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حقوق الطبع محفوظة ومسحلة 
۷ ه- ١985‏ 0 


إلى صاحب العصر والزمان ۰ القائم بالقسط 3 الحجة المنتظر 
- عجل الله تعالى فرجه الشریف - . مهدي آل محمد ( ص ) وبقية الله 
في أرضه . 

ای قائد المسيرة الإسلامية » ومحيي دولة الإسلام. ومعيد مجد 


إلى کل الذین یژمنون بان الامة الإسلامية هي کالجسد الواحد إن 
اشتکی منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمی . 


إلى جميع المجاهدین والعاملین للإسلام في کل مکان . 
إلى الأمة الإسلامية جمعاء . 


أرفع هذا الكتاب . 


المقد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


©« وقل اعملوا سیر ی الله عملکم ورسوله والمومنون وستردون 
الى عالم لغیب والشهادة فنینکم يسا کم تعملون 4 سورد التسوبة 
Ne‏ 

ی ورو الدرفضدد ولا حي کر ولا سر 
إلا قوله و سه إل بحبله. والصلاةوالسلام علی سیدنا محمد جا 
رسله وأنبيائه > وعلی آله وأصحابه الابرار الميامین الذين عملوا جاهدین 
لتحطيم رموز الشرك واصنام الجاهلية حتى لا یعبد في بقاع هذه الأرض 
غير الإله الواحد الأحد »> وعبدوا الله مخلصين له الدين حتى أتاهم 
اليقين 2 وبذلوا دماءهم الزكية راضين مرضيين لتحصين ثغور المسلمين. 
وحفظ هذه الأمة من کید الحاسدین وبغي الظالمين ۰ وعبث العابثين 
ومشاریع المتامرین . 


آما بعد فقسد رأيت وبدافع من شعوري وادراكي العمیق لحجم 
المسؤولية طبقاً لما جاء في وصية الرسول ص ) : «كلكم راع وكلكم 
مسؤول »۰ ضرورة القيام بالواجب الملقى على عاتقنا جميعاً في 
توضيح الأمور . ووضع الحقائق كاملة أمام أعين المسلمين ليتسنى لهم 


ادراك حقيقة المؤامرة وحجمها وأدواتها ورموزها وأهداقها . فوضعت 
هذا الكتاب وهو الأول من نوعه مبتغيا في ذلك رضى الله وشفاعة رسوله 


ونجده أبناء دينه . 


إن تاريخ المشروع الماروني في لبنان هو تاريخ المؤامرة الطويلة 
التي بدأت منذ عهود الفتوح الاسلامية الاولی . 

هذا ولدينا تاريخياً سجلات حول جهود قديمة قام بها الموارنة 
والمتآمرون معهم من الخارج لقصل هذا الساحل عن غيره من المنطقة 
الاسلامية. فقمت بجولة مفصلة حول الجذور التاريخية للأهداف 
المارونية تؤكدها مواكبة التحرك الماروني الحديث لإقامة الدولة 
حور میدش ذلك الى خد يعد عن المصادر راكب الي 
وضعها مؤ لفون وکتاب موارنة أمثال بطرس ضو» لحد خاطر . فژاد افرام 
البستاني » ولید فارس ... ومن اعترافات زعمائهم وقادتهم علی مر 
العصور . 

ولما كان آلمشروع الماروني ومنذ البداية مشروعاً بابوياً أيضاً » 
فلقد رکزت على العلاقات المارونية - البابوية » وحاولت قدر الامکان 
إبراز هذه العلاقة ونبشها من بطون الکتب والمصادر . 


أثناء الحروب الصليبية التي شنتها اوروبا على الشرق المسلم ‏ 
واستمرت قرابة المائتي عام 3 خدم الموارنة کفیالق خاصة › وارتبطوا 
سياسياً وعسكرياً بروما وباريس ليلعبوا فيما بعد دوراً مهم في تاريخ 
توازنات « امارة الجبل » 3 وتحويلها عملياً الى إمارة مارونية . 


وكانت سياسة المعنيين والشهابيين الممالئة لهم قد مكنتهم من 
اغتصاب جبل لبنان من سكانه المسلمين وأصحابه الشرعيين » وبمباركة 
هؤلاء قاموا بحملة توسعية هائلة » وتمكنوا من تهجير المسلمين من 
كسروان وجبيل والمتن وجزين وسائر المناطق في جبل لبنان » تحت 


إشراف الكهنة والرهبان والبطاركة ٠‏ 


م على نفس تهج الصتلييية ظل الموارنة یسیزون یله اتور 
وقد استفادوا كثيراً من تفرق المسلمين وتشتتهم من أجل توطيد سلطتهم 
وبناء قوتهم . 

وكانت العلاقات التجارية مع الغرب هي المفتاح السري لإقامة 
علاقات ونشاطات سياسية وثقافية وايديولوجية خطيرة . هذه العلاقات 
ضمنت لرجال الا کلیروس المارونی سلطة واسعة الصلاحیات . وقد 
تعززت هذه السلطة تاريخياً بالدور الاقتصادي للكنيسة > والدور السياسي 
والعسكري الذي لعبته فيما بعد.. 


ويكمن سر نجاح الكنيسة المارونية في نظام تراتبي يبدأ من الراهب 
البسیط وصولاً الى ابابا في روما . حتی غدت املاك الكنيسة تقدر بالربع 
( وحتی الثلث في مصادر آخری ) من آراضي جبل لبنان . 

كل هذا مضافاً بالاصل کون هذا المشروع الماروني من آساسه 
عقيدة عنصرية اقلية صليبية حاقدة على الاسلام والمسلمین . 

هذه العقيدة تغذت مع الزمن من خلال الدور الذي لعبته في لبنان 
را فة مع الخرت والبدناطاصة م خو ایت بحا تابون 
يصرون على تسميته خصائص « امة مارونية » أو مر قومية مارونية » هي ذات 
الشيء ما يسمونه ه قومية لبنانية » . وهدفهم من کل ذلك هو فصل ابخان 

ان المشروع الماروني بتنصير لبنان واقتلاع جذور الاسلام من 
آرضه هو امتداد للمشاريع الصليبية التي أقرتها اوروبا وجاهدت وما تزال 
من آجلها . ا متسه حر ية عمرهنا ار من الف تام :, وسو 


إضافة الى ذلك كله المکمل للمشروع الصهيوني بابتلاع الارض 
لاسام ١‏ 


ويمكن القول ان هذه المنطقة تعرضت لمؤامرة ذات شقين : 
صليبي وصهيوني > فأما الصليبية فتتمثل بالمشروع الماروني وسعيه 
الى اغتصاب لبنان » واما الصهيونية فتتمثل بالمشروع الصهيوني وسعيه 
ولهذا فقد تحالفت الصليبية والصهيونية من أجل انجاح مشاريعها 
في السيطرة والاحتلال . 
وتشجع الموارنة اكثر عندما برزت فكرة القوميات » وبعد أن تفرق ` 
المسلمون واتخذوا الشعارات « القومية » و« الوطنية » دينا لهم عوضا عن 
» الدين القيم » 5 ومنذ ذلك الحین صار الموارنة یجاهروه ب « القومية 
اللبنانية » و« القومية المارونية » وأن لبنان هو ماروني أولاً وأخيرا . وعلى 
هذا الاساس تم إنشاء « لبنان الكبير » وجعل الحاكمية فيه للموارنة . 
ومذ أن خضع:الملسيلسون ي الان لمكم .الأقلبة والمنارونية فقيد 
دخلوا من جديد في عهود الجاهلية ٠‏ ذلك ان ا لهيمنة المارونية على كل 
لبنان تصبح هي المسألة الأهم وتندرج تحت بنودها كافة .التفاصيل : 
وبعد أن سيطر الموارنة على جهاز الحكم ومراكز النشر والإعلام 
ومناهج التدريس زيفوا التاريخ لمصلحتهم من اجل فصل المسلمين عن 
ترائهم وتاريخهم » حتی غدا المسلمون في لبنان من أجهل الناس بتاريخ 
امتهم وماثرها عبر القرون . 
آن أن يعي المسلمون ان تاريخ هؤلاء حافل بالعمالة والإجرام 
وليس من المعقول أن يحكموا بلدأ . 


البنود الرئيسية للمشر و ع الاروني 


اننا اذا تتبعنا المشبروع الماروني, منذ انطلاقته ؛ مروراً بمختلق 
العهود ومن خلال الوثائقٌ العديدَة ومواقف القیادات المارونية التاريخية 


والعاصرة» يمكننا ان نكون فكرة واضحذ عن أبعاد هذا المشروع 
وأهدافه . 


فالموارنة يعتبرون : 

ع ان لبنان هو ماروني منذ آلاف السنین وهو وطن خاص بهم دون 
سواهم . 

- إن المسلمین هم غسرباء واجانب ينغي تسرحیلهم ولذا فقد 
تواصات حملت التهجیسر منذ حوالي سیعمائة عام جتى تمت لهم 
السيطرة شبه التامة على مناطق جبل لبنان . 

وکان هناك قرار دولي يرمي الى اسکان الموارنة في جبل لبنان من 
اجل الاستفادة من تبعیتهم وعمالتهم للغرب . 

= ان الشعب اللبناني هو شعب ماروني . ثم ان کلمة لبناني تعني 
بزعمهم مروني ۰ والننیون هم الموارتة .ونان ارارق لان مم 


۱۱ 


وقد تعمد المحدثون والخطباء والكتاب والمؤلفون من الموارنة ان 
يملأوا كتبهم وبحوثهم بتعابير يراد منها الإيحاء بهذا المفهوم » مثل : 
«لبنان والموارنة » او« لبنان والطائفة المارونية » » من اجل ترسيخ هذه 
الفکرة » واذا ما آعلن البابا عن « حبه للبنان والموارنة » فاللبنانیون 
جمیعا« یشکرون لصاحب القداسة » هذا الاعلان . لأن اللبنانيين لیسوا 
سوی الموارنة - كما یزعمون - . 


- الترکیز على «الفتح العربي»: ليس في تاريخ الموارنة شيء اسمه 
الاسلام فهم یعتبرون ان لبنان تعرض للفتح العربي وانه لا بد من تحریره 
بطرد المسلمین وتحویله الى وطن قومي ماروني . 

ان اللغة العربية هي « لغة الفاتحین » او لغة المستعمر » ولذا فقد 
ظهرت في الأوساط المارونية عدة دعوات للقضاء على هذه اللغة 
واستعمال الحرف اللاتيني . 

- الاستقواء بالأجنبي . ان من یطالع تاريخ الموارنة يصل الى هذه 
القناعة التامة بل بساطة » فقد كانوا على الدوام عين المستعمر ودليله 
وأدواته ورموزه المحلية » واليد التي یطش بها ابتداء من أول حملة 
صليبية وحتى آخر غزو صهيوني . 


حدود الدولة المارونية 


ما هی حدود الدولة التى يرغب الموارنة بإنشائها ؟ 


فی الواقع ان هذه الحدود غير قابلة للتحديد بل هي تتسع باستمرار 
تمشیا مع سياسة الخطوة - خحطوة . 

فعند مجيء الموارنة الى لبنان استوطنوا في بعض مناطق بشري 
والبترون.ثم استولوا فیما بعد علی جبل لبنان وتمکنوا من الانتشار في 
معظم المناطق اللبنانية . عام ۷ ها ۱۸٦۰‏ م سعى الموارنة للسيطرة 
على جزء اساسي من لبنان وقد تم لهم ذلك فکان نظام المتصرفية . 

بعد. الحرب العبالمية الأول وتشیذا للخطة الشرنسية صاووا كام 
على لبنان » واصبح لهم دولة یدیرونها وفق مشيئتهم . 

كان هنري لامنس اليسوعي»صاحب نظرية لبنان الملجاً وأول من 
ابتد ع الفينيقية ينظر الى سوریا كلها على انها لبنان الماروني,واثر ظهور 
فكرة « لبنان الکبیر » عام ۱۳۳۸ ه- ١۱۹۲م‏ حذر فرنسا من هذه الصيغة 
قائلا : « ان بامكاننا ان نصنع لبنان الأكبر منه من سوریا الطبيعية كلها 
وبکل آقلیاتها الاجتماعیة». والمقصود ان الدولة المارونية هي کالدولة 


و 


الصهيونية لا تحدها حدود ولا تتقيد بموائیق . 
فالصهاينة طالبوا في البدء بقطعة من فلسطين غير ان هذه القطعة 


تمددت حتی التهمت فلسطین كلها وانقضت على ما حولهاءوهكذا الحال 
بالنسبة لدولة مارون . 


ففي عام ۱۳۹۵ ها ۱۹۷۵ م تمکنوا من تصفية ال وجود 
الاسلامي في مناطق بیروت الشرقية وأجزاء أخرى من جبل لبنان . 


بعد الاجتیاح الاسرائيلي عام ۱۰۲ ه - ۱۹۸۲ م جهدوا للسيطرة 
على كل لبنان وتحویله الى « دولة مسيحية یتمکن من خلاله ا جمیع 
التصاری في المنطقة العربية من الاقامة فيها » كما أعلن بشیر الجمیل . 
وبعد أقل من سنتين أعلن احد مسؤولي حزب الكتائب « ان احياء الذي ۱ الأول 
الشياح هي ملك للمسحيين وليس للمسلمين ! ولن نتنازل عن الأحياء 
المسلوخة في بثر العبد وحي ماضي وحي الدیر وحي الكنيسة مهما طال ۱ التعاون مع البيزنطيين رالصلییین 


الزمن 4 . 


وسوف نتعرض لهذه الوقائم في حینها . 


اصل الموارنة 


ينتسب الموارنة من حيث الإسم الى « مار مارون » الذي عاش في 
اواخر القرن الرابع الميلادي ومطلع القرن الخامس . وفي عام ”40م 
بنی الامبراطور البيزنطي ديراً على اسم « القديس مارون» في منطقة 
حمص او منطقة أفامية » الواقعة علی مسافة نحو خمسة وآربعین کیلو مترا 
شمالي غربي حماه( . 

والموارنة في الأصل طائفة من نصاری الشرق انفصلت عن الكنيسة 
البيزنطية في اواخر القرن السابع الميلادي - القرن الأول الهجري - 
وغرضها العودة الى الکنف الغربي ۰ حتی توحدت مع روما في الحروب 
الصلیبیة(۳) . 

قبل الفتح الاسلامي كانت الاقلية. المارونية تسكن شمالي سورية 
بالقرب من قدیسها « مار مارون » على ضفاف نهر العاصي”” . 

وفي وقت ما من القرن السادس الميلادي » خذت جماعات من 
الموارنة تتسلل الى شمالي لبنان في اعقاب اشتباکات دامية مع اليعاقبة 
( فرقة نصرانية )۲۹ . 

ولما تولی الامبراطور البيزنطي یوستنیانوس الحکم عطف علیهم 


۱۷ 


وأعاد بناء ديرهم بعد الاقتتال سنة ۵۱۷ م مع اليعاقبة . 

في مطلع القرن السابع الميلادي ومع بداية الفتح الاسلامي » 
شملهم الامبراطور البيزنطي هرقل بعطفه ورعايته فاستعادوا نفوذهم 
ونشاطهم ثم اعطتهم الدولة البيزنطية عددا من الكنائس الیعقوبیة . 

وقد اتصل الموارنة بالجراجمة . أو المردة » وهي قبيلة نصرانية 
مولعة بالحرب » ونشأ عن القومين جماعة مارونية واحدة . 


المردة 


وقد عرفوا أصلاً بالجراجمة وهم من مدينة على جبل اللكام يقال 
لها الجرجومة عند معدن الزاج » فيما بين بياس وبوقا » وكان أمرهم في 
ايام استيلاء الروم على الشام وانطاكية عائدا الى بطرك انطاكية وواليها . 
وعندما حرر المسلمون مدينة انطاكية عام ۱۷ ه-588م لزموا مدينتهم 
ولم يقاتلوا بل بادروا بطلب الأمان والصلح فكان لهم ما أرادوا على أن 
يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا لهم في جبل اللكام . 

غير ان الجراجمة الذين لم يقطعوا صلتهم بالروم غدروا ونقضوا 
وهموا باللحاق بهم ولم ينتبه المسلمون لهم . 

كان هذا الشعب الجبلي يزود جيوش البيزنطيين بالجنود المرتزقة. 
وكان الجراجمة قد استفادوا من وقوع بلادهم في منطقة: الحدود ليمارسوا 
شيئا من الاستقلال الذاتي في تصریف شو ونهم . 

وبما انهم کانوا من النصاری فقد استطاع امبراطور الروم استغلالهم 
واستخدامهم في عمليات التخريب والاغارة داخل البلاد والاراضي 
الاسلامية . 


ظل الجراجمة يكاتبون الروم ويمالئونهم؟ ضد المسلمينءوقاموا 
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بهجمات عديدة لخلق الفتن والاضطرابات في اعوام ۳۵ هم و 
٥‏ ه - 1۱ م و4۸ ه- 114۹ م ولاه ه 504 م وكانوا یستفلون 
انشغال المسلمین بالحروب مع البیزنطیین لطعنهم من الخلف والتنكيل 
بهم بتحریض من البیزنطیین آنفسهم . 

في عام 5ه ه - ۰۷۷ م رکب الروم السفن وشنوا حملة عسكرية 
على ديار المسلمين» ثم آتوا سواحل صیدا وصور فاستولوا على جبل لبنان 
وانتشروا من جبل الجلیل الى الجبل الأسود* . 

یقول البلاذري « خرجت خیل للروم الى جبل اللکام وعلیها قائد من 
قوادهم ثم صارت الى لبنان وقد ضمت اليها جماعات كثيرة من 
الجراجمة »۲۹ » الذین کانوا على مذهب الموارنة . 


ویقول بطرس ضو : 

« في السنة ۷ خرج المردة الجراجمة من مدینتهم في شمالي 
سورية في حملة قوية اشترك فيها مردة ارسلهم الروم من آسيا الصغرى 
فاحتلوا في هذه الحملة كل الرقعة الجبلية الممتدة من مدينة الجرجومة 
والجبال المشرفة على السويدية في ميناء انطاكية عند مصب العاصي حتى 
جبال فلسطين والمدينة المقدسة اورشليم ۰ وجعلوا معقلهم الرئيسي في 


قمم لبنان ومن هناك أخذوا یشنون الغارات . . . » . 


ويؤكد ضو أن الهدف هو « انشاء دولة م تقل مجمنه مل ا 
سورية حتی جنوبي فلسطین » على ان یکون لبنان « قلب هذه الدولة 


(#) الجبل الأسود : هو القسم الشمالي من جبال العلویین الشرف على مدينة 
السويدية . 


ومعقلها الا کیر ۲۰۷ . 

وفي نفس السنة ۰۷۹ - ٩۷۷‏ م دخل ماریوحنا مارون الى لبنان 
وأقيم أسقفاً على البترون وجبل لبنان من قبل المندوب البابوي الذي بارك 
العمل وأيد الخطة .یقول بطرس ضو : « ... فوقوع الحدئین في السنة 
ذاتها وفی الاتجاه ذاته أي انتقال ماریوحنا مارون الى لبنان لرعاية سکانه 
وال الخراجمة اليه ليام العسكرية لم يكن ان فيل الصدفة.» ند 
جاء مار يوحنا مارون الى لبنان متتبعا تحركات المردة » ابناء الموارنة, 
بالروح للسهر عليهم وعلى الموارنة في لبنان مثلما يتبع الراعي 
قطیعه(۲۱۱ . 


ویضیف ضو : 

« لم تكن ترقية مار یوحنا مارون الى الأسقَفية وارساله الى لبنان في 
الوقت الذي تمرکز فيه جیش المردة والموارنة في هذا الجبل من قبيل 
الصدفة » ولکن كانت لهذا التدبیر عدة دوافع اهمها : 

ولا : صيانة الموارنة والجراجمة المخرطن فى جن قا 
بيزنطية من النفوذ البيزنطي وانحرافهم عن الولاء للمارونية والحضارة 
السريانية ومبادىء الاستقلال عن بيزنطية ايمانا وكنيسة وحضارة . 

ثانياً : صيانة الموارنة والسريان في لبنان ضد خطر النفوذ الملكي 
البيزنطي الذي كان بالامكان ان يتسرب اليهم عن طريقة القيادة البيزنطية 
في عسكر المردة » الى هذا يشير الكلام الذي وضعه كتاب تعليم اليعاقبة 
على لسان يوحنا مارون في مخاطبته الامير الفرنجي في انطاكية : «یا 
ملك نحن نخاف على جبل لبنان لفلا تدوره طائفة الملكية الى 
امانتهم » . 

وهکذا التحق یوحنا مارون بجیش المردة الى لبنان ليحفظ الموارنة 
في جیش المردة من القتکر لمارونيتهم اي لایمانهم وحضارتهم السريانية 


۳۱ 


واستقلال كنيستهم الانطاكية عن بيزنطية » . 

وروی من كيفية اتن وخا ارون امقفاً اتحاد المارونية من 
اساسها ومنذ بدايتها اتخادا عضویاً بالکنيسة ااي . . وكا التعاون 
متبادل وا قاطا شم موستا مارون وجیش المردة الذي اتخذ من 
لبنان مرکزاً ومعقل له وقاعدة لعملیاته الحربية 09 : 


اذن فمشروع الوطن القومي الماروني بالاضافة الى انه يعود الى 
أيام المردة فقد كان ومنذ البداية مشروعاً و . ومن علاقة يوحنا مارون » 
اول بطريرك ماروني ‏ بالبابا » انه سافر الى روما في عهد البابا سرجیوس 
۷ ۱ 2 الذي « احسن استقباله . ووشحه بدرع الرئاسة » ووهبه 
خائما رتلجا وعكازاً ربا ات 


في حدود سنة  55(‏ ۷۰) ه - (586 - 584) م ارسلت الدولة 
البيزنطية قوة عسكرية مؤلفة من اثني عشر الف جندي لغزو لبنان بالاتفاق 
مع یوحنا مارون أمير مردة الجبل الذي شرع على الفور یطوف المدن 
والقری داعیا لقتال المسلمین*۲) . 

ورغم ان هذه الحملة التي سمیت بالمردة منیت بالفشل عام ۷ ها 
- 585 م فان الموارنة یعتبرون « ان وقائع وبطولات المردة هي جزء من 
التراث الماروني»» نظم بها الموارنة قصائدهم ومن هذه القصائد » 
زجلیات ابن القلاعي . 

والدويهي نفسه یو کد علاقة ماریوحنا مارون بحملات المردة 
بقوله : « فالمردة قبل انقسام الموارنة والروم الى کنیستین مستقلتین کانوا 
متأثرين بنفوذ الموارنة تابعين لهم . وبعد الانقسشام وبسبب امتسزاج 
الجراجمة والمردة بالموارنة خاصة في لبنان اصبحوا جزءا من الكنيسة 


المارونية » . 


وقد اندمج المردة كلياً بالكنيسة المارونية والف المردة والموارنة 


نشد 


« امة واحدة » . 
يقول فيليب حتي : « من هذا الاندماج تكونت الأمة المنارونية التي 
لا تزال سائدة فى لبنان وتؤلف الجماعة المسيحية الأكثر تماسكا » . 
ويقول بطرس ضو ١‏ واندماج الجراجمة المردة بالكنيسة المارونية 
حصل بصورة طبيعية عفوية منذ اللحظة التي ظهرت فيها الكنيسة 
المارونية ككسية مستقلة ذات كيان خاص وذلك لأن الجراجمة كانوا قبل 
استقلال الکنيسة المارونية متأثرين ن بالنفوذ الماروني کما راشای .تابعیخ 
للموارنة عقائدياً یازا ولغوبا ) . ویضیف : ( ان المردة الجراجمة کانوا 
موار نگ فیک وان ا ِ. 
ویتابع : 
« المردة شعب واحد ذو فصیلتین » فصيلة خارجية » اتت من بلاد 
الروم بأمر من الملوك البيزنطيين وسميت بالمردة وفصيلة داخلية كانت 
تقطن سوریا منذ زمن بعيد وعاصمتها الجرجومة وعرفت بالجراجمة . اثناء 
الحملات - ضد المسلمين ‏ اندمج المردة الخارجيون الروم والمردة 
الداخلیون الموارنة الجراجمة في عسکر واحد جعل من قمم لبنان المعقل 
ریس 1 .. 
التحق ماریوحنا مارون بهذا المعسکر للحو ول دون فقدان 
الجراجمة الموارنة شخصيتهم 8 وايمانهم الماروني سبب انتظامهم مع 
المردة الروم في عسكر واحد » 
ان جذور المشروع الماروني الهادف الى اقتطاع لبنان من الأرض 
الاسلامية تعود الى ذلك العهد القديم كما يعترف بطرس ضو : 


« ومنذ ذلك العهد وضع الموارنة اسس استقلالهم واستقلال لبنان 
على قاعدة الاستقلال تجاه الدول الاسلامية . ... » الى ان یقول : 


E 


« هذه جذور وفواعد شرعة الاستقلال اللبناني الماروني منذ 
ماريوحنا مارون البطريرك الماروني الأول 3 : 


14 شن تامس جرش مارو اسمه ( 1 ل 1 يتولى اكمال 
الدور الذي بدأه اجداده . 


ويقول جورج عدوان عضو الوفد الماروني اللبناني الى مؤتمر 
الموارنة العالمي في نيويورك الذي عقد في ۳۰ ذي الحجة 4 محرم 
١‏ ه ( ۱۲-۸ تشرين الثاني ۱۹۸۰):« كل مرة يقوى الموارنة يستقل 
لبنان وتتسع حدوده وكل مرة يضعف الموارنة يتداعى استقلال لبنان فتقوى 
نزعة اعدائه الى تذویبه وطمس معالم هویته وحضارته المسيحية . 


جاء الفتح الاسلامي فتصدی له الموارنة بجیش من المردة قوامه 
۲ لف محارب . طوال القرنين الثامن والتاسم حاول الخلفاء العرب 
ره تطویق الموارنة بفرس جماعات من الغرباء في السواحل مدوها بما 
استطاعوا من الدعم » واجب علینا اعادة الدولة واسترجاع سیادتنا من 
مغتصبيها وواجب علینا بناء دولة تتضمن دیمومة هویتنا ۱۳۱ . 


ان سوء الادارة الاسلامية مكن الموارنة من التكاثر في لبنان خلال 
القرن الأول الهجري - السابع الميلادي » وقد أيعدأ هذا التكاثر بتع الی 
لبنان الشمالي وعرف پاسم نزوح الجراجمة والمردة ولهذا ر یعتبر الموارنة 
ان عصر المردة هو هو العصر الذهيي في تازيم حروبهم مخ التسلمین في 
سبیل « كيان لبناني مستقل آبدي واحد » . 


« والکیان اللبناني » هو الکیانی المارونی ۰ الأن « الارض المستقر 
النهائي للأمة المارونية هي لبنان 4 . 


۳ 


يزعم ضو أن « الشعب اللبناني الذي اعتنق المسيحية هكذا على 
ید تلامذة سار مارون تسمی مارونباً منذ الجيل الخامس وأصبح عنصراً 
رئيسياً في نکوین الأمة الاروني 2 0 .و آن و لشتان المستقل هومن 

صنع الموارنة المردة منذ الجيل السابع للميلاد حتى الآن قبل ان يكون 
من صنع من اتوا بعدهم من المعنيين والشهابيين وغيرهم حتى بشارة 
الخوري ورياض الصلح الفا" 


بتاريخ ۲۱ صفر ۱۳۹۷ ه ۸ شباط ۱۹۷۷ ألقى بطرس ضو 
محاضرة في كنيسة بعبدا بمناسبة « عيد مار مارون » جاء فيه“ : 


« توطدت ارکان عهد المردة . او عهد الوطن القومي الماروني 
المستقل على دعائم قوة الموارنة الذاتية » الروحية والعسكرية . استمد 
هذه العهد قوته من الأهداف التي وضعها الموارنة نصب أعينهم وأخصها 
حریتهم بکل آشکالها . الحرية الدينية والحرية الفکرية » وحرية القول 
والعمل والعبادة وحرية الفلسفة والعلم والفن والحضارة . . حرية المشل 
العليا والقیم الانسانية السامية.کان هدفهم انقاذ الحرية والحضارة في 
الشرق الاوسط من الطفیان ونظام القهر . والظلم والتمییز والاستعباد » 
والخراب والبداوة الهدامة . . فالحرية اساس الحضارة والکرامة الانسانية 
وکل نظام لا يقر حرية الاخرین هو نظام هدام للحضارة والكرامة 
الانسانية » . 

والمقصود من « نظام القهر » » « والظلم والتمییز والاستعیاد » 
المقصود بالدرجة الاولی هو الاسلام آما « الحضارة والکرامة الانسانية » 
التي یتحدث عنها فهي المارونية الحاقدة . ويتابع : 

« وعليه فان وقفة الموارنة » كانت انقاذاً للانسان وحضارته وکرامته 
في هذه البقعة من العالم . هذه الأهداف والمثل العليا كانت قوة الموارنة 
ومنبع الهامهم » ومصدر حماسهم واندفاعهم واستماتتهم في انشاء وصيانة 


Yo 


وطنهم القومي اللبناني . 

واعتمدوا ايضاً على قوتهم العسكرية . 

الشعب الماروني خلاصة الشعب الآرامي والشعب الكنعاني 
والشعب الأموري الذي عرف ( بالمردة ) . 


كل هؤلاء وخاصة الاموریون المردة الذین منهم ( الجراجمة) 
كلهم اتصفوا بشموخ القامة ‏ وشدة الباس > وقوة الشكيمة . والمهارة في 
الحروب » . 

وزعم ضو في معرض حدیثه ان « الکتاب المقدس » أطلق « على 
الأموريين اجداد الموارنة اسم الجبابرة والعمالقة ووصفهم بأنهم مشل 
قامات الارز قاماتهم . وصلابتهم کالسندیان . وشبههم العرب بالجبال 
سم خی > ودعوهم الخضارمة لمقدرتهم على العظائم . والاساورة 
لبراعتهم في فن الحرب . وبين الاحرار لعنفوانهم وعشقهم الحرية 
والاستقلال . وأشاد الکتاب المقدس بقوتهم العسكرية فقال : ان مدنهم 
عظیمة وحصونهم تکاد تبلغ السماء . واسمهم بالسريانية ( الجراجمة) 
تعني الابطال » واشتهروا في الحروب بانقضاضهم الصاعق كالبرق » 
وسرعتهم الخاطفة في التحرك والهجوم القاصم الساحق على العدو . 

هؤلاء هم الموارنة المردة . وکان کل واحد منهم كبيراً أو صغيراً او 
امرأة جندیا بطلا بارعا . . . 


اقاموا على کل تلة وقمة من وطنهم حصناً أو قلعة أو برجاً فشملوا 
الجبل كله بشبكة متماسكة من القلاع والحصون » فکان لبنان كله من 
أقصاه الى آقصاه كأنه حصن واحد متماسك لا یقهر » . وكأن لبنان هو 
ملك لهم. وأضاف : 

« ضمن هذا الوطن المنيع رصوا صفوفهم . فكانوا كلهم كأنهم 
رجل واحد في الحرب والسلم مما جعل لهم سطوة عظيمة . . 


۳۹ 


ونشطوا ضمن سياج وطنهم ايع > الى تنظیم شوونهم الروحية 
والدنيوية » فرفعوا مستوى الأخلاق عالياً في قلب هذا الشرق وفوق أعلى 
قممه » فكثر بينهم القديسون وازدهرت الفضائل . وانصرفوا الى نقب 
جبلهم فحولوه الى فردوس مليء بالخیرات ونعموا بهناء لا مثيل له . بینما 
كان الشرق يتخبط في الحروب والمحن » وکافة انواع الظلم والضیق 
والبؤس ۰ وازدهرت علومهم وانفتحوا على الشرق والغرب » . 


« ونعموا بأمان داخلي متين » وکان همهم خارجياً صد غارات 
الارسلانیین الذین آرسلهم الخلفاء المسلمون لیحاصروا الموارنة » 
فحصل مناوشات بين الفریقین برهة . ولکن ما ان طال الأمر حتی 
استحکمت العلاقات الطيبة بين الارسلانیین والموارنة . . هذا كان عهد 
لبنان والموارنة الذهبي بدون شك » خاصة اذا قابلناه بالعهود التي 
تلته . . تتميز العهود التي تعاقبت منذ تصدع الوطن الماروني بتوق مستمر 
متصاعد الى تحقیق الاستقلال عن الدولة الاسلامية . هذا التوق كان 
الحافز الأكبر الناهض بالموارنة نحو الحرية . 


فتحقق الاستقلال جزئياً وخاصة في زمن الامیر فخر الدين الثاني 
والأمير بشیر الشهابي الثاني » . 

وبعد ان یتباکی على انتماء لبنان الى « الحکم الاسلامي » في 
عهود عديدة یعلن بطرس ضو : 

«... ومن المقابلة بين مختلف العهود التي اختبرها الموارنة طوال 
۰ سنة » یتضح ان عهد الوطن القومي الماروني الستقل عن الدولة 
الاسلامية عربية كانت أم غير عربية هو العهد الذهبي الأمثل . . » . 


¥ 


التحالف مع البيزنطيين 


رغم ارتباط الموارنة بأسقف روما فقد استمر تحالفهم مع البيزنطيين 
من اجل فصل الساحل عن غيره من المنطقة الاسلامية؛ وفي ايام 
العباسيين » قاموا بتمردين ۰ وقد لجأ من تبقى من المتمردين الذين لم 
يفلحوا الى منطقة بيزنطية . 

واوردت الاخبار المارونية انه في سنة ۱۳6 ه - "هلا م قام 
الموارنة بحركة انفصالية بقيادة المقدم الياس » فنهبوا البقاع ونهبوا قراها 
وأهلها . 
عديدة فى منطقة الشوير 

ويفهم من التواريخ المارونية ان القتال دام بعد معركة الشوير مدة 
طويلة بين المسلمين والمتأمرين””"© . 


وقد روى ابن عساكر : ان الروم ( البيزنطيين ) دخلوا طرابلس في 
زمان واليها رياح بن عثمان حين كان عاملا لصالح بن علي الهاشمي امير 
الشام ومصر . 


واغتنم الموارنة الفرصة فتجمعوا تحت قيادة رجل من أهل 


۳۸ 


المنيطرة . وذلك في سنء ۱:۲ أو ۱:۳ ه ۷۵۸ أو ۷۵۹ م وسمی 
عاج !اس لبوا و ی ابا باك ان 
لبنان وغيرهم ۰ > ثم استفحل امرهم فسبوا ب بعض القرى في البقاع. وقتلوا 
المسلمين » وأخذوا ما وجدواء وتأهب أهل بعلبك فقاتلوهم في اسفل 
جبل لبنان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وانبزمت بقیتهم. وفر زعيمهم الى بلاد 
الروم البيزنطيين . 

من اجل تأمين الحماية اللازمة لها وللجبال المشرفة على بيروت من 
غارات الموارنة فى الجبل . 


وفي عهد الامارة التنوخية وقعت بين الموارنة والمسلمين معارك 
دامية آشهرها الا صطدامات القوية بالقرب من نهر الموت ۰ وفي انطلياس» 
حيث قتل اكثر من ثلاثماية قتيل من الفريقين ومني الموارنة بهزيمة ساحقة 
وانکفواعن ساحل بیروت(۲۱) 5 


ورغم هذه الهزيمة فلم یخلدوا للسكينة بل كانوا على الدوام 
ينتهزون الفرص للغدر بالمسلمين والايقاع بهم » مشكلين في ذلك أهم 
عوامل القلق والاضطراب » مما جعل الحالة متوترة باستمرار وغير 
مستقرة.وفي عام ۲ هھ - ۸۱۷ م قاموا بهجوم مباغت وعنيف على بيروت 
ودامت المعركة آیاماً اصیبوا بعدها بهزيمة شنعاء۲) . 


كنا ان الوجود الماروني في جبال لبنان الشمالي كان مشجعاً على 
مجيء الروم من وقت الى آخر لمهاجمة بعض المناطق الاسلامية ولا 
وی لبنان » حتى ان الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع 
0 -969م) وجه انذارا عتيفاً للخليفة العباسي فاحت منه رائحة 
يبية : التهديد بهدم الكعبة ونشر المسيحية في الشرق والغرب۳ . 


58 


ثم تمكن الامبراطور البيزنطي نقفور في سنة لاه" ۳۵۸ ها 
(558-5570م) من اجتياح شمالي سورية واحتلال انطاكية وحمص وحماه 

وقد دعم الموارنة حركة التوسع البيزنطي . 

وفي عام 514 ه - 415 م قام الامبراطور جان تزمسيس المعروف 
بابن الشمشقيق بهجوم واسع سيطر به على شمالي سورية ووصل سنة 
۵ ھ - ٩۷۵‏ م الى لبنان » فاحتل الساحل بكامله ما عدا طرابلس كما 
احتل بعلبك وفرض الضريبة على دمشق » « وصار سیف النصاری یحصد 
کالمنجل » » لکن هذه الحملة لم ترکز للبیزنطیین وأعوانهم حكماً في 
لبنان وسوریا » وانما عملت على زيادة الفوضی والاضطراب في المنطقة 
ثم اضطروا للانسحاب الى انطاكية . 
شمالي سورية ووصلوا الى مشارف طرابلس . 

وقد ساعد هذا الوجود البيزنطى الموارنة على تنفيذ خططهم 
ومشاريعهم فاتصلو, بالبيزنطيين طالبين منهم المساعدة وفعلل ارسل 

وقد تمكن الفاطميون من القضاء على هذه الحركة وتحرير البلاد 
من البيزنطيين ووصلت قواتهم الى مشارف انطاكية غير ان الحملة 
البيزنطية عادت ثانية عام ۳۸۹ هھ - ۹۹۹ م ووصلت ۳۳ طرابلس ممهدة 
الطريق امام الحروب ال ل2 . 


بابوات من الحي البهودي 


في القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي 3 تولت دور 
الزعامة فى روما عائلتان هما بيرليوني اليهودية 26111081 وفرانجيبانى 
Frangipani‏ الكاثوليكية . 

هاتان العائلتان كما تؤكد تواريخ القرون الوسطى انحدرتا من طبقة 
النبلاء وسيطرتا على المدينة . 


في عام ١‏ ها ۱۰۳۰ م كانت عائلة بيرليوني التي انبثقت من 
الحي اليهودي ( الغيتو) : تراستفيري : ۱۳۵906۷676 وهو حي من احياء 
روما على الضفة اليمنى لنهر التیبر حيث بنيت اقدم كنيسة رومانية » 
كئيسة سانتا ماریا > تعيش في روما منذ عدة أجيال.وقد تحولت !الى المسيحية 
لكي تحتل منصب «العرش البابوي» فیمابعد واصبح التراستفيري‌مرکز العملیات 
لدی هذه العائلة . 


وقد شيدت عائلة بيرليوني عدداً من الأبراج الحصينة في تلك 
المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر التيبر والتي تؤدي الى المدينة 
البابوية » وأصبح لها ميليشيا يعتمد علیهاءوقد كان افرادها يعملون 


۳۱ 


بالصيرفة » فكان رجالها مخولين بضرب النقود وكانوا يتمتعون بمركز لا 
نظير له . 

في الاسبوع الذي سبق عيد الفصح عام ۱ هه - ۱۰۳۰ م 
اجتمع ال بيرليوني مع هدعم باروخ ذي النفوذ الواسع في الكنيسة 
- التي تهدمت بعد موت آخر بابا من آل بيرليوني عام ۱۱۳۸ م- للتعميد 
ومن ثم التحول الى المسیحیة(۲۹) . 

ان باروخ كان يأمل ان يتبوأ أحد أفراد أسرته في يوم من الأيام 
عرش ١‏ القديس بطرس » . 

لقد ركع آل بيرليوني في الكنيسة ولكن ظل اسم ( جماعة اليهود 
في تراستفيري ) ملتصفا بهم لمدة ثلاثة أجيال . ان هذه العائلة اسهمت 
في اخراج ثلاثة بابوات هما ليونيس جراتيانوس او جون جراتيان الذي 
سمي فيما بعد بغريغوريوس السادس (495 - 4۳۷) ها (48 ۱۵-۱۰ 
م) »هیلابراند الذي اصبح يدعى غريغوريوس السابع 28-6 هب 
(۱۰۷۳ - ۱۰۸۵م) وبطرس بيرليوني الذي عرف ب: اناسولت الثاني عندما 
اصبح بابا ۵۲۵ ۵۳۳ ه )۱۱۳° - 111۸م( . ,۸۵۵۵61 ۱۳ , 


وعندما نمرف « ان اليهودي يبقى يهودياً > ویلد يهودياً » ولا یمکن 
ليهودي ان يتحول عن دينه . فالانسلاخ من الجلد امر محال » واليهودي 
اذا ما أعلن تحوله » فانما یجدد هویته »» ندرك مدی خطورة الدور الذي 
يقوم به « العرش البابوي » . 


ان كثيرين من اليهود يدخلون في الأديان الأخری كالمسيحية 
والاسلام ويمضي جيل او اكثر حتى لا يعرف عنهم انهم من اضل 
يهودي ۰ ثم يؤلفون الجمعيات الدينية والسياسية والخيرية والأدبية 
والا صلاحية او ینضمون اليها من اجل تسخيرها لمصالحهم . 


لیس هذا فحسب بل أشار البهود في بروتوکولاتهم الى خطة تقضي 


۳۳ 


بجعل بابا الفاتيكان منهم كما فعلت اسرة بيرليوني وغیرها . جاء فى 
البروتوکول السابع عشر لحکماء صهيون") : 

« جينما يجين لنا الوقت كي نحطم البلاط الباببوي تحطیماً تاماً فان 
یدا مجهولة 3 مشيرة الى الفاتيكان ستعطى اشارة الهجوم 5 وحینما یقذف 
لاس و یج ای علیالاتکان ی ی کی ةله 
لوقف المذابح . وبهذا العمل سنتفذ الى اعماق قلب هذا البلاط 
وحينئذ لن يكون لقوة ة على وجه الأرض ان تخرجنا منه حتى نكون قد 
دمرنا السلطة البابوية . ان ملك اسرائيل سيصير البابا الحق للعالم ع 
بطر يرك الكئيسة الدولية » . 


والواقع ان سياسة الفاتیکان ومواقف البابوات کانت على الدوام في 
خدمة 8 الصهيونية . 

يؤكد ولهلم بيرناردي وهو من العلماء الألمان البار رزين في القرن 
الماضي « ان انا سولت كان ذا نجح ف الوصول الى وکين 
البابوية . 

ونقرأ فى في اللوائح الكائوليكية الرسمية المحتوية اسماء القدیسین 
تحت تاریخ Yo‏ آیار وهو « يوم دکری القديس غريغوريوس » في الکنائس 
الكاثوليكية : إن أممرة هذا البابا لم تكن اسرة نبيلة » انها من أصل 
يهودي . 

كيف تم ذلك ؟ 

يجمع المو رحون ان الا مبراطور الروماني قسطنطین الکییر اعتنق 

اند المسيحية عام "ام لأغراض سياسية بعد أن وجد ان الحفاظ 


علی الامبراطورية رهن بتقبل الديانة الجديدة» فاعتنقها وأصبحت 
الح دين الدولة الرسمی فأغدقت على الکنيسة هبات وهدایا 


وقد سجل سلفستر الأول » اسقف روما 1 هكلم هذه ألهبات 
فاذا هي : « اكبر ممتلکات تخص أية مجموعة منظمة في العالم »^ . 

وفي بداية القرن الحادي عشر اصبح رجال الفاتيكان العوبة بيد 
نبلاء روما واصبح « العرش البابوي » يباع ويشترى بالمال . في عام 4۰۳ 
ه - ٠١15‏ م انتخب البابا بندکت الثامن عى يد السلطة الخاشمة للنبلاء 
الرؤماق. ؛ 

وفي عام ۷ ها ۱۰۵ م اشترت اسرة بيرليوني المنصب 
البابوي لجون جزاتينان :18ب ۷۰۸ رطلا من الدب أي ها اوی 
۲۰ اجيم استر لب > واستلم السلطة عن الباباا بندكت التاسع شقیق 
بتذكت الثامن وعرف بغريغوريوس السادس وهو يهودي الأصل وكان ۱ > لجمیم 
يعرفون ذلك . 

يقول المؤرخ بول : « لقد ظهر ان غريغوريوس كان مقتنعاً بعدم 
صلاحية بندكت لمنصب البابوية فاتخذ تلك الخطوة الجريئة لاقصائه عن 
۱ لمنصب ولو بدفع المال لشرائه » . 


بعد سنتين وستة آشهر اصبح البابا الجدید عرضة لتهم شتی مما 
دفعه الى الاستقالة. ثم ذهب الى منفاه بكولون على حوض الراين في 
المانياء فتبعه هيلد براند صديقه الحميم والكاهن الأعظم . وبعد موت 
غريغوريوس ورث عنه ثروته العظيمة التي أهلته فيما بعد للوصول الى 
كرسي البابا» وکان هیلد براند اکثر شخصية مزثرة فى العالم المسیحی 5 

هذا وقد ظل یوحنا جرانیان آوجون جراتیان محتفظاً بلقب 
غريغوريوس السادس وبخاتم#الرسول بطرس»ولم يتخل عنه. وظل الكهنة 
والاساقفة يقبلون ذلك الخاتم البق حين وفاته فى هامبورغ عام * يه 
4٠م‏ : 


نجح هيلد براند في ان يصبح احد مستشاري الامبراطور الحميمين, 


۳ 


يقول عنه يوحنا وليم باودن ) » وهو احد الذین کتبوا سيرة حباته : 
+ وسرعان ما تقل من بیت والدیه الى مکان مناسب اعد له لكي 
یعتعد تلا عمال المرهقة والواجهات ال تتظره ثم رجع ال روما ی .. 

وقد كان هیلد براند بيرليونياً صرفاً كما يؤكد ( بتروفيديل ) . 

في عسام 6٤١‏ هھ ۱۳۵۸ م أعلن. عن ولي ,يورتو اسف وتا 
منصب البابا تحت اسم ( ليو التاسع ) ۱۰4۹ - ۱۵۰4 م : 

يقول المؤرخ غريغوريوس : 

« لقد اصطحب بورنو معه هلد براند وهو رجل يزيد في اهميته 
على الملك او الامبراطور وهويرتدي منوج الرهبان وکان لا یزال 
مجهولا » ولكن قدر له ان يصبح عبقري الكنيسة الفذ» . 


عند عودة هلد براند الى روما كان باروخ على فراش المرض ثم ما 
لبث ان توفي عام 44۳ ها ۱۰۵۱ م ولا يزال قبره الى الآن وعليه 
نقوش يهودية 3 کش داخل الأروقة المعمدة » المسقوفة السية حول كنيسة 
( سان باولو ) خارج اسوار روما 


في عام ٠١5١‏ م - 664 ه اختار هلد براند الاسكندر الثاني 
لتولي منصب البابا ثم عين افراداً من عائلته في وظائف رسمية لتصريف 
الشؤون المصرفية البابوية . 


وعندما توفي هذا الأخير عام ٥‏ ه- ۱۰۷۳ م ولم يكن هنالك 
أي شخص له تلك التجربة العريضة التي يملكها هلد براند فقد تولى 
هذا الأخير المنصب واصبح البابا الثاني من الحي اليهودي . وهناك وثيقة 
مؤرخة في ۲۲ نيسان عام ۳ م . تقول : عن الرجل : انه «رفع 
الی منصب الحبر الأعظم.ثم افسح المجال للكرادلة والاساقفة لأداء فروض 


fo 


الطاعة والخضوع لمعلمهم وسيدهم بأن يركع كل منهم ويقبل قدمه . 
كان غريغوريوس السابع على عداء تام مع الامبراطور هنري الرابع 
فعمل على توجيه الانظار الى الشرق »وخطط لأول حملة صليبية على البلاد 
الاسلامية . لكنه ما لبث ان توفي في الخامس والعشرين من شهر أيار 
عام ۱۰۸۵ - ۷۸ ه وهو في الثالثة والستين من العمر قبل ان يباشر 
خطته(٩۲)‏ . 


۳۹ 


اعلان الحر وت الصلييية 


لقد اصبحت عائلة بيرليونى اعظم قوة من السابق وأصبح على البابا 
أن ينال تأييدها وموافقتها قبل اي شيء آخر. 
في عام 0١‏ ه - ۱۰۸۸ م اعتلى (١‏ العرش البابوي », صديق 


غريغوريوس الحميم ( اوتو أسقف اوستیا ) واتخذ لنفسه لقب اربان الثاني 
0۱۱۹۹-۱۰۸۸۱ ). 


ويؤكد مزرخو القرون الوسطی ان اربان وغریغوریوس کانا صديقي 
العمر وان هنالك صداقة بين اربان وال بيرليوني » كان على البابا الجدید 
ان يباشر بالخطة التي وضعها سلفه . وفي ا أيام تشرین الثاني الباردة 
اعتلى اربان احدى المنصات ليزف للجماهير بشرى اعلان الحروب 
الفا 


وقد ابتدأ يقول : « انهضوا وأديروا أسلحتكم التي كنتم تستعملونها 
ضد اخوانكم »> ووجهوها ضد اعدائكم > اعداء المسيحية . انكم 
تظلمون الايتام والأرامل > وانتم تتورطون في القتل والاغتصاب ‏ وتنهبون 
الشعب في الطرق العامة وتقبلون الرشاوى لقتل اخوانکم » المسيحيين 
وتريقون دماءهم . دونما خوف . او وجل » او خجلءفأنتم كالطيور 


۳۷ 


الجوارح » اكلة الجيف التي تنجذب لرائحة الجيف الانسانية النتنة » 
ضحايا جشعكم . انهضوا اذن ولا تقاتلوا اخوانكم المسيحيين بل قاتلوا 
اعداءكم الذين استولوا على مدينة القدس » حاربوا تحت راية المسيح 
قائدكم الوحيد » افتدوا أنفسكم » انتم المذنبين المقترفين احط انواع 
الآثام وهذه هي مشيئة الله » وهنا علت اصوات الألوف من الهمج الرعاع 
الذين رددوا هذه الکلمة « هذه هي مشيئة الله » . ثم تقدم اسقف ( لي 
بوي ) وركع آمام البابا » واستلم برکته لیقود هذه الحركة الاستعمارية , 
وهكذا بدأت الحملة الصليبية الاولی(۲۳۰ . 

وبعد ان وجه البابا أربان الثاني خطابه الملتهب في الجموع 
المحتشدة طالب جميع النصارى » مؤمنين وعلمانيين » القاطنين في 
الغرب او على حدود العالم الاسلامي » بحمل السلاح من اجل 
« خلاص الضريح المقدس » » والتوجه لانقاذ المسيحية من برائن 
الاسلام » واعتماد العنف سيناة الى ذلك.ومما قاله لهم : « كلما تقتلون 
الكثيسر: من المسلمین » كلما ازداد اعجاب الله بكم » ۳۲ . 


وعندما يكون جواب المحتشدين بأن تلك هي مشيئة الله فان في 
ذلك وضعا مكشوفاً للمشروع السياسي الغربي الجديد في اطار الدين . 


كماان هذا المؤتمر الشهير الذي انعقد فی كليرمونت .2 حضره 
اناس کثیرون » بحيث كان من الصعوبة ايجاد امكنة لجميع المشاركين 
الذين تجمعوا مما جعل الدعوة تسري في اللفوس سریان النار في 
الهشيم . ثم خرج المؤتمرون بصرخات متحمسة : هذه هي مشية الله . 


وحسب اقتراحات البابا فان صليبيي المستقبل سوف يحملون » 
كشعار لهم . ولا اس اللون ا علي اهم الاير 


۳۸ 


وسوف یحظی المشارکون بعفو عن دنوبهم » وستلغی كافة دیونهم 
كما ان املاکهم ستوضع تحت حماية الكنيسة . 

ومع انه لم يرغم احد على المشاركة » فان رغبة الصلیبیین اعتبرت 
بمثابة قدر محتوم » ومخالفتها تستتبع التحريم ”© . 

في الواقع » ان الحملات الصليبية المنظمة ضد المسلمین بدأت 
قبل مجيئها الى الشرق . 

لقد بدأت هذه الحركة في جنوبي فرنسا منذ اواخر القرن الثالث 
الهجري 2 التاسع الميلادي - واستمرت في القرن الرابع الهجري - 
العاشر الميلادي. وکانت موجهة ضد الاندلس والممالك الاسلامية 
الأوروبية» ففي سنة ۹۷۰ م ۳۹۰ ه كان النصاری قد بدأوا یحاربون 
اقا سیب راهب ةا واحتلوا صقلية » واجزاء من ارمينية 
واستمرت هذه الحملات الشعواء حتی سقطت الأندلس . 

وکان الاسبان الذین یقاتلون | لمستلمت بت يتلقون مساعدة ند نشطة من 
الأمراء الأوروبيين ومن الكنيسة » وقد بدأ رجال مدينة بیسا غزو سردينية 
بناء على تحریض البابا بندکت الثامن (۱۰۱۲ - ٠١14‏ م ) الذي كنا قد 
آشرنا اليه . 

كما بدأ النورمان یحاربون مسلمي صقلية ابتداء من 46۲ الى 1۸۳ 
ه ٠١60(‏ الى 2۱۰۹۰) » وكانوا يحاربون كأتباع للبابا . وكان البابا 
يك ااا د فى حرب اتباعه », ٠‏ حتى سقطت صقلية على أيدي النورمان 
عام 1:۷۹ د جر مد « ان مبادرة البابا التي A‏ بون 
الصليبية ذ في اساسها كانت من اول لحظة حقيقة لافتة 9 


وفي الشرق قام البيزنطيون كما لاحظنا منذ اواسط القرن الرابع 
الهجري بسلسلة من الهجمات على سورية ولبنان وفلسطين وبعض جزر 
المتوسط لانتراعها من أيا. ي المسلمین الذین فرقتهم الانقسامات الدينية 


۳۹ 


والسياسية وانتهت بسقوط الساحل الشمالي من سورية بأيدي البيزنطيين 
وتمرکزهم في منطقة انطاكية في وقت كانت البابوية تعمل جاهدة للتوسع 

وقد تمکن السلاجقة ( مسلمون) من طرد البیزنطیین وانتزاع انطاكية 
من ايديهم بعد احتلال دام اکثر من قرن » وعندها شعرت آوروبا ان خط 
الدفاع الشرقي ضد المسلمین اصبح مهدداً فوسعت نطاق حروبها 
الصليبية من الأندلس غرباً الى سورية ولبنان وفلسطین شرق . 

وفی هذه الاثناء وجه الامپراطور البیزنطی نداء الى البابا » لاتحاد. 
مسيحي ضد الاسلام ۳۹۹ 

هذا في وقت كانت البابوية تعمل جاهدة للسيطرة على الشرق الاسلامي 

وکانت الفوضی السي‌اسية والاجتماعية التي سادت في الشرق المسلم قد 
شجعت آوروبا على المضي في غیها واستکبارها . 

لقد تميزت هذه الحملات الصليبية بالعنف والتعصب الأعمى بعد 
ان قام بطرس الناسك بحملته الاعلامية في اوروبا يستحثها على غزو بلاد 
المسلمين وبعد قرار البابا في كلير مونت عام 4/8/4 ها 98١٠م‏ ۰ 

ثم القت اوروبا بثقلها البشري 3 في منطقة انهكها الصراع الداخلي 
بين دويلات متناحرة لم تعرفه البلاد من قبل فتمكنت اوروبا من السيطرة 

جاء فى دائرة المعارف البریطانیة۳۱) : 

« ولكن بالرغم من ان قادة الحملة الصليبية الأولى لم يتمكنوا من 
استغلال خلافات المسلمين استغلالاً كاملا كما كانوا يربدون + فالحقيقية 
هي ان هذه الخلافات سببت نجاح الصلبیین الى حد كبير جداً » . 

والمعلوم ان آول حملة صليبية لاجتیاح الشرق الاسلامي تألفت في 


۶۰ 


فرنسا وکانت تضم ثلاثمائة ألف مقاتل وکان یقودها عدد من النبلاء 
والاساقفة » ذلك أن الدعاة من رجال الكنيسة قاموا یطوفون المدن والقری 
يلهبون الصدور بخطبهم الحماسية ويصورون بكثير من المبالغة الحالة 
المؤسفة التي وصل اليها مسيحيو الشرق » وكان أشدهم حماسة راهب 
يدعى « بطرس الناسك » الذي أخذ يجوب البلاد الأوروبية حافي القدمين 
حاسر الرأس يستحث الهمم ويدعو الى امتشاق السلاح . 


ا 


مشاركة الموارنة في الحروب الصليبية 


اعترافات الموارنة : 

اثناء الحروب الصليبية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر (م) 
صادق الموارنة الصليبيين وحالفوهم ووضع زعماژ هم امكاناتهم العسكرية 
تحت تصرف الفرنجة۳۷ , 

ويزكد المبشرون الغربيون ان الاقلیات االنصرانية ولا يمنا 
الموارنة قد رحبت بالصليبين « واعطتهم مساعدة ثمينة ۳۸ 

ویعترف الموارنة أنفسهم بدعمهم للحملات الصليبية عسكرياً 
وسياسیاً ویعتبرون هذا الموقف مدعاة للفخر والاعتزاز . 

یقول ولید فارس : 

« وقد ساهم مسيحيو لبنان وسوریا والموارنة خاصة بدعم 
الحملات الصليبية عسكرياً وسياسياً : فشکلوا فرقة مستقلة للرساة تقدمت 
الفرق الصليبية , ولعبت دور الكشاف لها ففتحت لها الطرق » وسارت 
أمامها في ممرات الجبال اللبنانية والمناطق الشرقية » التي تعرفها جيداً 
حيث أنها قاتلت فيها منذ الففح العربي ( المقصود هو الفح الاسلامي 
ولكن الموارنة لا يعترفون به ),كما انخرط كثير من الان السريان في 


اد 


صفوف القوات الأوروبية > وبرعوا فى المعارك حتى قيل أن أفضل 
مقاتلين في الحملات الصليبية لم یکونوا اقدوین + سل شرقیین : 
مقهورين منذ عدة قرون » . 

« اما بالنسبة للبنان فقد تعاون سكانه ( الموارنة ) من خلال 
سلطاتهم الزمنية والدينية مع الصليبين وحكموا معهم المناطق 
المسترجعة » كمدن السواحل والسهول واختلطوا معهم . وتزاوجوا 
وتقاربوا وتبادلوا في جمیع ميادين الحياة كالثقافة والتجارة والاقتصاد 
والأمور المجتمعية » . 

يعتبر وليد فارس ان الاحتلال الصليبي هو بمثابة تحرير ولذا فانه 
سبي المناطق المج يلالق المستوجمة ب وليل في هدند الكل ای 
مسا يكشف عن آبصاد وخبطورة المشروع الماروني . 


ويتابع : 

« فکانت للمسيحيين الشرقيين فرصة في أن يجددوا الاتصال 
الروحي والحضاري مع اخوانهم الغربيين بعد أن طال الانقطاع عنهم عدة 
قرون جراء الحصار العربي الذي فرض على جبال الأمة اللبنانية 
المسيحية » سمحت فيما بعد للشرقیین منهم » ان يصمدوا اكثر أمام 
محاولات الافناء التي تعرضوا لها لقرون عديدة بعد انسحاب الصليبيين 
تملك بلا اللحمة بين الشرق والغرب داخل العالم 
امین ۳۹۹ 

« فالامة اللبنانية التاريخية جسدت مقاومة الکتلة المسيحية في لبنان 
والشرق للزحف الخارجي والعربي خاصة > والكتلة المسيحية لم تكن 


تتشک| من الموارنة و فحسب بل من الروم الارثوذكس الرافضين اة 
بيزنطيا الانهزامية والروم الكاثوليك فيما بعد والاشوریین والسريان وعدة 


۶:۳ 


طوائف صغيرة » ولكن العدد الاكبر من هذه الكتلة كان مارونياً ۲*۳۱ . 


ويقول الموارنة فى كتيب اسمه « عودة النصاری الى جرود 
کسروان» آنهم وضعوا تحت تصرف الصلیبین قواتهم ومصیرهم وأرواجهم 
واجتاحوا معهم المسافة الشاقة » التي كانت تفصل بين جبال لبنان 
والقدس ۰ «حتی رکزوا الصلیب فوق کل الآثار المسيحية وأنشأوا 
الأمبراطورية الأورشليمية » ثم استوطن من جيشهم اثنا عشر ألفاً في احياء 
القدس واستولى اكليروسهم على كثير من اهم معابدها . وكانت لهم فترة 
من الاغتباط ۹2 

لقد خدم الموارنة خلال الحروب الصليبية کفیالق خاصة عند 
الفرنجة ضد المسلمین من أجل فرض دولة اوروبية اجنبية في هذا الجزء 
من العالم الاسلامي . کذلك قامت كنيستهم بالاتحاد مع روما مزدرية 
حتی المسيحية الشرقية ٠‏ 


يقول فو اد افرام البستاني : 


« حتى اذا أطلت طلائع الصلیبیین ( على لبنان ) امکن الموارنة ان 
یمدوهم بثلائین ألف نبال » اجمع الفرنجة على الاعجاب بشجاعتهم 
ومهارتهم . 

ویتابع : فالمارونية بنت لبنان » ولبنان في الکثیر من مزاياه 
وخصائصه من صنع المارونية . . فلا وطن لها سواه ولا کیان له 
بدونها . . فهما ثابتان على کرور الایام » لا انتقاصاً من حق قريب ولا 
عداء لجار . مندفعان ولا تهورء صابران ولا یأس ‏ راجيان ولا 


غرور »* 
(#) القریب : السلم في لبنان . والجار : السلم في البلاد العربية . صابران : ( لبنان 
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ان الحملات الصليبية مکنت الموارنة من اجراء اول أتصال خحارجی 
علی نطاق واسع 

وفك کانت بداية التفاعل بين الجانبين في العام ۲ ها ١٠١9694‏ م 
في عرقا » قرب طرابلس . عندما نزل الموارنة من الجبل ليلتقوا الفرنجة 
الذين كانوا قد غادروا انطاكية باتجاه القدس . وطوال بقاء الصليبيين فى 
بلاد الشام » تلقوا المساعدة من الموارنة الذين زودوهم بالرجال 
والامدادات45) , 
مجازر القدس : 

توجه الصليبيون بعد احتلالهم لأنطاكية شرقاً نحو المناطق الداخلية 
ودخلوا لبنان من الشمال الشرقي لعكار فوجدوا معونة كبرى من نصارى 
الشمال ولا سيما الموارنة(*؟) . 
جسيمة»فاتجهوا نحو القدس برفقة متطوعین موارنة . وکان المدافعون عن 
هذه المدينة لا يتجاوزون الف مقاتل فيما كان المهاجمون أربعين الف 
رجل » > ففرضوا علیها حصاراً رهيباً دام أربعين يوماً » اعقبه هجوم ليلي 
في عام ۲ مه ۱ تموز ٠ ۹٩‏ م انتهی بیوم جمعة دموي في الیوم 
التالی + 

اما المسلمون المحاربون والمسالمون الذين لجأوا الى المسجد 
الأقصى طلبا للنجاة ‏ فقد تحولوا الى اشلاء » وكما يعترف مؤرخ مشل 
غوستا فرانكوروم Geta Francorum(‏ ) فان : « جنودنا كانوا يخوضون 
حتى سيقانهم في دماء المسلمين »۲*۹ . 


والمارونية : اي على الوضع الراهن . راجيان : اي لتبدل الحال . . . وهذه الجمل 
تمثل من المعنى اكثر من ذلك مما لا يخفي على المتبصر في العواقب . 


3 


بعد ان استولى الصليبيون على القدس اجروا فيها مذبحة تقشعر 
لهولها الأبدان . فلقد تقدموا الى كنيسة القييامة « فوق الدماء البشرية» 


على حد تعبير المؤرخين المسيحيين انفسهم . 


يقول عبد الفتاح عاشور ان الصليبيين لم يتركوا « مسلماً في 
الطرقات او البيوت او المساجد الا قتلوه واستباحوا دمه » دون ان يفرقوا 
بين رجل وامرأة وطفل . ولم يراع الصليبيون حرمة المسجد الأقصى 
فأجهزوا على کل من احتمی به من المسلمرن وعددهم اكثر من سبعين 
الفأ“ . 


ویذکر ابن الاش فی تاريخه لاحداث سنة 447 هب ان العنف لم 
پستئن أحداً ‏ فقد قتل الافرنج » بالمسجد الأقصى » ما يزيد على سبعین 
الفا منهم جماعة كثيرة من ائمة المسلمین وعلم‌ائهم وعب‌ادهم 
وزهادهم . ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف ۷ . 


اما ابن العبري الملطي . فقد نقل اعتراف المؤرخين المسيحيين 
الشرقیین ۰ وهو واحد منهم . بهذه الحقيقة . اذيقول حرفياً: 
+ ولبث الافسرنج في البلد اسبوعاً يقتلون فيه المسلمین وقتسل 
بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعین الفاً ۹۸ , 


ويتحدث متى الرهاوي الأرمني عن وقوع خمسة وستین الف قتيل 
قائلا : ان المدينة برمتها « اصبحت مخاضة واسعة من دماء المسلمي: 
اثارت خوف الغزاة واشمئزازهم 9 


ویششرشل اا ريمون داجيل » مؤرخ الحملة ومرافقهاءفي سرده 
للوقائع معترفا انه لم يستطع ان يشق طريقه وسط اشلاء المسلمين الا في 
صعوبة بالغة » وان دماء القتلى بلغت ركبتيه . . . 40 , 


21 


سقوط الساحل اللبناني بأيدي الصلیبیین والموارنة : 


ما ان سقطت القدس حيث اسس الصلیبی ون مملکتهم ال لاتينية 
ووجهوا وفدا الى روما ليزف الخبر للبابا حي بتاع البطریرك الماروني 
يوسف الجرجسي ۰ فضم الى وفدهم وفداً مارونياً . يحمل الى البابا 
كتاب البيعة والتأييد ولكن عند وصول هذا الوفد كان البابا أربان قد 
توفي » وخلفه البابا باسكال الثاني : 4٩۲‏ ۵۱۱ ها ۱۱۱۸۰۱۰۱۹۹ 
القت 2 , 


دیقول بطرس ضو: « في عام ۲ م ای منذ بدء العهد 
الصليبي الأول ارسل الموارنة قصادهم الى البابا مع قصاد ملك القدس 
الصليبي مما يدل على آنهم كانوا يعتبرون ذواتهم جزءاً من الكنيسة 
الرومانية »۶۱۱ , 
وكانت اولى نتائج هذه اللقاءات والمراسلات أن عمد الصليبيون الى 
مهاجمة المدن اللبنانيةوتهجير سكانها بارشاد أدلاء موارنة . 


قال ابنالا ثيس < « ان الفرنجة حاصروا مدينة جبيل وقاتلوا عليها 
قتالاً شديداً, فلما رأى اهلها عجزهم عن الفرنج اخذوا اماناً وسلموا 
البلد اليهم فلم تف الفرنج لهم بالامان » وأخذوا اموالهم واستنفذوها 


بالعقوبات وانواع العذاب )° . 


e,‏ عنم ۱۸-4۹۷ E‏ تس 
وهي اولی المدن اللبنانية التي سقطت بأيدي الفرنجة . 


1۷ 


وكان الموارنة وبالتعاون مع صليببي اوروبا قد فرضوا حصاراً على 
عرقة قبل الزحف الى القدس طيلة اربعة اشهر ولم يفلحوا في 
مسعاهم۴۳ ثم قاتلوا معهم وعاونوهم في محاصرتهم لطرابلس . 


يقول ابن الاثیر : 


« واتاه راي ریموند دي سان جيل ) اهل الجبل فاعانوه على 
حصارهم » وكذلك اهل السواد . واكثرهم نصارى » فقاتل من بها اشد 
قتال » » فقتل من الفرنجة ثلاثمائة )۶“ , 


وبعد حصار استمر خمس سنوات سقطت طرابلس في عام ۵۰۲ 
ه-۲ تموز ۸۱۱۰۹ . 

بدأ الصليبيون بهجومهم على بیروت في شهر شباط في السنة 
التالية بزعامة ( برتران دي سان جيل ) ومعاونة الملك الصليبي بودوان 
وجيوش الموارنة . 


يقول ابن الاو 


1 ولقد مر الصلیبیون عبر الساحل الشمالي من لبنان . . . ووجدوا 
متطوعين من الموارنة في جهات البترون فمشوا في ركابهم )7“ . ومما 
لا شك فيه ان الصليبيين كانوا يتعرفون على المناطق بواسطة ادلاء موارنة 
أو نصارى . 

يقول محمد علي مكي : « ثم توجهوا نحو بيروت بارشاد ادلاء 
مسیحیین من منطقة طرابلس 6576 . 


وقال الشدياق : « وفد اليهم ( الصليبيين ) اناس من المردة من جبل ٠‏ 


سيرو صقع والضنية وجبيل وتلك التخوم ورحبوا بهم وسار معهم بعض 
وهدوهم الطرقات »۲۴۲۲ . 


ویصف ابن القلانسي . كما يصف الشدیاق حصار بیروت وسقوطها 
علی الوجه التالي : ۱ 

شرع الصلیییون و بناه ر ونظنبه علی سور بیرونت :ولا 
اتموا صنعه زحفوا به » ولکن اهل بیروت قذفوه بحجارة المجانیق ١‏ 
فکسروه » فشرع الصلیبیون في عمل غیره » وصنع برتران برجاً آخرء ثم 
وصل اسطول فاطمي کبیر ( نسبة الى الفاطمیین ) مؤلف من تسع عشرة 
سفینه حربية . فتغلب على مراکب الفرنج واستولی على بعضها وبذلك 
تمکن من فك الحصار عن بیروت وتموینها » فقویت نفوس أهل المدينة 
على القتال » وفشل الحصار الصلييي . 

ولکن الملك بودوان استنجد بالامراء الصلیبیین وبالسفن الجنوية 
( من جنوی الايطالية ) فقدم اربعون سفينة جنوية وقدم الموارنة من 
الشمال (ذکرهم الشدیاق باسم المردة ) وقدمت قوات صليبية من جنوبي 
لبنان وقد ركز الصليبيون هجومهم على منطقة الغرب ۶۲*0 فسیطروا على 
المنطقة وقتلوا كثيراً من اهلها.. وفي نفس الوقت جرت .معركة بحرية 
تغلب فيها الاسطول الصليبي فشدد الصلیبیون هجومهم واحتلوا بيروت 
بالقوة فى عام ۵۰۳ ه - ۲۷ نیسان سنة ۰ م بعد ان دام حصارها 
حوالي شهرین » واحدثوا فیها مجزرة رهيبة » ° . 


ونتيجة للتعاون الصليبي الماروني سقطت صيدا في نفس العام : 
۳ هھ - 4 كانون الأول عام 11٠١‏ م بعد الحصار الشديد الذي استمر 
سبعة وأربعين یوما(*؟ » وبعد احراق مزارعها وقراها لأنها ما نعتهم ودمرت 
حا ED‏ 
میتهم 

اما صور فقد صمدت ربع قرن ولم تسقط الا في ۲۳ جمادی 
الأول عام ۵۱۸ ه - ۷ تموز عام ۱۱۲6 م»وکان سقوطها وهنا عظيماً 


د ميهد 


ولم تسقط جميع المناطق اللبنانية بأيدي الصليبيين الذين استفادوا 
كتير من الوجود الماروني في المناطق التي احتلوها . 

فالبقاع مع بعلبك والشوف والمتن والاقسام العليا من الغرب 
ومنطقة وادي التيم وجميع المناطق البعيدة ة عن اماكن تواجد الموارنة 
ظلت حرة . 


وعمد الموارنة بالاتفاق مح الصلیییین الی اسلوب التهجير فأجبروا 
المسلمین علی اخللاء مدن عديدة مثل طرابلس وبیروت۲۳) . 


الشمال الى مذهب الموارنة ی . 


الحملة الصليبية الثانية : 


کال نبللاء روما یوقعون علی الاتفاقیات والمواثیق والعهود التي 
يعقدها البابا مع السلطات بما فیها الملوك . 


ومن هؤلاء النبلاء بطرس ليونيس الثاني البيرليوني الذي قدر له ان 
يكون البابا الثالث من عائلة بيرليوني .ففي عام 4 هاعام ۱۱۳۰ م 
آصبحت المنافسة علی آشدها بين عائلتي بيرليوني وفرانجيباني» وقدمت کل 
من العائلتین مرشحها لمنصب الباباء ۰ کتب الفوز للمرشح البيرليوني اليهودي 
الذي ةم أنا 20 8 ». هذا ولكي تثبت عائلة يرلسوني بو 
ووقع بعض لقتل ثم ما ام هذه الو بين العائلتين ۇغ 
وتوجت بتسيير حملة صليبية ثانية على البلاد الاسلامية كان أنا سولت» 
واينوسنت المرشح الفرانجيباني ابرز الداعين اليه“ . 
وقد فضح انا سولت العلاقة القائمة مع صليبيي الشرق بقوله : 
« ان جميع الكنائس الشرقية بما فيها كنيسة المقدس » وكنيسة 


انطاكية والقسطنطينية كلها معنا 2 ولها علاقات وذية متبادلة معنا 0 


سارع البطريرك الماروني الى اعلان التأييد فوجه وفداً الى البابا 
الجديد وحمله رسالة يهنثه فيها بارتقائه الى منصب « الحبرية العظمى » 
وحين وجه هذا البابا احد کرادلته الى الشرق التقاه البطريرك مرن 
الى ظرانلسن مع احباره وأعيان طائفته اا ينا على يد الکردینال » 


يمين الطاعة للبابا ( الشرعي » اليهودي . واقتدى بهم الفرنجة المقيمون 
فى البنان3 0 , 


البطريرك الماروني يخطط مع البابا للحملة الصليبية الخامسة 


وفيما كانت الحروب الصليبية تحصد المسلمين كانت المشاورات 
والمباحثات تجري على قدم وساق بين بطاركة الموارنة وبابوات روماء 
وكانت رسائل التأييد تنهال من لبنان على غرفة العمليات في روما التي 
كان يديرها بابا الفاتيكان » بابا الصليبية . 


في شنة ۶ ه - 1194م تلقى البطريرك الماروني 6 ارميا 
العمشيتي,من البابا اينوسنت الشالث : ۱۱۱-۵۹۳ ه + (۱۱۹۸ - 
5 م)ء رسالة مع قاصد رسولي خاص . هو الكاردينال بطرس, 
فجدد البطريرك والأساقفة الموارنة على يده عهد الطاعة للحبر الأعظم في 
« حروبه المقدسة » . كما كان يفعل آباژ هم( . 

وفي سنة ۸ ۰ هه - ۱۲۱۳ م ذهب البطريرك العمشيتي الى روما 
لحضور المجمع اللاتيراني » وابقاه البابا هناك مدة طويلة درست فيها 
شؤون الحملة الصليبية وما يستطيع البطريرك تقديمه لهامن 


مساعدات °0 , 


بعد الجلسات الطويلة بين بطريرك الموارنة وبابا الصليبية اعلن عن 


۱ 


ارسال الحملة الصليبية الخامسة عام 6 م وقبل عودته الى لبنان تلقى 
البطريرك من ,سیده البابا هدايا ثمينة مكانأة له على اخلاصه وسيرته 
الحميدة فلقد اهدى اليه البابا تاجاً وعكازاً وملابس ۰۰ 9۰ , 

ثم أعقب ذلك وصول الرهبان الفرنسسكان الذين راحوا يؤسسون 
مدارسهم ورهبانياتهم وقد جاؤ وا عند مقدم « القديس فرنسيس الاسيزي » 


الى فلسطين سنة 518 هت - ۱۲۲۰ م۲ . 


عام 16۳ ه - ۱۲4۵ م قام البطريرك شمعون أو سمعان الثاني» 
فأرسل اليه البابا اینوسنت الرابع لورنسیوس من رهبان مار فرنسیس قاصداً 
خاصا۲۱ . 
الحملة الصليبية السابعة بناء لدعوة من البابا > وعندما وصل لويس الى 


قبرص وجه قواته الى مصر ‏ بدلاً من فلسطين » حيث وقع في الأسر . 
ذلت الصليبية وذل لويس » وعز الاسلام وأهله . 


اقتيد لويس من ميدان المعركة التي حلم وهو يخوضها انه داخل 
بعدها مدينة الألف مئذنة ونازع عن قباب مساجدها ألف هلال ليرفع بدلها 
ألف صليب » اقتيد هذا الملك الذي نذر حياته لهدم الاسلام الى دار 
القاضي فخر الدين ابراهيم لقمان بالمنصورة في مصر(۲۳ . 

وبعد ان اطلق سراحه بفدية توجه الى عكا ولكنه كان قد فقد كل 
قواته فزوده الموارنة بالرجال والعتاد » وعندها وجه الملك الفرنسي رسالة 
الى « امير الموارنة ۰ بطریرکهم > مطرانهم وأمتهم». تعهد فيها بتقديم 
حمایته وحماية خلفائه لهم وللتقرب منهم وضمان وقوفهم الى جانبه 
بشکل أقوى . 


ثم خاطبهم قائلا: «اننا مقتنعون بان هذه الأمة التی نجدها منظمة 
تحت اسم مار مارون هي جزء من الأمة الفرنسية (۲۳) . 

جاءت الرسالة تقديراً للجهود التي يبذلها الموارنة في حروبهم مع 
المسلمين ونتيجة للتعاطف الكبير والصلة الحميمة والوثيقة التي تقوم بين 
فرنسا والموارنة . 

وتؤكد التقالید المارونية ان الملك لويس التاسع وجه اثناء وجوده 
في عکا رسالة الى بطریرك الموارنة یذکر فیها ان فرنسا تعتبر الموارنة 
جرا .من الأمة الفرنبية وینهی لويس رسالشه الم رحة فی ۲۱ آبار ۱۲۵۰ 

+ ... اما نحن واولقك الذین سیخلفوننا علی عرش فرنسا قافا 
نجیز لأنفسنا ان نوفر لسموکم ولشعبکم الحماية ذاتها التي نوفرها 
للفرنسیین آنفسهم . كما آننا سنعمل دوماً ما ينبخي عمله لتوفیر السعادة 
لکم ,۷۵ . 

هذه الرسالة ما تزال بالنسبة للمواونة شا مقدساً ومدعاة للفخر 
والاعتزاز » فقي کل مناسبة یعمدون الى کشف مواقفهم التأمرية عبر 
التاريخ جاعلين من ماضيهم الحافل بالعمالة والاجرام تاريخ عز وشرف . 
ولكتاب الموارنة تاليف جمعوا فيها الكثير من تلك المستندات واعتبروها 
من ابهى مفاخرهم وأمجد امجاد آبائهم . 


في عام 587 ه - ۱۲۵6 م وعلى اثر الهزيمة التي مني بها لويس 
التاسع كتب البابا الجديد اسكندر الرابع ١784(‏ م - ۱۳۹۱ م) «رسالة 
جميلة » الى البطريرك شمعون . كانت ما تزال محفوظة في خزائن 
البطريركية بدير قنوبين حتى أيام الدويهي وفي هذه الرسالة يوصيه خيراً 
بالافرنج المهزومین من انطاكية الى لبنان » یدمع ال كما 
یعترف بذلك لحد خاطر ( ماروني ) - ویطلب منه ضمهم الى رعیته . لغلا 


۳ 


يظلوا بدون بطريرك » وفيها ايضاً يدعوه ( وربما لأول مرة) بالبطريرك 
الأنطاكى "2 , 
ان العلاقات توطدت كثيراً وانتظمت أثناء الاحتلال الصليبى بين 
الموارنة واسيادهم في اوروبا . 
یقول فؤاد البستاني «حتی ادا اصبح للحبر الأعظم قصاد موفدون 
ونواب رسوليون في العهد الصليبي خاصة » انتظمت هله العلاقات 
وتوطدت اهدافها وأينعت ثمارها عصراً فعصراًة””© . 


وبعد ان جاء الصليبيون الى هذه البلاد اخذوا يقيمون منهم بطاركة 
على انطاكية > وجعل البابوات يعهدون الى هؤلاء البطاركة اللاتين 
« بالنيابة الرسولية » على الديار الشامية”""؟ وهكذا يكون البطريرك الماروني 
الذي یسمیه الان « بالبطريرك الانطاكي » قد أصبح ممثلا له . 


حملة الغول : 


بعث لويس التاسع صدیق الموارنة وفداً من کرادلته او زبانیته 
ومعهم تحف ثمينة وهدایا مقدسة الی « هولاکو » بمنغولیا یخطب وده 
ويحترضه على غزو الشترقا الألحلاميء لادان فن تف یاهرنه 
ببعض بو ر نصرانية في بلاط طاغية المغول . ذات ساطان وتأثیر كان منها 
زوجته وقائده الأكبر وبعض مستشاریه(۲۸ , 
ولي حفید « جنکیزخان » الدعوة وخرج من مملکته النائية بجیوشه 
الهمجية كتنين هائل يزدرد كلما يلقاه . 
كان المغول يؤمنون بالمسيحية على مذهب نسطور. فحالفهم 
نصاری الشرق والارمن»وبسبب ارتباط صليييي انطاكية وطرابلس بالارمن 
فقد حالفوا بدورهم المغول > واجتاح هذا الحلف 
المخولي - الارمني - المسيحي الشرقي النسطوري الصليي بلاد الشام عام 
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5 هه - ۱۳۲۵۸ م فدمر المدن وشرد أهلها(۲۹) . 

فى بغداد ذبح الخليفة العباسي ثم سلمت المدينة للنیران بعد ان 
فنى السواد الأعظم من السكان . وقد ذبح في هذه المدينة ثمانين الف 

وكان هولاكو دائماً یحرص كل الحرص على سلامة ابناء دين 
زوجته المسيحية وحلفاء صديقه لويس . « دي ميسنيل » الأسقف 
المسيحي الذي كان من كبار رجال التبشیر يصف حملة هولاكو هذه 
فيقول : 

« کانت الحملة المغولية ضد الإسلام حملة صليبية حقيقية بالمعنى 
الکامل لهذا الوصف . حملة « مسيحية » نسطورية تعلق بها أمل الغرب 
في القضاء على خصومه العرب والمسلمین »۲۱ . 

وقد منيت هذه الحملة بهزيمة شنعاء في السنة التالية في معركة 


وبعد ان سمع المسلمون بخبر وفاة هولاكو بدأوا بسرعة يهاجمون 
المراکز ا لصليبية فکان الموارنة العقبة الرئيسية فى طریق التحریر» وقد 
اصطدموا رار بالمسلمین عندما کانوا یقتربون من طرابلس من اجل 
تحریرها(۱* . 


اضطر المسلمون الى تأجیل موضوع الساحل اللبناني فانتقلوا الى 
انطاكية سنة 55 ها- ۱۲۱۸ م وتم تحریرهاء ولمالم يبق الا بعض 
المدن الشاحلة اللبنانية . وذلك بسبب تعاون الموارنة مع القوات الاجنبية» 
ونظرا للعلاقة بين الموارنة وصليبيي طرابلس ومساعدتهم لهم. فقد عمد 
المسلمون الى احتلال المناطق المارونية المحيطة بطرابلس عام ۱۸۱ ه 
- ۱۲۸۲ م من اجل فتح الطریق الى هذه المدينة وتحريرها ”© . 


لقد ساء الموارنة ان يروا بلاد المسلمين تتحرر من صليبيي اوروبا 
فاجتمعوا من جدید تحت قيادة بطریرکهم دانیال الحدشیتی الذي بعث 
اليه البابا نقولا الشالث (۱۳۷۷ -۱۲۸۱م) ببراءة التثبیت ۰ مع بعض 
الهدايا عام ٩۷۸‏ ه- ۳۱۸۱۲۸۰ . طالباً منه التدخل ضد المسلمین 
ومنعهم من تحریر بلادهم . 

یقول لحد خاطر : 


« فصدهم الموارنة تحت قيادة بطریرکهم الحدشيتي ببسالة . 
وأوقفوهم امام إهدن أربعين نوما . 


ولم يتعظ الموارنة بل أصروا على دعم حلفائهم المنهزمين حتى 
النهاية.حتى ان البطريرك الجديد أرميا الدملصي . عين بطو شک في دير 
حالات بمحضر امير جبيل الصليبي ©" . . وهذه الدينة لم تكن قد تحررت بعد. ثم 
سافر على الفور سنة ۰ ه - ۱۲۸۲ م الى روما عملا برغبة الحكام 
والأعيان الصلیبیین لبحث الأمور الطارئة . 


۳ س 
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من رسالل ااملله لويس التاسج. 


نتانج خطيرة 


ان الحروب الصليبية التی شنتها اوروبا على البلاد الاسلامية 
وغذاها بطاركة الموارنة فى لبنان كانت تهدف فى الحقيقة » الى السيطرة 
علی بلاد المسلمین واقتلاع جذور الاسلام منها 3 كما يعترف بذلك 
المبشرون او المستشرقون الذین بدأوا جهودهم الاستشراقية في اعقاب 
الحروب الصليبية . 

یقول غاردنر : « لقد خاب الصلیبیون في انتزاع بيت المقدس من 
ايدي المسلمین لیقیموا دولة مسيحية في قلب العالم الاسلامي . 
والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه المدينة بقدر ما کانت لتدهیسر 
الاسلام » . 

ویوجز الألماني رشتر رأيه قائ : ان الصلیییین « جهدوا طوال 
قرنین لاستعادة الأرض المقدسة من آيدي المسلمین المتعصبین. فکان 
عهد الحروب الصليبية من أجل ذلك آروع العهود في العصور الوسطی 
كلها . . . ولکن ذلك الجهد قد خاب . وتراجعت الحملة الصليبية امام 
سدود عنيدة من التعصب الاسلامی(۹* , 


ویصف لوفینیان بدقة جوهر الحروب الصليبية وأثرها التاريخي 


oV 


عندما يعتبرها « اعظم مأساة نزلت بالصلات بين المسلمين والنصارى في 
الشرق الأدنى » لقد احب الصليبيون ان ينتزعوا القدس من أيدي 
المسلمين ليقيموا للمسيح مملكة في هذا العالم » انهم لم يستطيعوا أن 
يقيموا تلك المملكة ‏ ولكنهم تركوا بعدها العداوة والبغضاء )© . 

ويعتبر أرنولد ان « عبور المسيحية اللاتينية البحر لمنازلة الاسلام » 
يمكن اعتباره تاريخيا » اعلى قمة وصلت اليها الأعمال العدوانية بين 
عالم الاسلام والنصرانية في شرق البحر المتوسط »^ . 

كانت الحروب الصليبية نعمة حضارية على أوروبا ولكنها كانت 
کی فار للسواحل وخاصة الساحل اللبناني » ويكفي ان نشير الى 
ملاحظات الرحالة ابن بطوطة اثناء مروره في هذه البلاد سنة ۱۳۲۷ م اذ 
قال : 

« ثم سافرت الى عسقلان وهي الآن خراب . . . ثم سافرت على 
الساحل فوصلت الى مدينة عكا وهي خراب . وكانت عكا قاعدة بلاد 
الافرنج وهي خراب . ثم سافرت منها الى مدينة صور وهي خراب 
وبخارجها قرية معمورة )^ . 

ان الفشل السياسي والعسكري للحروب الصليبية لم يكن النتيجة 
الوحيدة التي ترتبت عنها هذه الحروب . فلقد نشأت علاقات حميمة 
آوجدت التزاوج ما بين الصلیبیین القادمين من اوروبا ونصارى الشرق . 


وقد حدث التمازج الكبير عند نهاية الحروب الصليبية » وذلك لأن 
الصلیبیین كانوا قد عمدوا الى اسكان اعداد كبيرة منهم في الشرق » 
فبقیت اكثرية السکان الصلیبیین غير المحاربة في اماکنها وخاصة في 
لبنان .ولقد تحولت الجالیات الصليبية فى الشمال الى مذهب الموارنة 
واندمجت فيهم مما قوی الى حد بعيد الوذ الماروني تاك 


O۸ 


لقد عايش الموارنة اول اتصال خارجي على نطاق واسع اثناء 
الحملات الصليبية وكان | لصليبيون يتعاطفون دائمامع الموارنة الذين ساعدوهم 
في معظم حروبهم . وطوال بقاء الصليبيين في بلاد الشام » تلقوا المساعدة 
من الموارنة الذين زودوهم بالرجال والامدادات » وبالمقابل عمل 
الصليبيون على جعل الموارنة الطائفة الاكثر حظوة بين الطوائف المحلية . 

ولما كان معظم الصليبيين من فرنسا فلقد نتج عن هذا التعاطف 
الصلة الحميمة والوثيقة او« الصداقة التاريخية » التى قامت بين الموارنة 
وفرنسا منذ عهد لويس التاسع . وقد مهد هذا الاتصال المبكر بالصليبيين 
اة یی ن ال رار وف شتا مامت الى فا بحت رو الف 


الارتباط بروما : 

لما كانت الدولة البيزنطية متقلبة فقد ارتبط الموارنة بأسقف روما 
( اي البابا ) واتحدت كنيستهم معه في عام 5/اه ه-- ۱۱۸۰ م۹ . 

ومن هنا نشأت العلاقة الوثيقة بين الموارنة وروما على مر التاريخ . 

يتحدث فؤاد افرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً عن اقدم 
علاقة للموارنة بروما كما يوضحها لحد خاطر . فإذا هي « تلك الرسالة 
العريقة التي ارسلها رهبان بيت مارون اودير مار مارون على العاصى الى 
البابا هرميسداس سنة ۵٩۱۷‏ م»حتى اذا أصبح للحبر الأعظم قصاد موفدون 
ونواب رسولیون في العهد الصليبي خاصة . انتظمت هذه العلاقات 
وتوطدت آهدافها واینعت ثمارها عصرا فعصراً > من عهد القصاد العادیین 
او المألوفين » الى استقرار السفراء السياسيين او الدبلوماسیین البادیء 
عهدهم فور استحکام استقلالنا الحدیث ۱ . 

بعد انقضاء الاحتلال الصلييي بقیت الرهبانية الفرنسية فى هذه 
البلاد » فجعل البابوات يعهدون الى بعضهم في ان یکونوا قصاداً 
( ممثلين للبابا) لهم لدى حلفائهم من نصارى الشرق ولا سيما في 
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لبنان » وكان الممثلون او القصاد في بادىء الأمن ينتدبون لحل مشكلة 
طارئة عند هيئة او شخصية معينة » فاذا أنهوا المهمة المعهود بها اليهم » 
رفعوا الى المرجع الأعلى ( البابا ) النتيجة التي حصلوا عليها وعادوا من 
خی توا( . ولأجيل ذلك دعوا بالقصاد فوق العادة اي الوقتيين 


والا ستلیاتبین : 
يقول لحد خاطر : 
« ان الطائفة الماروئية هي شديدة الولاء للبابا وفي التاريخ 
شهادات وادلة كثيرة على ثبات الموارنة في الايمان الكاثوليكي ودوام 
اتصالهم برومية » اخصها خطابات متبادلة بين البابوات وبطاركتهم 
وأعيانهم متك أقدم العصور ين 5 


تهجير المسلمين من جبل لبنان 


إن لبنان بأكمله » بجبله وبقاعه » بشماله وجنوبه » هو بلد إسلامي 
حرره ابناء المسلمین بدمائهم الزكية » ولکن جهل المسلمین في 
الماضي وتأمر العملاء مزق هذا البلد وجعله تحت حکم أقلية مارونية 
مرتبطة بالمستعمرین . 
جبیل ليس وجودا طارثاً وغريباً على تلك المنطقة » بل وجود تاريخي 
وحضاري قدیم مضی عليه آربعة عشر قرنا » من عام ۱۵ هجري الموافق 
٩‏ مءأي منذ ان افتتح المسلمون هذه المناطق والسواحل المحيطة 
بها » وبنوا فیها القلاع والمواقع الحصينة لرد هجمات البيزنطيين . 
والرواة نذکر منهم : ابو سعيد الجبيلي وزید بن القاسم الجبيلي وأبو 
قدامة الجبيلي » وأبو سلیمان بن خضر بن حسان الجبيلي 5" 


وقد عثرت مديرية الآثار فى جبیل على آثار اسلامية قيمة تعود الى 
المسلمين الأوائل الذين سكنوا هذه المدينة في العصر الأموي . وقد تعزز 
الوجود الاسلامي في جبل لبنان خلال العهود الاسلامية المتتالية . 


١ 


في أيام بني عمار حكام طرابلس » والذي شمل حكمهم لجبيل 
من عام 45١‏ ه - 1١54‏ م الى حين سقوط هذه المدينة بأيدي 
الصليبيين»كانت مدن طرابلس وجبيل وجوارها اهلة بالمسلمين . وقد 
من طرابلس ومن رعایا بني عمار الکثیر من العلماء » والشعراء والفلاسفة 
كما قصدها الکثیر من الشعراء والرحالة . وآبرز فلاسفتها وفقهائها المحقق 
الكراكجي والقاضي ابن البراج »> وأبرز من زارها آبو العلاء المعري . 


بعد سقوط جبیل بأيدي الصلیبیین كما رأينا انتقل الوجود الاسلامي 
الى جبال کسروان وجبیل . وقد كانت هذه المناطق اسلامية قبل ذلك 
الوقت » استمر هذا الوجود كقلعة منيعة للإسلام الى عام ۷۰۵ ه _ 
٠‏ م اذ انتكس هذا الوجود انتكاسة خطيرة ومؤسفة على أيدي 
المماليك نتيجة للتعصب المذهبي ولسيطرة وعاظ السلاطين على عقول 
الأمراء . 


فکانت الحملات الأربع علی کسروان واخرها العام ۷۰ aT‏ 
۱۳۰۵ 0 حيث وجه أقوش نائب المماليك في الشام في ۲ محرم جيشاً 
کی بلغ خمسين الف محارب واخذت المناطق الكسروانية في الشمال 
فعرفت بالفتوح وسقطت کسروان بعد احد عشر يوماً من القتال » » فخرب 
آقوش الضياع وقطع الكروم وفرق الأهالي وملك الجب| عنوة ووضع في 
اهله السيف > فقتل خلقاً كثيراً : م اعطى الأمان لين استقر فى غير 
كسروان وخصوصاً من التجأ منهم الى منطقتي بعلبك وجزين . و عندها 
أخذ الموارنة یتکاثرون في المنطقة بعد تهجير اهلها . 


كانت النتيجة الكبرى لتفريغ كسروان من سكانها المسلمين الشيعة 
ان بدأت الهجرة المارونية اليها على نطاق واسع من شمالي لبنان لتغدو 
فيما بعد منطقة مارونية الى يومنا هذا“ . 
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ومنذ تلك الفترة برزت خصوصيات الطائفة المارونية الرامية الى 
جعل المقاطعات التي تسيطر عليها ( الطائفة ) مقاطعات مارونية خالصة لا 
یکا رالات اخرى والعمدد مها بحو تفای د بدأ الموارنة 
بتصفية الخصوم لاجبارهم على الاعتراف بما أسموه « استقلال الموارنة 
استقلالاً تاماً في وطنهم القومي الماروني » . 


وتحويله الى قاعدة للتأمر على الأمة الاسلامية فى هذه المنطقة . 


٠‏ ورغم ان جزين كانت في بدء العهد المملوكي مركز أ دينياً اسلآمياً 
شیعیاً هام ویعتبر القرن الثامن الهجري عصرها الذهبي فقد اصبحت فيما 
بعد تحت السيطرة المارونية ٠‏ 


لقد أخذ المد الماروني يتجه تدريجياً من شمالى لبنان نحو بلاد 
جبیل وکسروان وجزین ۴ وقد شجع العسافيون الموارنة من شمالي 
لبنان » لا عمار کسروان بعد تخليتها من سکانها السابقین . 


كما ان الصراع الاقطاعي بين التنوخیین والعسافیین ادى فى النهاية 
الى ضعف الفريقين » وتمکین الموارنة من السيطرة على کسروان . 

وبصورة عامة استفاد الموارنة من صراعات الاقطاعيين حولهم 
بالتوسع والتملك » فأصبحوا في مطلع العهد العثماني بعد المماليك . 
مشايخ واقطاعيين في كسروان وبلاد جبيل والجبال الشمالية . 

ومن نتائج المأساة ظهور مقدمية الموارنة في الشمال التي اخذت 


تتمتع بكثير من التنظيمات الخاصة بها في القضاء والتعليم . وكان لها 
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زعامتان:دينية وعلى رأسها بطريرك الموارنة وزمنية اقطاعية وعلى رأسها 
المقدم . 

وتفيد الأخبار المارونية ( الدويهي والشدياق ) بان السلطان 
التملوكي الظاهر برقوق عين في بشري مقدماً من الموارنة كان قد 
خدمه » وهو المقدم يعقوب بن ايوب وكتب له بذلك صحيفة نحاسية » 
كما انه أعفى ممتلكات دير قنوبين بترك الأموال الاميرية بموجب صحيفة 
نحاسية کذلك ۲ ۰ والمقدمية هي اسلوب حكومي اقطاعي اخله 
الموارنة عن الافرنج في الحروب الصليبية . واکثر ما نشأت المقدمیات 
في الشمال في بشري واهدن والعاقورة . 

وکان المقدسون بقومون على تدبیر شژون القری في زمن السلم 
ویقودون اتباعهم الى القتال في زمن الحرب . وبدا أنهم کانوا یتمتعون 
بشعبية كبيرة حتی مطلع القرن الشامن الهجري - الرابع عشر الميلادي: 
ویتعاونون مع الكهنة على زعامة الطائفة لکن ما ان مضی قرن او كاد 
على حكم المماليك حتى انخفضت مرتبة المقدمين فاصبحوا جباة 
للضرائب تابعين للحكام المماليك في طرابلس » وصاروا مكروهين لدى 
الطائفة وكهنتها » واهمل المقدمون المتأخرون مصالح رعاياهم » وسعوا 
الى نيل الحظوة لدى ساداتهم المماليك والعثمانيين من بعدهم,ولما كان 
بعضهم قد تسموا بأسماء المسلمين وتلقبوا بألقابهم وجاروهم في عاداتهم 
فكان من نتائج ذلك ان ثار الكهنة عليهم واصبح البطريرك الماروني 
وكهنته بمثابة الزعماء الوحيدين للموارنة "° . 

وكانت لغة الموارنة فى شمالي لبنان السريانية بالاضافة الى اللغة 
العر ة0 , ١‏ 6 


ان حملة التهجير هذه التي تعرض لها المسلمون في كسروان لم 
تكن الأخيرة بل أعقبتها حملات عديدة في ظل عهود الامراء المعنیین 
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والشهابیین » ذلك ان المسلمین تمکنوا من العودة الى مناطقهم عدة 
مرات » ولکن ال معن وال شهاب الذین کانوا في خدمة المشروع 
الماروني کانوا في كل مبرة يعود المسلمون الى بلدانهم وقراهم یعمدون 
الى تهجیرهم والفتك بهم من جدید . 

وسنتحدث عن هذه المواضیع في حینها » في فصول قادمة . لكنّ 
ما يهمنا ذکره هنا هو ان الموارنة بعد أن توسعوا بنزوحهم نحو بلاد جبیل 
وکسروان في اعقاب المجزرة الرهيبة التي حلت بسكانها . عادوا من 
جديد واصطدموا في القرن التالي - القرن التاسع الهجري - الخامس عشر 
الميلادي ‏ بالوجود الاسلامي الشيعي في مناطق جبيل والمنيطرة وجبة 
بشري والبترون وغيرها مما دفعهم الى تجميد نزوحهم ۲ . 

بعد هذا التجميد الذي أعاق نشاطهم » ضاقت البابوات ذرعاً . 
وفي منتصف القرن تركز الاتصال الديني من جديد بين الموارنة والسلطة 
البابوية في روما » وکان هذا الاتصال قد توقف مع نهاية الحروب 
الصليبيةءثم اوکل الى المرسلین الفرنسیین امر إعادة الوحدة بين الموارنة 
وروما . الى سابق عهدها من المتانة بعد أن أصابها بعض الوهن . 


وفي عام ۸46 ها ۱۳۹ م ٤‏ آرسل البطريرك الماروني » یوحنا 
الجاجي » رئيس الرهب‌ان الفرنسیین في بيروت الى روما لیمثله في 
المجمع الفلورنتيني(*۲ لإقرار الاتحاد بين الكنيستين الشرقية والغربية » 
مفوضا اليه الموافقة باسمه على ما يقرره المجمع » وعند عودة هذا 
الاخير » أرسل معه البابا اوجين الرابع الى البطريرك « هدايا حسنة وبراءة 
تثبيت» وصار هذا التثبيت تقليداً مستمراً عند بطاركة الموارنة!" "۴ ٠‏ 


واتضح للبابوات ان نشاط الارسالیات اللاتينية وحده لن يضمن 


(#) في فلورنسا . 


ارتباط الموارنة بالغرب ضماناً تما وقاطعاً . 


وتم الرأي علی ان ما یحقق عل هذا الضمان انما هسو تدریب 


رجال الاكليروس الماروني ذاته علی الطقس الروماني وتحمیلهم مسو ولية 
الحفاظ على الوحدة مع الاكتفاء بالمرسلين اللاتين كمساعدين فقط . 


وهکذا عمد بابواب روما في السنوات التي تلت مجمع فلورنسا الى 
حث الرهبانيات اللاتينية في بلاد الشام على اعارة الموارنة اانا 
خاصاً.ولم يكتفوا بذلك بل دعوها الى تشجيع بعض الشبان الموارنة على 
الدراسة في ايطاليا » فكان ان ذهب ثلاثة من هؤلاء الى روما عام ۸۷۸ الذي ۱ الثانى 
۱٤۷۰ -‏ م ومن هؤلاء جبرائیل ابن القلاعي الذي عاد الی لبنان فيما 
الرومانيةوقد توجت هذه الجهود أخيراً.بإنشاء المعهد الماروني في روما عام 


6 مه ۱۵۸4 ۲ . ف 3 كيف استفاد الموارنة من 


فى اوائل رجب ٩۲۳‏ هجري ۰ آب ٥‏ م » اتصل البابا 
لاون العاشر (۱8۱۳ - ۱۵۲۱ع) بالمقدم الیاس بن جمال الدین یوسف والنظام الافطاعی 


البشرانى حاكم الموارنة يُومئذ » وأر اليه كتاباً يوصيه فيه بالاجتهاد سيط اش وا 
« فی اناع سياسة الشعب الماروني » کما فل . وهنا الموارنة ۱ 


سیب مواجهتهم للمسلمين « غير المؤمنين » زاعماً ان اله حفظ اتباعه 
المخلصین كوردة بين الأشواك 3 


وبعد مضي خمس سنوات على هذه الرسالة تحركت فرنسا فأرسلت 
قوة عسكرية لضم لبنان اليها بالقوة والحصول على ثروته وكنوزه بموافقة 
« الشعب الماروني » طبعا » الا ان مسلمي السواحل هاجموا الجنود 
الفرنسیین وطردوهم٩‏ ۲ . 

وقبل ان ننهي هذا الفصل لا بد من الاشارة الى ان سيطرة الموارنة 
قبل بدء الامارة المعنية عام ٩۲۳‏ ه- ۱۵۱۹ م لم تتعد نهر إبراهيم ۳۹ . 
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نظام الملل العثماني 


منحت الدولة العثمانية BE!‏ عهد السلطان محمد الثانى الطوائف 
الدينية غير الاسلامية حق انتخاب رو ساء دینیین(۱) لتنظيم ادارة رعاياهم 
في الشؤون العامة والشخصية»وأصبح لها حق التمثيل في مجالس دعاوى 
الأقضية بعضو او اكثر وفي مجالس تمييز الألوية بثلاثة اعضاء » وفي ديوان 
تمییز الألويةبثللاثة اعضاء أا 9 - 
الروحيون الذين يفصلون في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية 
ويعتبرون الممثلون لابناء طائفتهم لدى السلطات العثمانية ”© . 

ثم اصيدورت الدولة نظام رواتب البطریرك فين استانبول حيث 
خصص له مبلغ نصف مليون قرش في السنة9©» . 

ومنحت الدولة الاديرة النصرانية فى ولاية سورية امتيازات خاصة . 
فاعفت أغنام الاديرة من الرسوم . 

ان هذا النظام الذي منح الخصوصيات « المذهبية » حرية العمل 
والتحرك ضمن مؤ سسات الدولة وقوانینها » استفاد منه الموارنة الافادة 
القصوق ليرا قيما بعك دور مهما فی تاريخ تؤازتات «المارةالحكل ۸ء 
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وتحويلها الى امارة مارونية » على قاعدة العصبيات العائلية التي اوتكو 
عليها الامير فخر الدين وبشير الشهابي,ووظيفة المقاطعجيين في هرم 
السلطة العثمانية . 

لقد تمکن الموارنة بمساعدة فرنسا من توظیف هذا النظام بالشکل 
الذي یخدم مصالحهم ومشاریعهم الانفصالية والمعادية للمسلمین . 

ان تنظیم « الملل » الذي حاول في البدء ان يرى في الخصوصیات 
« المذهبیة» مجالا لها شيء من الحرية والاستقلالية یمارس في اطار 
الدولة ومؤسساتها وقوانینها بشكل متوازن۲۳ ۰ شکل في نهاية القرن 
الثامن عشر وغضون القرن التاسع عشر الیلادیین متغذا للذول الأوروبية 
لتعمیق هذه « الخصوصیات » المحلية وتلقیحها « بمفاهیم اوروبية » 
انفصالية . 


معاهدة الامتیازات الاجنبية 


في عام ۹4۲ هه - شباط ٠٠١١‏ م آبرم السلطان العنماني, 
سلیمان القانونی, والملك الفرنسی فرانسوا الأول المعاهدة التی سمیت 
فیما بعد دنه « الامتيازات ا . ۱ 

حصل الفرنسیون فى هذه المعاهدة على امتیازات تتعلق بحرية 
التجارة وحرية الملاحة كد اقامة الاجانب في هذه البلاد لأغراض 
التجارة » لذلك كثر عدد الجاليات الاجنبية في مناطق متعددة وأصبح 
لكل جالية استقلالها الداخلى باعتبار ان كل جالية كان لها مدفنة 
وكنيسة . ١‏ 

وكان القناصل يتمتعون بحق الفصل بين مشاكلهاءوقد شكلت هذه 
الجاليات دولة ضمن الدولة العثمانية زاد نشاطها بشكل ملحوظ بعد 
هذه الامتيازات . فظهرت جاليات من البندقية وفرنسا وبريطانيا في 
مختلف المناطق خاصة بعد حصول بقية الدول الاوروبية على امتيازات 
مشابهة . 


ولم يستفد الشعب كثيراً من التجارة وازدياد اهميتها' انما المستفيد 
الأكبر كان ابناء تلك الجالیات ‏ مما أدى الى إحداث تأثيرات سلبية كبيرة 
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على تاريخ المنطقة فيما بعد . 

هذه المعاهدة كانت بمثابة نموذج لسائر المعاهدات التي عقدت مع 
الغرب وقد منحت الأجانب الحق بعدم التقاضي امام المحاكم العثمأنية . 
اما أبناء الفرق المسيحية المحلية فكانوا في البداية يتقاضون امام رژ ساء 
طوائفهم 9 وفيما بعد استطاع الغربیون توسيع هذه الامتيازات لا سيما ما 
يتعلق منها بالضرائب . 


أهم محتويات المعاهدة ونتائحها : 

اما أهم بنود المعاهدة فهى : 

+ - حرية التجارة والنقل لرعايا السلطان والملك الفرنسى براً 
وبحرا مع املاكهم وامتعتهم كما يحق لهم شراء وبيع وحمل البضائع من 
بلد الى آخر . 

۲ - حق ممثلي الملك والقناصل من النظر فى الدعاوی-سواء 
كانت مدنية أم جنائية-التى تقع بين الباعة ورعايا الملك . 

۳ - في حالة النزاع مع عثماني لا يحاكم رعايا الملك الا . . . 
( الترجمان لم يكمل العبارة > والمقصود ان رعايا الملك لا يحاكمون 
الا في محاكم فرنسية ) . 

٤‏ - في حالة الدعوى الجنائية تنظر في الامور محكمة الباب 
العالى . 

. لا يجوز ان يقهر التجار على اي عمل ما برا وبحراً‎ - ٥ 

5 - في حالة وفاة رعايا الملك تحفظ املاكهم وتعطى للورثة 
الشرعيين او للاوصياء . 


۷ - عدم ارغام رعايا السلطان على اعتناق الاسلام ومنحهم حرية 
العبادة »۲۲۱ , 

كما اعترفت الدولة العثمانية منذ البداية وحتی النهاية بحق الحكومة 
الفرنسية ان تحمی الرهبان والاباء الافرنج الكائوليك المقیمین في آراضي 
الدولة العثمانية والمؤ سسات الدينية 5 وذلك فتاه على اتفاقية اخرى 2 
كانت قد تمت بين فرنسا من جهة والفاتيكان من جهة اخرى ولا يخفى 
ان الكنيسة كانت تعتبر فرنسا ابنتها البكر . 

هذه المعاهدة جددت سنة ۱۰۱۳ ها - 1504 م ثم تكررت عام 
۶ مهم - ۱۷۶۱ 0 واستمرت حتی بدء القرن الرابع عشر 
الهجري - القرن العشرین الميلادي . وقد اضیفت الیها امتیازات جديدة 
اهمها تلك التي نصت على اعتراف السلطان العثمانى لملك فرنسا بالحق 
في حماية النصاری الكاثوليك من رعایا الدولة العثمانیة() . 

وانسحبت حقوق الامتیازات لا سیما بالنسبة لفرنسا على الطوائف 
المرتبطة بكنيسة روما . ذلك ان « حق » فرنسا في حماية جالیاتها من 
التجار والقناصل والوکلاء والعملاء داخل الامبراطورية العثمانية » والذي 
نصت عليه الاتتفاقيات مع الباب العالي . طال ايضاً الأقليات النصرانية 
المرتبطة بالكثلكة خضوصاً الأقلية المارونية“ . 

هذه المعاهدة أثارت مطامع بقية الدول الاوروبية التي كانت تتسابق 
على اعلان حمايتها لنصارى الشرق والفوز بامتيازات ممائلة . 


وفي البداية لم يكن باستطاعة التجار الانکلیز تعاطي التجارة مع 
الامبراطورية العثمانية الا تحت العلم الفرنسي » ولكن في عام 4/9 
ه- ۱۵۸۰ تم التوقيع على المعاهدة التجارية بين بریطانیا والامبراطورية 
العثمانية . 


وبعد عام من توقيع هذه المعاهدة انشا ت شركة (Levant)‏ 


۷۳ 


البريطانية للتجارة مع الامبراطورية العثماينة » ومنذ ذلك الحين ولحوالي 
فرنين من الزمن كان القناصل البريطانيون والدياوناسيرة في 1 5 
موظفين د الشركة وجاء في الصفحة الحادية عشرة من قانون هذه 
الشركة» إن انشاء شركة (16۷۸00) يهدف في مايهدف الى حماية 
التصاری فی السطنة العتمائية . 

وهکذا فبالاضافة الى فرنسا نجحت دول أوروبية أخرى في توقیع 
معاهدات تجاریه مع السلطنة . وکانت کل دولة تدعي حماية فسم من 
النصاری. فاختارت النمسا الکائوليك. وروسیا الارشوذکس بینما كانت 
فرنسا تعتبر نفسها حامية الکائوليك وصديقة الموارنة بالدرجة الاولی() . 

والذي یلفت النظر هنا عدة امور : 

كب ان الرجل الذي عهد اليه بالحصول علی هذه الامتیازات 
لفرنسة من الدولة العثمانية كان يدعى ده لا فورست (]10165 (De La‏ 
وهو راهب من فرسان القديس يوحنا الصليبيين . 

؟ ‏ ان هذه الامتيازات كانت للنصارى من الأجانب» جاء في دائرة 
المعارف البريطانية نفسها ما يلي : 

وكيلا يظن ان هذه الامتيازات هبة انتزعها فلك مسيحي منتصر من 
ترکی مستضعف. يجب ان نذكر ان الدولة العثمانية كانت يومذاك في 
ذروة قوتهاء بینما كان فرنسوا الأول لا يزال يشكو من آثار « معرکة بافيا » 
(وتحوط) بايطالية التي انهزم فيها امام شارلكان قبل عشر سنوات . 

“ - من اجل ذلك.عين الراهب الصليبي ده لا فورست سفيرا في 
الآستانة» فكان اول سفير لفرنسة في الامبراطورية العثمانية. كتب الدكتور 
مصطفى خالدي يقول20 . 

« ومع الايام اخذت الامبراطورية العثمانية تضعف. فكان ضعفها 
المتوالي المتزايد سبباً في ازدیاد شره الدول الاجنبية: لما في الشرق من 


V€ 


خيرات وكنوز. فبعد ان كانت الامتيازات الاجنبية قاصرة على الفرنسيين 
امتدت نعمتها الى الانكليز ثم الى الهولندیین والايطاليين والاسبان» ثم 
الى الامريكان ورعايا النمسة والروسية واليونان» ولقد كان رعايا كل دولة 
یتوسعون في هذه الامتيازات ليتمتعوا بحقوق واعفاء لم تكن من قبل 
له واخیرا اصبحت الشعوب والجماعات غير المسلمة تتمتع في 
الامبراطورية العثمانية باستقلال طائفي فيما يتعلق بالاحوال اة 
واعفاء من الخدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانوينة 
حتى أن المجرم كان يرتكب جريمة فاذا لجأ الى قنصله او اختبأ في بيت 
رجل اجنبي لم يجسر القضاء العثماني على ان يصل اليه . 

زادت هذه الامتيازات في نفوذ الدول الاجنبية فأخذت انكلترة 
وفرنسة تتنازعان على حماية لجات وال الا میواط ورد العثمانية من الذين 
ليس لدولهم تمثيل في استانبول . 

فالأرمن والبلغار واهل الجبل الاسود وبعض اهالي امیرکا الجنوبية 


کاهل الأرجنتين والتشيلي والمكسيك لم يكن لدولهم وزراء مفوضون او 
تناصل في الامبراطورية العثمانية فلم یکونوا یتمتعون بالامتیازات 
الاجنبية» وکان هؤلاء اذا استطاعوا ان ینالوا حماية فرنسة او انكلترة- 
وکان من السهل جداً ان ینالوها. استطاعوا ان یتمتعوا بجمیع الامتیازات 
التي كان یتمتع بها الفرنسي والانكليزي في الامبراطورية العثمانية سواء 
وان 


واساء بعض الوزراء والقناصل من الانکلیز والفرنسیین هذه السلطة 
في منح الحماية لرعايا الدول الذين لا تمثيل سياسياً لهم في الآستانة 
وجمعوا من وراء ذلك اموالاً طائلة . 

ثم زاد ضعف الدولة العثمانية فزدات جرأة الانكليز والفرنسیین على 
منح مثل هذه الحماية. فمنحوها لعدد من «الرعایا العثمانیین» انفسهم 
ممن استطاع ان يشتري هذه الحماية بمبلغ كبير يستغلها في وجوه 


Vo 


ص وي ومني امام E‏ وجي ی یت 
السبل. وكان احد هؤلا الأجانب او المحميين يتخطى القوانين ويخالف 
مبادىء الانسانية» فاذا تعرض له متعرضص شمخ بأنفه وقال : yS‏ 
اجنبى » . او « انا حماية اجنيبة » ۰ 
وقدروی عبد الله المشتتوق نيا من ذا قال : 

« من ذلك حادئة شهدتها بأم عيني » دهست سيارة يقودها رجل 
اجنبي طفل في بيروت » فأمر الشرطي السائق بالوقوف فرفض قائلاً بلغة 
اجنبية : القنصلية لا شأن لي معك » وتابع ( السائق ) طريقه تاركاً الطفل 
المسكين يعانى سكرات الموت . 

وكان اذا تعرض اجنبى لحادث سوء فان حكومته تطالب بديته 
اضعافاً مضاعفة وکثیراً ما كانت تستغل الحادثة للمطالبة بامتیازات سياسية 
جديدلة حت حتى اصبح الت الذي تشكنة رجل انكليزي او فرنسي او يوناني 
و غیره قطعة من الدول التي ينت ينتمي اليها هؤلاء الافراد . 


لقد نعم الأجانب بامتيازات لم ينعم بها العثمانيون أنفسهم وهذه 

لامتيازات استفحل خطر ها كثيرا عندما دب الضعف في الدولة العثمانية» 
ذ استغل الاوروبيون هذه الفرصة لتفسير تلك الامتيازات وفق اهدافهم 
والخروج بها على الحدود المقررة لهم فانقلبت الامتیازات بذلك سلاحا 
ستغلوه لصالحهم . 


ولا بد من القاء نظرة سريعة على انواع هذه الامتیازات وعلى آثارها 
المختلفة : 

ان الأوروبيين الذين يؤمون البلاد الاسلامية الخاضعة للامبراطورية 
العثمانية ويعملون فيها كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة تجعلهم مفضلين 
على اهل البلاد في ميداني القضاء والاقتصاد.وبناء على هذه الامتيازات 
كان لا يحق لسلطات الأمن والعدل ان تفتش عن مسكن الواحد من 


۷۹ 


هؤلاء الاجانب الا بحضور ممثل عن قنصلية الدولة التي ینت ینتسب الیها هما 
كان يژدي الى تعقید المعاملات وعرقلة سير العدالة ویحول دون احقاق 
الخ 

كذلك كان لا يحق للدولة العثمانية ان تجبى من الأجانب اية 
ضريبة مباشرة فكانت المتاجر والمصالح ارق الأجنبية تعمل في 
البلاد الاسلامية بكل حرية e‏ بارباحها كما تشاء دون ان تدفع اية 
ضريبة من تلك الأرباحءحتى الضرائب غير المباشرة كانت مقيدة بقيود 
الامتيازات الاجنبية فالرسوم الجمركية كانت مقررة على اساس 1۸ من 
قيمة البضائع المستوردة مهما كان نوعها . وهذا ما جعل التجار المحليين 
في وضع غير متكافىء في الحقوق مع الاوروبيين» اذ كانوا يدفعون عشرة 
بالماية ويدفعون الرسوم مرات بينما لا يدفعها الاجنبي سوى مرة 
واحدة(۲۳) . 


لقد كان من نتيجة تطبیق هذه الامتیازات ان المسألة لم تعد کما 
كانت سابقاً مسألة علاقات تبادل متكافئة بين اقتصادین مکملین لبعضهماه 
ولم تعد ايضاً مسألة احتکار تشترك فيه مصر والبندقية على حد سواء بل 
انه احتکار اورويي بحت لم يكن الشرق ليملك حیاله اية وسيلة 
ES‏ 1 
فلقد هيمن التجار الاوروبيون داخل الامبراطورية العثمانية هيمنة 
كاملة على عمليات التبادل » لا سيما فى المدن التجاريةوالمرافىء › 
وات عد الف واد تقد و ما كان زد وحمل ا کت 
مَؤاسساتها الادارية والاقتضادية والغسكرية:وكان ران وصلت بنا النتيجة الى 
الحد الذي اصبح فيه تجار الدول الاوروبية يشكلون مع قنصلياتهم 
جاليات قوية تتمتع بسلطات مستقلة عن السلطة المحلية العثمانية وتشکل 
عمليا دولا داخل الدولة )° . 


يقول مؤ رخ تركي معللا اسباب انقراض الدولة العثمائیة(۱۳) : 


( منح محمد الفاتح الروم امتيازات مذهبية فاحدث بذلك دولة في 
دولة وارتكب خطأ فاحشا » وعوضا عن ان يجعلوا المملكة متجانسة 
صيروها كبرج بابل ... وكانت هذه العناصر ( الأجنبية ) كلما وجدت 
فرصة تستل من بناء الدولة حجرا وتذهب به . وهذه العناصر منحت 
للاجانب سبل التدخل فى شؤون الدولة الداخلية فکانوا السبب في 
انقراضها ولم یهد لهم بال في هذا الشأن الا واجتهدوا في الوصول 
اليه » . 


والمعلوم ان العلاقات التجارية مع الغرب كانت على أوثقها في 
لبنان وابتداء من القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر الميلادي» 
احتلت صيدا المركز التجاري الأول بجهود فخر الدين الثاني الذي فتح 
البلاد امام الغزو الثقافي الغربي.وقدتتالى على التجارة فيها التوسكانيون 
والفرنسيون اصدقاء الموارنة بالدرجة الاولى واحصي بين سنة ۱۰۹۷ ه 
۵ م وسنة ۱۱۲۱ ه 1704 م مايزيد عن مئة وخمسة وسبعين تاجرا 
فرنسياً كانوا بقطنون خاناتها وأهمها « خان الفرنج » مركز اقامة القنصل كما 


عمد الفرنسیون الى الاستیطان في طرابلس ابتداء من اواسط القرن‌نفسه(۱۷). 


ويحسن بنا ان نذكر ان النصارى في المدن كانوا يتعاطون الأعمال 
التجارية. وعلى مدى الايام اصبحوا اغنی او الامبراطورية العثمانية. 
وعليه يقول المؤرخ توينبي (100060) مشيرا الى هذه الظاهر « انهم 
كتجار من الطراز الأول . أقاموا علاقات تجارية مع العالم الغربي» مما 
وفر لهم الاطلاع اللصيق بالحياة الغربية وبالعادات الغربية الى جانب 
تعلمهم لغات الغرب » . 


وفي کلامه عن بیروت في منتصف القرن التاسع عشتر الميلادي 


۷۸ 


يقول غرغوري ورتبات (۷۷۵۲۱۵۵60 (۲6201ع) "أن ازن هه الم رة 
مليئة بالسلع من مصانع اوروبا وامیرکا»(۲) . 


ولما كانت العلاقات التجارية هى المفتاح الطبيعى لاقامة علاقات 
سياسية وثقافية فقد ارتبط الموارنة بفرنسا ارتباطاً كاملا وصاروا على الدوام 
يطالبون بفصل لبنان عن محيطه وتحويله الى دولة نصرانية.یقول زين نور 


« وکان معظم النصارى ولا سيما الموارنة يتوجهون بأنظارهم نحو 
الغرب المسيحي خاصة فرنسا 3 على انه منارة من مناشر الحضارة 
الغربية ۲۲۷ , 


هذا الوضع جعل لبنان اشبه بممر تعبره التيارات الفكرية الغربية 
فكانت حملة التبشير الرهيبة التي نمت الشعور العدائي نحو المسلمين 
لدى الموارنة . 


يقول الاستاذان جب وبوون: « كانت كل التجارة الاوروبية في 
أيدي النصارى ( الاوروبيين والمشارقة ) واليهود ... وما دام كل هؤلاء 
يشبهون منافسيهم المسلمين في كونهم من رعايا الامبراطورية العثمانية 
فلم يكن سوى قليل من الضررءولكن قبل نهاية القرن الثاني عشر 
الهجري - الثامن عشر الميلادي بدأت هذه الخلافات العقائدية تكون 
داي دلالة شب و( 


ويتابع الاستاذان : « لما كان التجار الفرنجة بحاجة الى وکلاء 
وتراجمة ومقاولین. فلم يكن لهم من خيار سوى الافادة من هذه الطائفة 
من الناس الذین كانوا على استعداد للانضمام اليهم . و مصر كان 


۷۹ 


معظم هؤلاء حتى اواسط القرن الشامن عشر الميلادي من اليهود» وفي 
سوريا* كان معظمهم نصارى من المناطق الساحلية وبخاصة الملک‌انیون 
بالاضافة الى الارمن في حلب» وبرغم الجهود التي بذلها التجار 
لأوروبيون وبخاصة في الموانىء الفرنسية لقصر هؤلاء الذين تحت 
حمايتهم على كونهم وکلاء. فان الكثيرين منهم اخذوا يطورون التجارة 
لاوروبية لمصلحتهم الخاصة بعد ان وضعوا اقدامهم فيهاء وكان 
يساعدهم على ذلك اندماجهم في جنسية حماتهم وفقا لما جرى عليه 
لعرف طبقا للامتيازات الاجنبية التي كانت تخول السفراء في الاستانة ان 
یمنحوا براءات او خطابات یا يصدرها الباب العالي لعدد من 
. ولما كان تحت تصرف کل 
سفیر خمسون براءة » ولما كانت المنحة تتحدد عند کل تعيين جدید » لا 


يدعو للعجب ان تزداد بسرعة اعداد اولئك الذين ینعمون بالرعاية الفرنسية 
واللمساوية والسويدية والبريطانية وغیرها من الجنسیات الأوروبية ممن 
کانوا یندمجون في هذه الجنسیات ویشارکون في نفس القضاء القتصلي » . 
ويمكننا ان نتبین مدی سوء استعمال هذا الحق مما وصل الینا من 
ان باشا حلب شكا الى الباب العالي في عام ۱۲۰۸ ه ‏ ۱۷۹۳ م من 
أن عله وق راجنهه القت ال فى حلب تاد حص بل حوللی الفا 
وحمسمايت وکلهم معفوون من الضرائب . ویعملون في التجارة . لکن 
« الدلالة » ستزداد خطورة على کل حال مع بدایات القرن التاسع عشر 
الميلادي حيث حاولت السياسات الاوروبية الرسمية تأكيد هذه الوجهة 
بمعاهدات تجارية مع الباب العالي؛ ففي عام ۱۲۳۶ ه - ۱۸۱۸ م 
عقدت معاهدة انكليزية ‏ عثمانية للتجارة استكملت بعرفان ۰۸۱۸۲۰ 
حددت بموجبها الرسوم على المستوردات الى ولايات الدولة العثمانية 


(*) المقصود سوريا ولبنان معاً . 


ب "/ غير ان هذه المعاهدة الغيت 2 عام ۲۵6 ۱ه ۱۸۳۸ م واستبدلت 
باتفاقية جديدة تقضي برفع رسم الاستيراد الى 8/ بينما تدفع الصادرات 
را 


ولم يكن يحق للدولة العثمانية ان تزيد نسبة الرسوم على 
المستوردات ولا ان تستعيض عنها بتعرفة جمركية جديدة. لقد سعى رجل 
الدولة العثمانية في أوقات مختلفة وبشتى المناسبات. الى رفع رسوم 
الجمرك غير ان الدول الاوروبية الكبرى لم توافق على تغيير شيء الا في 
اواخر عهد السلطان عبد الحميد ۱۳۲۵ ه ‏ ۱۹۰۷ م . عندما وافقت 
الدول على زيادة الرسوم الجمركية ثم رفعتها الى ۱۱ / غير انها حددت 
مدة هذه الزيادة سبعة اعوام فقط واشترطت بتخصیص هذه الزيادة تمویل 
ما كانت تطالب به من اصلاحات في مقدونیا ۲۷ . 


هذه المعاهدة التي شملت بنعمتها كل الدول الاوروبية كانت على 
حد قول مکسیم رودنسون تقطع الطریق مسبقاً على أية محاولة محتملة 
لبناء صناعة عثمانیة(۲۲۳ » مما تسبب بایجاد حاجة دائمة للاستیراد وبالتالی 
نمو العلاقات التجارية التي كانت بمثابة المفتاح السري لنشاطات سياسية 
وثقافية خطيرة . 

وأصبحت البضائع الاجنبية تنافس المحلية وکانت سبباً رئيسياً 
لاضعافها كما ان النقد لم يكن موحداً في الدولة العثمانية وولاياتها ولم 
یحافظ على قیمته وخاصة في فترات انحطاط السلطنة بل كان بهبوط 
مستمر » كما ان سماح الدولة العثمانية للنقد الأجنبي بالتداول في 
ا ا تسرد الوك الاو وة بالط اتف المبريطة ان 
خاضة بعد سيظرة الفرنسیین والانکلیز علی البنك العتمانی وتوجیه المالية 
التركية والسيطرة على مقدراتها ومقدرات ولایاتها . 


وقد ساعد تدفق الجالیات الاجنبية على اتساع نطاق التجارة 


الأوروبية مع الشرق وکانت تلك الجالیات تتجمع في البداية بحي واحد 


۸۱ 


عرف باسم خان الافرنج » وهو عبارة عن مستعمرة اجنبية يعيش افرادها 
تحت سلطة القنصل الذي يعد صلة الوصل بين سكان الحى والسلطات 
المحلية ونال القناصل فیما بعد ضمانات كثيرة» وغدت کل قتصلية اوروبية 
مركز نفوذ تلتقي حوله فئة من الرعایا قد یکونون من بلدان غير تلك التی 
كانت تتمتع اصلا بالامتیازات وهذا ما دفع العديد من التجار ا 
للارتماء في احضان القناصل والارتباط بتجاراتهم»وأصبحت هناك مراكز 
تجارية عامة قامت حول القنصليات الأجنبية ولعبت دورا بارزافي 
استمرارية تلك الامتیازات*۲) , 


التبعية الکاملة لفرنسا : 
كانت جمیع الدول الاستعماريه تسعی الى تکثیر مؤسساتها 
الاقتصادية والثقافية في الممالك العثمانیة وکانت ترکز معظم جهودها في 


هذا السبيل في مناطق الأقليات التي ارتبطت بها وتولت حمایتها وكذلك 
في المناطق التي تطمع في احتلالها يوماً ما . 


ان النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافی الذي اكتسبته بعض الدول 
بواسطة هذه المؤسسات کثیراً ما كان یسبق الاحتلال السياسي والعسكري 
بل يمهد له السبيل . 


ولهذا فان ازدياد النفوذ الفرنسی بموجب هذه الامتيازات عن طريق 
وحماية الأقليات السبيحية ؛ اود وء قن للاستعمان الفریی انى 
زحف الى شواطئنا عبر اساطيل روسيا وحملة نابليون والانزال ل 
الاتكليزي على شواطىء جونية عام ۱۲۵ ها ۱۸6۰ م والحملة 
الفرنسية لبناء الدولة المارونية عام ۱۲۷١‏ ه - ۱۸۹۰ م . 

لقد اخذت فرنسا عن طريق « معاهدة الامتيازات » تنمى مصالحها 
في بلاد الشام » واذ كانت اقوى دولة كاثوليكية في أوروبا ات ت نفسها 
حامية الموارنة وهم انذاك الطائفة الوحيدة في المنطقة المتحدة مع روما . 


۸۳ 


وعلی مر العصور توثقت عری الصداقة بين الموارنة وفرنسا حيث 
اصدر بعض الملوك الفرنسیین امثال لويس الرابع عشر ولویس الخامس 
عشر تعهدات جديدة بحماية الموارنة و مساندة « صدیقهم القدیم امير 
الجبل ». وفي الوقت الذي وجدت فيه فرنسا في الموارنة طائفة طيعة 
تستطیع بواسطتها ان تنشر نفوذها في المنطقة. وجد الموارنة بدورهم في 
فرنسا حامیا قویا لهم . 

كما ان قدوم المرسلین الفرنسیین. امثال الفرنسیسکان في القرن 
السادس عشر (م ) والیسوعیین في القرن السابع عشر الميلادي ساعد 
فرنسا على نشر ثقافتها ولغتها بين الموارنة مثلماساعدها على استخدامهم 
فد مازبها السياسية كلما دعت الحاجتة‌وقد آشار مضتظفی ساسا 
الحاکم العثماني . خلال الاضطرابات المدنية التي وقعت في منتصف 
القرن التاسع عشر. الى « المرسلین الفرنسیین الذین لا یعدون ولا 
یحصون بوصفهم فرسان البابا غير النظامیین القائمین في لبنان » الذین 
تحت زي الكهنة کانوا في الواقع عملاء سياسيين ومقلقین للامن 
العام »۳۹۱ . 


وقد ساعد فرنسا في تسللها الى المنطقة النظام الملي 
والامتبازات الت حصل علا الأوروسون من الدولة العثمانية . وآخيراً 
تم اعرف ی رسمياً في اواخر القرن الحادي عشر الهجري - 
السابع عشر الميلادي كحامية للكثلكة اللاتينيةء الامر الذي مکنها من 
انماء مركز حميم» خصوصاً مع الموارنة» واستغلت فرنسا العامل الديني 
فاجتذیت التصاری الشرقیین المرتبطین بالبابا. کالموارنة»علی انها 
«زعیم الکتلکة». وکان الکهنوت المحلي اتباعها المخلصین . وهذه العلاقة 
صمدت امام زندقة عهد الثورة الفرنسية وولادة النزعة القوية المعادية 
للاکلیروس في فرنسا نفسها بعد ذلك بقرن ( واخفیت الى حد کبیر عن 
الطوائف المسيحية الشرقية المرتبطة بالبابوية ) » وفصل الدین عن الدولة 


AY 


۲۹ 
عام ۱۳۳ ھ٩۱۹۰م(‏ 0 


ان هذه الحماية التي بدأت تسحب نفسها على « الملل » لتجعل 
منها موضوع « اقلیات » دينية وأثنية . دخلت في التنظیر الکولونيالي 
كمسألة مشروعة تبرر عملية « التدخل » من طرف دولة في شون دولة 
ا . وهكذا اصبحت « الملة» العثمانية ترادف في ا الام 
الكولونيالية في القرن التاسع عشر مفاهيم « امة » و « شعب» . 

كتب لامارتين في « رحلة الى الشرق »: « ان الشعب الماروني 
يشكل تا على عد ف ضرق کا شر ای اورت رديت 
تفه بر الجر ادن اقا جالية كر بط ا ,مك ال كر 
لأوروبا على تلك الشواطىء الجميلة. ان المستقبل هنا اكبر منه في 
هر( 

ویقول وزير خارجية فرنسا عام ۱۳۳۲ ها ۱۹۱6 م عن هؤلاء : 
« هم اقدم اتباع لنا في الشرق »۲۳ . 

كانت فرنسا تعتبر نفسها حامية التصاری في الشرق» وخاصة 
الموارنة في لبنان. بمقدار ما كان الموارنة یعتبرونها صديقتهم الكبيرة 
الأولى . فقد جرت التقالید لدی الطرفین علی اعتبار الصداقة المارونية 
الفرنسية في غاية العراقة. تدعمها القرون الطویلة. وتجعل فرنسا لا 
ا ا هراد ای فى هلط سردا ری المرا ره لا لام 
منافسة طالفة آخری في الولاء لفرنسا . 

ان الترات التاريخي المارونی الذي بدأ یکتب فى اواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي حافل بالشواهد (ان من باب ااا او باب 
الاشارات ذات الطابع الخرافي والايديولوجي) . 


من هذ الوقائع نذکر على سبیل المثال منح لويس الرابع عشر الى 
ابناء عائلة الخازن المارونية شرف تولي وظيفة القنصل الفرنسي في 


۸ 


بیروت. وقد بقیت هذه الوظيفة «امتیازا» لابناء هذه العائلة من سنة ٠١55‏ 
ه ۱۵۵ م حتى ۱۱۲۷ ها ۱۷۵۳ م . 


واضح ما يتيحه هذا «الامتیاز» في اطار الاتفاقیات العثمانية 
المعقودة مع فرنسا من خدمات لآل الخازن وللاقلية المارونية 4 وما يمكن 
ان يخلقه من ولاءات لفرنساء ومواقف معادية للشعوب الاسلامية, لا 
سيما ان مكاسب هذه الامتيازات لم تقتصر على مشايخ الموارنة من آل 
الخازن فحسب. بل طالت بشكل خاص الكينسة والرهبانيات المارونية . 

واذا عرفنا كيف ان الرهبان الموارنة عبر توزعهم في الاديرة الکثیرة 
ونشاطهم في اوقافها الزراعية الواسعة. قد شكلوا مع الخوارنة 
المنتشرين في القرى نوعاً من «تنظيم شعبي» فلاحي واسع يدير شؤون 
الطائفة ويهيمن على نشاطها الاقتصادي. ادركنا اهمية ان يتمتع الرهبان 
الموارنة بامتیازات المرسلين الفرنسيين» والنتائج السياسية الايديولوجية 
التي يمكن ان تترتب على ذلك . 


تعزيز التحالف مع البابا: 


لقد ادت الامتيازات الى تعزيز العلاقات من جديد مع روما بعد ان 


ونتيجة لهذا الاتصال المارونى «بعاصمة الكثلكة» نم العالم والذي 
كان قد بدأ في مرحلة الانبعاث الأوروبي وفي اعقاب الحروب الصليبية » 
جاءت من قبل الفاتیکان مبادرة ملفتة باتجاه تغذية الذاتية المارونية . 


فقد انشاً الفاتیکان عام ٩۵۰‏ ه ‏ ۱۵4۳ م لجنة خاصة للاهتمام 
بالموارنة ومدرسة خاصة لاعداد رجال الاکلیروس ۳۱ الذین برز منهم 
من ضمن عملية التغریب الحضاري والسياسي رجال کثیرون عملوا من 
أجل توطید العلاقات المارونية مع الغرب . 


Ao 


وفي عام 44١‏ ه - ۱۵۸۱ م وجه البطريرك الماروني سركيس 
الرزي رسالة شکر الى البابا غریغوریوس الثالث عشر بمناسبة تلقیه درع 
الرئاسة مع وفد بطريركي أصحبه بعشرة شبان من الموارنة لاقتباس العلوم 
في رومة . 

وبعد ان بلغ عدد التلامیذ الموارنة في روما العشرین» انشا البابا 
لهم مدرسة خاصة عرفت باسم مدرسة الموارنة او المعهد الماروني عام 
۹۹ ه- ۱۵۸ . 

وعند انشائها خطب البابا غریغوریوس الثالث عشر فقال : « ان 
الموارنة سکان جبل لبنان هم مستمرون منذعصور كثيرة على الایمان 
الكاثوليكي والخضوع للبابا ۳۳ . 

في عام ۵ هه ۱۵۹۲ منم في ۹ ها ۱۷۳۲ ع۰ 
وبعد اعادة النظر في القانون الكنسى المارونى والعقيدة المارونية لتنسيقها 
ساموت :وعقيدة الكنيسة الاريك : اتر المجمناة ادا 
المنعقدان في قنوبين واللويزة في لبنان اتحاد الكنيسة المارونية مع روماء 
بحضور مندوپین عن البابا ۲۳۳ , 

هذا الارتباط الدائم بروما. وهذه العلاقة الطويلة بالفاتیکان ساعدا 
في تمییز الموارنة عن اتباع الکنائس الشرقية الاخری المرتبطة « بالكرسي 
البابوي». وشجعا ميلا اعظم في اوساطهم نحو اللاتينية مما ادى الى 
تحول الكنيسة المارونية كلها الى روما. 


الم رخون یعیدون الى ذلك الزمن بداية دعم غربي متواصل 
للوجود الماروني في جبل لبنان, وقد یکون أن بدا دولية رصدت آموالا 
لامداد الا کلیروس الماروني وبعض مشایخ العائلات بقدرة علی التحرك 
مکنت الموارنة من الجزء الأکبر من منطقة جبل لبنان التو كانت بالأصل 
اسلامية شيعية فتحولت الى املاك مارونية وینطبق هذا الکلام على 


۸٦ 


البترون وبلاد جبيل وكسروان بل المتن الى حد بعيد, ولم تكن القوة 
العسكرية والدعم السياسي السري فقط هما اللذان يرافقان المد 
المارونى > بل ايضا وبصورة خاصة . التفوق المالى الاتی من مساعدة 
دول عامة وفرنسية خاصة » مما اسس للموارنة في التهاية مولا واس ا 
یقتصر على المنطقة الضيقة في شمال لبنان الحالي . 


ومن ملاحظة سيرة هذا الامتداد الماروني يتبين انه بدأ مطبوعاً 
بطابع يغلب عليه توغل الكنيسة الغربية في شؤون كنيسة شرقية بالاصل 
عن طريق مد خطوط ثقافية ثم مساعدات مالية ذات طابع شبه اكليركي» 
ولكن مع التنامي الأوروبي العام اخذ هذا الامتداد يستند اكثر فأكثر الى 
قوى سياسية واقتصادية وعسكرية . 


وكان المعنيون والشهابيون في خدمة المشروع الماروني . وتحول الامير المسلم 
في الجبل الى ماروني بالعصبية السياسية وأحياناً الى ماروني بالمذهب 
ايضاًء فشهد العهدان سيطرة مارونية على مناطق واسعة من لبنان . وقبل 
ان نتحتلدث عن المعنیین والشهسابیین لا بد من الحديث عن النتظام 
الاقطاعي الذي حکموا به . 


النظام الاقطاعي 


بعد الغزو المغولي لبلاد الشام سنة ۸۰4 ها ٠٤٠١١‏ م على يد 
تيمورلنك حدت نزوح كبير من السكان الى الجبال اللبنانية طلباً للأمان ٠‏ 

کمارافق ذلك النزوح احتماء اصحاب الكفاءات والمهن ف 
الجبال خوفاً من المغول. فادى ذلك النزوح الى امتلاء الجبال اللبنانية, 
ومن جهة ثانية فقد ظل التقليد الاقطاعي المملوكي القديم يتجدد مما 
ستاغد علی استقرار الاقطاعيين واطمئنانهم لمعا بين ایدیهم من اقطاع. 
فاخذ الاقطاع يتحول الى عائلات اقطاعية مستمرة تتوارث عملها. وبعض 
الاقطاعيين' كان يؤجر جزءا من اقطاعه فيتحول الاقطاعى بذلك الى 
صاحب سلطة لانه يقوم بمهام الدولة.وکان من نتائج الاستقرار الاقطاعي 
ان تحولت العائلات الاقطاعية الى حكومات محلية صغيرة تتحالف 
وتتناحر وفقا لمصالحها الخاصةء وليس وفقاً لسياسة الدولة. هذا التحول 
الاقطاعي هو الذي طبع العصر المملوكي الشركسي بطابعه» وظل مستمراً 
فيما بعد في العهد العثماني . وبتحول العائلات الاقطاعية الى حکومات 
اقطاعية مستقرة بدأت تظهر بينهم المنازعات القبلية والطائفية خاصة فى 
لبنان . 

وقد ظهر ذلك واضحاً عندما حدت الاستقرار الاقطاعي فى القرن 


A^ 
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ثم جاءت الدولة العثمانية فأقرت اوضاع البلاد على اساليب الحكم 
المعر وفة وبقي الحکم اقطاعیا, ومما شجع الحكم الإقطاعي على ترسيخ 
جذوره في البلادي وتحوله من اقطاع تعييني تديره الدولة» كما كنا في 
العهد المملوکی الق اقطاعی ورائی» هو ضعف الرقابة العثمانية بسب 
ابتعاد العاصمتة عن بقية البلدان . فتحول الاقطاع بالات من اسلوب 
تطويري للزراعة الی اسلوب تجميد أخر الزراعة وأرهق الفلاحین 
واستثمرهم اقتصادیا واجتماعياً وسياسياً ابشع استغلال 2 . 

لقد كانت الاقطاعات مقسمة الى خطط صغيرة يديرها «امیر» او 
«شيخ» من ابناء الاسر الكبيرة أو المتقلبةه یحکمها كيفتما يشتاء وليس عليه 
الا ان يژدي مالا مقطوعاً لخزينة الدولة العثمانية؛ فوقعت البلاد تحت رحمة 
الاقطاعیین والولاة الطفاة . 


وهکذا فان « امارة الجبل» التي تعاقب علی حکمها امراء ال معن 
وال ماب کات جا من النظام الاقطاعي الذي كان سائداًقبل الفتح العشماني 


وهذه الامارة لم يكن لها حدود معينة قبل عام ۱۲۷۷ ه - ۱۸۲۰ 
۵ ۳ ا استندت الى مفاهیم الاقطاع وتقالیده . 

وکانت سلطة الأمیر تستند على تحالف شخصیات ارستقراطية من 
«مشایخ» و « امراء» عرفوا بالمقاطعجيين نسبة للمقاطعة۳۷ فکان الامیر 
الكبير ينتمي الى اقوی العائلات لكي یستطیع فرض الأمن والنظام ثم 
تثبت شرعیته «یفرمان سلطاني»۳۳) . وکان «الشیخ» يدير شو ون مقاطعته 
ویلتزم بدفع الضرائب المترتبة علیها لأمير الجبل. الذي یتربع فوق هذا 
البناء الاقطاعی. والذي له الرياسة العلیا على العامة والمشایخ والامراء. 
ویلتزم هذا الامیر امام باشا صيدا بدفع الضرائب المستحقة للدولة على 
المقاطعات التي یحکمها بنفسه او بواسطة اتباعه من المقدمین والمشایخ 


۸۹ 


ا" 


ان الصراعات التي کانت تفت بين افير الجیل الخاضع للسياسة 
لمارونية والولاة العثمانيين لم تكن کما يزعم الموارنة 9 وا من 
جل الاستقلال . بل کانت صراعات اقطاعية في سبيل توسيع النفوذ 
والسیطرة فالجميع كانواء من الوالي العثماني الى الامچز الى الشیخ؛ 
أصحاب «مقاطعات» و یجمعهم جهاز الدولة العثمانية . وکان علیهم 
جميعاً ان يؤدوا الضرائب المفروضة عى مقاطعاتهم الى بيت المال وان 
یقوموا بحفظ الأمن والنظام . 


ان اساليب الحكم والادارة في « امارة الجيل » كانت سيئة للغاية 
فلقد كان الامير يفرض على الناس ضرائب باهظة . فيرسل 
القسم المخصص الى الاستانة ويحتفظ بالباقي من اجل توسيع نفوذه 
وتثبيت دعائم ملکه 


وكان المقاطعجيون وهم اصحاب المقاطعات» ويخضعون لنفوذ 
الأمین يجبون الضرائب مرتين او ثلاث في السنة ويضعون ا 
خيالية على انواع الانتاج» وكان امراء الجبل يزيدون او يضاعفون ما 
شاءت مطامعهم ارضاء للوزير ورجال الدولة ليأمنوا على مراكزهم ومن ثم 
لتشييد القصور والقلاع من جنی البو ساء افق اء والمزارعین والمساکین . 


ولهذا فکثیراً ما كان ينشب الخلاف بين زعماء جبل لبنان والرعية 
التي ثارت مرات عديدة واعلنت العصیان على أمير الجبل . 


ولما لم یکن الوفاق بين الزعماء ممکناوالاتتحاد کا » فكان 
شبانهم یساقون الى الجندية سوق الغنم أل الموت المحتم جوع ولم 
يكن هناك من سلطة عادلة تنصف المظلوم وتقتص من الظالم . 


۹۰ 


ثم ان الاقطاعي « منح الحق في استخدام قوة مسلحة كافية لجمع 
ام e EE‏ دس ارضه وفلاحیه) . 

غیر ان استعمال هنذه القوة لم یقتصر فقط على جمع الضرائب 
«فتارة كان يستخدمها : من اجل نزاع نشب بينه وبين جيرانبه. الاقطاعيين اذا 
رغب في نوسیع املاکه علی حساب املاکهم ‏ بطق یستخدمها | لنحدة 
رئیسه اذا وقع في مشكلة مشابهة» ۰۹ 

إن هذه القاعدة في طبيعة السلطة التي سادت فترة طويلة تفسر 
العدید من الظواهر السياسية التي برزت والتي كانت تصب في مشاريع 
التجزئة السياسية» من هذه الظواهر: ظاهرة فخر الدين وبشير الثاني في 
الجبل . 

ان الصراعات التي كانت تقوم بیس کنیر الامراه الذئ يتراش حلفا 

من العائلات 3 ویتلقی الضرائب من عدد من المقاطعات» من جهة 2 

والولاة العثمانیین المتمرکزین في دمشق او صیدا او عکا خا لنوع الولاية 
ومركزهاء من جهة ثانية»لم تكن كما يصورها التاريخ الرسمي الصادر عن 
وارزة التربية فى « الجمهورية اللبنانية» يت من قبل امراء «وطنیین» 
ضد الحكم العثماني 5 

ان الوالي والامیر والشيخ هم اصحاب «مقطاعات» مختلفون اهمية 
باختلاف اهمية مقاطعاتهم وعددها. . فهم ح ها جه كن از الدولة 
العثمانية الذي يتحكم ف 2 فيه على الدوا م «صراع داخلي» یتمحور حول 
حدود «الالتزام» ومدى اتساعه من حيث حجم الضريبة» ووزن النفوذ 
والامتداد الجغرافی . 

كانت الحقوق تهدر دون رادع أو رقیب؛ فقد كان الامیر في 
تحالفاته المتقلبة باستمرار مع الوالي العثماني او مع هذا الزعیم او ذاك او 


عندما يعلن الشورة ويجاهر بالعصيان ضد الدولة العثمانية»كان في كل 
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تصرفاته محكوماً بمبدأ مصلحته الخاصة ونفوذه بوجه بقية الزعماء, وخاضعاً 
للنفوذ الماروني الذي نجح في تحويل امارة الجبل الى «امارة مارونية) . 

لقد كانت تصرفات الامراء «والمقاطعجيين» تبنى على حساب 
ربحهم الشخصي او خسارتهم الشخصية ولم تكن شؤون الناس 
وقضاياهم تعني بالنسبة لهم شيئاً .فكانوا يرهقون الناس بالضرائب ويسلبونهم 
لقمة العیش بحجة جمع «الميري»» وینهبون اموالهم ويستحلون اعراضهم. 
کل ذلك في ظل تضییق الانفاس. وهيمنة مارونية واضحة كانت وراء کل 
القرارات السياسية التي یتخذها امير الجبل كما سنری ذلك بالتفصیل : 


ولهذا فان الموارنة لا يترددون‌في اعتبار ان فخر الدین وبشيرالشهابي 
« کانا مارونیین»(۱*) . 


من هنا نفهم لماذا اجبر المسلمون الشيعة في عهد الامارة المعنية 
والامارة الشهابية على هجرة مناطقهم وقراهم في البترون وبشري وجبيل 
الناس » وکثیرا ما كان الامیر یتحالف مع الوالي العثماني ضد سکان 
« الامارة » من اجل الحفاظ على ملکه . 

ان آل معن وال شهاب کانا حجر عشرة في سبیل راحة هذه البلاد . 
فهذا ١‏ الأمر امد » العنی على سبيل الثال لا احصر یتحالف مع الاتراك 
ضد آبناء جبل عامل في : 

معركة أنصار : ۱۰۷۸ ه- ۱۱۹۷ م . 

معرکه عیناتا : ۷۰ هه - ۱۱۵۹ م . 

منعركة: ییات۰ 1۳۷۷۴ هت 113م 


ومعركة وادي الکفور : ۸ هه ۱۱۹۷ م۶ . 


۹۲ 


فإذا كانت نضالات هؤلاءالأمراء نضالات وطنية ترمي الى «استقلال 
نان كنا رع سارت رشتاه والتوطن الط فلماذا بعلن اعا 
وطنهم ویفرضون علیهم الذل والهوان ؟ . 

واتداء من القرن التاسع عشر الميلادي اصبح الولاة والامراء 
والمقاطعجیونیفرضون الضرائب الباهظة وفق ارادتهم وأهوائهم دون 
الرجوع الى الباب العالي معتمدین على «قواهم المسلحة» مما ادى الى 
تخلي قسم كبير من الناس عن املاکهم ورفضوا ان تسجل أسماؤهم 
خوفاً من رسوم التمليك والضرائب الباهظة التي تساوي اضعاف الانتاج . 

نفس الشيء كان يحدث في البقاع عندما كانت تمتد اليه سلطة 
الامیر . 

اضف الی ذلاك ان المناصب كانت بالمساومة فان شراء الولاية 
بثمانين الف الى ماية الف ريال والریال يساوي نصف ليرة فرنسية ذهبا. 
ووظيفة الدفتر دار (مدير المالية) كانت تباع بأربعين او خمسين الف 
ريال» والقاضي اقل من ذلك . 

وجميعهم كانوا يستعيضون عن مصاريفهم من الأهالي الذين اعلنوا 
الثورة والعصيان مرات عديدة ۳“ , 


ان الباحث في تاريخ تلك العصور لا يرى سبباً معقولاً لخلاف وقع 
بين الولاة واهل الاقطاعات الا لأجل المال . 


لقد كانت المنطقة الممتدة من الكورة حتى جبل الريحان تتألف من 
اربع وعشرين مقاطعة. كل مقاطعة تديرهاعائلة او عائلتان من 


وفي مقاطعة الجرد التي كانت تضم احدى وعشرين قرية كان يوجد 
ثلاثة وثلاثون مقاطعجیا(*؛) . 


المشر وع الماروني يمتد الى جبل عامل 


لم يكتف الموارنة بالسيطرة على شمال وجبال لبنان بل ارادوا 
اكثر من ذلك . وقد دفع حسب السلطة والاستعلاء » ال معن وآل شهاب 
الى الخضوع لسياساتهم ومشاريعهم وقراراتهم 
فكانت الاعتداءات المتكررة على عله رت من أجل 
اخضاعهم وسلب اموالهم وانتهاك حرماتهم كما فعلوا في بقية المناطق. 
واول من تقدم من آل معن لالتزا م اقطاعات جبل عامل من والي الشامء 
مصطفى باشا.هو الامير فخر الدين الثاني الذي التزم بسنجقية صفد وكان 
جبل عامل داخلاً في ضمنها وذلك سنة ۱۰۱۷ ه - ۸۱۱۸ . 


غير ان ابناء جبل عامل صمدوا بوجه هذه الخطة وكانوا اذا غلبوا 
على أمرهم يلجأون ن الى حرب العصابات ومفاجأة العدو في سواد الليل . 


استمرت المعارك زهاء ثلاثين سنة حتى تمكنوا في عام ۰۷۷ تت 
۶۹ م من طرد عمال ارسلان باشا فأرسل الوالي بالتعاون مع المعنيين 


حملة مجهزة ووقعت عدة معا سارك كنب ليها رابنا تب عيطق الذين 
هبوا هبة رجل واحد(*؟) , 
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والواقع ان جبل عامل الذي لم يقع تحت الهيمنة المارونية كانت 

الأوضاع فيه مختلفة تماماً عما كانت عليه في جبل لبنان . لم يقع في 
جبل عامل ما كان يقع في الجبل من ظلم وتشريد حتى ان الاقطاعيين 
كانوا غير ملزمين برفع علم الدولة الرسمي في اجتماعاتهم بل كان لهم 
اعلام خاصة من نسيج حريري اخضر واحمر كتبت عليها بالنسيج الأبيض 
سطور ثلاثة : لا اله الا | لله محمد رسول الله . 

لا فتی الا على ولا سيف الا ذو الفقار . 

نصر من الله وفتح قريب . 

لد سا الوفاق بين الزعماء الى حد كبير ونجت البلاد من سوء 
الادارة فترة طويلة استمرت الى عام ١788‏ ه - ۱۸۲ م عندما خضع 
جبل عامل للحكم العثماني المباشر 249 . 

كانت سلطة الدولة الرسمية لا تتدخل في شؤون البلاد المحلية ولا 
بهمها الا قيض الضويية المفروضة على المقاطعات ا وکییترا ها افا 
یرفضون تأدیتها اضف ای ذلك ان القضاة العلماء کانوا على نزاهة ما فوقها 
نزاهة,وسلطتهم هي السلطة العلیا التي تحنی لها الرقاب . 

ولم يكن یجسر اي زعیم مهما علا شأنه وکبر مقامه وتوفر ماله 
وجنده على مناوءة العالم أورد حكمه الذي لم يكن سلاحه وجنده الا 
تقوى الله والزهد والنزاهة والبعد عن زخارف الدنيا وزينتها . 

لقد كانت سيرة العلماء الأبرار في ذلك العهد خير سيرة اتصف بها 
عالم احاط بأسرار الشريعة الاسلامية . وانصر فوا الى تدريس الناس 
وارشادهم وعاشوا عيشة الزهد والقناعة لا تستهويهم الاموال ولا القصور 


ولا تغريهم السلطات . 


يح انهم لم يلغوا النظام الاقطاعي ولم يكن للناس حق تعيين 


۹۵ 


الحاكم غير انهم استطاعوا ان يحدوا كثيراً من مساوىء هذا النظام 
ويقضوا على معظم اضراره ولم يسمحوا بان يتحول الى اداة للاعتداء على 
أرواح الناس وكراماتهم . 

لقد استطاع هو لاء العلماء بجهودهم ان يحفظوا للانسان المسلم 
هناك هويته الاسلامية ومنع النفوذ الماروني من السيطرة والاحتلال, فكانوا بحق 
رواد نهضة اسلامية شاملة غايتها حفظ الشريعة الاسلامية وتطبيقها. 


هؤلاء لم يحدثوا أنفسهم والساللب بسع ري ذا ا 
لم ال لخن ایا يرمع رای صا قعل سورع ہے با 
الاستقلال المزيف. وانشاء «الوطن القومي» على نفس القاعدة التى يريدها 
شب + فلم يكن للوالي العتماني ان یتدخل في الشوون ل 
لح عار فطلم حت في مهل لان سنك ايج و 
اعتداء بسبب حاجة الزعماء الى شراء حلفاء وبيع آخسرين حفاظاً على 
عروشهم ان تنهار . 


وقد نبغ من جبل عامل الکثیرون. من الذين حملوا دعوة العلم 
والفكر والاصلاح للشعوب كافة . 


ان جبل عامل أنيث رجا كانوا دائماًفي طليعة عصرهم» ومن هؤلاء : 

الشیخ سعید محمد بن مكي الجزيني العاملي المعروف تالشهيك 
الأول » مؤلف كتاب اللمعة الدمشقية خلال اعتقاله فى قلعة دمشق ظلماً 
سنة ۷۸۲ ها . 

والقطب الرباني زیر الدين علي بن احمد المعروف بابن الحجة 
الشهيد الثاني الجبعي العاملي صاحب كتاب الروضة البهية في شرح 
اللمعة الدمشقية في مجلدین . وشرح الشرائع في سبعة ملدات وتولى 
آتدریس ره من الزمن في المدرمنة التورية تون بحليك + 


۹1 


والمحقق الشيخ علي عبد العتالي. المیسی. نسبة! الى ميس الجبسل 
المتوفي سنة ٩۳۳‏ ه . والعلامة الشيخ حسین عبد الصمد الجبعي 
العاملي الهمداني المتوفي في البحرین سنة ۶ هه وکان مدرسا في 
مدرسة حلب وولده الفیلسوف الرياضي بهاء الدین العاملي الذي 
ترجمت مؤلفاته الى اللغات الأوروبية . 

ومنهم الشیخ محمد بهاء الدين العاملي المعروف بالشیخ البهائي 
والشیخ لطف الله العاملي»والشیخ محمد الحسن الحر العاملي » صاحب 
کتاب أمل الآمل في علماء جبل عامل . 

يقول السيد حسن الامين في مقدمة الطبعة الثانية ل « تاريخ جبل 
عامل » : «هذا الجبل الذي جنى عليه الجانون فاهتضموه. ولا یزالون. 
هذا الجبل كان من أفظع ما جنوا عليه أن بدلوا إسمه. فأطلقوا عليه اسم 
« الجنوب» وتركوا اسم جبل عامل» وذلك عندما أنشأوا لبنان الكبير 
وضموا اليه جبل عامل! فبدلاً من أن يحيوا الاسم الصحیح. فيحيوا 
بإحيائه ذكريات المجد التالد, بدلا من ذلك حاولوا اماتته واستطاعوا 
فأطلقوا عليه اسماً يفصله عن ماضيه الرفيع ويحول بينه وبين تذكر 
الخوالي من الأيام ايام الشعر والأدب والفقه واللغة والصلاح والاصلاح 
وارشاد الامم وبعث النهضات فيها . 

لقد استطاعوا طمس الاسم الحبيب فطغى اسمهم الغريب حتى 
بين العامليين انفسهم. فلو سألت اي عاملي من اين أنت ؟ لأجابك: 
انني من الجنوب! ! ۳ 

ان هذا الجبل ذو ماض مجید حافل بالعظائم وقد كانت دور العلم 
تغص بالطلاب والمدرسین . غنية بالمؤلفات والكتب القمة ونبغ فيه أعظم 
القواد والكتبة والمؤ لفين والمخترعين . 

وفي العصر الحديث انجبت النبطية واحداً من اعظم الرجال الذين 


۹۷ 
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نبغوا في جبل عامل بل في الشرق كلهء ذلك هو النابغة المخترع حسن 
كامل الصباح الذي ذكرت صحف المهجر بعد وفاته ان اختراعاته قد 
بلغت السبعین ليس آقلها تحویل الطاقة الشمسية الى قوة کهربائية ۱ 

هذا الجبل امتدت اليه اليد الائمة وتوالت عليه المحن والارزاء فما 


نالت منه شيشا في البداية لكن الموامرة ظلت مستمرة الى ما بعد رحیل 


۹۸ 


ان ملكية الدولة للأرض اضحت خلال القرن الثالث عشر 
الهجري شكلية كلياً عندما إزدادت طموحات الباشا والامير والشيخ نحو 
الاستقلال بمقاطعاتهم. وقويت هيمنتهم المباشرة على الفلاحين واستأثروا 
حتى بالأراضي القليلة التي استغلها هؤلاء بصورة فردية . فظهر نوع من 
الملكية اصبح لها خصائص الملكية الفردية : بيع. شراءء 
توریث(۲۴۳ . 

كان المشایخ والامراء والاکلیریس الماروني یستأثرون باستثمار ثلثي 

آراضي الجبل بالزراعة . عدا حقهم في استنمار الأرض « المشاع». 
الثلث الأخير( قطع صغيرة ) يستثمره فلاحون متوسطو الحال بینما اكثرية 
السکان لم تكن لتملك شيا“ . 

كان هؤلاء الفلاحون لا يملكون مورد عيش الا قوة عملهم. فكانوا عضون 
ثلاثة آرباع وقتهم بانتظار استخدامهم » بینما كان الامراء یصرون على 
عدم التخلي عن اي شبر من املاكهم والسبب في ذلك خوفهم من 
اضعاف سلطتهم بتمليكهم أراض للشعب » وتخفيف حاجة هذا الأخيز 
للعمل المأجور من أجل العیش*؟) . 
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ان هذه العلاقات الاجتماعية التي ربطت الفلاحين ب « المشايخ ( 
والإقطاعيين كانت نقطتها الرئيسية: الانفصام شبه المطلق بين الاستثمار 
والملكية. . من يزرع لا يملك. ومن يملك لا يزرع . 

كان يحرث الأرض 5 جميع الاقطاعات الفلاحون الدافعون 
للضرائب الذين لا يحق لهم امتلاك الأرض انما كانوا يعطون قطعة 
صغيرة جداً ( بالجنتلك ) ولا يحق لهم التصرف بها الا باذن خاص من 
الاقطاعي ,وبا لمقابل كان كل عبء الضرائب بأجمعه على عاتق هؤلاء 
الفلاحین الذین شکلوا قاعدة النظام الا قطاعي ورضخوا لعسف الملاکین 
والمتزلمين والاقطاعيين وكان لا يحق لهم مغادرة البلاد دون ادن من 
اسيادهم. وقد ادت الحروب المتكررة التي خاضها الامراء والعصابات 
المتكررة والجفاف الى تدهور الزراعة وبالتالي الى خراب الفلاحين 


المرابعة : 

كان الاقطاعيون يجهلون الطرق الفنية لاستثمار الأراضي ۰ فكانت ادواتهم 
و رفهم بدائية لا تعطي مردوداً الا قلیله » لاک كانت اساليبهم في استخدام 
فلاحيهم جائرة الى حد بعيد وذلك لكي يثمروا لأنفسهم مورداً للبذخ والتبذير . 
ولقد ادى جشعهم وحرصهم الى صيغة استثمار بسيطة ووحيدة تقريباً هي صيغة 
« الرابعة » © , 


والمرايعة هي عقد « شراكة » بين الفلاح وصاحب الأرض .هذا 
العقد كان یضم. ن تبعية الفلاح الکاملة لصاحب الأرض او المقاطعجی . 
فكان على الفلاح ان يسلمه مبلغاً من المال کضمان على حسن عنابته 
بالأرض. فاذا نقص المحصول عن المستوی المقدر له كان على الفلاح 
ان يعوض لصاحب الأرضء وأما اذا زاد على ذلك. فكانت المكافاة 
للفلاح على جهوده امراً لا بقتضي تضحية كبيرة . 


۱۰*۰ 


وکان على الفلاح ان يدفع ضريبة « الميري » وعلی کاهله تحال 
الضرائب الاخری التي یفرضها الوالی او الامیر الکبیر على « المقاطعات » 
ال زان سر أن بيقع ضريية خخاصنة 1 للمقاطعيجي #دوكانت بعش 
العقود تتضمن شروط مجحفة بحق الفلاح . فکان عليه أن یقدم الى 
« سیده » الهدایا في المناسبات والاعياد,وفي بداية كل عام كمية معينة من 
الصابون او القهوة او السکر . وحتی لو بنی الفلاح مسکنه علی ارض 
سيده فان هذا المسکن یعتبر ملكا لصاحب الأرض 


وتضمنت عقود « المرابعة » قدا صريحاً يمنع مطالبة الفلاح حتی 
ولو ساهم في غرس قطعة من الأرض اي حق فيها . 


ان هذا النظام كان نتيجة الموقع السياسي الذي احتله أصحاب 
المقاطعات والمستکبرون في بسط نفوذهم وسلطانهم . 

وقد احتلت عائلات مارونية عديدة » موافع رئيسية في هرم السلطة 
المحلية العائمة علی هذا النظام ۰ فکان الامراء والمشایخ منهم یتمتعون 
بامتیازات سلطوية ويحكمون وفق نفس المؤسسات والتقاليد التي استقرت 
فى دلك العهد . 


فخر الدين المعني الثاني في خدمة المشرو ع 
المار وني 


سياسته 


مارونية عند أولاد الشدياق سركيس الخازن . ولهذا فقد كان صديق الموارنة 
بالدرجة الاولى .وعندما تولى شؤون الإمارة أقام أحدهم الشيخ خازن 
المكنى بأبي نادر ابن ابراهيم ابن الشدياق سركيس الجا 
لأعماله وشريكاً له في الحكم ومنحه كسروان واعفاه من الضريبة 
الاميرية . 

وقد استمر مشايخ آل الخازن بتدبير اعمال الامارة فى عهد اولاد 
فخر الدين « واظهار الغيرة على نمو الديانة الكاثوليكية » حتى ان آبا نوفل 
الخازن حاز على اعجاب البابا وأنعمت عليه فرنسا بقنصلية بیروت(۱* . 

قال الدويهي في كتاب الاحتجاج « وفي أيام فخر الدين ارتفعت 
رو وس النصارى وعمروا الكنائس وركبوا الخيل بسروج ولفوا فاشات 

باه وک رورا ولبسوا طوامین وزن‌انیر مسقطة وحملوا القسي والبنادق 
ا وقدم المرسلون وسكنوا الجبل . وكان أكثر عسگره من 


النصاری ومدبروه وخدمه موارنة 1 > وکان فاك ج مارشا . 


1 


وقال الأب لامنس الفرنسيسكاني : « كان الامير فخر الدين محامياً 
عن النصرانية واكبر محسن الى رهبنتنا وهو الذي وهبنا ديورة الناصرة 
وصيدا وعکا »۲۳۲۱ . 

وقال الأب أوجين الفرنسيسکاني : « ان الامیر فخر الدین كان 
مسلماً درزياً في الظاهر ونصرانياً في السر » . وحکی انه قبل موته «رسم 
على ذاته اشارة الصلیب » وقد وجدوا على جثته صلیباً صغيراً من ذهب 
كان يلبسه على اللحم o‏ 

كان فخر تشه مسا في رفع شأن الكاثوليك والموارنة الذين كانوا 
كبا و تربية نصرانية . وقد ارتبط فخر الدين بالسياسة 
البابوية الى حد بعید » وكات البطريرك المارونی یوحنا مخلوف ضلة 
الول بدن ااا وف الكو . ۱ 

وفي ظل الامير فخر الدين دمجت في الامارة كل من كسروان عام 
4 ه ۱۱۰۵ م وبلاد جبيل عام 151١18‏ م والبترون ۱۰۲۷ ه - 
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وكان المسلمون الشيعة قد تكاثروا من جديد في كسروان منذ أوائل 
ذلك القرن وامتدوا ليستوطنوا في مناطق جبيل والبترون وبشري,ومع ذلك 
فقد عين فخر الدين غائلة ال الخاوة'العازوية التي صعد نجمها بعد 
الكسوف المؤقت لعائلة حبيش المارونية ايضاً بعد عام ٠٠٠١‏ ه ‏ 
0١‏ م لإدارة شژ ون هذه المناطق » وقد أدت هذه السياسة العوجاء 
الى اخلاء المناطق المذكورة من سکانها بعد قرنين من الزمن وذلك 
بمساعدة الشهابيين9" . 


یعتبر « التاریخ الرسمي » في لبنان كلا من فخر الدين المعني 
الثاني وخلفائه من المعنیین والشهابیین ابطالا تاريخيين عملوا جاهدین 
« لبناء لبنان المستقل » ويتحدث باسهاب عن معاركهم وجيوشهم 


۳ 


واداراتهم كما لو كانوا حقاً اصحاب دول وحضارات . 

في کتاب اسمه « الرائد في التاریخ » لتلاميذ السنة الثالثة المتوسطة 
يقرأ التلامیذ تحت عنوان : « فخر الدین المعني يبني لبنان المستقل » ما 
يلى : « بناء الدولة : 

بعد ان استکمل الامیر فتوحاته » التفت الى بناء البلاد » كما 
استمر في تدعیم جيشه وقلاعه ۰ لیجعلها قادرة على رد الهجمات 
الخارجية » وعلی نشر الأمن والطمأنينة فى دولته الواسعة » . 

ولا يشير المؤلفون الى مصدر هذه الهجمات التي کانت تنطلق 
لغزو دولة فخر الدين . 

على ان الجیش كان یصل تعداده الی « مئة الف » محارب اكثرهم 
من المتطوعين » أنظر : 

«وبما ان الدفاع عن أرض الوطن واجب على كل مواطن . لذلك 
كان جیش الأمیر يقالت من جميع المواطنين القادرين على حمل 
السلاح » . علماً أن قائد الجيش كان دائما مارونياً . 

وأما عن « سياسة الامیر الاقتصادية » فان « فخر الدين عمل لجعم 
لبنان يلحق بركب الحضارة العصرية ... » . 

شکرا جزیلا لفخر الدین . 

هذا ر وعرف ا لایر بعدله 3 فکان یتبع سياسة المساواة بن ۳ 
السکان» . ومن نتائج هذه « السياسة العادلة » أن ر« جاء الموارنة من بشري 
والجبال الشمالية » وسکنوا البقاع ولبنان الجنوبي والشوف والمتن 
وکسروان ثم نزلوا في بیروت ( الحدث والغبيري ) وصیدا » . 

هکذا وبمثل هذه الطريقة یتعرف آبناء المسلمین في المدارس 

على تاريخ أوطانهم . 


قال أحد المفكرين : « امة بلا تاريخ لا حاضر لها ولا مستقبل » . 
ولكن المصيبة تصبح مزدوجة عندما تكون الامة ذات تاريخ مشرق 
ولكنها لا تستطيع أن تتعرف على تاريخها . 


ان المسلمین في لبنان ومنذ أن خضعوا لحكم الأقلية المارونية فقد 
دخلوا ثانية في عهود الجاهلية لأنهم انفصلوا عن تاريخهم وحضارتهم 
وثقافتهم . 

ان الامة الاسلامية تجتاز في هذه الحقبة أدق وأخطر مرحلة من 
مراحل کفاحها الطویل عبر العصور . وهذه المرحلة تقتضي تصحيح 
التاريخ واعادة كتابته من جديد . فالمطلوب أن تعي الأمة تاریخها بعد 
تطهيره . وتاريخها ليس تاريخ حروب حكامها وانتصاراتهم » ومجالس 
لهوهم وانما هو تاريخ ثوراتها على هؤلاء الحكام . 


ان ثورات الامم هي التي تمثل روحها ونضالها وايمانها أما الحكام 
الذين ثارت عليهم فليسوا منها . لو کانوا منها لما ثارت عليهم» لوكانوا 
منها لاحسوا بعذابهاء ولما خلقوا بتصرفاتهم مبررات ثورتها. 


ان تاريخ الشورات هو تاريخ الشعوب» ولكي تبقى الأمة في ثورة 
دائمة يجب ان تلقن تاريخ نفسهاء تاريخ ثوراتها . 


ان جميع الحكام المستكبرين اهملوا تاريخ شعوبهم لأنهم اعتبروا 
هذه الثورات حركات تمرد وعصيان ضد السلطة الشرعية " 


ومالم تصحح الأوضاع ويكتب التاريخ لأمّينا كتابة صحيحة » 
بحيث يكشف عن الشخصية التاريخية لهذه الأمة . وإقدامها على تحمل 
العذاب والاضطهاد والجوع . احتجاجاً على تسلط حكام الجور والجاهلية 


۱۵ 


فاننا نخشى ان تصبح « امة بلا تاريخ لا حاضر لها ولا مستقبل » 
والآن كيف كانت سياسة فخر الدين الثاني بالتفصيل ؟ . 


تميزت سياسة فخر الدين الثاني وخلفائه من المعنيين والشهابيين 
جار ااي خاصة ف بك لبنان » وایجاد مستعمرات 
ال لام تن لكان عن البلا Nl‏ 

قبل العهود العثمانية الاولى وخلالها تعزز الوجود الاسلامي كثيراً في 
كسروان وجبة المنيطرة ووادي علمات وبلاد جبيل والبترون وبشناتا 
والضنية وعكار والزاوية والكورة والهرمل وذلك عند حلول العشائر 
الحمادية الشيعية فى هذه المناطق . 

وقد نبغ من مسلمي جبيل الفقيه والشاعر الرحالة الشيخ علي 
الجبيلي الذي رحل الى العراق وايران والهند . والى عمان والحجازء 
والى كثير من البلاد 5 

عندما تسلم فخر الدين المعني الثاني الامارة قرر جعل منطقة 
كسروان منطقة نصرانية خالصة فاقتلع القرى الاسلامية منه(* . 

وقد سار خلفاء فخر الدين من المعنيين والشهابيين على نفس تلك 
السياسة التي ادت الى خلق كيان متصرفية جبل لبنان . 

واما الخطوط العريضة لهذه السياسة فانها تبرز من خلال اعتماد 
الاساليب التالية : 

- الاستقواء بأعداء الاسلام والمسلمين على أهل هذه الأرض 
وأصحابهاء فقد استعان فخر الدين بالطليان والفاتيكان . وزاد خلفاؤه 
بالاعتماد على فرنسا في تحقيق اهدافهم . 

- التظاهر بالإسلام لكسب الشرعية العثمانية ولمحللائة المسلمين 


۱ 


ناس ]الداع الي اش لر الاد لرن ولل لوق 
العثمانية في تأييد بعض الولاة ضد البعض الآخر» كما حصل أيام بشير 
الثانى الشهابى الذي تظاهر بالاسلام وکتم النصرانية 3 وأید انریا باشا 
الجزار في مالاحمه وفتكه الذريع بمسلمي جبل عامل 


- بث التفرقة والنعرات الطائفية والمذهبية بين المسلمين 

-مخاوية المسلمین اقتصاديا واا وتر ردي تال 
والإرهاب الى الهجرة سعياً وراء لقمة العيش مسي - الامير 
احمد المعني الذی ي هاجم بعساكره قرى المسلمين فى بلاد جبيل وفتو 
کسروان وأحرقها وشخت اهلها سنة ۹٩‏ له ۵ 


- بناء الأديرة والمدارس التبشيرية التتصيرية في قری‌المسلمین» 
وتعلیمها لابشاء المسلمین المبادیء التصرائية» وتبنیها الهادف لبعض 
الايتام والمستضعفين من المسلمين 3 


- اغراء المسلمين بترك دينهم الحنيف بواسطة المال » والخمرة ‏ 
والنساء والاعفاء من الخدمة العسكرية في الجيوش العثمانية 2 وذلك 
بمنحهم الجنسية الاجنبية . 


- زرع قری ومزارع نصرانية في التجمعات الاسلامية الکبیرة» كما 
حدث في تجمع المسلمين في العاقورة ومجدل العاقورة وتجمع 
المسلمين في غبالة والقرى المحيطة بهاء وفي تجمع المسلمين في 
يحشوش » ولاسا وقمهز» وزبدين ومشان. وعمشیت.اذ ان تلك الاجسام 
الغريبة عن المنطقة وتاريخها ابتدأت بالنمو والانتشار والاتساع حتى 
سيطرت على أراضي المسلمين وعقاراتهم بالمال والنساء والقوة والغلبة 


عند حدوث اي فتنة . 


- ملع المسلمين في بلاد جبيل وفتوح كسروان من الاتضال 
باخوانهم في بيروت وطرابلس. ومن نقل شكاويهم والامهم للباب العالي 
في استانبول . 

ونتيجة لهذه السياسة الصليبية الحاقدة ارتدت قرابة مائة عائلة عن 
الاسلام منها : آل هاشم . آل غانم . آل الحسيني . آل طه. آل 
زغیب» ال عواد. ال محفوظ . ال جرمانوس . ال قرقماز » ال زوين» ال 
خير الله » آل الحلی ال مراد. وغیرهم . 


تحالفه مع البابا 


كان فخر الدين الثاني قد عمد الى تتويج سياسته الخاضعة للنفوذ 
الماروني بالتحالف مع روما كما اسلفنا . 

لقد نجح الموارنة بتصریف شوّون « الامارة » بمایتناسب مع 
خططهم ومشاریعهم . 

بدأ فخر الدین مفاوضاته مع البابا اکلیمنضوس الثامن 
٠١۹۲(‏ - ١٠٠٠م)‏ بواسطة رجل بندقي الأصل يدعى كاتشيا ماري» كان 
يكثر من الاسفار بين ايطالية ولبنان طاویا تحت مظهرها التجاري اهدافاً 
سياسية خطيرة. فرأى فيه فخر الدين خير همزة وصل بينه وبين البابا 
وملوك اوروبة. وكلفه ان ينقل اليه المشروع الذي املاه عليه البطريرك 
الماروني يوحنا مخلوف . 

سافر كاتشيا ماري الى اوروبة» ومعه تقرير مفصل عن الأمير 
ودولته واستعداداته. واطلع عليه الباباء الذي امر بدوره بأن يحمل الى 
فرديناند الأول امير توسكانة بايطالية وبابلاغه رغبته فى اعارة هذا التقرير 
ما يستحق من اهتمام . ۰ 


وكان البابا ذا نفوذ كبير على هذا الأمير ۰ لأنه قبل تولیه عرش 

توسكانة كان کردینالا شماساً في روماء معهوداً اليه في الاشراف على 
أقليات الشرقیت. وا نف فكان هذا الموضوع و 4 تلك 

الأقليات الشرقية ولا سیما الموارنة. فکان هذا الموضوع والحالة تلك 
من اختصاصه. وقد اقبل على درس التقرير بامعان. وهکذا مشت. 
روابط الامير بالبابا وبأمير توسكانة على قدم النجاح(۳*) . 

ويكفى ان نذكر ان البابا هو المرجع الأعلى للموارنة لندرك مدى 
خطورة هذا الحلف وابعاد هذه المؤامرة . 

ظل البابا اکلیمنضوس الثامن يشارف على الروابط والخطط 
وینشطها بنفوذه ‏ » باذلا للأمير ما یسعه من مساعدات ۰ من مثل امداده 
بالهدایا المالية والمعدات والاسلحة الحربية على انواعها » رغم ان 
البابوات اسلافه کانوا قد حرموا ارسال اي سلاح اوروبي الى الشرق؛ 
مخافة أن يقع بأيدي المسلمين فيستخدمونه في محاربة الأوروبيين 
انفسهم . 


معاهدة توسکانة 


في سنة ۱۰۱6 ه - ۱۹۰۵ م توفي البابا اكلمنضوس الثامن وخلفه 
البابا بولس الخامس (۱۰۰۵ - ۱۰۲۱ ع)۰ ومشی البابا الجدید على 
خطة سلفه في دعم الخطة المارونية التي ینفذها فخر الدين » وباشارته 
ارسل امیر توسکانة الی الامیر سنة ۱۰۱۹ ه - ۱۹۰۷ م يط مولفة من 
باسيلي قريع الحلبي الأصل» ومن رجل فرنسي اسمه هيبوليت 
ليونسيني » وحملها رسالة الى الامیر مصحوبة بألف بندقية على سبیل 
الهدية.فاستقبلها الامير في قصره بصيدا بالاکرام . وعقد معهاعدة 
جلسات كانت اخرها سرية » وقد الحت عليه فيها بأن يصارحها بخلاصة 
ما يطلب » فاستحضر الأمير دواة وقلماً وأملى عليها المطالب التي كان 


۳۹ 


قد بحثها مع البطريرك » بصورة معاهدة هذه اخص بنودها : 
اولا : ان يصدر البابا براءة يأمر فيها النصارى الخاضعين له في 
الشرق 2 واخصهم الموارنة تحت طائلة الحرم ۰ بالوقوف الی جانبه فى 
الحروب وتلبية اوامره . 
انياً : ان یضع امير توسكانة تحت تصرفه خبراء في صنع الأسلحة 
والمعدات الحربية » یصبون له احد عشر الى اثني عشر مدفعا مع الکمية 
اللازمة لها من القتابل . 
الثاً : ان یضع امير توسكانة تحت تصرفه في صیدا بضعة مراکب 
یستخدمها فى تناول الرسائل والوفود والانتقال بها . 
رابعاً : ان یزوده بتذكرة مرور تسهل له السفر الى اوروبة ساعة 
یشاء للاتفاق معه. على الطرق الواجب اتباعها حتی يتم بينهما التعاون 
ال ولاق , 
صحیح ان هذه المعاهدة کانت ظاهرياً بين الامیر فخر الدین الثاني 
وامیررتوسکانة والحقيقة وکما یظهر في سیر المباحثات انها تمت بين بابا 
الصليبية في رومة وموارنة لبنان . 
لقد رأی الموارنة ان مثل هذه المعاهدة ضرورية لبناء دولتهم وذلك 
بتحویل « امارة الجبل» این «امارة مارونیة» بواسطة فخر الدین الثانی نفسه 
الذي كان المطية . ولهذا وبعد عودة البعثة بالمعاهدة هذه اصدر البابا 
البراءة الم طلوبة الى الموارنة» یحضهم فیها على معاونة الامیسر في 
حروبه. وأرسل اليه امير توسکانة اجازة المرور» واقامقسماً من اسطوله 
رهن اشارته في الموانیء اللبنانية . 


رسالة البابا الى فخر الدین 

كان البطريرك بوحنا مخلوف قد وجه الى روما وفداً مارونياً ليأتية 
ببراءة التثبیت ودرع الراست وانضم اليه في روما المطران سرکیس الرزي 
شقیق البطريرك الذي كان هتاك منذ سنتین؛ وقابل الوفد البابا واطلعه 
على محبة الامیر (فخر الدین) للموارنة واثنى على اعماله. حتی اذا عاد 
الى لبنان حمله البابا هدية الى فخر الدين الثاني مع رسالة جاء فيها : 

« من پولس الخامس ... 

الى الامیر فخر الدين . . . 

سلام أيها الرجل الشريف وليحل عليك نور النعمة الالهية . 

أبلغنا الاخ المحترم سركيس الماروني رئيس اساقفة دمشق الذي 
جاء روما عطفك العظيم على اولادنا المسیحیین ولا سيما الموارنة 
فبتنا مدینین لك كثيرأء لان ما تفعله نحو أولادنا كأنك تفعله نحونا . 

ولج كان رقن الأسائفة المد كو رغاد لاحره وأیکا ان كنتب 
اليك هذه الرسالة دليلا على محبتنا لك . . . وارتياحنا الى حسناتك نحو 
اولادنا المسيحيين . 

وقد ارقا یکی الاسائفة ادك و ان لمك عفن الح اماد 
في ان تحوز لديك قبولاً » وان تعتبرها برهاناً على ميلنا الخاص اليك» 
راجين ان تواصل رعايتك لأولادنا خاصة الموارنت وان تشمل بحمايتك 
حامل هذه الرسالة وهو یفصح لك عن رغبتنا الشدیدة 0 مناصرتك على 
اعدائك. . . واخیرا ليضيء الله قلبك برحمته ويسدد في طرق الحق 
خطواتك . 


اعطي في رومة في ١5‏ كانون الثاني 1504 وهي السنة الرابعة 


1١1١ 


لخبریتنا 220 . 
والواقع ان البابا وجه الى فخر الدین رسائل عديدة مشابهة یستحثه 
فیها على مناصرة «اولاده» الموارنة ودعم «سياسة الشعب الماروني» . 
وعلی اثر هذه الرسالة تقرب فخر الدین اکثر الى الموارنة والنصاری 
واتخذ منهم کبار موظفیه ۰ وقدموا باعداد كبيرة من الشمال الى الجنوب 3 
وفی اواخر القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر الميلادي 
كان مشایخ آل الخازن قد توفقوا بمساعدة آل معن الى السيطرة على 
جزء كبير من المناطق الاسلامية الشيعية في بشري والبترون وجبيل 
والكورة . 
وتکاثر الموارنة فى شمال کسروان ( الفتوح وكسروان الداخلية 
والخارجية ) ونزلت جماعات كبيرة في المتن "° . 
ومن نتائج هذه التحالفات ان جاء الموارنة من بشري والجبال 
الشمالية وسكنوا البقاع وجبل عامل والشوف والمتن وكسروان بعد تهجير 
سكان هذه المناطق 5 ثم نزلوا الی بيروت وصيدا وغيرها 5 


مباحثاته مع البطريرك الماروني : 


قام البطريرك الماروني يوحنا مخلوف بزيارة فخر الدين في دير 
القمر» فرحب به الامیر » وانزله قرية مجدل معوش التي كان قد احل 
فيها جماعة من النصارى » وامر بان يبنى له فيها كنيسة ودار . 
الغرب . 


۳۲ 


الاتصال بالبابا » وطلب معونته في ذلك » ولتیسیر هذا الاتصال وضع 
البطريرك تحت تصرف الامیر المسطران جرجس بن مارون الاهدني 
المتضلع في اللغة الايطالية فذهب هذا الاخیر الى روما في سنة ۱۰۲۱ 
ها - ۰۲۸۱۸۱۱ للاهتمام بعقد معاهدة تحالف مع اوروبة مرة ثانية 
تساعد على ولادة الدولة المارونية . 


ولکن رحلة هذا الاستف منیت بالفشل الذریم لکثرة ما لقيه في 
اوروبا من مقاومات اضطرته الى البقاء هناك الى صیف سنة ۱۰۲۳ ها 
۳ مء لأن الدول الاوروبية كانت لاهية في ذلك الحین بمنازعاتها 
الخاصة . 


اللحوء الى توسكانة : 

كان فخر الدین وبتشجیع من البطاركة قد حرص منذ البداية على 
ان تبقی مفاوضاته مع البابا وملوك اوروبة تحت طي الکتمان . 

ولكن في هذه الاثناء اي في صيف ۱۰۲۳ ه - 151 م أفتضح 
الأمر فانسحب من لبنان ومعه اسرته وبعض اعوانه » وسافر الى ايطالية . 

وصل الى توسكانة في ۳ تشرين الأول ١517‏ م فاستقبله اميرها 
بالترحاب وأنزله في أحد القصور على نفقته.وبعد جلسات. طويلة من 
المحادثات كتب امير توسكانة تقريراً مفصلا الى سفيره لدى البابا بولس 
الخامس» وقد ضمنه المطالبة بالعمل على انجاح المشاريع التي وضعها 
موارنة لبنان. وبعد ان قابل السفير البابا وقدم له التقرير تبين له انه 
( البابا ) مضطلع على كل الأمور من مراجع اخری في لبنان اكثر صلة 
بالبابا من فخر الدیر. وقديمة الاتصال به“ . 

وهذه المراجع طبعاً لم تكن غير مارونية . 


MYT 


وكان جواب البابا انه يريد من صميم فؤاده ان يساعد الأمير ولكنه 
احجم عن ذلك بسبب خوفه من الدولة العثمانية » لأنه رأى عدة مصاعب 
وعوائق تحول دون التغلب عليهاءوان الحملة عليها قد تؤدي الى 
تجهيز حملة هائلة ومضادة على اوروبا يصعب صدها في ذلك الشتاء » 
واستمهله الى الربيع » عل الظروف تصبح اكثر ملاءمة . 

على الرغم من ان جواب البابا لم يكن مشجعاً . فقد عاد فخر 
الدين ووجه رسالة الى صديقه الكونت دي تريف سفير فرنسا لدى 
البابا  »‏ وكان هذا السفير قد زاره مرة في لبنان وعقد معه عهد ولاء- 
طلب فيها ان يقابل البابا بالنيابة عنه‌,ومما قاله في رسالته : 

« فالاحری بذلك الذي تعتبرونه ملك ملوك الأرض ونائب الملك 
السماوي الذي تطيعه الملوك والاباطرة ويرتمون على قدميه لاعتباره يحمل 
مفاتيح السمای ان ينتهز هذه الفرصة ويقوم بالعمل الذي لا يعصى على 
سلطته الفريدة» واني لعلى استعداد لأن اقدم له كل الضمانات والعهود 
التي يطلبها مني . وانك اذا لقيت في صدر هذا الاله الارضي وفي ذهنه 
المعصوم عن الخطأ استعدادا للعمل بمشورتك والاقتناع بحجتك » 
وجدتني رهن اشارته لتنفيذ كل الأوامر التي يوجهها الي ۰۲۳۲۰ 

بقي فخر الدين في توسكانة زهاء خمس سنين وكان اكثر من 
يكلفهم التعبير عن مطالبه وملاحقتها لدى توسكانة والبابا تلاميذ المدرسة 
المارونية في روما الذين لعبوا الدور البارز في صياغة الايديولوجية 
المارونية السياشية وقد اجتهذوا کثبراً ف ایجاد جذور لما كثانوا یسمونه 
الامة المارونية كما قال مرة ارنست رینان . 

وقد آوکل فخر الدین المعني قبل سفره اخاه يونس في الحکم 
الذي كان يبعث اليه بکتاباته مع آبي نادر الخازن. ثم ان الامیر يونس 
منحه كسروان كمقاطعة خاصة به . 


ANE 


العودة الى سياسة التأمر : 

في سنة ۱۰۲۸ ه - ۱۱۱۸ م عاد فخر الدين الى لبنان بعد ان 
تسلم زمام الحكم في الاستانة احد أصدقائه» وبدافع من حبه للسلطة 
وحفاظا على عرشه لم ير بدا من الخضوع للنفوذ الماروني» فثبت ابا نادر 
الخازن على كسروان وفوض اليه ادارة اعمالها ثم ولاه على بلاد جبيل 
والبترون وجبة بشري عام ١157١‏ م. وعندما تولى اوربانوس الثامن ۱۱۲۳ 
م - 1544 م منصب البابا سارع المطران جرجس بن مارون كممثل عن 
فخر الدين يهنئه ويفاوضه على مؤازرة المشروع الماروني . 

وفي سنة ۱۰۳4 ه - 1514 م نقل كاهن ماروني من حصرون 
اسمه الخوري یوحنا الحصروني ۰ كتاباً من فخر الدین الى البابا الجدید 
يذكره فيه بأماني « الشعب الماروني » ۰ ویلفت نظره ان الوقت مناسب 
لحتل بسع الفوضي الغتارية أطنابها فى الدولة العتمائية » اعدا نا 
وضع جيشه البري في قدت . رحب البابا بالخطة وارسل جوابا یمندح 
فيه تلك المشاریع ولکنه ارجأ العمل معتذرا عن تجنید الرجال بسبب 


O) 


النكبات في اوروبة الى وقت آخر 

وعاد المطران جرجس بن مارون وبرفقته بعض الهدايا اخصها رسم 
البابا وانجيل عربي مذهب . 

كان للكنيسة الكاثوليكية الرومانية نفوذها السياسي المباشر منذ ان 
شملها فخر الدين بحمايته. وكانت صلة الموارنة بهذه الكئيسة ذات فائدة 
لهم . ذلك انها زودتهم بتأیید سياسي خارجي لم تعرف الطوائف اللبناينة 
الاخرى مثله . على ان الوجه الثقافی من هذه الصلة لم يكن اقل اهمية 
من الوجه السياسي / 


| ونتيجة لهذا التأييد الخارجي افتتح البطريرك مدرسة حوقا فوق 
وادي قاديشا وجعلها اعدادية للمدرسة المارونية في روما ثم عمد البابا 
اوربانوس الثامن الى تعيين مساعدة مالية سنوية لها واشار بان يوضع لها 
قانون على مثال مدارس رومةء واهدى الى البطريرك تيجاناً وغفارات 
وكتباً وحللا که مختلفة واموالا وافرة*۳) .وکن البابا شاء أن يعوض 
بهذا النشاط الثقافی ما عجز عن تأدیته بالعمل العسكري ۱ 

وبعد ان افتضح امر هذه الخطط والمشاریع ارتیتلت الدولة العثمانية 
حملة قوية عام ۱۰۳ هت OY‏ م وحاصرت بعض موانیء الساحل ۲ 

وعتا هنت المطران رجن بن مارون وقفل راجعا الى مقر اانا 
عله یستحث الدول الاوروبية علی التدخل المباشر واحتلال لبنان بالقوة . 

وقد اعارت دواثر الفاتیکان وتوسکانة ذلك الموضوع اباب بالشا: 
ويروى انها باشرت للحال تجهیز حملة عسکرية ولکن الجو السياسي 
المدلهم آنئذ في اوروبة كان يعيقها ويعرقل مسعاها "© . 


وهكذا کفی الله | لمسلمين شر أوروبا وعملائها . 


سياسة الاميرين ملحم وأحمد 


في عام CE‏ مم 1 مقام الط درك جرجس عميرة 
الاهدني . وهو من خريجي المعهد الماروني في روما وفي ايامه انشئت 
مدرسة للموارنة فى مدينة رافنا من اعمال ايطالية » بمساعدة البابا . 


وقام بعد فخر الدين في ايام هذا البطريرك ابن اخيه ملحم بن معن 
الذي دعا اليه البطريرك الى دير القمرء. وبالغ في تعظیمه ‏ وانزله في 
قصره » بعد ان هيأ له معبدا لاقامة « القداس » . وطلب مده التوسط لدى 
ملك فرنسا والبابا ليسعيا لدى الدولة العثمانية فى تأييده والاعتراف به» 
ففعل البطريرك ونجحت وساطته . 


لقد برهن هذا « الامير» منذ يوم توليه شؤون الامارة عن خضوعه 
للنفوذ الماروني وحاجته الى البطريرك واعوانه من اجل تركيز سلطته ”© . 


كان الموارنة يزدادون قوة على قوة وأصبحوا وراء كل القرارات 
التي تتخذها «امارة الجبل». وكان مشايخ آل الخازن يتولون عملية تدبير 
الأمور.لهذا لم ينفك «الامير ملحم» وابنه احمد الذي خلفه. طوال مدة 
حكمهما عن الاتصال بالبابا وايفاد مبعوثين موارنة لقيادة المفاوضات كما 


۱۷ 


فعل فخر الدين الثاني . 
ولأجل لك سافر الی روما قائد جیش ر الامارة » الماروني :ابو نادر 
الخازن حیث لقى کل حفاوة. وبذلت له الوعود(۳) . 


فی عام ۱۰۳۸ هھ - ۱۰۳۸ م دخل «الامير ملحم» قرية انصار 
بجبل عامل بحجة التفتيش عن خصمه «الامير علي علم الدین»؛ دخلها 
دخول مسالم ولكنه رفض الا ان يظهر حقده وندالته وغدره فلما استأمن 
القوم امر بذبحهم عن آخرهم في المرج المعروف الى الآن بمرج 
الدجاج وكان عدد القتلى الف وستمائة قتيل واباح البلدة ثلاثة ايام . 

نفس السياسة اتبعها خلیفته.فما ان تولى شؤون «الامارة» عام 
8 ه - ۱3۵۸ م حتى بدأ يعد للزحف العسكري على جبل عامل . 
وفى السنة التالية وقفت معركة عيناتا تبعتها معارك عديدة منها : معركة النبطية 
۷ هه - 1555 م ومعركتي انصار ووادي الكفور في سنة ۱۰۷۸ ه - 
7 


وقد استغل «الامیر احمده فى حروبه تلك خلافات اهالي جبل 
عامل مع الدولة العثمانية» وتحالف مع الترك وفتك بهم» وفي عام ۱۰۹۹ 
ه ‏ 1584 م هاجم قرى المسلمين في بلاد جبيل وكسروان وأحرقها 
وشتت آهلها. ۱ 
وقبل الانتقال الى الحدیث عن الشهابیین وامارتهم لا بد أولا من الاشارة 
الى بعض الخطط والمشاریع التي كانت تدور على الصعید الدولي والتي 
كانت تصب في خدمة المشرو ع الماروني ۲ 


NIA 


سياسة لويس الرابع عشر 


في عام ۱۰۵۹ ه - 1544 م أعلن لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا » والذي عرف باستكباره وغروره وصلفهوتعطشه للدماء في سبيل 
عرشه. عن حمايته لموارنة لبنان»متوسعا في تفسير حرية العبادة التي 
عرفت بها الدولةرالحقمانية لارضایالاورونیین» ف بح رساك ال الاقلية 
المارونية يقول فيها : 

« ليكن معلوماً اننا بنصيحة من المملكة الوصية نضع تحت حمایتتا 
وبرعايتنا بطريرك ورعايا واكليروس المارونية المسيحية الذين يعيشون 
ويعملون في جبل لبنان»(۲۳ . 

هذا الملك الذي عرف في صفحات التاريخ مقترناً اسمه بشعاره 
المشهور «انا الدولة»»كان منهوماً غاية النهم بكل مظاهر القوة والنفوذ 
والاستعلاء. كان متعطشاً الى امتلاك مزيد من الأرض ليغرس فيها راياته . 

اما طريقه الذي رأى انتهاجه لتحقيق مشتهاه فكان نفس طريق 
الاسلاف الذين عملوا على بناء مجدهم وقصورهم فوق الملايين من 
الجماجم والعظام . 


وأما سلاحه فكان «الكراهية» التى جردها الغرب وأهله على 


۱۹ 


المسلمين والاسلام. ردحا طویلا من الزمان. 

الشرق المسلم كان قبلة جهود لويس ومهوى اطماعه » بلوغاً الى 
غرضه السياسي بانشاء امبراطورية فرنسية على الارض الاسلامية ولذا 
اعلن حمايته للموارنة الذين كانوا ينعمون بالحماية الفرنسية منذ قرون» 
وأعلن الموارنة من جهتهم عن تأييدهم لجهوده. والتقى الطامعان . 

ولم تتوان اجهزة دولته على اختلاف اشكالها عن المب‌ادرة الى 
العمل الدائب لوضع الخطط اللازمة للحصول على ارض الاحلام : 

خطة للانتقال عبر البحان خطة للغزو والقتال» خطة للاستيلاء 
والاحتواءءخطة للتبشير والتنصيرء خطة للابادة والافناء ثم خطة 
للاستعمار. وكلها حلقات تتتابع » الواحدة بعد الاخرى في سلسلة 
المشروع الموضوع لاستتصال الاسلام(۲ . 


«ليبنتز»» الفیلسوف المعاصر للحقبت في رسالة بعث بها الی 
لويش الرابع عشر یکاد يرسم صوره مكتملة المعالم» لأحلام الغ 
الصليبى التى كانت تداعب خيال الملك الفرنسی 

في رسالته تلك يكشف عما خامر عقول الأجداد » و الابناء من 
أهداف تعصبية وعنصرية ‏ ی سا عیرست 
سطور نصه مطامح سياسية وأحقاد صليبية» وهوس الاستبداد والبطش 
والتسلط . 


كان كذلك يعبر عن التصاق «الفیلسوف» - کقومه- بماضي 
الاسلاف » القریب والبعید » وانفعاله العمیق » بما ادعوه قدیما من کفاح 
« مقدس» مزعوم ضد اهل الاسلام من اجل نصره الصلیب . 


تبدأ الرسالة بعبارات تهدم كل تراث الشربة من القیم والمبادی» 
الانسانية الكريمة؛ لتحتکر لجنسها ودینها الحباة دون بقية الاجناس 


۳۳-۳ 


والادیان. فتلهب التعصب الديني في نفس لويس » ثم تنتهي فتلهب النهم 
بالسلطان . 


یستهلها «الفیلسوف» فیدعو العاهل الفرنسي : 
« مولاي. . . الملك المسيحي» . 
ويختتمها فيثير جشعه الذي يشبعه المشروع المطروح. فيقول: 


« وائه لمشروع ميسور التحقيق يعبد الطريق تحت اقدام الفاتحين الغراة » 
لاستعادة امجاد الاسکندر الاکبر ۲۲۲ . 


ان کل ما تفتقت عنه أذهان الاوروبیین بحلفاء الموارنة عبر العصور, 

كان وما یزال هو التدمیر والافناء . 
ثم ان جمیع المشاریع والخطط ۳ وضعتها آوروبا كانت كلها تدعم 

المشروع الماروني وتعبد الطریق أمامهء فبعد ان افتتح الاتراك مدينة 
القسط طينيء سنة ۷ ها ۱4۵۳ م وضعت حطط عديدة لتقسیم 
الامبراطورية العثمانية» وقد جمع ت . ج - جخوارا (۵7۸«زظ) 
الديبلوماسي الروماني » لا أقل من اثنتين وتسعین خطة من هذه الخطط . 

ومن بينها خطط وضعها بابوات مشهورون. مثل البابا ليون العاشر؛ 
وکلیمنت الشامن. وأخری وضعها ملوك وأباطرة امثال مکسیملیان الأول» 
ونابلیون الأول» ودیبلوماسیون ورجال سياسة بارزون . 

کماان رجالاً من أصحاب الخیال الشارد » ومن المثالیین امثال 
متا (16100112) وراهب سان بيير (675أم .51 عل 1۵06) اشترک وا 
ایضا في وضع مثل هذه الخطط لاقتسام البلاد الاسلامیة۲۱) . 

ولما كان المشروع الماروني یستمد قوته من ضعف المسلمین 
وتشتتهم والقضاء على وحدتهم وتمزیق صفوفهم وتحویلهم الى دویلات 
متناحرة تفصل بینها حواجز مصطنعة وحدود وهمي فقد وجد الموارنة في 
المشاریع والخطط التي وضعتها آوروبا خير ضمان لتحقیق مشروعهم 


۳۳۱ 


بأيسر السبل وأسهلها . وكانوا على الدوام ينظرون الى الغرب على انه 
المخلص والمنقذ .ولهذا لم يروا بداً من حث الأوروبيين وحملهم على 
تنفيذ خططهم مرات عديدة للاعتداء على المسلمين والفتك بهم وارتكاب 
المجازر في مناطقهم كما يشهد بذلك تاريخهم منذ الحروب الصليبية 
وحتى اليوم . 


البابا يفرض على أتباعه تعلم اللغة العربية لتسهيل الاتصال مع 
الموارنة : 

منذ سقوط القسطنطينية عام لاهم ها ۱۵۳ م وانهيار 
الامبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية صدرت عدة توصيات بابوية 
بضرورة الاهتمام والتركيز على اللغة العربية كوسيلة اساسية لفقح 
المدارس ونشاط الارساليات الاجنبية التبشيرية للاتصال بباقي الطوائف 
الشرقية المسيحية » وربطها بالمخططات التي تحاك في أوروبا . 

يقول المطران شبلي مؤرخاً عن سنة ۱۰۹۹ ه-- 154817 م : 

« ان سادات مجمع نشر الايمان مراعاة للظروف » امروا رهبان مار 
فرئيس ان يقرا درس اللشة العربية یداوم واعلی حراسة الإساكق 
المقدسة وخدمة الذين يأتون اليها زائرين »۲۳ . 

وفي هذا الاطار كثرت الاوامر الكنسية بالتركيز على فتح المدارس 
المحلية وارسال البعثات الى المدرسة المارونية في روما والتشديد على 
اتقان له اهربا .وفرضن لها كى على الرهبان الاجانب . 

ولماكان تعلم هذه اللغة صعباً على الرهبان فقد اعتمدت البابوية 
على الموارنة » ولعب البطريرك الماروني,اسطفان الدويهي .وهو من 
خريجي مدرسة روما المارونية الذین تولوا ۷ شؤون الطائفة ورهبانياتهاء 
دور بالغ الأهمية في تحقیق الاهداف المرسومة والدعوة الى التماسك 
الماروني والالتفاف حول البطريرك والزعامات المارونية والارتباط الوثيق 


(3۳۳ 


مع البابوية . وقد اتصل هذا البطريرك بلویس الرابع عشر ملك فرنسا الذي 
تعهد له بحماية الموارنة في جبل لبنان(*۲ . 

وکانت فرنسا قد عنیت بأمر اللغات الشرقية وبتعلیمها للراغبین من 
ابنائها وأنشأ لويس الرابم عشر مدرسة للغات الشرقية » لتخریج 
المستشرقین وارسالهم الى السفارات والقتصلیات(۲۲۹ . 


۱۳۳ 


الفصا الثالث 


الشهابیون في خدمة المشرو ع الماروني 


بعد ان انتهی حکم المعنیین في جبل لبنان عام ۱۱۰۹ ه - 
۷ م خلفهم آل شهاب الذین دانوا بالتصرانية على مذهب الموارنة 
لتعزیز مراکزهم واحاطوا أنفسهم بالمستشارین منهم واستخدموهم کجنود . 


عندما تسلم الشهابیون الحکم كان الموارنة قد شکلوا الأكثرية 
المسيطرة فى کسروان التی کانت. انذاك » جزءا من الامارة المعنية» كما 
میهدب له رهم ف اجه ی كسلووان ,ولا السرا 
الشهابیون كلا من ال الخازن في مقاطعاتهم بکسروان وال حبیش في 
غزیر) . 

وبفضل حماية الشهابيين قدم الموارنة بأعداد کبيرة من الشمال 
لیستقروا مع الزمن في المناطق الاسلامية في الجنوب وفي سواها من 
المناطق اللبنانية التي كانت في ذلك الحین تحت حکم الامراء . 

لقد تمکن الموارنة خلال العهدین المعني والشهابي من توسیع 
مناطق نفوذهم والاستیطان حیث الاكثرية اسلامية . وهکذا شهد القرنان 
الحادي عشر والشاني عشر الهجریین ( السابع عشر والشامن عشر 


۳۳۷ 


الميلاديين ) هجرة مارونية واسعة الى جميع انحاء لبنان» جعلت الموارنة 
أوسع الطوائف انتشارا في البلاد . 

وكانت الصداقة المارونية الفرنسية قد افضت عام ٠١55‏ ها 
8 م الى تعيين احد مشايخ آل الخازن الموارنة نائب قنصل لفرنسا 
في بیروت. ثم قنصلاً. وظل احفاده یتوارشون هذا المنصب حتى عام 
۲ ه- ۱۷۹۸ م وجرى فيما بعد. تعيين مارونيين اخرین في هذا 
المتصب» احدهما غندور السعد من عين تراز كبير معاوني الامير یوسف: 
وكان لامثال هؤلاء تأثير شديد على الشهابیین. مما جعلهم ينظرون الى 
اوروبا الكاثوليكية وخصوصاً فرنساء نظرتهم الى صدیق() . 


تبذير الاموال : سرقة وفضائح مالية : 
كان فخر الدين الثاني قد أودع مصرفاً في فلورنسا عاصمة 
توسکانة > يدعى «جبل الرحمةوومال اشتری به سندات سجلها باسمه 


وباسم آولاده:مثلمایفعل ‏ جميع الحکام الذین ابتلیت بهم هذه المنطقة: 
وبعد مرورنحوقرن 7 موته تسلم شوون «الا مارة» حیدر الشهابي 
ابن بنت «الامير احمد»»فاخحذ يفكر حوبا في د تحصيل المبلغ لانفاقه على 
شؤون ملكه . 


كان مقدار المال الموضوع في ارف ۹ سا 
والسکوت نقد توسکانی يوازي سبعة فرنکات من النقد نفسه. فاذا حول 
مع فائدته في ما مر عليه من سنین تناهز المشة الى قروش لينانية من 
قروش تلك الایام. اصبح مبلغا ضخما يعد بالملایین © 


طبعاً لم يكن المبلغ المذکور من عرق جبین «الامیر فخر الدین» ۰ 
انما كان مما سلبه من ايدي جماهير المستضعفين» ليقاتل به 


۱۳۸ 


المستضعفين أنفسهم » ويقوم برحلات استجمام الى اوروبة متنقلا من 
فلورنسة. الى صقلية. الى نابولی . الى روما 

تلك هي القاعدة التي درج عليها كل العملاء والحكام الطفيليون 
الذين حكموا شعوبهم بالحديد والنار . 

ان الانظمة الجاهلية والتي لا ترتكز الى قاعدة شعبية تفقد مبرر 
وجودها وتسعى للتفتيش عن الحلفاء في الخارج . 

اما الانظمة «الوطنية» حقا فانها لا تحتاج الى مثل هؤلاء الحلفاء 
لأنها تجد في مساندة شعوبها وتأییدها لها ما يكفيهاء ويصرف عنها ذل 
الاستجداء من مصادر أجنبية والتسول وطرق الأبواب, والاحتماء بالأجنبى 
عبر ايداع اموال الناس لديه . 

كانت السندات المؤ يدة للمال قد اتصلت ب ١‏ الأمير حیدر » ارت 
عن والدته . التي انتهى اليها كل ما أورثه فخر الدين الشاني من اوراق 
ومخلفات ذات قيمة» وعددها (۲۲۷) مائتان وسبعة وعشرون ستداوئشا 
اتك وكل منها بمئةسكوت > وقد وعد فیها المصرف باداء فائدة سنوية 
قدرها خمسة سكوتات عن كل مئة » اي عن کل سند منها . 


بعد ان استشار حيدر معاونيه من النصارى نصحوه بأن يستعين 
بم المجمع المقدس » ويوكل اليه أمر استيفاء المبلغ > لقاء جعالة قدرها 
ثلث المبلغ المستوفى لينفقها هذا المجمع في سبيل تعزيز النصرانية . 

وقد عثر « الأب بولس قرأ لي » في احدى خزائن ن المجمع المذكور 


على جانب كر من الرئائن الخاصة بهيذه الدعوی ‏ منها رسالة باسم 
« الامیر حیدر » لا یبعد ان تکون من انشاء احد معاونیه الموارنة وبخط 


يمينه »وقد وقع اسمه فى آخرها « حيدر معن » بعالا عن « حیدر شهاب » 
اثباتاً للارث . 


۱۹ 


وهذا هو نص الرسالة مترجمة عن الايطالية : 


« من الامیر حيدر موسى شهاب الى حضرات كرادلة المجمع 
المقدس لانتشار الايمان . افتخار الامراء المسيحيين حفظهم المولی . 
بعد السلام » نعرض لحضرتكم اننا علمنا بمجيء صديقنا القس جبرائيل 
( من ال جوا ) قاصدكم . فاستدعيناه وتحادثنا معه . وبينا له عظم مودتنا 
لكم » ولكل من يأتي من طرفكم . والحماية الخاصة التي نخولهم اياها 
في كل الظروف » كما هو معلوم لديكم . ولا سيما لما بسطنا يد الحماية 
لعزیزنا البطريرك يعقوب عواد ليعود الى منصبه* . ونحن نواصل الحماية 
له ولكل من يتمتع برعایتکم» ولا نسمح لأحد ان يخالفه بأي نوع كان . 

ثم أفهمناه ( القس جبرائيل جوا ) عن قضية تخصنا لدى دوق 
توسكانة يشرحها لكم » ولنا ملء الثقة انكم باذلون الجهد لانهائها على 
خير » وحقنا واضح 3 

واذا انتهت القضية طرحت النفقات من المبلغ المحصل . فأخذنا 
الثلثين وتركنا لمجمعكم الثلث » لينفقه في سبل البر بالنوع الذي يبتغيه . 
هذه اكبر خدمة نسألكم اياهاء فابذلوا الجهد لانهاء هذه القضية حسبما 
يليق بسمعتكم. ومهما كان لكم من شؤون في هذه الجهات عرفونا عنها 
لنقضيها لكم باذن الله وباشروا الخير . 

صديقكم المخلص 


حيدر معن 


(#) يعقوب عواد : خلف البطريرك اسطفانوس الدويبي احد خريجي المعهد الارون في 
روما . وقد تحامل على هذا البطريرك بعض حساده فعزلوه عن منصبه » ثم تدخل 
البابا » واخيراً اصدر المجمع حکیاً بعودته الى منصبه ودعمه حيدر الشهابي كما 
يتضح من الرسالة . 


تحريراً عن دير القمر في نهاية شهر شوال ۱۱۳۳ للهجرة الموافق 
۳ آب ۱۷۲۱ ۵ ۷ . 

وقد اجابه المجمع بلسان الکردینال کاتب اسراره بالرسالة التالي 
تعريبها : 

« ان العطف الذي اظهرتموه دائماً نحو خدمة الدین الكائوليكي » 
لیس في ولایتکم فحسب بل في سائر المناطق اللبنانية »> حلني وحمل 
كرادلة هذا المجمع المژسس لنشر الشريعة المقدسة » على الرغبة في 
مبادلتکم هذا العطف بمشاعر معرفة الجمیل نحوکم . ولما کنتم الآن قد 
خولتمونا الفرصة لمرضاتکم بتحصیل الدیون التي لکم على مصرف 
«الرحمة» بفلورنساء فثقوا باننا باذلون من الجهد منتهاه» توصلا الى هذه 
الغاية» یژکد لکم ذلك القس جبرائیل جوا. والاباتي یوسف السمعاني» 
وهما سیقومان بالشکر لسعادتکم عنا لحصة الثلث التي خصصتم بها هذا 
المجمع من اصل المبلغ الذي نتمکن من تحصیله. وسینفقها المجمع 
في سبیل مشروع یخلد اسم سعادتکم الشریف . 

ولما كان عطفکم شاملا ليس هذا المجمع فحسب بل جمیع 
الاشخاص المتعلقین به. فقد جئناکم راجین ان تبذلوا الواسطة الفعالة 
للصلح بين اساقفة لبنان ولا سیما بين المطرانین سمعان وعبد الله » لأن 
خلافهما اقلق الطائفة بأسرها زمنا طویلا» ونحن على ثقة ان وساطتکم 
بالغة الغاية الحميدة المنشودة مؤكدين لسعادتکم ان سادة هذا المجمع 
على تمام الاستعداد لتلبية رغائبكم العادلة وقبول ما تدلون به من 
مشورات بهذا الصدد. فتحملونا جمیلا لا یمحی ذکره » وتثیرون فینا 
الرغبة الصادقة لانتهاز جمیع الفرص التي تسنح لنا باظهار معرفتنا لجمیل 
سعادتکم. واقبلوا في الختام مشاعر احترامي الخاص » . 


ويقول «الاب قرأ لی» في كتابه «فخر الدين المعني الثاني» انه عثر 


۱۳۱ 


في سجلات دين الرهبان الحلبيين_الموارنة برومة على نسخة عربية لنض 
التنازل الذي کتبه «الامیر حیدر شهاب» للمجمع المقدس. وهذا نصها 
الحرفي : وجه تحریره : 

هو اننا اوهبنا الى حضرة مجمم کردینالیت بروبا کندا في مدينة 
روماء ثلث المال‌الحاصل‌من ارث المال الذي لنا من المرحوم جدنا 
الامير فخر الدین. من الرأسمال والفوائد المسجلة في سجل «جبل 
الرحمفه ی مدید قلورنستبتیت انم تسوا القین السانین لشامن 
اعمال کون قاس الم تس ر راا اناه اس ذلك مقاط تا 
ورضانا وحررنا لهم هذا التمستك بخط یدنا وختمنا یکون سنداً بیدهم 
لوقت الاحتياج اليه . 

تحريراً في ۱۳ ربيع الأول سنة ۱۱۳۹ ه الموافق ٠١‏ كانون الأول 
۳ م. 

وهکذا فان بامکان أي حاکم عمیل ان يودع اموال شعبه في 

بنوك اوروبا ثم يتبرع بها اذا لزم الأمر لمجامع بابوات الصليبية في روما . 

وكان « الامیر حیدر» قد کلف رهطا من اللبنانیین المقيمين في روما 
وكلهم من النصارى المساندة في دعوته . ١‏ 

فقد عهد الى «المنسنيور يوسف السمعاني» في ان يكون وکیلا عنه 
في-هنه الدعوی» وذلك بسوجب عقد قيانوني ببضوله فبنه«السبلطة الکاملة 
في ملاحقتها, بل یصرح له بأن تبقی تلك السلطة سارية المفعول حتی 
بعد موته» وقیام حاکم اخر من اقاربه في مکانه. وقد صح حدسه فمات 
سنة ١١45‏ ه - ۱۷۳۳ م وخلفه ابنه ملحم. وکانت الدعوی لا تزال 
قائمة» والسمعاني لا يبرح وکیلا عن الخلف كما كان وکیلا عن السلف . 


وطلب من اخحرين منهم ان يكونوا شهدا على صحة الإرث ففعلوا 
وهم : كل من المطران جرجس يمين الاهدني » والخوري بطرس مبارك 
اليسوعي ۵ والمطران جبرائیل جوا والراهب البلدي الاب ینوسف 


۱۳۳ 


الدبس والامیر جنبلاط نصار الماروني . 

ثم ان « المجمع المقدس» اقام محامياً ايطالياً من الافذاذ المشاهیر 
وسانده جهده بنفوذهی. وهذا اهاب بالمدافعین عن المصرف الى الشعور 
بالخطر الکبیر الذي بهدده بالافلاس فیما اذا فازت الدعوی واضطر 
الى اخراج هذا المبلغ الکبیر من خزائنه دفعة واحدتروعلی ذلك لم یروا 
بدا من اللجوء الى المماطلة والتسویف مما وقف سدا في طریق الحکم 
وجعل القضية تؤجل عاماً بعد عام» دون نتيجة . 

وقد اعلنت هيئة الدفاع بان للغراندوق ( امير توسكانة ) ديناً على 
الامير فخر الدين يكاد يستنزف تركته برمتها ‏ ومصدر هذا الدين الاموال 
الكثيرة التى انفقها الغراندوق على ضيافته وامداده بالمراكب والاسلحة 
واليؤة الات الحربية والعمرانية. يقول الاب قرا لى ان نقب كيرا 
ليعرف ما الت اليه تلك الترکة وكان مما ثبت له انها لم تصرف وان 
مصرف « جبل الرحمة» احتفظ بذلك المال © . 


ازدیاد النفوذ المارونی 

في هذه الأثناء اصبح الموارنة قوة لا یستهان بها. و قد استفادوا 
من النزاع اليزبكي - الجنبلاطي لاضعاف خصومهم ؛ ويبدو ان «الامیر 
ملحم» قد تأثر باحتلال التوازن بين الطواتف في أيامه لذلك عمد من 
اجل اکتساب موالاة هذه الطائفة الى التنصر على مذهب الموارنة 
وشجم اولاده على ذلك . 


ومع مرور الايام. اقتدى سائر الأمراء الشهابيين واللمعيين بابناء 
الامير ملحم فصاروا موارنة(۲۳ . وكان المشايخ الموارنة عندهم مسموعي 
الكلام ومرفوعي المقام . استفاد الموارنة من هذا التحول الواسع . فبعد ان 
كانوا يستولون على مراكز القرارات السياسية والعسكرية عبر نفوذ البطاركة 


YF 


سم 


وقيادة الجيش اصبحوا الحكام الحقيقيين للامارة . 
ثم انهذا التحول العظيم مكنهم من الاعداد لهجمة شرسة على المناطق 
الاسلامية لاجبارها على الاعتراف بما آسموه : « استقلالية الموارنة 
استقلالاً تاماً في وطنهم القومي الماروني ». ذلك ان اعتناق البيت الحاكم 
للنصرانية وتعاظم نفوذ الإقطاعيين النصارى ورجال الكنيسة المارونية في 
سياسة لبنان الداخلية والحوادث المرتبطة بها كلها عملت على تعزيز 
مواقع الموارنة وتوسيع سلطتهم . 

وهنالك من الااسباب ما لا يقل وجاهة عن ذلك أهمها ارتباط 
الموارنة بصناعة الحریر اللبنانی» وهی صناعة ازدهرت باحیاء الصلات 
التجارية بين اوروبا وبلاد المشرق . وإذ كان الموارنة اکبر المنتجین 
اللبنانیین » فقد تمکن بعضهم من الاثراء علی تجارة الحریر مماعزز 
تفوقهم الاقتصادي فى البلاد . 

یقول كمال الصليبي في کتابه : تاريخ لبنان الحدیث : 

« وفي هذه الائناء نزحت اسر ثرية من طائفة الروم الکائوليك من 
داخل بلاد الشام الى لبنان . فتحالفت في موطنها الجدید مع الموارنة 
لکون الطائفتین متحدتین مع روما . 

ووجد الموارنة دعامة سياسية اخری في انه كان لكنيستهم وقد 
اتحدت مع روما عام ۱۱۸۰ م » علاقة وطيدة بأوروبا » فکان عدد کبیر 
من رجال الا کلیروس الماروني » منذ أن انشیء المعهد الماروني في روما 
عام ۱۸4 8 يتلقى العلم في ايطالية» وکان مرسلو الکنيسة الكاثوليكية 
الرومانية في لبنان. من الفرنسيسكان واليسوعيين وسواهم » مستشارين 
لدى البطاركة الموارنت يساهمون في الرقابة على الكنيسة وفي ادارة 
شؤونها ... 


كانت صلة الموارنة بالكنيسة الكائوليكية الرومانية ذات فائدة 


۱۳۶ 


لهم. ذلك انها زودتهم بتأیید سياسي خارجي لم تعرف الطوائف اللبنانية 
الأخری مثله . على ان الوجه الثقافي من هذه الصلة لم يكن اقل اهمية 
من الوجه السي‌اسي . 

فكثير من الذین تخرجوا من المعهد الماروني في روما عادوا الى 
لبنان کرهبان» وراحوا ينشئون المدارس في القرى لنشر التعليم بين 
ابنائهاء وقد اصبح بعض هذه المدارس ¥ بادارة الاباء الیسوعیین او 
سواهم من المرسلين مراكز تربوية ذات شأن . 

وكان البلاط الشهابى هو مركز هذه الحركة . والى جانب ذلك 
كله. كان للكنيسة الكاثوليكية الرومانية نفوذها السياسى المباشر ف 
لبنان . فمنذ ان شملها فخر الدين بحمايته » تزايد مراسلوها بكثرة في 
البلاد . مما جعلهم. حتى في أيامه. مسموعي الكلمة في الشؤون 
اللبنانية. وما ان جاء القرن ( الثاني عشر الهجري ) - الشامن عشر 
الميلادي حتى نشط عدد من الإرساليات في لبنان» من فرنسيسكان. 
ولعازاريين وكرمليين» ويسوعيين وكانوا جميعاً مقربين لدى الشهابيين 
وعلى صلة مباشرة بهم ٠‏ فوجدوا في حظوتهم لكق الامراء. ولا اك 
مجالا کبیرا لتعزيز المصالح الکاثوليكية. بما فيها المارونية في لبنان » . 
وكأن الامير ملحم ان يتوج مذهبه الجديد بالهجوم على جبل عامل 
كما يحلو للموارنة. فكانت معركة انصار الثانية. ثم حصلت مذبحة ثانية 
في نفس القرية سنة ١١65‏ ه - ۰۱۷۳ فقد قام هذا «الامير» الدمية 
المتنصر بعسکره من ليان متظاهرا انه یقصد جهة فلس یت بطريق 
الساحل. ولما وصل الى محاذاة قرية آنصار داهمها في یوم الجمعة» 
والقوم عزل من السلاح. یژدون الفريضة في جامم منصور . وقیل جامع 
السرایا وکان حاکمها (علي سلیمان منکر) فذبح منهم الف قتیل» وقیل 
الف وآریعماية حتی سال الدم في الازقة" . 


والمجمع عليه من اقوال الم رخین في جبل عامل ان مسواقف 


۱۳۵ 


المهاجمين فى مذابح أنصار لم تكن مواقف مشرفة, وان اهلها اخذوا 
غدراً. ويبدو أن الأمير شاء من خلال هجومه تنصير سكان جبل عامل 
علی نفس المذهب الذي اعتنقه . 

وفي العام التالي وقعت معركة مرجعيون تبعتها معركة دير قانون في 
سنة 1158 ه - ۱۷۵۰ م . 

هذا التحول الخطیر في سياسة «الامراء» الشهابیین تبعه تأکید 
فرنسي جدید بدعم الموارنة حتی النهاية فقد کتب وزير البحرية الفرنسي 
روليه في ۱۱5۳ ه - ۱۵ آذار ۱۷۵۰ م الى القتاصل الفرنسيين في 
الدولة العثمانية قال : 


« ان الرهبان الموارنة الذين یژلفون رهبنة مار انطونیوس في جبل 
لبنان قد شملهم الملك بحمایته الخاصة في كل وقت . وقد توسلوا 
الى جلالته ان یجدد لهم تلك الحماية ویشتها لهم. فتنازل جلالته 
واستجاب طلبهم وأوصاني ان اكتب اليكم ان تعاملوهم كما تعاملون 
المرسلين الفرنسيين الذين هم في الشرق من قبل جلالته . . . وان 
تواصلوا خدمتکم لهم حتى يكونوا مؤمنين من حماية جلالته في كل 
الاحوال والمسائل التي يراجعونكم بها فيما يتعلق برهبنتهم من جهلة 
البلص والعونيات التي يظلمهم بها المسلمون . او من جهة الاضطهادات 
التي يثيرها عليهم الهراطقة )9 . 

ثم قرر البابا اكليمنضوس الثالث عشر ان يعين في لبنان ممثلين 
دائمين له . ويرفعون اليه التقارير عن كل ما يدور فى المنطقة. بغية 
التعاطي مع الاحداث ومعاينة الواقع اللبناني واتخاذ القرار بسرعت. وقد 
دعي هؤلاء بالقصاء العادیین او المألوفین . 


ولهذا الغرض انشئت قصادة في بیروت - تقوم بمهام السفارة - عام 
۹ هم - ۱۷۱۲ م وکان نطاقها في أول الأمر یشم کل بلاد الشام 


N 


بالاضافة الى الجزيرة العربية ۰ وتغير اسمها عام ۷ ه1940 م الى 
سفارة()فکان الموارنة على صلة وثيقة بالبابا بواسطة قصاده او سفرائه ‏ 
الذين کانوا یبلغون اوامره ونواهیه‌ویتکلمون باسمه . 


وکان ازدیاد النفوذ المارونی في لبنان .دالذي أفضى الى جلوس 
الشهابيين النصارى على كرسي الامارة. نتيجة توسع ماروني شامل. قد 
اصبح يؤثر في اختيار شخص الامير 3 فحین اعتزل ملحم الامارة عام 
۸ هه - ۱۷۵6 م وسلمها أخاه منصور الذي كان يتمتع بتأييد 
الموارنة. شعر آخوه الآخر احمد بمرارة الخيبة واراد ان ينازع اخاه في 
الملك لكنه لم يفلح لافتقاره الى الدعم الماروني(۱) . 


وبلغت الثقة بين هذا الأمير والبابا الى درجةان الباباوجه اليه رسالة 
فی ۱۱ آیلول سنتة 5 م يطلب اليه فيها تأييد البطريرك تار دوسيوس 
الملكي الکائوليكي: ضدا البطریرك اغناطیبوس جو هر في الطائفة تفسها 
وذلك لأنه «حاول اغتصاب الب طريركية بطرق غير مشروعة» على حد 
قوله۱) . 


لما قام بالولاية یوسف بن ملحم عام ۱۱۸6 ه - ۱۷۷۰ م جرت له 
اتصالات كثيرة بالبابا. كان مردها ولا ریب الى مستشاره ومدبره» سعد 
الخوري . الذي كان یتولی منصب القنصل الفرنسي في بیروت بمبارکة 
البطريرك یوسف اسطفان وقد وجه اليه البابا بيوس السادس عدة رسائل . 


منها رسالة مورخة في ۲۱ تموز سنة ۱۷۷۹ م . يطلب فیها منه 
تأیید قاصده الاب بطرس دي مورتامن رهبان مار فرنسیس الأصغرين في 
قصادته الى الموارنة» في أيام المطران مخایل حرب الخازن الذي ولي 
بأمر من البابا تدبير البطريركية المارونية مدة ابعاد البطريرك يوسف 


۱۳۷ 


ا ال یب 


سطفان عنها الى دير الکرمل(۲۲۳ . 

ولم يتلكأ الأمير عن العمل بتلك الرسالة. فأعلن حمايته للقاصد 
لبابوی» وبذل همه فى تنفيذ مطالب البابا بکل‌دفة »وقد ناهض هذا الأمير 
واه اللذان تذرضا لنيل مأربهما بالعمل على تسؤيد صحيفته بكل 
الوسائل لدی البابا . مما يؤكد ان «امير الجبل» اصبح کالبطريرك 
لماروني الذي ينال درع التثبيت من سيده البابا . 


وهکذا فان امارة الجیل اصبحت فعلا امارة باروئيق وقید برزت 
ملامح هذه الامارة بوضوح في عهد بشیر الثاني كما سنری فیما بعد . 

وبعد ان اجتمعت کلمة الموارنة على ان يلتمسوا من البابا ارجاع 
ال بر ان میت تاراهم بك نياك :فو ,اشوا الالخاس] بشي الف 
سعد الخوري» الآنف الذكر وكتب الى البابا رسالة جاء فيها: «صدر 
صدور المراتب العلية ورأس رؤ ساء الكهنة المسيحية» وصخرة الملة 
التصرانية» البابا بيوس السادس المعظم حفظه المولى تعالی,نبتهل 
بوحدة الاحد. الفرد الصمد. العالى المتعال ذو الفضل والجلال بقاء 
اک تساه سامت :ةانعم موی منم تحلص + يدرب 
الشهابي: 


ورد البابا الى الشیخ سعد شاكراً: «ولکن ما مال بنا الى ان 

نتقبل رجوعه الینا (البطریرك) بأوفر سرور ورضوان انما هو تسول جمهور 

الاساقفة جمیعهم وأشواق الطائفة» وتوسل حضرتکم وتوصية الامیر یوسف 
الجزیل الشرف والاقتدار" . 

عمد اخوة « الامیر یوسف » المارونی الى توجيه رسالة للبابا.من 

اجل اضعاف ثقته به » وبمعاونه « یله سید » والقاصد البابوي ‏ 

واظهارهم لديه بصورة تنفره منهم. علهم بحصلون لأنفسهم على « درع 


۱۳۸ 


التعیت ) ویفوزون بالولاية 7 


ونرید ان نأتي على بعض ما جاء في الرسالة لعل القاریء يستطيع 
ان یکتشف بنفسه كيف ان «الاصلاحات في الطائفة المارونية» والاهتمام 
بش ونها والسهر على راحتها وأمنها, هذه النقاط اصبحت بمثابة «البیان 
الوزاري» اذا صح التعبیر لحکومة أي أمير من امراء الجبل . 

ویکتشف القاریء للرسالء » آن رجال السیاستء من امرای 
«ومقاطعجیین» وطالبین للولاية اصبحوا یتصرفون وكأن لیس فى لبنان غير 
موارنة وبطارکة وأديرة وخوارنة واساقفة ورهبان الى ادن عا سنا 
القاموس من کلمات وأسماء کثیرت نوم کلب إلى معي وا 
الصليبية . 

تقول الرسالة : 

«ان البادري بطرس دي مورتا الملقب بالقاصد خرج عن کل حد. 
وحاد عن طریق الحق. وبرز منه آمور لا تحق له مرتشداً من اصحاب 
الاغراض» وقد التجاً الى سعد الخوري تابع الامیر یوسف. الذي كان 
متوليا الحكم قبلناء وجعل اتكاله عليه وحلل له مال الديورة» وظلم 
البطاركة. وحبس الاساقفة والرهبان وقدانتصح البادري مرارا عديدة فما 
كان ينتصح» بل بقي مصراً متکلا على رأي من له مرام» وقد آردنا ان 
نصد سعد الخوري عن هذه المغایرات والقباحات. فکان یمانعنا بقوله ان 
کل شيء باد منه هو برضی الرژساء واجازة القاصد. اما نحن فما 
كناننفر من کلام سعد المذكور. لکوننا قافرین حياته واکله مال الناس 
وظلمه الغیر محدود . 

وأغيراً بان شا ال ريه والقناصه) ورآق سد زاح انها قان 
على خراب دير بکرکي» واکلوا خزائنه. وشردوا سکانه رهبان وراهبات 
الى المدن » واذا اراد أحد ان یلومهم على قباحة اعمالهم فکان الواحد 
یحتج بالآخر ويسلك مع قریبه‌علی هذه الطريقة » ٩٩‏ . 


۱۳۹ 


سياسة الامیر پوسف 


يبدو ان وصول الامراء الشهابيين الموارنة الى كرسي الامارة قد 
ترافق مع قرار سري خطير يقضي بإبادة المسلمين وتهجيرهم لا سيما في 
جبل عامل» لكي تحيا دولة مارون. 


فماان وقعت معركة « البحرة» قرب بحيرة الحولة بين ابناء جبل 
عامل والوالي العثماني في دمشق في ه محرم ۱۱۸۵ ه ‏ ۳۰ آب 
۱ م حتى سارع يوسف الشهابي الماروني المذهب والذي تبرع 
بثمانية عشر ديرا وقطعة أرض من بلاد جبيل والبترون لرهبان مار 
انطونیوس الموارنة”' ۰ الى اعلانالنفير العام لاغتنام الفرصة والزحف 
على جبل عامل, وأرسل المنادين الى مرتفعات الجبال. وقد سمع الناس 
نداءاتهم الداعية للحرب تقول : 


« الى الحرب الى الحرب » احملوا بنادقكم احملوا طبنجاتكم أيها 
المشايخ الكرام. اركبوا خيولكم تقلدوا رماحكم وسیوفکم»(۱۳). 


كان ابناء جبل عامل قد عسکروا بقيادة الشيخ ناصيف النصار بجوار 


E 


مقام النبي يوشع في الجنوب الشرقي من المنطقة وزحفوا على العدو ليلا 
بخمسماية فارس بعد الصلاة والدعاء فاحرزوا نصرا ساحقا وشتتوا جیوشه 
البالغة أربعين الفا ولم ينج من القتل الا من آلقی نفسه في البحيرة . 

وبعد شهرين وقعت معركة ثانية هي معركة النبطية ‏ کفر رمان" في 
9 ربيع الأول ۱۱۸۵ ه - ۲۹ تشرين الأول ۱۷۷۱ م .وذلك بعد ان تعرض 
مكاريون من قرية كفر رمان للقتل عمداً. ورفض « الامير يوسف » 
تسليم الجناة 5 وبعد مناوشات سيطة زحف بجيش يزيد على اربعين 
وس از عا ندما دخلوا البلاد من جهة صيدا بدأوا 
الف مقاتل لاجتیاح جبل عامل,وعند دحلوا البلزد من جهه صیدا بدأو 
باحراق القرى وتدمير المزارع وقطع الاشجار وكل من يقع في ايديهم 
من السکان الأمنین رجالا ونساء وأولادا . 


كان جيش «الامیر يوسف» يسير في آربع فرق : 

الفرقة الاولی : وهی المقدمة وفيها «الامیر يوسف) في اول 
الجیش . 

الفرقة الشانية : وهي الجناح الايمن » كانت تسير في طریق 
جباع - حومین - حبوش - النبطية . 

الفرقة الثالثة : وهي الجناح الایسر كانت تسیر في طريق 
العرقوب - الجرمق - کفر تبنيت - النبطية . 

الفرقة الرابعة وهي القلب كانت 3 تسیر في طریق جرجوع- 
عرب صاليم ‏ النبطية . 

كانت القوات المتصدية للغزو مؤلفة من فرقتين بقيادة الشيخ علي 
الفارس وأخيه الشیخ حيدر الفارس + فرقة الفرسان وعددها خمسماية من 
الأإبطال المجربين كانت تقيم في قلعة الشقيف وفرقة المشاة وعددها 
الف مقاتل من الشبان المتمرنين على تسديد الرماية . 


۱۱ 


عسكرت الفرقتان في الناحية الشرقية الشمالية من النبطية في ارض 
تسمى ( قلادش ) التي دعيت بعد المعركة ‏ بعريض القهوة ‏ وذلك لأن 
الجيش الاسلامي العاملي شرب فيها قهوة النصر والظفر . 

وصلت طلائع الجیش المه‌اجم الی جباع وأحرقتها وقطعت 
اشجارها ثم وصلت الى النبطية واحتلت قسماً منها . 

وعندها أحاطت القوات المدافعة عن البلدة ‏ بعد اداء صلاة 
الشهادة ودعوة الله بالنصر_ بالمهاجمين من ثلاث جهات من الغرب 
والشرق والجنوب فذعر «الامیر يوسف) حامى حمى الموارنة وصديق 
البطاركة والبابوات والتجأ الى الفرار راکب بغلة لا يلوي على شىء ۱ 


وکان المدافعون عن البلدة لا پزیدون على ثلاثة آلاف مقاتل . هجم 
هؤلاء هجوم المستمیتین ولم یلبث العدو أن تقهقر الى کفر رمان . وفی 
اليوم التالي قاری معارك عنيفة بالسلاح الأبيض فانهزم الجيش الاج 
3 انهزاما كاملا » ومات اكثرهم خوفاً وتعباً . ووقع «الامير يوسف» في 
الأسر.وقد بلغ عدد القتلى ما يزيد على ثلاثة آلاف قتيل واعترف الاير 
حيدر الشهابي في تاريخه مجلد اول صفحة ١‏ بألف وخمسماية قتيل. 


ولم یتعظ «الامیر یوسف» بما جنته يناه بل انضم الى جيش 
العثمانيين في 5 شوال ١١85‏ ده چ ر یراد ۱۷ هقی اة 
جديدة ووصلوا الى مشارف صیدا ولکن ابناء جبل عامل اختاروا من 
رجالهم خمسماية فارس ولفوا حوافر خيولهم باللبادكي لا يسمع لسنابكها 
صسوت-عنل المسیتر ثم دهموا عسكر العندو لينلا قرب قرينة الحارة فى 
ضواحي صیدا. وهناك حاصروا المدينةء وفي اليوم التالي نشبت معركة 
فاصلة في سهل الغازية اسفرت عن سحق العدو والقضاء عليه قضاء 
یرما , 


NET 


وبعد ان هرب «الامير يوسف الشهابي» استقدم مه الى دير القمر 
احمد باشا الجزار الذي كان يعمل في خدمة والي دمشق العثماني» 
مان تاتا ثم سلمه غزئيه یروت ی ولت اوق سای قد 
تزعزت بعد أن حمله الناس مسوولية الهزيمة . 

وکان هذا الرجل معروفاً بصلفه وکبریائه. عینته الدولة العثمانية والياً 
على صیدا عام ۱۱۹۰ ه--۱۷۷۹ م ثم ضمت اليه مدينة بیروت . 


وبعد ان لمع نجمه زحف على جبل عامل فلم یتسن له ما اراد. 
ولکن في سنة ۱۱۹۵ هھ - ۱۷۸۰ م هاجمه بجیش کثیف على حين غره 
متظاهوا بان يريد اجتیازه الى وادي التيم لتأديب العصاة . 

اکتسح جنود الجزار البلاد وأحرقوا القری كما فعل الشهابیون. ثم 
صادر المکاتب الحافلة بانواع الکتب القديمة والمخطوطات الثمينة كمكتبة 
آل خاتون التي كانت تحتوي على خمسة الاف مجلد. ومئات المکاتب 
غيرها نقلها الى عكا على ظهور الجمال وأمر بحرقه(۲۹ . 

وكان المسلمون الشيعة قد عادوا الى الظهور في شمال لبنان في 
منتصف القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر الميلادي. آي قیل 
تسلم آل شهاب شوون الامارة » واستوطنوا المناطق الواقعة بين طرابلس 
وجونية بعد حملات التهجیر الرهيبة التي تعرضوا لها ولکن «الامیر یوسف» 
اجبرهم على اخلاء بیوتهم وترك المناطق المذكورة('"© . 


كذلك تمرفت کسوواق الحملة تبحر یی رولك :31 الس 
كانوا قد تكاثروا فيها من جدید. وامتدوا لیستوطنوا في مناطق جبيل 
والبترون وبشري» ولكن ما ان اقترب حكم الامير يوسف من نهايته حتى 
کان اکر هو د طردوا ما اغ ی لين هلا مشت 
بل شجع يوسف الشهابي نصارى الجبل ولا سيما الموارنة على الهجرة 
الى مدينة بيروت» حيث اخذوا ينافسون مسلميها واصبحوا العنصر 


۱:۳ 


المسیط ري 


وکان الامير یوسف قد جمم لخدمته کل من كان عند عمه الامیر 
منصور» ومن جملتهم مشايخ آل الخازن الذين بتهم على مقاطعة 
كسروان وولى احدهم عى ثلاث قرى في بلاد جبيل والبترون . 


۳34 


سيايبة شیر اشوا الثاني 


في عام ۱۲۰۳ ه - ۱۷۸۸ م تولی شؤون الامارة بشير الثاني 
الشهابي« الماروني» الملقب عند الموارنة بالكبير وذلك لأنه انتهح سياسة 
اسلافه وأعلن عن عدائه السافر للمسلمین وتأييده المطلق للموارنة» وفي 
عهده الذي استمر نصف قرن لمع نجم الكنيسة الماروئية حتی انه سمح 
لها. ععى سبيل المثال» باضطهاد المبشرين البروتستانت وأتباعهم الجدد. 
ويروي ولیم بوئك حااً اقدم فیه رجال الاکلیروس علی اعتقال ماروني اعثئق 
البروتستانتية وتعذیبه حتی الموت . وکان بالمقابل یتلقی الدعم من رجال 
الا کلیروس الاروني وکنيستهم۳۳). حفل عصره الذي استمر نصف قرن 
بالمژ امرات الخطيرة التي كان یحیکها بالتعاون مع الدول الاجنبية» ليلهي 
الشعب عن الثورة عليه وی من لسیادته الامتداد الذي يريده. 

وکان هذا الامير يشجع الفلاحين الموارنة على الانتقال الى 
الأراضى الحرة فى وسط لبنان هادفا من ذلك الى غايات سياسية 
واقتصادية مما ادى الى احتلال الموارنة المتزايد لجنوب وسط لبنان واشراء 
التصاری . 


وكان يساعد على شراء اراضي المسلمين والاستيلاء عليها من قبل 
النصارى الاغنياء والكنيسة المارونية . 


١.6 


وقد جاء في تقرير للقنصل الانكليزي الكولونيل روز من بيروت 
«ان نصاری دير القمر اغنیاء واوضاعهم في ازدهار. وحاز الكثيريون منهم 
على ملكية المنازل والأراضي التي كانت سابقاً بحوزة المسلمین ثم 
اخذها منهم بشیر الثاني» ۱ 

ونتيجة لهذه السياسة التي اعتمدها الحاکم المذکور واعوانه ازداد 
عدد السکان الموارنة في الجبل الى حد کبیر . 

كما تغیر ميزان القوی السياسية داخل الطبقة الا قطاعية لصالح 
الاقطاعيين الموارنة . وقبل الحدیث عن الكنيسة ودورها سوف نتحدث آولا 
عن حملة نابلیون التي عقد علیها الموارنة كل آمالهم. وقد ظهر خلفاء 
کثیرون لبشیر الشهابي ساروا على نهجه واکملوادوره. وکم تصبح المقارنة 
بين بشير الشهابي وبشير الجميل امراً ممتعاً ومفيداً في آن معا . كان بشير 
الاول مثلا أعلى لبشير الثاني وعلى نهج السلف سار الخلف . 


حملة صليبية بقيادة نابا 


أثناء الثورة الفرنسية التى بدأت عام ۱۲۰ ه - ۱۷۸۹ م ۰ وعلی 
الرغم من السياسة المعادية للاکلیروس وللكثلكة التی كانت «لجنة الامن 
العام» و « حكومة المدیرین » تتبعانها ۳ فرنسا ذاتها » فان اعادة نفوذ 
فرنسا وهيبتها في الخارج اقتضت ان تحافظ «فرنسا على المغانم التي 
كانت تنطوي عليها الامتيازات الممنوحة لها في المشرق بموجب معاهدة 
۲ مه ۱۵۳۵ م . 

وهذه الامتیازات كما أسلفنا لم تقتصر على مغانم تجاريه بل 
حصلت فرنسا على حق حرية العب‌ادة وعلی حقها في حماية النصاری 
بوجه عام » والکائوليك بوجه خاص . 

وفی الفترة الواقعة بين سنه وها 2۱۵۳۵ وسنة ۱۱6۳ هه 
۷۰ عم جددت الدولة العثمانية هذه الامتیازات الممنوحة لفرنسا وثبتتها 
ثمانی مرات متوالية . 

ولذلك رأت فرنسا ان علیها ان تستمر في تلك السياسة الخبيثة : 
« ضمان حماية الدین » . 


وفی عهد «حكومة المدیرین» او الادارة کتب دي لاکروا 12 106) 


۱:۷ 


(۲۲01# وزير الخارجية » الى السفير الفرنسي في استانبول يقول : 
« ان حرصك وغيرتك على حماية الدين ب 5 يستحقان كل تقدير . 
وهذا العمل على كثير من الخطورة في هذا الظرف . نطلب اليك 


العمل على بسط نفوذناء اذا كنا قد فقدنا شيئاً من هذا النفوذ. سواء اكان 
ذلك ذ في العاصمة ام في الجزر رأم في اسيا“ . 


هذا الحرص على «بسط النفوذ». وهذه الرغبة في الاحتفاظ بتلك 
الامتيازات القديمة وحماية العملاء تحت ستار الغيرة على «حماية الدين» 
والذي تحاربه في أرضها اعقبه حملة صليبية بقيادة صليبي مهووس 
ومتعطش للدماء إسمه نابليون بونابرت. كان جميع رجالات الشورة 
الفرنسية يقطعون رؤ وس الاساقفة على المقصلة. وعندما كانوا يحرمون 
اجتماعات المصلين في فرنساء كانوا يبعشون الى ممثليهم في استانبول 
لوار وس ان یسایروا هم الاساقفة وجموع المصلين النصارى في 
الشرق وأن يحضروا القداس» وان يحافظوا على التقاليد القديمة ۲۵ 

في تلك الفترة من الزمن ترددت في ارجاء اوروبا صيحة تهيب 
بدولها « المسيحية » ان تهب الى تسير حبلة صليية جدیدة . 

«دار جنسون» ينادي بتأليف حلف «مقدس» تنتظم في نطافه كافة 
الدول الاورويية لالتهام اراضي المسلمین » ویدعو الى اشعال حرب 
مزدوجة على أهل الاسلام : : حرب ابادق وحرب تنصيرءثم یفصح عن مشروع 
متكامل لتحقيق ما يرومه ويرومه بني جلدته» وضع اصوله ورسم تفاصيله . 


فاذا المحور « حملة صليبية تشترك في تمويلها واعدادها وتنفيذها 
الدول الاوروبية » . 


والهدف هو «غزو الدولة العثمانية » . 


۱:۸ 


والكيرا ولیس اخر : [ رض الدين المسيحي ) ۰ ثم « تحصریر 
الاراضى الله من ايدي المسلمین». «وتنصیب امراء اوروبيين 
1 5 زه JEY‏ م 
متحضرین » مسيحيين بطبيعة الحال» على هذه الاقالیم» ۲ 


ومکذا ففي الوقت الذي كانت حملة التهجیر ناشطة في لبنان» 
واصبحت مناطق عديدة برمتها مارونية بعد اخلائها من السكان. وفي 
الوقت الذي كان الموارنة یزدادون قوة على قوة ویمتد نفوذهم کل یوم الى 
مناطق جديدة » حتی اصبحت «١‏ امارة الجبل » امارة ماورنيسة » 
كانت آوروبا تقرع من جدید طبول الحرب الصليبية. وکان الاعداد لهذه 
الحرب قائماً على قدم وساق. وتتعدد الدعوات» من قبل ومن بعد. على 
نفس هذا المنوال» وبلا تغيير» لاشعال التعصب العنصري » وبادرت فرنسا 
لون تیاه المقمية ب« وين رار فى قوسا الل ما ا 
اللي 


بعد «الثورة؛ التي قضى عليها عشر سنوات» وطلعت على الدنيا ببدعة 
حقوق الانسان» وكان زقوه‌ها جماهير المستضعفين والفقراء فاذا هي الجور 
والطغيان بعد الثورة التي قتلت شعبها الذي سحقه الاقطاع والرق » بعد ثورة 
الشعارات الفارغة «حرية. اخاء. مساواة» والتي ازهقت ارواح الملايين 
من البسطاء والمضللين» ارسلت حكومة الديركتوار (۲16000176) : 
حكومة الادارة حملة تضم عشرات الآلاف من المقاتلين بقيادة نابليون 
بونابرت الذي نشر الخراب والدمار فوق ربوع اوروبا قاطبة. 


ما الذى حدث؟ ما هی هذه الثورة؟ ما هو هذا الاخاء الذي تدعيه ؟ 
وما هي تلك الحرية التي تنادي بها ؟. 
انها حرية الولوغ في دماء الناس وبعث رسل الموت الیهم لأنهم 


۱:۹ 


E EES 
بعد احقاب طويلة على هزيمة لويس التاسع ووقوعه في الأسر‎ 
واستعانته ب « الامة التي قامت تحت اسم القديس مارون والتى هى جزء‎ 
من الامة الفرنسية » كما قال » يبدو ان احفاد لويس قد اعادوا قراءة‎ 
مشاريع جدهم ودرسوها بامعان ونفضوا عنها غبار القرون:الوقت مناسب»‎ 
والفرصة ذهبية لن تعود. واستبشر الموارنة خیرآ, وانتظروا وصول بونابرت‎ 


الو الشرق بشوق ۲۷) ۲ 


نشطت فرنسا لتكمل اشواط التامر الصليبي الذي ابتدأته بأول حملة 
صليبية عام ۸۹ ه ۱۰۹۱ م, 


ومن خلال تطلعات سياسة فرنسا ومشاريعها الا تعمارية استطاع 
اليهود ان يتسللوا الى عقل « فرنسا الثورة » ويشتركوا في صنع القرار . 

ولهذا ما ان وقعت «الشورة الفرنسية» عام ۱۲۰۶ ها ۱۷۸۹ م 
حتی هرع اليهود لاغتصاب حقوق الانسان المسلم وانشاء وطن قومی 
يهودي لهم بقرار فرنسي . 


التقی الطامعان من جدید . التقت الصليبية والصهيونية ثانية . وکان 
اللقاء الأول حصل بعد اعلان الحروب الصليبية بارشاد بابوات من الحی 
اليهودي كما رأينا . 


« توماس کوریت ».اليهودي الايرلندي واحد أباطرة دولة المال 
اليهودية.يكتب الى بول «باراراس».عضو حکومة الديركتوار,طالباً منه ان 
تغزو فرنسا بلاد المشرق. ويغريه بمعونة مالية «للجمهورية الفرنسية» على 
ان يتم اققطاع ارض فلسطين كوطن قومي يهودي. وبعدها يتم اقتطاع 
لبنان كوطن قومي ماروني ثم توزع بلاد المسلمين كغنائم حرب . 


١ 


واشارت الرسالة الى جهود اليهود المرصودة لمعاونة الغزو الفرنسي 
المنتظر وتثبيت اقدامه فى المنطقة الاسلامية فتقول : « .... ويقدمون 
لکم عتما ار نايف رکا روو .قر اانا 
مقام امبراطورية العثمانیین الاخذة في الانحلال ... ویوفر لکم اهم 
الضمانات لبث الفنوضى » واشعال الفتن » واحلال الازمات للقضاء على 
الاتراك عع بل( كيو 


وتبارك الجمهورية الفرنسية الحديثة ويتم الإتفاق » ثم تجهز حملة 
عسكرية عهد اليها بغزو بلاد الإسلام ابتداء من مصر . 


قائد الحملة يدعو كبار اليهود الى مؤتمر سري للتدارس بشأن 
وطنهم القومي. ثم يشاورهم . ويضع واياهم اسس التنفيذ » ثم يصدر 
المؤتمر نداء الى يهود العالی يطلعهم فيه على قراراته. ويهيب بهم 
ان يخفوا سراعاً الى العمل لتحقيق الهدف القومي . 


ومما جاء 2 العتن اه وتا مسته ملایین؛ وفي حوزتنا ثروات 
طائلةء' وتمتلکات عظیمة. . فعلینا ان نتذرع بکل ما لتدينا من الوستائل 
لاستعادة بلادنا» . 


«ان الفرصة لسانحة ومن واجبنا اغتنامها...». ويبين النداء 
بوضوح : ان المطلوب هو «الوجه البحري من مصر والمنطقة الممتدة من 
عكا الى البحر الميت» فمن جنوبه الى البحر الأحمر» اي الدلتا وفلسطين 
وسيناء . ويبادر قائد الحملة لمخاطبة اليهود باللغة التي يريدونها: « يا 
ورثة فلسطين الشرعيين» . 


ويناشدهم ان يؤازروا فرنسا التى اخذت على عاتقها استرداد 


۱۱۱ 


«وطنهم » قائل: 58 . لكي تصبحوا آسیاد بلادکم الحقیقیین »۰ «انهضوا 
رهوا على ان القوة الساحقة التي كانت لاولشك الذین اضطهدوکم لم 


واسبرطة . . . »۲۳۹ , 


هکذا یتکرم نابليون على البهود ويعطف علیهم ویعدهم بمنحهم 
فلسطین وكأن فلسطین ملکه وملك آبائه.ثم یتباکی علیهم لما الم بهم من 
«اضطهاد . والموارنة من جهتهم يعدون انفسهم للعمل العسكري عند 
وصول الزحف الفرنسي الى المنطقة لتحريرها من المسلمین» تماماً كما 

رافق حملة نابليون التي كانت تضم اربعين الف جندي عدد من 
۱ لمستشرقين منهم فانتور . 

وکان قدوم هذه الفتة ضرورياً لنجاح الغزو وإقامة دعائم ثابتة له لان 
الصعوبة الاولی التي واجهها الفاتح هي صعوبةاللغة»وقد آراد الموارنة ان 
یشترکوا في تذ ليل هذه الصعوبات. وتسهیل طریق الحملة ما آمکن آمام 
اقدام حلفائهم الذين لم ينفكوا لحظة عن تأییدهم وحمايتهم . فانضم الى 
الحملة طلاب المعهد المارونى للقيام بالواجب 0 المقدس ۳ 


وأفاد نابليون من خريجي مدرسة اللغات الشرقية التي انشأها لويس 
الرابع عشر ومن بعض الشرقيين النصارى الذين يعرفون الفرنسية . 


وصلت الحملة الفرنسية الی مصر سنة ۱۲۱۳ ه - ۰۱۷۹۸ 

وکانت مصالح فرنسا قد قویت في مصر وغیرها منذ معاهدة ٩6۲‏ 
ه (۱۵۳۵ م) ونال الفرنسیون بموجبها مركزاً ممتازاً واصبح لهم امتيازات 
قضائية وسياسية واقتصادية واسعة . 


حاول الفرنسيون ان يجعلوا من القاهرة باريس جديدة » فعمدوا الى انشاء 
حانات الخمور والاندية واعداد مسرح لتمثيل الهزليات والماسي على الطريقة 
الغربية"" . وا امة الحفلات الراقصة ‏ وتشجيع المجون والسكر والعربدة » 
وما الى ذلك من مظاهر الحضارة الزائفة التي تتباهی بها اوروبا« المتحضرة » . 


وبدخول الحملة الفرنسية الى مصر بدأ نابليون سياسة المخاطبة 
الصريحة لحلفاء دولته القدامى فى جبل لبنان لتحريك ذاتيتهم العنصرية 
الخاصة وبنفس الوقت يطمئن مصر على اسلامیتها(۳۲) . 


في معركة يافا حاصرت العساکر الفرنسية البلدة ثلاثة ایام وبعد ان 
دخلها نابلیون أباحها لرجاله .فقتل فیها خلق كثير من النساء والأولاد حتی 
جری الدم هي اسواق ياف" . 


بعد سقوط البلدة انسحب المقاتلون الى بعض الخانات . وابوا 
التسليم قبل ان يؤمنهم على حياتهم. فاجابهم القائد الفرنسي الى طلبهم» 
واستأمن له اربعة الاف شخص ساقهم الى المعسكر » ولما راهم نابليون 
سال قائده عن هذه الجموع المحتشدة فأخبره انها حامية المدينة التي 
ا اليه ااا وقبلهم حقناً للدماء » فبهت وحار في أمره ثم استشار 
ضباطه في قتلهم فخالفوه . ولكنه أصر على رأيه وأمر بهم فقتلوا رميا 
بالرصاص في عام ۱۲۱4 ها ۱۰ اذار ۱۷۹۹ م . 


كما ان بونابرت امر قبل ان يغادر يافا الى عكا بقتل الأسرى الذين 
وقعوا في قبضته ثلاثاً : في العريش وفي غزة وفي يافاء وكان عددهم يربو 
على ثلاثة آلاف۳۰ . ثم قام جنوده باطلاق النار عليهم ولم يواروهم 
التراب وبقيت اجسادهم طعاماً للطيور . وظلت رفاتهم مکشوفت تلك 


هي فرنسا « الام الحنون » ... فرنسا مهد الصليبية . . . 


۱۳ 


وكان اقتراب الحملة الفرنسية ووصولها الى المنطقة قد عزز التوتر 
بين المسلمين والموارنة الذين تأهبوا للقتال معتبرين أنفسهم اصدقاء فرنسا 
الحمیمین » فیما « داخلت المسلمین شه شید اسل" 

وکان الموارنة یزودون الجیش الفرنسي بالمواد الغذائية . واصبح 
بشیر الثاني یتبادل الهدایا والرسائل مع نابلیون . وقد تلقی منه سيفاً . 

وكات تإبليوزن تسا حتی مع جيشه فبالاضافة الى قتل الجرحی راح 
يدس السم للمرضى الذين ايوا بالطاعون لكي يتخلص من عبئهم 
وحتى لا يعوقوه في سيره . واخيرا امر بقتل الجرحى والمرضى معا . 

بعد قتال مرير وبعد ان خسر بضعة الاف من جيشه فى معارك غزة 
ويافا سار نابليون بعسكره قاصدا مدينة عكا عن طريق الجبال . 

بدأ الجيش الفرنسي بضرب المدافع والقنابل حتی خيل 

قائمة على عكا باللیل والنهار والفرنسیون يهجمون على الاسوار» والقنابل 


تنهال عليهم كالمطر. وقد اهلكوا من المسلمين خلقاً كثيراً وهدموا ابراج 


المدينة واسوارها(””© + 


ولما هلك بعض القواد الفرنسيين مع اعداد كثيرة من جندهم ايس 
نابليون من النصر واثر العودة الى وطنه لأمر طرأ على مركزه هناك . 

انتقل الى مدينة حيفا وكان فيها حواصل القطن فأمر باحراقها ثم 
احرق المراكب التي غنمها من المسلمين, واخذ من فيها اسرى وسخرهم 
في نقل الجرحى والمرضى من عسكر الفرنسيين » يحملونهم على الواح 
خشب الى مصر”"” . وكان الجنود الفرنسیون بعد ان يستولون على كل 
مدينة ينهبونها ويحرقونها . 


عاد نابليون الى فرنسا وانهارت احلام المتامرين . 


1١5 


لقد كان الموارنة يرغبون بدخول الفرنسيين الى لبنان بعد احتلال 
فلس ظین وجعلها » وطن قومي يهودي ) ۰ ۱ لتحریره من المسلمین 0 
وتحویله الی » وطن قومي ماروني 048 لكن خابت امالهم 5 

ان حملة تابلیرن لولم تنه الى الفشل لکانت وبالاً على المسلمين 
ولأصبحت قراهم ومدنهم قاعا صفصفا . 


ازدياد نفود الكئيسة المارونية 


أدت سياسة الامراء الشهابيين الى تثبيت آل دحداح في بلاد جبيل 
والبترون بعد طرد سكانها » المسلمين الشيعة . وال الدويهى فى اهدن , 
وال تداق ای صروت رین تتورين 09ب رل مق عبيون دا وا 
بولائهم لامارة جبل لبضان التي كان حكامها مسؤ ولين عن حظوظهم 
وثرواتهم المكتسبة . 

وقد وكدت هذه الحقيقة نقسها في القرن الثاني عشر 
الهجري - الثامن عشر الميلادي عندما تورط الموارنة اكثر فاكثر فى شو ون 
الامارة. دكاد القاطعجيون قد حافظوا على خلاقتهم بالكنيسة امارونية ففى القيرة 
م كان المقدمون يعتبرون الكنيسة منافساً ومزاحماً لهم على 

وبالمقارنة . أقام الاقطاعيون الموارنة الجدد علاقات وثيقة مع 
الكنيسلة وعمل الطرفان على دعم بعضهما البعض . مما ادى الى توحيد 
الجهود وازدياد قوة التأثير المارونى . 

ومن الأدلة على ذلك رسالة البطريرك الماروني الى البابا في العام 
8 هو م الى کب فا برل + 


۱۹ 


«امیر جمیع الک‌ائوليك ( یقصد ابا نوفل الخازن) في جبل لبنان 
والشرق. حامي الكنيسة. بطریرکها مطارنتهاء رهبانها کهنتها كنائسهاء 
ادیرتها ودين المسیحیین في هذه المناطق. هويقي الطائفة المارونية 
والكنيسة من الشرور التي يلحقها بهم الحکام الآخرون » ۳۹ . 

هذا وقد تمتع الاقطاعيون الموارنة مقابل توفير هذه الحماية بعدة 
هکت ات > فاضافة الى المنافع المادية والمعنوية. تحتعوا بنفوذ واسع 
شمل جمیع مستویات الهيئة الكهنوتية للكنيسة الى درجة خضع معها 
رجال الكنيسة المتوزعون في عهد رجال الاقطاع للعلاقة الاقطاعية ذاتها . 

وتمتع آل الخازن. العائلة الاقطاعية المارونية الرئيسيتة. بالسلطات 
التالية : التأثير في انتخاب البطريرك ‏ السيطرة التامة تقريبا على تعيين 
زلا الا ساقنه السار تسین مه الاکلیتر رس 2 ااا 
مع الاقطاعيين الآخرين > الهيئة الانتخابية التي تختار البطريرك(*؟2 . 

استمرت هذه العلاقة القائمة على تبادل المصالح بين المقاطعجيين 
الموارنة ورجال الاكليروس حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. وقد 
تمتعت الكنيسة المارونية طوال هذه المدة بمقدار كبير من الحبريةء 
وازدهرت الى حد لم تألفه في تاریخها, ذلك ان نشاطاتها امتدت الى 
ميم ارجا الامارة الى المتاطى 'المنيجاوزة لها 

كذلك اصبحت الكنيسة ذات قوة اقتصادية هائلة فما ان جاء القرن 
الثالث عشر الهجري - التاسع عشر الميلادي حتی غدت الكنيسة وبرعاية 
بشیر الثاني » وعن طریق رهبانیاتها. اکبر مالك في لبنان. وقد قدرت 
مات الات مع منتصف ذلك القرن. بما یعادل «نحو ربع 
السطح الکامل للجبل»'““ . وهذه المساحة بأي مقیاس قيست. هي 
مساحة هائلة خاصة وانها في بلد تقل فيه الأرض الصالحة للزراعة . 


والجدیر بالذکر ان الرهبانیات امتلکت الجزء الأکبر من تلك 


۱۷ 


الأراضي عن طريق هبات تبرع بها الإقطاعيون وحكام الامارة. فمن اصل 
الستة والثلاثين ديرأ الكائنة في كسروان في العام ۱۲4۹ ه ‏ ۰۶۱۸۳۲ 
وهب المقاطعجیون من ال الخازن سبعة عشر منها كوقف للکنیسة؟ , 
ومن الأمثلة الاخری تبرع «الامیر يوسف» بثمانية عشر ديراً وقطعة أرض 
في بلاد جبیل والبترون لرهبان مار انطونیوس الموارنة كما أسلفنا۳۱*) . 
وهكذا اصبح معظم املاك المسلمین في المناطق التي طردوا منها 
ملكا لرجال الاكليروس الماروني . 
كما تعززت ثروة الرهبانيات بدخلها المستمد من أعمالها فى حرف 
معينة» ومن مصادر اود ومع ازدیاد تراکم ثروة الکنیست 5 
الاخيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري ‏ القرن الثامن 
عشر واوائل القرن التاسع عشر (م ) استقلالا تنظيمياً وسياسياً عن 
المقاطعجیین . وقد تناسب ذلك الاستقلال مع الاستقلال الاقتصادي 
لل وفي هذا المجال. سهل الانضباط التسلسلي ضمن اکلیروس 
الكنيسة وسيطرتها الواسعة على الفلاحين الموارنة حركتها تلك. وكان من 
المحتوم الا تطیق, الكنيسة عندئذ علاقة الاعتماد السابقة على 
المقاطعجيين . 
ان الكنيسة كانت اكثر تطرفاً من المقاطعجيين ولهذا فقد عزمت على ان 
تكون الممثل الشرعي والوحيد للطائفة المارونية لكي يكون بامكانها تنفيذ 
القرارات التي تتخذها بالاتفاق مع بابوات روما بالسرعة اللازمة . 
وبعبارة اخرى . كانت الكنيسة مصممة على ان تصبح الناطقة باسم 
الأقلية المارونية وعلى ان يكون لها دور كبير في الشؤون السياسية 
للامارة » وباتباعها لتلك السياسء دخلت الكنيسنة في نزاع مع 
المقاطعجیین . 


ومع البطريرك یوسف التیان (۱۷۹۲ م - ۱۸۰۸) اخذت علاقة 


۱5۸ 


جديدة بين الكنيسة والدولة تنمو في جبل لبنان . 
لقد تميزت هذه الفترة ال الكنيسة حلبة السياسة بصورة مستقلة . 
فالمؤسسة الكنسية كانت قد نمت الى حد ان الإكليروس لم يعد يرضى 
بابقائه في مكانة ثانوية في المجتمع . كانت الكنيسة قد اضحت بنهاية 
القرن الثانی عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي اكبر المنظمات في كافة 
جبل لبنان واکترها تفلا وثراء «وسنازت مصالحها کمنظمة متتابكة مع 
مصالح النظام السيامي 4 وكا واضخا ان الكنيسة هي في مركز 
یمکنها من اخذ المبادرة في العلاقات مع الدولة لمصلحتها(*؟) . 


وشجعت صعود نفوذ الكنيسة الى السلطة السياسة التي انتهجها 
الامتراء الشهابینون» فلکی یعزز هو لاء الام‌راء مراكزهم ف وجه 
اف الکباز » غازلوا الموارنة وأحاطوا آنفسهم بالمستشارین منهم 
واستخدموهم كجنود . 

يدرج رستم باز» مدبر بشير الثاني » اسماء وألقاب ورتب 
الاشخاص الذين تولوا مناصب عامة في بيت الدين » مقر الحكومة في 
زمن بشير الشانی . وتكشف مراجعة هذه الاسماء عن أن هؤلاء 
الموظفين » بمن فيهم الذین خدموا أبناء بشير الثاني » امین وقاسم 
وخليل » انهم كانوا على وجه الحصر تقريبامن الموارنة ©*2 . 


وكانت الخدمة الادارية بالنسبة الى الموارنة وسيلة الى الاعتبار 
الاجتماعي والنفوذ السياسي . ذلك ان المقاطعجيين الموارنة» امثال آل 
الخازن وحبیش وخوري ودحداح وظاهر» حصلوا على القابهم عن طريق 
اسداء مثل تلك الخدمات للحکام المعنیین والشهابیین . وبعد القضاء 
علی القسم الاعظم من المقاطعجیین الدروز على ايدي بشير الثاني 
وابراهیم باشا » زادت القوة السياسية للأقلية المارونية عن طریق احتکار 
رجالها لتلك المناصب . 


۱9۹ 


وقد أخل ذلك التطور على نحو متزايد بحالة التوازن القائم9؟» . 

وفي حين زاد تبوء تلك المناصب الادارية السلطات الشخصية 
لشاغليها . فانه عمل ايضاً على تقوية مشاعر الاستعلاء والنزعات 
العنصرية وتعزيز مركز الكنيسة . وقد استخدم المدبرون الموارنة نفوذهم 
لحماية الكنيسة ولضمان حرية نشاطها في بداية نظام الادارة الشهابيت 
بید ان الكنسية امست مع بداية حكم بشير الثاني الذيتبادل معها 
الخدمات منظمة معقدة . مستقلة عن المقاطعجیین » ومتمتعة بموارد 
بشرية ومادية كبيرة . 


وفي ظل عهد البطريرك یوسف التيان » آخذت الكنيسة تعمل جادة 
لتسلم الزعامة السياسية . ومع ان عهد تيان انهي عنوة في العام ۱۲۲۳ 
ه - ۱۸۱۸ م . واجبر على الاستقالة في اعقاب اغتیال حلفائه ‏ الأخوة 
باز الذين کانوا المدبرین الموارنة للامیر بشیر الثانی » فقد عادت الكنيسة 
الى السیر في السبیل نفسه("۲۹ ۰ وقد سهل سعي الکنيسة الى السلطة 
السياسية بحث الحکام الشهابيين عن سبل لتقوية مراکز نفوذهم وعن بدیل 
لقاعدة تأييدهم الدرزية التقليدية . وبصورة تدريجية ‏ استبدلت تحالفات 
الكنيسة السابقة مع مقاطعجييها الموارنة » وفيما بعد مع المدبرین 
الموارنة » بتحالفات مباشرة بين البطريرك والامير . 

وفي العام 5 ه - ۱۷۹١‏ م صدر مرسوم عن الامارة ينص 
على ان يقضي البطريرك » دون سواه » في جميع النزاعات الناشئة بين 
الموارنة منذئذٍ فصاعدا 8؟) , 

وكان بشير الثاني يؤيد البطريرك في جميع قراراته » فعندما قصده 
مقاطعجيان مارونيان من عائلة الخازن لیقضی نزاعاً بينهما . امرهما بأخذ 
دعواهما الى البطريرك““ . ۱ 


هذه السياسة جعلت البطاركة ذ ننه القوة + 
2 في مسهی 


علاقة بشير الثاني بالبابا 


ف عهد بشير الثانى عادت العلاقات بين البابا والبيت الحاكم الى 
شكل أشد متانة من ذي قبل . ومما يدلنا على متانة تلك العلاقات 
رسالتان بعث بهما البابا بیوس السابع ) ۱۸۰۰ م - (IAT‏ الی هذا 
0 الامير » يوصيه فيهما بالسهر على مصالح الأقلية المارونية ورعاية امور 
الكاثوليكية ٠‏ 

الرسالة الاولى وهي مؤرخة في ۱۸ نیسان ۱۸۰۷ م (۱۲۲۲ هب ) 
وقد صدرت بالعنوان التالي : 

« ایها الابن الحبیب والرجل الشریف السلام والبركة الرسولية 4 
وفی اثنائها أوصى البابا « الامیر » بقاصده المطران لويس غندلفي . الذي 
كان قد أقيم قبلا بمنزلة قاضي لدی القاصد السابق المتوفي المطران 
جرمانوس الخازن الماروني . " ثم طلب منه رعاية القضایا المختصة 
بالديانة الک اوليكية ‏ والمحاماة عنها بسلطانه واقتداره وبحسب مقتضی 


غيرته وحبه لها . 


ووصلت بهذا المعنی رسالة اخرى الى جرجس باز الم‌اروني 
شستش ار اولاد الامیر يوسف 3 


وأما الرسالة الثانية فقد جاء فيها : 


« من البابا بيوس السابع الى جناب الرجل الشريف الامير بشير 
شهاب الكلي الاقتدار . 

فليوهب لك السلام . ولتضاعف النعم الالهية » ان قلبنا الابوي قد 
استوعب ابتهاجا عظيماً عندما تحققنا من اخوتنا » بطريرك طائفة الموارنة 
واساقفتهاء مقدار وفور حسن عنايتك وملاحظتك للطائفة المذكورة نفسهاء 
وبكم من الاهتمام تجتهد حضرتك بأن يستطيع هؤلاء أن يعترفوا بشريعة 
الله الكلية القداسة > وبحقائق الايمان الكاثوليكي بغير مانع ما اصلا . 
الامر الذي لا يمكن ان يتضح لدينا شيء اعز منه » ومن ثم قد انعطف 
حبنا نحوك الانمطاف الكلى راغبين لك السعادة الحقيقية رغبة متقدة فى 
اي رده اعت قينا ست الامارات الانعطافية القلبية نحوك بنوع 
عجيب » ولدنا الحبيب يوسف السمعاني المدبر الاول للرهبانية اللبنانية 
الجليلة » الذي قد حضر الى رومة من قبل بطريرك الطائفة المارونية 
وأساقفتها واكابر شعبها . ليقدم لنا على اسمهم جمیعا التهنئة وعلامات 
الفرح برجوعنا السعيد الى الكرسي الرسولي . وذلك حينما اخبرنا ان 
حضرتك كذلك قد حصلت من هذا القبيل نفسه اي من رجوعنا المذكور 
على سرور عظيم جداً . 

فنحن في الوقت عينه الذي نشكر محامدك بالمقابلة الواجبة على 
اظيارك شاهدا جدیدا لحن شهاك هذه ومعروقك الحو ف الا 
نفسه نرجوك بمقدار ما نعلم ونستطيع أيها الأمیر الجلیل الكلي الاقتدار 
بأن تكون حمايتك وصيانتك متلألئة في عناية ما يكون نحو امور الديانة 
الكاثوليكية » في جميع المقاطعات بولايتك . 

ثم من حيث اننا سلمنا ليد یوسف السمعاني المذکور بعض آوامر 
منفذة الى البطريرك المارونی نفسه و وبها قد سبقنا واعتنینا باصدار 
التتدابير المختصة بنمو الایسان الكاشوليكي وبصرامة التهذیب والنظام 


نوها 


الكنسي » فنتوسل اليك بأعظم نوع لكي تجتهد وتناضل بواسطة سلطانك 
بأن تجري هذه الاوامر بأكبر استعداد وقبول . 

واذا كان لنا ثقة وافرة فى أن تکون حضرتك ذائماً مناظراً تحت 
حمايتك للطائقة. المذكورة ولقصادنا ولجمیع الک ائولیکیین اجمالاً ؛ فنحن 
لا نكف عن التضرع الى الباري تعالی القادر علی کل شيء والمانح 
الخيرات جميعها . بأن يفيض عليك بذاته أنعامه السماوية بأكثر سخاء 
وان يكافئك بسعادة حقيقية . 


رومة فى ۱6 شباط ۱۸۱۷ وهي السنة السابعة عشرة لحبريتنا 2 


فمن لا يرى معنا ان هذه الکلمات الرنانة الطنانة هي حلقة جديدة 
فد تسه الخو اشر الط . 


الاستقواء بحیوش ابر اهیم داشا 


كانت الدولة العثمانية قد ارسلت حملة الى مصر بقيادة محمد على 
باشاوهومن أصل الباني لصد الفرنسين » وبعد ان اخفقت الحملة 
الفرنسية وعاد نابليون بجيشه المهزوم الى اوروبا في ۱٩‏ ربيع الثاني 
۶ ها ۲۲ آب 6 مء اعلن محمد علي باشا العصيان على 
الدولة العثمانية ثم بدأ بتوسیع داثرة ملکه لما رأى تضعضع کیان الاتراك 
وتوالي انهزام جنودهم آمام جیوش الروس 1 واستخدم کبار القواد ورحال 
الادارة الاختصاصیین من الافرنج 

في سنة ۱۳4۸ ها - ۱۸۳۱ م أرسل ابنه ابراهيم باشا على رأس 
حملة الى سورية فاستولى عليها وتابع سيره الى الاناضول . 

اعتبر الموارنة الفاتح الجديد صديقاً لهم » كما اعتبره سائر نصاری 
الشام» وكان ابراهيم باشا كلما احتل بلداً عزز مكانة النصارى 
والیهرو* ‏ 


وازداد تأیید الموارنة له حين معرفتهم بأنه صدیق الامو شير 
الثاني » وحلیف فرنسا التی آیدت قیام امپراطورية عربية تابعة لسیاستها 
ومشاریعها . 
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قسم ابراهيم باشا البلاد الى عدة مقاطعات وعهد بادارتها العامة 
الی احد انسبائه شريف باشا ثم الحق جبل عامل بجبل لبنان واميره يومئذ 


راح « الامیر بشیر » یتبع زعماء جبل عامل يريد التنکیل بهم 
ویضیق علیهم الخناق وبلغت به السفالة حدا ان قبض على الشیخ فضل 
حفيد الشیخ حیدر الفارسي حاکم بلاد الشقیف خلال زیارته له في 
العید » والقاه في السجن اشهرا ثم أطلق سبیله بعد ان جرعه من العذاب 
الواناً””© . 


ان الشهابيين وزعماء الموارنة صوروا ابناء جبل عامل في عیون 
الفاتحين بلاداً ثائرة وشعباً متمردا يجب ان يحكم بالشدة والبطش » 
فصبوا عليهم جام غضبهم . 

ولی بشیر الثانی ابنه مجيد لإدارة مقاطعات جبل عامل» وكان هذا 
الشاب متقطرسا شدید الاعجاب بنفسه لم تحنکه التجارب فصب جام 
غضبه وحقده المدفون علی الابریاء والقری الاهلة وساق المغات الى 
السجون بعد ان قتل الآلاف » فكان في سجنه في صور زهاء الألف 
رجل» وحقر العلماء وخرب ال5 


قاد امراء آل شهاب حملة ابادة شاملة ضد المسلمين استمرت حتى 
رحيل جيوش محمد علي باشا عام ۱۲۵۰ ها - ۱۸٤١‏ م وبعد ان تلقى 
امیرهم مجید الشهایی هزیمة فاسية عند جسر القاقعية.. 

وکانت سياسة ابراهیم باشا تدور على القمع والارهاب. وقد روی 
محمد جابر ال صفا في کتابه « تاريخ جبل عامل » ان سبب ذلك یعود 
على الأرجح لانشغال محمد علي باشا بسياسة الفتح والتوسع التي أخذت 
بلبه وطموحه الذي لم يكن له حد ورغبته في انشاء دولة عظمی في 
الشرق الاوسط . 


وكانت انتصارات نجله ابراهيم باشا واكتساحه الممالك وتقدمه 
السريع نحو عاصمة آل عثمان تزيده زغبة وأملا » وقد استغرقت هذه 
الاحلام وقته » فلم تبق له سبیلا للتفكير في ادارة سورية ففوض امرها 
الى شريف باشا وبشير الشهابي » الذي كان يتبع مع خصومه سياسة 
التعذيب والارهاب وسمل العيون فمل الجبل شروراً وعاث فيه 
فسادا(*۶) 


ثم أصدر ابراهیم باشا قراراً بجمع السلاح » ورأى الشهابیون ان 
باستطاعتهم توظیف هذه القرارات لمصلحتهم, فاشتبکوا مع الشوار في 
عدة وقائم,وعندما عجزوا عن اخضاعهم ضیقوا الخناق على أهلهم وذوي 
فرايتهم. كما طلب ابراهیم باشا من الامیر بشیر ان يرسل ابنه خليل على 
رأمن اربعة الاف مقاتل من نصاری لبنان للاشتراك فى العملیات 
العسكرية في حوران ووادي التيم ضد المسلمین © . ۱ 


وكان دعم الموارنة لبشیر الثاني كبيراً » وبعد ان فتك بالمسلمین 
لم يعد له من خيار سوى طلب المساعدة من الكنيسة . 


وات التنظيم التسلسلي للكنيسة وانتشار كهنتها في كل ابرشيات 
جبل لبنان عن فائدة عظيمة في ذلك الجهد . فقد اصدر البطريرك الاوامر 
بواسطة رؤساء الاساقفة۴۳) والمطارنة بوجوب اعداد ابناء الابرشية لتأييد 
الامير وحلفائه » . وبين الخدمات الاخرى التي وفرها رجال الاكليروس 
الماروني لمساعدة الامیر بشیر في تنفيذ سیاسته » كان تزویده بالرجال 
لقمع انتفاضات المسلمین وجمع المعلومات السياسية والعسكرية » وفي 
المقابل اسند الامیر المزید من السلطات للبطاركة والرهبان فتعززت 
قبضتهم على المجتمع ° . 

ونتيجة لذلك » اصبح الارتباط والتوکید على الهوية الطائفية بالنسبة 
للبطاركة اکثر شعبية من الارتباط بحزب اقطاعي او سید اقطاعی . 


NTT 


هذه الولاءات استطاعت عام ۵ ه- ۱۸۵۸ م تدمير مؤسسة 
الاقطاع المارونية وجعل المؤسسة الاكلبركينة ( مؤسسة البطاركة 
والرهبان ) بلا مناز ع . 


في السنوات العشر الاخيرة من حکم بشیر الشاني ازدادت حملة 
القمع والارهاب ضد المسلمین » وقد ساعدت دورات التجنید في فترة 
حکم ابراهیم باشا على التدهور الاقتصادي للفلاحین وتقويةتبعيتهم 
للمرابین والتجار الموارنة مما كان يؤدي بدوره الى نشوء العداوة وتوتر 
الاجواء . 

اضافة الى ان فرق الجنود المولفة من النصاری كانت تعیث فساداً 
في المناطق الاسلامية وتهزأ من مقدساتهم » علماً ان الامير بشیر استخدم 
فرق المتطوعین من الموارنة لاخماد عصیان المسلمین في نابلس وحوران 
ولبنان الشرقي > كما جرى تسلیح النصاری في جبل عامل لاستخدامهم 
في قمع التمرد . 

وابان العصيان في حوران في عامي ۱۲۵۳ و ۱۲۵6 هھ ۱۸۳۷ و 
۳۸ م طلست کو ابراهيم باشا التصاری اللبنانيين الذین كانت 
تأمل باستخدامهم لقمع العصیان فحشد بشیر الثاني منهم جیشا بحدود 
سبعة الى ثمانية الاف رجل(۶۸ . 


وفي هذه الاثناء كان نفوذ الدول الاجنبية قد ازداد في الشرق وکان 
التنافس على آشده بين تلك الدول. وخاصة بين فرنسا وانکلترة فقد 
كانت كل منهما تطمح الى بسط نفوذها على سورية ولبنان. وفي اوائل عام 
١‏ ه- ۱۸۳۵ وصل الكاهن الايرلندي. ريتشارد وود الى بيروت من 
الآستانة حيث كان يعمل في السفارة البريطانية ثم انتقل الى كسروان 
وادعى انه جاء لتعليم اللغة العربية. ولكنه في الحقيقة كان يريد شيعا 
اخر . 


وبعد ان استطاع ان يجتذب عدداً من الزعماء الموارنة الى جانب 
پویظانیا اطخ :وة أ لطر رالرى مسف يحض ساعد بروظاقا 
لاعلان لبنان امارة مارونية مقایبل مساعدة الموارنة لها(**». ثم بدأ بتوزيع 
الهدایا تحت ستار مصادقة الشعب . 


كذلك انتشر عمال فرنسا في البلاد وتجولوا بين القری المارونية » 
طالبین الى السکان رفع الاعلام الفرنسية لنیل حظوة الجیوش الحلیفة<۲. 
وقد أعطت هذه السياسة ثمارها فکانت اولی نتائجها عام ۱۲۵۹ ها 
۰ م . 


ولکن قبل ان نتحدث عن هذه النتانج ۰ فان هناك موثرات احری 


- دعمت موقف الموارنة وحدت بهم الى فرضص مشروعهم بالقوة من 
الضروري الاشارة اليها : 


الاد الاقتصادی 


شهد الاقتصاد في فترة حكم ابراهيم باشا تغيراً ملحوظاً لصالح 
الموارنة » ففي حين اعتاد الفلاحون في السابق بيع انتاجهم الفائض 
بأنفسهم في مدن الساحل والجبل » أرغموا تدريجيا على الاعتماد على 
التاجر والوسيط . وهكذا انقطعت علاقة القروي بالسوق وصارت غير 
مباشرة . ورافق هذا التحول » بالضرورة,شكل جديد من اشكال 
المعاملات التجارية . فلكي يفي الفلاحون بالتزاماتهم الضريبية ويحصلوا 
على احتياجاتهم لموسم الحرير » تعودوا على امارهن محصولهم من 
الحرير » واقتراض المال بفوائد تتراوح بين ۳ بالمئة و ه بالمئة شهریا » 
او اختاروا بيع انتائجهم مقدما بقيمة تتراوح بين ثلث ونصف قیمته في 
السوق . وقد سمحت مثل هذه الممارسات ببروز طبقة من الرأسمالیین 
الاهليين الذین عملوا في المضاربات التجارية . حتی أصبح بامکان 
أحد التجار فى دير القمر > على سبیل المثال » ان یتباهی بکونه يملك 
في مستودعاته ثلاثين الف (۳۰,۰۰۰) اوقية من الحریر قیمتها ستمائة 
الف قرش )٩۰۰,۰۰۰(‏ ويساوي القرش اقل من الفرنك بقلیل"وکانت 
الاقلية المارونية هي المستفيدة الرئيسية من هذا التحول في اقتصاد لبنان؛ 
خاصة وأن الأمير بشير وانزاعل: باشا الذي اعتمد في ادارته على النصاری 
كانا قد اضطهدا المسليمن وزعماءهم وصادرا أملاكهم . وأخذ النصارى 


۱1۹ 


ينافسون المسلمين في ميادين التجارة » كتجارة الحبوب والماشية ويأتون 
بأعمال يستفزون من خلالها المسلمين”0) .ونلاحظ في هذه الفترة نمو 
قرى صغيرة مثل زحلة ودير القمر . فقد بلغ عدد سكان الأولى الذي لم 
يكن يزيد على الألف نسمة. ثمانية الاف نسمة . 


ثم ان فتح البلاد بأسرها أمام طوفان السلع الأوروبية اوقف نمو 
الصناعة وزاد من حرمان الفلاحين وهكذا أصبح الموارنة يطالبون بنفوذ 
سياسي يتناسب مع قوتهم الاقتصادية . 

في عام ۱۲۵۱ ه - ۱۸۳۸ م عقدت معاهلةانكليزية ‏ عثمانية 
تقضي برفع رسم الاستيراد الى ۰/9 » بينما تدفع الصادرات ( من الولايات 
ان ھا تاو 


هذه المعاهدة ر« التي شملت بنعمتها کل الدول الاوروبية » كانت » 
ا ا ا ی 


ولم يكن تراجع الانتاج الحرفي في البلاد هو التتيجة الوحيدة للغزو 
السلعي الاوروبي بل ثمة افقار اقتصادي واستنزاف رهيب للنقد 
المعدني . ذهب وفضة. نتجا عن الخلل في الميزان التجاري"). وهو 
خلل کان يزداد. تا سا ن 


الحریر » E‏ ی المصدرة تنو بيروت وحده 
في اواسط القرن الماضي حوالي (۵۰۰) خمسمائة قنطار 269 . 


هذه الوجهة في مخاطر التجارة لاور مع البلاد الاسلامية كانت 
قد بدأت تلوح منذ اواخر القرن الشاني عشر الهجري . الثامن عشر 
الميلادي » وکانت آخذة في التعمق مع القرن التالي . 

يقول جب وبوون : « ان التجارة الخارجية كانت لا تعود علیها الا 


Ye 


بفائدة طفيفة» وما دامت الواردات تتكون من المواد الصناعية والبضائع 
الكمالية للأغنياء على حين أن الصادرات كانت تتكون من مواد خام وغير 
مصنوعة. فان هذه التجارة كانت تعود بالضرر على صناعتها ورخائها 
الاقتصادي يضاف الى ذلك انها ارهقت توازنها النقدي . 


وكان من الممكن تعويض المضار الاقتصادية التي عادت على' مصر 
وسورية ( سوريا ولبنان ) من التجارة الاوروبية والشرقية الى حد ما. من 
الناحية المادية» فيما لو كان التجار المصريون والتجار المسلمون 
السوريون ( السوريون واللبنانيون ) قد شاركوا فيها بنصيب كبير » ومن 
الناحية الفكرية فيما لو كان الاتصال بالتجار الاوروبيين قد وسع افق 
اجزاء صغيرة من المجتمع الاسلامي . . »۲۲۲ . 

ان غزو السلع الاوروبية للاسواق المحلية جعل الانتاج الحرفي منذ 
اوائل القرن الشالث عشر الهجري ‏ التاسم عشر الميلادي لا سيما في 
مجال انتاج المنسوجات القطنية والحريرية یتراجع بصورة تهدد الفثات 
الاجتماعية التي تعتاش‌منه بمزید من الافقار . 

في هذا الوقت كانت الاقلیات النصر انية فى المدن الاسلامية قد 
اتجهت نحو تعاطي التشاطات الاقتصادية الى ولدتها حاجات التغلفل 
الاقتصادي دوش فاذا بالنشاط المالي وتجارة الاستیراد من آوروبا 
والتصدیر الیهایقم بمعظمه في منتصف القرن الشالث عشر 
الهجري - التاسع عشر الميلادي بيد مرابين ومصرفیین ووكلاء 
نصاری۷“ 7 


تجارة الحرير 


كانت الصناعة الوحيدة المهمة التي نمت في الجبل هي صناعة 
الحرير التي يمكن تعقب نشوئها الى القرن العاشر الهجري - السادس 
عشر الميلادي؛وسع اوائل القرن الحادي عشر ( الهجري ) ۰ اصبح 
اقتصاد جبل لبنان متخصصاً في انتاج الحریر الذي كان يصدر في شکله 
الخام الى مدينتي دمشق وحلب والی آوروبا . 

وکان لارتباط الموارنة بهذه الصناعة التي ازدهرت باحیاء الصلات 
التجارية بين اوروبا وبلاد المشرق اکبر الاثر في تدعیم نفوذهم 
الاقتصادي في البلاد . فقد کانوا اکبر المنتجین اللبنانيين» وتمکن بعضهم 
من الاثراء على تجارة الحریر . 


وطوال القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة جمع النصارى في 
البلاد العثمانية ثروات ضخمة وصار لهم نفوذ واسع وصلات تجارية 
وثقافية وسياسية مع اوروبا ^ . 

فى منتصف القرن الثالث عشر الهجري ازدادت حاجة فرنسا الى 
خيوط وشرانق الحرير» فتأسست في جبل لبنان بين ۱۸4۰ - ۱۸۵۰ م 


۱۷۴ 


خمس حلالات حديثة فرنسية » تعمل ب رأسمال فرنسي . كذلك دفع 
ازدياد الطلب الفرنسي لخيوط وشرانق الحرير الى زيادة المساحة 
۱ اتنا على حساب زراعات اخرى ( زیون » تبغء 
خضار .۰۰ )۲۹۲ . 

ومن جهة اخری كانت الاقمشة الفرنسية والانكليزية تزاحم بسهولة 
الانتاج المحلي في الجبل » فلم يكن من اصحاب الحرف المحلية والتي 
كان یملکها في معظم الاحیان شیوخ العائلات الاقطاعية الا ان یقفلوا 
آبوابها ویتحولوا الى بائعي شرانق . 


اما النسیج المنزلی الذي كانت تقوم به عادة عائلة الفلاح المرابع 
فقد تقلص كثيراً بسبب اضطرار الفلاح ان يوجه کل اهتماماته واهتمام 
افراد غائلته ایشا تحر تجسين تربية دودة الق الشة للخ 2 


رات بيروت قند اصبحت مرگرا عجارا رتوا جيل لا سیطا.فی 
عهد المتصرفية » ذلك ان تجارها كانوا يلعبون دور الوسيط بين المنتجين 
والمستودرين وجمعوا ثروات كبيرة بفضل الدور التجاري الذي اخذ يلعبه 
مرف بسروت ثم ربطوا اقتصاد الجبل بشبكة مالية حيث شكلت رو وس 


اموالهم المدعومة برؤ وس الأموال الاوروبية الحلقة الرئيسية فیها محلیا . 
یحدئنا ۱ هنري غي 1 عن التشجيع الأوروبي له لاء التجار 
ودورهم في الوساطة والهيمنة المالية محلياً فیقول : 
« ان القروض التي تقدمها تجارة اوروبا للمرابي المحلي هي التي 
تجعله يعمل في هذا المجال فهو یعتبرها مصرفا يستطيع ان یقترض منه 
كل ما یحتاجه من مال »۲۱ . 
الاقتصادي . لأنها كانت قد انتقلت من اقتصاد التنافس الحر الى اقتصاد 
الاحتکار قرنطة الزراعة في الجبل وخاصة الحریر بمصانعها . وکان 


۱۷۳ 


جبل لبنان يمول بشرانق الحرير نصف مصانع ليون الفرنسية التي كانت 
من اهم المدن الفرنسية المنتجة للحریر. هذا" الاستعداد المارونی 
لتقبل عملية التوسع الاقتصادي الفرنسي في الجبل ( مزيد من زراعة 
التوت وتأسیس حلالات الشرانق) توج بتغلغل الاستعمار الغربي بأشكاله 

المختلفة:رسامیل > اسواق ۰ امتیازات اجنبية » تدخل قناصل . ارسالیات 
ومدارس). وکانت الرسامیل الفرنسية مركزة بشکل أساسي في لبنان فى 
المناطق المارونية . 


وهكذا اصبحت مواقف الموارنة مستمدة من ضرورات التغلغل 
الاقتصادي والسياسى والثقافى لفرنسا فاستجابت لإرادة الدول الاستعمارية 
ورغبتها في ان يكون لها موطیء قدم على ساحل المتوسط للعبور منه الى 
جمیع انحاء المنطقة . 


۱۷ 


نتائج التدخل الاجنبي 


قلنا انه في غضون القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة - الثامن 
عشر والتاسع عشر ( م ) توسع نطاق الامتيازات الاجنبية الى حد کبیر » 
فسحبت هذه الامتيازات نفسها على « الملل العثمانية » التي اعتبرتها 
لدول الاوروبية اقليات دينية او شبهرعايالها. فطالت الامتيازات 
والحماية التجار المحليين من غير المسلمين المتعاملين مع التجار 
لاجانب » وكذلك رجال الاكليروس المحلى الذين تمتعوا بامتيازات 
لمبشرین الاجانب . ۱ 

وشاعت في اطار الحماية طريقة منح الجنسیات الاجنبية لعملاء 
لقنصلیات وتراجمها الذین تکاثروا الى ان آصبحوا بالالاف في بعض 
المدن . 


وكثر التدخل الاجنبي بواسطة المستأمنین والقناصل بحیث سمح 
للمبشرین الکبوشیین بدخول منطقة الشوف ‏ واقامة اديرة لهم . 

وسبب القناصل والمبشرون بتدخلاتهم المباشرة عن طریق بث 
الدسائس وحياكة المو امرات مع الاقلیات التي ارتبطوا بها کثیرا من الفتن 
والكوارث» وذلك ضمن مخطط شامل على مستوى البلاد الاسلامية . 


۱۷۵ 


وكانت روسيا قد دخلت عبر سياسة بطرس الأكبر في ميدان 
اقلت عن حمايتها للروم الارثوذكس ۽ بعد فوزها بشروط معاهدة قينارجة 
سنة ۱۱۸۸ ه  ۱۷۷٤‏ م » اثر انتصارها المدوي على الجيوش العثمانية 
ف البلقان . وبموجب هذه المعاهدة منحت روسیا حق بناء كنسة عامة 
في استانبول» تتبع الطقس اليوناني الارثوذكسي وتكون حمايتها من حق 
السماح للرعايا الروس ‏ وللعلمانيين» وللاكليروس ان يؤدوا فريضة الحج 
يقوم دوماً بحماية الكنائس النصرانية . 

ومنح سفراء روسیا لدی البلاط الامبراطوري ان يتقدموا منه في اي 
وقت تقتضي الحاجة بدلك. لعرض شكواهم او احتجاجهم ضد اي امر 
یسیء الى الكنيسة الجديدة في استانبول او الى الكهنة الذین یقومون 
بخدمتها(””©. وبوصفها حامية للنصاری من الروم الارشوذکس - على الرغم 
من الغموض الذي يكتنف هذه «الحمایة» في نص المعاهدة ‏ سنحت 
امام روسيا فرصة مؤاتية للتدخل في شؤ ون البلاد الإسلامية . 

كانت الكنيسنة الروسية الارثوذكسية عاملة على الانتقام لمملكة ”2 
بيزنطية » وبشعور روسیا بهذا الانتقام» كانت تطمح الى التدخل في شود 
البلاد واثارة القلاقل والنزعات . 

وكانت روسيا تحمل المسلمين على التنصر بالقوة»وفي عام ۱۳۲۰ 
ه - 1905م عندما | علنت الحرية الدينية عاد خمسون الفا من | لمسلمية 
ا دینهم(*۲ . 

وقد اعتبرت فرنسا وبريطانيا ان جبل لبنان هو المفتاح السياسي 
للشرق « والقلعة الطبيعية الكبيرة القائمة بين العالمين الشرقي والغربي 0 


١ 


الجداو کل تام شا اقها از" التدؤل یی یحو له بر 
النصاری یدافع عن مصالحها مقابل اعتراف هذه المجموعة بفضل القنصل 
علیها وولائها لدولته . ولم تنقطع مداخلات هولاء في شؤون لبنان حتی 
اندلاع الحرب العالمية الاولی . 


لقد وجد هؤلاء الاستعماریون ان الخطوة الاولی في سبييل السيطرة 
على لبنان تستوجب مساعدة الموارنة ودعم أدواتهم فى الداخل ونشجیع 
النزعات العنصرية والانفصالية لدى عملائهم * 


لذلك غذى هؤلاء تلك النزعات الخطيرة ونموها وتعهدوها بأموالهم 
ودهائهم بحيث اخذت هرقا يدا ٠‏ وأصبيحت لدى الکثیرین › 
كرد زليدة ليده التقدية الاستعمارية الائ اواد رخال الحكيمات 
الاجنبية» من وزراء وقنااصل وعمال مأجورين يعملون على تغذية 
المشروع الماروني . 

وكانت فرنسا تعتبر نفسها حامية النصارى في الشرق» وخاصة 
الموارنة في لبنان . لذلك دعمت هذه العلاقات السياسية الستترة بثوب ديني 
بتعهد العلاقات التجارية والارساليات التبشيرية.بين لبنان وفزنسا . ثم 
ضاعفت عنايتها بالتجارة وأرسلت القناصل وأسست المكاتب والمراكز الشابتة 
لل وهای 


اما التبشير فكان الميدان الاوسع لانماء هذه العلاقات. . . وبدأت 
الارساليات تفد الى لبنان منذ القرن السابع بعد الهجرة ‏ الشالث عشر 
الميلادي . . . . ورعى ملك فرنسا بنفسه شؤون التبشيرء في ذلك القرن 
وهو لويس التاسع. واهتم ببناء الکنائس وبدأت فرنسا تستقبل البطاركة 
والرهبان من لبنان وتعلمهم في مدارسها الدينية على حسابهاء وواصلت 
رعايتها للارساليات في الشرق بالرغم من اضطهادها لها في فرنسا 
نفسها . 


۱۷۷ 


وكان اهتمام فرنسا وتدخلها يزداد كلما لمست ازدياداً في اهتمام بريطانيا 
في الشرق. فقد كان لبريطانياء هي الاخرى. مطامعها ومصالحها في هذا 
الجزء من العالم. وكانت تعتمد في سياستها على التجارة والتدخلات 
الرسمية والخفية في بلاط الخليفة الثعماني . . . ثم ازداد الاهتمام 
الانكليزي ببلاد الشام في القرن الثاني عشر الهجري - الثامن عشر 
الميلادي عندما أضبحت الهند وشرق آسیا محورين رئيسيين للشروة 
البريطانية الاستعمارية. وأرسلت بريطانيا عشرات الرحالة والمژلفین 
والموظفين لدراسة احوال المنطقة كطريق رئيسية الى الهند . 

وقد استطاعت فرنسا بفضل علاقاتها الطويلة بالموارنة وبفعل 
امتدادها التاريخي الطويل وبركائزها الاقتصادية الجديدة وبالنشاط الثقافي 
الذي رافقهاء أن تفرس إوهاما شتى وايدي رلوجبة شعبية لدى الأقلية 
المارونیف منها على سبيل المثال «الامة المارونية»» «الموارنة جزء من 
الأمة الفرنسية»» «فرنساء الام الصديقةء الحامية. ٩۲۹۲».‏ . 


ان التغلغل الاقتصادي في جبل لبنانء والذي رافقه استعداد 
ماروني منذ الحروب الصليبية تحول الى علاقات سياسية ‏ ايديولوجية مع 
« الامتيازات » والحماية . وتكاثر الارساليات والمدارس»لذلك صار 
الموارنة اكثر استعداداً لتقبل هذا التغلغل الاقتصادي في منتصف القرن 
الثالث عشر بعد الهجرة - التاسع عشر الميلادي » وتشكيل قاعدته 
المحلية . 


هذه المقدمات كانت المدخل لاحدات ۱۲۵۲ - ۱۲۷۷ ها 
(۱۸6۰ ۱۸۲۰ م( وذلك حین آراد الموارنة بناء وطنهم القومي 
المزعوم 5 


وكانت تلك الفتنة مدخلا للدول الاوروبية الاستعمارية لتقسيم جيل 
لبنان في البداية الى قسمین قائمقامية اسلامية في الجنوب وقائمقامية 


۱۷۸ 


مارونية في الشمال ؛ تفصل بینهما الطریق الممتدة من بیروت الى 
دمشق » ومن ثم لخلق کیان المتصرفية وجعل الحاكمية فیها للنصاری . 


الفصل الرابع 
حوادث ( ۱۸۵۰ - ۱۸۲۰)م 


نشوء نظام المتصرفية : 
اه ۲ ۱ 
الصيغة الأولى للوطن القومي 


الماروني 


التقسیم 34 دولة مارونية مصغرة 


في عام هك لم انسحبت جیوش ابراهیم باشامن 
لبنان واستسلم حلیفه بشير الثاني» فنفاه الانکلیز الی مالطة وعين بشير 
الثالث متا على لبنان,ودخلت البلاد حالة رهيبة من الفوضی دامت حتی 
عام ۱۲۷۷ ه- ۱۸۹۰ م . 
بمؤازرة القنصل الفرنسي في بيروت » ترشیح سلمان شهاب,ورغم ان 
هذا الاخير كان مسلماً فلقد تربى أولاده على النصرانية وقد عرف عنه 
شا 

لکن البطريرك المارونى يوسف حبيش الذي كان يعمل بارشادات 
وتعلیمات البابا اصر على ان یکون امي لبنان مارونیا . 

فصرف النظر عن سلمان . واقترح القنصل الفرنسي الأمير الماروني 
حيدر أبي اللمع خلفاً لبشير الشالث . وكان هذا الامير متمسكا بمارونيته 
وصديقاً حميماً للبطريرك » ومن أسرة تلي الشهابيين في المكانة» ووافق 
البريطانيون بحماس على ترشيحه للامارة . 


وحسب الفرنسيون والبريطانيون أن البطريرك لن يتردد لحظة في 


۱۸۳ 


دعم ترشيحهم لحيدر » وكم كانت دهشتهم عظيمة حين رفض البطريرك 
مرشحهم وألح على بقاء بشير الثالث على كرسي الامارة » ولم يكن 
البطريرك يجهل عدم كفاية حيدر أبي اللمع وإخلاصه لمشاريع السياسة 
المارونية» الا انه أمل فى ان ازدياد الحالة سوءا على يد بشير الشالث قد 
يؤدي الى اعادة بشير الشاني:أميره المفضل. 


وكانت حجة البطريرك ضد حيدر أبي اللمع أنه لم يتخذ موقفاً 
حازما في احداث ۱۲۵۹ ه - ١٤۱۸م»‏ وانه لعدم انتمائه الى الاسرة 
الشهابية » لن يتمكن من فرض احترامه على الاسر الاقطاعية الكبرى في 
البلاد . وكانت هذه الاسر تأبى الاعتراف لآل أبي اللمع بتفوق المرتبة 
على الرغم من حملهم لقب الامارة . ولما كان البطريرك الماروني يوسف 
حبيش نفسه ينتمي الى احدى هذه الاسر ء لم يشأ ان يرى أميرا لمعيا 
یعلو » بالمكانة السياسية » على زملائه المشایخ() . 


وقد استغل البطريرك ضعف هذا الامير والنفوذ الفرنسي والبريطاني» 


وأصدر منشورا وقعه هو وبعض وجهاء الموارنة ووزعه على النصارى داعياً 
الى القتال«) . 


بسقوط الحکم الشهابي عام ۱۲۵۸ ه - ۱۸4۲ م انتهی عهد الامارة 
النصرانية في لبنان . فعینت الدولة العثمانية عمر باشا المدعو بالنمساوي 
وهو مجري المولد حاكماً على جبل لبنان . 

وفي أيامه بلغ التنافس ذروته بين القنصلين الفرنسي والنمساوي في 
بيروت على حماية المورانة وبقية الطوائف الكاثوليكية في لبنان فيما 
احتضن القناصل الروس قضية الروم الارثوذكس . 

ورغم ان الصلة الحميمة التي كانت تربط بين الموارنة وفرنسا تعود 
الى ايام الحروب الصليبية » الا ان الموارنة لم یقتصروا في طلب 
المشورة والتأييد على قناصل فرنسا الا بعد سنة ۱۲۵۷ ه- ۱۸۱ م . 


۱۸۶ 


وحاولت النمسا تعزیز مکانتها کحامية للأقليات الكاثوليكية فکان 
بعض المرسلین الكاثوليك » کالأب اليسوعي ماکسیمیلیان ريلو الملقب 
باه بونا متصور یطرف الفلا محرضالتصاریغلن الهسرضن بنوجه 
المسلعین( . 

ورغم تقرب عمر باشا من الموارنة فان هؤلاء وبقيادة کنسیتهم رفضوا 
خحططه وحددوا هدفهم السياسي بالسعي لتأسيس امارة مارونية تکون 
سلطاتها في أيد مارونية مع وضع الامارة تحت حماية فرنسالگ ولذا 
رفضوا بعناد الاذعان للسلطة الجديدة واستمروا في ممارسة ضغوطهم من 
أجل عودة بشیر الثاني او اي شهابي ماروني آخر الى السلطة كما رفض 
الفلاحون الموارنة بتحریض من الكنيسة اعادة الاملاك التي سبق وان 
صادروها الى اصحابها . 


هنذا وقد تاد الیب‌سلون الکافرایگیون وال اميوق الاجانب:من 
حدة التواترات» وکان للاولین اثر كبير في تحریض الموارنة على اللجوء 
الى العنف ۰ وربما كان هؤلاء المرسلون هم المسو ولین بالدرجة الاولی 
عن عنادهم ( الموارنة ) واصرارهم علی اللجوء الى الحل العسکري . 
لقد نجحت هذه الجهود. بمعونة الا کلیروس الماروني » في تعمیق مشاعر 
التمییز والانفصال عند الموارنة(*) . 


اما الدبلوماسيون الاجانب فقد اسهموا من ناحیتهم في الحوادث 
الدامية عن طریق تدخلاتهم المتواصلة وتقدیم مساعدتهم للموارنة. وکانت 
فرنسة قد وقفت على اهبة الاستعداد لدعمهم عند اي اضطراب واصبح 
الرهبان الموارنة یرفعون العلم الفرنسي على أديرتهم . 


واخيراً عمدت فرنسا الى تسلیح الموارنة من اجل الاستعداد 
للحرب واقامة الوطن القومي الماروني . 


ومن ناحية ثانية اصبحت روسیا والنمسا بعد العام ۱۲۵۰ ه - 


۱۸۵ 


۰ م اكشر تورطاً في امور السياسة في لبنان. فقد شجعت روسيا 
الروم الارثوذكس على المطالبة باستقلالهم الاداري» في الوقت الذي 
نافست فيه النمسا فرنسا كحامية للموارنة وكوارثة لنفوذها . 

في کانون الثاني عام ۱۸۲ م ۱۲۵۸۰ هم كان الاسطول الفرنسي 
قد ظهر خارج بیروت لتوکید الحماية العسکریة للم وارنة. ثم تقرر وبناء 
لاقتراح کلیمنس مترنیسخ» رئيس وزراء النمسا تقسیم جبل لبنان الى 
مقاطعتين » شمالية يتولى ادارة شو ونها قائمقام ماروني وجنوبية يتولى ادارة 
شؤونها قائمقام درزي . تولى ادارة شؤ ود القائمقامية الشمالية حيدر أبي 
اللمع وقد رشحه البطريرك نفسه واشتهر بخضوعه للاكليروس*» : 

فى کتابه الذي اصدره عام ۸ ها - ۱۹۱۰ م يقول جسب 
(e)‏ وهو احد المبشرين : 


« ان القائمقام الماروني في لبنان الامير حيدر أبي اللمع ضم 
جهوده الى جهود البطريرك الماروني والقنصل الفرنسي العام لوضع لبنان 
تحت نفوذ الاكليروس والوصول الى جميع الكاثوليك في سورية تحت 
نفوذ فرنسة » كماأعلن الامير حيدر عن‌اقتناعه بأن فرنسا ستحتل لبنان يوما 
ما . 

ولما كان حيدر أبي اللمع على صلة وثيقة بالبابا ويبادله الرسائل 
والهدایا(۱۰ » فقد اصر على وحدة مصالح النصارى في لبنان وطالب بأن 
تشمل سلطته جميع نصارى البلاد . وقد لقي في قنصل فرنسا » بروسیر 
بوريه “ا EE‏ > فأضاف بذلك مشكلة جديدة الى قائمة 
المشاكل . 

ان الكنيسة المارونية التي برزت ضمن الأقلية. المارونية كناطق 
باسم الموارنة » ونجحت في الاضطلاع الوصا النتيتائتعة قظراالى 
تمتعها بثروة مادية كبيرة» وبجهاز واسع » ارادت في الواقع اقامة الدولة 


۱۸۳۹ 


المسيحية ذات الطابع الماروني > على أرض لبنان . ولهذا آعلن الب طريرك 
عن استعداده بجعل « كل لبنان . . . تحت حکم الموارنة » ثم توعد مهددا 
بشکل يدل على ان الخطة كانت جاهزة : « ولا بد من توجیه الضربة ‏ 
ومن یضرب آولاً » سیحالفه الحظ بنسبة فرصتین الى فرصة»"“ . 


ولهذا فان نظام القائمقامية لم يرق كثيراً للموارنة بل راحوا 
یستعدون لمعركة جديدة . 

سعت فرنسا على الصعید الدولي الى اعادة الشهابیین الى الحکم 
خصوصاً باکتساب رضی بریطانیا ‏ وقد وضع انصار الشهابیین املهم في 
امین شهاب نجل بشیر الثاني . ولکن عندما اعتنق هذا الأخير الاسلام عام 
۱ همه - ۱۸6۵ م تراجعت فرنسا وحلفاژ ها عن الحل الذي 
طرحوه لأنهم لم یرضوا بحاکم مسلم "© . 

ولم یمنح مقاطعجیو کسروان الموارنة ‏ آل الخازن ) وزملاژ هم في 
الشهال اعترافهم بحيدر أبي اللمع كقائمقام مسيحي الا بعد تعیینه بعدة 
أشهر وبعد توسط وإلحاح العثمانيين والفرنسیین.وذلك لأنهم ارادوا هذا 

ولارضاء الروم الارثوذکس الذين كانوا يطالبون بحكمهم الاداري 
« قائمقام المسیحیین » الى « قائمقام الموارنة »۲۲۹ . 

وقد ازداد نفوذ حیدر أبي اللمع نتيجة الدعم الفرنسی له فألحقت 
منطقتا بعبدا وجبیل بمنطقة حکمه(۲۹) . 

راح الموارنة یتباهون بنيتهم في اللجوء الى السلاح ثم اعلن 
البطريرك عن ضرورة «توجيه الضربة» وان من یضرب اولا سیحالفه الحظ 
بنسبة فرصتین الى فرصة » . 


ومما قاله « ان الضربة يجب ان تسدد .. فمن كان البادیء 


۱۸۷ 


بتسديدها تضاعف حظه من النجاح». وكان الموارنة قد هيجهم رجال 
دینهم۲۳) . 

ولهذه الغاية اجاز البطريرك للاکلیروس حشد جيش غير نظامي من 
المقاتلین» وجمع الاسلحة وخصص لهم الأموال الضرورية وبغية الهاب 
المشاعر الطائفية وانهاء أية امال في الرکون الى السلم. صورت الحرب 
الجديدة للموارنة على آنها «حرب دینیة» ضد «اعداء الصلیب» الذین 
«سیبادوا أو یطردوا من البلا" . 


ثم تجمهر عدد غفیر من الموارنة في منطقة بعبدا وعلی رأسهم 
بعض الامراء الشهابیین» وفي انحاء اخری من البلاد. جری تنظیم قوات 
من التصاری بقيادة بعض الذین اشتركوا فى اضطرابات ۱۲۵۹ و ۱۲۵۷ 
ها (1840 و ۱۸6۱ م) من اشاق نو ولب انغائم» بوجوسك تیا 
وفتدور اغڭ . 


وقبل ان يبادر الموارنة بالهجوم واحراق القرى اعلن البطريرك 
لطائفته انها تخوضن جربا مقدشه ثم اندلعت الحرب «وکتیراً ما کان 
النصارى هم البادئون )“^ . 


وقد بدأوا بالهجوم على الشوف. ثم زحف اهالي جزین بقيادة ابو 
سمرا غانم على المختارة واحرقوا في طريقهم ما يقرب من اربع عشرة 
قریة(۱۹»وذلك في عام ١751١‏ ه - نیسان ۸۱۸4۵ وقد سعی قنصل 
فرنسا کعادته الى تشدید العزائم فأشار على حيدر ابي اللمع حرصا على 
وحدة الصف ان يطيب خواطر خصومه مشایخ کسروان وشمال لبنان 3 
بالتنازل لهم عن حق ادارة شؤون مناطقهم(۲.ومع ذلك فان الموارنة 
الطوائف المسيحية الاخرى . ومن جهة ثانية فقد كانت قيادتهم منقسمة 
على نفسها وخططها غير منسقة . 


الجر اثر 


في هذه الاثناء وعلی أثر الهزيمة التي مني بها الموارنة ظهرت في 
الأوساط المارونية أفكار ومشاريع تدعو للرحيل الى الجزائر والعيش تحت 
كنف سلطة فرنسا هناك . وقد رحبت فرنسا بهذا الأمر بعد أن 
درست الخطة بإمعان وذلك من اجل استخدامهم في إحكام قبضتها على 
الجزائر والقضاء على ثورة المسلمين هناك . 

ولكونهم يشكلون « جزءاً من الامة الفرنسية في الشرق » ۰ فقدرأى 
بوديكور لب قم يه الاين حل تحت ایا الوا 
للجزائر . وأوضح ان « الموارنة الذین اعطانا ایاهم القدیس لويس في 
عمق الشرق أوفياء اکثر من الیهود » . 

وقد تحمس البابا « لدعم استعمار النصارى لافریقیا وتوطین 
الموارنة » بمساعدة « الام الحنون » فرنسا . 

ومن أبطال هذا المشروع موارنة وفرنسیون حاولوا بشتی الوسائل 
r‏ 
ليزم راون خشكا فل مساعدة جهن ادن 
اش از 


وقد كان لتصاعد الشورة الجزائرية وازدياد حدتها وقوتها وعجز 
لفرنسيين عن مواجهتها عامل حاسم في ابداء الاهتمام والترحيب بهذه 
لخطة » فى بادىء الامر . وكان لانحسارها فيما بعد أحد العوامل التى 
دت الى الغاء المشروع نفسه . ومن آهم هذه العوامل هوان « دور 
لموارنة في الشرق » . 

وسوف ع ظروب هذا المشروع والمراحل التي مر بها بشيء من 
لتفصيل وصولاً القن العقبات التي واجهته . 

في عام ۱۸4۵ م قدم فريق من النازحين ين الموارنة في مصر طلباً 
لى قنصل فرنسا العام لتأمين سفرهم الى الجزائر 

وهكذا بدأت « رحلة » مشروع تهجير الموارنة الى الجزائر » والتي 
استمرت مدة طويلة وعلى مراحل مختلفة . 


في عام ١١5١‏ ه- ٩‏ أيلول ۵ وجه قنصل فرنسا العام في 
الاسكندرية الى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي برقية تتضمن طلب 


هذه البرقية التي تعتبر المؤشر الأول لمشروع توطين الموارنة في 
الجزائر ما يلى : 

« لقد توجه عدد کبیر من الموارنة الی القنصلية العامة من اجل 
الحصول على اذن بالعبور الى الجزاثر عارضین ان یکونوا مزارعین أو 
جنوداج وان التعلیمات التي اعطتها حکومة الملك الى وكيلها في مصر 
تتعارض ومتح هو لاء الموارنة الاذن بالانتقال في بواخر الدولة 6 کگهتا جاء 
في طلبهم > لكنني اعتقد انه من واجبي طرح هذه المسألة امام سعادتکم 
وامام سعادة وزير الحرب» رئيس المجلس . 

الا يمكن ان يصبح هؤلاء الموارنة عناصر جيدة في فييالة 
استعمارنا لافريقية وهم الذين اذا ما منحوا الاذن بالانتقال الى الجزائر » 


۱۹۰ 


سيلحقهم عدد كبير من مواطنيهم 5 

انهم مسيحيون بالولادة وقد اثبتوا اكثر من مرة الى اي حد 
یتمسکون بدينهم وسیتمکن هو لاء المسیحیون العرب من ممارسة تأثیر 
بالغ على السکان الجزاثریین حيث سیجدون انفسهم على اتصال بهم . 
من جهة اخرى » بما انهم جميعاً يعرفون تماماً زراعة التوت وتربية دودة 
الحریر » فانهم یستطیعون ایض في هذا المجال ان یقدموا خدمات الئن 
الادارة الجزاثرية »(۲۱) , 

نقل وزير الشؤون الخارجية اقترا القتصل الى زمیله وزير الحربية 
الذي احاله بدوره علی کبار موظفي الوزارة لدرسه . فاستقبله هو لاء 
ببرودة مختصرين رأيهم في مذكرة وجهها المدیر مستشار الدولت وتلفت 
المذكرة الدولة الفرنسية الی المصاريف التي ستتكبدها من جراء هذا 
المشروع» لأنه يتوجب عليها ليس فقط تأمين انتقال اللاجئین الموارنة الى 
الجزائر فحسب بل «علیها بشع ان تقدم اللازم لعملهم الزراعى وان 
تزودهم حتى بالغذاء لوقت طویل » . 

وختمت المذكرة ملاحظاتها باعطاء اهمية اكثر الى الدور الذي 
يمكن ان يلعبه الموارنة في الشرق خدمة للمصالح الفرنسية : 

« يشكل الموارنة في سورية ة جماعة متماسكة » بواسطتهم تمارس 
الديبلوماسية الفرنسية تأثيراً سهلاً في شؤون الشترق . ۰ انهم ركيزة 
رئيسية في كل تدخل فرنسي في حال تفكك الامبراطورية العثمانية . 

فانهم يمثلون اذن » بالنسبة الينا فى سورية. فائدة تستحق 
الاعتبار » بينما يصبحون اكثر ضرراً علينا في حال توزعوا مجموعات 
كثيرة في اماكن عدة من الجزائر » . 

رفعت هذه المذكرة الى وزير الحربية الماريشال سولت ولم يكن 
مقتنعا بحجج مرژ وسیه فکتب في ۳۹ تشرين الأول ملاحظة ذيل بها 


۱۹۱ 


المذكرةء جاء فيها «ان الاعتبارات الواردة في هذه المذكرة واهية» لا بل 
سطحية» واعتبر «ان نقص فرص العمل والانفاق غير الملحوظ الذي 
سينتج في موازنة الحرب هما السببان الحقیقیان» ومن المناسب قبل كل 
شيء» استشارة الحاكم العام للجزائر ومدير الداخلية. لذلك يجب ان 
يكونا على علم خطي بالنتيجة مع الطلب منهما مراجعة مطران الجزائر 
العاصمة في هذا الخصوص » . 


وفي ۲ تشرين الثاني وجه وزير الحربية رسالة الى حاكم الجزائر 
بوجو . يعبر فيها عن ضرورة ازالة المحاذير امام تنفيذ مشروع الهجرة 
وتأمين المبالغ المالية اللازمة باضافة اعتمادات يقرها مجلسا الشيوخ 
والنواب . وجاء في الرسالة : « ان اقامة هؤلاء اللاجئين في الجزائر 
إن لبر الف اهل البلاد » وهل من الممكن تحييد 
هذه المحاذير بتبني أحكام خاصة وباختيار الاماكن الصائبة حيث يمكن 


ان ندبر أمرهم ؟ 


اود الحصول على رأيكم في شأن هذه المسألة المهمة قبل ان انفذ 
مشروع الهجرة هذا . ان نقل هؤلاء الموارنة واقامتهم في الجزائر 
يحتمان نفقات لم تلحظ في الموازنة. لكنني لا أشك في ان مجلسي 
الشيوخ والنواب لن يستقبلا بالموافقة الاقتراحات التي سوف أطرحها 
امامهم في هذا الشأن, اذا كان لا بد لمستعمرتنا من ان تستمد منهم قوة 
عظيمة ) . 

الجواب الذي ارسله بوجو في اول كانون الاول لم يكن مشجعاً 
وقد جاءت في رسالته الى وزير الحربية مجموعة من الشروط : 


« اذا كان الموارنة المنوي ادخالهم الى الجزاثر یشکلون عائلات 
ويظلون ماعات نظ خطیما حسفا واا كاتا يملكون قوة فى في المواد 


۱۹ 


الزراعية وقطعاناً من المواشي یمکن تحویلها الى عملة عند وصولهم الى 
ارض الجزاثر لكي تساعدهم على استقرارهم فیها . فانني موافق على 
الاستفادة من تجهيزاتهم وعلی نقلهم . ولكن اذا کانوا بوساء. واذا كان 
من واجب الحکومة ان تقوم بسد لیس فقط مصاریف سفرهم بل ايضاً 
مصاريف عملية استقرارهم على الأرض الافريقية . فانني اعتقد ان هناك 
عملا افضل من ذلك » . 


۱ 


على رغم العطف الذي آبداه وزير الحربية سولت نحو مشروع 
تهجیر الموارنة الى الجزائ. الا ان المعارضة التي لقیها المشروع من 
حاکم الجزاثر القوي جعلته بصرف النظر ویتفادی دخول صراع مع 
زملائه . عندئذ آبلغ زمیله وزير الخارجية ان « لا مجال في السوقت 
الحاضر » لتنفيذ المشروع . وفي رسالة طويلة کتبها في ۱۲ کانون الثاني 
5م استند الى الحجج التي قدمها کبار موظفي مكاتبه والتي مر 
ذكرها اتا و هله الحجج التي كان وصفها قبل شهرین بأنها « واهية لا 
بل سطحية »» وأضاف اليها ملاحظات بوجو التي اوردناها اشا > وخلص 
الى القول : « ... لهذه الأسباب » اضطررت الى الاعتقاد ان لا 
مجال » في الوقت الحاضر» لاعطاء اوامر لتنفيذ اقتراح السيد قنصل 
فرنسا العام في مصر. وحدها ظروف جديدة تحدث في الجزائر يمكنها 
ربما تغيير رأيي في هذا الخصوص في المستقبل. آمل ان تفكر معي في 
انه اذا قضت اعتبارات انسانية وسياسية حكيمة بمساعدة هؤلاء اللاجئين 
الموارنة الذين يودون الهرب من بلادهم. فان مصلحتنا المتفق عليهاء 
تمنعنا من تشجيع او اثارة هجرات كبيرة تصبح ذات فائدة ملحوظة في 
الجزائر وتلحق ضرراً بنفوذنا السياسي في الشرق » . 

وهكذا انتهت المحاولة الاولى لتهجير الموارنة الى الجزائر بطلب 


۱۹۳ 


من بعض الموارنة الذين هاجروا الى مصر . 

واثار هذا الطلب . كما مر معنا ضجة فى أوساط الدوائر الفرنسية 
تما حظي بعطف وزير الحرب ‏ الا ان المسژولین الفرنسیین + بعد 
ا فيا وا الموقف برفض هذا الطلب خوفاً من دفع 
بعض المصاريف التي لم تلحظها الموازنة الفرنسية ولأن المصلحة 
الفرنسية تقضي بابقاء الموارنة في الشرق كتلة موحدة في خدمة نفوذها . 
خحصوصا ان وضع فرنسا في الجزائر كان في تحسن مستمر وليست في 
حاجة الى وجود موارنة يثيرون لها المشاكل والحساسيات اضافة الى 
الخسائر المادية المفروضة على الخزانة الفرنسية لمساعاتهم . 


الوضع في الجزائر : 
فما هي الحالة التي كانت قد وصلت اليها فرنسا في الجزاثر ؟ . 


في عام ۱۸46 م خاض الماريشال بوجو» حاكم الجزائر 
الفرنسی » حربا ضروسا ضد ثورة المسلمین هتاك اجبرت عبد القادر 
الجزاثري احد قادة الشورة البارزین » على اللجوء مع جماعة من زملاثه 
الى مراکش ( المغرب )پوشنت فرنسا حرباً ضد مراکش انتهت بتوقیع 
صلح طنجة في ۱۰ آیلول من نفس العام » والذي قضی بسحب جیوش 
فرنسا من المغرب مقابل عدم مساعدة الشوار المسلمین في الجزاثر واعتبار 
عبد القادر الجزاثري خارجا على القانون . فتابع عبد القادر ثورته وهو 
مشرد في الصحراء . 

وأدى نهب الاراضي الى تفجير انتفاضة شعبية في ۱۲۷۱ ه - 
٥‏ مىلكن الفرنسيين ضاعفوا عدد جنودهم ومارسوا أبشع أنواع 
الاضطهاد العنيف وأصدروا في ۱ تموز من نفس العام مرسوما يقضي 
بمصادرة الاراضي بسبب « التواطؤ مع الاعداء » . 


155 


آدت هذه الاجراءات الى تقلص الثورة وتراجع عبد القادر الى 
الواحات الصحراوية حیث واصل حرب الانصار الى ان تمکن الفرنسیون 
من أسره وارساله الى فرنسا في نهاية ۲۰۳ ١ه ۱۸٤۷‏ م. والمعلوم ان 
فرنسا منذ الیوم الاول لاحتلال الجزاثر عام ۱۲45 ه ۱۸۳۰ م حاولت 
فرنسة هذا البلد عن طریق محو اللغة العربية وتجرید المواطن الجزاثري 
من كل مقومات دينه وطمس معالم الحياة الاسلامية. كما عملت على 
طرد السكان الاصليين نحو الصحراء والاستيلاء على املاكهم. وكذلك 
تشجيع سياسة التفرقة العنصرية بين العرب والبربر والتقرب من بعضص 
القبائل والارتباط معها . 


ثم اعلنت فرنسا اخيراً ان الجزائر هي قطعة من فرنسا . فتدفق 
الفرنسيون بأعداد كبيرة الى الجزائر واستولوا على خيراتها وصادروا 


الأراضي الخصبة . 
ان الجزائر في الفترة التي طرح فيها مشروع توطين الموارنة في 


الجزائر كانت تشهد تصفية ثورتها وتركيز فرنسا نفوذها بتكثيف جيشها 
النظامي في المدن والقرى . 


وهذه الحالة التي تسلح بها معارضو المشروع تذرع بها ايضاً وزير 
الحربية » وانتظر تغييرها حتى يدعم رأيه في تهجير الموارنة » فقال : 
« وحدها ظروف جديدة تحدث في الجزائر يمكنها ربما تغيير رأبي في 
هذا الخصوص في المستقبل » . 


وبكلام أوضح كأنه يقول ان دور الموارنة هو في لبنان ولسنا بحاجة 
اليهم في الجزائر وعندما نضطر الى ذلك سنستفید منهم : 
ماذا عن الحالة فى لبنان ابان الفترة نفسها ؟ 


۱۹۵ 


بعد ان خسر الموارنة جولة تموز ۱۸6۵ ۱۲۰۱ ه أوفدت 
الدولة العثمانية شکیب افندي الى لبنان حيث اجری بعض التعدیلات 
والترتيبات بضغط من الدول الاوروبية وثبت حيدر أبي اللمع على 
القائمقامية النصرانية . حسنت انظمة شكيب افندي وضع الموارنة 
عامة وتبعتها هدنة استفاد منها المهاجرون والنازحون للعودة الى 
مناطقهم . وصرف النظر عن مشروع التوطین ولو الى حين 


مشرو ع بودیکور : 


ما كاد یسدل الستار على المشهد الأول حتی أعيد طرح موضوع 
هجرة الموارنة مجدداً . ذلك إن الموارنة استمروا في عنادهم 
وتصمیمهم على الحرب وبعث الفتن والاضطرابات . 

وهذه الحالة كانت تثير بلا ریب اهتمام الرأي العام الفرنسي الذي 
قدم حاو عدة منها اقتراح طرحه بوديكور (82110160105) وهو كاتب 
سياسي معروف . وقد عمل على تنفيذه بشتى الوسائل وتابعه مع مختلف 
الجهات المختصة . فطلب من الحكومة الفرنسية ان « تجمع الأمة 
المارونية في الجزائر» لأنه حسب رأيه اذا لم تتمكن فرنسا من نجدتهم 
وهم « جزء من الأمة الفرنسية في الشرق » كما قال فعلى الأقل يتوجب 
علیها ان تقدم «الملجاً للثوار المغلوبین,۲) . 

واعتبر بودیکور أن « ادخال العنصر المسيحي الاکثر ملاءمة لعادات 
البلد « الى اشريقيا اسر مفیدمن أجل الوقوف في وجه العنصر اليهودي 
والعنصر الاسلامي . 

بدأت مساعي بودیکور في العام ۱۲۳ ه - ۱۸4۷ م ویومها طلب 
من وزير الحربية ان يقيم الموارنة في الجزاثر على ان يتم نقلهم بواسطة 


۱۹۹ 


سفن الدولة التي كانت تقود الحجاج الى مكة . 

لكن الوزير الحريص على عدم اثارة الباب العالي ( الدولة 
العثمانية ). »فضل عدم البدء بعمل كهذا . لكنه وعد . بواسطة السيد 
دوكارني (Decarné)‏ مدیر القنصلیات ان یساعد 1 تسهيل التوطين 
الماروني في الجزاثر اذا ما ارتأى الحاكم العام ان هذا لوقي مفيد في 
المستعمرة۲۳۳) . 

وخلف الدوق دومال ٩ Aum)‏ ع) الماريشال بوجو 
وکان الحاکم الجدید للجزاثر اكثر ميلا الى الموارنة من سلفه » اذ اعلن 
انه مستعد لأن يحاول تجربة باستقبال مئة او مشة وخمسین عائلة مارونية 
يتسلمون أراضي وبذوراً وأدوات زراعية مع ثيران للفلاحة وأسلحة . وكان 
يتمنى ان تضم كل عائلة بين اعضائها : « رجالاً كثيرين اشداء قادرين 
على استعمال البندقية »,وذلك لأنه كان يحلم بتنظيم هؤلاء المستوطنين 
في عصابات مسلحة تشارك الفرنسيين في اعمالهم العسكرية ضد أبناء 
الجزائر.ويؤ كد اوكابيتان (عطنهانمهعنه) : 


« کان الدوق يأمل في ان يجد في النصارى العرب نواة لفيلق 
خيالة من اجل مناهضة المسلمين العرب + هذه النواة تعرف تكتيكهم 
الذي كنا نجهله انذاك » . 


وفي ۱۵ كانون الاول 1847 م وجه حاكم الجزائر الى وزير 
الحربية رسالة جاء فيها : 


« ان الجبليين اللبنايين الاشداء الجلودين والقانعين 2 يدون 
عنصراً فعالاً من أجل قضية استعمارنا للجزائر» وكونهم عرباً في الدم 
والعادات واللغة فانهم ينتصرون بسهولة على صعوبات المناخ اكثر من 


۱۹۷ 


السكان الاوروبيين ويتحملون . أفضل منهم »› الاعمال الشاقة في 
الحقول الجزائرية » . 


واعتبر ان الموارنة سيصبحون « مدافعين اشداء عن علمنا في 
حالات الحرب وربما مبشرين مسالمين للأفكار المسيحية في حالات 
السلم » . ورأى فيهم « ضمانات أقوى بكثير مما قدمه ويقدمه الينا (الى 
الفرنسيين) المهاجرون العديدون من مختلف امم اوروبا». 


واقترح على وزير الحربية درس هذا الموضوع مع وزيري الشژ ون 
لخارجية والبحرية» وتسهیلا لتنفيذ المشروع يقول : « فان المستوطنين 
لسوريين يمكنهم الحصول لدى وصولهم على : اثاث المخيم » أراض 
تناسب حاجاتهم ( ۱۰ الى ٠‏ هكتارا تقسم على العائلات حسب 
لمناطق ) > ادوات زراعية ‏ بذون ثيران للفلاحة »> حصص من 
لطحين والرز لمدة ة ثلاثة آشهر . اسلحة. مواد للبناء. في مقابل هذه 
لمنافع؛ تفرض الحكومة على كل عائلة وافقت على الاستفادة من 
مساعدائها؛ ان تقد رجا او بضعة رجال آقویاء قادرین على استعمال 
لبندقية » . 


ما ان وصلت رسالة الحاکم العام الى وزارة الحربية حتی تناقلتها 
المکاتب وذیلتها بملاحظات نقدية » خاصة ان الحكومة وفريقاً من الرأي 
العام في ذلك الوقت ظهرا معادیین لكل من یطالب بادخال اناس جدد 
الى افریقیا » وقد ارتأی البعض , وان اتصال مسیحییّن ومسلمين في البُلد 
ذاته » هو أمر خطير». وذكرت مكاتب وزارة الحربية برأي بوجو 
المعارض للتوطين . ولمحت الى ان الموارنة الذين دخلوا الجزائر في 
۷ ه - ۱۸65 م کان یجب اعادتهم الى وطنهم کما ثارت اشا عدم 
كفاية الاعتمادات المخصصء للاستعمار . 


۱۹۸ 


في هذه الأثناء نفد صبر الدوق دومال. فطلب في ۲۱ شباط ۱۸4۸ 
لورفا جاوما على اقتراحاته » وکتب یقول انه سیضع ۱ شرطاً علی 
العائلات التي تود الاقامة » وهو أن تدفع هذه العائلات دفعة سابقة للدولة 

من ۱۵۰۰ الى ۲۰۰۰ فرنك تستعمل لاقامة المستوطنين ولتأمين 
اللوازم »۲۳۹ . 


شركة تجارية 


وقبل ان يحصل على الجواب طرأت اضطرابات في فرنسا 
وتغييرات حكومية أجبرت الدوق دومال على مغادرة الجزائر وانسته 
الموارنة مؤقتاً . اما لويس دوبو ديكور الذي كان وراء تحريض حاكم 
الجزائر » فانه لم ييأس » ووجه في 4 آذار ۱۸6۸ م رسالة الى وزير 
الخارجية الجديد (دولا مرتين) يعرض له فيها مساعيه السابقة لاقامة 


مستعمرات مارونية في الجزاثر 


وما دام هذا المشروع قد تعثر فقد اقترح مشروعاً جدیداً من دون اي 
تکالیف يمكن علی حد تعبیره - « من استعمال الموارنة الذین یفتشون 
عن ملجأ على نحو أفضل ».۰ ويقضي بانشاء « شرکة تجارية تقیم على 
حسابها عاثلات مارونية في المواقع الفرنسية المتقدمة وفي مدن الداخل 
التي لم تدخلها بعد الجیوش الفرنسية . 


وبهذه الطريقة تنشأ شبكة واسعة في مختلف المناطق الجزائرية من 
تجار عملاء أوفياء ومخلصین لفرنسا وفي الوقت نفسه وسطاء مفیدین لكل 
علاقات فرنسا مع الأهالي 51 


رحبت الحكومة بهذا المشروع . كما يقول بوديكور. ووعدت 
بدعمه . ولأنه في حاجة الى رجل ماروني يكون على رأس هذه العملية 
المهمة توجه بوديكور الى مرسيليا ووقع اختياره على مرعي الدحداح 
لكونه محترماً في الوسط الماروني» وبسبب وضعه التجاري ووفائه 
لفرنسا. . ويقول بوديكور أنه اتفق مع مرعي الدحداح الذي عرض عليه 
ان يذهبا معا الى الجزائر العاصمة وأن يبقي الدحداح فيها إحد ابنائه 
وصهره لادارة المركز الرئيسي لهذه العمليات. ويذكر انه خلال زيارته 
للبابا بيوس التاسع للحصول على بركته « شجعني بقوة ولاعطائي الثقة 
سجل لنفسه عشر حصص من الف فرنك في شركة افريقيا والشرق التي 
تعمل على استعمار المسيحيين في افريقيا وتوطين الموارنة » . وينهي 
رسالته بالطلب من الوزیر دعم مشروعه۹ . ۱ 


وكان بوديكور سجل في مرسيليا في ۲۲ شباط ۱۸4۸ ١‏ شركة 
افريقية والشرق » وهي مؤسسة شراكة ما بين لويس جوزيف كوليت 
دوبوديكور المالك المقيم في الجزائر المدينة شارع ديسلي وكل 
الأشخاص الذين يوافقون على الهيكلية الحالية » . 


يحدد البند الثالث هدف الشركة وهو « توظيفات عقارية فى افريقية 
وتنمية الاراضي التي منحت أو أي نوع آخر من الالتزامات ا دعم 
استعمار المسيحيين . وعمليات تجارية بين المسيحيين والمسلمين فى 
الجزاثر وفي حوض المتوسط ٠١‏ . ۱ 


ولتدعيم الاستعمار الفرنسي في الجزاثر اتخذت الجمعية الوطنية 
( مجلس النواب الفرنسي ) في ۱٩‏ آیلول و ۱۸ تشرين الثاني ۱۸4۸ 
مجموعة قوانین من اجل « انشاء قری زراعية بسکنها باریسیون » ولم تنفذ 
هذه القرارات كما يجب . فظل بعض المستوطنات خاليا» عنلدئذ طرح 


نش 


بعض ممثلي الشعب على بساط البحث « قضية الموارنة ۲۳۷ . 


وفي ٩‏ تشرین الاول ۱۸4۸ م وجه قنصل فرنسا العام في بیروت رسالة الى 
وزير الخارجية يطلب فيها ان « تمنح الجمهورية الفرنسية الموارنة في احدی 
مقاطعات الجزائر ما رفض الباب العالي منذ زمن طویل اعطاء‌هم اياه في 
لبنان »۲۲۸ . 


مستفيداً من المناسبة التي آظهرت امکان الرجوع الى تدبسره 
لقدیم » وجه بودیکور مذكرة الى وزير الحربية في ۲۷ آیلول ۱۸4۹ م 
عنوانها « اقتراح بوضع سکان موارنة في الجزائر » . عرض فیها المنافع 
لتي تقدمها الهجرة اللبنانية على الصعد الزراعية والاقتصادية والسياسية . 
ومن الحجج التي قدمها : « تمائل المناخ بين سوريا وافريقيا » 3 وهذا 
لمجال ی کد ضرورة السعي « من اجل ان نكمل آرضنا الفرنسية بالأرض 
لافريقية . وان نؤمن خصوصا في الجزائر » المنتوجات التي نستوردها 
من الخارج » . 


وعن تکالیف المشروع يؤكد « ان هذه المصاریف ستکون ‏ نظراً 
الى قناعة الموارنة ‏ اقل بکثیر من تلك التي صرفناها لاقامة المستوطنین 
الاوروبيين » ۰ ولن یترتب على الحكومة « سوی نقل المهاجرین من 
سوریا الى افریقیا» . 


ومن اجل الابقاء على التلاحم وحسن السلوك بين الموارنة یقترح 
بودیکور « ان ندعهم تحت نفوذ الاکلیروس الرهباني القادر في لبنان »۰ 
ودعا الى تأسيس دير للرهبان الى جانب مواطنیهم لیساهموا في تعمیر 
المستعمرات » > ویشترط ان تسلم هذه المهمة الى كهنة « غير ملتزمین 
البتولية » لأن ذلك يغيظ الأکلیروس الفرنسي . وتنتقل المذکرة الى دور 
الموارنة کتجار » داعية الى « تکوین شبكة من مسيحبي اللغة العربية » 
قادرة على ان تحل « محل الیهود الوسطاء الالزامیین بين الاوروبیین 


۱۳۸۱ 


والسكان المحليين الذين يحتقرونهم ». ولأن الموارنة من اصل طائفي 
واحد سيشكلون في ما بينهم نوعاً من « الاتحاد التجاري » الذي يسهل 
عملياتهم ويسمح لهم بتحمل « المنافسة الاسرائيلية التي يجهد الفرنسيون 
في سبيل مواجهتها » . 

ويؤكد بوديكور أن فرنسا « لا يمكنها مطلقاً الاعتماد على عرفان 
جميل اليهود ولو كانت هي التي خلصتهم من الحالة المهيمنة التي كان 
يبقيهم فيها الاتراك . اذ أن الهم الخاص بمصالحهم النقدية يوجه 
عواطفهم نحو الامة التي يقيمون معها علاقات اكثر . اي انكلترا » . 


ويخلص بوديكور الى اعتبار الموارنة « الذين اعطانا اياهم القديس 
لويس في عمق الشرق » اوفياء اكثر من « مواطنينا اليهود » لأن معظم 
هؤلاء عملاء لأنكلترا . 

ومن الفوائد العظيمة التي سيجنيها الموارنة نتيجة اقامتهم فى 
الجزاثر واحتکاکهم بسک رود الاوروبيين اعتیاد الحباة الحديثة و 
سینعکس بدوره على « علاقاتهم مع مواطنیهم الذین بقوا في سوریا » . 
وهذا يؤدي الى « تخلي هؤلاء عن التنظيم الاقطاعي لم منذأيام 
الصليسيين واعتماد المؤسسات الاكثر ملاءمة للحضارة الغربية . وسوف 
يستفيد النفوذ الفرنسي من هذا التحول الذي سيضع ا الذین 
نحميهم في الصف الأول من الامم المتمدنة » . 

ويوضح أن مشروعه لا يقضي بنقل كل الموارنة الى الجزائر 
واضعاف موقف فرنسا بالتالي في الشرق بل الاكتفاء « بإقامة بضعة الاف 

من الموارنة في الجزائر وهجرة محدودة كهذه لا تعرض النفوذ الفرنسي 

للأذية 1-1 


وبقي اقتراح بوديكور مدة طويلة بلا جواب » وأحيل على الحاكم 
العام في الجزائر » وحتى نهاية ١١58‏ ه - ۱۸۵۰ م لم يكن آبدی رأيه 


۳۲ 


لأنه « طرح في غير محله » كما قال . 


اما مکاتب باريس فظلت على رأيها على رغم تبدل الحکومات في 
فرنسا وفي ۷ اذار ۱۸۵۰ تسلم المکتب الأول في ادارة شو ون الجزائر 
مذكرة من فهیم شدیاق يطلب فیها تسهیلات من اجل التوطین في الجزاثر 
فعلق علیها رئيس المکتب برسالة موجهة الى وزير الحربية جاء فیها : 
« ان تأسیس مستعمرات زراعية یمتص مبالغ طائلة . . . فلا یمکن في 
هذه الحال منح الأجانبما نحجبه حتی عن الفرنسیین » . 

كانق هلم المذکرة تاکید| جدیداً على اسچمراز ساس مکائیبت فر نا 
الرافضة لمشروع توطین الموارنة في الجزاثر 

ولکن بعدحوالي شهر كان رأي هذه المکاتب مغايراً تماما » ففي 
۰ نيسان ۱۸۵۰ أوكلت ادارة شون الجزائر الى الجنرال تن 
(5ئum)‏ الذي لم يكن یشاطر سلفه تحفظاته فیما یخص الموارنة » 
وکان ایجابیا بالنسبة الى الاقتراح الذي تلقاه من الاب عازار بالنسبة الى 
توطین الموارنة في الجزاثر 


مشر وع » الاب عازار ) مندوت البطر یر ك المارونی 


كان لرجال الكنيسة المارونية دورهم في هذا المشروع . 

فقد جاء الاقتراح هذه المرة من جان عازار الوكيل العام لمطران 
صيدا آنذاك ومندوب البطريرك الماروني الذي أوفده سنة ۱۲۰ ه - 
6 م بموافقة بعض الزعماء الموارنة الى اوروبا لعرض وجهة 
نظرهم.وقام بحملة واسعة في هذا المجال وله كتاب بعنوان « الموارنة 
خي الو طا او 


اقتراح عازار شبيه بمشروع بوديكور لكنه اكثر دقة في التفاصيل 
وعرض وسائل التنفيذ . وقد وجه رسالته الى وزير الحربية في باريس في 
٩‏ أيلول 186١‏ م . 


استهل مذكرته بتأكيد مسؤ وليته الكنسيةو « المكلف كامل سلطات 
بطريرك انطاكية الماروني ۷ مما يوحي ان اقتراحه ليس له طابع 
شخصي ويشير الى « ان انشاء مستعمرات مارونية في الممتلكات الفرنسية 
في شمال افريقياكان بمثابة مسألة اعيد البحث فيها تكراراً» . مما يدل 
عن ان عازار كان على اطلاع كامل بالمقترحات السابقة التي طرحت في 
مراحل مختلفة في شأن الموضوع نفسه . 


ثم يبدأ بشرح فوائد المشروع من وجهة نظر الموارنة » واعتبر ان 
دعم فرنسا لهم لم يعد كافيا . لذلك يتوجب على الحكومة الفزئسية ر ان 
تقدم الى السكان الموارنة الذين قرروا مغادرة منازلهم ملجأ في اراضيها 
في الجزائر » . 


واكد ان الموارنة سيقومون بدور الوسيط بين الفرنسيين والجزائريين 
فالتقاليد والعادات غير مختلفة . كما ان باستطاعتهم انتاج انواع من 
الزراعة تفتقر اليها الاسواق الاوروبية . 

وبما ان تنظيم الموارنة نوع من التنظيم الاقطاعي فان « الحكومة 
المحلية تجد فيهم كل انصياع لسلطتها 4. وما داموا اعتادوا حمل السلاح 
« فسيكونون حلفاء مخلصين ذوي فائدة للسكان الاوروبيين . واخيراً . ان 
تقشفهم واعتيادهم المناخ وتقاليدهم سيسمح بإقامتهم بمصاريف قليلة 
عدا لقيو ا 


وینتقل عازارا الی عرض الناحية المالية من مشروعده فيقترح نقل 


Nef 


« عشرة أشخاص من اكثر الموارنة وجاهة . ليختاروا أراضي بين تلك 
التي يمكن للسلطة ان تضعها تحت تصرفهم » . 


وهذه الخطوة صرورية حتی یتمکنوا من اجراء الحسابات. اللازمة 
0 بالمنافع التي وعدوا بتقدیمها لحظة الهجرة 6 » وهي بمثابة « الاختبار 
الذي یخدم فقط اثبات الهجرة ونفعها ۳ 


ويقدم عرضاً بالاعتماد المطلوب من الخزينة الفرنسية » ويحاول 
بشتى الوسائل خفض قيمته لكلا يرهق وزارة المال ويعطل المشروع . 
ويبدو من كلامه انه تشاور مع البطريرك الماروني يوسف الخازن ومع 
بعض زعماء الموارنة في تسهيل الهجرة المارونية فيقول : 

« فالبطريرك والزعماء المرتبطون بسلطته يشددون على ان يكون 
المهاجرون الاوائل ذوي ثروة متوسطة مزودين قدر المستطاع بأعمالء 
بأثاث وبأدوات مهمتهم». حتى یتمکنوا من تأمين حاجاتهم على نفقتهم. 
على أن تقدم اليهم الدولة الفرنسية «تسلیفات لیعیش وا حتی موسم 
الخصاة). بینما يفضل عدم البدء بتهجير «معدمي المال». وذلك 
«للمصلحة الذاتية للخزينة الفرنسية » لثلا تتحمل النفقات عنهم . 

ويؤكد عازار ان الحكومة ستتوصل في النهاية الى تحصيل 
تسليفاتها وأكثر »» لكنه يطلب في البداية تأمين مبلغ ٠٠٠(‏ (خمسمائة) 
فرنك لكل عائلة بمعدل خمسة أشخاص للعائلة الواحدة. وكاختبار أول 
فان مبلغ ۰ (خمسین) الف فرنك يكفي لاقامة مرکسزین من خمسين 
عائلة للمركز الواحد. ويمكن بهذا المبلغ وان كان ضئيلا نسبياً القيام 
بعمل جيد ) . 


ویدعو ولا إلى اختبار الهجرة بنقل مثة عائلة مارونية اي حوالى 
خمسمائة شخص. ويتعهد بأن « تستمر هذه الهجرة لوحدها في ما بعد 


۷.۰ 


خارج اطار اية مساعدة مالية » مستنداً الى مساعدات الفريق الميسور من 
الاه 

ويختم رسالته بتحديد اماكن التوطين وهي « مقاطعة الجزائر 
العاصمة على طريق بليدا في ميليانا اومن هذه المدينة الى تشرشل » . 
ويتعهد بأن « يلتزم المستوطنون الجدد تأمين حمايتها ( طرق المنطقة ) 
وسلامتها »۳۹ . 


الجواب الفرنسی . 

احيلت الترسالة على « ادارة شؤون الجزاثر » التي كان يرئسها 
الجنرال دوماس » فاستقبل الاقتراحات بالموافقة » ورفع تقريراً الى وزير 
الحربية في ۳۰ ايلول 186٠‏ م آعده رئيس مكتبه تستو (50»]) وقد ركز 
تقريره على البحث في مواقع المناطق المناسبة للتوطين بعدما فند 
الاعتراضات الموجهة الى هذا المشروع . 


استهل التقريز مذكراً بانه سبق أن « قدمت في هذا الموضوع ثلاثة 
اقتراحات متتالية لادارة الحربية » . واستخلص سببين رئيسيين ی كدان 
ضرورة اهتمام الحکومة بهذا المشروع . 


الأول : « سیقدم الینا الموارنة ضمانات كبيرة في الاخلاص بواسطة 
ايمانهم الديني وتعلقهم بفرسنا . . . مما يجعلهم المدافعين بحرارة عن 
علم بلادنا یام الحرب » . 

اما السبب الثاني : فان الموارنة « سیتغلبون على كل المصاعب 
التي يلاقيها في الجزاثر مستوطنونا الاوروبیون لکونهم آشداء وصبورین 
وقنوعين ومعتادين مناخ الشرق ... وعندهم كفاية خاصة في أعمال كل 
الزراعات الصناعية التي لفرنسا مصلحة في نشرها فى المستعمرة 
کالحریر والقطن والتبغ والزیتون » . 


وعن النفقات المالية التي تعرض لها عازار يوضح التقریر ان 
« الخمسین الف فرنك المطلوبة لاقامة خمسمائة ماروني ستضاف اليها 
مصاریف نقل المه‌اجرین » ولکن على رغم ذلك » لن تشکل هذه 
النفقة » بالمقارنة مع سابقاتها . إلا عبتا معتدلا على الخزينة . . » . 

اما عن طريقة التعویض فیعرض التقریر ثلاث وسائل هي : 

ج الکسلاند المقدم من الاب عازار . 

- سحب جزء من النفقة من الاعتمادات العادية للاستعمار من موازنة 
۱ م . 

- تقدیم طلب اعتماد خاص من الجمعية الاشتراعية . 

ويشير التقریر في مایخص اختيار اماکن السکن » الى منطقتين : 

الاولى : وضع الموارنة في بعض القرى المبنية للمستعمرات 
الزراعية للعام 1849 م (۱۲۹۷ ه ) والتي لم تسكن بعدء لكن التقرير 
يستبعد هذا الحل اذ «ستتضاعف المصاريف الخاصة بإقامتهم ... في 
منازل كلفت مصاريف باهظة. فضلا عن ان هذه القرى لا تفي بالشروط 
الجغرافية ). 

الشانية : يفضل التقرير » من الوجهةالصحية والسياسية ان يقيم 
الموارنة « في منطقة الهضاب على حدود الاراضي التي يحتلها 

ثم ينتقل التقرير الى تفنيد الاعتراضات الثلاثة التي سبق أن 
وضعتها « ادارة شؤ ون الجزائر » في وجه المشروع الأول عام ۱۲۲۱ ها 
۵ م : 

۱ - يؤكد التقریر ان اعتراض مسلمي الجزائر على الهجرة غير 
مبرر خصوصاً « ان السلام يعم المستعمرات كافة » . وبالفعل تمکن 


الفرنسيون في عام ۱۸4۷ م من أسر عبد القادر الجزائري قائد الشورة 
نتيجة لخيانة سلطان مراكش. ومن بعده أصبحت كل البلاد في قبضة 
الفرنسیین . وفامت انتفاضات عدة توصل الفرنسیون الی قمعها ووضع 
حد لها . 

نه عمو ا حو ولو 
لادارت» ‏ 


۳ یقلل التقریر من آهمية « المحاذیر الممکنة لهذا الاجراء » 
ویقترح على وزير الشؤون الخارجية 2 ضرورة الاتفاق مع الباب العالي 
العثماني » على موضوع الهجرة العاروتية تقادياً ای کالہ 

ویختم التقرير أن مشروع وکیل عام مطران صیدا «یجب ان يقبل 
بحرارة»» ویقترح على وزير الحربية اجراء خطوتین عملیتین : 

الاولی : الطلب من وزیر الشؤون الخارجية «وضع الاجراءات 


الاتصال بالجهات المختصة العثمانية تفادیاً لمعارضتها » . 


الشانية :«دعوة الحاکم العام للجزاثر الى تعيين المناطق الاکثر 
مناسبة لاقامة الموارنة » . 

وفي ۳ تشرین الأول من نفس العام 6 ۱۸۵۰ عم لخص دوماس 
زیر ی کو ای یی الي مجلس الوزراه ولت ا 
الموافقة علی هنذاالمشسرو ع رافكلا المب اسرة بالا خر دات 
الضرورية من اجل تأمين تنفيذه » . 


وتفاعلت المسألة فى الأوساط الحكومية الفرنسية . وتم تبادل 
رسائل عدة بين الحاكم العام للجزائر ووزراء الحربية والبحرية والشؤون 
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الخارجية .وفي ۱۸ حزيران من العام التالي وضع وزير الحربية دراسة 
مفصلة عن تحدید « نقاط الداخل التي یمکن وضع مئة عائلة فیها » ۶ 

فأجاب الحاکم العام للجزائر في ۲۵ ایلول استناداً الى تقرير شامل 
وضعه في 4 ايلول الجنرال دوما کماهون. وهو احد القادة الفرنسیین,وقد 
شارك في حملة الجزائر ولعب دوراً بارزاً في حملات التنكيل وتسلم قيادة 
مقاطعة وهران. ثم شغل مركز الحاكم العام للجزائر من ١18١‏ الى 
۷ ه (1854 الى 185١‏ م) وتسلم مقاليد الجمهورية الفرنسية من 
۰ الى 1195 ھ۔ ۱۸۷۳ الى ۱۸۷۹ م) . 

ماذا يقول الجنرال ماكماهون في تقريره ؟ . 

ركز على الاماكن الجزائرية الصالحة لاقامة الموارنة واختار» طبعاً 
المناطق المواجهة لمعاقل الثوار الجزائريين» وبعد اعتقال عبد القادر 
الجزائري في عام ۱۲۲۳ ه - ۱۸4۷ م احكم الفرنسيون قبضتهم على 
البلاد ما عدا واحات الجنوب النائية ومنطقة القبائل الجبلية . لذلك اختار 
ماكماهون وضع « سكان لبنان المسيحيين ذوي العادات الوسيطة بين 
الأوروبي والعربي في مراكز عسكرية يحسن اختيارها » لانه يمكن ان 
يصبحوا المساعد الغالي لنا في أيام الحرب » . 

والمكان الذي تتوافر فيه هذه الشروط هو وادي المقرة بين بلعباس 
وتلمسان ٠‏ ولهذا المرکز اهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة . فاحتلال هذه 
النقطة القائمة على ممر القوافل التي تدخل « التل » ستسمح بمراقبة 
تجمعات خيالة الجنوب ومنعها تخصوضاً ان هذه المنطقة ما زالت «خالية 
من ای جامية عسكرية». 

ويقترح ان تضع الدولة تحت تضرف الموارنة من 40۰ الى ۰۰۰ 
( اربعمائة وخمسين الى خمسمائة ) هکتار من الأراضي لإقامة ستين عائلة 
منهم . اما الاشغال لاستصلاح الأراضي فیقوم بها «المحكومون تأديبياً او 


۲۹ 


المحكومون عسكرياً » او الموارنة أنفسهم الذين سيقيمون مؤقتاً فى 
الجوار تحت خیم او تحت بيوت من اغصان الاشجار . 


والمکان الثاني الذي اختاره ماکماهون للموارنة هو« عين الحد 
التي تشکل ايضاً عقدة في سبيل الاتصالات التي من المهم تأمين 
امتلاكها . فهذا المكان بعزلته وبعده لا يستقبل اوروییس . وهو يناسب 
تماما كان محاربين اتين من لبنان » . ويقترح ان تقدم الدولة بين الفين 
والفين وخمسمائة هكتار لاقامة حوالي سبعين عائلة . 


ويتابع الجنرال عرض الاماكن الصالحة والمناسبة لاستقبال الهجرة 
المارونية» ويخلص الى تأكيد دعمه لهذا المشروع : 
ان تكون مقتنعاً بكل التفاني الذي نضعه كلنا . لمساعدتهم في الاقامة 
الحسنة في مقاطعتنا » . 

ان الحماسة في تأييد هذا المشروع لم تكن مقتصرة على ما 
كماهون وحده بل شاركه فيها وزراء آخرون . 


الاساكون سس ودرا سا وامتقال هذه العائلات المارولية ^ ويفكتك 


فقد أرسل وزير البحرية في ۲۵ أيلول ۱۸۵۱ م رسالة الى وزیر 
الحربية يعلن فيها استعداده لتسهيل نقل المهاجرين » ويضع مركباً بخارياً 
قديما في تصرف وزارة الحربية » على ان یتولی التنفيذ قائد البحرية فى 
طولون الذي سيؤمن ابحار الموارنة من بیروت الى الجزائر: اما عن 
مصاريف النقل فقد تكفلت وزارة الحربية بتسديد تكاليف المحروقات 
والغذاء وأخذت البحرية على عاتقها مصاریف المتامة. وحسب تقدیر 
وزير البحرية ان مصاريف السة التي ستدوم تسعة عشر يوماً ستبلغ 
۰ ( خمسين الف وستمائة ) فرنك لنقل خمسمائة مسافر . 


رفض عثماني 

ومن أجل تأمين كل التسهيلات لانجاح اقامة الموارنة في الجزائر 
بعث وزير الحربية برسالة الى وزير الشؤون الخارجية في ۱۸ حزيران 
۱ م يطلب فيها ان يقوم السفير الفرنسى فى الاستانة بالاجراءات 
الضرورية من اجل الحصول على موافقة السلطان 3 تضع الدولة 
و عقبة امام سفر الموارنة كونهم رعايا عثمانيين ولم يلق هذا الاقتراح 
اذانا صاغية في القسطنطينية» فرد وزيرالشؤون الخارجية في ۲ تشرين 
الأول على وزير الحربية:ه ان ممثلنا السيد دولا فاليت (ء))ءااة۷ 12آ) لم 
يتمكن من اقناع الوزراء الاتراك بارائه » . 

وتمسك وزير الخارجية بالرفض العثماني ليقف في وجه تنفيذ 
مقترحات ١‏ الاب عازار » التي لقیت الدعم من الحاكم العام للجزائر 
ووزيري الحربية والبحرية 5 ورفضت الحكومة الفرنسية ان ترعی الهجرة 
المارونية رسمياً لكلا تسوء علاقتها بالآستانة» وفي الوقت نفسه لم توافق 
على منع الموارنة من دخول افريقيا اذا حاولوا الاقامة فیها لكنها 
لدت في طلب الموارد الكافية منهم E‏ تقع هذه الموارد علی عاتق 
الادارة .واستقبلت ببرودة بعض الطلبات التي رفعها موارنة يرغبون في 
الاقامة فى الجزائر . 


أسد شهاب يطالب بإقرار المشرو ۶ 


في ۳ أيار ۱۸۵۲ م بعث دولو سابس قنصل فرنسا العام في بيروت 
برسالة الى وزير الخارجية يبلغه ان « الأمير أسد شهاب » جاءه يستعلم 
عما اذا كانت الحكومة الفرنسية مستعدة لقبول فلاحين موارنة » بصفة 
مستوطنين في الجزائر » وهو يقودهم بنفسه . وما هي الشروط التي 
ستفرض عليهم ؟ وما هي الامدادات التي ستمنح لهم من أجل مصاريف 
الاقامة الأولق 7 

ويعزو القنصل سبب هذه الهجرة الی ان وضع عائلة شهاب أصبح 
مزعزعا ( بعد هزيمة محمد علي وعزل الأمیر بشير وابنه وحلیفته بشير 
قاسم ملحم ,والغاء الحكم الذاتي اللبناني » مما دفع بالأمير اسد شهاب 
الى التفكير في ترك سوريا » 

ورفع القنصل طلب الأفير اتید الى وزيي الخارجية موا إن 
النفقات التي توجبها هذه الهجرة لن تعوض بمنافع مهمة لأن الماروني 
كما يقول دولو ساس « لا يملك الصفات الصوورية لیقود جيدا مشروعاً 
کهذا » . 


واکدت باريس رفضها مجدداً هذا النوع من المشاریع » وانسجاماً 
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مع قرارات الحكومة السابقة كتب وزير الحربية الى وزير الشؤون 
الخارجية في 6 حزيران من نفس العام يقول : « لا يمكن للحكومة ان 
تسهل هجرة الأمير أسد شهاب وبعض العائلات المهيأة لتلحق به الى 
الجزائر وذلك للاسباب التي كانت وراء رفضها طلب مطران ضا . 

واذا أصر الأمير أسد على الانتقال الى الجزائر فما عليه إلا أن يقوم 
بذلك على نفقته الخاصة . . . يجب على كل عائلة تريد ان تستقر في 
الجزائر ان يكون في تصرفها رأس مال لا يقل عن ۱۲۰۰ ( الف 
ومئتي ) فرنك . ولن يسلم قنصل فرنسا في بيروت جوازات سفر إلا الى 
العائلات التي تثبت أنها تملك هذا المبلغ من المال» . 

وما كاد يطوى طلب أسد شهاب حتی عاود جان عازار تحرکه من 
جدید . وکان قد عاد الى لبنان سنه ۱ ها- ۸۱۸۵6 بعدما طرد من 
الأراضى الفرنسية وادعی بانه مكلف « بمهمة شخصية خاصة » هدفها 
مد عائلات مارونية ليقودها الى الجزائر . وعندضا علمت الحكومة 
الفرنسية بتحرکاته أكدت قرارها السابق وأبلغت القنصل العام في بیروت 
أنها لم تكلف عازار بالمهمة التي ادعى توليها وطلبت اليه التشدد في 
اعطاء جوازات السفر . 

وهكذا فعلى الرغم من تضامن قيادات فرنسية بارزة مع مشروع 
عازار » لكن مصالح فرنسا وعلاقتها بالأستانة والمحافظة على دور 
الموارنة في الشرق لخدمة مخططاتها بعدما حسمت الأوضاع في الجزاثر 
لمصلحتها . كل ذلك أدى الى تعطیل المشروع › وانقاذ الموارنة من 
الدخول في النفق المظلم . 


مشر وع والماس 


تلاحقت فصول ١‏ الهجرة المارونية » وتنوعت.. وما كاد أن يسدل 

وجه فیلیکس والماس ( ۷۷۵۱۳۵5 «ذاء1 ) عريضة الی ملك فرنسا ‏ 
نابليون الشالث في ۸ تشرین الثاني ۱۸۵۶4 م مكتوبة باللغة الإيطالية » 
وضمنها اقتراحه بجذب سكان الى الجزائر حتى « يضمن لفرنسا ملكية 
افريقيا على نحو هادىء » بدلا من المعارك الدامية التي لم تسفر عن 
النتيجة المرجوة . ومن فوائد مشروعه كما يقول انه « يؤمن خضوع 
العربي في الجزائر وينقذ مسيحيي سوريا من الظلم » . 

لماذا وقع اختياره على الموارنة بالتحديد ؟ 


عرض والماس الهجرات الأوروبية الى افريقيا انطلاقاً من ضرورة 
« تكاثر السكان المسيحيين كشرط لا بد منه لصون الاحتلال الفرنسى فى 
افريقيا » واعتبر أن التجربة دلت على ان مختلف سكان أوروبا لم ينجحوا 
في الاستيطان في افريقيا لأنهم كثيرو الاختلاف عن السكان المحلیین » . 

لذلك اقترح التوجه الى شعب يتقارب مع عرب الجزائر . وخلص 
« الى ان هذا الشعب موجود في سوريا : انه الشعب المارونی . . . ولن 
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يكون اسهل من استمالة الموارنة الى الجزائر » . 
وانتقل الى عملية « تنظيم تجنيد المهاجرين وجمعهم وهذا يقتضي 
اللجوء الى مساعدات الاكليروس الذي يتمتع بنفوذ كبير فى لبنان » . 
ولضمان تنفیذ هذا الغرض يمكن استخدام يظريورك اورشليم 
ومطران الإسكندرية كوسيطين . على حد قول والماس . ١‏ لأنهما 
یحتفظان بعلاقات منتظمة مع كهنة سوریا وأدیرتها » . 


ثم دعا الى تشکیل « جمعية من اجل انشاء مستعمرة للشرقیین في 
افریقیا » . فهو بهذه الطريقة یحاول اغراء الموارنة وجذبهم الى الجزاثر 
من أجل تدعیم نفوذ فرنسا فیها » لذلك يريد ان « یحافظ المشروع على 
طابع القضية الخاصة ذات الهدف الخيري والزراعي الخالص » . 

وان نال تشجیع فرنسا فلأنه بذلك یتجنب كل صعوبة مع السلطات 
المحلية . واذا حاولت الدولة العثمانية رفع اعتراضات في وجه سفر 
رعایاها اقترح والماس ان تأمر فرنسا « بتهجیر المسلمین الجزائريين 
تعویضا عن ذلك » . 

بعد تأسيس الجمعية وازالة الاشكالات من أمامها ستبدأ آعمالها 
كما يقول والماس . « بتحريك هجرة مئةعائلة .تدعو بعد أن تجد 
مركزاً جمیلا في الجزائر » مواطنيها الى الالتحاق بها . ولن يتأخر مطلقاً 
نشوء تيار منتظم للهجرة بين سوريا وأفريقيا » . 

ثم عرض والماس مسألة النفقات التي كانت مدار جدل بين جميع 
الذین بحثوا في المشاريع السابقة . وكانت في معظم الأحيان العائق 
الأساسي آمام التنفیذ : « ان اقامة مئة عائلة لن تتطلب - حسب والماس - 
آکثر من ستین الف فرنك » . ولکن في المقابل یمکن توفیر متي الفب 
فرنك » لأن اقامة مجموعة من العائلات المارونية « تسمح بالغاء مركز 
مئتي جندي » . ومکذا یتضح ان الهدف الأساسي من مشروع التوطین 


۳۱۵ 


هو تدعيم نفوذ فرنسا العسكري . 

واكد والماس على ان الموارنة سيعتادون مقر اقامتهم الجديد لأن 
قدرة التكيف عند الشرقيين عموماً مشهودة » ويعطي مثلا على أن 
لقراصنة اليونان الذين شكلوا نواة مستعمرة زاهرة في أستراليا هم من 
لأسرى الذين نفاهم الإنكليز . 

وأشاد بصفات الموارنة التي لا بد منها في « المستوطنين 
لعسكريين » . انهم من « المحاربين البواسل . المعتادين العيش والسلاح 
على الكتف باستمرار» . لذلك فهم قادرون على ان يقدموا بسهولة 
لعناصر « لفرقة جيش مدربة على الطريقة الأوروبية » قادرة على حماية 
لبلد ضد غزوات العرب وهجماتهم وتتمكن . فضلا عن ذلك . من ان 


بكرم ییات با ف كال ایح التسخري الفرنسي في الشرق ». 


وفعلا فقد کان الموارنة عونا لفرنسا عندما نزلت في لبنان عام ۱۲۷۷ ه- 
RAE‏ 


وحرص المشروع الذي قدمه والماس على الاستفادة من الموارنة 
الحملات العسكرية 

وختم عريضته بالتأكيد على ان الاسلام سيجعل العرب في حالة 
عداء شبه دائم مع فرنسا . وما دام لا يمكن التفكير في ابادتهم كما فعل 
الاسبان في أميركا » يجب العمل اذن على « استمالتهم الى حضارتنا » . 
واعتبر « ان عرب سوريا المسيحيين هم الأدوات الفاعلة والمعنية بهذا 
التحويل أ 

وعلى رغم الحجج التي قدمها والماس لم يستجب لندائه وكان 
لاقتراحاته النصيب نفسه الذي حازته المقترحات السابقة » واستبعد 
للاسباب عينها . وقد تلقى جواباً برفض مشروعه من وزير الحربية في 
۱ آذار ۱۸۵۵ م بعدما درسته وزارتا الحربية والخارجية . 
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لماذا الغت فرنسا المشرو ع ؟ 


جاءت حرب القرم عام E E‏ اط خا هھ( ۱۸۵ - 1۸07 م( 
بين روسيا والامبراطورية العثمانية لتعيد النظر كلياً في مشروع تهجير 
الموارنة . فحتى الذين كانوا من المؤيدين امثال بوديكور تعدل موقفهم 
لأنه « لا مصلحة لفرنسا فى خفض عدد مناصريها فى سوریا» . لقد 
اثبتت حرب القرم هزالة أوضاع تركيا واقترابها من النزع الأخير © . 

وأصبحت الساحة اللبنانية تشكل مركزاً اساسياً للصراع الدولي . 
من هنا جاء التأكيد الفرنسي على « ترك ابسرارنة ا القتالية 
لأنهم مستعدون في حال اندلعت حرب جديدة فى الشرة. لأن یکونوا 
جنودا مقاتلين ممائلین للفرق المحلية التي ا رب القرم قوة 
الاحتمال والشجاعة » . 

ولم تكن توقعات رجال فرنسا بعيدة عن مجریات الأحداث . فلقد 
أصیحت الأجواء اللبنانية » بعد حرب القرم 3 حبلی بالتطور وبالفعل 
شهدت ا وعاد الموارنة من جدید إلى نغمة الحرب ولعبت 


(#) وهذا يعود ال ان روسيا استطاعت من خلال هذه الحرب ان تحتل قسیاً من أراضي 
الدولة العثمانية . 


رسا دوراً مهما فى هله المجترياك ادت الى ازسال حظة فقرسية الى 
لبنان في ١5‏ آب 1850م . وهكذا حسمت الحكومة الفرنسية موقفها من 
هجرة الموارنة الى الجزائر لسببين رئيسيين هما الوضع الذي اصبحت فيه 
فرنسا في الجزائر والمشروع الذي تريد ان تحققه في الشرق . 

فقد تمكنت فرنسا من فرض سيطرتها وهيمنتها على كل الأراضي 
الجزائرية وقمعت الانتفاضات . وعندما استتب لها الوضع امنيا خحصوصا 
بعد اعتقال عبد القادر الجزائري في ۱۲۰۳ ه1847 م وفشل 
الانتفاضات الشعبية اللاحقة . عمدت الى اغتصاب الأراضى على نحو 
واسع لتدعيم التبعية لها . وفي ۲٩‏ شباط ۱۸١١‏ م صدر قانون أقر جعل 
الأراضى الخاضعة للمصادرة تابعة لمصلحة السلطات الفرنسية ومن 
ضمنها الغابات . 


والی جانب « الاستعمار الرسمی » الذي كانت تمارسه الدؤلة 
استولت الشرکات الرأسمالية الفرنسية وکبار معمري المستعمرات على 
مساحات شاسعة آدت ای تحویل الفلاحین الجزاثریین آجراء مستعلین 


استغلالا فاحشاً . 

وبعدما احكمت فرنسا قبضتها على الجزاثر لم تعد في حاجة الى 
اترا هارت ا مزر سر شین .باعل العکین نان الستمزوع 
الفرنسي يشجع هجرة معاکسة وهي هجرة الجزاثریین الى سوریا . فقد 
استوطن عبد القادر الجزانري في دمشق سنة ۱۲۷۲ ها ۱۸۵۵ م 
واعضی فیها با مس من حیانه ا وبین وام ۱۲۷۲ ه - 
( ۱۸۵۲ و ١٦۱۸م‏ ) استقرت جماعات من الجزاثر في سوری( ۲ . 
وفي عام ۱۸۲۰ م عرفت الجزاثر موجة هجرة جديدة 
نتيجة مصادرة المستعمرين الأراضي وبؤس السكان واحتجاجهم على 
اتجاهات الحكومة وسياستها المتبعة . وانتشر بعض المبشرين في الريف 
لحمل المزارعين الميسورين على بيع ممتلكاتهم والذهاب الى الشام 


۳۸ 


والاستیطان بها . وکانت فرنسا توفر کل التسهیلات للمهاجرین » من اجل 
إخلاء الجزاثر من سکانها "© . 

وبواسطة هذه الهجرة تمکن عبد القادر من انشاء فرقة قوامهامن 
الف الى الف ومئتي مقاتل یشرف على ادارتها وتنظیمها بحجة استصلاح 
الأراضي التي وهبه ایاها السلطان العثماني . 

وقد استغلت فرنسا هذا النشاط وشجعته للتهویل على السلطان من 
اجل انتزاع وعد نهائي بعدم عرقلة اعمال شركة قناة السویس » وقد قبل 
السلطان العثماني في شباط ۱۸۰۱ م السماح بمباشرة الأعمال التمهيدية 
لتق القناه ۳۳۲ 


ومن الأسباب التي ادت الى ترکیز اهتمام فرنسا على الوضع في 
لبنان هي الأزمة التي شهدتها صناعة الحریر في فرنسا . 

فقد عانت هذه الصناعة أزمة حادة سببها مرض دودة الحریر مما 
آتلف الموسم بکامله عام ۱۲۷۱ ه - ۱۸۵6 م,فاضطر اصحاب المعامل 
الى خفض الأجور . وازدادت حدة الأزمة في العام ۱۲۷۳ ه - ۱۸۵۲ م 
فتضاعفت النقمة العامة نتيجة البؤس المتزاید » وارتفاع أسعار المواد 
الأولية وصعوبة الحصول علیها من الخارج » مما دفع بتجار مدينة ليون 
الى الضغط على الحکومة لتأمين حاجیات مصانعهم من الصین أو من 
سوریا ۳۳ . 

هذه الحالة جعلت فرنسا ترکز اهتمامها على المشرق وترفض أي 
هجرة مارونية الى الخارج لكي تستفید من وجودهم في لبنان ولیکونوا من 
جهة ورقة ضغط فى يدها من اجل ایجاد قاعدة لتدخلها في الشرق ۰ 
ومن جهة آخری يداً عاملة تزود مصانع لبوق بالمواه الاولید ‏ انقافا 
للازمة الحادة التی واجهت صناعة الحریر ۳۹9 


وقع في العام ۱۲۷۱ ه - 1884 م حادثان ثبت . فيما بعد ‏ انهما 
في غاية الأهمية . وهذان الحادثان هما تعيين بشير احمد ابو اللمع 
للقائمقامية المارونية » وقد تمتع بدعم قناصل فرنسا وبريطانيا والنمساء 
وانتجاك بلس مسعد بطري ركا للموارنة .وهو ن تلامیذ مدرسة روما : 

وقد تسبب تعيين بشیر اللمعي في تجدد الصراع بين النصاری ۰ 
لانه سبق لال الخازن ان طالبوا بتعيين احدهم للمنصب »© . کذلك 
طالب الروم الارنوذکس بتعيين واحد منهم لملء المنصب" ۳ وفي 
الوقت ذاته عارضت الكنيسة المارونية تعيين بشیر الذي كان ولاژه لها 
موضع شك ۳ . 


والمعلوم ان هذا الصراع كان قد بدأ قبل هذه الفترة لا سيما بين 
الموارنة أنفسهم . فاذا كان البطريرك يوسف حبيش » حتى وفاته فى 
0١‏ هه - ۱۸4۵ م قد استطاع ان يوحد الموارنة تحت قيادته ويدفعهم 
الى الحروب بعد أن الهب مشاعرهم الدينية » فان خلفه البطريرك يوسف 
الخازن وقد اعوزته قوة الشخصية » لم يتمكن من وضع حد لتزايد 
الانشقاق بين الفلاحين الموارنة ومشايخ الاقطاع . 


۳۳۰ 


وکان من الطبيعي أن يقف معظم الاکلیروس الماروني » وهم من 
طبقة الفلاحین . ضد اولئك المشایخ » لکنهم وقد كان البطريرك کسلفه 
ينتمي الى اسرة اقطاعية بارزة » استنکفوا طيلة حياته ۰ عن الوقوف علنا 
الى جانب الفلاحین . اضف الى ذلك ان حيدر أبي اللمع قائمقام 
الموارنة كان ممسکا بزمام الحالة ۲۳۸ في المناطق المارونية الخاضعة 
لسلطته ‏ فلم یسمح للخصومات ان تتفاقم مدة حیاته » لکن البطريرك 
والقائمقام كليهما توفيا في ۱۲۷۱ ه ‏ ۱۸۵6 .وکان بولس مسعد خلافا 
لسلفیه من العامة . وفی حين كان اسلافه یعتمدون على الاداریین 
الموارنة من اجل توفير الجمانة والتأیید الضروريين » اصبحت الكنيسة في 
عهده الناطق المعترف به باسم الموارنة وأقوى منظمة في لبنان . 

وقد شكل الحاكم ( القائمقام ) والمقاطعجيون الموارنة العقبة 
الوحيدة التى حالت دون ان تصير الكنيسة القوة الوحيدة ضمن الطائفة . 
كان الحاكم الأول حيدر أبي اللمع » قد رشحه البطريرك واشتهر بخضوعه 
للاكليروس كما أسلفنا » وتحملت الكنيسة خلفه نظرا الى الدعم الذي 
منحه اياه القنصلان النمساوي والفرنسي . 

ولكن المسألة اختلفت مع المقاطعجيين » وذلك ان الكنيسة 
اصبحت منزعجة من رعايتهم لها . وكان البطريرك الجديد وهو تابع 
لاقطاعية ال الخازن يحسد المقاطعجيين على حقوقهم وامتيازاتهم 
الاجتماعية لذلك رغب وبالاتفاق مع اكثرية الاكليروش الأدنی ان يقضي 
على سلطتهم»وقد اتاح النزاع المكشوف بين المقاطعجيين والحاكم 
الساروني امام رجال الكنيسة الفرصة لتوسيع سلطتهم وجعل مؤسستهم 
هي القائد الأوحد للأقلية المارونية . 

انتهج بشير اللمعي ‏ بعد تعيينه . سياسة قاسية أساءت الى كل من 
الفلاحين والمقاطعجيين . فقد استبدل عددا من مشايخ ال الخازن 
وحبيش ودحداح » اعضاء العائلات الاقطاعية المارونية الرئيسية » واعتقل 


۳۳۱ 


آخر ين ".وما لبث الاضطراب ان امتد الى رحلة شرا وتو ي فد 
الحاكم سيطرته على المنطقة . 


وفي یور عام ۸ م ۰ اضطر الى ديه سحيو 

الضرائب نظرا للتهديدات E‏ وجهها كال كسروان والمتن باللجو 
لى العنف «۰*) . وقد تمتع ال الخازن ل في بعض تحركاتهم اه 

اه البريطانية التي طالما سعت الى تمتین الصداقة مع الموارنة*۲. 
واستفاد رجال الكنيسة م ن الأوضاع الاقتصادية التي ادت الى افقار 
جماهير الفلاحين وه . وقد وفر هذا الافقار فضلا عن توقعاتهم 
الآخحذة في الارتفاع . الأرض الخصبة للشقاق . في هذا الوضع 
المضطرب عمدت الكنيسة الى توجيه الضربة القاضية لخصومها . 

وقد دعمها الفرنسيون بقوة وكذلك التمساؤيون ۶۳) 2 وكان طانيوس 
شاهين ورجاله يتمتعون بتأیید القنصلية الفرنسية ۲8۳ . 

شکلت الكنيسة المارونية . القيادة السياسية لانتفاضة الفلاحين»فقد 
اتهم الخازنیون آنذاك الاکلیروس بأنهم عملوا بمثابة العقل الموجه 
للعملية كلها “ . 

وكانت الكنيسة.من بين القوى المختلفة المتناقضة في مصالحها مع 
« المقاطعجيين »»القوة الوحيدة التي تملك (« تاطا » متماسكا وجهازا 
دعاوياً واسع الانتشار والامتداد في الأوساط الفلاحية . 

هذا فضادٌ عن أن رجال الكنيسة ككانوا ينتمون الى أصول فلاحية › 
وكانت اوقاف الأديرة قد استثمرت استثماراً دا بفضل الرهبان لدرجة ان 
الأديرة شكلت طرفاً رئيسياً في انتاج الشرانق وتجارتها . 

إل لدو و الى طبخ الكتسة»الماروضة اتب نله ماسجا 
قح وزنها الاقتصادي في الجبل: يفسر الى حد كبير حجم دورها الكبير في 
قيادة الحركة الفلاحية . فهی التق صاغت برنامجها المطليي 9 


iJ 


مسارها وحدودها في نهاية الأمر ”““ . ومطالبة الفلاحين بالغاء الامتيازات 
الاقطاعية وانتخاب مأمور یکون سول عون ادارة کسروان > مثلاً » کان 
اقتراحاً قدمه البطريرك للفلاحین ")لا حباً بالفلاحین بل لتصفية 
الخصوم ودفع السياسة المارونية الى مواقف اكثر تصلباً في تعاملها مع 
المناطق المجاورة ليصار الى بناء دولة مارونية يكون البطريرك على 
رأسها . 

وعندما حاول خورشيد باشا ء المشير العثماني » التدخل عسكرياً 
في كسروان ن لفرض النظام . ضغط عليه البطريرك» بواسطة القنصل 
الفرنسي » ومنعه من المضي قدماً في محاولته . لقد أبدى زعماء الكنيسة 
اهتماماً بالغاً ازاء نتيجة تلك الحوادث » با شا عن نرين ۱ 


لضرورية وحاولا ترجه خطوات المتمردين EE‏ 
فيما بعد بالاشتراك في الشورة مع زعماء الفلاحين » ويمنعه (اي منع 
کرم ) ۰ ترتيب سلام بين طرفي النزاع ^“ . 


التتائج 


لا حاجة الى القول ان نتيجة أحداث كسروان عام ۱۲۷۵ ه ‏ 
۸ م كانت توطيد سلطة رجال الكنيسة المارونية الى أقصى حد . 

ذلك ان تقويض وتدمير مؤسسة الاقطاع المارونية ترك الكنيسة بلا 
منازع وجا تع وحدها بالسيطرة على الموارنة » وكانت منظمة 
الكنيسة > خلافا للمؤسسة الاقطاعية التي خففت الفوارق الدينية » مهتمة 
في نقل الطائفية الى السياسة وتنمية مصالح اتباعها. مع استثناء 
الآخرين . 


ان الكنيسة المارونية » كالكنائس الأوروبية والكاثوليكية الأخرى 
سعت الى حد كبير « ان تدفع قدماً» وبوسائل قسرية كلما دعت 
الضرورة . وجهة النظر الكاثوليكية حول كل قضية عامة » وتشجع على 
« الاعتراف الرسمی للكظلكة بوصفها دين الدولة »۲*۹ . کذلك کانت 
الکتيسة مجهزة مذهباً وتتظیمیاً تصبح مصدر جمیع السلطات في غیاب 
طبقة الاقطاعیین المنافسة . 


وکان قد سبق لها النجاح عن طریق تنظیمها المرکزي . وسیطرتها 
لتامة على النظام التعليمي » وثروتها الهائلة في ان « تحل محل العائلات 
لإقطاعية في قيادة السكان 2 E‏ 

والأمر الملفت للنظر هو أن الفلاحين » فضلا عن ال زعماء 
لإقطاعيين كانوا . طوال الإضطرابات يقدمون العرائض للبطريرك طالبين 
منه التدخل » كل منهم لمصلحته . وكان ذلك تحولاً جذرياً عن 


لممارسات القديمة التی كان البطريرك وفقا لهایزور کبیر الخازنیین 
لیطلب « صفحه وموافقته » 2*9 . 


عودة إلى الحرب 


قام الموارنة تحت قيادة البطريرك بتنظیم آنفسهم من جديد. ففي 
القری والمدن الاهلة بأغلبية مارونية » قام الشبان بتشکیل عصابات 
مسلحة » يقود كل منها « شيخ شاب » » وترتدي لاسا اص و ووااحت 
هذه العصابات تتنقل من مكان الى آخر . 

وكان قائد كل منطقة يحتفظ بسجل يحتوي أسماء الذين تحت 
قيادته » ويقيم الإتصال بسائر الزعماء . 

وفي بيروت انشأ المطران طوبيا عون رابطة لشبان الموارنة "° . 

كما عمد الموارنة من أهل الثروة والنفوذ الى جمع التبرعات لشراء 
الأسلحة والذخائر وتوزيعها على أبناء طائفتهم في الجبال "° . 

وراح زعماء الموارنة يتباهون بالقدرة على تجييش خمسين ألف 
محارب »وقد بعث مطران صور وصيدا الأرثوذكسي الى نصارى راشيا رسالة 
يحثهم فيها على الوقوف جبهة واحدة . 

جاء في الرسالة : 


« قد اجتمع اهالي زحلة » ودیر القمر وکسروان وجزین والأماکن 


Yo 


المجاورة فی جيل لبنان ٠‏ وعزموا على أن یکونوا يدا واحدة . . . م2640 , 

ثم تدفقت الأسلحة من فرنسا . ففي سنة ۱۲۷۵ ه- ۱۸١۸‏ م رسا 
مركب بحري قرب طرابلس وزود أهل زغرتا بالسلاح . 

وکان البطریرك الماروني بولس مسعد لا ينفك يلتجىء الى روما 
ویعمل بموجب تعلیمات البابا ونصائحه . وفي نفس الوقت كان يتبادل الرسائل 
مع نابلیون الثالث ملك فرنسا طالباً منه التدخل لاقامة الدولة المارونیة۹*؛ 


في عام ۱۲۷۷ ه - أيار عام ٠185م‏ بدأ الموارنة بالقتال»وكان 
الیسوعیون الذين تكاثروا في البلاد . قد اشتركوا في الحربءوفي زحلة 
قتل راهب يسوعي هو فردينا ندوبوناشيتا » بعد ان قتل سبعة من 


السام قا 


ويعترف المبشریولیوس رشتر بمسؤولية الموارنة عن الحرب. يقول 
لقن كان اراز نو اة خن > فمو ال ن لبوك ا ری 
بها في عام ۱۸6۲ و ۰۱۸6۵ فانهم ظلوا تواقبيين الى اذلال 
جیرانهم (۷) _ 


ویعترف اللورد دوفرین ب « تعجرف النصاری وتعصبهم بقوة 
المساعدات الأجنبية التی فازوا بها » . وأن « الموارنة کانوا یعتقدون ان 
قد اذنت ساعة فوزهم 1 كما ان دخل الجمارك يشت ان قد أدخل الى 
لبنان من كانون الثاني ۱۸۵۷ الى ربيع ٠185م‏ اكثر من ۱۲۰ ألف 
بندقية و ۲۰ ألف مسدس وكان من المشتهر انصراف المطران طوبيا 
وشركائه الى ايقاظ الفتنة » . الى ان يقول : «فمن العبث وصف 
النصارى بأنهم شهداء قدیسون » ۴۸ . 

واعترفت الصحافة الا كليركية خارج فرنسا بالحقيقة ‏ وبدسائس 
الامبراطور الفرنسي ومناوراته الخبيثة . 


بسن 


فقد أعلنت جريدة « لوکوریه دي لیون » : «انه لم يحدث 
لمسيحبي سوریا ( ولبنان ) الا ما استحقوه كما أن الموارنة کانوا معتدین 
فهم بدأو بالأحداث ۱ )۵٩(‏ . 

والجدير بالذكر أن نظام القائمقاميتين شهد ترسيخاً للعلاقات 
الفرنسية مع الموارنة عموماً والإكليروس خصوصاوکان الفرنسيون يريدون 
اقامة « وطن قومي مسيحي » في جبل لبنان يشكل قاعدة انطلاق لهم نحو 
بقية بلاد الشام » ولهذا فقد قدموا السلاح بغزارة الى الموارنة 

استمر القتال حتی أوائل تموز وقد شمل المناطق الجنوبية والوسطی 
من جبل لبنان والمناطق الساحلية والبقاع . وجری نهب القری وحرق 
المدن وسلب اللاجئین . وتلاحقت المجازر بسرعة مخيفة . 

وکان المبشرون والمرسلون الأجانب یسعون الى توسيع رقعة القتال 
من اجل ایجاد سیب معقول للعدخبلات الخارجية واستغلال هذه 
الاضطرابات بما يخدم مصالح وأهداف دولهم التي أرسلتهم : 

وكان هنري هاريس جسب » احد المرسلين الااميركيين 4 يا 
انذاك في بلدة عبية . حيك عنايشن المعارك عن کثب . بقول فى معرض 
وصفه للوضع : «یوم السبت في 7١‏ ۰ رفعنا علما امریکیا فوق دار 
الارسالية » ۲۱۰۱ . 


دانیال بلس,رئیس الجامعة الأميركية»يحمل المسؤولية للمسلمین 
ونتخول:: « لقد بقینا حیناً بعد الفتنة نخشی هجوماً على بیروت .۰ . ثم 
ان جمیع المسلمین من ذلك النوع السافل کانوا في كل مکان یلوحون 
بعصیهم ونبابيتهم » ۲۳۷ . 

اصطدم قتال الموارنة بعوائق كثيرة جعلتهم یخسرون الحرب مرة 
ثانية . ویمکن عزو هزيمة الموارنة الى التنظیم الرديء » والقيادة غير 
الكفوءة وانعدام الانضباط والعجز عن اشراك جمیع النصاری في 


۳۳۷ 


الحرب . 

ان اخفاق الموارنة الكامل في تحقيق أي من أهدافهم وما ترتب 
على ذلك من ضخامة خسائرهم ارغمهم على التماس السلام » وذلك 
عندما سارعوا الى الموافقة على وقف الحرب » وعلى عدم المطالبة 
بتعویضات وعلى اعتبار الأحداث الماضية منسية » لكن مواقفهم تبدلت 
عندما قررت فرنسا ارسال سبعة الاف جندي الى بيروت بموافقة 
بريطانيا . 


في شهر آب نزلت جيوش فرنسا في بيروت تعويضاً عن الهزيمة 
التي لحقت بحلفائها وكذلك تعويضا عن الخسارة الأدبية التي نزلت بها 
سنة ۱۲۵۹ ه- ٠184م‏ . وعمد قائد الحملة الى الإفادة من الترحيب 
الذي لقيه من الموارنة لينصب نفسه حامياً لهم ومدافعاً عن حقوقهم . 
جاء في رسالة السفير البريطاني في استانبول الى وزير خارجيته معلقاً 


على الخطة : 


اذا ازل جیش فرنتي في بسروت فان جزها كبيرا من ن السکان 
الذين یعتبرون آتفسهم فرنسیین (موارنة لبنان ) سینضم فوراً الى الجیش 
القع جو لجا ريقلل ی و عي ی 
نفوس الآخرين من السكان » او اخضاعهم . فمن المتوقع ان تزداد قوة 
فرنسا ازدياداً عظيماً من كلتا الناحيتين الأدبية والمادية » وذلك عبر ترويع 
الفئات الأخرى التي يشكو منها الموارنة » او عبر القضاء عليهم » 29 . 


وفي الثاني والعشرين من آب 180 م كتب القنصل البريطاني 
العام في بيروت الى دولته يقول . 


«لست أرى ضرورة للقول بأن المسلمين ينظرؤن الى الاحتلال 
الفرنسي بأشد ما يكون من النفور والكراهية . وان المرء ليستطيع ان 


۳۳۸ 


یلاحظ امارات التجهم على وجوههم عندما یشاهدون الجنود الفرنسیین 
یمرون من آمامهم كما أن تصرفاتهم العامة تنم عن انفعال وتهییسج 
وغضب » » ویتابع : «ومن جهة ثانية نری أن النصاری . عند نزول 
الجنود الفرنسیین الی البر + کانوا یسرعون الى حمل أسلحة العساکر 
وجرابات امتعتهم وغيرها فینقلونها الى المعسکرات المعدة لهم تخفيفاً 
عنهم ‏ بینما كان اخرون منهم یقدمون للجنود الماء والتبغ والشراب 
وأشياء آخری مجانا » ۲۳ . 

ولا یفوتنا أن نذکر ان بریطانیا التي كانت على عداء مع فرنسا 
بسیب تضارب المصالح » والهادفة الى اقامة دولة يهودية في فلسطین ۰ 
فکرت بغزو سوریا وفلسطين انطلاقاً من جبل لبنان اقتناعاً منها بأن الدولة 
اليهودية لا یمکن ان تقوم وتستمر في فلسطین وتستوعب ثمانية ملایین 
يهودي يأتون إليها من اوروبا اذا كانت على عداء مع الجبل . 


ونفس الدوافع التي كانت وراء تشجيع تشجيع الغرب لاستقلال ماروني في 
لبنان » كانت وراء ند تشجيع تشجيع الغرب للحكم الصهيوني في فلسطين 5 


المتصرفبة : اول صيغة للوطن القومي الماروني 


ان الصدامات الذمؤينة الح استمرت عشرين: عباماً والتى تمت 
یط ماش من اقرا ورن الأؤزوية الأغرى ۾ كانت مرغت اساسا 
لمطالبة الموارنة بشكل علني وصريح بوطن قومي ماروني يكون متمتعاً 
بالحماية الأجنبية . 

ومنذ عام ۱۲۷۷ ه- 1830 م سعى الموارنة للسيطرة على جزء 
أساسي من لبنان ليكون وطنهم القومي » بمساعدة ودعم من فرنسا ودول 
الغرب الأخرى . 

وسببب تعذر وجود اتفاق استعماري على دولة واحدة ‏ كان لا بد 
من حماية جماعية آوروبية لبروز كيان سياسي غربي في جبل لبنان باسم 
نظام المتصرفية . وهو الصيغة الأولى للوطن القومي المسيحي . 

وهكذا تحول جل لبنان. الذي كان سابقاً منطقة إسلامية » تحول 
الى مركز للتامر على الشعوب الإسلامية » وقد اتضح هذا أيام الحرب 
العالمية الأولى ومن خلال محاكمة العملاء والجواسيس الذين عملوا 
لصالح فرنسا وبريطانيا . 


Te 


ومن خلال نظام المتصرفية وصلاحياتها اصبح المبشرون الأوروبيون 
يسرحون ويمرحون دون رقيب أو حسيب » وقد اتخذ الفاتيكان جبل لبنان 
مرکزاً للتبشير'في الشرق ثم اقندی بالفانیکان بسطریرك مسوسکو 
الأرثوذكسي والكنيسة البريطانية والكنيسة الأمريكية . 

لقد أصبحت هذه الدويلة باباً للفتنة ولوقوع المسلمين في الفكر 
العلماني الكافر الذي ينادي بفصل الدين عن الدولة ثم المناداة بالقومية 
العربية » والقومية السورية + والقومية اللبثانية . 

ومن خلال نظام المتصرفية انفصل المسلمون في جبل لبنان عن 
قضايا وهموم العالم الإسلامي . وعن قضايا التحرر ومحاربة الاستعمار 
الايطالي والفرنسي والبريطاني في المغرب العربي ومصر وأجزاء أخرى 
من البلاد الإسلامية . 


وسنعالج هذه المسائل بالتفصيل . 

كيف تمت صياغة هذا النظام ؟ 
لقد أشرنا إلى ان احداث عام ۱۲۷۷ ه ‏ ۱۸۲۰ م خلقتها المواقع 

الاجتماعية والسياسية التي احتلها الموارنة نتيجة التغلغل الاستعماري 
الأوروبي » ثم وجدت فرنسا الفرصة سانحة لها فنزلت جيوشها على 
شواطىء بیروت بحجة حماية الموارنة . 

في ظل هذه الهيمنة المارونية ۰ وتدخل الجیوش الفرنسية وضعف 
الدولة العثمانية شكلت لجنة دولية مؤلفة من ممثلي الدولة العثمانية 
وفرنسا وانکلترا والنمسا وروسیا والمانیا لت في اسباب الاضطرابات 
ولتقدم توصیات لاعادة تنظیم البلاد سیاسیا . وفي الخامس من آبلول 
۰ انعقدت اللجنة في پر وت لل للبحث في نظام الجبل . 

ان مجرد تأليف هذه اللجنة للبحث في قضية لبنان یعتبر نصراً 


ضرف 


ساحقاً للدور الماروني الذي استطاع ان يبرز الى الوجود وفي غفلة من 
الزمن مشكلة تخص لبنانوتتبارى في حلها الدول الأوروبية » وفي الوقت 
نفسه تكون مبرراً للتدخل الأجنبي » تساعده في ذلك الامتيازات الأجنبية 
التي حصلت عليها اوروبا عبر القرون . 

ان الموارنة باثارتهم للفتن الطائفية كانوا يريدون تحويل لبنان الى 
مشكلة دولية لكى يصار فيما بعد الى اقتطاعه من الأرض الاسلامية 
وتحويله الى دولة مارونية : 

ثم ان فرنسا آرادت في البداية خلق « الدولة المسيحية » © ۰ 
ففیما كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها في بیروت وجه ( بوفور ) قائد الحملة 
الفرنسية ضمن خطة منسقة للضغط على اللجنة الدولية > كتاباً الى دولته 
یقول فيه : « انصح باقامة امارة مسيحية في جبل لبنان وضم الساحل اليه 
وصیدا وبیروت وطرابلس » ۲٩‏ . 

ومهما يكن من آمر فان الصيغة التي طرحت کحل للتناقضات 
المختلفة » قد تحکم فيها من جهة توازن مصالح الدول الاستعمارية 
ومن جهة ثانية ميزان القوی الجدید الداخلي كما استقر اثر الاحداث » 
واثر التدخل العسكري الأجنبى الذي شکلت الفرق الفرنسية قوامه 
الرئيسي » والذي كان من آهم نتائجه المباشرة ترجیح كفة الموارنة . 


وقد آصرت الحک ومة الفرنسية على بقاء الاحتلال حتی تنتهي 
اللجنة الدولية من آعمالها > فادی ذلك الى تصلب بریطانیا التي حاولت 
جاهدة وضع سوریا كلها تحت وصايتها الذاتية . آما فزنسا فکلئت: رید 
هذا الکیان السوري المستقل ولکن بشرط ان یکون قاعدة لنشر النفوذ 
الفرنسي وتطویره . وقفت الدولة العثمانية معارضة البحث في أي مشروع 
من هذا القبیل » فافشل هذا المسوقف بعض مخ ططات الانکلیز 


والفرنسیین ۰ 


۳۳۲ 


ما ا و الجذاولات ب قفدت الج الدولية ویر الى 
ممثلي حكومات الأعضاء في استانبول . وكان سبب عجزهم عن الوصول 
الى اتفاق في تاريخ أقرب يعود الى تبنيهم اراء متضاربة ومحاولة كل 
منهم كسب اكبر قدر من الإمتيازات للطائفة التي يناصرها . وهكذا دعت 
فرنسا الى توحيد الجبل واعادة الامارة الشهابية . كما واراد قائد بعثتها 
العسكرية ان يضم المدن الساحلية طرابلس وبيروت وصيدا الى الجبل ۰ 
ويؤسس امارة نصرانية تکون معقلا لجميع نصاری بلاد الشام "° . 
ولذلك حرص وشجم ابناء الجبل على توقیع عرائض بهذا المعنی 
وتوجیهها الى الحكومة العثمانية واللجنة الدولية » وبهذا الصدد . تم 
الحصول على نحو أربعين الف توقیم ۳ . اما انکلترة فقد اقترحت 
اقامة ثلاث دول : درزية ومارونية وارئوذکسية ^ . 

ودعت روسیا الی اقامة امارة ارثوذكسية » او على الأقل منح 
الارئوذکس الاستقلال الاداري . 

تبنی الممثلون الذبلوماسيون للدول الأوروبية الخمس والدولة 

العشمانية في التاسع من حزيران 1851١‏ صيغة الادارة الجديدة للبنان ٠.‏ 
ومع ان النظام الجديد لم يكن مفصلا ليلائم اي من الخطط الأصلية التي 
وضعتها الدول الأجنبية للبلاد » فقد كان مالسا بلا ريب للأقلية 
المارونية . 


وفي وقت لاحق ادخلت بعض التعدیلات على النظام الجدید 
وأقرت الصيغة النهائية في السادس من آیلول ۱۸۱6 م ودام العمل باحکام 
هذا النظام طوال نصف قرن حتى ۱۳۳۲ ه 1914 م . 


اما أبرز بنوده فكانت : 


- «یتولی ادارة جبل لبنان متصرف مسیحی کائوليکي ينصبه الباب 
العالي بعد موافقة الدول موقعة المیثاق ویکون مرجعه اليه مباشرة » . 


NE 


وانتمائه الكاثوليكى وتبعيته للكنيسة الرومانية الكاثوليكية أي انه يعمل 
بوحي من سياسة فرنسا التي تعتبر البنت البكر لتلك الكنيسة التي يترأسها 
بابوات روما يقول أنيس صايغ أن الدول ارادت من ذلك المشروع 
« جعل لبنان بلدا 5 سا 39 

ونصت احدی المواد على الاستقلالية المالية لادارة المتصرفية . 

وقضى النظام الجديد ان یعاون المتصرف في شون الحکم 
مجلس إداري يتألف من اثني عشر عضواً : سبعة من النصارى بينهم 
أربعة موارنة مقابل خمسة اعضاء من المسلمين . 

ترأس المجلس الأول عمون عمون ( ماروني من دير القمر) 

وكانت رئاسة المجالس الادارية حكراً على الموارنة » فقد بلغ عدد 
هذه المجالس طوال عهد المتصرفية خمسة عشر مجلساً وبلغ عدد رؤساء 
المجالس تسعة رعشو رتسا من السوارثة یمقلون العائلات التالية : 


العائلات الدورات 
عمون ° 

شهاب ۳ 

ابو حاتم ۳ 

قیقانو ۱ 

منصور ۱ 

السعد ۲ 

الحويك ۱ 

ابو اللمع ۳ 

المجموع ۱۹ سفن 


ان سياسة هذا المجلس كانت متوافقة على الدوام مع مصالح هذه 


۳۳ 


العائلات التي استفادت منه كثيراً لتثبيت مواقم سیطرتها الاقتصادية 
ونفوذها السياسي وقد كان لهذه المناصب آثار بعيدة المدی ذلك انها مدت 
أصحابها بأسباب القوة والتفوذ السياسي . 


ولهذا فان زعامة العائلات المارونية التی استفردت بمرکز الرئاسة 
في ظل المتصرفية اجتهدت لتؤثر في توزیع المغانم بحيث تفید جماعتها 
وتزيد من ثروتها ع وقد استمر هذا الوضع في عهد الانتداب الفرنسي 
وبعده . 


یقول حبیب باشا السعد . احد رژساء تلك المجالس : ۲9 


« الشخص عن دنا وظيفة . ايا كان الشخص ومن حيث جاء لا 
فرق . الوظيفة تعطي الجاه . تصون الحقوق . تبیح التجاوز على 
مقدار » فکلما علت الوظيفة كلما اتسعت داثرة التجاوزات » الوظيفة 
تجلب الأصحاب تلف الوفود الى دارك » تحيطك بشراذم من المتملقین 
طلاب الحاجات . تخسر الوظيفة تصغر الدار » وینبت الحشیش على 
الدرج » . 


اذن » لم ينه الالغاء السرسمي للمؤسسة الإقطاعية في العام 
۸ هه - ١185م‏ العلاقة الإقطاعية ولا السلطة الاقطاعية . فالأسر 
الاقطاعية في النظامين : « المتصرفية » و« الجمهورية اللبنانية » وان 
جيردت من السلظة الرسهیة المتاطة سايقنا هاف الكو انها عوضت 
خسارتها بتولیها الناجح لدور الجهة الناطقة باسم طوائفها المختلفة . ومن 
اجل ضمان الاستقرار والاستمرار ‏ جند المتصرفون المتعاقبون الاسر 
الاقطاعية فى خدمة الحکومة » وهی عادة دعمت مطالبهم ومراکزهم 
الاقتصادية والاجتماعية ۲۳ , 


وهكذا صارت العودة المتكررة الى المنصب العالي السبيل الرئيسي 


۳۳۵ 


لصيانة امتيازات الأسر الإقطاعية . 

ويعترف بشارة الخوري بهذا الوضع اذ يقول : 

« وجعلت الوظائف الكبرى وقفاً على العائلات الكبيرة في البلاد الا 
ما ندرء وذلك اثر من الاقطاعية العملية بعد أن زالت رسمياً بحكم 
النظام الجديد . والوظيفة آنذاك كل شيء فهي مطمح الأنظار ومصدر 
النفوذ والوجاهة »۲۹ . 
من الكاثوليك والموارنة » جاء في شکوی للمسلمین : « . . . فالمتصرف 
نصراني 3 وکاتم اسراره ورؤساء كتابه ورئيس العسكرية ورؤساء الدواوین 
واعطائنا راحتنا وحكومتنا متركبة من الطائفة التى طالما بذلت دمها حباً 
بخروجنا من جبل لبنان » ۲۹ . 

ان التغيير الذي طرأ على جبل لبنان في عهود سابقة نتيجة 
لحملات التهجير التى تعرض لها المسلمون » هذا الاغتصاب الذي 
استمر بضعة قرون » جاء النظام الجديد ليكرسه ويعطيه إطاراً شرعياً . 

وهكذا أصبح جبل لبنان في عهد النصارى وبفضل نظام المتصرفية 
مركزا للتامر على جميع المسلمين في هذا الشرق . 

فكلما اغتصب الصليبيون منطقة عمدوا إلى تنصيرها وطرد 
المسلمين منها تمشياً مع خطة اخراج « الغرباء » » لتحويل لبنان في 
النهاية إلى قطعة من أمهم الحنون فرنسا . 

هكذا تتالت حلقات المشروع الماروني ۰ وتوالت حملات التصفية 
والاغتصاب في لبنان منذ ما يقرب من سبعة قرون كاملة , 


ج أن رو تدای كانت عا غامد هة سادا تر الخدت مب 


۲۳ 


عام ۱۳۷۷ ه- ۱۸۰۰ م تفقد طابعها الاسلامي . وکان البطريرك 
الماروني یوحنا الحاج من اکبر العاملین على تصفية الوجود الاسلامي في 
جبل لبنان . 

یقدر ( ۷11۵1 ]01126 ) ان عدد سکان بیروت ارتفع في اواخر 
القرن التاسع عشر للمیلاد الى ۱۲۰ ( مئة وعشرین ) ألف نسمة ولم 
يشكل المسلمون انذاك الا ثلث عدد السکان مقابل ثلثين من النصاری 
آغلبهم من الکائوليك ‏ حوالي أربعين آلف نسمة ) © . هذا وکانت 
النشاطات في المدينة لا سیما فى میدان التصدیر والاستیراد بيد العائلات 
النصرانية 2 ۱ 

ولم يقتصر هذا النشاط على تصدير الحرير من الجبل الى فرنسا . 
زاتما كان يمفد”الى'السوق السوری"بکامله حیث كانت عناصتر هه 
العائلات تلعب دور وكلاء التصدير والاستيراد من سوريا إلى اوروبا 
وبالعكس » وهكذا شعر جبل لبنان خلال اربعين سنة تقريباً من تاريخ 
المتصرفية » بازدهار اقتصادي سببه توظيف الرساميل الأجنبية والمغتربة 
والإمتياز السياسي الذي احتضتته الدول الأوروبية . 


وعلاوة على هذه الهيمنة المارونية فان التمثيل في مجلس الادارة 
لم يكن يتم بادىء الأمر على اساس انتخابي » وانما بتعيين من قبل 
المتصرف الذي منح سلطات واسعة » ووفق تسوية كان يلعب الاكليروس 
الماروني دوراً مهما فيها . 

ثم لما اتبعت الطريقة الانتخابية ( طريقة تكليف شیوخ الصلح في 
القرى ) تحول مجلس الادارة الى مسرح صراع بين قوتين اساسيتين» 
السلطة « المدنية » المتمثلة بالمتصرف من جهة » والاكليروس المارونی 
من جهة ثانية » واماالمرشحون وهم في غالبيتهم لا سيما بالنسبة 
لمرشحی الموارنة ‏ من الاغنياء الجدد » فشكلوا حيال اكثرية المتصرفين 
ادوات ابتزاز لیس اکتر . 


۳۳۷ 


ان المتصرفية حققت للموارنة نصراً ساحقاً لأنها منحتهم کل 
الامتيازات التي كانوا يحاربون من أجلها وا صبحت بالنسبة لهم ا لصيغة الأولى 
على طريق بناء الوطن القومي الماروني. 


ان هذه الدويلة كانت الرحم الذي يأوي الجنين الاستعماري لكي 
يخرج الى النور في الوقت المناسب . 


لقد استطاع الأوروبيون فرض ارادتهم وقدموا صيغة الحل كما يحلو 
لهم وبشكل يمهد الطريق أمام مشاريعهم في التسلط والاستعمار . 


بعث قائد الجيش الفرنسي بوفور رسالة الى نائب القنصل البريطاني 
قبيل رحيل الجنود الفرنسيين في الخامس من حزيران ۱۸۲۱ م يقول فيها 
ن قوة بحرية ضخمة تتألف من جنود فرنسيين ومن جنود ينتمون الى 
الدول الكبرى الأخرى . ستصل قبل انسحاب الجنود الفرنسيين لمنع 
عمال الشغب ‏ او قمعها اذا وقعت . وفي حال وقوع اضطرابات فان 
لقوات الفرنسية ستعود مرة أخرى ولكن لتبقى هنا "© . 


لقد جاء نظام المتصرفية لمصلحة الأقلية المارونية » فقد الغى 
لامتیازات الإقطاعية وحصر مركز الحاکم في لصراني اعطاه سلطات 
تنفيذية واسعة بحکم مسژولیته في المحافظة على النظام والأمن » وجبي 
لضرائب » وتعیین وکلاء اداریین وقضاة » ودعوة الم‌جلس الاداري 
لمركزي الى الانعقاد وترژسه وتنفیذ احکام المحاکم .وکذلك زاد هذا 
النظام من قوة الا کلی روس الماروني الذي خرج من احداث (۵۸ - 
۰ م ) بانتصار کبیر . كانت الانتفاضة الفلاحية قد کسرت هيبة خصومه 
« المشایخ » . وکانت الحرب الأهلية قد اعطت الکنيسة الماروئية من 
خلال دورها القيادي فیها وزنا اجتماعیا وسیاسیا وتنظیمیا شدید الفعالية . 
اضف الى ذلك الوزن الاقتصادي للاديرة المنتشرة بكثافة في كل مکان 


۳۳۸ 


من جبل لبنان » لا سیما فی مناطق کسروان والشمال,وقد ملکت هذه الاديرة 
ثلث الأراضي الزراعية في الجبل » وشکلت طرفاً مهماً في انتاج شرانق 
الحررير ۳۶ , 


اذن كان من المحتم ان يقطف الاکلیروس الماروني مار هذا 
الانتصار في المرحلة اللاحقة . ولم تكن سلطة المتصرف لتحول دون 
ذلك . صحيح ان الاكليروس لم يكن باستطاعته استلام السلطة مباشرة 
لكنه كان يعمل على حل واقع « الثنائية » لصالحه . وبصورة يشل فيها 
صلاحيات المتصرف بشأن كل ما يمكن ان ينتقص من امتيازاته وهيمنته . 
وعندما كان يحصل اي خلاف بين المتصرف والموارنة فان التسوية كانت 
تأتي بشكل لا ينتقص من الهيمنة المارونية شيئاً . 

وكان رجال الكنيسة المارونية يتدخلون في انتخابات مجلس الادارة 
وتعيين الموظفين واصدار الاحكام القضائية وفق مقاييس من شأنها ان 
تضمن غلبة اكليركية ‏ مارونية . 

لقد اعطى النظام الجديد الكنيسة المارونية سلطة واسعة على 
رعاياها وبسط نفوذها على جميع مستويات الحكم . 

وكانت الدولة العثمانية قد منحت الاديرة المسيحية امتيازات 
خاصة . فأعفت أغنام الأديرة من الرسوم وأصدرت عام ۱۲۸۱ ه 
4 م نظاما تضمن اعفاء جميع اصناف الرهبان من تبعة الدولة 
العثمانية والدول الأجنبية والمذاهب المختلفة واعفاء اديرتهم من الرسوم 
الجمركية وغیرها من التجهیزات (۲۹) . 

ان تاريخ المتصرفية هو تاريخ السيطرة السياسية المارونية » التي 
كانت تحد منها احیان ا سلطات الحاکم وبعض القیود المتضمنة في 
النظام . والجدیر بالملاحظة ان النزاعات الرئيسية التي نشأت في عهد 
المتصرفية كانت إما بدافع أو بتشجیم من رجال الكنيسة المارونية التي 


۱۳۹ 


عت الى الت لتخلص من هذه القيود . 
كان الموارنة وحدهم قد امتلكوا » دون باقي طوائف الجبل التنظيم 
والقيادة القادرين على الضغط من اجل مطالبهم . ولذلك لا غرابة في كون 
معظم الاضطرابات التي وقعت خلال عهد المتصرفية نتيجة من نتائج التهييج 
الماروني . 
جاء فى كتاب « السفير » » « المارونية السياسية » : 


« هذه المتصرفية التي كان الماروني يحس انها انما خلقت له » 
فتوزیع مقاعد مجلس ادارتها اعطی السرا كيدا وتا 
المتصرف ی ان تن وان كان ام 
كاتوليكياً او تاوا . وعندما كان يغيب كان الماروني من اعضاء 
مجلس الادارة هو الذي يقوم بدور وكيل المتصرف . ويكفي التعمق في 
فهم ظاهرة ثورة يوسف كرم حتى ندرك كم كان الموارنة يعتبرون نسبة 
الدولة المستقلة في جبل لبنان دولتهم . وكم كان رجال منهم يشعرون 
انهم اصحاب الحق في ادارة شؤونهم فيوسف كرم هو طموح الموارنة 
لأن يحكموا هم او يشاركوا في الحكم بشكل حاسم » . 

وجاء فى محاضرة للدكتور وجيه كوثراني . القاها في مركز الاتحاد 
اللبناني للطلبة المسلمين في ۷- 4 - ۱۹۸۵ ما ملخصه : 

« ان نظام المتصرفية أرسى وضعية وحالة سياسية في الوسط 
المارونی تتلخص بالحماية الفرنسية لبقعة معينة من جغرافية المنطقة 
السياسية » وبأن البطريركية المارونية هي الزعيمة السياسية لهذه الحالة » 
فاندمج في الوعي السياسي للموارنة » فكرة فرنسا كحامية » فكرة 
البطريركية كزعيمة سياسية وفكرة امتياز المتصرفية كإدارة شبه مستقلة عن 
الدولة العثمانية » هذه الفكرة » فكرة الامتیاز ۰ بدأت تترسخ وتنتظر 
الظروف الدولية التي تسمح لها بأن تتجسد على مستوى الاستقلال 

الفعلي 4 


۳:۰ 


ثورة یوسف کرم 

في الأشهر الأولی من الاحتلال الفرنسي وفیما كانت اللجنة الدولية 
منعقدة في بيروت عين يوسف كرم وبطلب من فرنسا خلفاً لبشير أحمد 
أبى اللمع في قائمقامية النصارى وكان هذا الرجل الذي لمع نجمه في 
الحرب الأهلية عام ۱۲۷۷ ه  ۱۸٠١‏ م محبوباً على وجه العموم من 
الموارنة » ومدعوما من أوساط ذات شأن في فرنسا . 


وفي المدة القصيرة التي قضاها يوسف كرم في هذا المنصب توفق 
الى غزو كسروان وقهر طانيوس شاهين زعيم ثورة الفلاحين هناك , 
وسمح للأسر الاقطاعية التي جلت عن المنطقة بأن تعود اليها . 


وهکذا عندما استتبت الأمور للكنيسة كانت النهاية الصامتة 
والمغمورة لطانیوس شاهین بایعاز من البطريرك نفسه ۰۱ . 

وقد امل يوسف کرم ان تسند اليه حاكمية لبنان كله . او على الأقل 
ان يثبت في قائمقامية النصارى بعد ان تنتهي اللجنة الدولية من عملها . 
لكن امله قد خاب لأن قائد القوات الفرنسية لم يكن من المعجبين به. 
فقد آثر ان يرى مجید شهاب حفید بشیر الثاني ی لبنان(۱. 
واخيراً تم تعیین داوود باشا الأرمني اول متصرف . وکانت فرنسا قد قبلت 
بنظام المتصرفية كتسوية . 

وبقيت الأوساط الفرنسية التي عارضت قيام هذا النظام في الأصل 
ترفض مكرك ات اباي ۽ للقضية اللبنانية . وعمدت هدذه 
الأوساط الفرنسية الى تشجيع الموارنة على الفوز بأکبر قدر ممکن من 
الأستقلال » فدعمت موقف یوسف کرم وشجعت الموارنة على اعتباره 
المثال الأعلى للبطل اللبناني » وهکذا نشأت عند الموارنة » حول 


۱۲۱ 


شخص يوسف كرم » فكرة القومية اللبنانية المسيحية . فكان نموها 
بتشجیع الأوساط السياسية والدينية الفرنسية لها "^ . 


وقد استمر الموارنة في البترون وبشري في الشمال . وفي عهد 
المتصرفية»في اعتبار لبنان وطنا مسيحياً قبل كل شيء . والمطالبة بتوسيع 
رقعة هذا الوطن المسيحي حتى يصبح صالحا للبقاء ۸۳ . وكانوا متشبشير 
زاف الكريسة الخاست كافاسة او او اکت ا لك 
رفضوا وبدافع ولائهم لذکری يوسف کرم . ان يتعاونوا بكل قلوبهم مع 
المتضرفية التی كرست نصرنة لبنان ۶ . 


الموارنة الدینیین سيطرة تامة تقریبا على ترشیح وتعیین ممثلیهم . 

ان نظام المتصرفية انشیء في الاصل لضمان مصلحة الموارنة. ومع 
ذلك فان ذوي المطامح السياسية ازدادوا مع الأيام نقمة علیه . حصوصا 
لأنه قضی بأن یکون المتصرف من غير اللبنانیین ومن غير الموارنة.ویمکن 
في نطاق هذا المنظور تقدیم تفسیر أفضل لقیام ثورة یوسف کرم (*۸) 
الذي كان عام ۱۲۷۷ ه-- ۱۸۰۰ قائد فرقة عسكرية . 

ولقد شكل عصيان يوسف كرم اخطر تهديد واجهه داوود باشا فی 
فترة حكمه . 

وتميز موقف الكنيسة بدعم شديد لحركة العصيان التي قادها يوسف 
كرم فالخوارنة في القرى كانوا يدعون الناس في الكنائس للمشاركة 
الفعلية ثم حولوا الأديرة الى مراكز للتجمع والتعبئة » وحمل الكثير منهم 
السلاح مع كرم ل" 


وكان داوود باشا لدی اجتماعه بالموارنة يرتدي صليباً ليذكرهم بأنه 
كاثوليكي . ومن اجل ان يكسب تأييدهم بشكل كاف . 


NEY 


ومن اجل هذا الغرض ٠‏ زار مناطق الشمال بقصد تلطیف ابة 
اجراءات غير شعبية والحصول على تأیید بطريرك الموارنة وتعاونه . غير 
ان البطريرك » الذي لم يكن متحمساً للنظام الجدید . مضی يهيج الناس 
من اجل تعيين ماروني للمتصرفية . ولذا اصبحت علاقاته مع داوود باشا 
غير ودية مما جعله بلا ريب » اقل استعداداً تسهیل مهمة المتصرف . 
كما ان اقدام المتصرف على نفي كرم » الذي غدا رمز التحدي الماروني 
للنظام وممثل مصالح الکنيسة الى مصر » لم يساعد على معالجة التردي 
في تلك العلاقات.ورغم بعض العداء الذي واجهه المتصرف في 
اسفاره » فان سياسة اللين التي انتهجها وقرنها بتصميم ثابت على عدم 
دعوة القوات العثمانية الى دخول هذه المناطق الشمالية » اكسبته تأییدا 
مل ين السكان فا إلى تيو با عراز س د وسرت 
الحكومة » 99 . 

وقد سهل التأیید والتشجيع اللذان تلقاهما داوود باشا من القناصل 
الارن ممه الى حت كي وادواكا منبه لقوة تود فیرنبسا بين 
الموارنة » نمی علاقات عملية حميمة مع القنصل واليسوعيين الفرنسيين 
واستخدمهم لتهدئة المناطق المارونية واعادة الحياة الطبيعية » ثم منح 
القسس الموارنة حرية مطلقة في العمل والتخطیط واستؤنفت السيطرة 
TEGO‏ ا ۲۱ 

فقد لوحظ انه فى غضون سنة واحدة أي ۱۸۰۲ - ۱۸۱۳ م كان 
ثاشا مشتري مستندات بيع العقارات المسجلة البالغ مجموعها ۱۲۲۰ 
مستندا من النضارى ( . 

واحتفظت المتصرفية بموجب النظام الجدید بایرادات الدولة من 
ممتلکاتها الواقعة فى الجبل ‏ واستفاد الموارنة من هذه الاجراءات فقد 
زيدت حصصهم من مایب اللحكومية على جميع مستويات الادارة . 


في عام من هذا :وز عة رمف کر فیا الى لبان 


۳:۳ 


وکانت فرنسا مصممة ۰ کمایبدو علی دعم نظام داوود باشاء‌ذلك لانها 
كانت تعتقد أن النفوذ السياسي الغربي الذي حققه نظام المتصرفية هو 
ملك لها غ000 . 

فشلت محاولات داود باشا لکسب الحظوة لدی البطريرك » فقد 
كان عرض . MES‏ القيام بزيارة الب طريرك وطلب منه أن يملا 
المناصب الحكومية الشاغرة بمرشحيه ورغم ذلك استمر الاكليروس في 
جمع التبرعات لكرم 3 وحث الناس على تأييده 5 

ولكن بعد تدخل القنصل الفرنسى تخلت الكنيسة فجأة عن يوسف 
كرم » وكتب البطريرك اليه يدعوه للامتثال والخضوع لأوامر المتصرف . 

هذا الموقف المفاجىء للكنيسة يفسره الى حد كبير موقف الحكومة 
الفرنسية المعارض لأي تحرك من شأنه اضعاف صيغة النظام الجديد 
الذي يحتضن مصالح فرنسا في الجبل . 

كذلك فان موقف البابا المعارض لعصيان يوسف كرم كان له تأثيره 
بتلا ف 


والحقيقة ان ما كان يبتغيه الاكليروس الماروني ليس هو ايصال كرم 
الى الحكم وهو أمر يعرف البطريرك جيداً » انه يستحيل في ظل الظروف 
الدولية السائدة . شكل عصيان كرم ورقة معارضة ووسيلة ضغط ليس 
اکثر . فكان ان انفرط هذا الحلف بين كرم والبطريرك بعد التدخل 
الفرنسي والبابوي لمصلحة داوود باشا . واصبحت مؤسسات النظام 
الجديد في خدمة الاكليروس والأقلية المارونية عموما . 

وكانت فرنسا قد تجاهرت بحماية يوسف كرم لما أراد زيادة خراج 
لبنان من ۳۵۰۰ كيس الى ۷۰۰۰ كيس ليزيل العجز من موازنة الجبل 
فنال من عسكر المتصرف فاستنجد هذا بوالي دمشق وبيروت فأرسلا الى 
متصرف الجبل زهاء عشرة الاف مقاتل فسارت الى كرم . وعندها تدخل 
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بیروت على باس قاضداً الي فرنسا وكان ذلك سنة ۱۲۸۳ ها 
۹ . 


أمثلة آخضری 

ومن بعض مظاهر التكامل في المصالح بين الزعامات المبارونية 
ومؤسسات النظام الجدید انه في عام ۲ ها ۱۸۷۵ مم عندما قدم 
المتصرف رستم وام رع تر 

- في عام ٤‏ هه - ۱۸۷۷ م دعي احد الرهبان للشهادة في قاعة 
المحكمة بيد ان البطريرك رفض السماح للراهب بالامتثال امام المحكمة 
وذلك حرصاً على ان يبقى رجال الكنيسة غير خاضعين لسلطة القضاء 

وكذلك فان الازمة التي قامت بين المتصرف رستم باشا والمطران 
بطرس اليستاني تبرهن علی مدی نفوذ لبطارکة . 

كان المطران - وهو صدیق قدیم لیوسف کرم - قد حاول ان یحرض 
الأهالي ضد الحاکم وذلك بالرغم من معارضه ال طريرك لهذه السیاسه ۰ 
اد اعتقال المطران ونفیه الى فلسطین » وسرعان ما 

سى البطريرك خلافه مع المطران وتدخل القتصل الفرنسي من اجل 
و فكان ان عاد هذا الأخير مكرما على ظهر سفينة فرنسية الى 
توب 

فى اطار ميزان القوی هذا حيث هیمن الاکلیروس الماروني 

E‏ , کانت تبنی ادارة جبل لبتان . ولغل هذا ما جعل اعد 
المراقبين الاوروبيين یصف البطريرك عام ۷ هھ ۰ م بأنه 


۳:6 


« الزعیم السياسي والديني لأمة تيوقراطية » ۳“ . 

لقد تمتع الموارنة بهيمنة واضحة جعلتهم یدیرون الأحداث 
لصالحهم فغداة اعلان دستور عام ۱۲۹۳ ه - ۱۸۷۲ م وطلب السلطان 
العثماني باجراء انتخابات مندوبين الى « مجلس المبعوثان ».انتفض 
الاكليروس الماروني مدعوماً من القنصلين الفرنسي والروسي وعارض 
تطبيق الدستور في الجبل بدليل ان « لبنان يتمتع منذ خمسة عشر عاماً 
بدستور خاص تضمنه له الدول الكبرى وهو كالباب العالى لا يمكنه اجراء 
تحویر فيه ». وعندها اتصل الوالي "الغثماني” بالقنصل الفرنسي طالباً منه 
لتدخل لدی مجلس الادارة لاقناعه م یتساءل هذا الخیر : « السنا نخاطر 
بأن نعرض للزوال عملا بذلنا المستحیل للحصول عليه »؛والعمل هو نظام 
المترفة ۲۳۳ , 

نفس الشيء حدث غداة اعلان دستور ۱۳۲5 ه - ۱۹۰۸ م فقد 
استطاع العنصر الماروني المحافظة على امتیازاته ورفض کل ما بحده من 
قوانین ودساتیر . یقول القنصل الفرنسي معلقاً على الاحداث « انهم بقوا 
متعلقین بمبادیء الحفاظ على نظامهم الحالي » ۵ . 


نكبة انية 

يوت الذي حقق فيه لاكيريس الماروني في جبل بن نا 
سلطا من ال تحويل الجبل الى مشكلة دولية ثم الاعلان بالتالي عن 
بروتوکول 1854 والذي اعطی للموارنة کامل الحرية في العمل والتحرك 
باتجاه أوروبا ولا سيما فرنسا > في هذا الوقت بالذات طویت صحيفة 
الإستقلال الداخلي لبقية المناطق ولا سيما جبل عامل . 


ففي سنة ۱۲۸۲ ه - 1856 م عمدت الحكومة العثمانية الى الغاء 
الحكم الذاتي وفرض سلطتها المباشرة بالحديد والنار » ولهذا فان تصاعد 
المد الماروني في جبل لبنان والانفتاح الثقافي والسياسي والتجاري على 


ا 


الغرب رافقته حملة قمع رهيبة في بقية المناطق » حملة تقوم على سياسة 
الافقار وضرب اقتصاد البلاد ضرباً شبه کامل مما ادى الی التقهقر 
والاتحطاط . 


سارع الولاة العثمانیون والذین أصبح لهم کامل الصلاحية لوضع 
رسوم على الأراضي بعد وضع قانون المساحة والتمليك. ونوعوا الضرائب 
بين رسم مقطوع على الأرض مطلقا ورسم على نتاج الأرض والشجر 
بطريق الالتزام » وضريبة المسقفات ( على الدور والبيوت ) وغيرها ۲٩‏ . 

وفي الوقت الذي نظم الموارنة في الجبل حزباً سياسياً كامل الولاء 
لفرنسا خضع ابناء المناطق المجاورة لنظام التجنيد العسكري الإجباري . 
وق اعت مس هد الج الطرالت قي الحتمة ركان هدا عبر ترا 
ساحقاً للبطاركة الذین عزموا على تجنید الموارنة في خط الولاء والتبعية 

وکانت مدة التجنید عشرین سنة . ولکن الولاة قلما کانوا یتقیدون 
بهذا القانون فلربما قضی العسكري المجند مدة تزید عمانص عليه 
القانون تتراوح بين عشر سنین وخمس عشرة سنة رغما عنه . 

ثم وضعت الدولة العثمانية قانوناً ثانياً يقضي بقبول البدل النقدي 
ممن لا يرغب الانتظام فى السلك العسكري ۰ فاستطاع الأغنیاء ان 
یتخلصوا من هذه الورطة بواسطة آموالهم ۴ . 

وکانت النتيجة ان خسرت البلاد اموالها ورجالها وأبناء‌ها الذين کانوا 
یساقون کالسوام الى الشقاء المحتم من اجل احضاع الثورات التي تنشب 
بين الحین والاخر . 

وکانت الأنظمة والقوانین التي تصدرها الدولة یفسرها الولاة كما 
يشاؤون فكانوا ينهبون الأهلين ويسلبون الأموال اماع الأوضاع واختل 
الأمن وکسدت التجارة وعم الفقر . 


والواقع انه بعد ان تم وضع بروتوكول 1854 اصبح السفراء 
الأجانب والقناصل هم الذين يتحكمون بشؤون الدولة واصبحت سلطتهم 


فرق سلطة الرلاة ٩۳‏ المؤسسة العسكرية 

| فکان بامکانهم ان یتدخلوا فى کل صغيرة وكبيرة واذا ما حدئت ۱ 0 ۱ 
م 28 ا ا تسلم الموارثة معظم الوظائف الأساسية في الادارة تحت اشسراف [ 
يجبرون موظفي الدولة على تقديم الترضية لهم فيمشي اكبر مأمور في ليطويوا ۱ ۱ 
مراكز الألوية او الأقضية ومعه كبار موظفيه مطأطئي الرؤوس الى دار وبالاضافة الى استلامهم مناصب الحكم الرئيسية. فقد منحوا رتبا 
القنصلية لاظهار الأسف وتقديم الاعتذار . فيقابله القنصل بالغطرسة عالية في المؤسسة العسكرية التي جرى تنظيمها وكان جهاز الدرك قد تم 
والامتهان . واذا مشى القنصل الى دار الحكومة للاحتجاج مشى امامه انشاؤه على الشكل التالي : ^ 
الحرس بالألبسة المزركشة شاكي السلاح وسار خلفه التراجمة والحاشية » ١‏ 
يسير الهوينا شامخ الأنف » والسعيد هو من يحصل على رضى القناصل موارنة ۷ عنصرا | 
الذين اصبح لهم الأمر والنهي» او يدخل تحت حمايتهم او يشملوه ارثودكس 4 عناصر 

لقو 1 1 كاثوليك ۱ عنصراً أ 

مسلمون ۸ عناصر 


أي ۱۵۳۲ عنصراً من التصاری مقابل ۳۰۸ عناصر من المسلمین » 
| ولا یخی على احد ما لهذا الجهاز من هيمنة مارونية تجعله رهن اوامر 
| البطريرك . ۱ 
ا ومعلوم ما لهذه الوظيفة من اهمية في اطار العلاقات السياسية 
والاجتماعية السائدة . فرجال الدرك وقد ورثوا دور ازلام المشايخ الذين 
0 كانوا يكلفون بجباية الضرائب من الفلاحين » شكلوا جهاز سلطة جديدة 
۱ برزت فيها الغلبة المارونية بشكل واضح » وتداخلت فيها مجمل 
العلاقات العائلية التي عکست تراتبها هذه المرة داخل تراتب الادارة 
الجدیدة . 


۱ وکات رس الشرطةةداقاماً مووي © , 


الفصل الخاسی 


۱۱۳ 
۲ 


اتساع نفوذ المبشرين 


ان نظام المتصرفية هو الباب العريض الذي دخل منه الاستعمار 
الى بلادنا وذلك لأنه فتح الباب واسعاً امام مختلف الارساليات ووسائل 
البدع 5 وكان من الطبيعي ان تستفيك ارسالیات التبشیر من الوضع الجديد 
الذي ساهممت في خلقه . 

يقول يوليوس رشتر الألماني 1 

«وعن هذا الطريق بدأ في عام فصل جديد في تاريخ الجهود 
البروتستانتية في الشرق الأدنى . ان مقاطعة لبنان لتغتبط منذ عام ١855‏ 
بحاكم مسيحي وبحرية نسبية » ( للمبشرين طبعا )»ومع ذلك فهو يطلب 
من الدول الأجنبية ان تتدخل بالقوة لحمل المسلمين على التجاوب مع 
حملات الي : 

وکان المتصرفون یشجعون التبشیر وقد حرصوا على ان یکون له 
طابع غربي یسیر على نهج المدنية الأوروبية الجاهلية . 

زار مرة وفد من المبشرين فيهم دانيال بلس ,رئيس الجامعة الأميركية 
التي تأسست في ظل نظام المتصرفية»وجسب,( ما55[ ) احد المبشرين 
الاميركيين » المتصرف واصی باشا في ۲۸ حزيران ۱۸۸۸ م فقال لهم 


Yor 


المتصرف « طمئنوا اصدقاءكم وحكومتكم ( الاميركية ) بأني سأعمل ما 
في وسعي لحمايتكم وحماية عملكم » ل" 


وكانت قرنسا اقفر الدول قاطا تبشيرياً فى .سورية :ناا وقد ظردت 
الرهبان من اراضيها لتحتضنهم في الخارج من أجل اهدافها 
الا ستعمارية . 


اما النفوذ الروسى فكان يحتمى برجال الدين الارثوذكس فلقد 
استمالت روسيا هذه الطائفة وسيطرت على بطاركنها واسائفتها ثم اعذت 
تشتري الأراضي في فلسطين لتقيم عليها مؤسسات تبشيرية » وهكذا 
فبتصميمها العنيد على تدمير المسلمين والانتقام لمملكة بيزنطية تقربت 
من الارثوذكس واعلنت عن حمايتها لهم . 


وكانت بريطانيا قد استطاعت عام ۱۲۰۸ ه ‏ ۱۸۵۰ م ان تحصل 
على فرمان من الدولة العثمانية بوجود طائفة بروتستانتية تمنح من الحقوق 
ما يتمتع به الأرثوذكس والأرمن ومعنى هذا أن المبشرين البروتستانت 
اصبحوا يعملون من وراء ستار الطائفة البروتستانتية فلا تستطيع الدولة ان 
تلاحقهم بحجة انهم أجانب . 


وقد ارادت الحكومة العثمانية مرة أن تمنع باعة الأناجيل من 
التجول في المدن والقرى فتدخل القناصل لدى الحكومة ثم الغي 
القرا 5 
5 


والحقيقة ان الرعايا الأجانب كانوا كلهم مبشرين حتى القناصل › 
وكانت الدول الاجنبية تتنافس فيما بينها . وقد نقل قنصل انكلترة م 


>” 


حلب » نشاطه التبشيري الى البدو في بادية الشام عام ۱۲۷۷ ه - 
۰ م. 
ینقل یوسف مزهر « احد وجهاء اللبنانیین انذاك : 
« لقد اصبحت آمورنا في هذه الأيام تابعة لانکلترة وفرنسا وانه اذا 
ضرب آحدهم رفیقه تصیر المسألة انكليزية فرنسية وربما قامت فرنسا 
وانکلترا من اجل فنجان قهوة يهرق على الأرض » >١‏ . 
ومن الادلة القاطعة على ان حماية المبشرین كانت تحمل طابعاً 
سپسیا لا ديا أن المستر اوسکار سکراوس وزير ال ولای ات الععحدة 
المفوض في تركية كان يهودياً ومع ذلك فانه كان یساعد المبشرین 
النصارى ويقول « انا امريكي في الدرجة الأولى ثم انا يهودي » . وعندما 
شحبقة: . الولایات المتحدة الاميركية من استانبول اسف المبشرون 
لذلك ٩(‏ . 
المبشر الاميركي هنري هاریس جسب :یعتبر ان فتنة ۱۸۲۰ 
کانت اعلاناً ناجساًفلقد « اضطربت لها اوروبة وامريکة م واصیح لبنان 
بها معروفا في العالم الغربي فأمکن ان تجمع التبرعات باسمه والتبشیر 
فيه »2 آويروي لنا في کتابه ان واحداً من رجال یوسف کرم جاء اليه عتدما 
انهزم هذا الأخير لیصبح بروتستانتیا وعندما سأله عن السبب اوضح له بأنه 
يريد حماية انکلترة كي لا تقدمه الدولة العثمانية للمحاکمة © . 


Yoo 


تاريخ التبشیر 


ان حملة التبشیر بذأت منذ اندلاع الحروب الصليبية » وقد كانت 
. اي أنها كانت تتناول كل فرد بمفرده . ولكن 
منذ ان عقدت الدولة العثمانية معاهدة « الامتيازات الأجنبية » مع الدول 
الأحنبية »> اصبح المبشرون یتسلحون بهذه المعاهدة ويأتون بأعمالهم 
التبشيرية والسياسية بكل ارتياح . 

وأصبحوا يحتالون على النظام الجمركي ويستوردون من الخارج ما 
يشاؤون دون دفع الضرائب المتوجبة عليهم لأنهم أجانب.وقد كانت هذه 
الامتیازات تزداد كلما ازداد ضعف الدولة العثمانية . فأعفى المبشرون 
الأسركيعون من الضرائب عام ۱۲۸۲ ه - 1858 م أي ۷ انشاء 
المتصرفية»وكان الرهبان اليسوعيون قد اعفوا منها قبل ذلك واخيرا أعفي 
جميع الأجانب من دفع الضرائب ^ . 


في البدء ضعيفة ٠‏ وفردية 


كان في البلدان الاسلامية عدد غير قليل من المؤسسات الأجنبية 
والثقافية والدينية والخيرية والاقتصادية من مدارس ومياتم ومشاغل 
ومستوصفات > واديرة » ونواد إجتماعية » وارساليات تبشيرية » وجمعيات 
خيرية كانت تستفيد من الامتيازات الأجنبية وخاصة من إعفائها من 
الضرائب وكانت تنال التشجيع والتوجيه والحماية من دولها وكانت بدورها 


۲0٦ 


تخدم مصالحها وتساهم في توسيع وتقوية نفوذها ماديا ومعنويا.وهكذا فان حملة 
التبشیر اصبحت جماعية عن طریق المدارس والمؤسسات والمستشفیات. 


ومشروع التبشیر منذ ان ولد كان مشروعاً بابوياً اي ان البابا هو 
الذي يدير هذه الحملة السلمية على بلاد المسلمین . ففي عام 594 ه 
- ۱۲۹6 م تقدم رامون لل من البابا سلستين الخامس بخطة للتبشير بين 
المسلمين وتنصيرهم بالقوة اذ لم تنجح الجهود السلمية "“ . وكان البابا 
بيوس الحادي عشر يسمى بابا التبشير . 

ومنذ ان قدم الفرنسيسكان أثناء الحروب الصليبية . ثم اليسوعيون 
عام ۹۸۲ ه - ۱۵۷۸ م والكبوشيون سنة ۱۰۳۵ ه ‏ 1576 م والعازاريون 
عام ۱۱۹۷ ه - ۱۷۸۳ م ۰ اصبح لبنان المرتكز الرئيسي لنشاط 
الارساليات التبشيرية الفرنسية في الامبراطورية العثمانية باعتراف 
الفرنسيين أنفسهم : « والى مرسّلينا يعود الفضل الأعظم في احاطة بلادنا 
بهذه الهالة الممتازة » 2١‏ . 

ومنذ امد بعيد اقدم الأوربيون على وضع دراسات تعنى بشؤون 
العالم الاسلامي بهدف احتوائه والقضاء عليه . 

وقد ادت الحملة الفرنسية على مصر الى زيادة الاهتمام بأمور 
التبشير وتوجيه حركة الاستشراق, وادت بالتالي الى مجالات كثيرة غير 
المجال اللغوي . وارساء فكرة ان العالم الشرقي الاسلامي يمكن ان يكون 
معملا للفکر الغربي والبحث العلمي ٩۱‏ ۱ 

والحقيقة الجارحة ان اعداء الاسلام تنبهوا لأهمية معرفة العالم 
الاسلامي قطراً قطراً وشعباً شعباً سواء كان اكثرية او أقلية » فأصدروا 
المجلات والکتب والمراجم في هذا السبیل . 

وقد صدر أقدم تجمیع ذي أهمية للکتابات العربية المطبوعة بشکله 
النهائي عام ۱۲۲۲ ه - ۱۸۱۱ وقام بالتجمیع « دوشنورر » وقسم 


۳۷ 


الدراسات المطبوعة الى الاقسام ات۱22 ٩۸‏ 


. کتب قواعد اللغة‎ - ١ 

؟ -كتب التاريخ . 

8 كتنب الشعر . 

5 الدراسات المسيحية . 

۵ الدراسات التوراتية . 

. الدراسات القرانية‎ - ٩ 

۷- کتب متفرقة . 

ویتضح من هذا التقسیم الاهتمام التبشيري بالعالم الاسلامي ممثلاً 
بما یکتب باللغة العربية ذلك ان اللغة العربية كانت لغة العالم الاسلامي 
العلمية من الهند واندونیسیا شرقا حتی سواحل الأطلسي غربا . 

وقد تتابع العمل في تجمیع ما یکتب عن العالم الاسلامي » يضاف 
له أحيانا ما یکتب عن عالم الشرق الأقصى ( الهند والصین والیابان ) . 

ويتضح من هذا العمل ان اهتمام الخرب لم يعد محصوراً بالأمور 
الدينية بل تعداها الى دراسة الشعوب الإسلامية في سبيل رسم سياسات 
واضحة لتحطيم هذه الشعوب عقيدة وحضارة واستعبادها عسكريا وثقافيا 
واقتصاديا . 

والمبشرون يسيرون في تحقيق اهدافهم وفق خطط معينة مدروسة » 
يجتمعون من أجلها بين الحين والحين . ولذلك نرى أنهم عقدوا عدة 
مؤتمرات لهذه الغاية : 

مؤتمر القاهرة في عام ۱۳۲6 ه- ۱۹۰ م . 

مؤتمر ادنبرة بسكوتلندة عام ۱۳۲۸ هب - ۱۹۱۰ م . 

مژتمر بیروت عام ۱۳۲۹ هب ۱۹۱۱ م . 

مؤتمر لنکو عام ۱۳۲۹ ه-- ۱۹۱۱ . 


۳5۸ 


مؤتمر القدس عام ۱۳۶۲ ه - ۱۹۲6 م . 

مؤتمر القدس عام ۱۳۵۳ ها ۱۹۳۵ م ۲۶ . 

وفي کل مؤتمر من هذه المژتمرات » تدرس المشروعات وتوضع 
الخطط . ثم يجري تنفیذها في سرية تامة وبهمة دائبة . 

وهناك مجلات کثيرة عنیت بدراسة العالم الاسلامي ۰ ورکزت على 
تحلیل خصائص هذا المجتمع . وعملت في خدمة الدول الغربية » 
وأخطرها مجلة العالم الاسلامي التي تصدر في الولایات المتحدة منذ عام 
۹ هت ۱۹۱۱ ۸ » والمجلة یصدرها مركز دراسات لاهوتية ‏ ولکنها 
في الحقيقة تمثل العقل المخطط للسياسة الأمريكية في هدم العالم 
الاسلامي . فمثلا في عام ۱۳4۹ ه - ۸۱۹۳۱ ۰ نشرت المجلة مقالا 
حول جغرافية العالم الاسلامي . دعت فيه الى وضع سياسة لابعاد 
المسلمین عن الشواطیء البحرية للمتوسط » وهي السياسة التي أدت الى 
اه ر عر وتدعو الى اقا القولنة المار وة وطرد المسلميق من 
الساحل اللبناني ۸۵ . 


10۹ 


ان الهدف من التبشير هو تمکین الأوروبیین وعملائهم من البلاد 
الاسلامية دالتبشیر اضر علینا من الاستعمار لأن الأستعمار لم يفد الى 
بلادنا الا تحت ستار التبشیر فکان في البداية يأتي المبشر ثم تلحق به 
الجیوش . 


« ان التبشیر والاستشراق مقدمة اساسية للاستعمار الاوروبی وسبب 
مباشر لتوهین قوة المسلمین . . ولقد كانت الدول الأجنبية فرظ اتيا 
على مبشریها في بلاد الشرق لأنها تعدهم حملة لتجارتها وثقافتها في تلك 
البلاد» بل لقد كان ثمة ما هو اعظم من هذا عندهاء فلقد كان المبشرون 
یعملون بطرق مختلفة . کالتعليم مثلا . على تهيئة شخصیات شرقية لا 
تقاوم التدخحل الأجنبی (۹ . 


یقول رودنسون : « لقد كان الم لمون خطرا على الخرب » قبل ان 
یصبحوا مشکلته » ۲۲ . 


ia 


المستشرق الالماني « بيكر » يعلل لما يدعيه من عداوة المسيحية 
للإسلام 3 بقوله : وان هناك عداء من النصرانية للاسلام سيت ألا 
الاسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام بيدا مشا في وجه 
الاستعمار وانتشار النصرانية ثم امتد الى البلاد التي كانت خاضعة 
لصولجانها 0 


والمبشر « لورانس براون » یکشف عن خشية الغرب الدائمة من 
شبح وحدة الشرق الاسلامي ۰ بعبارته 


« اذا اتحد المسلمون فى امبراطورية عربية » امکن ان یصبحوا لعنه 
وخطراً على العالم از اکن ان وا ایض تة له . لما اذا يقرا 
متفرقين فانهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير» . 
ويفصح عن مبعث هذه الخشية فيقول : « والخطر الحقيقي كامن 
في نظام الاسلام » وفي قدرته على التوسع والإخضاع » وفي حيويته » | 
انه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الاوروبي ا" 


ويفصح القس « كالهون سيمون » عن رغبة التبشير القوية في تفريق 
المسلمين التي عبر عنها « براون » فيما قال» بقوله : 

« ان الوحدة الاسلامية تجمع آمال الشعوب السود » وتساعدهم 
على التملص من السيطرة الأوروبية . ولذلك كان التبشير عاملا مهما في 
كسر شوكة هذه الحركات . ذلك لأن التبشير يعمل على اظهار الأوروبيين 
في نور جديد جذاب » وعلى سلب الحركة الاسلامية من عنصر القوة 
والتمركز فیها ‏ ۲۲۹ . 

فوحدة المسلمین اذن في نظر التبشیر يجب ان تفتت وأن تسوهن , 
ويجب ان یکون هدف التبشیر هو التفرقة في توجيه المسلمین 
تاها زالبغتیر اذ بری هدفه المبناشلر نكال این یری 
بالتالي درء خطر وحدتهم على استعمار الشعوب الأوروبية وعلی 


۱۳۱ 


استغلالها واستنزافها لثروات المسلمين . 
تقول مجلة العالم الاسلامي الانكليزية : 
« ان شيئاً من الخوف يجب ان يسيطر على العالم الغربي . . ولهذا 
الخوف اسباب منها : ان الاسلام منذ ان ظهر في مكة لم يضعف عددياً 
بل كان دائماً في ازدياد واتساع ثم ان الإسلام ليس ديناً فحسب بل ان 
من اركانه الجهاد . ولم يتفق قط أن شعبا دخل في الاسلام ثم عاد 
نصرانيا »۲۳۱۱ . 
وهناك بجانب تفتیت وحده ١‏ لمسلمین ۔ کهدف ل للمبشرین - هدف 
اخر هو التنفيس عن الصليبية وعن الانهزامات التي مني بها الصلیبیون 
طوال قرنين من الزمان انفقوهما في محاولة الاستيلاء على بيت المقدس 
وانتزاعه من أيدي 0 المسلمين الهمجيين » . 
يقول اليسوعيون : ألم نكن نحن ورثة الصليبيين ؟ اولم نرجع 
تحت راية الصلیب لتستائف التسرب التبشيري والتمدین المسيحى ولنعيد 
في ظل العلم الفرنسي وباسم الكنيسة مملكة المسيح » ۲۱ . 
أما بحسب فانه يود ان يمحي الاسلام من العالم "© . 
ولا فان بولیوس رثعر یلوم التصاری علی لماي طوال الاعصر 
التي كلت ظهور الاسلام وانتهت بفتح الق طن طينية عام ۷ هه = 
۳ م وزوال الامبراطورية البيزنطية © . 


يقول المستر بلس : « ان الدين الاسلامی هو العقبة القائمة فى 
لا ۳۳ . 


ویقول ولیم جیفورد بالکراف : « ومتی تواری القران ومدينة مکة عن 
بلاد العرب یمکننا حیشذ أن نرى العربي یتدرج في سبيل الحضارة 


تا 


التي لم يبعده عنها الا محمد وکتابه » ©) . 


اذن هدف التبشير هو تمكين الأوروبى الصلیبی من البلاد الاسلامیة 
والأعات الى بذكرها فا المقووة هنا فرصل جميعها الى هذا 
الهدف » فسواء اكان التنفيس عن هزيمة الصليبية » ام الرغبة في الانتقام 
من الاسلام لأنه قام في القرون الوسطى في وجه الصليبية » ام توهين 
المسلمين وتمزيقهم في التوجيه والإتجاه » هو السبب المباشر في التبشير ؛ 
فان نتيجته حتماً وعلى أي وضع كان هي ما ذكرنا من تمكين الأوروبي من 
المسلم الشرقي ومن وطنه . 


لقد رأى المستعمرون ان الحاجز الأول بوجه مشاريعهم وخططهم 
هو الاسلام فعمدوا للقضاء عليه عن طریق اتبشیر او تشویهه تمهیدا 
للوصول الى اهدافهم في سبیل السيطرة السياسية والاقتصادية واستعباد 
ابناء الأمة الاسلامية . 

ان اوروبا لا تری حقاً في الوجود لغير ابنائها ولهذا فقد سعت 
جاهدة منذ عشرات القرون الى تحویل المسلمین الى عبید لها . 

لقد كان المبشرون يأتون فى الظاهر کرعایا انکلیز او امیرکیین او 
که نبا و هين قا امقر فى الا الوا رة مال سرا 
ما امکنهم . وکان القناصل یدافعون عنهم كرعايا أجانب في الظاهر . لقد 
ادرك الأوروبیون ان المبشرین آلة فعالة في بسط نفوذهم وسیطرتهم 
فأخذوا یتبارون في استخدام المبشرین . 

یقول جسب : يجب الا یکون ثمة نعوت » اميركي ‏ انكليزي » 
فرنسي اسكوتلندي والماني,تنعت اعمالنا التي نقوم بها في سبيل 
التبشیر » ان الخصم المشترك متحد في مقاومتنا . فلیکن اسمنا 


نصاری (۲۳) . جاء في کتاب « التبشیر والاستعمار » : 


۹۳ 


« اننا اذا تأملنا العالم الغربي وجدناه عالماً ملحداً لا يؤمن بدين » 
وعالما ماديا لا يعرف للروح معنى . ان امريكا التي تعبد الحديد والذهب 
والبترول » قد غطت نصف الأرض بمبشرين يزعمون انهم يدعون الى 
حياة روحية وسلام ديني . وبينما نرى فرنسا دولة علمانية في بلادها 
نجدها الدولة التي تحمي رجال الدين في الخارج . 


ان الیسوعیین المطرودين من فرنسا هم خصوم فرنسا في الداحل 
وأصدقاژ ها الحمیمون في مستعمراتها . وکذلك ايطالية » التی ناصبت 
اله العداء وحجزت البابا فون الفاتیکان ۾ کات تبنی جمیع سیاستها 
الاستعمارية على جهود الرهبان والمبشرين » حتى روسيا السوفيتية التي 
تدعو في بلادها الى محاربة الأديان . رأيناها بعد الحرب العالمية 
الان حينما رادت ان تشن لفووها توسعا اقلیمبا وسیاستا قد 
اولئك المؤتمرين بمقابلته . وکثیرا ما كان الرجال العسكريون من الانكليز 
الجنرال هايغ للحكومة البريطانية ان ترسل مبشريها الى شبه جزيرة 
العرب » ٩"‏ . 

وقد شهد العديد من أقطاب النصارى المنصفين بحملة التشويه 
والافتراء الک شنها الغرب ا لصليبي ضد الإسلام 3 ومنهم « جيدر بامان » 
في کتابه « مجالي الاسلام » تعريف عادل زعیتر ۰ فقد جاء في الفصل 
الثاني نظرة في مذهب الاسلام«من النادر أن لاقی دين مثل ما لاقی الاسلام 
من جحود وتشویه من المبشرات البالغة الغلظة والمقترحات البالغة الوقاحة 
النصارى بسوع ‏ وترکوا المغلوبین آحرارا في المحافظة على دینهم ‏ ولما 
صار الصلیبیون سادة ذبحوا المسلمین بلا رحمة » . 


۱۳۹۶ 


© يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون # - سورة التوبة ۳۲ . 
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تصوير المبشرين للاسلام وللمسلمين 


ان طر تى التبشير لتوهين المسلمين » لم تكن الدعوة الى المسيحية 
والعمل على تحويل المسلمين الى النصرانية مباشرة » وانما كانت طريقة 
تشويه الاسلام » ومحاولة اضعاف قيمه » ثم تصوير المسلمين في 
وضعهم الحالي بصورة مزرية بعيدة عن المستوى الحضاري . 


لقد اصدر المبشرون الاف الكتب التي تفتري على الاسلام 
والمسلمين وتنسب اليهم كل نقيصة وعار . 


فهناك الدعوة الى ان القران كتاب مسيحي يهودي نسخه محمد 
(ص) وان الاسلام دين مادي لا روحية فيه » يدعو الى الدنيا وليس الى 
صفاء النفوس والمحبة .وأنه اي الاسلام ‏ يميل الى الاعتداء والاغتيال 
ويحرض اتباعهعلى القسوة على غير المسلمين عامة » كما انه يدعو 
الى الحيوانية والاستغراق في الملذات الدنيا . 


وهناك الدعوة الى ان اللغة العربية الفصحى لم تعد صالحة اليوم . 
وبدلاً منها يجب ان تستخدم العامية واللهجات الدارجة » كما يجب ان 
تستخدم الحروف اللاتينية عوضاً عن الأحرف العربية . 


۳۹۹ 


وهذه الدعوة رحب بها الموارنة ثم وضعوا لها قواعد جديدة وبداً 
سعید عقل وغيره باستعمال اللغة العامية بالأحرف اللاتينية وسنری ذلك 


بالتفصیل . 


ويذعي المبشرون الذین ارثبطوا بالموانة ارتباطاً وقيقاً أن الندئ 
حمل مظاهر الحضارة عامة في الشرق الاسلامي هم نصاری لبنان الذین 
تعلموا واستوحوا من جهود المبشرين,وفي الوقت نفسه یحملون الناس 
سای تشن مع مساو نماد یی و اعلا الم بهد ا ا 
الكائوليكية » 5" ع لأنها حياة بدائية » ذلیلة » والی ان السبب في ذلك 
هو تعاليع الاسلام والتمسك بها وان « التبشير سيعمل على تمدينهم » . 


المونسنيور كولي,في كتابه « البحث عن الدين الحق ».یصور 
الاسلام على هذا النحو : «برز في الشرق عدو جديد في القرن السابع 
للميلاد ذلك هو الاسلام الذي اسس على القوة . وقام على أشد أنواع 
التعصب » . 


( لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه » وتساهل في 
اقدس قوانين الأخلاق . ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب . ووعد الذين 
يهلكون ( يستشهدون في سبیل الله ) في القتال بالاستمتاع الدائم 
بالملذات ( الجنة . 

وبعد قلیل اصبحت آسیا الصغری وافريقية واسبانیا فريسة له » حتی 
ايطالية هددها الخطر . وتناول الاجتياح نصف فرنسا 5 

لقد اصیبت المدنية . 

ولکن هياج هژلاء الأشياع ( المسلمین ) تناول في الأکثر كلاب 
النصاری ولکن انظر ! ها هي النصرانية تضع بسیف شارل مارتل سداً في 


۳۹۷ 


وجه سير الاسلام المنتصر عند بوانيه ( ۷۵۲ ) ثم تعمل الحروب 
العاليحة فى مى فون فوا رف فة ارام لالع وق مان 
فتدجج اوروبا بالسلاح » وتنجي النصرانية » وگن تقهقرت قوة الهلال 
امام راية الصلیب . وانتصر الانجیل على القران » وعلی ما فيه من 
قوانین الأتخلاق الساذحة » (۳۹) . 

ویقول نلسون » احد المبشرين : » وأخضع سیف الاسلام شعوب 
افریقیا واسیا شعبا بعد شعب » » وان الاسلام مقلد وان أحسن ما فيه 
مأخوذ من النصرانية وساثر ما فيه اخذ من الوثئية كما هي او مع شيء من 
التبديا ۳۰ . 

ویقول جسب « ان الاسلام مبني على الأحاديث اکثر مما هو مبني على 
القرآن ولکننا اذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الاسلام شيء » . 

ومنهم من يقول 0 الاسلام ليس اللا مزيج مشوه من الاراء 
والمدركات الخاطئة » © . 

هذا فى وصف الاسلام ووصف مبادثه اما محمد (ص) فيقول عنه 
اديسون ( ۸0۵1500 ) : 

« محمد لم یستطم فهم التصرانية » ولذلك لم يكن في خياله منها 
الا صورة مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به للعرب » . 


اة ا 


ويقول هاربر ) 1127۳67 F.j.‏ ) 

ان محمداً كان فى الحقيقة عابد أصنام ذلك لأن ادراكه لله في 
الواقع كاريكاتور » . 

ومنهم من يصفه بنعوت ليس بامكاننا ذكرها . 


وفي وصف المسلمين يقول المبشر الاميركي هنري جسب : 
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« المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها حق قدرها . . . انهم 
لصوص وقتلة ومتأخرون > وان التبشير سيعمل على تمدينهم » ۲۳۲ . 

كما يقول في وصفهم . جوليم في كتابه تاريخ فرنسا : 

ان تعدا ۲ موّسس دين المسلمین قد آمر آتباعه ان يخضعوا 
العالم وأن یبدلوا جميع الأديان بدينه هوى ما أعظم الفرق بين هؤلاء 
الوثنيين ( المسلمين ) وبين النصاری ! ان هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم 
بالقوة وقالوا للناس : أسلموا او موتوا » بینما اتباع المسيح ربحوا النفوس 
ببرهم واحسانهم . 

ماذا كانت حال العالم لو ان العرب انتصروا علینا ؟ اذن لکنا 
مسلمین کالجزاثریین والمراکشیین » ۳٩‏ . 

وهكذا : المسلمون متأخرون 5 لصوص وقتلة 5 

رسولهم سارق ومحرف فيما سرق . 

الاسلام دين السیف ولیس دين الایمان » انه دين مادي ولیس دیناً 
روحیا لأنه یسمح لأتباعه بالفجور والسلب والقتل . 

هذا ما يصور به التبشير الاسلام والمومنین به والتابعين لرسوله 5 
على انه لم يفت المبشرين كذلك . بجانب تشويه الاسلام والمسلمين 
بغية توهينهم واضعاف وحدتهم ان يثيروا للغاية نفسها النزعات الشعوبية 
مشل الفينيقية والمارونية في لبنان » والفرعونية في مصر والأشورية في 
العراق » والبربرية في شمال افريقيا . . . 


۲۳۹۹ 


سبل المبشرين للوصول الى غاياتهم 


لقد سلك التبشير طريق التعليم المدرسي في دور الحضانة ورياض 
الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية للبنين والبنات على السواء . كما 
سلك سبل العمل الخيري الظاهري في المستشفيات ودور الضيافة 
والملاجىء للكبار » ودور اليتامى ... ولم يقصر التبشير في استخدام 
النشر والطباعة » وعمل الصحافة في الوصول الى غايته 9" . 


ادن تنوعت اسالیب التبشیر في توصیل هذا التصویر المشوه للاسلام 
فرسولة الاين ٠‏ ال اجبال المسیلمین خيلا يعد جيل مك آن. استفر 
في الشرق الاسلامي فکانت:المدرسة » الكلية » الجامعة : الندوة » الرياضة 


النزل ۰ الکتاب ۰ الصحافة »المخیم » المستشفی .دار النشر والطباعة . 


کارسلو بصفته طبیبا » قد عين مبشرا في قرية الشویر من قری لبنان © . 


والمبشرون یجهدون اول لکسب حب المسلمین عن طریق الاهتمام 


۳۷۰ 


بعاداتهم واحترامها ومن ثم يبثون آراء‌هم وینفشون سمومهم بين من يصغي 

ويوصيهم تشارلس واطسون بقوله : (TV)‏ 

يجب ان يظلوا برءاء كالحمام » ولكن هذا لا يمنعهم من ان يكونوا 
حكماء كالحيات » . 

ومن سياستهم اقامة الاجتماعات وحفلات الخطب 
والمناظرات والمجادلات 7" ۰ والاهتمام بمشاكل الشباب المختلفة من 
والصحف التي تصدر في بيروت وغيرها . 


تالاقم من المغرين جاورا الى اونا تحت عار نیوزق 
العلمية كالاليتعضافات الجقرافية والجبرلوجينة من سرلا ر وليم غود 
وعالي سمیث ‏ ووليم طومس الذي ظل يعمل مبشرا تحت ستار العلم 


مدة خمسين عاماً , 


والمبشرون يعالجون مختلف المواضيع وفقاً للمقاييس الخاطئة التي 
تعلموها ومن باب اظهار تفوق اوروبا علمياً وثقافياً وتاريخياً على 
المسلمينءثم انهم حريصون على ان يتولى كتابة هذه الموضوعات 
اشخاص وطنيون يعملون لحسابهم لأن هؤلاء يكونون اقدر على فهم 
عقليكةالعاس:وعلق عرقي ال وف وه ات كالمل ال تین یروق 
للجماهير (؟) . 


وكان بعض المبشرين لا يتأخر عن عرض بضاعته في التبشير بين اهل 
المیت. ذهب المبشران كلهون وجسب يعزيان بوفاة شاب درزي وما ان 
استقر بهما المقام حتی بدأ الأول یقول : 
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«مارایت جسداً ميتاً لاخ لي في الانسانية الآ ملت اشمشوزازا بل 
علقت یفشبا ‏ اجخل علقت بض الخطيكة الى اتف بالسرت الى هذا 
العالم وکانت سبيب: اخواتكا واضطرابناوآلامنا . فلم لا نمقت الخطيشة اذن 
ثم نحب ذلك الذي لم یعرف الخطيئة ولکنه ذاق الموت في سبیل كل 
اسان اخر ۶٩‏ 

يقصد کلهون انه یکره المیت اذا كان غير نصراني اذ انه يموت وهو 
مملوء بالخطيئة » اما الميت المسيحي فان المسيح يكون قد حمل عنه 
خطاياة لما عات فداء عن البشر کما بقول التضاری . 

وما یلفت النظر أن المبشرين یستعملون کلمات جذابة تروق 
للمستمع مما يخيل اليه ان المتکلم على درجة كبيرة من الثقافة والمعرفة 
بینما هو في الحقيقة کذاب مراء . 


التعليم 


لقد استغل المبشرون اسم العلم من اجل ترويج بضاعتهم . 

كتب المبشر جسب في كانون الأول عام ۱۸۷۰ م : 

«لنبتهل الى الله في سبيل تعميد نفوس اولئك الشبان الذين يترددون 
على الكليات ». 

واكد : ان التعليم في مدارس الارساليات المسيحية انما هو واسطة الى 
غاية فقط ‏ هذه الغاية هی قيادة الناس الى ١‏ لمسيح ود تعليمهم حتى 
يصبحوا افراداً مسيحيين وشعوبا مسيحية» ولكن حينما يخطو العلم وراء 
هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وطبقات 
الأرض وعلماء النبات وخير الجراحين والأطباء في سبيل الزهو 
العلمن ١‏ فاخا لا تشرده حینثذ في ان نقول ان رسالة مثل هذه قد 


YY 


خرجت عن المدى التبشيري المسيحي الى مدى علماني محض . الى 
مدى علمي دنيوي . مثل هذا العمل يمكن ان تقوم به جامعات هايد 
لبرغ » وكمبردج > وهار فرد » وشيفيلد . لا الجمعيات التبشيرية التي 


تسعى الى أهداف روحية فحسب » ۰ 

وأوضح : « ان المدارس شرط اساسي لنجاح التبشير » وهي بعد 
هذا واسطة لا غاية في نفسها » لقد كانت المدارس تسمی بالاضافة الى 
التبشیر : « دق الاسفین». وکانت على الحقيقة كذلك فى ادخال الانجیل 
الى مناطق كثيرة لم يكن بالامکان ان يصل اليها الانجیل او المبشرون 
عن طریق آخر » 8۷ . 

ویقول بعضهم : « ان اهداف المدارس والکلیات التي تشرف علیها 
الارسالیات في جمیع البلاد كانت دائماً متشابهة » ان المدارس والکلیات 
تعتبر في الدرجة الژولی واسطة لتم‌رین قسس الكنيسة . .. حتی ان 
الموضوعات العلمانية التي تعلم في كتب غربية وعلى يد مدرسين 
غربيين » تحمل معها آراء التصرانية . , 449 . 

ويرى آخرون أن المدارس قوة لجعل الناشىء تحت تأثير التعليم 
المسيحي اكثر من كل قوة أخرى ثم ان هذا التأثير يستمر حتى يشمل 
اولئك الذين سیصیحون یوما ما قادة في اوطانهم 5 
واعتبر الیسوعیون ان « المبشر الأول هو المدرسة » . 
الممكر عرو ز ءاد رو عا الجامعة ام ند سانقا يفول : 


« لقد ادى البرهان الى ان التعليم اثمن وسيلة استغلها المبشرون 
الاميركيون في سعيهم لتنصير سورية ولبنان . . . ومن اجل ذلك تقرر أن 
يختار رئيس الكلية البروتستانتية الانجيلية ( الجامعة الاميركية ) من مبشري 
هذه الارسالية » 5“ . 


اذن فالمستعمر عندما يفتتح في بلادنا مدرسة او كلية فان الغاية من 


۳۷۳ 


ذلك تكون « دق اسفين » وتخريج قادة عملاء في اوطاننا.ولا عجب في 
ذلك فهذا رئيس الجامعة الاميركية يدلى بتصريح في أواخر السبعينات من 
هذا القرن » نقلته له جريدة السفير يقول فيه : 

ان هدفنا في الجامعة الأميركية هو تخريج رجال لنا يتولون ادارة 
شؤون الشرق الأوسط . . 


« كان التعليم . . وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة 
المسيحية والعبادة المسيحية فى نفوس الطلاب . 

ان المدارس المسيحية تحاول ان تهيىء للطالب» من اي مذهب 
کان وا میاه رتخا على مار التقفوى المسيحية والسلوك 
المسيحى وخصوصاً ما دام طفلا » وهكذا ينشأ الطالب وتنشأ معه نظرة 
مسيحية للحياة » (**) , 

عندما بدأ المبشرون بفتح المدارس عام ۱۲45 ه - ۱۸۳۰ م كانوا 
يقصرون التعليم على الانجيل والتوراة فقط ثم اضافوا الى ذلك كله 
موضوعات مشابهة في التاريخ والجغرافيا . 

واش رط المبش روت ات« كككون:التكلم*تشيحبها*اجتنجا واذا دت 
الحاجة الى معلم وطني فليكن مسيحياً قبل كل شيء . ودعوا الى انشاء 
مدارس كثيرة . تكون غايتها اخراج التلاميذ المسلمين من عناية 
الج ارس" اسب , 

لقد اراد المستعمرون زعزعة اسس العقيدة الاسلامية في نفوس 
المسلمين وافساد الناس عن طريق انشاء مدارس على الطراز الغربي . 


والمبشرون لا یتورعون عن تحويل الطلاب المسلمين في الخارج 
الى التضرانية او الی تلوینهم بها . 


۳۷ 


یقول المبشر نكلي : 

«یجب ان نشجم انشاء المدارس وان نش الأخص التعلر 
الغربي . ان کثیرین من المسلمین قد زعزع اعتقادهم حینما تعلموا اللغة 
الانكليزية . آن الکتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بکتاب شرقي 
مقدس امرا ضعبا ) 3 , 


وقد أكد المبشر جون موط على أهمية التعلیم كوسيلة للتبشیر اذ 
قال : « يجب ان نؤكد في جميع ميادين التبشير جانب العمل بين الصغار 
وللصغار . وبينما يبدو مثل هذا العمل وكأنه غيرية » ترانا مقتنعين 
لأسباب مختلفة بأن نجعله عمدة عملنا في البلاد الإسلامية . ان الأثر 
المفعد عي الاما بیط یباهو ايعو عونك ب ايحملا 
الأطفال الصغار الى المسیح قبل بلوغهم الرشد وقبل أن تأخذ طبائعهم 
اشکالها الاسلامية . 


ان اختبار الارسالیات في الجزاشر » فیما يتعلق بهذا الأمر » وكما 
ظهر من بحوث مؤتمر شمالي افریقیا » اختبار جديد ومقنع . . . وهكذا 
نجد ان وجود التعليم في يد المسيحيين لا يزال وسيلة من احسن الوسائل 
للوصول الى المسلمين » 299 . 


الطب 

تنبه المبشرون لهذا السلاح فأكدوا على اهميته كوسيلة للتبشیر » 
یقول الطبیب بول هاریسون في کتابه « الطبیب فى بلاد العرب ‏ ۲۶۸ : 
«ان المبشر لا يرضى عن انشاء مستشفی ولو بلغت منافع ذلك المستشفی 
منطقة عمان بأسرها » لقد وجدنا نحن هنا في بلاد العرب لنجعل رجالها 
ونساءها نصاری » . 1١‏ 


۳۷۵ 


ان الرجل يعترف بصراحة انه وبني قومه لا يريدون سوى القضاء 
غلی"هوية الشعوب الاسلامية تما للسيطرة والاحتلال » فاعتسروا یا 
آولي الأبصار . . 

تقول مجلة العالم الاسلامي التبشيرية : 

« نحن مقتنعون بلا ریب على ان الغاية الأساسية من اعمال التنصیر 
بين المرضی الخارجیین في المستشفیات ان نأتي بهم الى المععرفة 
المنقذة » معرفة ربنا يسوع المسيح وان ندخلهم اعضاء عاملين في 
الكنيسة المسيحية الحية » . 

ويحدثنا الیسوعیون في كتابهم المثوي اليسوعي عن مجموعة من 
الراهبات كانت الدولة العثمانية قد اخذتها للعمل فى المستشفيات 
والمياتم : « وفي منصبهن الجديد بقيت الأخوات 5-7 يلقن التعليم 
المسيحي على الرغم من التحذير والتهديد اللذين كان المفتشون 
يوجهونهما اليهن "““ . ذلك ان الأخوات لسن راهبات معلمات فقط 
ولكتهن ايضاً راهبات مبشرات يعملن لضم الخراف الضالة الى حظيرة 
المسيح الملك » . 

وتركيزاً على اهمية التطبيب كوسيلة للتبشير بنى الیسوعیون اكثر 
اعمالهم التبشيرية في سورية ولبنان الى جانب مراكز التطبيب, ثم خفت 
عنايتهم بالتطبيب وازدادت بالتبشير حتى حل التبشير المحض محل 
اتیب( 

ان جميع الأطباء الاجانب ما جاؤوا الى بلاد المشرق الا للتبشير» 
ومنذ عام ۱۲۹۲ ه- ۱۸۷۵ م انشأت الجمعیات التبشيرية مراکز طبية في 
لبنان وسورية وفلسطین . 

تقول ايرا هاريس وهي تنصح طبيباً قادماً الى الشرق : « ویجب ان 
تنتهز الفرص لتصل الى آذان المسلمين وقلوبهم فتكرز لهم بالانجيل . 


۳۷۳۹ 


اياك ان تضیع التطبیب في المستوصفات والمستشفیات فانه ائمن تلك 
الفرص على الاطلاق . ولعل الشیطان يريد ان يفتنك فیقول لك ان 
واجبك التطبیب فقط لا التبشیر فلا تسمع منه » (“ : 

واستغل المبشرون نفوذ المرأة . فالممرضة لا تعمل على تخفیف 
الالم انما تنقل رسالة الصلیب . 


الاحسان والاعمال الاجتماعية 


حتی الأعمال الاجتماعية كان یسخرها المبشرون من اجل آهدافهم. 
جاء فى کتاب « مؤتمر العاملین المسیحیین ين القسلمین ۱ ۰ : 

« ان المسلمین یدعون ان في الاسلام ما يلبي کل حاجة اجتماعية 
في البشر ء فعلینا ان نقاوم الاسلام دينياً بالاسلحة الروحية . فالنشاط 
الاجتماعي يجب ان يرافق التعلیم المباشر للانجیل ویساعده ويتمه . 
فلنبدأ بالصلات اليومية » تلك التي تتصل بالطفل والمرأة ثم نتوسع في 
تلك الصلات حتی نبلغ الى المبادىء الواسعة التي اقرتها عصبة 
الامم . 

من اجل ذلك ننصح بالسیر في الاعمال الاجتماعية على الأسس 
التالية : 

- ایجاد بیوت للرجال والنساء وخصوصاً الطلبة منهم ومنهن . 

ایجاد اندية . 

- الاعتناء بالتعليم الرياضي واعمال الترفیه . 

وبما ان جمعية الشبان المسیحبین وجمعية الشابات المسیحیات قد 
غیرها أيضاً » فالواجب يقضي ان تشجعا حتی تتسع داثرة عملهما فتشمل 


VY 


الجماعات المسوولة من المسلمین ومن الذین يرحبون بمثل هذه الجهود 
( من غير ان يفطنوا . طبعا » الى الغرض التبشيري ) . 

وعلی المبضرین ان یتعرفوا الى احوال المسلمین الاجتماعية 
والاقتصادية حولهم ثم یسعوا الى الاصلاح ( في الظاهر ) ۰ سعياً الى 
التسانییر على الرأي العام ( بأن غايتهم شريفة مجردة من الغرض 
التبشيري ٠)‏ 

ومما يجب ان يهتم المبشرون به ( في الظاهر ) : اصلاح الأحداث 
( الصغار). 


- الحيلولة دون الزواج الباكر . 
- الحيلولة دون تشغيل الأطفال . 
- محاولة اصلاح الأحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل 
وبالأجور وبالأمور الصحية في المعامل . 
- الرفق بالحیوان». .- 
هذه الشعارات كما هو معلوم لم تكن الا للریاء والاجل . 
ان الأوروبیین لا یقدمون أية مساعدة ولا یقومون بأي عمل 
اجتماعي قربة الى الله بل لأنهم ادرکوا : « ان الوصول الى المسلمین امر 
صعب » كما قال المبشر رايد" . 


والاوروبي لا يحسن للمسلم لأنه اخ له في الانسانية بل يريد ربحه 
الى صفوف المتغربين والمتفرنجين . 


يقول راید : «انالا أحب المسلم لذاته. ولا لأنه اخ لي في 
الانسانية ولولا أننى أريد ربحه الى صفوف النصارى لما كنت تعرضت له 
لأساعدة ) . 


فالاعمال الاجتماعية هي مقدمة لأعمال التبشیر ونشر البدع التي 


۳۷/۸ 


في واو وسيلة اخری الى الاستعمار السياسي والثقافي والاقتصادي . 
ثم ان الأوروبيين لا ینفقون اموالهم في بلادنا اسرافاً وتبذیراً بل هم 
ولا ینفقون الا بمقدار وبما يحقق لهم منافع عاجلة . 
جاء فى کتاب « اسس جديدة للتبشير » °° : 
كان التطبیب والتعلیم من وسائل التبشیر » ويجب ان یبقیا کذلك 
اما أعمال الخير فيجب ان تستعمل بحكمة فلا تنفق الأموال الا في 


سبيلها »يجب ان تعطى الأموال اولاً للبعداء » ثم يقل دفعها تدريجياً كلما 
زاد اقتراب هؤلاء الى الكنيسة » فاذا دخلوها منعت عنهم اعمال الخير . 
ثم يجب الا نبالغ في الناحية الخيرية على كل حال » . 

وقد يحدث احياناً كثيرة ان اوروبا تشرد شعباً مسلماً من بلاده ثم 
تسعى الى تقديم المساعدات والمواد الغذائية له كما حدث في فلسطين » 
ومثلما هي الحال بالنسبة لمسلمي لبنان الذين يهجرون من بيوتهم ثم 
يتلقون المساعدات الغذائية والمادية من الخارج . 

على المسلمين ان يدركوا ان اوروبا وعملاءها في الداخل من 
موارنة وكتائب لا يحق لهم تهجيرهم من بيوتهم حتى يقدموالهم 
الإعانات والمساعدات . 


الكشفيات والأندية والمخيمات 
واهتم المبشرون بالكشفيات والأندية . 


جاء في مقررات مؤتمر المبشرين الذي انعقد في القدس ما 
إلى 4209 . 


« نحب ان نؤكد الأهمية البالغة للعمل بين الصغار وللصغار قبل ان 
تتشكل عقليتهم واخلاقهم تشكلاً اسلامياً . ان جميع الوسائط التي 


۳۷۹ 


استخدمت وظهر نجاحها يمكن ان تستخدم من جديد لتوقظ عقول 
خارجاً عن نطاق المدرسة . فمن ذلك مثلا : الكشفية للفتيان وللفتيات : 


- مدارس الأحد ( الدروس الدينية التي تعطى أيام الآحاد بصورة 
مباشرة او غير مباشرة ) . 

- جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما 

- بيوت الطلبة التى زادت الحاجة اليها لزيادة عدد الطلاب ( ان 
هده البیوت يجب ان تكثر حتى يمكن ان نجتذب هؤلاء الطلاب ۳ 


- بیوت للأطفال یشرف عليها مبشزون فقط » . 
الصحافة 
كما سعی المبشسرون الى استفلال الضجافة استغلالاواسعا 


في سبیل التبشیر » والصحافة لا توجه الرأي العام فقط بل تهيئه لقبول ما 
تنشر عليه وهي التي تخلق الرأي العام . 


كانت تصدر في بيروت عام ۱۲۸۷ ه - ۱۸۷۰ م أربع صحف 
تبشيرية رئيسية » ثلاث منها كانت بروتستانتية وواحدة کائوليكية » كان 
يصدرها اليسوعيون واسمها : البشير . 

كانت جريدة البشير تهتم بأخبار روما والبابا وتنشر أخبارهما في 
الصفحة الأولى كما لو كانت تصدر في عاصمة البابا . وكانت تشن حملات 
عنيفة على اعداء البابوية والكاثوليكية والمشاريع الصلييية ¥ , 


وكان محررو التشير یتمتعون بحماية فرنسا ولذلك عم دوا الی 


۳۸۰ 


الدفاع باستمرار عن السياسة الفرنسية وعملاء فرنسا - بنت الکنيسة البکر - 
في لبنان . 

هذا وقد أسس البروتستانت المطبعة الأميركية في بیروت والتي 

بينما ركز اليسوعيون جهودهم على المطبعة الكاثوليكية في بيروت 
منذ عام ۱۲۸۸ ه - ۱۸۷۱ م وقاموا عن طريقها بعمل تبشيري من 
الدرجة الأولى . 

وفي عام ۱۲۸۷ ها ۱۸۷۰ م تأسست مجلة الجنان على ند 
بطرس البستاني وتضمنت مشاریعه : 

- فصل الدین عن الدولة . 

- احترام مصالح اوروبا . 

- والتمسك بنظام المتصرفية . 


۸1 


المبشر ون الأمير كيون 


ا المبشرون الاميركيون عام ۱۲۳۹ ه ۱۸۲۰ م وانتشروا في 
كفرشيما » بحمدون وطرابلس . ثم بدأوا نشاطاتهم التبشيرية في بيروت 
وجبل لبنان وفتحوا حتى سنة ۱۲۷۷ ه - 1850م لا أقل من ثلاث 
وثلاثين مدرسة . 


ففي سنة ۱۲۵۰ ه - ۱۸۳ انشأت زوجة « عالي سمیث » احد 
المرسلین الامیرکیین, « مدرسة صغيرة للبنات في احدی غرف دار 
الإرسالية » في بيروت . وربما كانت هذه المدرسة التي انضمت الیها 
أريحون: ظالبة في متا اور : اول مؤسسة من نوعها في السلطنة 
العثمانية 0055 . 


وفي الصيف التالي افتتحت « مدرسة اخری للبنات الدرزیات في 
اھ . وفی الوفت کے + اسك فى بريه مرن داي 
للصبیان بستة طلاب » ۰ طمحت الى ان تصبح مع الزمن مؤسسة لتخریج 
المبشرین » وفي عام ٠184م‏ قام بالتدريس فیها بطرس البستاني 
( ماروني ).وبعد ثلاث سنوات افتتحت الارسالية الاميركية مركزاً آخر لها 


YAY 


في عبيه . ومعلمها ماروني ء وقد اصبحت فيما بعد من أهم المعاهد 
الإنجيلية في البلاد « لتدريب الطلاب على التبشير بالإنجيل » © . 

وأسس الامیرکیون مطبعة لهم في بيروت عام ۱۲۵۰ ه 
٤‏ م . ثم تأسست مدرسة ثانية للبنات عام 11518 ه-- ۱۸6۷ م . 

وفي خريف عام ۱۲۷۱ ه - ۱۸۵۵ م تألفت في بيروت لجنة 
خاصة من قنصلي امیرکا وانکلترا » وجون لوتیان ۽ وسلیمان والياس 
الصليبي وممثل عن المرسلین الأميركيين وعضوین آخرین » وبطرس 
البستاني کأمین سر غرضها ادارة المسدارس الست التى افتتحتها 
الارسالية الاميركية والتي صارت تعرف ب « المدارس اللبنانية » ° . 

يفتخر جسب بأن عدد التلامید في المدارس البروتستانتية عام 
۸ ه ۱۸۹۱ م بلغ ۷۱۱۷ تلمیذا . 

واذا ما آضفنا الى هذا الرقم عدد الطلاب في سائر المدارس 
البروتستانتية یصبح المجموع خمسة عشر ألف طفل في قبضة التعلیم 
الانجيلي . 

وفي عام ۱۳۲۷ هھ - ۱۹۰۹ م كان للامیرکیین وحدهم مائة وأربع 
وسبعون ( ۱۷ ) مدرسة في سورية ولبنان ۲۱ . 

ولم یقتصر العمل على انشاء المدارس الابتدائية بل آراد المبشرون 
ان يؤثروا في قادة الرأي في البلاد فباشروا بای الجامعات في بیروت 
والقاهرة واستانبول . 


YAY 


الحامعة الأمير كية 


في عام ۱۲۸۲ ه - 1856 م أسس المبشرون الأميركيون « الكلية 
السورية الانجيلية » في بيروت والتي عرفت فيما بعد بالجامعة الأميركية دذلك 


بهدف ( تخریج أشخاص یتولون التبشیر نيو اهل البلاد » . 

اعتمدت الكلية السورية الانجيلية في تأسیسها على ارسالیات 
التبشیر الأميركية التي اصرت على الطابع التبشيري للكلية » وعلی أن 
يكوق كل اساد فبها مرا بسا ۳۰۷6 


يكبن لوادت عي وتاك نت هی جنا 
لسخط الحكومة العثمانية . 


يقول دانيال بلس 0 اول رئيس للكلية 5 
«ان السنوات الأولية التي شهدت تطور الكلية قضت ان تسیر الكلية 
في مجراها بهدوء قدر الامكان 8 فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل 


۳۸ 


ان تثبت جذورها في الأرض» ومع ذلك فهي لم تعدم أية فرصة في 
سبيل أهدافها » فدرس اللغة الإنكليزية كان يستعمل في نقل نصوص 
التوراة الانكليزية الى اللغة العربية . وکان الامتاذ ینتقل الی مناقشة 
المشاکل الدينية من الزاوية التبشیریق۰6۱۳۷ 

وبعد ذلك اصبحت تجبر طلابها على حضور القدادیس في الكنيسة 
کل یوم . کما آن اجتماع الصباح کان اجبازياً اما في الكنيسة > واما في 


منتدی وست هول . 


في عام ۱۳۱۲ ه ‏ 1846 م وعلی اثر زيارة المبشر « جون موط » 
للكلية تأسست جمعية الشبان المسیحیین وهي لا تزال موجودة الى الآن » 
وتجنباً للحرج امام غير النصارى غيرت الكلية اسمها وجعلته : جمعية 
الشبان الأخوية . 


وكثيراً ما كان الأساتتدة شرت سیاسه التمییر . فيغطفوت على 
الطلاب المتأخرين فى التحصیل اذا کانوا من اعضاء هذه الجمعية . 

ويؤكد كل من مصطفى خالدي وعمر فروخ ان الكلية رفضت ان 
يصبح احدهم رئيسا لجمعية الشبان المسلمين في بيروت وان يبقى في 
الوقت نفسه استاذا فى الجامعة "° . 

يؤكد ( رشتر ) على هوية هذه الكلية التبشيرية بقوله : 

وان الكلية مؤسسة تبشيرية ... ويتابع : ان عمل الكلية التبشيري 
يتناول بالدرجة الأولى المسلمين . . . وهي تهيىء المدرسين المبشرين 
للمدارس الأميركية في الشرق الأدنى كله » 269 . 

لقد اصر القائمون على الجامعة ان يكون جميع اساتذتها من 
المبشرين وكان هؤلاء الأساتذة في السابق يقسمون يمينا على ان يكونوا 


میشرین ۰ 


نکش 


ومن المنشور الذي أصدرته الجامعة الاميركية في بيروت في عام 
۹م ردا على احتجاج الطلاب المسلمين لاجبارهم على الدخول 
ما الى الكنيسة » يتضح من المادة الرابعة منه طابع المؤسسة وأمثالها. 
ونص هذه المادة ما يلى : 

« ان هذه كلية مسيحية اسست بأموال شعب مسيحي . هم أشتروا 
الأرض وهم أقاموا الأبنية » وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه ولا يمكن 
للمؤسسة ان تستمر اذا لم يسندها هؤلاء . وكل هذا قد فعله هؤلاء , 
ليوجدوا تعلیما يكون الإنجيل من مواده . فتعرض منافع المسيحية على 
كل تلميد ...»وگل طالب سل مؤسبينا يجن أن عرق ساف ناذا 
ر يطلب منه » . وقد صبأ بعض طلاب هذه الجامعة الى النصرانية ۲9 , 


كما أعلن مجلس امناء الكلية فى تلك المناسبة : 

«ان الكلية لم تؤسس للتعليم العلماني » ولا لبث الأخلاق 
الحميدة ولكن من اولى غاياتها ان تعلم الحقائق الکبری التي في 
التوراة » وان تکون مرکزا للنور المسيحي + وللشانسز المسيحي . وان 
تخرج بذلك على الناس وتوصیهم به » ٩‏ . 


ويؤكد ستیفن بنروز الذي رأس الجامعة الاميركية في الفترة 
۱۹١٤ ۱۹۶۸‏ م ) ان الجامعة الاميركية كانت ولا تزال مؤسسة 
تبشيرية » بل أن التبشیر هو المبرر الوحيد لوجودها وتأسیسها وقال ان 
الغاية القصوی للكلية هي ان تحتضن التبشیر المسيحي وتبذر بذور 
OLN aN‏ ۱ 

كتب الشاعر القروي رشيد سليم الخوري في مجلة العصبة 
الأندلسية « ...ان طوائفنا العديدة . . قد زيدت بفضل تعرفنا على 
الرسالة الأميركية » طائفة جديدة اسمها الطائفة الإنجيلية .. وكم انفق 


A۸٦ 


الأميركيون . . لكي يعرفونا بمواطننا السيد المسيح ودنه +ع كأننا آشد 
افتقاراً الى فضائل المسيحية من الأمريكيين أنفسهم » ۸ . 

ومن النتائج الخطيرة لهذه الجامعة أن غالبية رجال السياسة في 
العالم العربي هم من خريجيها . 


۳۸۷ 


الجمعية المسيحية 


ان فروع جمعية الشبان المسیحیین » وجمعية الشابات المسيحيات 
قد نشرت في الشرق لتكون عوامل على تغلغل التبشیر » كمايؤكد 
( اديسون ) : 

« ان لهاتين الجمعيتين مراكز نشيطة ولا سيما فى مصر . 

هذه الفروع تقدم للمسلمين مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية 
وتهيىء في المجتمع الوانا من النشاط التبشيري » °١‏ . 

وقد سلكت هذه الجمعية كغيرها من مؤسسات التبشير طرق التعليم 
الابتدائي والثانوي . 

ثم هنالك الأعمال الطبية والمستشفيات والمستوصفات والأعمال 

يقول « ولبرت سميث » : 

« ان جمعية الشبان المسيحيين قد جاءت الى الشرق الأدنى لتعاون 
المؤسسات المسيحية . اما هدفها الرئيسي فهو تنشئة الشبان على اسس 


YAN 


مسيحية » ولفروع هذه الجمعية منهاج دائم 3 ولها اجتماعات تعرض فيها 
الدعوةيلة اسعسیاء ولا وير وهتاللف ایضا سس من الاتجتماعات 
التبشيرية » . 

ویقول آخر : « ان تقسیم العمل بين العاملین في حقل التبشیر قد 
اقتضی بناء على الترتیب الحکیم ۰ ان يعهد الى جمعية الشبان المسیحیین 
بالعمل في المدن وخصوصاً بين الطلاب والطبقات المثقفة في المدن»ویضیف: 

9 أن حمفية القبانل العسیحین قد قاست يخلامة فة دا . :عن 
طريق الاجتماعات الخطابية العامة . فقد طاف بعض الخطباء بشيء من 
وسائل الايضاح المتعلقة بالتلغراف اللاسلكي وبغيره من الاختراعات » . 

ثم أورد مثلا عن الصين فقال : 

« وقد سمع محاضرات الاستاذ روبر تسون ما لا يقل عن مائة الف 
شخص وشاهدوا تجاربه العلمية.. وكان هذا الأستاذ يضيف الى كلامه 
عالقناً-الصحرانية علق الاش فن الحيناة الشخمنبة والقنومیه في الصین 
وهكذا يبرز النشاط الاجتماعي والفكري لهذه الجمعية الخطيرة )"© . 
ولا ريب في أن عمل مثل هذه الجمعيات في لبنان وسائر بلاد المسلمين 
لا يختلف عن عملهما في الصين في شيء البتة . 


۳۸۹ 


البسوعيون 


كان اليسوعيون في اوروبا يحيكون الفتن والمؤامرات حتى ان البابا 
غضب عليهم مرات عديدة وأصدر عام ۱۱۸۷ ه ‏ ۱۷۷۳ م قراراً بحل 
منظمتهم لما احدثوه من القلاقل والاضطرابات . 


ثم اخرجتهم كافة دول اوروبا من اراضيها فطردتهم كل من البرتغال 
فرنسا » اسبانيا » روسيا » هولندا » سويسرا وألمانيا © . 


أرادت آوروبا أن تستعمل هذه المنظمة الخطيرة لدعم نفوذها في 
بلاد الاسلام . وفي عام ۱۲۷ ه - ۱۸۳١‏ م شجعهم البابا غريغوريوس 
السادس عشر على المجيء الى سورية للتبشير ۲۳ . وهكذا جاء 
الیسوعیون الى الشرق وأصبحوا عملاء أوروبا وأصدقاء فرنسا الحميمين » 
يعملون لسياستها وتوسيع دائرة سلطانها . ومما يعرف عن اليسوعيين 
انهم يمتازون عن غيرهم من الارساليات باستفزاز مشاعر المسلمين فى 
اية مناسبة . لما یحملون من روح صليبية حاقدة . ۱ 


یقول الیسوعیون : «ويأتي المبشر تحت علم | لصلیب . . . یحلم بالماضي 
وینظر الى المستقبل وهو يصغي الى الریح التي تصفر من بعید » من 
شواطیء رومية ومن شواطیء فرنسا . ولیس من أحد يستطيع ان یمنع 


۳۹۰ 


تلك لریح من ان تعيد على آذاننا قولهابالامس وصرخحتة 
اسلافنا (الصلیبیین) من قبل : ان الله پریدها » )اي ان الله هو الذي 
آراد الحروب الصليبية كما زعم اسلافهم من قبل . 


وكان الیسوعیون قدوصلوا الى لبنان منذ العام كم ها ۱۵۷۸ مم 
أي بعد توقيع معاهدة الامتيازات الأجنبية بثلائة وأربعين عاماً وكانوا 


ساهموا في الحروب التي شنها الموارنة ضد المسلمين وغذوها ما استطاعوا. 


وفي عام ۱۲۷۷ ه-- 1850 م قتل راهب يسوعي في اضطرابات 
زحلة بعد ان قتل سبعة من المسلمين °° . 

وکان خریجو المعهد الماروني في روما یتعاونون مع المبشرین 
ويساعدونهم فبعد أن أسس « الأب بطرس مبارك »»احد خريجي معهد 
روما » مدرسة في عینطورةبکسروان » التحق بمنظمة الاباء الیسوعیین عام 
۷ ها ۱۷۳6 م ۰ فوضع مدرسته تحت ادارة هذه المنظمة . 


ولما صدرت آوامر البابا بحل منظمة الاباء الیسوعیین في ۱۱۸۷ ه- 
۳ م« اغلقت مدرسة عينطورة ابوابها . لکن الاباء اللعازاربین أعادوا 
فتحها في ۰۲۵۰ ه - ۱۸۳4 م واستمروا في ادارتها حتی الیوم . وکان 
احد الاباء الیسوعیین الموارنة » ویدعی جرجس بنيامین » قد اقتدی 
بالاب بطرس مبارك » فأسس في ۱۱4۸ ه - ۱۷۳۵ م مدرسة مشابهة 
لمدرسة عینطورة في قرية زغرتا ووضعها كذلك تحت ادارة الاباء 
الیسوعیین ۲۲ . 

وفي عام ۱۲۰۲ ه - ۱۷۸۷ م » حول البطريرك یوسف اسطفان دير 
القدیس انطونیوس في ورقة . من قری کسروان » الى معهد لتدریب 
الكهنة . ثم بعد سنين سعی غندور السعد » وهو آنذاك قنصل فرنسا في 
بیروت الى تحویل هذا المعهد الى مدرسة عالية لعموم آبناء الأقلية 
المارونية "© . 


لكا 


اهتم الیسوعیون بالتعليم التبشيري اهتماماً واسعاً وكانوا اكثر 
المرسلین الكائوليك نشاطا في هذا الحقل . وقد جعلوا صفوف المدارس 
الابتدائية في عهدة الراهبات لطبعهم طبعاً خاصاً فکان الاستعمار التعلیمی 
اليسوعي ظاهراً وغير مستتر كما كان عند منافسیهم . ۱ 


ومنذ ان اعلنت المتصرفية أصبحوا يتمتعون بحرية واسعة » ووضعوا 
ا ابتداء من عام ۱۲۸۱ ه ‏ 1854 م طبقاً للنظام الفرنسي مع 
اضافة اللغة العربية وكانوا يقولرت : « ان اليسوعيين المبشرين يريدون أن 
يقدموا الى تلاميذهم النصارى العلم مع التعليم » وفي الوقت نفسه 
يريدون أن يجعلوهم يعرفون فرنسا ويحبونها » 2 , 

نزل اليسوعيون بيروت بناء على طلب بطاركة الأقليات الكاثوليكية 
المختلفة في ١4‏ أيلول عام ۱۸۳١‏ م وأنشأوا ديرهم القديم في بكفيا عام 
۱۳:۸ ی بدعوة من حيدر أبي اللمع ( ماروني ) » ومن ثم 
بنوا ديرا ثانيا لهم في زحلة عام ۱۲۵۰ ه - ۱۸۳6 م بتوجيه من بشیر 
الثاني . 
۱ وانتشرت مدارسهم في غالبية المناطق اللبنانية قبل ان ینزلوا سوریا 
فأسسوا مدرسة في بيروت ۰ وأخرى في غزير بکسروان في عام ۱۲۵۹ ه 
- ۱۸۳ م . وفي العام التالي انشأوا مدرسة ثالشة في زحلة . وأقاموا أيضاً 
المعاهد في بكفيا وفي المترت وتعنایل . في البقاع . وکذلك فى 
کین ودير القمر وصیدا . ثم أسسوا مطبعة لهم في بیروت عام 
۱۳۹۳ ها 4۷ م (2"9. وكان اليسوعيون في لبنان اكثر المرسلين 
الكاثوليك نشاطا في حقل التربية والتعلیم . لکنهم لم یکونوا وحدهم فکان 
هناك اللعازاريون » وراهبات المحبة وعدد من الرهبنات الأخری » ممن 
اسسوا مدارس تبشيرية في مختلف انحاء البلاد . وتعتبر فترة Ra‏ 
۷۰ م اكثر الفترات انماء لمدارس المرسلين الكاثوليك 
والیسوعیین N!‏ 


۳۹۲ 


وبعد حين شط الکنائس الكاثوليكية المحلية والمسسات التابعة 
لها فأنشأت « جمعية المريميات » في بكفيا عام ١1759‏ ها - ۱۸۵۳ م وجمعية 
« بنات قلب یسوع ) في معلقة زحلة عام ۳ هه - ۷ م 8 


ونشأ عن الجمعیتین مؤسسة « راهبات قلبي یسوع ومریم » التي 
هذا الهدف ‏ فما أن جاء عام ۱۳۳۳ ه - ۱۹۱6 م حتی كان لهذه 
المنظمة ثلائون مدرسة ‏ عدد طالباتها ستة الاف . وفي الوقت نفسه 
انشأ الموارنة والروم الكائوليك عدة مدارس منها : 


الكلية البطريركية عام ۱۲۸۲ ه- ۱۸۹۵ م للروم الکائوليك ٠‏ 

معهد الحكمة عام ۱۳۹۲ ه - ۱۸۷ م للموارنة في بیروت ٠‏ 

الكلية الشرقية عام ۱۳۱۲ ه - ۱۸۹۸ م للروم الكاثوليك في زحلة ٠‏ 
ونقل اليسوعيون الى بيروت عام ١19‏ ها ۱۸۷۵ م المعهد 


الذي اسسوه في غزير 3 وحولوه الى كلية للتعليم العالي 3 فكانت هذه 
نواة « جامعة القديس يوسف و١6‏ , 


وفي عام ۱۲۹۹ ه - ۱۸۸۱ م اعطاهم البابا ليون الثالث عشر حق 
منح الشهادات بأنواعها . وهكذا أصبحت جامعة القديس يوسف جامعة 
بابوية كائوليكية » وتعرف الان بالجامعة الیسوعية . وهذه الجامعة وجدت 
لتحبب فرنسا الى اهل لبنان ۸۳ . 


واهتم الیسوعیون ببناء الأندية « وبیوت الشباب » التي یعبتبرونها هم 
آنفسهم « حربا صليبية مسيحية » یقولون 
« ان الصليبية الأفخار ستية تزدهر بين الأيفاع والصغار » ۰ ومن 


۳۹۳ 


هؤلاء تحشد هذه الصليبية خير الجنود للجمعية الأخوية الدينية المسيحية 
وهؤلاء هم نواة النادي الذي انشیء في جامعة القدیس یوسف اليسوعية 
فى بویت ۱۳۳ 


55 


افساد المر أ 


منذ ان انشأ-المبشرون اول مدزسة تبشيرية للبنات فى بیروت عام 


۷ ه ‏ ۱۸۳۰ م دعوا الى انشاء مدارس كثيرة تكون غايتها تسميم 
عقول الفتيات . 


ان طرق تعليم البنات التي اتبعتها ارساليات التبشير وما تزال هي 
مجردة من المفاهيم المقدسة والمثل الخيرة وبعيدة كل البعد عن روح 
الاسلام وتعالیمه» وفي هذا ما فيه اخطار جسيمة تهدد سلامة المجتمع 
والنشأ كله . 


ان ارساليات التبشیسر سعت لاعداد الفتاة اعداداً يمكنها من ان 
تكون داعية لمثل الحضارة الزائفة » ويخولها ممارسة اي ناحية من نواحي 
الحياة الغربية . 


لم يكن التعليم التبشيري يهدف الى ان يجعل من المرأة صاحبة 
رسالة وحاملة عقيدة . بل على العكس فان المبشرين من دخلاء وعملاء 
وأدعياء كان كل همهم هو تسميم افكار النشىء الجديد من البنات 
بأفكارهم الشيطانية المغرية ودفعهم الى مستنقع الرذيلة والفحشاء تحت 
ستار جملة من الشعارات البراقة أولها التحرر ومحاربة التخلف والرجعية . 


۳۹۵ 


ان الفتاة الصغيرة التي تکون في دور التفتح والنمو هي احوج ما 
تکون الى غاية سامية وهدف راق . فإذا غذيت منذ صغرها بحب الرذيلة 
والفحشاء والعادات السيئة . فأية قوة قادرة على ارجاعها الى الخط 
السليم في المستقبل . 

ان المرأة اذا فسدت فقد فسد كل شيء .والمستعمر یعرف هذه 
الحقيقة . 

کماان الاستیلاء علی بلاد المسلمین وتحویلها الی دويلات 
عنصرية » صهيونية أو مارونية يحتاج اول ما یحتاج الى إفساد المرأة 

وقد اتبع الصليبيون هذه السياسة في اسبانيا فكانت النتيجة أن خسر 
المسلمون تلك الأصقاع بعد ان قتل منهم عشرات الملایین . 


يقول المبشر الأميركي جسب : «ان مدرسة البنات في بيروت هي 
بؤبؤ عيني » . ويتابع : « لقد شعرت دائما ان مستقبل سوريا ( سوریا 
ولبنان ) إنما هو بتعلیم بناتها وأبنائها ۹ . 


احتلال سوریا واستعباد ابنائها . 


بعد ذلك یتحدث جسب عن آهمية هذا العمل بالنسبة للمبشرین 
فيقول : « لقد بدأت مدرستنا للبنات » ولكن ليس لها بعد بناء خاص 
بها. وها هي قد آثارت اهتماماً شدیداً فن اوساط الجمعیات 


التبشيرية )40 . 


وقد تنبه الیسوعیون » اصدقاء الموارنة بالدرجة الأولى » إلى أهمية 
دور المرأة > فعمدوا إلى فتح مدارس تبشيرية للبنات وبكثرة في كل 


۳۹۹ 


الأقطار : لبنان 0 سوريا » مصر )2 بلاد الهند والأفغان وغیرها ۰ 


وفي عام ۱۲۸۷ ه - ۱۸۷۰ م طلب المبشرون الأميركيون من 
موقم یلع لایخ الى وار لسدوسة لهنم للات شن سوت وة 
« قيمة المرأة في الحياة البيتية » وأن تلك المدرسة ستساعد على تنصير 
سيريا لان في متا 0۷ 


اذن فالهدف هو التنصير الذي يعقبه التدمیر الشامل . والحقيقة ان 
النهج الذي تسیر عليه المدارس اليوم في لبنان ومعظم بلاد المسلمين هو 
نفسه ذلك النهج الذي وضعه المبشرون حتى اصبحت الطالبة التي تذهب 
كل يوم الى المدرسة تشعر أن ليس عليها إلا الاعتناء بجغرافية جسدها . 


ان للمرأة عند المبشرين اهمية عظیمة ‏ قال نفر منهم : 


«بما ان الأثر الذي تحدثه الأم في أطفالها ‏ ذكوراً وإناثاً - حتى 
السنة العاشرة من عمرهم . بالغ في الأهمية . وبما ان النساء هن العنصر 
المحافظ في الدفاع عن العقيدة » فاننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية يجب 
ان تؤكد جانب العمل بين النساء المسلمات على انه وسيلة مهمة في 
التعجيل بتنصير البلاد الاسلامية » ^ , 


ثم ان اقبال المرأة المسلمة على المدارس المختلطة كان له أسوء 
النتائج» ومنذ ان اقبلت المسلمات على المؤسسات الجديدة » اصبحنا 
نرى في كل شارع وحانوت ۰ في كل مدينة وقرية من بلاد المسلمين 
طالبات سافرات يقصدن « المدارس » للتزود بثقافة المستعمر . 


صدر عن المؤتمر التبشيري الذي عقد في القاهرة عام 
۶۸ ه- ۱۹۰ م نداء جاء فيه : 6۵۸ 


۳۹۷ 


« ... لاسبيل الا بجلب النساء المسلمات الى المسيح . ان عدد 
النساء المسلمات عظيم جداً لا يقل عن مئة مليون . فكل نشاط مجد 
للوصول اليهن يجب ان يكون اوسع مما بذل الى الآن : 

نحن لانقترح ايجاد منظمات جديدة » ولكن نطلب من كل هيئة 
تبشيرية ان تحمل فرعها النسائي على العمل واضعة نصب عينيها هدفاً 
جديداً هو الوصول الى نساء العالم كلهن في هذا الجیل » . 

وزعم المبشرون ان المرأة المسلمة متأخرة » وإنها لا تتحرر الا اذا 
دخلت في النصرانية وان الدين الاسلامي نفسه مصدر ألم للمرأة 
المسلمة.. 

وفيما يلي جدول بأسماء مدارس الاناث وغيرها » ومؤسسيها وتاريخ 
ومكان انشائها » ويتضح من هذا الجدول وما يليه ان المدارس التبشيرية 
كانت هي الأكثر انتشاراً : 


جدول بمدارس الإناث رقم 


اسم المؤسس 


استقدمهم الیسوعیون 
من فرنسا 


راهبات المحبة 
البيزنسون 


الآباء الیسوعیون 


مدرسة جمعية 


الراهبات المريميات 


جمعية راهبات 


قلب يسوع 


اسم المدرسة 
المدرسة الاسلامية 
العنمانية الوطنية 
المدرسة الانجيلية 
للبنات 


مدرسة «مس تیلر» 


مدرسة الراهبات 
اللعازاریات 


المدرسة البروسية 
للبنات 
| مدرسة البنات 


العالية فى بيروت 
اد ی 
مدرسة المیتم 


3 : 
مدرسة اللاتين 
للاناث فى حوران 
المندرسة الزسمیة 
(اول مدرسة 


رسمية للاناث) . 


الانكليزي في الناصرة 


اسم المؤسس 


المرسلون الاميركان 


مسز تيلر 


جمعية اسسها القديس 
منصور دي بول 
ولويز دي مارياك ۱۱۳۳ 


البروتستانت 


ارد ار وتان 


المرسلون الللآتين 


الدولة المصرية 


5 


۳۹۹ 


الراهبات اللمازاریات. | 


سس لد 

لبنان - بیروت ۸1۱ 
۳ 

لبنان - بیروت ۱۱۳۸۹۲ 
۳ 

فلسطین - الناصرة ۱۸3۷ 
Eee‏ | 

سوریات حوراق ۱۸۷۱ 

AVF القاهرة‎  رصم‎ 


كني الشمعون 
لجمعية المقاصد 
في صيدا 
مدرسة زهرة 
الاحسان للبنات 


كلية العائلة 


كلية الاسكندرية 
للبنات 


المدرسة الكائوليكية 
للاناث 


مدرسة اللعازاريين 


للاناث 
المدرسة الانكليزية 
للاناث 
الك 
مدرسة الروم 
للاناث 
RES‏ مس 


١ 


جمعية زهرة 
الاحسان الأرثوذكسية 


مدرسة جمعية نور 
العفاف الارثوذكسية 
مدرسة البنات 
كلية الفتيات 
اف جامعة القاهرة 
مدرسة الكلية 
السورية للتمریض 
دار المعلمات 
مدرسة الامیرکان 
للبنات فى صيدا 
مدرسة جمعية 
النفضة ١‏ 5 
ا 
مدرسة راهبات 
الوس برست 
مدرسة صور 
للاناث 


مدرسة «سارة 


ستاهين» للبنات 


مدرسة التمريض 
المصرية 


1 


المبشرون البروتستانت 


وزارة المعارف 


91 
المبشرون الاميركان 


جمعية النهضة 
الحمصية لا 


راهبات القدیس 
يوسف لبنان 


العدرسة السورية 
الاهلية للبنات 


كلية الانکلیز 
للبنات 


مدرسة الاميركان 


| السا البروتستانت 


المبشرون الاميركان 


نازك العابد 
بيهم 


اسعد يعقوب 


لبنان - بیروت 


مدرسة لویزا 
بروكز للنساء 


مدرسة التقدم 
لراهبات 
العائلة المقدسة 


مدرسة الناصرة 
للبنات 

مدرسة 

«سانت فامیل» 
العائلة المقدسة 
مدرسة بیزنسون 
اللعازارية للبنات 


مدرسة نادي 


الفتیات المسلمات 


مدرسة النجمة 
البیضاء 


مدارس الجمعیات 
الانكليزية للاناث 


مدرسة دوحة 


الاداب للبنات 


جمعية المقاصد 
الخيرية الاسلامية 
تولت ادارتها 

جوليا طعمة دمشقية 


لويزا بروكز. 
ومن بعدها 


ادارتها طانیوس سعد 
المطران 


بومتك الاس 
راهبات الناصرة 
راهبات العائلة 
المقدسة الق نة 
راهبات اللعازارية 
نادي الفتيات 
المسلمات في بيروت 


جمعية النجمة 
البیضاء الالمانية 


لبنان 


لبنان - بيروت 


المیشرون الانكليز ریا حوران 


المبشرون الانکلیز 


عادلة بيهم 


سوريا ‏ عجلون 


سوریا - دمشق 


۱۹۸ 


مدرسة البنات 


في الابراهيمية 


مدارس راهبات 
الناصرة للاناث 


المدرسة الارئوذکسية 


ثلاث جداول احصائة للمدارس في كل من سوریا ولبنان وفلسطین ٩۰‏ 


جداول المدارس في القدس) 


ST Û 


a هع‎ 


اسماء المذارس 


مدارس جمعية انتشار الانجيل بين اليهود 


© مدرسة داخلية للصبیان (۱) ۱۸5۷ 
© مدرسة يوطية للصبیان (۲) ۱۸۷۹ 
© مدرسة داخلية للبنات ۱۸2۸ 
© مدرسة يومية للبنات ۱۸:۸ 


مدارس لجمعية المرسلین الكنائسية 
© مدرسة صهیون الداخلية للصبیان (۳) | ۱۸۵۱ 
© مدرسة صهیون الداخلية للشبان ۱۸۷۰ 
© مدرسة يومية للبنات ۱/۸۷۰ 


مدارس لحمعیات المانية 
رهز طابج عرصي اند ی بات و 1۸01 
© مدرسة «الیتامی‌السورية »داخلية للصبیان | ۱۸۲۰ 
© مدرسة يومية لصبیان وبنات الالمان . |۱۸۷۳ 
© مدرسة ( الهیکلیین) داخلية للصبیان (5)| ۱۸۷۸ 
© مدرسة ( الهیکلیین ) يومية للصبیان . | ۱۸۷۸ 


مدارس الروم الائوذکس 
© مدرسة المصلبة داخلية للشبان (5) ۱۸9۰ 


امدرسة راتزیون الصهيونية داخلية للصبیان| ۱۸۷۸ 
9 مدرسة الفریر ( الاخوة ) يومية للصبیان | ۱۸۷۹ 
مدرسة راهبات صهیون داخلية للبنات | ۱۸۹۵ 
مدرسة راهبات صهیون يومية للبنات ۱۸۹۰ 
مدرسة راهبات مار یوسف يومية للبنات | ۱۸4۸ 
مدرسة دير الفرنسیسکان داخلية للصبیان | ۱۷۰۰ 
مدرسة دير الفنسیسکان داخلية للبنات ۸ 


۳۰ 


Yo 


إشيخ الهیکلیین الی القدس سنة 


)١(‏ تلاميذ هذه المدرسة 


والتي تليها من اليهود . 

(۲) وهذه ايضاً قسم من 
الاولى وتعلم الاسبانيول 
المستوطنين في القدس . 

(۳) منشىء مدرسة صهيون 
للصبيان اليتامى هو المطران 
صموئیل کویات. 

)٤(‏ هذه المدرسة تعلم 
العربية والنمساوية وعدة صنائع . 
(ه) هاتان المدرستان انشئتا في 
يافا سنة ۱۸۷۱ ولما انتقل كرسي 
الدکتور (هوفمن) اللاهوتي؛ 


۸ نقلتا معه. واما مجموع 
الخارجین منهما منذ انشائهما 

6 اذا تم التلميذ دروسه 
وکانت سيرته حسنة یدخل الى 
مدرسة اللاهوت ال 

ان مجموع عدد تلامیذ هذه 
المدارس يبلغ نحو 5864 واكثر 
ما بين شبان وصبايا وصبيان 
وبنات . ومجموع عدد المعلمين 
نحو ۲۱۱ واكثر. 


جداول المدارس في القدس 


اسماء المدارس 


© مدرسةللكرسي‌البطريركي داخلية للشبان 
© مدرسة للفرنساوية يومية للبنات 
© مدرسة السيدة (حنة تريز اسكس) يومية 


مدارس الروم الكاثوليك 
© مدرسة للروم الكاثوليك يومية للصبيان 


مدارس للارمن 

# مدرسة لاهوتية للكرسي البطريركي 
داخلية للشبان 

© مدرسة يومية للصبیان 

© © مدرسة يومية للبنات 


أمدارس للیهود 

© مدرسة الاتحادالاسرائيليداخلية للصبيان 

© مدرسة الاتحادالاسرائيلييومية للصبيان 

9 مدرسة للبارون(روشيلد الباريزي) يومية 
للبنات 

© مدرسة لايتام يهود فلسطين داخلية 

© مدرسة (لميل الفيني) يومية للصبيان 

9 مدرسة (بلومنتل) للصبيان 

© مدرسة (تلمود توراة) يومية للصبیان 

© مدرسة (للاسكيناج) يومية للصبيان 

© مدرسة للمغاربة اليهود يومية للصبيان 

# يوجد نحو ۳۵ مدرسةصغيرة بيتية جميعها 

للصبيان معدل تلامذتها ١١‏ 


أمدارس للمسلمين 

© مكتب الرشيدية يومي للصبيان 

# يوجد نحو سبعة مدارس لتعلم القراءة 
والكتابة العربية معدل تلاميذها يومياً 4١‏ . 


1١1345 


ىما 
18417 


۱۸۹۷ 


۱۸۷۹ 
۱۸9۰ 


۱۸5۸ 


1854 


6ه 


1 
1 


قد اضربنا صفحاً عن ذكر 
بعض المدارس التي قامت 
وبطلت كمدرسة البنات التي 
انشغت سنة ۱۸۳۷ او مدرسة 
الصبيان وغيرهما منذ تردد 
الرس يخ 1471 الى 
القدس. 

لم نذكر عدة من المدارس 
بالتفصيل وخصوصاً مدارس 
الروم الارثوذكس وذلك لمناقضة 
الاستعلامات . 


جدول المدارس في بيروت حتى 2018/87 


۳۲ SE gî 
سكان بيروت كان عددهم‎ © for ۱6 ۳ مسلمون‎ 
سنة ۱۸۸۲ نحو ۱۲۰ الف‎ 

نسمة من وطنيين واجانب 

روم ارئودکس ۳ ۷ 5 

لس 

موارنة ۱ ۳ وه 
۱ 

یسوعیون ١‏ 5 ون تفت :اکن ادا 
المذکورة فى هذا الجدول بعد 
° . 

راهبات المحبة ٤‏ 1 ۱۳۳ 

اراهبات‌الناصرة ۱ ۱۸ aê‏ © بعض مدارس 2 
تزال على عهدها القدیم . 

EE ایوس‎ 

يهود ۱ ۳ ۹۰ 

المجموع ۳۹ ۳۱ الاده 


۱ (۱) « المقتطف » ۰ سنة ۰۷ ج ۰۷ عدد شباط ۱۸۸۳ ۰ ص ۳۹۱ . 


۳۷ 


جدول احصائي لمدارس لبنان والشام وفلسطين عام د 
î‏ 9 


عدد 
السكان 
يرن | مدارس | دد | معلمون | معلمات | تلاميذ | تلميذات | , 
صبيان بنات شي 
المدينة 
تست دك 1 اك 34 
بیروت 1 ۳۹ ۳۹۹ ۳۰۱ ۱ | ۵۵۷۱ vest]‏ 
دمشق ۱۳۵ ۳۸ ۲۰۰ :1 Yess | or‏ و۱ 
القدس ۷ 15 ۱۷ لاه ۲ | ۱۰۸۱ Yej‏ 
حلب ۳۵ ۷ 7 1۸ ۶۵ ۸۱۰ estes‏ 
طرابلس ۱۱ f AV ۱۷ ۳۸ ٤‏ ۱۷۰۰۰ 
حماه Pees ۲۰ ۰۵ ۱ ۳۷ ۱ o‏ 
حمص 0۸ ۳ ۳ ٤‏ ۰ ۳ ۱۹۰ و 
اللاذقية ۱۲ ۳۲ ۳۷ 1 55 ۱3۰ ۱۳۰۰۰ 
عکا ۳۱ ۲ ۳۰ ۷ .9.۰ 1١6‏ تثرو[ 
صیدا 1۰ ° ۲۱ ۱ ۱:۷ ۰ ٩.۰۰‏ 
صور ° ° ۸ ۷ ۱۶:۰ ۰ |۳۰۰۰ 
ناپلس ۳۰ ۳ ۳۹ ٤‏ ۷۱ | ۱۲ ۸۰۰۰ 
بعلبك ۲ 3 ۷ ۰ | ۱۳۳ هه 
حاصییا ۱ 3 ۳ ۳۰۸ Vé‏ م٩‏ 
المجموع | Û ۲۳۷۱۰] 4۱۸ | ۱۰:۳۳ | ۱۲۳ | 4٩۰‏ ۱۱۳۸۷ ۵۱۱۰۱ 
الع لا 
# « المقتطف » » سنة ۷ » ج ۰٩‏ ۰۱۸۸۳ ص ٩۳۷‏ . 


الإفساد 


كما لجأ الأوروبيون الى سياسة الافساد واشاعة الفحشاء والمنكرات 
بين المسلمين فقد كان في بيروت عام ۰ م حانة واحدة لبيع الخمر 
یدیرها رجل يوناني » غیر ان الباشا أغلقها ولكن القنصل اليوناني احتج 
على ذلك ثم فتحها لأن صاحبها يتمتع بحماية دولة مسيحية . وکذلك 


۳۸ 


کانت الخمور تشحن من انکلترة الی شعوب المسلمين في الامبراطورية 
العثمانية . 

وکانت انکلترة قد اشتبکت مع الصین عام ۱۲۵۵ هھ - ۱۸۳۹ م 
بسبب تصديرها الأفيون الى داخل الصین وانتهت الحرب بمعاهدة نانکین 
عام ۱۲۵۸ ه ‏ ۱۸۲ واستیلاء الانکلیز على جزيرة هونغ کونغ وفرضوا 
تصدیر الأفیون بقوة السلاح . 

وبعد ان نزلت جیوش فرنسا في لبنان عام ۱۲۷۷ ه ‏ ۱۸۲۰ م 
لحماية الموارنة انتهجت نفس السياسة . 

یقول جسب : 


« لقد كان الاحتلال الفرنسي لعنة في سورية فقد فتح الفرنسیون 
يومذاك في لبنان خمسین حانة وعددا کبیرا من بیوت الدعارة وکذلك 
تفشی السکر الى حد لم يكن من قبل معروفاً ثم زال الاحتلال الفرنسي 
ولکن سيئاته لم تزل » ٩۳‏ . 


نتانح : خطيرة للتسشير 


أي آثر كان لهذه التربية الغربية في تنمية الشعور العدائي نحو 
الم ؟ 

ان البعثات التبشيرية من فرنسية وأميركية وروسية كانت تعمل على 
تنشثة جيل جدید على اسس غربیة وا یقتصر اثر النشاطات التبشيرية 
على اثارة الشك والريبة في نفوس غالبية السکان من المسلمین في هذه 
الدیار » بل كان يساهم في اثارة النصارى واذكاء نار العداوة والبغضاء 
ضد المسلمين : 


وبعض الارسالیات کان لها مصالح سياسية ولهذا کانت تری ان من 
واجبها تعزیز التفوذ السياسي لدولها في هذه المنطقة ورعاية مصالحها 
فيها . تعضدها في ذلك دولها التابعة لها فكان افرادها يحاولون بنشاط 
وهمة غبرس محبة اوطانهم في قلوب تلاميذهم الذين يؤمون 
مدارسهم e‏ 


ومعلوم ان اورويا عندما تؤسس مدرسة في بلادنا فان المقصود 
من هذا العمل يكون طرح « النموذج الاوروبي ) في الحياة . 


۳۰ 


لقد اصبح التعليم وظيفة ايديولوجية لها آهداف سياسية في ظل 
الإرساليات الاميركية والفرنسية » ودعوة صريحة لاحتذاء « النموذج 
الغربي » ونبذ كل ما يمت الى الاسلام بصلة * 


هذه الثقافة خلقت جيل حالص الولاء لأوروبا ما لبث ان عبر عنها 
بمشاريع ومخططات استعمارية وعنصرية بحتة 53 


وقد كان التفوذ الفرنسي هو الأقوى . يقول القنصل الفرنسي في 
کتابه » « تقاليد فرنسا في لبنان » : « ولنا ايضاً ان نضمن ونرقب النظام 
الذي منحه لبنان بعد احداث 185٠‏ وذلك من اجل مصالحنا السياسية » 
نعم لقد وقعت نظام الجبل جميع الدول العظمى وهن متكافئات من 
حيث الحق » لكن من حيث الواقع لفرنسا ولفرنسا قبل كل سواها ان 
تجعل هذا النظام محترماً , ۹۵ . 


ذكرأحد الفرنسيين « ان الكردينال لافيجيري ( 1318656 ) 
والمرسلين التابعين له ( في سوريا ولبنان ) قد آدوا الى فرنسا خدمات لا 
يستطيع جيش ان يؤديه » . ويضيف قائلاً : «ونعم » خدمات لا يستطيع 
جيش كبير أن يؤديه أو أسطول » . وقد كتب القاصد الرسولي نفسه 
ائلا : نحن نريد سوريا كلها من غزة الى أدنة ومن لبنان الى 


الموصل » . 


وفي الرابع عشر من شهر تشرين الأول سنة ۱۸۸۷ م بعث وزير 
الخارجية الفرنسية برسالة الى القنصل الفرنسي العام في بيروت وذلك 
بمناسبة ۲ ( اثنتين وئمانین ) منحة دراسية قدمتها فرنسا إلى تلامیذ 
سوريين ولبنانيين ليدرسوا في المعاهد اليسوعية هناك ٠يقول‏ فيها : « الآن 
وقد تقرر منح هذه المنح الدراسية لسوريا ( ولبنان ) فاننا نقترح ان يكون 


۳۱١ 


هدفنا مزدوجاً أو ان یکون لنا أصدفاء وعملاءرفن العائلات التی فاز 
بناژها بهذه المنح . وهدقناالشاني في تشویق رساء المعاهد والطلاب 
للإقبال على تعلم اللغة الفرنسية . وقد تحقق بعض هذين الهدفین . 
ونحن نبغي أن نقیم علاقات طيبة مع العائلات ذات النفوذ » العائلات 
التي يتعلم ابناؤها في مدارسنا . فان لم ينشأوا على حب فرنسا فعلى 
الأقل يكونون من الذين لهم معرفة بلغتها وتاریخها » . 

هذا « ويعتقد القناصل البريطانيون المقيمون في سوريا أن مصالح 
الأمبراطورية البريطانية مرتبطة ارتباطا وثیقا بمصالح جمعيات الكتاب 
المقدس العديدة التي لها عملاء مقيمون في سوريا » 69 . 

في افتتاحية في المنار هاجم رشيد رضا في كانون الأول سنة 
۳ بعنف الأثر السيء الذي تتركه التربية الغربية في البلدان الاسلامية »وهي 
تربية توف ألى اتخليم ضغاز التتلاميذ فى عندة البلذد آن يق روا تاريحهم 
وأن يمجدوا كل شيء غربي » وذلك باسم الحضارة . ويرى رشيد رضا 
ان « المتخرجين من هذه المدارس . . . يجرفون ثروة الأمة الى جانب 
ويقذفونها بالفجور والنفوذ الأجنبي من كل جانب . . . فينالون منها جميع 
المآرب يحقرون لها سلفها ويعظمون في نفسها كل ما هو أجنبي 
عنها . . . وهم الالات التي يستعين بها الأجانب على ادارة أمر البلاد 
لأنهم تربية مدارسهم ... او الجيش السلمي لثكناتهم ولا يتم لهم ما 
يسمونه الفتح السلمي بدونهم ODE‏ 


وتنبهت الدولة العثمانية لاطماع فرنسا فى جبل لبنان ولفت انتباهها 
نشاط المبشرين الفرنسيين في مدينة بيروت والجبل حيث اخذوا يقومون 
بإنشاء المدارس المنظمة يستميلون بواسطتها ابناء الأقليات النصرانية . 

كما لاحظت الدولة اهتمام قنصل فرنسا فى فرض نفوذ بلاده فى 
لبنان وخصوصاً في بيروت » ممادفع بالدولة ا فصل بيروت عن ولاية 


۳ 


سورية في سنة ۱۳۰۵ ه - ۱۸۸۷ م لتشکل ولاية جديدة وربطها مباشرة 
باسطنبولءلیسهل علیها مراقبة نشاط القناصل والمبشرین فیها للحد من 
مداخلاتهم . 

كانت الاقلیات النصرانية احدی الرکائز الأساسية التي استندت الیها 
الارسالیات الأجنبية في عملية تغريب التعلیم داخل البلاد الاسلامية » 
فاحتضنت کل دولة اجنبية آقلية نصرانية وادعت حمایتها لها ورعایتها 
لمصالحها ودفاعها عن حقوقها . 

وهکذا اخذت الدول الاوروبية تتنافس في سبیل توسیم نفوذها عن 
طریق تأسیس مدارس تنشر لغتها وثقافتها وکانت المدارس الأجنبية تؤسس 
بمعظمها في القری النصرانية والمدن التي یکثر فیها النصاری . وکما 
لاحظنا سابقا ارتبط التعلیم في متصرفية جبل لبنان بالجماعات الدينية 
وحدها . وکانت معظم المدارس تدار اما من قبل الارسالیات الأجنبية او 
الکنائس المحلية . 

فقد ادار المرسلون الکائوليك مباشرة بعض تلك المدارس » امثشل 
مدارس بکفیا وغزیر وبیروت وزحلة » في حين ادار المرسلون ورجال 
الكنيسة المحلیون معا مدارس اخری . مثل مدرستي زغرتا وعینطورة › 
وادار المدارس الباقية بطريرك الموارنة والرهبانیات۳؟ . 

وقد ظلت المدارس العامة ( الحكومية )غير معروفة فى الجبل 
حتى الحرب العالمية الأولى 

وفي الوقت ذاته خضع النظام التربوي بصورة غالبة لاشراف 
المؤسسات الكائوليكية ( اللاتينية والأخرى المنتمية الى الکنائس المرتبطة 
بروما) »مع شبكة متزايدة الاتساع من المدارس التي يرعاها ويمولها 
الو وتات 

وقد جاء في بعض المصادر ان خمسين الفاً من التسعين الف 


۳۱۳ 


طالب في سورية ولبنان التحقوا في العام ۱۳۳۳ ها 1414 م بمدارس 
وكليات فرنسية أو تتلقى معونة فرنسية ۸ . 

وقد خلق ذلك الوضع التربوي نتائج خطيرة : 

يقول فولني ( لإعماملا ) : 

« ان اعظم نفع نجم عن جهود هؤلاء المرسلين البابويين هو ازدياد 
عدد الموارنة الذين اصبحوا يقرأون ويكتبون » وبفضل تعلمهم غدوا في 
هذه البلاد فئة تشبه الأقباط في مصر . اعني انهم اصبحوا موظفين وكتبة 
يشغلون جميع المراكز العالية (55) 1 

ويرى هاني فارس نتائج عدة منها : 

اولاً : فاقت نسبة التعليم بین التصاری بکثیر نسبة التعلیم جين 
المسلمین 1 

ثانياً : انتشر التعلیم في المناطق التي یسکنها التصاری اكثر منه في 
المناطق الأخرى . 

ثالثاً ١‏ تم بت ونشر ثقافات ولغات الأمم الأوروبية علی حساب 
الثقافة المحلية واللغة العربية .. »۲۰۰۲ . 

وش ينات كلت الرسالی ات الأجتية مدخلا رامعا لا زدیا دور 
اللغات الاجنبية خاصة الفرنسية والإنكليزية . 

وقد عمدت هذه المدارس بما تضعه من برامج تثقيفية وتوجيهية » 
الى خلق كيانات مجزأة عن الوطن الإسلامي الكبير ودعم اصحاب 
المشاریع الا ستعمارية وفي مقدمتها المشروع الماروني 3 وهوما قاد في 
نهاية الأمر إلى المآل الذي وصل اليه لبنان في العهد الانتدابي » بعد 
الحرب العالمية الأولى » ثم في عهد الاستقلال . اذ نمت أحزاب من 
وسط هذه الأجيال الهجينة تساعد على تغريب الناشئة اللبنانية » فكانت 


555 


الايديولوجية المارونية المناهضة لكل التقاء مع المسلمين لقاء التقارب مع 
الغرب . ولولا هذه المدارس التي انشأتها الإرساليات الأجنبية في تلك 
الفترة وبعدها لما نجحت أحزاب صليبية معروفة بعدائها للمسلمين 
كحزب الكتائب مثلا في استقطاب جزء كبير من النصارى ودفعهم ليكونوا 
خطا أمامياً ضد كل تفكير اسلامي في هذا البلد . 

ان هذه المدارس هى التى خرجت الدعاة الصليبيين الذين اصبحوا 
قادة أحزاب وخلقوا ما ا 8 المشكلة اللبنانية » او « القضية اللبنانية » 
ولم يكن بوسع هؤلاء الدعاة الصمود طویلا لولا تلك المدارس نفسها . 


وفي حين امن التعليم الارسالي الفرنسي والاكليركي الماروني 
أجهزة ادارة جبل لبنان واصدقاء فرنسا حيث اصبح الموارنة يتربون في 
المدارس الفرنسية » كان كثير من النصارى يحصلون ثقافتهم في 
المدارس الانجيلية الانكليزية والأميركية . 

وساهمت السياسة الاقتصادية تجاه رعايا تلك الارساليات في تعميق 
الازمة الاجتماعية اكثر فأكثر بين السكان . واذ عومل التجار المسلمون 
معاملة دونية قياساً الى التجار الأوروبيين والخاضعين لهم من الأقليات 
النصرانية » اخذ الشرخ یتسم منذ ذلك الوقت بين المسلمين والنصارى 
بعد ما ساهمت الارساليات الأجنبية فى استمرار تفوق النصارى - ولا 
سیما الموارنة -المادي والثقاني والاجتماعي . 


وکان هذا الوضع ینعکس بشکل حاد على الاكثرية المسلمة التي 
باتت تنظر الى الاقلیات بعين الحذر والريبة » وتری فیها ركائز الاستعمار 
الغربي . 


« من العناية الالهية العظیمة ان الم طبعة الأميركية والمدارس 


۳۵ 


الاميركية كانت وسيلة لاعداد رجال ونساء كثار ليكونوا مواطنين 
اميركيين ۲۳ 

ان « الملل » وقد تحولت عبر ثقافة ابنائها المحصلة عبر النشاط 
الإرسالي الغربي الى « اقليات » في نظر الدول الأوروبية . افرزت في 
ذات الوقت الفئات المؤهلة والمستعدة للعمل فى خدمة القنصليات 
الأوروبية وعمليات التبادل التجارية الأوروبية الناشطة بين الأسواق 
الاسلامية والبيوتات المالية الأوروبية الكبرى من جهة ثانية ۳“ . 


وتقول محاضر جلسات مجلس الوزراء العثماني انه عندما عرض 
على الدولة العثمانية تسهيل هجرة اليهود الى فلسطين مع إعطائهم بعض 
الإمتيازات رفض السلطان العثمانی هذا الطلب مخافة ان يخلق اليهود فى 
فلسطين وضعاً مشابهاً للوضع السائد في جيل لبنان ۱۳۳ . 1 

قلنا ان التعليم اصبح وظيفة ايديولوجية ذات صلة بالاتجاهات 
السياسية التي تنحو نحوها الاقليات النصرانية في الداخل » والتى 
اعتمدت عليها السياسات الاستعمارية الأوروبية»كما ان تنشضاط الارساليات 
الأجنبية في لبنان منذ قيام نظام المتصرفية بمساعدة القناصل الأجانب » 
خصوصاً الفرنسيين » غدا بعد اقل من نصف قرن خطراً على سلامة لبنان 
بعدما استقطبت عن طريق المدارس العديدة التي انشأتها في بيروت 
ومناطق جبل لبنان والبقاع والشمال اضافة الى جبل عامل ایضاً » الکثیر 
من الطلاب ‏ فکان التقسیم الثقافي یستتبع تقسيماً نفسياً . 


واصبح النصاری موزعي الولاء بين فرنسا اذا كانت مدارس 
الارسالیات فرنسية کالجامعة الیسوعية والفریر » والولایات المتحدة 
الاميركية وبریطانیا اذا كانت مدارس الارسالیات اميركية او انكليزية 
کالجامعة الأميركية والمدارس الثانوية والابتدائية والمتوسطة التی انشأتها 
الجمعيات التبشيرية الانكليكانية والبروتستانية . 1 
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لقد عمدت هذه المدارس بما تضعه من برامج تثقيفية وتوجيهية » 
الى خلق کیانات مصطنعة تعبر عن نفسها في مفاهیم عدة منها : « لبنان - 
موئل المسیحین » ۰ « لبنان - وطن مسيحي »۰ « لبنان الفينيقي » ۰ 
« لبنان بلد غربي » . 

وفي جمیع هذه الصیغ ۰ ثمة محاولة لفصل البلاد عن بيئتها 
الاسلامية وتوکید کون العهود الاسلامية الماضية مراحل انتقالية وعابرة 
ليس إلا كما يقول يوسف السووا ۹۱۳۵۲ , 


وكان الموارنة شديدي التمسك بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية 
الهامة التي حصلوا عليها نتيجة ارتباطهم التبعي بالغرب الاستعماري 
وعن طريق نظام المتصرفية » هذا النظام الذي كفلته الدول الأوروبية ولا 
سيما فرنساء اصبح يشكل فيما بعد عنصرا مهما من عناصر « الهوية 
السياسية » للموارنة . 


وقد تضاعف همهم بالحفاظ على هذه « الامتیازات » عندما تزایدت 
بفعل توسع الاستثمارات الفرنسية في الجبل في مجال زراعة التوت 
وتربية الشرانق . واصبحوا یتطلعون الی اکساب هه « الامتبازات » 
مزيداً من التکریس والتوسع والاعتراف الدولي بها من جهة ثانية . 


وکانت الزعامات المارونية وأولها البطاركة » یغلفون دعوتهم لحماية 
مصالحهم بطابع الدفاع عن انناء « الطائفة المارونية » . 


وهکذا فان الا کلیروس الماروني الذي نعم « بالامتیازات » والذي 
اعطته اجهزة الادارة الجديدة اطارا « شرعیا » » یغلف بها مواقفه التامرية 
كما نعهدها باستمرار اصبح ینز ع اکثر فأكثر الى بناء « الدولة المارونية 
المستقلة » والحفاظ على « الهوية السياسية » . 


۳۷ 


والواقع ان الموارنة لم يكفوا بعد حوادث ۱۲۷۷ ه  ۱۸١١‏ م 
من الواضح ايضا ان الحماية فيما يتعلق بهم كانت تأتي من جانب فرنسا 
التى كانت تعتبر الحامية التقليدية للأقلية المارونية والكاثوليكية في 
الشرق . 

ولهذا ظهرت في الوسط الماروني اطروحات قوموية غربية مشبعة 
بالافكار الأوروبية ومعادية للمسلمين 5 

كما لجأ البطاركة الى سياسة التنظيمات والجمعيات السرية » 
وسنتحدث عن هذه الأمور فى الفصل القادم 5 


۳۸ 


من المتصرفية الى لبنان الكبير ) 
بروز الجمعيات وفكرة القومیات 


واحتلال فرنسي بحظی بالاعم الماروني 


جمعية بير وت السرية 


في ظل هيمنة الكنيسة المارونية والثقافة الفرنسية اليسوعية وجهود 
المبشرين الانجيليين,وفي ظل الدعوة الى القوميات تأسست عام 
۶ ه - ۱۸۷١‏ م « جمعية بيروت السرية » » وأبرز أعضائها : فارس 
نم ابراهیم الحوراني »> یعقوب صروف. ابراهيم اليازجي » شاهين 
مکاریوس وکلهم من خريجي « الكلية السورية الانجيلية » ( الجامعة 
الأميركية ) حالیا ۰0 


لقد نشأت هذه الجمعية في اوساط المثقفین الموارنة وسائر 
التصاری وارتبطت بالقوی الاستعمارية المتغلغلة بشقیها الاقتصادي 
والثقافی . واستندت الى فكرة العروبة » وراحت تنشر بذور الفکرة 
القومية لعریة». 


لکن امر هذه الجمعية افتضح في نهاية الأمر فاضطر اعضاژها الى 
اللجوء الى القاهرة التى وقعت تحت الاحتلال البريطاني في شعبان عام 
۱۳۹۹ هب ۰۱۸۸۲ لیتابعوا من هنال وب اسالانکله ما کارا قد 
بدأوه في بیروت فأصدروا جريدة يومية : « المقطم » ومجلة فکرية 
« المقتطف » . 


۳۳۱ 


۱ 
ا 
|| 


هذا وقد سبق الاحتلال الانكليزي لمصر مؤتمر برلين عام 
۹ هه ۱۸۷۸ م حيث اجتمع أوروبيو العصر الحديث ليتناقشوا 
ويخططوا ویتامرو ۳ بعد ان جاءت نتائج الحرب الروسية ‏ العثمانية 
لتفتح آمام بريطانية وفرنسا طريقا لبدء مرحلة من التفاهم على تقاسم 
الحصصر 000 نصبت جهود المژتمرین هناك على كيفية تقطیم اوصال 
البلاد الاسلامية وتفتيت وحدة الاسلام . ومن ثم توزع هذه الأقاليم بين 
فرنسا بريطانيا 2 المانیا +التمسا : ايطاليا » روسيا وغيرها . 

وکان مع المشترکین في المژتمر کثیرون من بابوات الکنيسة الغربية 
والأباطرة والملوك والأمراء والفرسان والرهبان 

كان الأوروبیون حول « موّتمر برلین » یخفون وراء الظهور صلیب 
التعصب الذي كان آباژهم في العصور الوسطی یبرزونه على الصدور . 

وهکذا احتلت بریطانیا قبرص ‏ وکثمن لسکوت فرنسا أوعزت بریطانیا 
لهذه الأخيرة باحتلال تونس عام ۱۲۹۸ ه - ۸۱۸۸۱ . ثم قامت عام 
8 هه ۱۸۸۲ م باحتلال مصر . وفي عام ۱۳۳۰ هھ - ۱۹۱۲ م 
احتلت ایطالیا ليبيا . وکانت الجزاثر قد وقعت تحت الاحتلال الفرنسي 
عام ۱۲6۱ ها ۱۸۳۰ م . 


كانت سياسة الجمعية السرية مکملة لسياسة موتمر برلین ومتحمسه 
لمشاريع أوروبا اكثر من الأوروبيين . 


يقول فارس نمر فى مجلة المقتطف داعياً لمساعدة دول الغرب عبر 
الاحتلال والتدخل المباشر « واذا حاسنا المحتلين واستعنا بهم على اصلاح 
أحوالنا واكتسبنا ثقتهم » . لذلك فهو يدعو للاستعمار ويجاهر : 

« انا احتلالي على رژوس الأشهاد . من اكبر الاحتلاليين » لأني 
جاهرت وشهدت ولم اخف ولم انكر ان المحتلين اصلحوا في هذا القطر 
اصلاحا عظيما » ° . 


فض 


وهذه الحركة کانت مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمحافل الماسونية . 
آحد هذه المحافل هو فرع لمحفل « الشرق الفرنسي » الذي تأسس عام 
65 هه - ۱۸۹۹ م والذي عرف بمحفل لبنان . كما تأسس في نفس 
الوقت فرع للمحفل الاكبر الاسكوتلندي < . هذه المحافل كانت تنشر 
الأفكار والثقافة التي أخذت بها جمعية بيروت السرية وتقبلتها وعملت من 
أجلها > تحت ستار الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية وتثقيف اعضائها .دهذا 
النشاط الماسوني الذي قامت به الجمعية ظهر واضحا فى كتاب « فضائل 
الماسونية » لق مين كك بت > أحد ابرز مؤسسي ا والذي كان 
يشغل عام ۱۲۹۸ ه - ۱۸۸١‏ م مهمة « كاتب سر محفل لبنان» 
الماسوني . كما أسس محفل اللطائف في مصر ومحفل « فينيقية » في 
بیروت عام ۱۳۱۰ ه- ۱۸۹۲ 0 . ۱ ۱ 

ان هذه الجمعية كانت مظهراً من مظاهر التبعية للاستعمار الضربي 
عبر دعوتها العلنية لتحویل البلاد الى مستعمرات أوروبية» وکانت برامجها 
التي تقدمها مجرد صدی لأماني الدولة الفرنسية بانشاء دولة موالية لها في 
المنطقة . 


الأوروبية . 
وبعد الاحتلال الفرنسي لتونس عام ۱۲۹۸ ه - ۱۸۸۱ م صار هذا 
الهدف اکثر وضوحا . 


يقول القنصل الفرنسي في بیروت في تقریره الذي قدمه الى دولته في ۳ 
كانون الثاني عام ١۱۸۸م‏ مشيراً الى عملاء فرنسا ونشاطاتهم في المنطقة: 
« مهما يكن من أمر فانه في حال نشوب تعقيدات جدية بين الأمبراطورية 
العثمانية واليونان فانه من المحتم اننا سنشعر برد فعلها في سورية 
( سورية ولبنان ) » ° . 


۳۳۳ 


تلك هى السياسة العامة التى اتبعتها « جمعية بيروت السرية» . 
سياسة کانت من نتاج المبشزین الأوروبیین عبر مؤسساتهم ومدارسهم ومن 
تعاون معهم في الداخل أمثال ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وغيرهم 
ممن كانوا يدعون لنبذ الدين وفصله عن الدولة واحتذاء النموذج الأوروبي 
فى الحياة حتى ان افكار فوليتر ( ) 70112156 « التحررية » كما يسمونها 
تسربت الى طلاب « الكلية السورية البروتستانتية » ( الجامعة الأميركية ) 
واصبح لها أنصار يجاهدون من أجلها © . 

يؤكد فارس نمر ان جمعيته اتصلت ببعض وجهاء المسلمين غير أن 
هؤلاء لم يوافقوا على اهدافها بل أثارت مناشيرهم ونشاطاتهم احتجاجا 
عنیفا فی اوساط المسلمين فى بیروت وخارجها 057 

ويشير القنصل الفرنسي في سورية الى مواقف « تدین ما جاء في 
المناشیر من آفکار هدامة وتدعو لملاحقة صارمة لهذه الألاعيب 
المجرمة یا 

ذلك لأن الخط الذي جسدته الجمعية السرية كان بمثابة الخط 
المعارض لأمانى جماهیر المسلمین الذین رأوا فيه دعوة صريحة للانضواء 
تحت لواء المستعمرین من فرنسیین وانکلیز . 
جدید للدور المطلوب اذ يقول وهو يشير ضمنا الى امارة جيل لبنان : 

«بينما حكومة روسيا منهمكة بالحرب الحاضرة ( حربها مع الدولة 
العثمانية ۱۲۹۵ ۱۲۹۲ ه- ( ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ م ) فان حكومتي فرنسا 
وانكلترا لاعتقادهما بسقوط الحكومة العثمانية القريب » قد هيأتا الوسائل 
الايلة الى تجزئة الديار العربية الى اقاليم تلجأ الى حمايتها » ۲۱۷ . 

وكان للجمعية السرية علاقات حميمة مع الصهاينة ع وقد رحب 
النصارى المهاجرون من لبنان الى مصر بالمشروع الصهيوني ۰ وفي 


۳۳۶ 


مقدمتهم شاهین مکاریوس وفارس نمر اللذان کرسا صحفهم ( المقطم » 
المقتطف . واللطاتف المصورة ) لخدمة القضية الصهيونية ومشاریعها في 

ان جهاد المسلمین لم يكن دعوة للاحتلال كما هي الحال مع 
الموارنة ودعاة القومية العربية بل كان من أجل حفظ البلاد بعیدا عن 
الأخطار الخارجية والحفاظ على الهوية الاسلامية . 

هذا وعقدت شخصیات اسلامية مؤتمراً في دمشق عام ۱۸۷۷ م 
« لمراقبة ما يجري في مؤتمر برلین ولیتخذوا على ضوء ذلك موقفهم 
الأصوب . . . لتجنيب وطنهم المصير السيء ومن أفجع صوره وقوع 
احتلال أجنبى ل " 


۳۵ 


القومية العربية : حقيقتها وأهدافها 


ان فكرة « القومية العربية » التي استندت لها الجمعية السرية انما 
هى فكرة طارئة ودخيلة على بلاد الاسلام والمسلمين . وهي من صنع 
المبشرين الأجانب . والمعلوم ان المستعمرين من فرنسيين وانكليز قد 
وقعوا على فكرة العروبة ثم أرادوا منها ان تكون رابطة قومية مناهضة 
للاسلام أي ان سياسة العروبة لا علاقة لها بالاسلام. وقد حمل هذه الدعوة 
كثيرون وألفوا الأحزاب والجمعيات وبذلك يكونون قد وقعوا في الفخ 
الذي وضعه المستعمر . 


ظهرت القومية للمرة الأولى خلال الثورة الفرنسية ۱۲۰6 ه- 
۹ م ونشأت على شكل نظام سياسي - اجتماعي - فكري على يد 
بان جاك روسو الى أكد كثيراً على العصبية الجماعية للمجموعات 
البشرية واصر علی ان يكون الانسان اکثر ارتباطاً بارضه ووطنه » وجعل 
مسألة الوطن المحور الذي يدور حوله الاخلاص والوفاء في کل الأعمال 
والأفعال » واستطاع روسو ان يرفع التصدیق بهذه القضية الى حد الواجب 
الدینی المقدس ورفض بشدة فكرة ان عامل الدين هو الذي يربط البشر 


۳۳۹ 


مع بعضهم البعض » ورفض تعامل المجموعات على أساس هذا 
العامل . 


وباتساع رقعة الثورة الفرنسية » انتشرت فكرة القومية . حيث كان 
لظهور نابليون الأثر الكبير في هذا الأمر . فقد كان نابليون من المتعصبين 
لمسألة القومية وتمثلت قوميته فى الحرب والاستعمار والقتل والاعتداء 


انسعت التذعوة-من اجل القومية فی القرن الشالث عشر الهجري 
- التاسع عشر الميلادي - حتی أصبحت کرسالة وحرکة فكرية عمت جمیع 
ارجاء اوروبا . 


وبهذا الترتیب نستطیم ان نقول بأن القومية هي المسلك والطریق 
لذي اخترعه المخططون الغربیون لتطبيقه بعد الثورة الفكرية 
( الرنسانس ) ( 186021594006 ) . وذلك من أجل محو القيم الدينية من 
لحياة الإجتماعية . 


هذه البدعة الاستعمارية أو الدعوة الى الجاهلية انتقلت الى البقاع 
لمحرومة من العالم عن طريق المستعمرين وعملائهم المستكبرين لتكون 
كمقدمة لتمهيد السبيل للسيطرة الإستكبارية الأبدية على شعوب تلك 
لمناطق . 


ولم يكن المسلمون حتى ذلك الحين يدينون بالقوميات كما كانت تفعل 
اوروباحتى ان القنصل الفرنسي اعترف بهذه الحقيقة في تقرير بعثه الى 
دولته في ۱۹ آب 1805 م ضمنه مقتطفات من رسالة بعث بها اليه نائبه 


۳۳۷ 


« من أبرز الحقائق التي يلحظها من يريد درس هذه البلدان المكانة 
التي يحتلها الدين في نفوس الناس والسلطة التي لها في حياة الناس . 
فلدين يظير فى كل اہ ككل ک1 في الح الشرتي , بی رای 
الدين في الأخلاق العامة » وفي اللغة . وفي الأدب » وفي جميع 
الموسسات,الاجتناغية: والترجسل الصرقي لا يسمي ال وطن ولد فیته 
ال ق الوا بوط كنل ال الدین الذي ولد فيه . وکما أن الرجل 
فى الغرب ينتمي الى وطن فانه في الشرق ينتمي الى دين . وأمة الرجل 
الشرقى هى مجموعة الناس الذين يعتنقون الدين ذاته الذي يعتنقه هو » 
وكل فرد خارج عن حظيرة الدين هو بالسبة إليه رجل أجنبي 


غریب م 9ك 


ويقول المستشرق مارسيل كولومب : 
« ان المسلمين العرب ما كان بإمكانهم ان يسيروا على غير هدى 
وراء تعليمات مسيحيي سورية ... » 


ويؤكد « آنهم بقدر ما كاتوا غرباً كانوا أيضاً مسلمين أك- رما روا 
آنهم مسلمون اکثر من کونهم عربا . فالفكرة القومية لم يكن لها ان تنتشر 
بینهم الا بالقدر الذي یسمح به الاسلام ویعطیه شرعية وحقا » وبتعبیر 
آخر : ان العرب المسلمین ما كان بامکانهم ان یکونوا قومیین الا بشرط 
أن يبقوا مسلمین » 9^ . 


ن محاولة تنمية الوجدان القومي كانت تقليداً واتباعا للحرکات 


القومية في آوروبا . 


ثم ان الدعوة إلى القومية العربية »> مصدرها آشخاص وصولیون طرحوا 
مشاریع من شأنها خدمة التغلغل الأوروبي الاستعماري في منطقتنا . 


۳۳/۸ 


والحقيقة ان اکثر دعاة القومية العربية لم یکونوا مخلصین في 
آهدافهم وانما کانوا یسیرون على خطة مدبرة كان الغرب قد وضعها » 
والغرض منها هو خدمة المشاریع الاستعمارية . ولذلك رأيناهم عندما تم 
لانفصال وتقلص ظل الحکم التركي ینقلبون لمهاجمة العرب وتمزیق 
وحدتهم وشل حرکاتهم . ولم یکتف اولثك الغیر الذین يدعون نقاوة 
لضمیر وحرية الرأي بما وضعوه من العقبات في سبیل تحرير العرب » 
بل حاولوا تجریدهم من كل معاني المدنية والحضارة ومحو مالهم من 
لاثار العلمية والثقافية . 


ولا بد من التنبیه ان اكثر دعاة القومية العربية کانوا من النصاری 
بینهم قسم کبیر من الموارنة .وقد أنشأوا لهذه الغاية الصحف والمجلات . 


هذا وقد عثر جورج انطونیوس صاحب کتاب « يقظة العرب » في 
مکتب الوثائق بوزارة الخارجية في لندن على تقاریر قناصل الانکلیز في 
بیروت وسواها من المدن . ووقف على المناشیر التي کانت تصدرها 


الجمعیات السرية وتعلق ليل على الجدران منذ سنة ۱۲۹۳ ه ‏ ۱۸۷۵ م 


وقال ما نصه « ان معاهد التعلیم الأجنبي التي نبهت القوم الى العلم » 
وبذرت بذور القومية العربية » ما لبثت ان تعددت نزعاتها من روسية 
وانكليزية وايطالية جنباً الى جنب مع الأميركية والفرنسية .فسری الضعف الى 
النهضة القومية في مهدها عن طریق الانقسام بين المتعلمین في هذه 


3 fe) ( المدارس‎ 


وذلك لان دعاة القومية العربيء تعلم وا کی مدارس التشيير 
والاستعمار ‏ ثم ان معظم رجال السياسة ت العالم العربی واکثر من 
تسعين بالمائة من دعاة القومية العربية هم من خريجي الجامعة 
الأميركية ۲۲۲ . 1 


۳۹ 


وبين الحين والآخر يظهر هؤلاء المتشدقون بالقومية من العملاء 
وأذناب قوى البغى والضلال من كل زوايا هذه البقاع المستعمرة 
والمظلومة ملبین #9 الباطنية والتزاماتهم تجاه الصنم الغربي عالمين أو 
غیر عالمین . 

ان فکرة القومية العربية او غیرها من القومیات انما هي بدع 
استعمارية جاهلية غايتها فصل المسلم عن ترائه . 

ان القومية آول اهدافها القضاء على الشعور الاسلامي لأن الذین 
یذهبون مذهب القومية في الحياة السياسية من العرب یسقطون الدین من 
حسابهم لأنهم لا يرون في الدين مقوماً من مقومات الحياة السياسية . 

فان العلاقة التي تقوم بين مختلف الدول العربية تعود حسب .راق 
القومیین العرب الى « العروبة » لا إلى الاسلام » وعلی هذا الأساس 
تصبح البلاد الاسلامية الأخرى غير العربية تصبح بنظرهم دولاً أجنبية 
مثلها مثل المكسيك والاجنتین وانكلترة وفرنسا وأميركا بينما يقول الله 


تعالی : 

۶ انما المؤمنون اخوة 6  .‏ سورة الحجرات ۰-۱۰ 

۾ ان هذي امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون  *‏ سورة الأنبياء 
EA‏ 

وقال الرسول : «من اصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس 
بمسلم » . 


انیا یدوخ اصتابا . 
ان هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بهامن 
سلطان - سورة النجم ۲۳ . 


۳۳۰ 


وقد كان لانتشار هذه الدعوة في لبنان آثار سيئة فتفرق المسلمون 
وصاروا شيعا ۶ كل حزب بما لدیهم فرحون *.وهذا ما جعل الموارنة 
یشکلون اکبر قوة على الساحة اللبنانية» وعلی هذا الواقع ینطبق قوله 
تعالی : 


© ان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله » - سورة المائدة ۱۳۹ : 


TTY 


وقفة مع نجيب عازوري 


نجيب عازوري هو أحد الداعين الى القومية العربية . فمن هو هذا 
القومي العربي ؟ 

نجيب عازوري هو ماروني من جبل لبنان » عاش في فرنسا منذ 
صغره ولم يكن يعرف العربية » وقد تعلم في جو اجتماعي ثقافي فرنسي 
جعله اداة طيعة بيد الاستعمار » وفي سنة ۱۳۲۳ ه - ۱۹۰۵ أصدر 
كتابه : يقظة الأمة العربية في آسیا اlتركية:arabe Lereveil de la nation‏ 
I’ Asie Turique‏ ئ؛فأصبح ينظر ويخطط كما أوحت له الأوساط 
الثفائية الکولوالية الشرنسية المحیظة به . وكان شدید المیل الی فرتها 
ولم يكن في وضع يمكنه من ان يتكلم باسم المسلمین أو العرب . 

دعاعازوري الی انشاء دولتين » واحدة « تمتد من دجلة والفرات لین 

قنال السویس ومن شاطیء المتوسط الى بحر عمان ویکنون حکمها ملكيا 
دستوریاً ليبراليأ»وثانية تتألف من ولاية الحجاز وتشکل مع المدينة دولة 
مستقلة یکون رئیسها في نفس الوقت خليفة المسلمین جمیعا . 

والهدف هوكما يقول نجيب عازوري فصل العديق عن السياسة 3 
« وهكذا فان معضلة كبيرة هی فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية 


۳۳۲ 


في الاسلام تکون قد تحققت لما فيه خير الجمیع » . 


بريد عازوري أن يتحول الاسلام الى مجرد وسيلة منعزلة عن 
الفاتيكان . 

ويتابع : « ستحافظ على مصالح الأجانب الموجودة اا 
وسنحترم كل الامتيازات التي اعطيت لهم حتى يومنا هذا من قبل 
الأتراك » كما اننا سنحترم استقلال لبنان » . 

والمعلوم ان استقلال لبنان كما يفهمه نجيب عازوري وأتباعه هو 
التبعية الكاملة لأوروبا والعداء للمسلمين . 


ويبدو أن نجيب عازوري كان متأدباً جداً مع أسياده بالمقارنة مع 
فارس نمر الذي دعاهم للاحتلال والتدخل المباشر . 


يقرل : « لا نطلبن من الدول الكبرى ان تقوم بأية تضحية من أجلنا 
ولا أن تقوم بأي عمل عسكري في مصلحتنا . نرجو فقط من الدول 
المتنورة والانسانية في اوروبا وأميركا الشمالية ان تحبذ عبر مجرد حيادها 
حركتنا وان تشجعنا بعطفها . ولا يبقى الا أن نسير بمشروعنا العظيم 
والسليم نحو الغاية المنشودة » 23 . 

والجدير بالذكر ان مشاريع نجيب عازوري لم تلق اي تجاوب او 
اهتمام في المنطقة » فقط اعجبت الأوروبيين . 


یعتبره الکثیر من الکتاب والأدباء والمغرر بهم أحد رواد القومية العربية. 
ولکننا حرصنا على توضیح الحقائق لكي یتسنی للمسلمین والعرب منهم 
بشکل خاص معرفة حقيقة القومية العربية ومن هم دعاتها وروادها . 


۳۳۳ 


هحمة صليبية على بلاد المسلمین تدعم 
المشرو ع الماروني 


عندما أخذ الضعف یدب فى الامبراطورية العثمانية » أصبح من 
السهل على الدول الأجتبية ان تخترق:ذلاک الستوز الذي كان مضرویا 
علیها . وهكذا تغلغلت عن طريق الفتح والتغلغا السياسي في شبه 
جزيرة العرب ومصر وسوريا وقبرص وغيرها . 
جديد لهجمة صليبية شرسة من قبل الدول الأوروبية التي لم تنفك تحيك 

هذه الهجمة أدت الى سقوط أجزاء واسعة من الوطن الاسلامي 
لكبير ( دول المغرب العربي ومصر وبعض أقسام اسيا وإفريقيا والجزيرة 
لعربية وغيرها ) » تحت الاحتلال الصليبي الأوروبي . 

وقد كان لهذا الاحتلال ااثر بالغ في تدعيم نفوذ المبشرين ودفع 
لمشاريع التقسيمية ولا سيما المشروع الماروني خطوة متقدمة . فبالنسبة 

يقول المبشر الأميركي جسب : 


۳۳ 


« ان القسم الأکبر من المسلمین قد أصبح في حکم الدول 
النصرانية فیجب الاستفادة من هذه الحالة الراهنة ) ^> . 

ویقول المبشر الألماني رشتر : 

« ان مائة وستین مليوناً من مجموع مائتین وخمسین مليوناً من 
المسلمین في حکم الدول النصرانية فواجب هذه الدول ان تمهد السبیل 
لتبديل دين هؤلاء الرعایا » . 


ويضيف ٠‏ 
« لقد مر زمن كان الملوك المغول ( المسلمون* ) في عاصمتم 
دلهي يحكمون الهند ما بين جبال هملايا الى رأس كورمورين ولكن منذ 
زمن بعيد حنى آخر سلطان عنقه المتكبرة أمام بريطانية المسيحية » ٩‏ . 


ويقول المبشر زويمر : 
« ان الابواب المفتوحة التي تؤدي فعلاً الى الاسلام انما هي 


وثني أيضا ( في أفريقيا والهند مثلا)» "© . 


ويتابع 2 


« ان ثلاثة أرباع العالم الاسلامي يجب ان تعتبر سهلة الاقتحام 
على الإرساليات التبشيرية » ان في الامبراطورية العثمانية اليوم وفي غربي 
شبه جزيرة العرب وفي ايران والتركستان والأفغان وطرابلس الغرب 
وسراکش سدوا فى وجه اشر ولكق اك اة زاویعین تر امن 


(#) ان‌المغول اعتنقوا الإسلام . 


۳۳۰ 


المسلمين في الهند وجاوة والصين ومصر وتونس والجزائر يمكن أن يصل 
اليهم التبشير المسيحي بشيء ء من السهولة » ° 


ففي مصر كان المعتمد البريطاني . اللورد كرومر. يشجع 
المبشرین ويحمي القسس الأجانب ويتدخل شخصياً في أعمال التبشير . 
وقد شجعت الدول المستعمرة في البحرین والیمن وعدن والسودان وجزر 
الهند الشرقية وجاوة وسومطرة التبشير فكان المبشرون قد اتخذوا عدن 
مركزاً لهم يرسلون من هناك النشرات التبشيرية الى مختلف بلاد العرب . 


مؤتمر بانرمان 

وبالنسبة للمشاريع التقسيمية فقد برز ذلك بوضوح من خلال مؤتمر 
بانرسان » وتفصيل ذلك انه : في عام ۱۳۲۵ ه - 19017 م دعا السير 
هنري کامبل بانرمان « رئيس الحكومة البريطانية » زعماء فرنسا وبلجيكا 
وهولندا واسبانیا والبرتغال وایطالیا » شرکاء ببريطانيا في الاستعمار 
واستضعاف الشعوب» دعاهم لعقد مؤتمر آوروبي عام في لندن من أجل 
وضع الخطط للسيطرة على بلاد المسلمين والمحافظة على المستعمرات 
المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها . 


یقف التعلب الانكليزي » رئيس الوزراء » وزعیم حزب ٠‏ الأحرار » 
فى المتمر » یخاطب اولشك المجتمعین 3 وبغير حیاء یجنح الى 
9 المفضوحة یقول : 


« تقوم الامبراطوريات في العالم » ايها السادة » وتنمو وتقوى › ثم 


ترسخ وتستقر . . ولكنها لا تلبث ان تتململ » رويداً رويداً ء وتضمجل 


۳۳۹ 


وتزول .. ان تاريخ البشرية لیحفل بأشباه هذه الظاهرات . وانها لسنة 
تتکرر ولا تتغير » 3 
وبعد أن يذكرهم بمصاثر روما . ايها + الهند » الصین » بابل » 


آشور وغیرها یعرج على أوروبا : 


و.. هانحن آولاء . وقد وصل بنا الاستعمار الأوروبي الى أعلى 
ذروة » نری آوروبا قد راحت تضرب في القدم فتوغل . . القارة شاخت . 
الإستعمار ؟ . . هل من سبیل » ولو الى مجرد إرجاء وقوعه ؟ » . 

ثم يختم کلمته قائلا : 

« هذا هو واجبکم يا سادة .. وعلی نجاحکم في انجازه یتوقف 
الابقاء على ما نحن فيه من رخاء وسيطرة » 

بعد المباحثات والمناقشات التي اجراها زعماء آوروبا وضع الموتمر 
تقریرا خحطی را یکشف عن اخبت النوایا الاوروبية وسعیها الدائب الى 
تشجیم النزعات العنصرية واستغلالها 

یقول التقریر : 

«... ان الخطر الذي يهدد الاستعمار الأوروبي انما یکمن في 
منطقة البحر الأبيض المتوسط : همزة الوصل التي تربط بين الشرق 
والغرب 

ان على شاطیء هذا البحر » في جنوبه وشرقه ‏ تعيش أمة لها 
مواردها الطبيعية الثرية » ولها نزعاتها الثورية التحررية . . . انها أمة تتوافر 
لها کل مقومات التجمع 5 والترابط 5 والالتثام e‏ بها وحدة التاریخ 3 
ووحدة الدين » ووحدة الامال . 


ثم يبدي التقریر مخاوف آوروبا فیما لو اتحدت هذه الأمة وعادت 


۳۳۷ 


الى هويتها الاسلامية : 

« اذن لأوقعت بامبراطوريتنا القائمة . وقضت عليها القضاء 
المبرم ل 

درا افخ الموؤتمووق عدة مقررات ها ۱۳۳۰ . 

- استمرار المحافظة على وضع هذه المنطقة . المجرأة . 

- محاربة اتحاد هذه الجماهير . او ارتباطها بأي نوع من.التلاقي 
الفكري أو الروحي أو التاريخي . 

- ابقاء شعبها على ما هو عليه من تخلف وجهل ۳ 

- العمل على فصل الشطر الافريقي من هذه المنطقة عن شطرها 
الآسيوي . والسبیل الى ذلك هو « حاجز بشري » وهذا الحاجز البشري 
اتخذ فيما بعد صيغة « وطن قومي يهودي » . 

مثل هذا قد أراد الغرب أن يكون » مشروع صليبي يقضي بتفتيت 
المنطقة وتحويلها الى عدة دويلات لا حول لها ولا قوة . 

واعتبرت بعض القوى المارونية قيام دولة يهودية في فلسطين كما 
نادى بها الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل عام ۱۳۱۵ ه - ۱۸۹۷ م حدثا 
يقوي من عزم موارنة متصرفية جبل لبنان ويشد من إزرهم في المنطقة 
وضمن ( المحيط الاسلامي 5 


۳۳۸ 


بر وز ١‏ القومية اللبنانية » وسياسة الحمعیات 


ان الای دیول وجية المارونية السياسية نشأت وعاشت خارج لبنان . 
فلقد كان المستشرقون الفرنسیون وأوساط الاکلیروس الم‌اروني في 
القائیکان:قد ادرا كيرا فی. ایجاد جذوز لها کانوا پنتمونة لام اللتائية 
أو الأمة المارونية . ۱ 


وکانت دراسات هؤلاء رحلة تفتيش عن مقومات الوجود اللبناني 
المارونی من الأزل الى الأبد . فكان من الطبیعی أن یکون الطلاب 
هشن فرنسا اول المتعرضین لأثر هذا اون العلمي المکتف 
وبالثالي لان تعیش فیهم الحماسة الشد لفکرة لبنان ذي الطابم الماروني 
الق حل جر زار والمختلف عنهم عنصراً وصاحب الحق في 
انشاء دولة متميزة تكون مكملا لدولة فخر الدين وبشير الشهابي . مما 
كان المستشرقون يؤكدونه في تعاطيهم الذكي والمتميز مع الوقائع 
التاريخية لتلك العهود المنصرمة . اذ جعلوا اكثر من اقطاعي في جبل 
لبنان بطلا وطنياً على رغم انه هو شخصياً لم يعرف نفسه بهذه الصفة . 

في عام 1١75‏ ه- ۱۹۰۸ وضع المحامي الماروني بولس نجيم » 
في باريس ۰ کتابا یشرح فيه « القضية اللبنانية المسيحية »,وطالب بتوسیع 
حدود لبنان كما یتطلب اقتصاد الجبل الذي كان بحاجة ماسة الى مرفاً 


۳۳۹ 


(YT) 


بيروت وسهول البقاع الخصبة 

واعتبر الموارنة ان لبنان هو « ملجأ للنصارى » » يشجعهم على 
ذلك مؤلفون اوروبيون أمثال الأب هنري لامنس اليسوعي الذي درس 
التاريخ في جامعة القديس يوسف في بيروت وتقدم بنظرية لبنان 
الملجاً "۹ , 

والواقع ان الموارنة في لبنان اعتزوا بعلاقتهم بفرنسا ولم يحاولوا 
إخفاءهاء وإذ لم ينسوا معونة فرنسا لهم عام ۱۲۷۷ ه  185٠6‏ م لقبوها 
ب : «الام الحنون » بل ان البطريرك الماروني حتى في ايام الحرب 
لعالمية الأولى اعلن اعترافه بما لفرنسا على شعبه من دين في الوقت 
لذي كانت فرنسا تستعد لالتهام أراضي المسلمين . 

وقد اعرب بولس نجيم عن الثقة التي وضعتها جماعته في فرنسا 
لتحقيق آمالهم ومطامحهم انسجاماً مع « الدور العظيم الذي يفرضه عليهم 
ماضیهم المجید » كما یقول:« فهم وقد وضعوا تحت حماية أوروبا 
لمشتركة . . . یناشدون فرنسا حامیتهم على مر العصور . . . ان تضمن 
یجاد حل طبيعي وشرعي للقضية اللبنانية . . . » ©" . 

هذا ولما كانت القومية المارونية في وجهها الايديولوجي تعيش 
بشکل خاص بين المثقفین الموارنة الموجودین خارج جبل لبنان ؛ اما في 
مصر او فى باريس او حتی في الولایات المتحدة حیث كان مهاجر کمشل 
المارونى انو ثابت » فقد بدأ الشبان الموارنة في هذه العواصم بتشکیل 
الجمعیات والنوادي ندعم المشروع الماروني القاضي بالسيطرة علی 
لقان + 


يحدثنا بشارة الخوري مفتخراً بالدور الذي لعبه أسلافه عن تأسیس 
« جمعية الاتحاد اللبنانية » في القاهرة عام ( ۱۳۲۷ ه) ٩۰٩۱مفي‏ کتابه 
حقائق لبنانية :6۲ 


58 


انطوان الجميل يدعو ١‏ الجالية اللبنانية ؛ كما يسميها للاجتماع 
والتباحث بأمور وشؤون « الوطن » . 

داوود برکات يطرح الوضع الداخلي ثم يخلص اللی ضرورة فكرة 
انشاء « الوطن » المارونی . 

یسفر الاجتماع عن تشکیل لجنة تنفيذية للجمعية تألفت من اسکندر 
عمون » داوود برکات 5 حبیب غانم 3 حيدر معلوف»بشارة واكيم 2 خلیل 
أبي اللمع » حبیب يزبك » جورج حناء وما لبشت هذه الجمعية ان توسعت 
واسست فروع لها في أوروبا وأمريكا . 


وفي العام التالي تقدمت بمذكرة تتضمن المطالب المارونية التي 
تضمن نفوذ الموارنة السياسي والديني والإقتصادي بما فيها ضم البقاع لدعم 
اقتصاد الجبل » <(" . ذلك ان جبل لبنان بالرغم مما كان له من 
امتيازات فلم يكن يقوى على ان « يطحن الصخر » و « يعجن الکتاب »۰ 


كان لا بد من الأراضي التي تنبت الزرع والبحر الذي يسهل سبل 
التجارة . 


وفي هذه الفترة كانت قد تأسست جمعية بيروت الاصلاحية التى 
تکونت من مسلمین ونصاری ضد ال دولة العنمانية الا ان الاعضاء 
المسیحیین في الجمعية المذکورة غدروا بالأعضاء المسلمین وقدموا 
عريضة سرية للقنصل الفرنسي کوجه طالبین منه انتداب وسيطرة فرنسا 
على بلاد الشام « لأن ال و یره بطیقون المسلمین » (۲۸).وغدروا 


بهم ثانية اثناء انعقاد مؤتمر باریس عام ۱۳۳۱ ۸ - ۱۹۱۳ ۰۸ 


وكان يقيم في باريس عدد من المثقفين النصاری الذین تولوا أمر 
الدفاع عن السياسة الفرنسية في المشرق,من هؤلاء . بالإضافة الى نجيب 
عازوري : 


- شكري غانم » رئيس « اللجنة اللبنانية» عام ۱۳۳۰ - 
نشت 
۲۳ عم ۲ 


خير الله خير الله 5 ماروني ابن لتاجر حرير من جرود البترون 3 
تخرج من جامعة بلجيكا ۳۰۱ ؛ وكان محررا لشؤون المشرق في جريدة 
«le Temps «‏ . وفي عام ۰ هھ - ۱۹۱۲ م اسس مع شكري غانم 
« اللجنة اللبنانية » وأصبح امینا عاما لها ثم اصدر كتاب « سورية » في 
باريس .ورد في هذا الکتاب مقولات حول : « الارتباط بالمدنية الفينيقية » 
و« الحضارة الفينيقية » و( الطابع الروماني والاغريقي ) و« استقلال 
الامارة » ثم يثني المژلف على عهدي معن وشهاب مختصرا تاريخ لبنان 
بمجموعة بدع وآوهام ومتجاهلا العهود الاسلامية والطابع الاسلامي 
للبنان » ویخلص اخيراً الى استنتاج ما آسماه ب« الحدود التاريخية 
والجغرافية الطبيعية للبنان » ۰ كما یتطلب اقتصاد الجبل "© . 

ندرة مطران : وكانت تربطه علاقات وثيقة مع اقطاب السياسة 
الفرنسية ولا سيما بعد المؤتمر العربي في باريس . 

- جورج سمنة : كان يتعاطى مع زميله ندرة نشاطات ثقافية 
وسياسية فى اطار الموسسات الاستعمارية الفرنسية . 

لقد استطاع هؤلاء في المؤتمر العربي الذي عقد في باريس في 
الفترة ۱۷ ۲۳۰ رجب ۱۳۳۱ ه - ۱۷ - ۲۳ حزيران ۱۹۱۳ م ان يدفعوا 
المؤتمرين نوعاً ما باتجاه الخط الأوروبي القاضي بتجزئة بلاد الاسلام 
والمطالبة باعتماد خبراء أجانب فى الادارات المحلية كما جاء في البند 
العاشر من بیان المؤتمر ‏ . 

وقد كان لجمعية بیروت الاصلاحية والتي كان في لجنتها الادارية 
يهوديان وعشرة موارنة الدور البارز في ذلك ۳۳ . 

کذلك قام الأعضاء النصاری في الجمعية بالاجتماع سیرادفی 


۳: 


وؤارة الخارجة ار فة اتا اتاد الم تمو وظلسوا امجددا الم انا 
الفرنسية للبنان ضاربين عرض الحائط بكل المطالب العربية واللبنانية في 
المؤتمر . 

كتب جورج سمنة عام ۱۳۳۹ ه - ۱۹۲١‏ م معلقاً على طبيعة تلك 
المطالب ومصیرها وعلى الآمال التى علقت على التدخل الأوروبي : 

« مما لا شك فيه ان الآمال الانفصالية لم تكن بعد صیغت بسبب 
استحالة التعبير عنها علناً ورسمياج + 


ويتابع: « للاسف. وبسيب الانقسامات الأوروبية بقي تدخل القوى 
الكبرى الذي طالما تمنيناه » خيالاً . فضلا عن ان مبادرة حكومة واحدة 
ریشیر الی فرنسا) كان يمكن ان يؤدي الى کوارث . اذن كات يجب 
انتظار الحرب حتى يسمع صوت السوريين » ( السوريين 
واللیتایین 0 


ان نتائج الحرب ( الحرب العالمية الأولى ) كان ینتظرها الفرنسيون 
وعملاؤهم بفارغ الصبر . 

في تقرير لسفیر تركيا في فرنسا يقول فيه : 

« ان الحكومة الفرنسية بعثت بتعليمات سرية الى سفيرها في 
الأستانة والى قناصلها في بيروت ودمشق والقدس تتعلق بخطة العمل 
الواجب ان تسير عليها . هذه الخطة تتلخص بضرورة الاعتماد على 
العنصرين الكاثوليكي والماروني في اثارة شغب في سورية ولبنان يدفع 
الفرنسيين لأن يتدخلوا فعليا في شؤون المنطقة . ويدير هذه الحركة 
مباشرة السفير الفرنسي في الآستانة ۲۳۹ . 


Er 


ازدياد النفوذ الشرنسی بطلق العنان للمشرو ع 
الماروني 


في محرم ۱۳۳۱ هھ ١١‏ كانون الأول 915١مالقى‏ الرئيس 


الفرنسى ريمون بوانكاريه ( 59122:66 ) خطاباً فى البرلمان جاء فيه: 


« لست بحاجة أن أقول للمجلس ان لنا في لبنان وسورية مصالح تقليدية 
واننا لعازمون على جعلها موضع احترام . اني لسعيد ايضا بان اتمكن من 
ان اضيف بأنه ليس هناك اي مبرر لتصور وجود اي من الخلافات بيننا 
وبين الحكومة الانكليزية حول هذه النقطة »۲۳۲ . 

اما مصالح فرنسا التقليدية فيعددها تقرير رسمي صادر عن « لجنة 
الموازنة » الفرنسية كما يلى : ١‏ انها شركة فرنسية رأسمالها أربعة عشر 
مليون فرك تلك التى. بنك مرف بيروت . ان ادارات استثمار المای 
والغاز » والکهرياه هي مشاریم فرنسية : ان حطوط السکك الحديدية : 
یافا ‏ القدس (۱۳۰۵ ه - ۱۸۸۹ م ) ۰ دمشق - بیروت ( ۱۳۰۷ ه - 
۲۱ حلب رياق ( ۱۳۰۹ ه - ۱۸۹۳ م ) » دمشق - حمص 
( ۱۳۲۷ ه - ۸۱۹۰۹  )‏ التي اندمجت في شركة ١‏ دمشق - حلب » 
برأسمال قدره ( ۱۲۵ ) مليوناً ٠‏ كلها مشاریع فرنسية » وفي مجال التجارة 
مثلت صادرات سورية الى فرنسا المقام الأول » فقد خرج من مرافیء 
الاسکندرون وبیروت وحدها ما یعادل ثلاثة عشر ملیونا . ثم ان معظم 


4 


المبادلات التجارية تتركز في مجال صناعة الحرير )"© . 


كانت فرنسا قبيل الحرب العالمية الأولى تحتل المرتبة الأولى فى 
السلطنة العثمانية لجهة التوظیفات المالية . وتحتل المرتبة الأولی في 
مشاريع الأشغال العامة المنفذة والممنوحة بالتلزیم والمرتبة الأولى فى اهمية 
مؤسساتها الاجتماعية الطبية والتعليمية وكذلك في نسبة السكان المطالبين 
بحمايتها - وکانت تمتلك لوحدها ۲۰ بالمئة من مجموع الدين 
العمومي العثمانى ۳۸ . 


وقد سعت فرنسا قبيل الحرب الى تثبيت أقدامها فى السلطنة ضمن 
سياسة التنافس الاستعمارية الواضحة انذاك للسيطرة على أسواق العالم 
وموارده والتي جاءت الحرب العالمية الأولى تتويجاً لها . 


وبناء على هذا الموقع الفرنسي كان يمكن لرئيس غرفة التجارة في 
مدينة لينون ان يقول فى رسالة الى وزير الخارجية فى ۲۵ رجب 
۳ هه - ۷ حزیران ۱۹۱۰ (م) : « اننا لا نتصور ان اليك الحالية 
ستعطي نتائج بارزة في الشرق الأوسط . سوی تلك التي تعزز مکاسبنا 
ومستقبل مصالحنا الموجودة هناك الآن . ان سوق سورية ( ولبنان ) لمن 
ابرز المنتجین للحریر وهذا يعني انها ستتبع سوقنا في ليون »۳۹ . 


وقدرمجموع الرسامیل الفرنسية الموظفة في سورية ولبنان قبیل 
الحرب باکثر من مائتي ملیون فرنك فرنسي » سیطرت على سكك 
الحدید وم رفاً ببروت وشرکات الکهرباء والمیاه وفرع البنك 
العثماني ۶۰ . وتقول بعض المراجم انها كانت ۳,۳ ملیار فرنك 
فرنسي(۲*۱. والجدیر بالذکر ان افلاس الامبراطورية العثمانية عام 


5ه - ۱۸۷۵ م كان دليلاً على مدى تغلغل الرأسمال الأجنبي 
ودرجة الخضوع والتبعية له . 


{fo 


« كما أن صدور فرمان ۲۰ - ۱۲ - ۱۸۸١‏ م الذي صادق على اتفاقية 
معقودة بين الدولة ودائنيها الأجانب وقضى بانشاء «صندوق الدين العام» كان 
دلیلاً على أن إذارة الدولة انتقلت عملياً إلى ادي ممثلي الرآسمال 
الأجنبي . وقضی نظام الدیون الجدید ان توضع بعض موارد الدولة تحت 
سيطرة الرأسمال الأجنبى كضمان لوفاء الديون . هكذا فرضت 
الاحتکارات المتعددة ...+ وأعطي الرآسمال الشرنسي احتکار التبغ عام 
۹ ه ۱۸۸۳م في الولایات الخاضعة للسلطنة العثمانية مباشرة ٩۲‏ . 


وعلی صعید التغلغل الثقافي « والانساني » احتلت فرنسا قبیل 
الحرب العالمية الاولی مرکزاً مهيمناً في سورية ولبنان فقد کان لدیها اکثر 
2 مئة مؤسسة للخدمات الاجتماعية (مستشفیات » مصحات . دور 
للیتامی والعجزة . الخ ) اضافة الی المژسسات التعليمية التبشيرية"“ . 

لقد اعتبرت فرنسا منذ البدء ان الوجود الثقافي حاسم في تقریر 
مصیر مصالحها المادية فى المنطقة . لذا كان التوجه الاستعماري 
الفرنسي شدید الترکیز على انشاء المؤسسات التعليمية وتوجیهها الدائم . 
ففي عام ۱۳۳۲ هھ - ۱۹۱6 م كانت فرنسا تؤمن السيطرة على خمسین 
بالمئة من المدارس والطلاب فى سورية ولبنان (**۲ . وکان الوجود 
الائ الفرنین مهيمتا ماع الو سات الع الخاصةة فى جل 
لبنان ۱ وكان ا يحتلون المركز الممتاز في هذا المجال . فقد 
امتلك التعلیم باللغة الفرنسية في سورية ولبنان وفلسطین حتی اوائل شباط 
۵۶ م ربيع الأول ۱۳۳۲ جوالي ۱ مدرسة ضمت اکثر من 
خمسین ألف تلمیذ من الجنسین مقابل مئة مدرسة انكليزية ضمت سبعة 
آلاف: تلمید ۾ و۸۸ مدرسة امير ية ضمت خسة الاف تلمية يضاف الیها 
الكلية السورية ( الجامعة الاميركية ) التي ضمت وحدها ۱٩۳۵‏ تلمیذا . 

وقدر عدد تلاميذ المدارس الأوروبية والأميركية في سوريا ولبنان 
قبيل الحرب الأولى بحوالي ۵ ألفاً مقابل 6۰ ألفاً للمدارس الفرنسية 


۳:۹ 


و ۱۰ لاف تلمیذ في المدارس المحلية التي يتم فيها التعلیم باللغة 
الفرنسية : 

وقدر عدد التلامیذ الذین یتعلمون الفرنسية بحوالي ۵۰ ألفاً من 
أصل ۰ آلفاً من التلامیذ في سورية ولبنان + ومن بين ال ۵۰ الف تلمیذ 
يتلقون اللغة الفرنسية ۲۵ ألفاً منهم في جبل لبنان ۴۹ .2 فكانت هذه 
المدارسن: الرائدة للفوة. الفرنسى. فى ,مسورية. وليفان : 


منذ عام ۱۳۳۰ ه - ۱۹۱۲ بدأت فرنساتهییء الوضع الداخلي في 
سورية ولبنان لاحتمال تدخل مباشر . وکان ان شکلت « الثقافة » وسيلة 
هذه التهيئة i‏ فارتبطت جامعة القديس يوسف فى بيروت بجامعة ليون 


لتطوير التعليم العالي الفرنسي » . 


ثم دشنت مدرسة الحقوق في بيروت في ذي الحجة ۱۳۳۱ ه - 
تشرين الثاني ۱۹۱۳ م وارتبطت ادارة الدووس قفا باليسوعيين » بينما 
أشرفت جامعة ليون على التعليم ومنح الشهادات . ووفق نفس الميداً + 
افتتحت ايضا وفي نفس الوقت مدرسة التكنيك « لاعداد مساعدين 
محليين للمهندسين الفرنسيين » ۲*۲ . وفي محرم ۱۳۳۳ ه كانون الأول 
۵۶ مء تقدم وزير الخارجية الفرنسي الى لجنة الشؤون الخارجية في 
امین حقو تست نيه عن مله السيافة ع واد عل سا 
ونجاحها واستعاد بعض جوانبها : 


دمن اجل تدعيم نمو الثقافة الفرنسية وتركيز نفوذها. عدة 
اجراءات كانت قد اتخذت وکانت موّازرتی لها أكيدة . ان مدرسة للقانون 
ومدرسة للفنون والمهن تأسستا في بیروت تحت اشراف جامعة ليون 


الفرنسية » ۴۷ . 


كان من نتانج تصریح الرئیس الفرنسي بوانکاریه عام ۱۳۳۰ ه - 


۳:۷ 


۲ م حول « مصالح فرنسا في سورية ولبنان » ان دعم موقف الموارنة 
المعتمدین على حماية فرنسا وازدیاد نفوذها . 

وبعد يومين أي في ۲۳ کانون الأول رست مدرعة فرنسية في میناء 
جونيه وقامت قيادة المدرعة بزيارة للبطريرك الماروني . ومعلوم ان زيارة 
كهذه في مثل تلك الظروف كان لها معاني سياسية خطيرة . فدخول 
عفر الل میاه رنه بوذا الشکل كما لو کان ا ا 
یعتبر کسراً لقرار الحكومة العثمانية باقفال المرفأ وبتأکید الدعم الفرنسي 
ال وة الماروني8*؟ . 

وعلى صعيد محلي > فسر الحدث على انه تجاوز لبيروت . 
لمدينة ذات الطابع التاريخي الاسلامي . وتأكيد فرنسي على توفير 
مكانية الاتصال المباشر بای[ للساحل الماروني » بالرغم من الاستياء 
لكبير والاحتجاج العنيف الذي أبداه المسلمون 2*9 . 

وكان لهذا الحدث اثر كبير فقد تحققت بعض المطالب المارونية 
لمرفوعة الى المتصرف '“ . وفي ربيع الأول ۱۳۳۱ ه - ۸ كانون الثاني 
۳ م رست مجددا باخرة فرنسية في ميناء جونية وعلى ظهرها القنصل 
لفرنسي ونائب قائد البحرية اللذان توجها في تظاهرة عسكرية » ضمت 
علدا من الضباط العسکریین الی مقر البطررلك التناروني في بكرکي الذي 
ستقبلهم بفرح شديد» وجاء في الكلمة التي القاها البطريرك في استقبال 
زائريه : 

« اننا نشكركم على هذا الاسراع في زيارة جونية التي لا تشکل 
با ی ی ا SR‏ 
انكم اذ تقومون بزيارتنا مع هذا العدد الكبير من ضباط البحرية » 
يقوم بزيارة بيته ويقيم بين افراد عائلته » فانما هو برهان 3-3 
الحب الذي يكنه الشعب الماروني نحو فرنسا منذ قرون » . 

ورد نائب قائد البحرية الفرنسية بكلمة وصف بها البطريرك بأنه 


۳:۸ 


زعيم وأب لكل اللبنانيين » دأكد على اهمية العلاقة بين فرنسا والموارنة 
» الذين تحبهم فرنسا كما تحت مواطنيها » © . 

هذا الموقف التأكيدي على دور فرنسا في تحقيق بعض المطالب 
المحلية . لم يكن الا ليطلق العنان للحركة المارونية في متصرفية جبل 
لبنان » لتقدم مطالبها ومشاريعها في صيغة إيديولوجية تشكل في 


حصوصیاتها المعلنة نصرا سین للمشروع الماروني الهادف الی اقامة 
الدولة المارونية . 


في اوائل ربيع الثاني ۱۳۳۱ ه ‏ ۳ آذار ۱٩۱۳‏ م » رفع مجلس 
بلدية زحلة مذكرة الى القنصلية الفرنسية تطالب بضم البقاع للنفوذ 
الماروني وتقدم « براهين تاريخية واقتصادية » لتعميم الحالات الشاذة كما 
ورد في كتاب خير الله خير الله » وتتحدث المذكرة عن خطر مزعوم هو 
خطر الشيعة « الذين يعيشون من محاصيل املاك المسيحيين » 
ويشكلون عصابات مسلحة تقطع الطرق وتغير على المزارع 
والحقول ۲۴۳ . متجاهلة في نفس الوقت المجازر التاريخية التی ارتکبها 
الصوارنة بق الشوكة الا فحروة جر له والاسیاه عل ارأفيية 
وممتلکاتهم في جبل لبنان بعد طردهم منها . 


۳:۹ 


ترحيب الموارنة بحیش الاحتلال الفرنسي 
في اعقاب الحرب العالمية الأولى 


في ربيع الأول ۱۳۳۲ ه - آذار ۱۹۱6 م ۰ وصل القتصل الفرنسي 
الى بیروت.جورج بيكو,وبدأً على الفور مباحثاته مع وجهاء الموارنة حول 
امكان تعاون وثيق مع فرنسا لكسب الحرب » وبعد ان تم وضع الخطة 
احضر السلاح ووزع على المقاتلین » وفي بداية الحرب طلب البطريرك 
الماروني الياس الحويك يعاونه رئيس « اللجنة اللبنانية » في باريس 
شكري غانم من وزارة الخارجية الفرنسية ابقاء جورج بيكو في لبنان؛ 
بقوله : « لا شيء يمنع السيد بيكو المحبوب جداً في البلد بدلاً من 
عودته الى فرنسا من ان يكون الرئيس المعنوي لدفاعنا » "° . 

في ۱۵ آب 1414م بادر خير الله خير الله الى التطوع في الجيش 
الفرنسي (**»واعلان نداء « لمواطنيه المبعثرين في مختلف انحاء 
العالم » یدعوهم فيه للالتحاق بالجیش الفرنسي « لخدمة قضية الحق 
والحرية » كما قال »وبعد ثلاثة آشهر من هذا التاریخ حلت « اللجنة 
اللبنانية » بسبب « مواقف بعض اعضائها » كما قال شكري غانم(**۲ »على 
ان هذه اللجنة تأسست من جدید بعد الاحتلال الفرنسي تحت اسم 
« اللجنة المركزية السورية » وسوف نتحدث عنها فیما بعد . 


ثم قام عدد من النصارى المقیمین في باريس بالالتحاق في الجیش 


۳۵۰ 


الفرنسی . الهدف یشرحه خير الله فى هذه الکلمات : 


« اننا آردنا اتخاذ موقف سیاسی یکون تكملة للسياسة الفرنسية فى 
الشرق . .. ولاعطاء هذا الموقف کل أهميته . ولیکون له الصدی 
المطلوب في لبنان وسورية » فان اشتراك لبنانیین وسوریین في فرقة 


ی ركه 
رسیه مر صروري ١‏ : 


وقامت القوی الاوروبية بتقدیم الوعود الأكثر رعونة الى اتباعها ‏ 
واعدة ایاها باقامة وطن « للامة المارونية » » و « للأمة الکردية » و« للأمة 
الارفتیت) ° ,۽ 

عام ۶ ها ۱۹۱١‏ م وفي باریس بالذات اصدر ندرة مطران 
کتاب : ( صورية العا . 

کان هذا الكتّات بمثابة دعوة 9 لةه وصريحة للاحتلال الفرنسي 
للمنطقة حتی ان الکاتب جمع الحجج الأساسية لمعارضی التدخحل 
الفرنسي وجهد في دحضهاءيقول : 

« ليس لفرنسا الا ان تهتم بسورية ( سورية ولبنان ) فهي المکمل 
الضروري لامبراطوریتها الافريقية . فدمشق المدينة المقدسة وباب الكعبة 
والمركر الميحافظ ,على بالتقاليب_الاسلامية:والعريية » تشکل اة رسا 
قمة الصرح » ودعائمه هي الجزائر وتونس وفاس . وبماان القاهرة 
والقسطنطينية ليستا لها ..فيجب أن تكون دمشق من نصيبها . . . »۲۳ . 

هكذا آصبح ندرة مطران فرنسياً اكثر من الفرنسيين ولدیه الخبرة 
التامة بمصالح فرنسا فيرسم لها المخطط الذي ينبغي تنفيذه . 

ثم يتابع : « وهكذا فهي تستطيع من هناك قيادة التطور الوشيك 


اه" 


الحدوث للسوريين والعرب 06 


ومع ذلك فهو لا يستطيع ان یکتم حقده على الاسلام والمسلمين» 
فيقول : « فمن سورية تستطيع ان تراقب بشكل فعال بر الاتجاهات 
الوحدوية الاسلامية التى سيحاول الأعداء خلقها واستغلالها ضدها . فاذا 
أمسكنا بالرأس » غدا ا تحت تصرفنا المطلق » "° . 


وبعد أن يتحدث عن المنطقة وثرواتها لاغراء الفرنسيين ودفعهم 
للعمل يخلص الى « ان فرنسا باحتلالها سورية لا تمارس سياسة عواطف 
بل انها تجد ما يشبع كل مصالحها المادية ۱ . 


ثم يكتب الى الموارنة : « فما علیکم الا تسهيل مهمتها› انتم 
الذين تحبونها برهنوا على أن حبكم لها هو فعلي وليس أفلاطونيا . هي 
من اعطتكم امتيازات الاستقلال . انها خير حكم قادر على استخدامها 
بما يناسب تطوركم » فاتركوا انفسكم لارادتها» ۲۱ . 


ان نشاط ندرة مطران الاعلامي في باريس ينخرط في خط الديبلوماسية 
الفرنسية الساعية لتثبيت مواقعها المحلية في المنطقة . 


وقد كشفت الأوراق السرية التي صادرتها السلطات التركية في مركز 
القنصلية الفرنسية فى بیروت » اسماء شخصیات عدیدة کانت تعمل 
لحساب فرنسا ونصرنة لبنان من هؤلاء الأخوان فیلیب وفرید الخازن » 
ميشال تويني ونخلة مطران © . 


ولما كان الهدف المشترك للنصاری هو السيطرة على لبنان فقد انعقد 
في ۱۵ آیلول 1916 م ( شوال ۱۳۳۳ ه  )‏ كما یعترف بذلك ندرة مطران - 


۳۰۲ 


مؤتمر لبناني نصراني في نيويورك تحت اشراف جمعية « النهضة اللبنانية »» 
طالب الموتمرون بتحویل لبنان الى امارة یحکمها أمير أجنبي ۲۳۳ . 

وکان لدخول الدولة العثمانية الحرب کفریق الى جانب الألمان ضد 
فرنسا وبریطانیا أسوء النتائج فلم يكن ذلك في مصلحةالمسلمين بل كان في 
مصلحة المشاريع الاستعمارية التي ارتبط بها الموارنة . 

فماان وقعت الحرب وانضم | لعثمانيون الى المانيا حتى اعلنت 
بريطانيا بحماس كبير على لسان ملكها لويد جورج : 

« لقد دقت ساعة القدر الكبيرة » موعد تصفية الحساب مع 
تركيا ) ٩9‏ , 


ان نتائج الحرب العالمية الأولى كانت كلها تصب في مصلحة 
المستعمرين والصليبيين ولم يكن من مصلحة المسلمين ان يتحالفوا لا 
مع الألمان ولا مع الحلفاء . كان عليهم فقط ان يحافظوا على حدودهم 
وبلادهم ويدافعوا عن أوطانهم ضد أي غزو محتمل . 

واكبر من هذه الأغلاط ما يسمى ب« الثورة العربية » التى اعلنها 
الشريف حسين في الحجاز بمساعدة الانكليز فد الاين ب 

في العاشر من كانون الأول ۱۹١۷‏ م » وبعد ان عبدت الجيوش 
العربية الأرض امام اقدام الفاتحین یدخل القائد البريطاني « اللنبي » الى 
القدس دخول الظافر. ووسط الجماهیر العربية التی خدعتها الوعود 
الکاذبة » وبعد ان یدخل الرجل الى باحة اتید الأقصى ثم يرمي 
بنظرة صلف الى المسجد المذکور ۰ وقبة الصخرة » وكنيسة القيامة » 
یعلن في تجبر واستکبار : « الیوم انتهت حقاً الحروب الصليبية , ٩‏ . 
وینزاح عن صدره کابوس مثات الأعوام » ویتتفس الصعداء . 


هکذا سقطت القدس في ايدي صليبيي القرن العشرین بعد أن 


Yor 


خرج اسلافهم منها في حروبهم الأولى قبل ثمانية قرون ‏ (۰۸۳ ه). 
وقرعت اجراس -الكنائش فرحا بسقوط القندس خی الكنائين الآلمتانية 
ابتهجت بالعید بالرغم من ان ألمانيا كانت تقاتل ضد الحلفاء ( فرنسا ۰ 
بريطانيا . امریکا . . . ) وخسرت الحرب, وكأن ما خسرته المانیا سياسياً 
بهذا السقوط یعزیهابه عودة الأرض المقدسة دينياً الى ايدي 
الصليبيين ”° . 


يقول لورنس براون فى كتابه « اعمدة الحكمة السبعة » : 


وكدت ار اننا اذا ربا فاك رتا تمرف سق حبرا عن 
ورق . ولو كنت مستشاراً مخلصاً لكان علي ان ارد اولشك المحاربين الى 
بيوتهم > لا ان أدعهم يجازفون بأرواحهم لقاء تلك الوعود الكاذية يي الا 
ان ثورة العرب كانت اداتنا الرئيسية للانتصار في الشرق » . 


ويزيد صراحة » فيورد في نفس كتابه : 

« . . . وجازفت بالتضليل اقتناعاً مني بأن مساعدة العرب لنا كانت 
ضرورية لنصل الى نصر سريع وقلیل التكاليف على الجبهة الشرقية . وأن 
النصر مع الاخلال بالوعد أفضل من الهزيمة 00 


وكان لونس براون 2 وهو جاسوس انكليزي ۰ المحرك الأول 
« للثورة العربية » التى اشعلها شريف مكة على الأتراك . 


ويعترف الاوروبيون بأنه كان « يظهر انه نصير العرب في كفاحهم 
من اجل التحرر » والساعي الى وضع حد للخصومات فيما بينهم » والى 
توحيدهم .. والحقيقة » حسبما يتبين الآن من تقاريره » هي أن مهمته 
الأساسية » منذ بدء الثورة » كانت تهدف الى توثيق رباط العرب بالسلطة 


ot 


البريطانية . وتثبيت انقسامهم بعضهم على بعض » "° . حتى ان تلك 
الثورة المزيفة لقبته « ملك العرب غير المتوج » . 
لما وصلت الحملة العسكرية بقيادة الماريشال هنري اللنبى الى 
صور وصيدا في طريقها الى بيروت وحلب عين ضابط فرنسي يدعى 
( فيجل ) لادارة حكومة صيدا وملحقاتها . 
وكان قد عقد اجتماع في النبطية لدراسة الأمور المستجدة فأرسل 
فيجل قوة عسكرية الى النبطية حيث نشرت اعلاناً فى .احة العمومية 
ونصه : 
« باسم القائد العام لجيوش الحلفاء الثلاثة انکلترا وفرنسا والشرفاء 
يمنع الاجتماعرالعاج والعيظاهبرات السياسية من اي نوع كانت ومن خالف 
ذلك عد مسؤولا ومستهدفا للجزاء 1 
١‏ تشرين الأول ١918‏ باسم الحلفاء الثلاثة 
- حاكم صيدا العسكري ‏ فیجل 
وفي ۲4 تشرين الأول سنة 15-7 محرم ۱۳۳۷ هه نشر 
اعلان اخر في النبطية ونصه : ( سح الاجتماع العام والمداولة ص 
صيرورة البلاد العائد حل قضيتها للحلفاء الثلاثة » ^ . 
حاكم صدا العسكري ‏ فیجل 
وفي ۳۰ منه وصل النبطية مائتا فارس فرنسي يقودهم ضباط منهم 
وقد دخلوا البلدة شاهري السيوف ووقف قائدهم فى الساحة العامة 
فخطب قائلا : « ان الفرنسيين امة محسنة لا فاتحة» . ثم ذهبوا الى 
مرجعيون وعادوا ال صيدا 3 


ثم ابدل الحاكم الفرنسي فيجل بحاكم آخر يسمى ( شربننييه ) » 
دين اه وراك فلتي بو مركم قاط ی روز للد مج 


Yoo 


ومعه شرذمة من الجند الفرنسى فأقامت بالنبطية . 


وقد استاء الناس واشتد سخطهم لانفراد الحكام الفرنسيين بادارة 
البلاد » وراجت سوق الجواسيس وكثرت تقاريرهم بحق الثوار الذين 
نالهم الإرهاق . واصبح الناس ذات يوم في النبطية واذا بعشرات 
الاعلانات والمناشير الثورية الصقت على جدران الأسواق والمعابد وسرايا 
الحكومة ومقر الجند وعلى باب غرفة الحاكم ومالها حض الناس على 
مقاومة الفرنسيين المحتلين وطردهم "° . 

وبالمقابل زعم الرأي العام الماروني والكاثوليكي « ان الله يعمل 
من خلال الفرنسيين في الشرق » 20 . 

ابتهج الموارنة بالاحتلال الفرنسي,وما ان دخل الفرنسيون الى 
بيروت والجبل حتى بادرت السلطة العسكرية الفرنسية بتقديم المساعدات 
من مؤن ومواد » ودعمت مشاريع رجال الكنيسة الفرنسية من مستشفيات 
ومستوصفات ودور أيتام . . . 


كتب الخوري يوسف الحداد معبراً عن فرح الموارنة بنزول الجيش 
الفرنسي : «لا تسل عن صدورنا كيف اتسعت » وعيوننا كيف قرت . 
وقلوبنا كيف رقصت . . .ان لبنان كان ميتاً فعاش . . كنا قبل هنيهة نعاجاً 
بين ذئاب .. وها نحن اشبال حولنا اسود تزأر . .. آنا شارلمان + انا 
لويس السابع . انا نابلیون . انا الجمهورية . آنا بنت الرحمة » انا 
ايك » ورفعت شارة مشلثة الألوان وضمت بها الجبل وقالت : انا 
یا 


هکذا یعتبر الموارنة » شارلمان ولویس ونابلیون أسيادهم ومثلهم 
العليا فالخوري هو نفسه نابليون وهو نفسه لويس وجماعته هم آنفسهم 
جنود الحملات الصليبية التي ابتليت بها الأمة الاسلامية . والمشروع 


الماروني هو نفسه مشروع لويس ول »وهو إحياء لحمة تابليون 


كوم 


الصليبية ومشاريع فرنسا الاستعمارية . 


في منتصف شهر محرم ۱۳۳۷ ه - ۲۳ تشرين الأول ۱۹۱۸ م قام 
كولوندر » ممثل الحكومة الفرنسية ونائب المفوض السامی الفرنسی 
جورج بيكوءبزيارة للبطريرك الماروني في بكركي وتداول معه بشأن 
تشكيل الحكومة العتيدة » وتم الاتفاق بينهما على أن تستمر الادارة » الى 
حين 2 باشراف مجلس الادارة . وعلى أن يعين موظف فرنسي مؤقت 5 
وبعد يومين اعلن عن هذا الاتفاق التي تم بين البطريرك 
والفرنسيين . 


وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول جرت حفلة رسمية 
اخرى في بعبدا . اقيمت هذه الحفلة على شرف الضيفين الكولونيل دي 
بياباب ( ۳۱6۵0۵۳6 126 )»قائد الفرقة الفرنسية في فلسطين وسوريا والذي 
غير که على روت المي کور دو ٠‏ وقد رها اعفسام مجان 
الادارة اللبناني وعلى رأسهم حبيب باشا السعد الى جانب جمهور من 
أعيان الموارنة» وكان الرجلان الفرنسيان اكثر من ضيفين اذا ان الكولونيل 
بیاباب جاء كحاكم عسكري لمنطقة « ارض العدو المحتلة الشمالية » التي 
كانت تشمل جميع الأراضي اللبنانية » وجاء کولوندر بصفته ممثلا 
للجمهورية الفرنسية » كما انهما جاءا لینقضا بصورة رسمية ما كان قد 
انشأه شكري باشا من اقامة حکومة عربية ‏ التي لم تعترف بها فرنسا- 
ولیقولا بوضوح للبنانیین وللسوریین ان فرنسا هي السيدة صاحبة الشأن في 
لبنان » ولیس الحکومة العربية والقی الحاکم العسكري الفرنسي خطبة 
ودية اثنى فیها على حبیب باشا السعد . واعلن انه بصفته الحاکم 
العسكري يعيد ولاية مجلس الادارة اللبناني برئاسة حبیب باشا ۲۷ . 


وفي هذه الأثناء رست في بیروت بارجة حربية فرنسية وعلی ظهرها 
المحامی المارونی اميل ادة وهو من دعاة « القومية اللبنانية ) ۰ وقد هرب 
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الى فرنسا اثناء الحرب . حيث وطد علاقاته بالمسؤولين الفرنسيين . 
ورأى هؤلاء فى اميل اده الصديق المخلص . فقرروا دعمه وأوفدوه الى 
روت مسار بايا لرن السامي الفرنسي ۳ 

كانت هذه البادرة قد أظهرت »> منذ البدء » نوع السياسة التي نوی 
الفرنسيون انتهاجها في لبنان . ولم تخف الادارة الفرنسية عزمها منذ 
لحظة قيامها . على تحقيق جميع المطالب المارونية حتى ان كولوندر 
صرح على الملا » في احدى المناسبات » بأن فرنسا انما جاءت لتحمي 
أصدقاءها الموارنة وتضمن مصالحهم . 

وكان كولوندر يجول في المناطق اللبنانية » فيستقبله الموارنة 
بالهتاف واطلاق الرصاص . ولا عجب » فالمصالح الفرنسية والمارونية 
قد تلاقت . آنذاك . بأجلى وضوح . فلئن كانت فرنسا في حاجة الى 
لبنان ماروني صديق » كمركز لسياستها في المنطقة » فقد كان الموارنة 
وسواهم من نصارى لبنان يشعرون بحاجة الى الدعم الفرنسي لتحقيق 
مشاريعهم وبناء دولتهم . 

وسرعان ما برهن الموارنة للفرنسيين عن جدواهم كحلفاء حين 
الحت الوفود المارونية الى « مؤتمر الصلح » في باريس - والتي رئس 
أحدها البطريرك الياس الحويك - على « الحماية الفرنسية » والانتداب 
الفرنسي » وأيدت « اللجنة المركزية السورية » وسواها من الهيئات 
ال العاملة في الخارج هذا المطلب . وسنتحدث عن هذه الأمور 


بالتفصیل . 


۳۸ 


الجمعية المر كزية السورية 


شجع الفرنسیون وبهدف خلق الارضية الأساسية لنفوذهم في سوریا 
ولبنان » بعض الشخصیات اللبنانية والسورية المقيمة في فرنسا » على 
تأسيس « الجمعية السورية المركزية » عام ۱۳۳۵ ه - ۱۹۱۷ م برئاسة 
شكري غانم المقرب جدا من الخارجية الفرنسية في ذلك الوقت 
مؤسسي « اللجنة اللبنانية » تحت اسم « الجمعية السورية المركزية »۰ 
التي شكلت مثلاً آخر على تزاوج حاجات الدبلوماسية الفرنسية مع بعض 
ردود الفعل المحلية في الخارج 4 

ویتأکد ضلوع وزارة الخارجية الفرنسية في تأسيس هذه الجمعية من 
خلال وثائق كثيرة محفوظة في الارشیف الدبلوماسي لتلك الفترة. كذلك 
فان نظام الجمعية لا يترك مجالا للشك في انها انشئت لخدمة المصالح 
الفرنسية في المنطقة . فقد اكد البیان التأسيسي للجمعية « ان هدفنا» 
ولنقل ذلك بكلمة واحدة » هو تحقیق إنعتاق سورية ( ولبنان ) تحت القيادة 
الفرنسية » . 

وجاء في المادة الأولى من نظامها. وتحت بند «غاية | > لجمعية 
وقوامها » انها « ستعمل ايضاً على توحيد المساعي والمقدرات الشخصية 


۳۹ 


حتى يسع ای كلهم اجمع في حالة يقدرون معها 
على العمل معا على تخليص الوطن بمساعدة فرنسا التي اعترف ابناء 
موريه کا في كل 3101 4 

« ثم ان غاية الجمعية تحرير سورية وتأهيلها للاستقلال تحت رعاية 
فرنسا » وبمعونتها » وبضمانها . وذلك بواسطة حكم يضمن استقلال 
الولايات الاداري المركزي » تاركاً لكل من الجهات المختلفة ( كلبنان 
الذي يتمتع منذ القديم بادارة مستقلة خاصة به وفلسطين الخ . . ) هيئتها 
الخاصة بها » كي تتمكن من تطبيق عمرانها على رغائب اهلها الوطنية ع 
والجمعية تتحايد كل مسألة دينية وكل مصلحة شخصية ومالية » . 

وجاء في المادة الثانية ما يلي : 


« في وسع مكتب الجمعية قبول بعض الناس من غير السوريين 
بصفة اعضاء اصدقاء . من غير اتباع دولة على عداء مع فرنسا وممن 
يهتمون بالمسألة السورية . . » . 

وواضح من هذا ان وزارة الخارجية الفرنسية هي التي وقفت وراء 
تأسيس الجمعية » خاصة ان نص التنظام الأساسي كذ تر خم عن لغة 
اجنبية ( الفرنسية بالطبع ) ولیس مكتوباً اصلا باللغة العربية وأصرت 
الجمعية على متابعة واکمال التجنید في « الفرقة السورية » واعتبرتها 
المهمة الاکثر الحاحاً . وهذه الفرقة هي فرقة صليبية كانت تقاتل الى جانب 
الفرنسیین. 

وجاء في بیان الجمعية انها « تتعاون مع السلطات الديبلوماسية 
والعسكرية الفرنسية ) ۲٩‏ . 

وکان الموارنة قد اعلنوا رفضهم الانضمام الى أية دولة عربية کبری 
قد يتم انشاژها ۲۹ . وتألفت لجان من المغتربین في مختلف انحاء 
العالم . هدفها اقناع الحلفاء بمقاومة الدعوة الى الوحدة العربية او 


۳۹۰ 


الوحدة الاسلامية,وکانت هذه اللجان ذات میول فرنسية غلب علیها الطابع 
الماروني ٩۳‏ . وعندما تأسست اللجنة المرکزية السورية تولت امر تنسیق 
أعمال هذه اللجان وارسلت وفوداً الى كل البلدان التي تقیم فیها جالیات 
سورية - لبنانية من اجل الدعاية السياسية واقامة الاجتماعات والندوات . 


وکانت نشاطات غرفة تجارة ليون ومارسیلیا » ونشاطات البعثات 
الفرنسية في سورية ولبنان تولف الجوانب الأساسية لمظاهر هذه السياسة 
التي كانت تفصح عنها في ذات الوقت نشاطات « الجمعية المرکزية 
السورية » والتي كانت تمولها الشرکات الفرنسية "© . 

وانسجاماً مع الدعوة التي وجهتها الجمعية الى المهاجرین اللبننیین 
والسوریین » فقد تأسست فى بلدان الاغتراب جمعیات اتخذت 
الأهداف نفسها أي طلب الحماية الفرنسية » بالاضافة الى الجمعیات 
التي كانت قائمة والتي راحت تنسق أعمالها مع « الجمعية السورية ) في 
باریس . 

وقد ادرك الفرنسیون اهمية هذه الجمعیات ودورها الدعائی خاصة 
في امیرکا الشمالية ۽ فقدموا لها ولبعض الصحف المرتبطة بها الدعم 
المالي » خاصة وأن مؤتمر الصلح الذي انعقد عام ۱۳۳۷ ه-- ۱۹۱۹ كان 
يشكل مفترقا حاسماً بالنسبة للفرنسیین الطامحین الى بسط سیطرتهم على 
سورية ولبنان » ولذلك عمدوا الى استخدام الجمعیات والروابط والأندية 
المطؤونة واللبنانية في امیرکا الشمالية لخدمة مطالبهم في مؤتمر الصلح › 
المزمع انعقاده وكلفوا هذه الجمعيات » المرتبطة « بالجمعية السورية » في 
باريس » بارسال برقيات وعرائض تطالب بالحماية الفرنسية والتي تعني 
صراحة الاحتلال الفرنسي . 

وقد كان لهذه الجمعية علاقات وطيدة مع القوى الصهيونية وعقد 
اعضاژ ها اجتماعات عديدة مع أقطاب تلك القوى 2 . 
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جبران خلیل جبران في خدمة المشرو ع الماروني 
ان الوثائق المحفوظة في وزارة الخارجية الفرنسية تجزم بأن جبران 

خلیل جبران ومیخائیل نعيمة وامين الريحاني وغیرهم من أدباء المهجر 
ایدوا السياسة الفرنسية الرامية الى السيطرة على سورية ولبنان » بل ان 
هذه الوثائق تذهب الى حد التأکید على انهم وقفوا ضد استقلال « لبنان 
الکبیر » وطالبوا بحکومات فدرالية في سورية ولبنان تحت الحماية 
الفرنسية . 

ان موضوع الجزم حول صحة هذه الوثائق لیس مجال بحث فهي 
ليست مجرد تقاریر کتبها مخبرون او عملاء لدولة أجنبية » انها ممهورة 
بتواقیم أصحاب العلاقة . 

ان دولة مارون ما كانت لتحتفل بولادة جبران خلیل جبران وموته 
وتقیم « السنة العالمية لذکراه » وتملاً الدنیا ضجیجاً في سبیل ذلك لولم 
يكن عمیلا لفرنسا ومخلصاً لسی‌استها ومشاریعها . لو ان جبران 
شین جرا كان را ها تک كر رتسرقما که وجعلرة مها 

ان هذا الاهتمام الزائد بجبران خلیل جبران واقامة الندوات لاحیاء 
سيرته والاعلان عن « السنة العالمية لذکراه » لتعریفه للملا من قبل دولة 
مارون » هذه السياسة هي دلیل فاضح على ان الرجل كان من الداعین 
الى تحویل لبنان الى وطن قومي لنصاری الشرق ورفض کل ماهو 
إسلامي . وسوف یتبین ذلك من الوثائق التي ننشرها في الصفحات 
التالية . 
وثائق دامغة 

من اهم الجمعیات التي تست في امیرکا الشمالية والتي ارتبطت 


TY 


مباشرة ب « الجمعية السورية المركزية » كانت « رابطة سورية وجبل لبنان 
للتحرير » ومقرها مدينة نيويورك . وقد تألفت هيئتها التنفيذية من : 
الدکتور ايوب ثابت ۳ 2 نعمة تادروس 2 اميا للمندوق 5 

امین الريحاني : ناثبا للرئیس . 

جبران خلیل جبران سکرتیراً للمرسلات الانكليزية . 

اتھکر ورا لھا اة 

نعيم دياب رئيس تحرير « الدايلي میرور » . 

شكري بخاش رئيس تحرير مجلة « الفتاة » . 

عبد المسيح رئيس تحرير مجلة « السائح » ١‏ 

نسيب عريضة رئيس تحرير مجلة « الفنون » . 

ايليا ابو ماضي مساعد رئيس تحرير مجلة « الدايلى ميرور » 2 

وتكمن اهمية هذه الرابطة في كونها تضم أدباء معروفين كجبران 
خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني . 

ان الوثائق التي نحن بصددها تكشف أموراً أساسية بالنسبة لجبران 
خليل جبران ونعيمة والريحانى » وتشير الى مساندتهم للسياسة الفرنسية 


الرامية الى السيطرة على المنطقة واتخاذهم موقفاً معيناً من العرب 


او اناا ا د 

في ۱۲ أيار ۱۹۱۸ ع ۴۳۹7 ه) بعك السقير الفرنسی فى 
الولايات المتحدة الأميركية رسالة الى وزير الخارجية الفرنسية تحمل 
الرقم ۲۲۲ يعلمه فيها بأن الدكتور أيوب ثابت رئيس « رابطة تحرير سوريا 


1 


وجبل لبنان » » رجاه ايصال مذكرتين للرئيس ولسون الأميركي ووزير 
الخارجية الأميركي تتعلقان بالوضع في سوريا ( ولبنان ) وكذلك طلب منه 
ازسال نسختین من المذکرتین الى وزير الخارجية الفرنسي ( ارفقههنا 
السفیر مع رسالته ) . ويشير السفیر الى ان المذکرتین تطالبان بالحماية 
ال تة . 


المذكرة الأولى 


وهي مؤرخة في ٠١‏ أيار ۱۹۱۸ ( م ) وعنوانها مدينة نيويورك, 


تطالب م برعاية حكومة ديمقراطية مسيحية وحماية مباشرة منها » وتقول : 


« واذا سمحتم لنا بالتعبير عن عاطفة خاصة » فنحن نستجدي ان 
تكون الحكومة المعنية هي جمهورية فرنسا» في حال استعدادها لأن 
تبسط حمايتها علينا » وهي حماية نستحقها . ويمكن ان يعهد الى فرنسا 
بمسؤولية رعايتنا ومساعدتنا في النمو المستقل . 

انه لغني عن القول ان نصرح بأننا نكن مشاعر الولاء والاعتراف 
بالجميل نفسه تجاه الولايات المتحدة » وبريطانيا العظمی » وايطاليا » 
فضلا عن باقي الأمم الحليفة » التي نأمل » عن طريق تضحياتها 
المشتركة . في تحقيق خلاصنا وحريتنا . 

ونحن شكورون بنوع خاص لكل ما فعلته الأمة الأميركية العظيمة 
من أجل شعبنا » سواء أكان ذلك في سوريا نفسها» يك اتتاحت لكا 
لمسسات التربوية الأميركية فرصاً کاملة للتنور والتعلم »أو في هذه 
البلاد التي تبنتنا وأتاحت لنا فرصاً للحياة لم يكن لیوفرها لنا أي مکان 
آخر في العالم . لکننا نعتقد مخلصین ان الولایات المتحدة قد لا یهمها 
ن تأخذ على عاتقها المسوولیات المذکورة . 

اماب يظانيابالعظيى الى تكن تحوها شعور ساسا بالسكران من 
أجل الجهود الفعلية التي لاعن ند النشاط الحالي الرامي الى 


۳۹ 


تخلیص شعبنا من الموت المحتوم . فاننا نرجو ان تأخذ على عاتقها 
مسوولية مد يد الحماية الى شعب آخر فى الأمبراطورية العثمانية . 


لقد اخترنا فرنسا کونها » من ناحية » شاطرت الشعب الأمیرکی 
العمل التربوي والثقافي في بلادنا » الى حد أن اللغة افش ممما 
في سوریا ولبنان ) بنسبة تفوق ما هي عليه في اي بلد متوسطي آخر . 
ومن ناحية ثانية » ان التقالید التي تعود الى زمن الصلیبیین تربط اسم 
فرنسا بالشعب السوري ( واللبناني ) ولا سيما العنصر المسيحي فيه . 
وفي الواقم ان بعض المتقدمین في السن عندنا کانوا شهود عيان لفعل 
الانقاذ الذي قامت به الحملة العسکرية الفرنسية الى دخلت سوریا 
( ولبنان ) سنة ۱۸5۰ووضعت حداً للمذابح التي کادت ان تهدد العتصر 
المسیحی فی البلاد بالابادة الشاملت لهذا کل حفظ الشعب 
الور و سیما مسیحیوه » اعمال فرنسا السمحاء تجاهه حية في 
ذاكرته ) . : 

ويستشف من مقاطع المذكرة أن واضعيها يزيفون الحقائق ويتحدثون 
عن « مذابح كادت تهدد العنصر المسيحي عام ۱۸۲۰ » متجاهلين في 
نفس الوقت أسباب هذه الحوادث وحقيقتها وهي كما رأينا نتجت عن 
دسائس الموارنة بالاتفاق مع الموظفين والمرسلين الفرنسيين . 

وبعد ان تتحدث المذكرة عن « ضمانات دولية » تكون « حماية 
للأقلية المسيحية » ظاهرياً وسبباً لقيام وطن قومي مسيحي في لبنان 
فعلیا . تعلن أن « تطورها ( سورية ولبنان ) المقبل الذي سيجعل منها 
عضرا قاف فى رة الشحیب المعدفيرة لا يمكن فايع کلب الا تحت 
جات افر من ی ال م درا و 


التوقیع الدکتور أيوب ثابت میخائیل نعيمة 
الاس السکرتیر 
۳۹۰ 


المذكرة الثانية 


۱ » ۱٩۹۱۸ مدينة نیویورك ۱۰ آیار‎ « 
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0 واضح أن توجیه توسلاتنا من أجل التحرر الى فرنسا بنوع خحاص ستعصمة «عنمبی ۱ 
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وزعموا ان « هذه المشاعر تعبر عن عواطف الشعب السورى EAE‏ 
ككل » باستثناء فئة ضئيلة | ۵ لت 5 ذم 
ضئيلة من المسلمین لمتعصبین ۰.۰۰ » : = ur. Presfdent:‏ 


On Jply رطغ30‎ 1917 dur League الا‎ 
the honor to submit to your Excellency فانی احترامنا‎ 
solioiting your sJmpathy in þehulf of Syria, ۰ 


oppressed land of ‘our birth, which for moro tla 7 5 5 ان‎ 5 
five centuries has’ been subjeoted to the الدكتور ايوب ثابت میخائیل تعیمه 1 اه‎ 
of the incorrigible بو‎ of Turkey. 5 


May ‘ve not be permfttud Lu الرئیس السکرتیر دن‎ 


to you our 5081 grateful تمصت‎ 661868103 for thur 
nouncement which you have sAinoe publ{loly mnu: 

' manding for that unfortunate country, ûs .لذن‎ 1 
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If we may further be وا وج‎ 

expré88 a spaoial sentiment, we beg to submit thu... 
1 of these Governments :the Republic 01' ۲ دب :8 و فمنت‎ ۱ 
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1 she be willing to beetûw'on us her prutsvtion, wiicn 
we rightly fleserve, aould' well be اف دای‎ ' 


reaponslbility of guidfng and 810110 our تاقاط‎ 3 
development on the principles laid نسل‎ 18: your Lmu 
pronounoaventa of Japuary Û, ant Fobruuy 1l. 


« مذكرة رابطة تحرير سوريا وجبل لبنان » الى الرئيس الأميركي ويلسون 
TET ۱‏ ۳۹۷ 


برقية 
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(۱۹۱۹) بواسطة القنصل الفرنسي في نيويورك 
۳۹۸ 


الدكتور ثابت وجبران الى رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو 


TAFT OI HIM LON 
۰ 092۸02 HAAN FIMO 


ل 2 اند لقنا 
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۳۹۹ 


MF‏ 18015 ۳۵۲ فم .۵ ۴۹۵۵۲۲ ۱0۵0 OTT‏ ومنو 


۳ 


3 6 ۲ه جز ue‏ 


توقيعا الدكتور ايوب ثابت الرئیس ومیخائیل نعيمة السکرتیر على مذکرة 
اطع ای بلس واد 


۹۵1۵۲ OTIAPJ جح‎ eT ۱322۵ nef 
رام‎ 


* ود مرو / ag o aah‏ 
HIVAAY‏ هت ويدف ليا 


اش ۳۲۳ تموز ۱۹۱۸ م بعثت«الرابطة السوريء ‏ اللبنانية للتحرير » 
والتی يرئسها ايوب ابت وتتألف هيئتها التنفيذية من الريحاني وجبران 
ونعيمة وغیرهم . . . رسالة الى قتصل فرنسا في نيويورك » وقعها رئيس 
الرابطة الدكتور أيوب ثابت جاء فيها « اني لعلى يقين من ان الوزارة 
ستسر حين تعرف ان رابطتنا قامت بواجبها تجاه المصالح الفرنسية » 

وأكد كاتب الرسالة « ان وجهة نظرنا حول المسألة السورية » في 
علاقتها مع فرنساء تتلاقى كلياً مع النظرة « الرسمية » القائلة بوجوب 
« طلب حماية فرنسية » 


وفيما يلي صورة كاملة عن هذه الرسالة 


۳۷۰ 


wı ليا‎ 
RET oT امس بن‎ 
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توقیع أيوب ثابت على البرقية المرسلة الى قنصل فرنسا في نيويورك 


۳۷۱ 


في ۱۲ كانون الأول ۱۹١۸‏ م وجهت « رابطة تحرير سورية وجبل 
لبنان » كتابا الى الخارجية الفرنسية بواسطة القنصل الفرنسي في مدينة 
نيويورك اثنت فيها على ما سمي ب « فوج الشرق » الذي كان يقاتل الى 
جانب فرنسا وطالبت باستقلال سورية ( ولبنان ) « تحت حماية وادارة 
فرنسا » التي اعتبرتها « الأم التاريخية لهذه البلاد ‏ ۲۱ . 

وتؤكد الوثائق الكثيرة المحفوظة في الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي 
أن الفرنسیین مدا اا المجلات والصحب العربسة الضادرة فن ایکا 
الشمالية » كما دعموا اش الجمعيات والأفراد الذين يعملون الات 
فرنسا » وتشير احدى هذه الوثائق الى أن القنصل الفرنسي في نيويورك 
طلب من وزارة الخارجية الفرنسية منح الدكتور ثابت ورابطته مبلغ عشرين 
الف فرنك ١7‏ ۰ وتغطية نفقات سفره واقامته في باريس . نظرا لتأثيره 
الشديد على موقف أعضاء الوفد الأميركي الى مؤتمر الصلح . وبعد 
اسبوعين ۰ في السادس والعشرين من كانون الأول»وجه أيوب ثابت 
وجبران خليل جبران برقية عاجلة الى شكري غانم يفوضانه بموجبها 
تمثيل السوريين واللبنانيين في مؤتمر الصلح : وفيما يلي صورة كاملة عن 
هذه البرقية : 
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برقية عاجلة من ثابت وجبران الى شكري غانم يفوضانه بموجبها تمثيل 

السوريين واللبنانيين المقيمين في أميركا في مؤتمر الصلح 


۳۷۳ 


لماذا طالب الموارنة بضم البقاع وسر وت الئن 
نفودهم 


قبل أن نتحدث عنمؤتمر الصلح لا بد من الاشارة الى موقف الوفود 
الجبل ‏ فما هي آبعاد هذه المطالب؟ 

تأتي ظاهرة المجاعة في الدرجة الأولى . 

كانت الحرب قد خلقت خوفاً عميقاً في مناطق الجبل المارونية » 
حيث شكلت الزراعة التجارية الوحيدة الجانب المصدر الإقتصادي الوحيد 
تقريباً . 

وكان ان قدمت الأزمة الاقتصادية القاتلة ومظاهر المجاعة على أنها 
جمیعها « نتيجة تامر الأتراك - المسلمین - ضد المسیحیین » . والحقيقة 
ان هذه المجاعة سببها الحصار البحري الذي فرضته جیوش اوروبا على 
الساحل اللبنانی . 

إن أصدقاء فرنسا یصعب علیهم ان یعترفوا بأن فرنسا وحلیفاتها 
هي التي اماتت الناس جوعأ بمنعها للبواخر التي تحمل المؤن من 
الوصول الى الشاطیء "^ . 

هذا بالاضافة الوم الاحتکار الرهیب الذي مارسه التجار والموظفون 


۳۷ 


المحلیون في جبل لبنان فقد کانوا یهربون القمح من المستودعات للاتجار 
به في السوق السوداء . 

يؤكد السيد وديع كرم الذي كان مسؤولاً عن مستودع توزيع القمح 
في صوفر » بان الحكومة كانت تبيع كيلو القمح بستة قروش بينما كان 
التجار يبيعون الكيلو بليرة عثمانية ( ذهبية ) "^ . 

ویحاول « التاریخ الرسمي 1 اللبناني ان يغيب دور هذا الاحتكار 
الذي تحملت عناءه الطبقات الفقيرة وحدها بینما تحول التجار الى 
محتكري حرب . 

مهما يكن من أمر فان الموارنة آدرکوا أن جبل لبنان بالرغم مما كان 
له من امتیازات فلم یکن‌یقوی في ذلك الزمن على ان « یطحن الصخر » و 
« يعجن الکتاب » . كان لا بد من الأرض التي تنبت الزرع والبحر الذي 
يسهل سبل التجارة . 

وكان المطلب المحدد لسكان الجبل في ذلك الحين الحصول على 
بعض السهول الخصبة والوصول الى منفذ على البحر» اي بضم 
بيروت » من اجل الحصول على مقومات ثابتة وضرورية للدولة المارونية» 
وتلك كانت دعوة رائد الفكرة « القومية اللبنانية » المارونية يوسف السودا 
منذ العام ۱۳۲۷ ه - 1909م . 

كان السبب معيشياً اقتصادياً بحت فلا علاقة له بالتاريخ والجغرافيا » 
فليس أدل على ازمة المتصرفية انذاك من هجرة ربع سكانها او يزيد بين 
اعوام ۱۳۲۸ ه و ۱۳۳۲ ه ( ۱۹۱۰ و٤۱۹۱‏ م)ء اذلم تتجاوز 
ساحة الأرض المزروعة في المتصرفية عام ۱۳۳۳ ه ‏ 14168 م نسبة 
تزيد على ۳,۸ بالمئة من مساحة تبلغ ۰ ألف هکتار » لا تعتبر 
صالحة للزراعة بالوسائل البدائية المعروفة في ذلك الوقت *" . 


بينما ولاية بيروت تضم اراض خصبة زراعية . وكذلك سهول 


۳۷۵ 


البقاع وعكار ومرجعيوك . فمعظم الأراضي الصالحة للزراعة والمروية 
كانت تتمركزفي المناطق التي ألحقت بجبل لبنان كذلك نسبة مساحة 
الأراضي الصالحة للزراعة0*». 


فى المتصرفية لم يكن هناك سوى الحرير والتبغ,والزيتون فيها لا 
يكاد يكفي الاستهلاك المحلي وينبغي التذ کیر انه اثناء الحرب دفعت المجاعة 
الأهالي الی قطع آشجار التوت سک عن العناية بدود القز والى 
الاهتمام بأنواع أخرى من الزراعة ^ 


وقد ألف بعض زعماء الموارنة كتباً عديدة للمطالبة بالوطن 
الماروني > نفس هؤلاء هم المطالبون بتوسيع حدود لبنان نحو البحر 
والسهول الداخلية » مثل المطران دريان » وشكري غانم . وعبد الله 
صفير وأوغست اديب وبولس نجيم » ويوسبف السودا . 

ولم تكن المطالبة بتوسيع حدود لبنان تتعدى ضم بعض السهول 
الخصبة وبيروت مما يعطي لهذا الكيان مجال البقاء والاستمرار . 

وهكذا بدأت العرائض المطلبية تتوالى على وزارات الخارجية 
الأوروبية مطالبة بضم سهل البقاع الى جبل لبنان . كذلك كان مرفاً جونية 
لا يستطيع ان يستقبل البواخر الحديثة فبدأت الحركة المطلبية تطالب 
أيضاً بمرفاً وبشکل أساسي مرفأ بيروت . 


il 


مؤتمر الصلح : ۱۳۳۷ ه - ۱۹۱۹ م 


في مسطلع العام ۱۳۳۷ ه - 141 م عقد الحلفاء ء (فرنسا» 


بريطانياء امريكا... ) في باريس « مؤتمر تمر الصلح » أو مؤتمر تقاسم 


هذا المؤتمر لم يسمح للعرب الذين وقعوا تحت الاحتلال الفرنسي 
- الإنكليزي حتى بمجرد عرض مطالبهم . واما وجود فيصل ( ابن الشريف 
حسين ) فيه فقد كان مجرد مناورة إنكليزية للضغط على فرنسا وتوسيع 
رقعة الاحتلال الإنكليزي . 


ولهذا ما ان وصل فيصل الى فرنسا حتى كانت الدیبلوماسية قد 
سبقته بشن حملة دعائية ضده في الاميركيتين ۰ > قامت بها تنظيمات سورية 
ولبنانية بتوجيه من الخارجية الفرنسية » ومع ان الحكومة الفرنسية اكرمته 
ظاهرياً » الا انها حاولت في السر تقييد تحركاته » وانهالت على المؤتمر 
العرائض والمذكرات المختلفة من سوريا ولبنان وفلسطين » ومن الولايات 
المسيوه الم كاه 


والجدیر بالذکر ان فيصل الذي كان قد ترأس حکومة عربية في 


۳۷۷ 


دمشق بعد رحيل الأتراك سعى منذ انطلاقة حركته الى كسب النصارى 
وولائهم لدعوته وأقام اتصالا ا بجماعة « الاتحاد اللبناني » وعرض 
على رئيسها اسكندر عمون منصب السفارة العربية في واشنطن » فقبل 
عمون » ورفض يوسف السودا تا مشاه لاحتلال مركز السفارة في 


(AV) 


باریس 


في بداية المؤتمر أوعزت فرنسا إلى أنصارها في لبنان بتنظيم 
مقار سح ى يبدا تطالب :د مأمصااك » ایشا ست الاسدات 
الفرنسي » وترفض « الاحتلال العربي » . أي أن الاستقلال انما يكمن 
في ظل الحراب والبنادق الفرنسية وأما طرد الصليبيين وعودة البلاد الى 
أصحابها فان هذا يعني « الاحتلال العربي » . يورد بشارة الخوري ابياتاً 
كان يرددها المتظاهرون*" : 


«عیشی بذلی مابدنا عزنا الها الان عدن 
نتظاهر ما ت وخا ا منرحل عأآوروبا 


موقف جبران خلیل جبران ورفاقه فى الرابطة السورية - اللبنانية 
للتحر یر 

من بي العرائض التي وصلت الى مؤتمر الصلح عريضة وجهتها 
«رابطة تحریر سوریا وجبل لبنان » في الأول من شباط وجاء فیها « ان 
السوریین . . . مقتنعون بان الاحتلال العربي للأراضي السورية قد أضر 
باستقرار المستقبل السوري » وأن الضرر سیصبح کبیرا اذا استمر هذا 
الاحتلال . ان السوریین لیسوا عربا واللغة العربية فرضها الفتح العربي ۷ . 


۳۷۸ 


وتضیف المذ کرة 4 


« اننا نرجو سعادتکم عند صياغة الشکل السياسي لسوریا . ان 
تأخذوا بعين الاعتبار كأساس مبدئي حق الشعوب في تقریر مصيرهاء 
ودرجة نموها وثقافة العناصر السورية المختلفة » ولیس التفوق العددي 
للجماهیر الجاهلة ( المسلمة ) التي یتحکم بمواقفها التعصب الديني » 3 
العقل . 


ان السوریین المنتمین لعناصر التقدم في کل انحاء العالم هم عملياً 
مجمعون بشدة على قیام وحدة فدرالية في سوریا الطبيعية كلها تحت 
حماية وقيادة قوة کبری واحدة وديموقراطية . 


ان ارتباطاً وحيداً من نوعه عبر التاريخ وعلاقات تربوية حديشة 
ومصالح اقتصادية . فضلا عما هو اکثر واقعية » اي التدخل الفعال 
لتخلیصنا من الابادة عام ۰۱۸۲۰ كل هذه الأسباب تجعل میلنا الى 
فرنسا واعترافنا بجمیلها آمراً طبیعیاً + ونحن نترجاها ان تتحمل مسژولية 
حمایتنا وتوجیهنا » اننا نرجو سعادتکم ان لا ترفضوا لفرنسا هذا الامتیاز 
الذي هو حقها . وهو حق جعله مقدساً وغیر قابل للنقض . موت ربع 
ملیون مسيحي . 


مع احترامنا الكلي 


ايوب ثابت : رئيس الرابطة الوطنية السورية ‏ اللبنانية للتحریر» السكرتير 
السابق للجمعية العامة للاصلاح المنعقدة في بیروت ۱٩۹۱۳‏ ۰ 


جبران جبران : سکرتیر عام . 


۳۷۹ 


سليم ملدوكي : ممثل سورية في ذكرى 4 تموز ( يوليو) في مود 
يل 
الدكتور نجيب بربور : رئيس جمعية بيروت . | وفدا « المجلس الاداري » و « الجمعية المركزية السورية » 


ابراهيم موكد : رئيس جمعية دمشق . 
أوعزت فرنسا الى المجلس الاداري بإرسال وفد الى المؤتمر تألف 


1 1۳9 : 3 5 ج 5 ۱ 

||| وليم کاتزافلیس : الرئیس السابق لجمعية الاتحاد السوري . من داوود عمون » اميل اده » نجیب عبد الملك وعبد الحلیم الحجاز . ۱ 
| جوزيف خوري : رئيس تحرير « الشعب » . | 
| ای وس ۶ ا قدم الوفد إلى المؤتمر مذكرة تطالب بتوسيع جبل لبنان حتى يكون 

3 2 2 2 0 1 5 2 7 ۱ 

ار باستطاعته أن یشکل وطناً قادراً على توفیر آسباب رزق شعبه ومصالح 

۱ نعمة تادروس : رئيس جمعية طرابلس . حكومته بما يخدم ومقومات الدولة المارونية . 
۱ ۱ سعید عقل : سکرتیر رابطة التجار السوریین . ۱ 

وطلب الوفد موّازرة الدولة الفرنسية لتحقیق هذه التمنیات 
عبد المسیح حداد : رئيس تحرير الفنون » .050 ۲ 0 ۲ و 
0 ومساعدتها على نشر العلوم بواسطة الادارة المحلية ( ۳ 

۱ هكذا يزعم جبران خليل جبران ورفاقه ان الهوية الاسلامية لبلاد انه ا شم على سر تاکن أشنت ی 
1 المسلمین انما هي فتح عربي ليس إلا . شكري غانم ممثل « الجمعية المركزية السورية » بالحضور الى المؤتمر 
۱ 1 ث تلا مذکرة استغرقت قراءتها ساعتین © یقول شوتول الذي د 
واللغة العربية » لغة القرآن » اصبحت لغة الفاتحين لأن الذي ا بترتت وا ای ۾ یول شووت اندي وت 

۱ فرضها هو « الفتح العربي » . و 
۱ 
| ۱ ان اكثر ما يفاجىء القارىء في هذه المذکرة المقدمة لمؤتمر «عندما شرع هذا الرجل بقراءة بيانه دفع الأستاذ وسترمان 
| الصلح والموقعة من جبران وغيره هو الموقف الرفضي القاطع لكل ما ( Westerman‏ ) بقصاصة ورق الى الرئيس الأميركي ولسن ليقول له ان 
|| | بعت الى الاسلام بصلة . شكري غانم عاش السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة خارج سوريا» وانه 

۱ وکر سبح الرجوع الى مات جبرن ارا سا عفدا في من المي اليكو يطاو يا ی 


ولسون الا يبالي والا یکترث بما كان یقوله الرجل » ولم یلبث طویلا 


حتی نهض عن کرسیه وتمشی الى الجانب الاخر من القاعة وأخذ یجول 
ببصره من النافذة ویداه فى جیوب سترته مما آدی الى ارباك الفرنسیین 


معا ! کم تصبح قراءة جديدة لجبران ضرورة قصوی لنکتشف من خلالها 
مشارکته الفعلية في عملية انشاء « الوطن القومی المسیحی ۹1 


۳۸۱ ۱ 


| 
5 ۱ 


وازعاجهم . وتطاول كليمنصو ( رئيس الحكومة الفرنسية ) ليسر في اذن 
وزير خارجيته » بيشون » شيئاءواذ كنت جالسا وراءهما مباشرة سمعت 
كليمنصو يقول بخشونة : « لماذا جئت بهذا الرجل الى هنا» ؟ ويجيب 
هذا الأخير « لم اکن اعلم انه سيعالج الأمر على هذا المنوال » وکان 


الأمر أشبه بفضيحة مكشوفة » 29١‏ , 


وكان ذلك فى ۲۳ جمادی الأول ۱۳۳۸ هم - ۱۳ شباط 1919م . 


قال شكري غانم في بيانه المطول « ان الشعوب المتحضرة 
( والمقصود هو وجماعته ) يجب الا تخضع في قلیل أو کثیر لغیرها من 
الشعوب البربرية ۰۷ 


آما عن دولة الانتداب المقترحة فأکد أن هذه الدولة لا یمکن ان 
تکون الا فرنسا « التي اشبعت السوریین بثقافتها وجعلت من لغتها اللغة 
السائدة ‏ وادت العدید من الخدمات لسورية التی حافظت على علاقات 
اا لجعي 7 ١‏ 

وطالب شكري غانم بان تكون « فرنسا هي الدولة التي سيوكل اليها 
امر انشاء دولة سورية فدرالية متکاملة(۳. . . » وقال: « ان فرنسافی نظرنا 
هي الدولة الوحيدة المؤعلة لجاز ها تسيوا اليعواتهها سفگرن السرشدة 
التي تتكلم لغة نفهمها . والتي ستوحدنا في مصيرنا المشترك . وفرنسا 
ستكون الحكم الذي اذا تقاضينا عنده فان كل سوء ظن يزول » وکل نزاع 
يفعض » . 

وقد ضم الوفد المرافق لشكري غانم ممثلا يهودياً ٩۳‏ . 


لجنة التحقية 


زينت بريطانيا للحلفاء ارسال وفد يستفتي أهل سوريا ولبنان » في 


TAY 


الحكومة التي يختارونها للانتداب عليهم,فوصل وفد امريكى منتدب من 
الدول في حزيران ۱۹۱۹ م ليدرس حال الشام ویعرف ما يرضيها من 
الحكومات » فبدأ عمله من الجنوب الى الشمال . 

اجمع المسلمون في المناطق التي شملها الاستفتاء الصوري على 
رفض اي شكل من أشكال الاحتلال ورفض بدعة الانتداب جملة 
وتفصيلا . 

كما طالب المؤتمر السوري العام الذي عقد في ۲ تموز ۱۹۱۹ م 
بالاستقلال السياسي التام 9 . 

وفي الوقت الذي كان المسلمون يجاهدون من أجل حرية البلاد 
واستقلالها كان الموارنة وأصدقاؤهم من كاثوليك وغيرهم يسعون لتشبيت 
الاحتلال وتحويل لبنان الى دولة أوروبية . فقد عارض الموارنة وبقية 
الطوائف البابوية الموقف الداعی الى الاستقلال وألحوا على ضرورة 
الانتداب الفرنسي “> . 

ولم تكن اللجنة نزيهة وعادلة في آعمالها فقد كانت تغذي المواقف 
الصليبية التي يقودها التطريرك الماروني بالتعاون مع فرنسا والذي کان 
يحضر نفسه يومذاك للسفر الى باريس وتقديم مذكرة الى مؤتمر الصلح . 

يقول الريحاني : « ان الأقلية اللبنانية ( المارونية ) فقط طلبت 
الانتداب الفرنسي ».وعن اللجنة الأميركية یقول : 

دسا يدعو تاکن ان اللحفة الأمبركية كنات عامل أخرمن 
عوامل الشقاق لأنها 2 طريقة الاستفتاء عززت من حيث لا تدري مبدأ 
العصبيات الدينية والطائفية » 7“ , 


والى هذا يشير «الدكتور توما». وهو من انصار الموقف 
الماروني » معتمدا معدا ربيف الجقائق. افيُعزل .ا ردت اللجة انفسها 


۳۸۳ 


أمام واقع يميل لصالح رغبات البطريرك . . . لقد ذهب رئيس البعثة الى 
بكركي » فانذهل أمام هذه الشخصية اللامعة الفريدة للحويك . 
فخاطبه : لقد جاءت بعثتنا لتحقق في سورية وفي فلسطين . انها لم 
تتقدم من أحد . الجميع كانوا يتقدمون اليها للإفصاح عن أمانيهم . 
ولكن ها انتم تروننا امامكم لنطلع على رأيكم . ان استقصاءاتنا بينت لنا 
انكم تمثلون أمة بكاملها ) 26 . 


مذكرة البطريرك المارونی » الياس الحويك › الى المؤتمر 


في صيف عام ۱۹۱۹ م طلبت فرنسا من البطريرك الماروني الياس 
الحويك الذهاب على رأس وفد لبنانی الى المؤتمر . 

يقول بشارة الخوري في كتابه « حقائق لبنانية » : 

« هذا وبال الفرنسيين ظل مشغولاً قلقاً . لم يكونوا أمينين على 
نتائج مساعيهم المحلية فرجوا أن يذهب البطريرك الياس الحويك الى 
باريس على رأس وفد من الأحبار والكهنة للمطالبة باستقلال لبنان برعاية 
الدولة الفرنسية » ايضاً وایضا » فنزل البطريرك على رغبتهم وأبحر من 
جونية في أواخر صيف ( ۱۹۱۹ ) على مدرعة حربية » وباشر مهمته 
بمزيد من الرصانة » ٩‏ . 


في ۲۹ تشرين الأول قدم البطريرك الى المؤتمر مذكرة يقول فيها: 
ان « اللبنانيين حافظوا دائماً على هوية وطنية مميزة عن المجموعات 
المجاورة » . وان اللغة العربية هي « لغة الفاتحين وقد شاعت بعد 
اربعمائة سنة من الاحتلال العربي » » « فالثقافة الأوروبية واسعة الانتشار 
في لبنان وهو يعتبر مركز إشعاع لها » . 


۳۸ 


و زعم البطريرك ان لبنان « اكد استقلاله حیال المنطقة عبر النظام 
الأساسى الذي وضعته الدول الکبری عام ۱۸۱۶ » . 


ثم طالب بضم سهول عكار والبقاع الى نفوذه « والتي 
بدونها یصبح لبنان سلسلة من الجب‌ال التي تعجز عن تأمين حياة 
سکانها . . . ان هذه المناطق یمکن أن تؤمن للبنان القمح الضروري 
لوجوده » ثم ان مناطق أخرى ( صور . صيدا » بيروت وطرابلس ) تشکل 
منافذه الطبيعية » فهي ايضاً ضرورية لحياته الاقتصادية » . أخيراً أكد 
البطريرك على ضرورة انتداب الدولة التى « قد سبق ان اختارها لبنان 
بحماس » انها فرنسا » كما قال . ۱ 


الاتصال مع الصهاينة 


لقد بنا أن الاتصالات المارونية مع القوی الصهيونية قديمة العهد وتعود 
الى زمن المتصرفية اذ اعتبر الموارنة ان قيام « الوطن القومي اليهودي في 
فلسطین » كما نادی به هرتزل موسس الصهيونية في المؤتمر الصهيوني 
العام الذي عقد في مدينة بال بسویسرا عام ۱۳۱۶ ه- ۱۸۹۷ م حدثا 
يقوي من عزمهم ويشد من إزرهم في المنطقة وضمن « المحیط 
الاسلامي » . 


فالمشروع الصهيوني يهدف الى اقتطاع ارض فلسطین وتحویلها 
الى « وطن قومي بهودي » والمشروع الماروني يهدف الى اقتطاع لبنان 
وتحویله الى « وطن قومي ماروني » ولهذا التقی الطامعان وبدأت رواية 
التحالف الطويلة بين القوی المارونية من جهة والصهيونية من جهة ثانية . 


۳۸۰۵ 


سارا معاً على الطريق . تحالفت الصهيونية والصليبية . 

وكانت الحركة الصهيونية قد أبدت أطماعها فى الأراضى اللبنانية 
وعقدت بين سنة ۱۳۲۸۰۱۳۱6 ه - ( ۸۱۸۹۷ - 1411١‏ م) عشرة 
مؤتمرات لشرح سياستها وخططها (' ۲۱۰ وأعلنت في المؤتمر الذي عقدته‌فی 
۰ أيلول ١‏ م في وثائقها الصادرة عنه « ان الحركة اا اماف 
الى ضم الأراضي المجاورة لفلسطين وإسكان اليهود المهاجرين هناك » . 

وفي المؤتمر الخامس للحركة الصهيونية اعلن احد قادة الحركة 
« باكي ناردو » ان اعداءنا يقولون بأن فلسطين لا تتسع ل ۱۲ - ۱6 مليون 
يهوديا ( وقتذاك ) ويجب الایضاح بأن فلسطین ليست اسرائیل العظمی 
التي ستقام على الأراضي الموجودة بين الفرات والنیل » . 

وادعی الیهود « ان ارض اسرائیل ليست صغيرة اطلاقاً + اذا ما 
خرج العرب منها ولا سیما اذا وسعت حدودها بعض الشیء حتی 
اللقطاني في الال .وحص قمر رایس اد سید 1 
یضاف لنا بحل هذه العملية حوالي الملیون دونم من الأراضي الخصبة ‏ 
وستتسع أرض اسرائیل الغربية عندئذ الى ستة او سبعة ملايين يهودي . 
حتی ولو جاؤوها دفعة واحدة » ومکذا تحل مشكلة ارض اسرائیل في آن 
واحد . اما العرب فينبغي ترحيلهم الى العراق وشمالي 
وریا ۱۰۱) 

هذا وبااسرغم من أن الزعماء الصه‌اينة قد آفصجوا عن 
مشاریعهم الرامية الى ضم مناطق واسعة من لبنان « لدولة اسرائیل 
الکبری » » فقد استمرت الاتصالات المارونية معهم . ومنذ ربیع الشاني 
۹ ه - کانون الثاني ۱۹١۸‏ م » بدأت اجتماعات اعضاء « اللجنة 


السورية المركزية » بالقوی الصهيونية في مصر ۲۲ . 
وکان من اثر هذه الاتصالات مع الصهيونية مجيء الزعیم الصهيوني 


۳۸۹ 


حاييم وایزمن الى مصر وفلسطین لتحقیق المشروع الصهيوني في فلسطين . 
وفي مزتمر الصلح الذي عقد في باريس حاول كل من الیهود والموارنة 
وضع « جنینهم الاقليمي » على خريطة العالم ولهذا تقدموا بمطالبهم في 
مذکرات عديدة ترمی الى اغتصاب ارض الشرق المسلم » لتقیم على 
قطعة منها دولتين الأولى صهيونية والثانية مارونية . ومنذ ذلك الحین اتفق 
الطرفان على ان يكون جبل عامل تابعاً للوطن القومي اليهودي لكي يكون 
لبنان الماروني « دولة ذات اكثرية مسيحية » . 

قدم الصهاينة مذكرتهم الخاصة بهذا الشأن الى مؤتمر الصلح في 
فرساي في جمادي الأولى ۱۳۳۷ ه شباط ۱۹۱۹ م بحيث تشمل حدود 
دولة ایا الكبرى فلسطين وجنوب لبنان حتى مدينة صيدا » وسلسلة 
جبال لبنان حتی منطقة القرعون مع ضرورة ضم مياه الليطاني وجبل 
الشيخ . جاء في مذكرة المنظمة الصهيونية والمؤرخة في ۳ شباط۱۹۱۹ما يلي : 

« ان حدود فلسطين ( والمقصود اسرائيل ) يجب ان تسیر وفق 
الخطوط المذكورة أدناه : تبداً فى الشمال عند نقطة على شاطىء البحر 
الیش العتومط وار مك مها کے قارف الا نااك 
سلسلة جبال لبنان حتو تصل جسر القرعون » فتتجه الى جسر البيرة 
متبعة الخط الفاصل بين حوض وادي القرن ووادي التيم » ثم تسیر في 
خط جنوبي ۰ . . كما يجب التوصل الى اتفاق دولي تحمى بموجبه 
حقوق المياه للشعب القاطن جنوبي نهر الليطاني ‏ أي اليهود ‏ حماية 
عامة » اذ ان منابع المياه هذه تستطيع أن تخدم تنمية لبنان مثلما تخدم 
تنمية فلسطین » . 

وتتابع المذکرة ‏ 

« وجبل الشیخ هو أبو المیاه الحقيقي بالنسبة لفلسطین ‏ ولا یمکن 
فصله عنها بدون انزال ضربة جذرية بحیاتها . . . 

فیجب اذن ان يبقى تحت سيططرة آولشك الذين هم آرغب وأقدر 


FAY 


على اعادته الى نفعه الأقصى . ويجب وضع ترتيبات دولية لحماية حقوق 
المياه للسكان الذين يعيشون الى الجنوب من نهر الليطانى . واذا ما 
لقيت هذه المنابع عناية كافية فمن الممكن استخدامها لتنمية لبنان وكذلك 
لتنمية فلسطين » ۳“ , 


وبذلت المنظمة الصهيونية خلال وقبيل انعقاد المؤتمر جهوداً 
ضخمة وحاولت استنفار كل القوی لاصدار قرار بضم منطقة الجنوب 
اللبناني واتصل لهذه الغاية دافيد بن غوريون وحاييم وايزمن بالبطريرك 
الماروني الياس الحويك وحاولا اقناعه بامكانية تخلي لبنان عن الجليل 
الأعلى وجنوب لبنان لقاء وعد بمد الموارنة الما المالية والفنية 
لتطوير لبنان الذي سیصبح على حد زعمهما « دولة ذات أكثرية 
نيع پا 


وافق البطريرك على هذه الخطة وأبدى ارتياحه لها . 


ولكن بالرغم من هذا التجاوب البطريركي مع المطالب الصهيونية 
فان فرنسا التي شهد المؤتمر صراعاً حاداً بينها وبين بريطانيا الداعمة 
لليهود . حول مسائل توزيع المغانم واقتسام المناطق رفضت لا لشيء إلا 
لأنها اعتبرت الأراضي اللبنانية خاضعة للنفوذ الفرنسي » وان ضم أية 
منطقة لبنانية الى فلسطين سيزيد من النفوذ البريطاني في المنطقة » ولهذا 
الست انطع رفضت استيطان الجاليات اليهودية في الأماكن المحيطة 
بحدود فلسطين ۰۵ . 


مذكرة مطران زحلة عن الروم الكاثوليك 


رفع « مطران زحلة والبقاع » عن الروم الكاثوليك مذکرة الى 
500 


TAA 


« ان أية محاولة لضم لبنان الكبير مع كل سكانه المسيحيين الى 
بقية سوريا وتحت سيادة أمير عربي غريب يستلهم سلطته من العقيدة 
الاسلامية هي عمل خطير يتناقض مع الأهداف الانسانية التي اعلنها 
الجؤتهن م نأ 


ثم يطالب « بوطن قومي مسيحي » اسوة بالوطن القومي اليهودي : 

فيقول: « اذا كانت اليوم تطرح مسألة ايجاد موطن لليهود في 
فلسطین - وهي بلد ليست لهم فحري ان يترك لسكان لبنان - الكبير » 
بلدهم هذا الذي هو لهم في كل وقت» . أي انه يريد ان يرحل 
المسلمون من هذه الأرض ليقام عليها « الوطن القومي المسيحي » كما 
تم ترحيل الفلسطينيين من ارضهم لخلق الدولة اليهودية » « فلبنان ‏ كما 
يزعم المطران - كان دائماً وأبداً قلعة المسيحية في الشرق » والسور الذي 
فصل الشعوب العربية عن الشعوب المسيحية . انه يتلقيه الصدمة الأولى 
للغزوات العربية والتركية استطاع باستمرار ان يوقف انطلاقها . وأن يوفر 
لأوروبا الوقت الكافي لمقاومتها » . 


وبعد هذا الافتراء يدعو المطران الى الحذر قائلا : 


» والآن اقا من يدري مقتاخانت المستقبل = ینبغی أن يبقى لبنان 
دا میا له ف ٠‏ رکا جیما جکر عتال مو مات تلك 
البلاوى » . 


وبعد أن يطالب المطران بضم « بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا 
ومرافىء بيروت وطرابلس وصیدا » للوطن القومي المسيحي + شارحاً 
أهمية هذه المناطق من الناحية الإقتصادية يدعو الى « استقلال لبنان تحت 
الا موا سس تسا ال د عفان ولعي لب هو الا 
فینیقیا » ۲۲۳۲ . 


۳۸۹ 


بعد آسبوعین تقریباً من تقدیم مذكرة البطریرك الیاس الحويك » 
جاء جواب الرئیس الفرنسی کلیمنصو فى ۱۰ تشرین الشانی ۹ م - 
۲ صفر ۱۳۳۸ ه حاملا « التطمین » على ١‏ النجاح الکامل ) لمهمة 
البطریرك وراسما الخطوط الأولية للمشروع الفرنسي في خلق « لبنان - 
الكبير 6 


تیه ی الفرنسي الى البطريرك : « ان المحادنات التي 
اجریتموها من وصولکم الى باريس مع وزير الخارجية.ومعي بالذات » لا 
بد آن تکون قد اکدت لکم ان ایمان حكومة الجمهورية لم يزل ثابتا 
بالعلاقات القديمة المتبادلة بين فرنسا ولبنان منذ عصور مدید كما ان 
هذه المحادثات قد اکدت لکم ایضاً بشکل يقيني أن الحلول التي تتبعها 
في مؤتمر السلام هي في معظمها متطابقة مع أماني الشعب الذي آنتم 
اعلی ممثلیه . کما ان رغبة اللبنانیین فى الحفاظ علی, حکومة وعلی 
دستور وطتي مستقلین یتفق بشکل کامل مع:التقالید الفرئمية اللبرالية.. 
سیطمئن اللبنانیون بمساعدة فرنسا ودعمها » الى الحفاظ على تقالیدهم . 
وتطویر مؤسساتهم السياسية والادارية . واستعجال استثمار قيمة بلذهم ۰ 
والی رؤية اطفالهم تعدهم مدارسهم بالذات الى الوظائف العامة . ان 
فرنسا التي فعلت المستحیل عام ۱۸۹۰ لتحقق للبنان آراضي اکنر 
اتساعا » لا تنسی ان تضييق المساحة الحالية ناتج عن القمع الطویل 
الذي عانی منه لبنان . 

وبما ان فرنسا راغبة في تشجیم العلاقات الاقتصادية مع كل البلاد 
الموضوعة تحت انتدابها كأفضل ما یکون . فعند رسمها لحدود لبنان 
ستأخذ في الحسبان قبل کل شيء ضرورة الاحتفاظ بمناطق سهلية للجبل 


e 9‏ ۱۰۷ 
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۳۹۰ 


تعلیقنا على هذه الرسالة التي بعثها الرئیس الفرنسي الى زعیم 
جبافة أو اغفا اب هل امن تبر هاجو امن الأ اف رتیه 
أن تلك « العلاقات. القديمة والمودة التقليدية .المتبادلة بين لبنان وفرنسا 
مكل غصوز الا هى بين قرسا وعسلائها قن. لباك .. ولان لیس ملكا 
للموارنة حى يمكن اعتبار التبعية الساروثية رشاعلا حب وصدافة 
متبادلة بين البلدین . 


ان اصحاب المشروع الماروني عندما یتحدنون عن لبنان فان 
المقصود هو « الوطن المارونی »,وعندما یتحدئون عن « اللبنانيين » فانما 
یعنون الموارنة والتصاری عامة»ذلك ان كلمة لبناني تعني عندهم مسيحي 
كما جاء في وصايا فرنسا العشر الى عملائها في لبنان قبیل نهاية فترة 
الانتداب وسنتحدث عنها فى حینها . 

ثم متى كان البطاركة يمثلون لبنان ؟ 

ان لبنان بلد مسلم وليس من المعقول أن يمثله البطاركة ودعاة 
الصليبية . 


ان المستعمرين عندما يخاطبون عملاءهم فانهم يسعون على الدوام 
لرفع معنوياتهم واعتبارهم ممثلي شعوب وقادة اوطان وأصحاب ممالك 
ورجال تاريخيين وعظام سيخلدهم التاريخ . 

وبطاركة الموارنة هم من اولئك العملاء والقادة التاريخيين الخياليين 
الذين تشملهم عناية الأسياد ویمنون عليهم بكلمات التبجيل والتعظيم . 

كما ان المساعدة الفرنسية التي يتحدث عنها الرئيس الفرنسي لم 
تکن ترقي الی السفاظ على تقالد اللبننیین وتطویر مژسساتهم کما بزعم 
نما هي مساعدة تقدمها دولة أوروبية منها خرجت اول حملة صليبية على 
الشرق الاسلامي » الى فة دخيلة وغازية وتعتبر من « اقدم اتباع فرنسا » 
كما اعترف بذلك وزير الخارجية الفرنسي عام ۱۳۳۲ ه - ۱۹۱6 م . 


۳۹۱ 


: رنه بلسان رئيسها 
: بين مسمس و ضرورة الاحتفاظ بمناطق سجلية تلجیل 


ومنفذ بحري ضروري لازدهاره واستقرار أوضاعه الاقتصادية » . 


ولهذا فان فرنسا کانت صريحة في مخاطبتها للموا 


تا مار ونية لقمع اللورة ضد الفرنسیین 


۰ محرم ۱۳۳۸ هاا عین 


في ٩‏ تشرین الأول ۱۹۱٩‏ م - 
« الجنرال غورو » قائداً للقوات الفرنسية في الشرق ‏ وقد ناداه کلیمنصو 
اثناء تکلیفه » ستصیح التي اي سيبي موطن ونیا ي ارت * ۱ 


وصل الجنرال غورو الى بیروت في ۱۸ تشرین الثاني ۹ م - 
٠‏ صفر ۱۳۳۸ م علی راس حملة عسکرية تضم ثلائین آلف جندي : 


E DIES el 

أنصارهم الذين استقبلوا قوات الاحتلال بالترحاب والمظاهرات المؤيدة . 
يتحدث بشارة الخوري ۰۸ عن قداس اقيم في كاتدرائية مار 
جرجس في بيروت تبعته مظاهرة تأييد للاحتلال الفرنسي هتف خلالها 


اعتزوا يا لبنانية » . 


« فرنساام الدنیا عموم 


عین ابل في | لجنوب » رفعوا یافطات 


كذلك یذکر ان أهالي بلدة 


۳۹۳ 


كتبوا عليها بالفرنسية : « تعيش فرنسا يعيش کلیمنصو . يعيش الجنرال 
غورو). 

هذا التأييد الحار من قبل الموارنة والكاثوليك لأسيادهم المحتلين 
قابلته ثورة عارمة في صفوف المسلمين ضد الاحتلال . 

وبعد ان سيطر الفرنسيون على بلاد الشام ودخلوا المنطقة التي كان 
یحتلها الاانکلیز شرعوا بجمع السلاح وتغریم الشکان بخسائر الحرب 3 
ففرضوا على الشاس غرامة حربية قدرها متا آلف ليرة عثمانية ذهبا 
فاشتعلت الثورة فى البلاد وزادت خراباً فوق خرابها ۹ . 

وقد لجأ الاحتلال الفرنسي الى تجنید الموارنة لقمع الانتفاضات 
وجعل منهم أجهزة امنه ونظم منهم فرقا عسكرية مسلحة لمحاربة الثوار . 
وعندما قداث هذه الانتفاضة مسیرتها المعروفة من حاصبيا الی ثكنة 
مرجعيون كان أهل كوكبا المارونية يطلقون النار على أفرادها ويحولون 
المسيرة الى مجزرة ۱۲۳ . 

ان سياسة فرنسا هدفت إلى تأهیل فرقة صليبية لكي تحکم باسمها 
وتحرس مصالحها . ولقد امعن الاحتلال في تحويل هذه الفرقة 
( المارونية ) الى دركي احتياطي لمصالحه ليس فقط بالمعنی السياسي بل 
انشا الم السقکرۍ . 

کرر الاحتلال الفرنسي استخدام اسلوب ابراهيم باشا في حملته 
على سوریا ولبنان وطرق اخضاعه السکان بأن جند الموارنة بلبنان بشکل 
خاص لقمع الانتفاضات والثورات الاسلامية . 

وهکذا اندلعت الحروب ‏ معارك اثر معارك . 

فرق تتقهقر » وفرق تتقدم . 


جحافل تتمزق ‏ وجحافل تلتثم . . 


۳۹۶ 


والسید المجاهد عبد الحسین شرف الديق الموسوي 3 راسخ 
اليقين . دائب الحركة فى میادین القتال » يدور مع الجیوش الصليبية » 
لتذافعا أو مطارذا » فا تلور 

وعندما أفتى بالجهاد ضد المستعمرين الفرنسيين حكموا عليه 
بالإعدام ثم أحرقوا منزله ومؤلفاته وطاردوه من مكان الى آخر حيث كان 
قوله المفضل دائماً : 


ان لم أقف حيث جيش الموت یزدحم ۰ فلا مشت بي في طرق العلى قدم . 


جريدة لسان الحال الموالية للسياسة الفرنسية تذكر فى ۳ تشرین 
الثاني ۱۹۱۹ عدة عملیات قام بها المجاهدون یا یگ الاحتلال 
وتقول : 

« ان الفرقة العسکرية حاصرت القرية ( مزرعة الشوف ) وبعث 
الکومندان الفرنسي انذاراً يخطر به الأهالي بالتسليم » أو أنه يحرق 
القرية » وأمهلهم مقدار نضف ساعة . ولما أصر الأهالي على عصيانهم 
هاجم الجنود القرية وأحرقوا ثلاثين بيتا » وأصدر الحاكم بلاغا بين فيه ان 
كل قرية يبدو منها حركة عداء تجاه الحكومة يصيبها ما أصاب مزرعة 
الشوفب » .. 


وتنقل الجريدة في نفس العدد اخباراً عن احکام بالاعدام والسجن 
صدرت عن المحكمة العسكرية بتاریخ ۰ تشرین الأول ۱۹۱۹ بحق 
عدد کبیر من الأشخاص ١‏ بتهمة قتل افراد جند رمة » والدعوة للشورة 
پالسلاح » ۲۲۱۲ . 


في ۱۳ كاتون الأول 1919 م ( اواسط ربيع الأول ۱۳۳۸ ه ) - 


۳۹۰ 


هاجم الثوار المسلمون مركزاً للبريد الفرنسي في تل كلخ على طريق 
طرابلس ‏ حمص . تقول الجريدة عن تصرفات السلطات الفرنسية 
انها : « أحرقت بيوت جميع العصاة في اقليم تل كلخ وأعدمت اثنين من 
زعمائهم بالرصاص . . . ؤأحرقت بعض المنازل في مشتى عامل ومشتی 


N 


عامل . 

وفي مرجعیون » الخیام 3 الحولة 3 الخالصة 3 كفركلا » العديسة » 
الطيبة » هونین » النبطية » قام الشوار بعملیات جريثة ضد الجیش 
الفرنسي وانصاره . 

تقول جريدة لسان الحال : « في أواخر شهر کانون الأول الماضي 
تکررت حوادث النهب والسلب في سنجق صیدا فاضطرت الحكومة الى 
ارسال فرقة لتأدیب العابئین بالأمن ؛ فتمکنت من توطیده في ضواحي 
الفجر والخيام والطيبة وكفركلا . . . 

وخلال دورتها جرت لها مناوشة مع بعض العصابات التي كانت 
تحاول ان تقطع خط الرجعة عليها TEE‏ 

» وكانت هذه العصابات مسلحة بالبنادق والرشاشات فالحقت الفرقة 
بها خسائر فادحة وضربتها ضربات موجعة . ویسوو نا القول : ان الفرقة 
الفرنسية اصیبت بخسائر بلغت الخمسين من الجرحى > وانها اضطرت 
الى ترك ثلائة مدافع رشاشة في مستنقعات الليطاني » ۲۲۲۳ . 

ثم تفاقم الأمرء واصاب اذى الثوار عساکر المحتلین الذین کانوا 
ینقلون الذخائر والمژن من صیدا وبیروت الى القوی العسکرية المرابطة 
في النبطية ومرجعیون وحاصبیا حيث هاجموهم بالقرب من مزرعة 
( مصیلح ) بين صيدا والنبطية وتغلبوا على العساکر في جبل ریاق من 


۳۹۹ 


جهة المطلة جنوبي مرجعیون 2١9‏ . 

وکان ان ارسل الفرنسیون کتیبتین من الجند بدلالة صلیبیین محلیین 
من جديدة مرجعیون ودیر میماس والقليعة » الى الحولة فحمل المسلمون 
هناك على الفرنسیین حملة منکرة » کتبت لهم فیها الغلبة وقتل الکثیر من 
الجنود الفرنسیین ۰ كما هاجموا عساکر المحتلین فى جديدة مرجعیون 
ولقنوا آنصارهم دروسا مرة » ومني التحالف الصليبي - الفرنسي - 
الماروني بهزيمة قاسية . 

وامتدت الانتفاضة الى جبل العلویین ودمشق وحوران وجمیع 
المناطق ° . 

في مجرى هذه الانتفاضات الخباجه التى قامت هنا وهناك وطالت 
بردود فعلها الأقلية المارونية الموالية لفرنسا ‏ كانت مواقف الموارنة قلقة 
وغير واثقة من المصير . لذا قاموا بإرسال وفد ثالث الى باريس يؤكد 
علی مطالب الوفدين الشابقين 0077 3 والتى كان قد رفعها البطری رد 
الماروني والمطران الكاثوليكي . 

في ۲ شباط ۱۹۲۰م - جمادی الأول ۱۳۳۸ ه- توجه 
نحو باريس وفد مژلف من المطران عبد الله الخوري النائب البطریرکی ۰ 
وتوفیق ارسلان 4 وامیل اده ‏ ویوسف الجميل ¢ لیقوم بهده 
۱ 0 

وفي ۲۲ آذار نظم مهرجان خطابي في بعبدا ضم وفوداً شعبية 
مارونية كانت تحمل العلم الفرنسي تتوسطه أرزة . 

ألقى في المهرجان رئيس المجلس الاداري » حبیب باشا السعد 
كلمة أكد فيها على انفصال لبنان عن محيطه طالباً الحماية الفرنسية» وهو 
نفسه الذي أرسل في ٠١‏ تموز مذكرة الى رئيس الجمهورية الفرنسية 
حول ابداء بعض اعضاء المجلس شكوكهم بنوايا فرنساءيقول : 


۳۹۲ 


وان رئيس واعضاء مجلس ادارة لبنان يقبحون ما أتى به بعض 
زملائهم الذين خانوا وطنهم ... ناسين تقاليد اجدادهم وأماني الأهالي 
الذين ينوبون عنهم AN‏ 


ورد الممثل الفرنسی 0 الکومندان لابري ) بكلمة تطمین وتأکید 
على تنفيذ المطالب التي رفعها البطريرك الى باريس ۲۲۳ . 


وفی ۲۵ نیسان ۱۹۲۰ م - ٩‏ شعبان ۱۳۳۸ ه أقر مجلس الحلفاء 
الأعلى المجتمع في سان ریمو ‏ الانتداب الفرنسي على سوریا ولبنان » 
فصعق المسلمون لهذا النبأ فيما استقبله الموارنة وحلفاؤهم في لبنان 
بالترحاب . 


وقبل صدور هذا القرار الخطير بيوم واحد عقد علماء جبل عامل 3 
قلعة المقاومة » مؤتمرهم الشهير على رأس نبع الحجير حيث بحثوا 
الموقف من جميع جوانبه . 


وأقر المؤتمرون بالإجماع على رفض الانتداب رفضاً قاطعاً كما 
اعلنوا عن معارضتهم لمشروع تحويل المنطقة الى كيانات سياسية مجزأة 
وحمل القرار إلى دمشق العالمان المجاهدان السيد عبد الحسين شرف 
الدين ( صور ) والسيد عبد الحسين نور الدين ( النبطية ) . 


وأمام تصاعد الثورة المسلحة ضد الفرنسيين لجأ الجنرال غورو الى 
تجنيد العناصر المارونية والكاثوليكية الموالية لفرنسا في اعداد كبيرة في 
ميليشيا محلية » تزودها فرنسا بكل الوسائل اللازمة لقمع الانتفاضات 
والحركة المعادية للاحتلال الفرنسي » والتي تتميز بقاعدة جماهيرية 


إسلامية واضحة 23650 , 


۳۹۸ 


وکانت فرارات مژتمر سان ريمو في نیسان ۱۹۲۰ .> شتعيناكق 
۸ ه بوضعها سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي قد اعطت الضوء 
الأخضر للجنرال غورو أن یتابع مشروع تصفیته للشورة على الاحتلال 
تحت ستار دولي ومباركة انكليزية ۲۲۳۷ , 


وفي ذات الوقت أرسلت الحکومة الفرنسية الى غورو فرقاً عسکرية 
سنغالية لاستعجال حسم مسألة الثورة "© . 

فى أيار وحزیران اتخذت العملیات طابع الشورة الشاملة ضد 
الاحتلال وعملائه في الداخل . 5 


وعندها جرد الفرنسیون حملة تتألف من آربعة آلاف جندي فرنسي 
يعاونهم ادلاء ومتطوعون من الموارنة والکائوليك على رأسها الكولونيل 
نیجر بحجة « وضع حد للفوضی وحماية المسیحیین » . 


سارت الحملة فن طریق الساحل واستقفرت اولاً في صور ثم 
تخلغلت في داخل البلاد فناوشها الشوار في وادي الحریق على غير انتظام 
تم انسحبوا الى الجبال » رلم سكن آلقوی آشرننية من التخلب علیهم 
والقبض على أحد منهم فتابعت سیرها سالكة وادي عاشور حتی وصلت 
تبنین وبنت جبیل فأحرقتها » وفتکت بکثیر من الأبرياء والامنین » وكثر 
السلب والنهب الى ان استقرت الحملة في قرية هونین ٩۲۳‏ . 


کتبت لسان الحال مدافعة عن هذه المجازر : 


« على انه خلافاً للنمائم التي اشتهرت » لم یحرق غير قسم من 
بنت جبیل » وهو القسم الذي آعد سکانه المذبحة ( يقصد مذبحة عين 
ابل ) » واما في بقية القری فلم تحرق غير بیوت زعماء العصابات وقد 
فتل في المعركة عدد كير من اللصوص واعدم الذین قبض علیهم 


۳۹۹ 


(YT 


والسلاح في ايديهم رمياً بالرصاص » 
واعتبرت السلطة الفرنسية ان « الطائفة الشيعية بجملتها 1( مسؤولة 
عما جری » ففرضت علیها غرامة قدرها مئة الف جنیه واجبرت اعیانها 
وزعماءها ان یوقعوا في اجتماع مذل في صيدا تعهدا يقضي « بتحمل 
اثقال التعویضات عن الخساثر » التي سبتها الأحداث . 
وفي ° حزيران ۰ م جمع الکولونیل نیجر علماء جبل عامل 
وأعيانه»فحشرهم فى دار الأسقفية الكاثوليكية في صيدا والقى عليهم 2 
على مسمع من الاكليروس الماروني ووجهاء النصارى خطابا ناريا يتضمن 
التهديد والوعيد . ثم أجبرهم على امضاء وثيقة تتضمن البنود التالية : 
اولاً : دفع ماية الف ليرة عثمانية ذهباً غرامة حربية وتعويضات . 
ثانياً : التعهد بإعادة الأمن وتسليم المحكومين للحكومة . 
ثالثاً : اعادة المسيحيين الفارين الى قراهم والمحافظة والتعويض 
عا 
وقد جمع حاكم صيدا الفرنسي ( شربنتييه ) وأعوانه الغرامة أضعافا 
مضاعفة » وأمعنوا في البلاد سلباً ونهبا . فنضبت ثروة جبل عامل من هذه 
المظالم الفادحة ‏ ووقع في مهاوي الفقر والخراب و 
وذکر الریحانی ان الجباة الماهرین جمعوا من هذا الجبل اربعمائة 
وخمسة وثمانين الف ليرة دفعوا منها لأهل الجديدة وكمكافأة على 
مشاركتهم في الحملة الفرنسية ضد الأهالي خمسين الف ليرة ۲۲۳۲ . 


أصدرت السلطة الفرنسية احكاماً بالإعدام أو بالنفي او بمصادرة 
الأملاك على عدد كبير من السكان . 


ولم تنجح الحملة في حسم الموقف لصالح الاحتلال الفرنسي 


(o 


بل تصاعدت الثورة مما حدا بالموارنة الى دعوة أسيادهم الفرنسيين لحسم 
الموقف بالحديد والنار . 


كتبت ( لسان الحال ) في ۲۲ حزيران عام ۱۹۲١‏ م ۰ محللة من 
موقعها المعادي للتحرك الاسلامي . أسباب الانتفاضة الإسلامية وأشكال 
الصراع مع صليبيي جبل عامل .وداعية لاستكمال ضرب جيوب الثورة في 
كل مکان ‏ تعليقا مطولا اعترفت من خلاله بأن النصارى اندفعوا « عند 
الاحتلال . . جملة من أبناء تلك الأنحاء باظهار عواطفهم نحو الحكومة 
الفرنسية » كذلك كان شأنهم لدن قامت اللجنة الأميركية مستطلعة رغائب 
الأ 


ليس هذا فحسب بل تؤكد الصحيفة بأنهم « اندفعوا جهراً بخدمة 
الحکومة الفرنسية ۷ . ثم تصف المسلمين بأنهم « العدو الجاهل والعدو 
الجدید » بل عدو الحکومة المحتلة اللدود » . 


ولهذا يدعو المقال الى استعمال القوة مع هذا«العدوعلتثبيت دعائم 
الاحتلال تقول الجريدة « فجدیر بهذه الحکومة ان تحافظ على من شاء 
خدمتها والأخذ بنصرها . . . فیجدر والحالة هذه بالحكومة المحتلة ان لا 
تكتفي بما قامت يه مؤخراً من الأعمال التأديبية . بل ان من مصلحتها 
الرئيسية ان تمسك المدفم وتقذف بحممه على رژوس کل من عاث 
تا ها , و 


كانت الثورة قد امتدت الى كيليكية وشملت جميع آنحاء سوریا 
وفي اوائل تموز فررت الحكومة الب تسده السير الى دمشق لحسم 
الموقف . 


وقبل ان يجهز غورو حملته المعروفة فرض على فيصل . والذي 
كان قد ترأس كيان عربیا اسلامياً فى دمشق قبول المطالب التالية : 

- ان تضع الفرق الفرنسية يدها على خط سكة الحديد ریاق - 
لغ 

- الاعتراف بالانتداب الفرنسی . 

- الغاء الخدمة العسكرية وتسریح الجیش . 

- ایقاف ومعاقبة من يشترك فى الحملة الاعلامية المعادية 
لر 

استسلم فيصل وبعض اعضاء حكومته للشروط الفرنسية . 

وبعد اجتياح البقاع زحف الفرنسيون على دمشق . 

وکان یوسف العظمة وزیر الحربية قد قرر المقاومة مهما کان 
امن » فذهب على رأس حملة من المتطوعین المدنیین ومن تبقی معه 
من عناصر الجیش الى میسلون لصد الآلة العسکرية الفرنسية الکبيرة 

وفي ۲6 تموز ۸۱۹۲۰ - ذو القعدة ۱۳۳۸ ه - وقعت بين 
الفریقین معركة غير متکافثة استشهد خلالها یوسف العظمة ومعظم 
جنوده(۲۱۳۹ . 
اما الأمیر فيصل فلاذ بالفرار الى العراق حيث وعده الانکلیز 
بتنصيبه ملكاً : ۲۳ آب ۸۱۹۲۱ . 

كانت آخبار میسلون بالنسبة للموارنة بشری سارة . 

کتب أيوب ثابت في لسان الحال يحبي انتصار فرنسا في ۲4 تموز 
ويشبه هذا الیوم بیوم الجمهورية الفرنسية . یقول : 


رگ 


» هو اليوم الذي وقع فيه الحادث الخطیر الذي ضمن لسوریا کیانها 
واستقلالها بعد ان كانت مهددة بالتجزئة والفوضى الدائمة . 

وهل يوم واحد أيلول © الا تاريخ وصفي لحادث تاريخي عظيم 
جرى في 74 تموزء الا وهو وقعة ميسلون التي صيرت استقلال لبنان 
الکبیر آمرا مقضیا . . . ولسوف يذكر تاريخ لبنان اسم الكولونيل نيجر 
كأحد کبار العاملین في انقاذ فكرة لبنان الکبیر واستقلاله على مبادیء 
القومية الوطنية OFS‏ 

ان استقلال لبنان الذي يتحدث عنه آیوب ثابت انما هو 
استقلال الاتجاه الماروني القاضي بتحویل لبنان الى دولة صليبية تحکمها 
كتائب مارون . 


رغم هذا الانتصار الفرنسي في سوریا ولبنان والذي دفعت فرنسا 
ثمنه تسعة الاف قتیل و ۲۵۰ ضابطا ۰۲۳ فان تثبیت الوضع سياسيا 
كان يقضي ایضا بتقسیم البلاد وفق شعار « فرق تسد » على قاعدة الحركة 
المطلبية المارونية التي قادها البطريرك » وعلی قاعدة التعد. الطائفي 
والمذهبي في الداخل » ووفق المخطط الذي رسمته مراسلات میلیران - 
غورو قبیل وبعید معركة میسلون . 

ولهذا قسم الجنرال غورو » الكاثوليكي الغیور . ومستشاروه 
السیاسیون منطقة الانتداب الفرنسي الى حکومات مستقلة الواحدة عن 
الأخری ‏ فأنشأوا لبنان الكبير »دولة حلب » دولة دمشق ‏ دولة العلویین » 
سنجق الاسکندرون المستقل ۰ وفیما بعد دولة الدروز . 

وأصبح لكل دولة من هذه الدول علم خاص بها يحمل في مطاویه 


(#) إشارة الى اعلان دولة « لبنان الکببر» وسوف نتحدث عن ذلك بشيء من 
التفصيل . 


حل 


وناك 


العلم الفرنسي المثلث الألوان » ولم يجعل لفلسطين علم خاص وبقي 
العلم فيها انكليزيا "2 . 

ومع أن الجنرال غورو اضطر ان يلغي هذه التدابير في ٠١‏ حزيران 
١م‏ فقد استمرت فرنسا في سياستها الاستعمارية الرامية الى تشجيع 
اقامة الأوطان العرقية والعنصرية . فبعد ان استخدمت الاشوريين والاكراد 
فى لواء الجزيرة استخدمت الفرقة الشركسية المشهورة ببلائبها في قمع 
الشورة السورية الكبرى سنة 148 ه - ۱۹۲۵ م » وعمدت سلطات 
الانتداب الفرنسي الى اعطاء وعد باقامة وطن قومي خاص للشركس في 
منطقة الجولان 2359 , 


اعلان دولة « لبنان الكبير » 


في شهر آب 147١‏ م تلقى سكرتير البطريرك عبد الله الخوري 
والذي كان قد رئس الوفد الثالث الى باريس » من الرئيس الفرنسي 
ميلليران رسالة جاء فيها : 

« لقد استجیب لطموح بلادکم نان البقاع فلقد اعلن الجنرال 
غورو في زحلة وفقاً للمقاصد التي لم نتغیر ولتعلیمات حکومة الجمهورية 
ضم البلاد التي تمتد حتی السلسلة الشرقية وجبل حرمون الى لبنان . بيد 
ان ما تریده فرنسا بتثبیت الحدود الطبيعية لبلادکم هو خلق لبنان الکبیر . 

فلبنان يجب ان يضم في الشمال جبال عكار وان يمتد من ناحية 
الجنوب حتى أقصى حدود فلسطين . كما ان مدن طرابلس وبيروت 
يجب أن تضم اليه بشكل وثيق » مع تحفظ واحد هو الحفاظ على 
استقلالية ادارية واسعة تأخذ بعين الإعتبار الفرق الاقتصادي الموجود بين 
المدن وبین الجبل (جبل لبنان) . على ان فرنسا ودون ان تنسی 
مسؤ وليتها الجديدة التي تدعوها إلى ان تظهر التوازن بشکل متساو بين 
جمیع المناطق السورية تفکر بصداقتها التاريخية وبتضامنها القدیم مع 
لبنان » والذي اکدها هذا الأخیر » وبشکل ساطع بدمجه الرمز الوطني مع 


0 


الألوان الفرسئيعة في العلم الذي اختاره . ان باستطاعة لبنان الكبير 
الاعتماد دائما علی قرا ۴۳۳۴۵ , 


وکان ان ثبت الجنرال غورو هذا الوضع بقرار نص على ان تتشکل 
دولة باسم « لبنان الکبیر » تشتمل على الأراضي المذکورة . وکان ذلك 
۳۲ ات ۳۳۱۹۲۰ : 


وفي الیوم التالي من صدور القرار احتفل الجنرال غورو في قصر 
الصنوبر في بيروت « بالیوم التاريخي » الذي حصل فيه الموارنة على دولة 
بمساندة ومباركة الفرنسيين . وتمت للموارنة في لبنان أمنيتهم التي طالما 
نشدوها من حكم فرنسا لهم . يضاف الى ذلك كله أن فرنسا كانت من 
اكبر العاملين على ترسيخ مدأ « القومية اللبنانية » ( المارونية ) التي قام 
على أساسها ١‏ لبنان الکبیر » » ويتحدث مكسيم نكولا في کتابه : 
« القومية اللبنانية » عن تكريس معاهدة لوزان التي عقدت في ۳۰ شباط 
و۲6 تموز ۱۹۲۳ م بين الدول الأوروبية من جهة ورجل الاستعمار 
الأوروبى فى تركيا مصطفى كمال أتاتورك (*) من جهة ثانية » يتحدث 
توالت 8 تكريس هذه المعاهدة « للهوية اللبنانية » على أساس مبداً 
القومیات التی كانت وبالا على المسلمین . فیقول : «إن المعاهدات 
الا هن الروت کانت مریم اة تك الات الا بعلی 
أساس مبدأ القوميات » ويشير إلى أن « لبنان الكبير » ارتكز على تقليد 
۰ ».یقصد نظام المتصرفية . ثم يرمز إلى الدور الماروني القديم 
بقوله أنه « كانت هناك قومية لبنانية مختبئة . . . انها تلك القومية المستترة 
التى بعثتها معاهدة لوزان»۱۳۹۱) . 


(#) (#) كمال أتاتورك : كان متأثراً جداً بالحضارة الغربية الزائفة » قطع صلة تركيا 
جاک بالتاريخ الإسلامي وحول الجتمع التركي الى مجتمع أوروبي غربي . ومنذ 
ذلك التاريخ دخلت تركيا في عصر الظلام 5 
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ولم تكن كل الأطراف المارونية راضية تماما عن هذا الالحاق لأن 
تكبير لبنان فى حدود المساحة التى عینها غورو كان يهدد بابطال مفعول 
واقع الأكثرية المسيحية الساحقة ١‏ وبعضهم طالب بضم جبل عامل الى 

فمقابل الهيمنة المارونية المطلقة فى المتصرفية . احدث لبنان 
الکبیر تطوراً في نسية السکان لغير صالح هذه الهيمتة . 


ومنذ ذللك التاريخ بات دعاة ( القومية اللبنانية » لا یتحدئون باسم 
الموارنة فقط » بل وباسم النصارى عامة لعلهم بهذا يجدون مخرجا 
لادعاء غلبتهم العددية فى الاك 

« لبنان الكبير . . مأساة نصف قرن » 2399 , 

هذا ما خلص اليه اولئك الذین تحكموا بمصير هذا البلد نصف 
قرن من الزمن . وکان ينبغي لهذا الشعار ان يطلقه اولئك الذین عاشوا 
مأساة الحاقهم بدائرة الهيمنة المارونية السياسية . 

ان المطالب المقدمة الى مؤتمر الصلح استهدفت اساسا حل أزمة 
الجبل على اثر الضیق الاقتصادي الذي عاناه هذا الأخیر مدة طويلة لذلك 
كان اهم ما ركز عليه الموارنة هو ضم بیروت لکونها مرفاً مهما ومرکزا 
لفعاليات الجبل الاقتصادية » وضم سهل البقاع لخصبه وغناه بالحبوب 


ان ما قصد اليه الموارنة من توسیع حدود المتصرفية ۰ وهي الصيغة 
الأولى للوطن القومی المسیحی > لم يكن يتعدى محاولة ايجاد منفذ لها 
على البحر وضم يعض السهول الخصبة ‏ حذراً من اختلال المعادلة 
السكانية الطائفية . 

غير ان الکرم الذي ابدته الحکومة الفرنسية بضمها مناطق غير 
مطالب بها وذات غالبية اسلامية ( جبل عامل » بعلبك . عکار » 
طرابلس ۰ صیدا ...۰ ) اثار قلق الأوساط"الماروتية خوفا من ان یمس 
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الهيمنة المارونية في مشروع الدولة الجديدة . 

ومهما يكن من أمر فلقد أقام التحالف الفرنسى الماروني ان 
سياسياً اطلق عليه اسم « لبنان الکبیر » » بشكل يضمن الغلبة الكاملة 
للموارنة » لأن فرنسا كانت تخطط لصيغة يكون فيها المسلمون اكثرية 
عددية فقط لا د تملاك من مر الک .كينها ۱ 


اتحاهات سلیمان کنعان الذي طالب بانشاء 
وطن قومي لنصاری الشرق 


یلاحظ ان الهدف المشترك للتصاری كان السيطرة على لبنان سواء 
عبر فرنسا أو بریطانیا . 

فسلیمان کنعان احد اعضاء مجلس ادارة جبل لبنان كان يطالب 
بالسيطرة الب ربطانية غلی لبنان معتسرا ان انکلترا بتخلیها عن لبنان فانها 
تسلم بیدها الى فرنسا حصنا طبيعياً ومركزاً حربياً مهماً يقع وسط البلاد 
العربية وهو مفتاح سوریا والشرق . 

وقد بعث برسالة بهذا الخصوص الى اللورد « کروزن » وزير الدولة 
البريطانية للشژون الخارجية طالب فيها باستقلال لبنان تحت راية بریطانیا 
لا لشيء الا لیصبح لبنان « وطناً لكل المسیحیین في سوريا والشرق 
ویکون هؤلاء قوة لأنکلترا . ومن صالحهم ان یکونوا تحت ظلها 
ویستمیتوا تحت لوائها » كما قال . 

واعثبر کنعان اث باستطاعة انکلتر ان تستعین بالنصاری اللبنانبین 
للقضاء على اية ثورة عربية تقوم في المنطقة العربية بقوله : 

« فیمکن لأنكلترا بکل وقت ان تستعین بلبنان وبیوم واحد یمکنها 
ان تجند منه خمسین الف مقاتل من أشجع رجال العالم بدون أن تتکلف 


۹ 


سکان لبنان بأجمعهم جنوداً للدفاع ضد أي كان يريد التعدي على وطنهم 
الذي یضعوه بيد انکلترا » . 

واعتبر سلیمان کنعان ان « جعل لبنان مملكة مستقلة مسيحية لیس 
أقل فائدة من مملكة الحجاز ومن محالفتها للشريف حسين وأولاده کا 
ان الفائدة منه توازي فائدتها من فلسطين والعراق لا سيما ان سكان 
فلسطين والعراق مسلمون معرضون لتكران جميلها . واما سكان لبنان 
فمن صالحهم دائماً وأبداً التمسك بظل حماية انکلترا 2 

وطالب نان .كرف لتاق و اما اقب الككرا العاکند عمك لكبو 
الانسانية وتقرير الراحة في الشرق » . ومما يلاحظ من رسالة كنعان 
المكتوبة بخط يده والمؤرخة في ۱۷ شباط 1977 م عدة امور منها على 

۱ - وجود اتجاهات مسيحية لم تكن موالية لفرنسا فحسب . وانما 
هناك اتجاهات أخرى موالية لبریطانیا . 

۲ - كان يأمل سلیمان کنعان وهو في عام ۱۹۲۲ م - ۱۳4۰ ها 
ان تحتل بریطانیا لبنان وهو آمر لا يمكن تحقیقه تبعاً لاتفاقية سایکس - 
بیکو (*) ومقررات مؤتمر سان ریمو . 

+ ان كان اقفو ف عدو ل ره نيو فا بطالب ساسطقلالا 
لبنان عن فرنسا » بینما یطالب في الوقت نفسه بحماية وسيطرة بریطانیا . 


(#) (#) لقد تم عقد هذه الاتفاقية في القاهرة بين جورج بیکو ‏ القنصل الفرنسي 
السابق في بیروت والسیر مارك سایکس ۰ الندوب البريطاني للشرق الأوسط . عام 
5م وعرفت بعاهدة سایکس - بیکو . وقد نصت هذه الاتفاقية على تقاسم 
البلاد العربية والتركية كغنائم حرب بين فرنسا وبریطانیا وروسیا . 
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وفي ذلك ما یناقض الاستقلال كل التناقض مع ما یستتبم ذلك استمرار 
الارتباط بالقوی الأجنبية . 

4 - لقد طالب بأن یکون نصاری لبنان مجندین لخدمة التطلعات 
والأعمال العسكرية البريطانية في المنطقة العربية . 

كان سليماة كتعاة يل اتجاعاً صليماً + ققد اراد مق بط 
بريطانيا على لبنان جعله دولة مستقلة لنصارى لبنان وسوريا والشرق 
كله . وجعل هذه الدولة أداة قمع لأي تحرك ثوري في المنطقة معاد 
للنفوذ البريطاني . 

٦‏ لقد اثبتت هذه الوثيقة التي بين ايدينا بان سليمان كنعان لم 
يكن وطنيا في اتجاهاته بل كان بريطاني السياسة يؤمن بالسيطرة البريطانية 
على لبنان وانهاء السيطرة الفرنسية فيه . 


رسالة سليمان كنعان الى اللورد كرزون وهي من ملفات وزارة الخارجية 
البريطانية . 


حك 


الفصل السابع 
سياسة الائتدات الفرنسي 
والعلاقات المارونية البهودية في ظل الانتدات 


وك 


أو + یاس فرنسافی الاقداب 


ان «لبنان الکبیر» ینطلق من المصالح الفرنسية وحاجتها الى دولة 
تستطیع ان تستمر بحدود تضمن المجال الحيوي لها بحيث یمکن ان 
تلعب دورها ضمن المخطط الاستعماري . 

وهکذا فان حدود لبنان رسمت ضمن الخطة الفرنسية الانكليزية 
لاقتسام المنطقة » وضمن الدور الذي ارادته فرنسا للبنان في سیاستها . 
ولقد عمل الفرنسیون آنذاك على اقناع بعض الأوساط المتطرفة في لبنان 
والداعية الى انشاء الوطن القومي المسيحي بفائدة هذه الحدود مع تقدیم 
الضمانات الکافية بالمحافظة على لون لبنان الطائفی » وعلی الهيمنة 
المارونية السياسية بوجه عام . ۱ 

ان المناطق التي الحقت بدائرة الهيمنة المارونية ظلت تعاني من 
استغلال المركز ( بيروت والجبل ) للأطراف ( الملحقات الاسلامية ) . 

ان عائدات لبنان الكبير كانت ۱۷ بالمئة من الجبل و۸۳ بالمئة من 

المناطق المضمومة ورغم ذلك فان سلطات الانتداب حافظت على 

امتیازات الجبل فعمقت سريعا التناقض مع الملحقات ده 
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لقد نعم الجبل بامتيازاته القديمة في حين رزحت المناطق 
المضمومة تحت ثقل الرسوم والضرائب والدين العمومي العثماني 
والطوابع المفروضة على المعاملات . 

ظلت الادارة في يد أهل الجبل دون مشاركة اهل الملحقات 
واستمر داب في افعیاژهالساقی هي اجل ترسيخ الهيمنة المارونية على 
دولة لبنان . 

لقد عزز الفرنسيون النظام القديم ( المتصرفية ) باحتضان الموارنة 
ومحاباتهم في الوظائف وتشجيع مدارسهم واستقدام لاجئين مسيحيين 
بأعداد كبيرة . وتضاعف سكان بيروت النصارى بسرعة مع تدفق السريان 
والكلدان والأرمن . 


وقد عملت سلطات الانتداب الفرنسي على تغذية النزعة المارونية 
القائمة على اعتبار لبنان امة قائمة بذاتها » يشكل العنصر المسيحي » 
الماروني خصوصاً,جوهر تكوينها الخاص والمتميز عن المحيظط 
الاسلامي . 


وبدراسة نوعية العناصر المارونية التي تعاونت مع الانتداب الفرنسي 
نجد أن اغلبها من الذين کانوا يعيشون في المهجر ولا سیما فرنسا . فمن 
هذه الأوساط اتخذ الفرنسیون الأعوان والحکام والوزراء في دولة الانتداب 
الجدید . فشارل دباس كان يعيش في فرنسا . وامیل اده لم يكن يعيش 
فى فرنسا ومصر فحسب بل انه جاء الى لبنان على ظهر آول مدرعة 
حودة فرنسية» وقبلهما كان داود عمون ونعوم لبكي واوغست آدیب وبشارة 
الخوري والفرد نقاش وغيرهم من الذين جعلهم الانتداب كوادره . وقد 
فعل الفرنسيون ذلك لأن هؤلاء كانوا اصحاب الصلة المسبقة مع 
الفرنسيين وجهادهم في سبيل توطيد العلاقات الفرنسية ‏ المارونية 
معروف . 


ان المستعمر اذا نزل بلدا فانه یتخذ اعوانه من +الأقليانت“المتتؤطنة 
الطارئة . 

یقول ابن خلدون «ان صاحب الدولة اذا خشی من أهل الدولة 
الانتفاض عليه مال الى اولیاء آخرین من غير جلدتهم یستظهر بهم علیهم 
ويخصهم بمزيد التكرمة والايثار ويقلدهم جليل الأعمال والولايات 
والوزارات والقيادة والجباية » ”° . 

هكذا فعلت فرنسا ورفيقاتها فى البلاد التى احتلوها وأخضعوها 
لسلطانهم . 


فقد امتلأت المراکز والادارات والمسسات بغیر المسلمین . 
امتلأت بموظفین » عملاء لفرنسا ‏ وأصبحت جمیم المرافق الاقتصادية 
والإدارية والتجارية توجه من قبل الموارنة » توجيهاً معادياً للمسلمين . 

واما الشركات الأجنبية فأصبحت أشبه بالسفارات لا تجد فيها 
بیدا حتى المناصب الثانوية أصبحت مفاتيحها في أيدي الموارنة الذين 
امتلکوا كل اعنة الأمور في الدولة . 


هذا الوضع استمر الى ما بعد رحیل فرنسا وأصبح جهاز الدولة 
خاضعا للسلطة المارونية والمسلمون لا پشکلون فيه الا أقلية علماً انهم 
یشکلون الأكثرية الساحقة . 

بعترف الجنرال کاترو بالحقيقة قائ : 


« ان هذه المواقف ... اثارت الأحاسیس الدينية لدی السکان 
الذين اعتقدوا ان فرنسا تدعم في ظل الأنتداب الطوائف المسيحية على 
حساب مصلحة المسلمين ... لقد ساد نتيجة ذلك جو من الخيبة 
والمرارة لاحظت وجوده منذ اللحظة التي استلمت فيها منصب مهمات 


فك 


| 
۱ 


المفوضية العلیا في دولة دمشق في ۰ آب TEENA‏ 


ان الطابع الماروني للبنان آصبح بحیث ان استهتار الجنرال سراي 
بالا کلیروس اثار غضب الموارنة وغیرهم من النصاری ۲٩‏ . 

ان کل المستعمرین الذین جاژ وا الى البلاد الاسلامية ساروا على 
نفس القاعدة . فاستخلصوا الأقليات لیقاوموا بها جماهیر المسلمین» وفرنسا 
استخلصت الموارنة لما فى نفوس ابناء هذه الأقلية من استعداد فطري 
زیم للا ولد على لاسام ل 


فمن مساعدتهم لها في الحروب الصلبية كما ذکرنا الى تبني سياسة 
التبشیر والتنصير » الى مراسلات الاکلیروس الماروني مع نابلیون الثالث 
ملك فرنسا وجهود الماد متام الماروني حيدر ابي اللمع في سبیل اعلان 
الذولة العاروته اة و ارواخيناً الى التعاون المفتوح مع الصهيونية 
العالمية ضد المسلمين » كل هذه الوقائع في تاريخهم الأسود 
جعلت العمالة متجذرة في نفوسهم وأصبحوا مؤهلين طبيعياً لتبني مشاريع 

وكانت سياسة الانتداب شديدة الوضوح في عدائها لنمو الصناعات 
الوطنية . فجل ما فعلته على صعيد الصناعة هو تركيز احتكارها على 
الفروع المنتجة لسوقها الاستعمارية . كما أنها في تركيزها على القطاع 
التجاري هدفت بالتحديد الى مضاعفة ارباح رساميلها هي بشكل 
خاص * وتميزت السياسة الفرنسية بسرقة الذهب ونقل كميات كبيرة منه 
إلى فرنسا *» . 


1۸ 


الیسوعیون : مهمات جديدة 


بعد وصول قوات الاحتلال الفرنسي الى لبنان اعلن اليسوعيون 
بملء افواههم : « اجل لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسا الظافرة » 
والآن ها هي فرنسا هنا » ۲۳ . 

نعم الیسوعیون بنعمة الانتداب لأن جیوش فرنسا اصبحت في 
خدمتهم‌یقولون : 

« كان المبشرون الیسوعیون في اول امرهم اي قبل الانتداب 
الفرنسي ينشئون المدارس في جبل الدروز ثم يغلقونها اذا قصرت 
مواردهم الاقتصادية عن ادارتها » ولكن التعليم التبشيري اليوم ‏ اي بعد 
الانتدات - وحصوصاً في جبل الدروز يقوم على تعاون وثيق بين المبشرين 
والسلطات العامة » ۲ , 


على ان اليسوعيين لا يريدون ان يتنازلوا عن روحهم الصليبية 
يقولون : « يجب ان تكون الادارة الفرنسية تتمة للاحتلال الصليبي » . 


ويقول شانتور الذي رأس الجامعة اليسوعية في بيسروت زمناً طويلا 


ایام الانتداب وبعده : 


۰:۹ 


« ويأتي المبشر تحت علم الصليب . . . يحلم بالماضي وينظر الى 
المستقبل وهو يصغي الى الريح التي تصفر من بعيد . من شواطىء رومة 
ومن شواطىء فرنسا » وليس من احد يستطيع ان يمنع تلك الريح من ان 
تعيد على اذاننا قولها بالأمس وصرخة اسلافنا الصليبيين من قبل: ان الله 
ارادها » ^ , 

أخذ اليسوعيون على عاتقهم ان يحببوا الاتتداب الى النفوس 
ويفتخرون بأنهم نقلوا الأراء المتمدنة من فرنسا . وان فرنسا مدينة لهم 
بسيطرتها وباحتلالها للبلاد . 

واوضح الیسوعیون : 

« ان مدرسة الهندسة في بیروت استطاعت ان تساهم في رسالة 
فرنسا المتمدنة وکذلك مدرسة الطب . كما ان كلية الطب والصيدلة 
الفرنسية الیسوعية تتناولان مساعدات مالية من وزارة الخارجية 
الفرنسية 41976 . 

والی جانب هذا كان الفرنسیون یعتبرون التبشیر بالمذهب 
الكاثوليكي عملا وطنياً يهدف الى « جعل فرنسا محبوبة لدی السوریین 
واللتتانين )9ن 

وفي ربيع الثاني ۱۳46 ه تشرين الثاني ۱۹۲۵ نقلت الحكومة 
الفرنسية حق الاشراف على المؤسسات التبشيرية التي كانت للألمان قبل 
الحرب العالمية الأولى في بيروت خاصة » الى المؤسسات التبشيرية 
والتعليمية الفرنسية ثم جعلتها تتمتع باشراف الحكومة الفرنسية نفسها 
وبإشراف المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان © . 


ولم يقتصر الأمر على فرنسا فلقد عقد في شعبان ١47‏ ه - 


۰۳۰ 


٤‏ نیسان ۹۲ ۱ماتفاق بين الولایات المتحدة وفرنسا جاء فى المادة العاشرة 
منه : ۱ 

« ان اشراف الدولة المنتدبة على الارسالیات الدينية فى سوریا 
زان يجت ان رقص على حاط ان وتسر الكش جال بیط 
هذه الارسالية الدينية يجب الا يعترض سبيله » كما ان رجال هذه 
الارساليات يجب الا يخضعوا لتدبير يقيدهم بسبب جنسيتهم » مادام 
نشاطهم قاصرا على الحقل الديني » 29 . 

والمقصود من کل هذا هو ألا يحرم الأميركيون من امتیازات تتمتع 
بها الارسالیات الدينية الفرنسية . 

وفي عام ۱۳۹ ه- ۱۹۳۰ جمع الیسوعیون بحراب الفرنسیین 
نفراً من العلویین ( نحو ثمانین شخصاً ) في جنينة رسلان وحملوهم على 
ان يقروا بالمذهب الكاثوليكي . 

وكان ذلك برأيهم « الخطوة الأولى » ۲۱۳ . 

بعد ذلك أصدر احد الحكام الفرنسيين مرسوماً يجعل الانتقال الى 
المذهب الكاثوليكي » مذهب فرنساء يجري في المحكمة العادية من غير 
حاجة الى لیر اخانت المعقدة ۱٩‏ . ۱ 

وقد نصت معاهدة فرساي في المادة الثامنة والشلائین بعد الأربعمائة 
على جواز التبشیر في سوریا ولبنان . 


لقد صال الیسوعیون فی منطقة الانتداب صولة شدیده سد آن 
فوضهم الأساقفة الكت رة وبا كار قال ابرا على فرشا اد 
۲ هه - ۱۹۱ . 

ومن اقوالهم : 

« ايها المبشرون » هذه فرص لم تسنح لکم من قبل » () _ 


۰:۳۱ 


الحكومات المحلية ذات الطابع الماروني كانت تشجيعهم أيضاً . 


سياسة التعليم 


عندما فرض الانتداب الفرنسي على البلاد عام ۱۳۳۷ ه- 
١1م‏ فرضت معه مناهح تعليمية تساعد المبشرين فى آعما وتؤدى 
۹ م فر مناهج تعليمية 1 ينا فيا تودی 
الى فصل المسلمین عن ترائهم . وکانت غاية فرنسا نشر التعلیم الفرنسي 
بنصه وروحه ومقاومة النفوذ الثقافي الاسلامي. 

اهتمت فرنسا اهتماماً خاصاً بتشجیع المدارس الكائوليكية والفرنسية 
واهملت المدارس المحلية والأسلامية بوجه خجاص . 


ان الانتداب الفرنسی سخر التعلیم كله لأغراض المدارس التبشيرية 
3 

یقول ساطع الحصري عن النظم العديدة التي وضعت في عهد 
الانتداب : « انها كانت تنفيدا لسياسة مرسومة بوضوح واتقان . . وغاية 
هذه السياسة كانت تأمين سيطرة الثقافة الفرنسية والنظم الفرنسية على 
معارف البلاد سيطرة مطلقة من غير التفات الى ما تتطلبه أصول التربية 
السليمة والعلم الصحيح . انها كانت تعطي للغة الفرنسية وللشهادات 
الفرنسية امتيازات خاصة ‏ وتتحيز للمعاهد التعليمية الفرنسية تحيزا مفرطا 
يجعلها إجياناً ليست صاحبة إمتياز فحسب بل صاحبة احتکار 
أب ۲ . 

ان المدارس الفرنسية : مدارس الأحوان التصاری ( الفرییر) 
والمدارس الیسوعية وکل ما یتصل بها من مدارس الراهبات ؛ ترید اد 
تجعل من تلامیذها اشباهاً لابناء فرنسا من حیث اللغة والمنظهر وأسلوب 


ETT 


التفكير والذوق . ان طلاب المدارس الفرنسية يعرفون جغرافية فرنسا 
وهضابها وانهارها وصادراتها ووارداتها وتاريخها اكثر بكثير مما يعرفون 
احوال بلدهم لأن الكتب التي يتعلمون فيها هي نفسها التي يتعلم فيها 
افا 


وكان المستشار الحقيقي في المعارف اللبنانية «الارسالية 
اليسوعية » » ذلك لأن حكومة الانتداب استطاعت ان تصل بهذه الواسطة 
الى أبعد ما تریده . ان اليسوعيين كانوا يرجون من تعليمهم الابتدائي 
والثانوي والعالي الى تثبيت النفوذ الفرنسي في البلاد وتحبيب الانتداب الى 
السكان . ولذلك وضعت الحكومة الفرنسية جميع الوسائل حتى الجيش 
تحت تصرف اليسوعيين » ومن ذلك الموظفون في المعارف وفي غير 
المعارف . 


كانت السلطات الفرنسية تدفع لرؤ ساء الطوائف المرتبطة بها مبلغاً 
سئوياً من المال يتراوح بين ۱۹۰۰ و۱۹۰۰ فرنك عن كل معلم یدرس 
في مدارسهم اك" 

وأصبح قرار تزويد المدارس الخاصة بالمعونة المالية عادة ما تزال 
تمارس في لبنان . وليس مستغربا ان تكون المستفيدة الرئيسية هي 
6 1 ال م ا 
الالزامية في جميع المدارس الخاصة ١‏ . وقد دعم هذا الاجراء ايضا 
المدارس الكاثوليكية اذ لم تكن المدارس الأخرى قادرة على مراعاة ذلك 
الشرط . 


لقد انفقت فرنسا على مدارسها التي تعلم الفرنسية بسخاء لما رأت 
ان اللغة توجه الثقافة . 


ينك 


وأصبحت المدارس الكائوليكية مراكز الدعوة الى « القومية اللبنانية » 
والصداقة مع فرنسا ۲٩‏ . 

هذا الاهتمام الشديد على صعيد التعليم بالاضافة الى السياسة 
الفرنسية العامة الساعية لتثبيت الهيمنة المارونية كان مصدر الأهزوجة 
الزجلية الواسعة الانتشار في اوساط الموارنة آنذاك : 


«فرنساام الدنياعموم اعتزوايالبنانيي). 


لقد اقتصر التعليم الفرنسي على العنصر النصراني في سوریا ولبنان 
باعتراف السکرتیر العام للانتداب روبیر دوکییه . 

ان هيمنة الیسوعیین على التعلیم الشانوي بقي دون منافس جدي 
طيلة عهد الانتداب » كما كان الحال على صعيد التعلیم الابتدائي . 

فمن أصل ۹۸۵ مدرسة ابتدائية عاملة في لبنان الکبیر عام 
۲ هه ۱۹۲ م لم يكن عدد المدارس الرسمية یتعدی ۱۵۵ مدرسة 
تضم ۰ تلميذ مقابل ٠م‏ مدرسة خاصة محلية واجنبية تضم ۸۰ 
ألفا من التلامذة . 

اما المدارس الطائفية المحلية وشبه الطائفية المجانية وتلك التى 
موزعة كما يلي : ٩۷۷‏ مدرسة نصرانية منها ۲۸۵ مدرسة مارونية و"۲۱ 
مدرسة للروم الكاثوليك و685١‏ مدرسة للروم الأرشوذکس و۲۲مدرسة 
لطوائف أخرى مقابل ۱۵۳ مدرسة اسلامية فقط © . 


وفي حين ان التعليم الرسمي انتشر ببطء في المناطق الفقيرة 3 
وکان جمیع الذين اقبلواعليه من ابناء المسلمين بصورة خاصة » غير ان 
هله النسبة ستکون معكوسة تماما فى المدارس الخاصة (۳۱ . 


فالتعليم الخاص في لبنان بقي محصوراً ضمن الطوائف النصرانية 
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بشكل عام والأغنياء والموارنة منهم بشكل خاص . 

هذا الوضع سينعكس بلا شك على التفاوت في مستوى التحصيل 
الثقافى وسيكون عاملا اساسياً فى تغذية عنصر التفاوت الاجتماعى اذ ان 
العلم هو عنصر من عناصر الترقي الاجتماعي ۰ 

وقد توزعت نسبة الأمية عام ۱۳6۳ ه - ۱۹۳۵ م كما يلي : 

المسلمون : ۰,۷ بالمئة 

الأرثوذكس : ۵۳ بالمتة 

الموارنة : 4۸ بالمئة 

الكائوليك : ۳۸ بالمكة 

آما توزیع الأميين حسب المناطق فکان حسب احصاءات لبنان 
الکبیر عام ۰ مه ۱٩۲۲‏ م كمايلي 3 

بیروت ۷ نالمته از 

جبل لبنان ۶۰,۳ بالمئة . 

الشمال 4۱ ,۵۱ بالمئة . 

الجنوب ۸ بالمئة . 

البقاع ۵۳,۷6 بالمكة ٩۳۳‏ . 


هذا التفاوت الصارخ في مستوی الحصول على العلم كان ثمرة 
سياسية موجهة ولم يكن صدفة وهو احدی نتائج السياسة الفرنسية الرامية 
الى كسب الطوائف الكاثوليكية واستخدامهم کحصان طروادة للسيطرة 
الفرنسية والاستعمار الثقافي فیما بعد . 


ولو أتيح القیام باحصاءات دقيقة الآن حول استمرارية هذا التفاوت 
لجاءت الأرقام متقاربة الى حد بعيد مع واقع عهد الانتداب وماقبله. 
لكن علم الاحصاء في لبنان «عقوق » لانه سلاح حاد ضد اصحاب 


(Yo 


الامتیازات الطائفية . فمن ضمن المقدسات اللبنانية التي لا تمس 


الا حصائیات القديمة وخاصة عن تعداد السکان وأوضاعهم الإجتماعية . کي ظ 
المدارس الاجنبية 
جدول | 
الفرنسية NY‏ ۵ اسان ۱۳۹۷ ۸۸ 
الطوائف والتعليم ۱۹۳۹ ۱۳۹۸۶ ه092 الأميركية ۵ 2۷۲۷ |41۲ ۱۹۳ 13 ۳۹ 
الانكليزية ۱۱ ۱۳۳۷ ۷3۸ امه ۱۰ ۳ | 
| عدد المؤسسات عدد 1 الابطالية ۹ ۱3۸۰ ۱:۲ ۲0٦‏ ۲۰ ۷ | 
۱ التربوية الطلاب نصارى مسلمون 2 يهود اخرون الدانماركية ۱ ۱۹۹ ۱۹۹ 52 2 2 
| التعليم العام : ليونانية ۱ ۱:۰ ۱۳۸ ۲ 3 
| ۱ 
المدارس الحكومية .۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۸۷۹ ۰ ۹۸۲ 1۹ م 1 السويسرية ۱ ۸۷ ۸۰ ۱ ۳ ١‏ | 
التعليم الخاص : 2 | 
الفتازس ۱ f ۱۸۹۳۰ ١‏ ل ۷V‏ 
لمدارس الاسلامية 4 المجموع ۰ ۰ 1۳۷۵۸ ۹ ۰ EVE‏ ۱:۲ ۱۳۳ ۱ 
المدارس النصر انية : للطوائف المرتبطة بالبابا ۱ 
۱ رس النصرانية : للطواتف المرتبطة بالباب المجموع الاجمالي ۰ ۱۵۰۹ ۱4۵۲۹ ۱۰۳۵۵۶ ۳۹۲۰۲ ۱۹۲۸ ۳۲ 
لموارنة ۱ ۲ ۲۵۸۷۸ هلالا ۳ 5 
لروم الکائوليك 6 ضفف ۷۰۸۰ 1۳۸ ١‏ ۲۸ كيفية اختيار ال ساتذة 
لسريان الكاثوليك ٤‏ ۱۷۰ ۱۳۳ ۳۹ 3 ۱ 
| لارمن الكاثوليك ۹ 133 NE‏ ت - 5 قال احد المبشرين : 
۱ لکلدان ۱ ۷ 51 ۲ ج ۳ 
للطوائة النصرانية الأ ۳ ثم يسيع الشك على كل حال حینما نأتي الى ایتختهام معلم 
ثف يه الاخر 
۱ 
| 5 ول و مراک بل E e‏ 
أ وه رکه ۳ 10۹۸ 1 ت 14 3 
وم الارئودکس ۱ 0 8 الجراعة E‏ صلة لها بدين المعلم . ومما لا ریب فيه ان معلما 
لسریان الارئوذکس ١‏ ۳ ۳ : 2 چ 
لارین الاروذکس ۳۵ o۹۷‏ ع0 3 5 5 د ذا خبرة بمهنته وذا كفاية یمکن ان یکون له من الجانب الشخصي 
لارمر البروتستانت ° ۱:9۰ ۱:9۰ 2 س - وقوة الخلق e‏ ام سل A Se EN‏ ة في طلابه 
لب تستانت ۲ ۱۰ ۳۵ ۳ تج نت او مربياً صالحاً » ثم هو يمكن ان يؤثر في طلابه اكثر من المعلم 
2 5 ۲۳۹ 5 ۱ ۱ 
لمدارس اليهودية ۱۰ ٠‏ ۲۳۹ المسیحی المجرد من الصفات التي يتصف بها ذلك المعلم المسلم » 
| لمدارس الطائفية الأخری ۱۷ ۳۰۹۰ ۱۳۳ ۷۳۳ ۵ - 2 0 1 
۱ ولكن اذا کات الغاية من التعليم في المدارس المسيحية كما يجب اد 
| لمجموع ۲ 4 ۳ TVA FI‏ ۹ تکون انما هی تزوید الطلاب باستشراق مسيحي للحياة وتمرین لهم على 


۰۳۹ فك 


ممارسة المبادىء المسيحية وتقريبهم من اختيار شخصي للايمان المسيحي 
فكيف يمكن للمسلم الأمين ان يعاوننا على بلوغ هذه الغاية ؟ . 

ثم اذا كان هو يعتقد بهذه الغاية ( لانه ضعيف الشخصية خنوع) 
ولكنه لا يخطو خطوة واحدة يصبح بها مسيحياً » افلا يكون له حینشذ على 
تلاميذه تأثير سلبي فيستنتجون من سلوكه ان الدين ليس موضوعاً ذا 
أهمية . ان المدارس المسيحية لها رسالة تؤديها وهی ان تجعل الشعوب 
كلها تابعة للكنيسة » ۲۵ . 

ان المبادىء العامة التي تسیر عليها مناهج التعليم منذ الانتداب 
وحتى اليوم هي تلك الموجودة في هذه الفقرات . 

لما وضع الیسوعیون مناهج ال لتعليم الرسمي حرصت حكومة 
الانتداب - فى شخصية ادارة المعارف - على ان تختار لتلك المدارس 
معلمین یستطیعون ان ینفذوا هذا المنهاج الاستعماري بنجاح . 

لقد ارادت ان تسیل لیا بالمعلمین الذین کانوا موجودین یومذاك 
معلمین آخرین + فبدأت تعزل نين الفينة والفينة بضعة معلمین ثم تضع 
مکانهم من ینفذ المنهاج الاستعماري المقصود . 

ولکن حكومة الانتداب ضاقت ذرعاً بتلك الطريقة البطيئة حتی اتفق 
ان كان اميل اده عام ۱۳۵۸ ه-- ۱۹۲۹ م رئيساً للوزارة اللبنانية فأوحي 
اليه ان يضرب المعلمين المخلصين ضربة واحدة » ووافق ذلك هوى فى 
نفسه فصرف نحو اربعمائة معلم > اما الغایات المستترة وراء هذه 
السياسة فکان منها : 


١‏ ابعاد المعلمین المعروفین بالنزعة الاسلامية والروح الاستق لالية 
عن حقول التنشتة الوطنية بحجة انهم لا یعرفون اللغة الفرنسية حتی ولو 
کانوا یدرسون النحو العربي . 


۰:۳۸ 


۴ب اقشال عدد كير من المدارس الرسمية بحجة نقض المعلمین 
( الذین لا یتقنون تنفیذ المناهج الاستعمارية ) لتحویل عدد کبیر من 
الطلاب الى مدارس الیسوعیین واخوانهم . 

۳ - التضييق على المسلمين سياسياً واقتصادياً (*۹۳, 


۹ 


الفيئيقية : دعوة جاهلية 


أراد المستعمرون ان يبعثوا الجاهلية فلجأوا الى بدعة القوميات؛لقد 
بعثوا الفرعونية في مصر من خلال حجارة الأهرام » والفينيقية في لبنان 
بواسطة الموارنة‌والاًشورية فى العراق» والبربرية في المغرب . وأما هدف 
المستعمرین من تلك ارات الجاهلية وا و الاسلام كدين 
دخیل » وجعلها مذاهب تاريخية لهذه البلدان » وفي حين ان الدعوات 
الأخرى كلها قد سقطت او انحسرت ولم تحقق SB‏ لها اصحابها ‏ 
فان الفينيقية ظلت ناشطة . 

والمعلوم أن هذه الفكرة هي من الأساس بدعة إسعمارية ابتدعها 
المبشرون . 

قال جسب :۲۷ . 


« ان کل ما نریده هو ان تولد فينيقية جديدة تکون فیها النصرانية 
أوسع انتشاراً » واکد « ان جمیع الارسالیات التبشيرية وبجمیم وجوهها ‏ 
مدارس » صحافة كنيسة,ستتضافر على تحقیق هذا الهدف ‏ . وقد 
غذیت هذه الدعوة الجاهلية ايام الانتداب وحمل لواء‌ها الموارنة وما زالوا 
عضو بها . 


۰:۳۰ 


مع بداية الانتداب الفرنسی بدأت مرحلة انتعاش الفينيقية على 
نطاق واسع وظهرت الکتب والتنظيرات المختلفة عن ( لبنان الفينيقى ) ۰ 
« لبنان المسيحي » . والتي تربط لبنان بالعهود الجاهلية في محاولة لعزله 
عن التاریخ الاسلامي والانتماء الاسلامی وبتر کل علاقة تربطه بالأمة 
الاسلامية . 

وأصبحت الدراسات التاريخية في عهد الانتداب ترکز على المرحلة 
الفينيقية كنم وذج « للوحدة اللبنانية » و « القومية اللبنانية » . ها 
الاسلام کدین دخیل على لبنان بعکس الم‌ارونية التي هي الم‌ذهب 
التاريخي لهذا البلد كما یقولون "© . 


ثم ان فكرة كتابة تاريخ قومي للبنان مرتبط بالفينيقية تعود الى فکرة 
پناء « لبنان الکبیر » وهي مکملة لها . وعندها بدأت کتابات تاريخية 
مارونية تتواصل مع الفينيقية وتقفز عن آهم مرحلة وتقتصر في الحدیث 
عن ثورة المنيطرة ضد الداخل وثورة علاقة في صور ضد الفا ظميين ردنك 
بهدف صياغة تاريخ قومي وهمي للبنان يعيده من حيث الجذور الى 
لفينيقية ویتواصل مع الامارة المعنية والشهايية ثم برکز هذا التاریسخ على 
المتصرفية ودولة لبنان الکبیر . 


ان كل الدراسات التي کتبت عن « لبنان الفينيقي » هي حديثة العهد 
واول من نسج على هذا المنوال هو « لا منس » اليسوعي عام ۱۳۳۱ هب 
۱۹۱۳ م وكذلك سلیم یوسف الخوري عام ۱۳۲ هب 1954م » وعبد الله 
یوسف نحاس عام ۱۳۹۳ ها ۱۹6۳ م . 


والمعلوم ان فرنسا كانت تغذي هذه الاتجاهات وتدعمهاءفأسست 
عام ۱۳۶۲ ها ۱۹۲6 م « النادي الفينيقي ) ثم « المجلة الفينيقية » عام 
۵ ه ۱٩۲۷‏ 50 


۶:۳۱ 


ثم ظهرت موضوعات شعرية مبتذلة عن التاريخ الفينيقي مثل : 

( الجبل الملهم . قدموس . بنت يفتاخ )لشارل قرم وسعيد عقل 
وهكتور خلاط . وفيما بعد ظهرت كتابات تناولت الفينيقيين وكأنهم فصيل 
ماروني عرقي وكان ابرز اصحابها : مي المر » الأب اميل اده» يوسف 
الحوراني » حارث البستاني وجواد بولس . 

وكان البرت نقاش ابن عم الفرد نقاش من مؤسسي جمعية « الشبان 
الفينيقيين » والتى كان هدفها فصل لبنان عن الأمة الاسلامية« وكذلك 
تطویر محرفة العلاقة التاريخية - کنبا يقولون - بين لبنان الحاضر وبين 
الثقافة والتقالید الكنعانية القديمة » . وکان محرکو هذه الجمعية شارل قرم 
وهکتور خلاط » وغالبية اعضائها من الموارنة الذین تلقوا علومهم في 
بیروت أو فرنسا ورآوا ان باريس هي مرکزهم الروحي » وقد صدر عن 
هذه الجمعية مجلة باللغة الفرنسية اسمها اليقظة الفينيقية نشرت فیها 
افكار الجمعية . 

وعندما زار « الدكتور فكتور يعقوبسون » بيروت عام ۱۳۵۲ ه- 
۳ م كعضو في بعثة الادارة الصهيونية أقامت جمعية « الشبان 
الفينيقيين» حفلة استقبال على شرفه. والقى فيها محاضرة عن « العلاقات 
التاريخية بين الملك سليمان والملك احيرام » وناشد يعقوبسون الجمعية 
العمل من أجل تجديد العلاقات القديمة»كما قالءعن طريق توثيق الروابط 
بين الاستيطان اليهودي في فلسطين وبين موارنة لبنان » وقوبلت كلماته 
بحماسة شديدة من قبل المصتوكين في الاحتفال ٩‏ . 

وكان اميل اده في طليعة المؤيدين للجمعية ونشاطاتها ووصفها 
باسم « صهيونيي لبنان » للتعبير عن العلاقة المتينة التي كانت تربط 
اعضاءها بالحركة الصهيونية . 

ان هذه الدعوة الجاهلية لتبني « لبنان الفينيقي » كان هدفها ايجاد 


EY 


رکائز تاريخية ۳ لبنان الوطن القومي الماروني 1 

والا فلماذا هذه القفزة الرهيبة التي یقفزها « التاریخ الرسمي » من 
الفينيقية الى عهد بشیر الثاني وفخر الدین . 

ما هو مبرر توقف التاريخ اللبناني بين العهدين ؟ 

لماذا يغفل التاريخ هذه المراحل التاريخية الطويلة ثم يتشبث بما 
یسمی « انتفاضات » ضد (١‏ الحکم العربى » او « الحكم 
الاسلامی ۳1 :: 
اضطهاد المسیحیین وطمس کل المساویء في مراحل الحکم 
المارونی (۳۰) 

روني ۰۰" : 

ان التركيق على التاریخ اللبناني 0 الفينيقي 0 القدیم وتجاوز الحقبة 
الوسطى سببه ان لبنان شهد في هذه الحقبة الطويلة اندماجاً في الوجود 
عن جذور فينيقية « وقومية لبنانية ) . 


فلا يجوز ان يكون تاريخ لبنان مقتصراً على تاريخ الفينيقيين والانتفاضات 
المزعومة ۰ وتاريخ فخر الدين الذي اقام مع الغرب ولا سيما ايطالية 
علاقات ودية وأبرم معها تحالفات خطيرة من اجل استعادة ملكه . وبشير 
الشهابي الماروني والمعروف بسمل العيون . 


هذه مظاهر شاذة ولا تعتبر أصاتٌ ۰ 
والمعلوم ان م التاریخ الرسمي 1 في الجمهورية اللبنانية هو تاريخ 


طائفة اكثر منه تاريخ وطن اذ يركز على الجبل ذي الاكثرية المارونية 
ويهمل تاريخ بقية المناطق . 


فنك 


ان لنا ان نسأل على سبيل المثال عن تاريخ جبل عامل ذلك 
التاريخ المشرق لهذه المنطقة التي أنجبت أعظم العلماء . 


2 


المجالس التمثيلية 2 هيمئة مارونية واصحة 


کرس الانتداب على صعيد النظام السياسى منذ « اللجنة الادارية » 
في ۲۲ ایلول ۱۹۲۰ - ۸ آذار ۱٩۲۲‏ ومروراً بالمجالس التمثيلية ( شیوخ 
ونواب ) كرس هيمنة مطلقة للجبل وبیروت ومن ضمنها للموارنة . 

كان عدد مقاعد « اللجنة الادارية » للبنان الكبير سبعة عشر مقعداً 
موزعة كما يلي : سبعة مقاعد للمسلمین » وعشرة مقاعد للنصاری منها 
ستة مقاعد مخصصة للموارنة . 

لقد فرضت ضمن هذا التمثیل هيمنة مارونية وغلبة واضحة للموارنة 
اول وللجبل وبيروت افا واستمرت هذه الهيمنة من خلال المجالس 
التمكيلية الثنائية ( الشیوخ - النواب ) والمنفرده ( النواب ) وتكرست في 
العهود الاستقلالية المتتالية . 

فالمجلس التمثيلي الأول عام ۱۹۲۲ م - ( ١٠۳١٤١‏ ه) كان يضم 
ثلاثين مقعداً موزعة على الشكا التالي : 

ارت عضر معدا لمان زیت عكدى دا تسار ها عة 
للموارنة . 


تالت يروت وحد‌ها خمسة ملين والجبل تسعة معفلین ۳۷۱ . المجلس التمثيلي ۸۱۹6۳ - ۱۳٩۲‏ ها . عدد أعضائه 6 تاتا 
, ش نهم ۲۵ مسلماً وه نصرائياً . أي بنسبة 5 إلى ۵ ۲۳۹ . ۱ 
نعم النصاری عامة والموارنة خاصة بهذه الحظوة الأكيدة واستمر ون : لى 


هذا التمييز الظالم في تشكيل المجالس التمثيلية سواء كانت انتخابية أو واستقرت هذه النسبة في جميع المجالس النيابية بعد ذلك . | 


معينة - كما في اللجنة الإدارية ومجلس الشیوخ عندما كان قائما . وعرفت تلك المجالس حتى عام ۱۹۳۹ م اثني عشر رئيساً أربعة 
وقد بلغ الت ب لدى بعض الشواب حداً » انهم عدوا التفرنس من من المسلمين وثمانية من النصارى بينهم خمسة موارنة كما يتبين من 
امارات التقلام فاستحکمت اللغة الفرنسية في مجلس لبنان الکبیر ۳۷ . | الجدول التالي : 
جدول بسبة التوزيع بين المسلمين والنصارى في مختلف الطائفة الاسم المجلس ومدة الولاية 
| المجالس التمثيلية : ماروني ذاود عمون رئاسة اللجنة الإدارية ‏ من ۸۱۹۲۲-۱٩۹۲۰‏ 
۳ ۱ مارود 1 اده ئاسة | الت 7 ۳ 
للجنة الآدارية ۸۱۹۲۰ ۱۳۳۸ هاء ٠١‏ الى ۷ (۱۰ للنصارى روني اميل إد وتاب المجليين اي ,عم 11۳۲ مقر ۶۲۹ ۶ 
| 1 8 ماروني نعوم لبكي رئاسة المجلس التمثيلي من ۱۹۲۲ حتى ۱۹۲١‏ م 
وسبعة للمسلمين ) . ماروني ٠‏ حبيب باشا السعد رئاسة المجلس التمثيلي .من ۱۹۲۲ حتى ۱۹۲۵ م 
| لمجلس التمثیلی ۱۹۲۲ م- ۱۳۶۰ هاء ۰ مقعدا للنصاری وه ۱ ماروني موسى نمور رئاسة المجلس التمثيلي من ۱۹۲۵ حتى 1975م 
2 م 5 ١‏ ئاسة الشیوخ ۱ حد 
مقعداً للمسلمين أي بنسبة ۸ إلى سبعة (۸ للنصارى وسبعة OT REO EEE E‏ 
ا 5 مسلم محمد الجسر رئاسة مجلس النواب من ۱۹۲۷ حتى ۱۹۲۹ م 
۱ للمسلمين ) . ميلم محمد الجتثر رئاسة مجلس الوا ١‏ من 1۹۴۹ حتق ۱۹۳۱ م 
۱ لمجلس التمثيلى ۱۹۲۵ م ۱۳٤۳‏ هب ۸ إلى ۷ . فسلم ١‏ خالد شهاب واه باقع الراك استه كم 
۱ 5 آرئوذکسي ‏ بترو طراد رئاسة مجلس النواب ١‏ سنة ۱۹۳۵ م 
۱ المجلس التمثيلي ۱۹۲۹ ۸- ۱۳46 هاء ۸ إلى ۷ مع مجلس ۱ أرثوذكسي شارل دباس رئاسة مجلس النواب ١‏ سنة ۱۹۳۹ م ۱ 
۱ شیوخ یس إلى - آرئوذکسي ‏ بترو طراد رقانتة تجلس لي "من ۱۹۳۷ختی۱۹۳۹م ۳۶ . 
| المجلس النيابي ۱۹۲۹ م - ۱۳46 ها. ۱۷ إلى ۱۳ مع مجلس 
ا للشيوخ بنسبة ۸ إلى ۷ . 
المجلس التمثيلى النيابي ۱۳۵۳-۸۱۹۳6 هاء 4 إلى ۸ منتخبون ا 
و٤‏ إلى ۳ معينون . ونلاحظ مما تقدم ان رئاسة تلك المجالس خضعت ثماني دورات 
المجلس التمثیلی ۱۹۳۷ م - ۱۳۵۹ هاء إلى ۸ منتخبون و۱۳ كاملة للنصارى منها خمسة للموارنة مقابل أربعة مورات للمسلمین - ولو 


| 
يفيت‎ ۳٩ | 


الدستور يعر ز النفود الماروني 


في آواخر ۱۹۲۵ م -( ۱۳46 ه ) ألفت وزارة الخارجية الفرنسية 
لجنة ثلاثية فرنسية مهمتها وضع « الدستور اللبناني » . 

بر موظفو الانتداب یجرون الاتصالات باأعوانهم في الداخل . 
وفي ۱۰ كانون الأول ۱۹۲١‏ م تألفت لجنة ثلاثية من شارل ا وبترو 
طراد وميشال شيحا وكان هذا الأخير أشوري الأصل » ينتمي الى 
الطائفة الرومانية الكاثوليكية اي اللاتين وليس الى طائفة الروم 
الكاثوليك ٠٠‏ 


عهد الى هذه اللجنة وضع « الدستور اللبناني » بناء على المسودة 
التي وضعتها وزارة الخارجية الفرنسية وبالاتفاق مع المفوض السامي 
الفرنسي ( هنري دي جوفنیل ) وتحت رقابته . 

جاءت نصوص الدستور تعکس اراء الموجهین الفرنسیین واعضاء 
اللجنة التحضيرية وعلی رأسهم میشال شيحاءوقد جعل الدستور اللغة 
الفرنسية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية كما اعتبر العلم اللبناني كناية 
عن العلم الفرنسي المثلث الالسوان وفي وسطه آرزة رمزا للوصاية 
الفرنسية ۳ . 


۰:۳۸ 


ولم تطل التعدیلات التي طرأت على الدستور فیما بعد الأمور 
السياسية والجوه ری التی تحدد مصدر السيادة وتحقق الاصلاحات 
المنشودة .یل حاقظع على كتير من المواد الدسعورية الى هى من 
موروثات الجمهورية الثالثة في فرنسا . ۹ 

كما ان الدستور لم یعط كياناً دستورياً مستقلاً لرئیس الوزراء 
ولا صلاحیات محددة للوزراء . ولعل اكثر ما يثير الاستغراب في الدستور 
هو أنه اعطی صلاحیات مطلقة لرئیس الدولة وحمل مسو ولية المحاسبة 
للوزراء . 

وقد فصلت بنود الدستور اللبناني والهم المركزي فیها ان یکون 
الاستور نفسه والحكومة الوطنية بمختلف مراتبها واجهة تختفي وراء‌ها 
الية سيطرة الانتداب الفرنسي . لذلك حصرت السلطة في رگن 
السامي ورئیس الجمهورية ولم يكن علیهما مقابل ذلك أية مسو ولية . 
وعندما رحل الفرنسیون عام ۱۳۹۲ ه ‏ ۱۹6۳ م انتقلت صلاحیات 
المفوض السامي الفرنسي الى رئيس الجمهورية » اضافة الى صلاحياته 
الأصلية من غير ان یرافق ذلك اي تغییر آخر في الدستور . 
سلطة مطلقة لرئیس الجمهورية 

ان رئيس الجمهورية اللبنانية یملك بموجب الدستور صلاحیات 
واسعة لا یملکها اي رئيس دولة في العالم . اذ يعقد و حده المعاهدات 
ویعلن وحده الحروب ویحل مجلس النواب ویقیل الوزراء . 

لقد حصرت السلطة في يدي رئيس الجمهورية ولم يكن عليه 
مقابل ذلك أية مسؤ ولية . 

ولم يكن رئيس دولة لبنان ليملك هذه الصلاحیات لولم يكن صليبياً 
ومارونياً . 

فرئيس الجمهورية هو قبل كل شيء ماروني وبناء على ذلك فانه 


1۳۹ 


يستطيع بشطبة قلم أن يصادر الحریات ویعلن حالة الطوارىء ويفعل ما 
يريد . 

صلاحيات الرئيس الدستورية : 

- حصرت ( المادة ۱۷ ) من الدستور السلطة الاجرائية برئيس 
الجمهورية » وليس للوزراء بمقتضى هذه المادة الاصفة معاونة الرئيس . 

- يصدر ( الرئيس ) العفو الخاص لقوانين أصدرها مجلس النواب 
( المادة ۵۱ ) . 

- یعقد ویبرم المعاهدات الدولية ویبلغ المجلس عندما یتمکن . 
( المادة ۵۲ ) . 

- یعین الوزراء ورئیس الوزراء ویقیلهم ويولي الموظفین مناصب 
الدولة ويرأس الحفلات الرسمية . ( المادة ٩۳‏ ) . 

- يحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته ۲ ( المادة هه ) 7 

- يرد القانون الى المجلس الأعلى لاعادة مناقشته . ( المادة 
9۷( . 

- يصدر المشاريع المرفوضة من ا لمجلسر بصورة مراسيم وهي 
نافذة ( المادة /ه). 

يؤجل اجتماع مجلس النوات ولا يتحمز تبعة اعماله . ( المادة ۹ 
و 

- يقترح تعديل الدستور ويطلب اعادة مناقشة قرار التعديل . ( المادة 
(VI‏ 

- يصدر مراسيم فتح اعتمادات استثنائية واضافية » اضافة للميزانية 
العامة السنوية . ( المادة 86 ) . * 


وف 


- يصدر مراسيم الموازنة العامة السنوية بعد رفض المجلس 
الموافقة عليها ( المادة 85 ) . 


ماذا ترك الدستور للآخرين وهم المسلمون في لبنان ؟ 

هذا بالاضافة الى اهمال مواد كثيرة في الدستور . 

فمثلاً المادة ۸۰ التي تنص على تشكيل المجلس الأعلى المسو ول 
عن محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء » فان جميع 
العهود المتعاقبة فى لبنان خرقت هذه المادة ولم يشكل هذا المجلس . 


الرئاسة + فقط للموارنة 


تعاقب على رئاسة الجمهورية حتی نهاية فترة الانتداب عام 
ودع ۳۹۷ كلمن : 


شارل دباس أرثوذكسي ( ۱۹۲۹ ۱۹۳٤-۲‏ م) 
حبیب باشا المت : ماروني ۱۹۳ ۶- ۱۹۳۲ م 3 


اميل اده : ۱۹۶۱-۱۹۳۹ م - 
الفرد نقاش : ماروني ۱۹۶۱ -۱۹4۳ م . 


ولا : شارل دباس : 


عام ۱۳4۵ ه- ۱۹۲۹ م اقترحت فرنسا ترشیح شارل دباس لرئاسة 
الجمهورية وکان محباً لفرنسا وما كان الموارنة لیقبلونه لولم يكن من 
دعاة « القومية اللبنانية » ومن اعضاء لجنة باريس ۸۱۹۱۷ : « اللجنة 
المركزية السورية » "© . 


ویری بشارة الخوري ان السبب الذي حدا بالموارنة الى القبول 
به كان « تقدیراً للمزایا الى بتحلی بها ء علمه الغزیر وخبرته ۰.. يضاف 
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الی ذلك كله ان زوجته فرنسية » ۳ والمعلوم ان البطريرك الماروني كان 
يرى ان الرئاسة هي من حق الموارنة دون سواهم . 

اما اسکندر رياشي فیری انه « ازاء الاتجاه الأرئوذکسی المعادي 
للفرنسیین رای هلاء استتب لهم الانتداب فیما بعالت ورین آول 
رئيس للجمهورية اللبنانية شارل دباس الأرثوذكسي على اعتبار أن هذا 
التعيين يرضي القسم الأكبر من اروذکس بیروت والذین کانوا في ذلك 
الحين یژلفون الطبقة الغنية والوجيهة بين المسیحیین في بیروت وکان بقية 
آرئوذکس لبنان وسوریا يأخذون العظات والدروس والشزعات التاسیه 
عنهم ويعملون بها . وهكذا يقتنع الأرثوذكس بالرجوع عن موقفهم السلبي 
ويقبلون الانتداب الفرنسي فتزداد بذلك حجة الفرنسيين رسوخا من ان 
نصارى الشرق بأجمعهم يطلبون حماية فرنسا » ۳٩‏ . 

هذه العوامل مجتمعة هي السبب وراء اختيار شارل دباس الذي 
كان فاه الفط السا ۳ الموارنة خاضعاً لنفوذهم» فها هو اول 
عمل يقوم به الدباس ۰ ان يزور بكركي في اليوم الثاني لانتخابه ويعلن 
الطاعة والولاء قائلا : 

« هنا لا نستمد الدعاء فقط . بل الرأي ونستوحي العمل ولا نقرر أو 
نفصل شيئا الا بموافقة صاحب الغبطة » ۲۴۰۱ , 

بعد ان أصبح شارل دباس رئيساً للجمهورية تألفت حكومة برئاسة 
أوغست أديب . الأمين العام الماروني للحكام الفرنسيين الذي تعاقبوا 
على دولة لبنان الكبير سابقا . دامت وزارة اديب الأولى أقل من سنة . 

بين ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ م تسلم رئاسة الحكومة ثلاثة موارنة آخرين هم 
حبيب باشا السعد . رئيس مجلس ادارة المتصرفية سابقا ‏ اميل اده 
وبشارة الخوري . 

وقد بدا ظهور بشارة الخوري على مسرح السياسة في عام 


< 


۸ ه ‏ شباط ۰ م عندما عينه الجنرال غورو اميناً عاماً لحكومة 
جبل لبنان . بتوصية من احد اساتذته الیسوغیین في جامعة القديس 
يوسف . وقد كانت تربطه صلة حميمة بآل شيحا ٩‏ كما تدرب سياسياً على 
يد المفوضية العليا في بيروت . وقد وجد فيه المسؤ ولون الفرنسيون خير 


مرشح لتسلم الزعامة المارونية في اللا 
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فرنسا والموارنة پرفضون ترشیح مسلم للرئاسة 


أعيد انتخاب شارل دباس عام ۷ ه - ۱۹۲۹ م . وبمناسبة انتهاء 
مدته عام ۱۳۵۰ ها ۱۹۳۲ م ترشح محمد الجسر لرئاسة الجمهورية 
ذلك ان المسلمین اعتقدوا ان الانصاف يقضي باتباع طريقة المناوبة 
باختيار الرئيسءفاعترض البطريرك الماروني انطون عريضة 5 مرگ عل 
ترشيح مسلم لمنصب الرئاسة الأولى . كما ان السلطات الفرنسية لم تكن 
مستعدة لقبول مسلم رئيسا للبنان رغم ان الرجل كان ذا ميول فرنسية 
وتعاون مع سلطات الانتداب ورأس مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب 
من 1975 م الى ۱٩۳۲‏ م -( ۱۳۵۱-۱۳۵۵ ه). 

لقد رأت فرنسا ان لبنان « لیس متفصلا عن باقي البلاد العربية الا 
لان له طابعاً مسيحياً دولياً معروفا مما قف بأن يكون رئيس جمهوريته 
ممهوراً بهذا الطابع » ۶۳ . ۱ 

وظن محمد الجسر في البدء انه يستطيع تبریر ترشیحه باظهار تفوق 
المسلمین في العدد فطالب باجراء احصاء عام للبرهان على ذلك,ودعا 
اتحاد الشبيبة الاسلامية في بیروت الى اجراء مشل هذا الاحصاء قصد 
تسجیل الأسماء التي لا تزال مكتومة وخصوصاً من المسلمین ‏ جراء 
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احجامهم عن الاشتراك في الاحصاء السابق عام ۱۳۰ هب ۱۹۲۲ م . 


وتبنی هذا المطلب بعض اعضاء المجلس النيابي فقرره المجلس 
ولکن سلطات الاحتلال الفرنسي وعملاءه تعمدوا تأخیره الى ۳۱ کانون 
الأول عام ۱۹۳۲ م ريثما يتم اقناع المرشح المسلم بالانسحاب لکن 
معم الجر اتر في المعركة رافضا ان يصغي الى الذین ناشدوه 
الانسحاب ‏ ولما اقترب موعد الانتخاب قرر المفوض السامي الفرنسي 
هزي بونسو ان یتدخل ویفرض ارادته‌وفي ٩‏ أيار ۱٩۳۲‏ استدعي محمد 
الجسر بصتعه رتسا لمجلس الراب الى قار المقوضيةة : حبك ابل 
المفوض السامي تعلیق العمل بالدستور . وفي الحال حل المجلس 
وتأجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية الى أجل غير مسمى . 
ان يبقى في منصبه كرئيس للجمهورية بالتعيين » فقبل الدباس 
ذلك 
المتعاونين مع الانتداب الفرنسي » حمل الموارنة على التهديد والوعيد 
واربك سلطات الانتداب الفرنسي حتى اضطرت اخیرا ان تعلق العمل 
بالدستور وتحل المجلس النيابي 5 


« التتاريخ الرسمي » الصادر عن « وزارة الشربية » في « الجمهورية 
اللبنانية » المارونية والذي يدرس في المدارس يزيف الحقائق كعادته 
معا آن المنافسة الشديندة بين بشارة الخوري وامیل اده هي التي حملت 
المفوض السامي الفرنسي علی تعلیق الدستور . 
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هکذا يقرأ التلامیذ فى المدارس : 


« ... ولکن المنافسة الشديدة على الرئاسة بين بشارة الخوري 
وامیل اده يومذاك دفعت المفوض السامي مسیو « بونسو » في ٩‏ أيار الى 
تعلیق الدستور » وحل المجلس النيايي ؛ وتعيين شارل دباس حاکماً 
منفردا یعاونه عدد من المدیرین » °“ . 

وهكذا فان الجيل الجديد لا يستطيع ان یعرف الحقيقة لأن دولة 
مارون لا تجيز له ذلك . 


اذا كان ترشيح مسلم لرئاسة الجمهورية هومن المحرمات فماذا 
بقي للمسلمين في لبنان . 

لقد سعى الفرنسيون في مجمل سياستهم الى تثبيت الهيمنة 
المارونية على الدولة في لبنان . هذه الهيمنة هي الموقف المضمر 
للتصريحات المعلنة التي يطلقها زعماء الموارنة في كل حين عن الوطن 
القومي المسيحي وان اتخذت هذه الاعلانات اشکالاً ملطفة . 

نقلت جريدة صوت الأحرار في 14 آذار ۱٩۳۳‏ م تصريحاً ادلی به 
البطريرك الماروني انطون عريضة لمراسل جريدة « المقطم» يقول فيه : 
« ان المسيحيين لم يبق لهم من وطن في الشرق كله الا لبنانء ازاء 
بقية الأوطان الأخرى, لا سيما وقد لجأ الى لبنان اغلب بطاركة 
المسيحين » . ثم يخفن من حدة هذا التصريح بقوله: و واذ قلنا بلبنان 
«وطن مسيحي » فلا ينفي كونه وطناً لكل من يق طنه من باقي 
الطوائف » ۲۶ . 

وفي لقائه مع الياهو ايلات ( الجاسوس الصهيوني ) يو کد « ان 
لبنان هو عكاز فرنسا في الشرق العربي وعلى بلوم - رئيس وزراء فرنسا 
اليهودي - ان يقوي هذه الدعامة بكل ما في استطاعته » . وسنری ذلك 


بالتفصيل . 


ثانياً : التعاون الماروني الصهيوني 
2 ظل الانتدات 


بعد تكريس الانتداب الفرنسی فى لبنان ازدادت الاتصالات 
E‏ 

وعندما ادخلت التعديلات الأخيرة علی الحدود اللبنانية - الفلسطينة 
عام ATTY =a NEN‏ 0 » کان اصحاب المشروع الصهيوني في فلسطیر 
مستمرين في تصور ثابت لمصير لبنان ولا يزال هذا التضوز سر حن 
الآن وينفذ بدقة » وهو يستند الى هدفين هما : 

۱ - احتلال منطقة جنوب لبنان او جبل عامل وصولاً الى نهر 
الليطاني . 

۲ - اقامة دولة مسيحية مارونية في لبنان لها حدود مشتركة مع 
الدولة اليهودية . 

تبنی الموارنة هذا المشروع وكانت الفئات الدينية المارونية من أهم 
القوى المؤيدة للصهيونية . 

يؤكد هرتزل قبل قيام دولة اسرائيل الهدف الاستراتيجي من قيام 
الدولة اليهودية على ارض فلسطین بقوله : « سنکون نحن جزءا من السور 
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الأوروبي المرفوع في وجه اسيا سنکون نحن في الصفوف الأولى من 
الجبهة » حماة المدنية وخفراءها صد البربرية » 249 . 

والبربرية التي يعنيهاهرتزل هي الإسلام . 

هذا التصور الذي عبر عنه هرتزل يتطابق في الواقع مع فكرة زعماء 
المشروع الماروني الذين رأوا « ان لبنان هو صورة الغرب الذي في 
الشرق والحدود التي تنتهي عندها الحضارة الغربية ليبدأ بعدها عالم 
آخر» 9 

ومعنى ذلك هو تحويل لبنان الى دولة مسيحية نقية من العنصر 
الإسلامي . ولتحقيق هذا الهدف فقد ارتبط الموارنة بتحالفات خارجية 
ترى ان مصلحتها تنحصر في الارتباط بالخارج والصدام مع المنافسين في 
الداخل وانتظار الفرصة المناسبة لتصفيتهم تصفية نهائية . وقد ركزت 
الحركة الصهيونية على هذا الوضع ‏ ومن هنا كان اهتمام الصهاينة 
بدراسة امكانية نجاح مشروع المطران تبوني في اقامة الدولة المسيحية 
الأشورية في لواء الجزيرة وسنتحدث عن هذا المشروع فيما بعد . 

كانت هناك علاقات وثيقة بين الوكالة اليهودية وبعض الصحافيين 
في لبنان الذين لعبوا دوراً بارزاً في عملية غسل الدماغ لصالح المشروع 
الصهيوني عندما كان قيد الإعداد . 

ويكشف كل من الياهو ايلات ( افنشتاين ) في كتابه ( جلوس 
صهيون والعرب ) والياهو ساسون في كاتبه « في الطريق الى السلام » عن 
وثائق مهمة وعلاقات سرية في تعامل الموارنة مع الصهاينة . 

خلال السنوات 1974 ١19148‏ م - ( ۱۳۹٤-۱۳۰۲‏ ه) كان 
ايلات مسؤ ولا عن علاقات الدائرة السياسية التابعة للوكالة اليهودية في 
القدس مع الأقطار العربية المجاورة لفلسطين . 

وتلقى دروسه في الجامعة الأميريكة في بيروت خلال السنوات 
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۷۱ - ۱۹۳4 - ( ۱۳۵۲-۱۳4۹ ه ) وقد ساعلته حيناته فى 
بیروت على اقامة سلسلة من العلاقات مع الزعماء السياسيين اللبنانيين . 
في کتاب ‏ جلوس صهیون والعرب ) مادة غنية عن اتصالات ايلات 
العربية > وكذلك نص محضري الاجتماعین في العام "۱۳۵ ه-- 
۷ م بين حاييم وایزمن. احد زعماء الصهاينة . والبطريرك المارونی؛ 
اترا عريضة و زرا یقت اا اذه . ۱ 

یقول الیاهو ايلات في مقدمة کتابه الذي أصدره عام ۱۳۹6 ه _ 
4 م(.. وهناك قيمة سياسية لاتصالاتنا مع الطائفة المارونية في 
لبنان بعد ان ازدادت الأمال بأن لجنة بيل الملكية اقترحت كحل لمشكلة 
فلسطين التقسيم واقامة دولة يهودية في قسم من فلسطين . وقد اشترك 
الدكتور حاييم وايزمن بشكل فعال في الاتصالات . والتقى برفقتی 
بطريرك الطائفة المارونية انطون عريضة والرئيس اللبناني اميل اده » ۲*9 . ١‏ 

ويقدم لنا بدر الحاج في كتابه « الجذور التاريخية للمشروع 
الصهيوني في لبنان » عدة فصول مترجمة الى العربية من مذكرات الياهو 
سوه ولا هو ارات 


ويعترف الياهو ساسون في كتابه الذي اصدره عام ۱۳۹۸ هب 
م بان المواد المنشورة هي مواد مختارة من تقارير عديدة » وان 
الرقابة العسكرية الاسرائيلية لم تسمح بنشر بعض التقارير « لاعتبارات 
امنية » اذ لا يزال بعض اصحاب العلاقة على قيد الحياة . 

ويعد الياهو ساسون من ابرز القادة الصهاينة الذين أقاموا شبكة من 
العلاقات السياسية مع زعماء الموارنة فضلاً عن الزعماء العرب . ومن 
المعروف عن ساسون الذي يتكلم العربية جيداً انه ديبلوماسي اسرائيلي 
خبير بالشؤون العربية » وقد عمل في الصحافة العربية. وفي عام ۱۹۳١‏ م 
تولى منصب رئيس الدائرة العربية التابعة للوكالة اليهودية » وبناء على 


fo 


توجيهات ادارة الوكالة اليهودية تجول ساسون في البلاد العربية وأقام 
علاقات واتصالات مع بعض الزعماء العرب ۰*) 

وفي بيروت التقى مع زعماء الموارنة:انطون عريضة واميل اده 
وبشارة الخوري والمطران عبد الله الخوري وغيرهم . .ووجد لديهم استعداداً 
صريحاً وواضحاً للتعاون مع « الوطن القومي 9 اليهودي » في فلسطين على 
الصعيدين السياسي والاقتضادي ۳۱ . 


وكانوا جميعاً يؤكدون على ضرورة ايجاد حدود مشعركة بين 
الدولتين اليهودية في فلسطين والمارونية في لبنان وذلك من اجل توثيق 
عری الارتباط والتحالف.وقد ذهب بعضهم الى حد المطالبة بتهجير 
المسلمين الشيعة من جبل عامل لأنهم « حاجز يجب ازالته » كما قال 
بشارة الخوري . وعن موضوع التعاون بين الموارنة والصهاينة يقول الياهو 
ساسون « انني اؤمن انه بالامكان التحدث في هذا الموضوع بشكل 
مكشوف مع الموارنة وأبناء الطوائف المسيحية الأخرى ... ان هؤلاء 
مستعدون للتعاون معنا » . 

ولم يكتف الياهو ساسون بالأحاديث فقط بل توصل الى اتفاق مع 
اربع صحف لبناني. لتكتب وفق خط المشاريع الصهيونية والمارونية . 


تعاون سياسي - ثقافي 


يفتخر بشارة الخوري في احدى لقاءاته مع الياهو ساسون بأن لبنان 
اختار دائماً اغضاب العرب بدليل اشتراكه في معرض الشرق الذي اقيم 
في تل ابيب » وهذل المعرض هو معرض تجاري نظم في عام ۱۳۵۲ ه - 
۱۹۳ م وكان هدفه الأساسي عرض منتوجات الاستيطان اليهودي وتوثيق 
العلاقات التجارية مع الدول المجاورة "° . 


وکان اميل اده يرى ان الصداقة بين لبنان والدولة اليهودية ليست فقط 
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مصلحة للبلدين انما ايضاً مصلحة لثبات الثقافة الغربية في الشرق 
الأوسط . ولهذا وأثناء توليه منصب رئاسة الجمهورية في لبنانيوافق اده 
على اقامة جمعية الصداقة اللبنانية - الفلسطينية من اجل التعاون الثقافي 
بين المؤسسات الثقافية اليهودية في فلسطين والمؤسسات الثقافية 
اللبنانية » وقد أعد قانوناً لهذه الجمعية اهتم به موشي شاريت شخصياً . 


وكان اليهود يعبرون الى لبنان من فلسطين كمصطافين . 

وقد شكا بشارة الخوري مرة الى الياهو ساسون من عدم وصول 
عدد كاف من هؤلاء اليهود الى لبنان عام ۸ هه - ۱٩۳۹‏ م 

وتشير احصائيات بعثة « جيب » لعام ۱۳۳۷ ه - ۱۹٤۸‏ م الى 
جنسية المصطافين في لبنان وتطور أعدادهم سنوياً خلال مرحلة الانتداب 
حتى الاستقلال 5 وتبين الاحصاءات ان اعداد المصطافين القادمين من 
فلسطين ( الیهود ) كانت في الدرجة الأولى » وعلى سبيل المثال تشير 
احصاءات الأعوام ۱۳۵6 ه ۱۳۷ ۰ (۱۹۳5- ۱۹۳۹ م ) الى ان 
اعداد المصطفين القادمين من فلسطين هى التالية : 
۱۹۳۹ 8 ۱۹۳۷ م ۱۹۳۸ 0 ۹ م 
EEA oa Of ۳۷/۰۰ ۲۳۰۰‏ 
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اتصالات البطيرك انطون عريضة مع الصهاينة 


في ۳۱ كانون الثاني 144 م صدر قرار المفوض السامي الفرنسي 
بتعيين حبيب باشا السعد » البالغ أنئذ الخامسة والسبعين من العمر رئيسا 
للجمهورية » وذلك لمدة سنة مددت فيما بعد سنة آخری °9 . 

hy ل‎ OOS 
الى بيروت الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن فاجتمع ببعض المسؤ ولين‎ 
اللبنانیین وفي مقدمتهم إميل ده والبطريرك الماروني انطون عريضة » وتم‎ 
الاتفاق على توطيد التعاون الماروني - الصهيوني وتسهيل بيع الأراضي‎ 
. ° اللبنانية للمتمولين وللشركات اليهودية‎ 

كان بجال الكنسية المارونية من اهم القوى المؤيدة للصهيونية » 
وكان البطريرك الماروني انطون عريضة رائد هذا التأييد » وقد حرص 
على تسجيل موقفه المؤيد لجهود اليهود في رسالة أرسلها في ٠١‏ 
نيسان ۱۹۳6 م الى عمدة الجمعيات الاثني عشرية اليهودية في الأرجنتين 
ردا علق وسال الحمدة الیه » ومما جاء في رسالة البطریرا» مفگدا 
العلاقات التاريخية والدينية بين الموارنة واليهود ومؤكداً تأییده لهم : «اما 
نحن فقد رأينا انه من الواجب الأنساني والمحبة الأخوية والعلائق 


tor 


التاريخية والدينية التي تربطنا بكم ان نرفع صوتنا عالياً بالاحتجاج على ما 
ينابكم من الاضطهاد والمکروه . ونظهر لكم عطفنا ورغبتنا فيما يأل 
لخيركم وراحتكم . كما أننا مستعدون ان نؤازركم مع ضعفنا في كل ما 
يأل لخير أمتكم ونجاحها سالكين بذلك على خطة الإنجيل المقدس 
وطريقة سلفائنا البطاركة » ° . 

وفي عام ۱۳۵۳ ها - ۱۹۳۵ م أرسل البطريرك الم‌اروني الى 
فلسطين اثنين من رجال الكنيسة المارونية هما المطرانين عقل والمعوشي 
( الذي أصبح فيما بعد بطريرك الموارنة ) فاجتمعا بحاييم وايزمن » وتم 
الإتفاق بين الطرفين للعمل على تحويل لبنان الى وطن قومي مسيحي 
مقابل ان تكون فلسطين وطناً قومياً يهودياً ۳ . 


لقاء النطريرك مع الیاهو ايلات لوضع برنامج الرحلة الى 
باریس : ۱۹۳۷ م-(5ه"١‏ ه) 

عندما زار الياهو ايلات البطريرك الماروني في مقره في بكركي في 
بداية آذار ۱۹۴۳۷ م » ابلغه انه سيسافر بعد اسبوعين الى روماحيث 
سيلتقي البابا » ومن هناك سيتابع سفره الى باريس لاجراء محادثات مع 
الحكومة الفرنسية بشأن علاقات الطائفة المارونية وسلطات الانتداب 
الفرنسي في لبنان . 


وفي الزيارة نفسها الى بيروت التقى الياهو ايلات اميل اده وأخبره 
كما اخبر البطريرك بكل المعلومات المتوفرة لديه عن لجنة بيل الملكية 
وعن امكانية طرح مشروع التقسيم. ونظرا الى أن اده كان ينوي زيارة باريس 
في وقت قريب ايضاً فقد اقترح عليه وعلى البطريرك ان يلتقيا اثناء 
مكوثهما في العاصمة الفرنسية حاييم وايزمن » وذلك بعد ان تكون نتائج 
ابحاث وتوصيات لجنة بيل قد اتضحت . 
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وافق الاثنان على الاقتراح بحماس واجريت الترتبيات لاقامة اتصال 

وكان البطريرك قد اعلم ايلات تاريخ مغادرته من الاسكندرية الى 
البندقية في طريقه الى روماءيقول الياهو ايلات : 

« وبناء على ذلك اجريت ترتيبات لكي آسافر مع دوف هوز ( احد 
قادة الحركة الصهيونية ) على متن السفينة نفسها بحيث نستطيع ان نلتقي 
البطريرك أثناء السفر ونقنعه بضرورة طرح قضيتنا المشتركة ووجهة نظرنا 
في خطة التقسيم عند لقائه البابا في روما والسلطات الفرنسية في 
باريس . ولنشدد ايضاً على ضرورة التزامه بالمحادثات التي اجريناها معه 
في السابق بهذا الخصوص » . 

واكد البطريرك انه يأمل ان يلتقي ليون بلوم » اليهودي ورئيس 
الحكومة الفرنسية الذي يعده احد اكبر رجال العصر. وأضاف انه في حال 
لقائه به سوف يعلن أمامه عن تأييده للصهيونية وللمشروع اليهودي في 
فلسطین . ولهذا وقبل مخادرته بیروت آقامت الجالية اليهودية هناك حفلة 
تکریم على شرفه حيث قوبل باستقبال ملكي في الکنیس البهودي الرئيسي 
في حي اليهود . ومناك القی خطاباً لم يبارك ویمدح فيه الجالية اليهودية في 
لبنان فحسب وانما ايضا الاستيطان اليهودي في فلسطين . 

ومماقاله عن اليهود فى خطابه : « اخوة المصير والأهداف 
للمسيحيين في لبنان TT‏ 


على متن السفينة ۲ أيار ۱۹۳۷ م 


التقى الياهو ايلات ورفيقه دوف هوز مع البطريرك في غرفته 
الخاصة حيث عبر دوف فى حدیثه عن تقدیره العمیق للخطاب الذي القاه 
البطريرك في الکنیس اليهودي فى بیروت واعجابه به . 
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وخلال الحديث اكد دوف على انه اذا قامت دولة يهودية في 


فلسطين بناء على خطة التقسيم التي تعدها لجنة بيل الملكية فيجب ان 


لا يكون هناك اي حاجز بين أراضي الدولة اليهودية ولبنان » وقال دوف : 


«انه لأمر حيوي بالنسبة الى اليهود والنصارى أن يزداد التعاون الوثيق 
بينهما في جميع المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية » . 

وطلب دوف من قادة الطائفة المارونية ان يكونوا على اتم استعداد 
عند تحديد خارطة تقسيم فلسطين » بحيث تجري المحافظة على مبدأ 
الإبقاء على حدود متواصلة مشتركة بين الدولة اليهودية ولبنان شرط الا 
تكون هناك مناطق اسلامية تفصل بين البلدين . واقتسرح دوف على 
البطريرك ان يطرح هذا الموضوع في جميع لقاءاته التي سيجريها في 
آوروبا . وبصورة خاصة في لقائه مع البابا ورئيس الحكومة الفرنسية » 
« على ان يؤكد على اهمية هذه النقطة من وجهة النظر المسيحية 
اللبنانية » . واضاف دوف قائ للبطريرك انه یتوجب نفع السعي لدی 
حكومة فرنسا لكي تبذل كل ما في وسعها للتأثير على الحكومة البريطانية 
بخصوص الحدود وه يعن والدولة اليهودية حين قيامها . 

وأكد الیاهو ايلات على « مدى اهمية حصول الموارنة في لبنان 
على ليد لت الذي وان عل اله السك الما قاين . 

وفي رده شكر البطريرك دوف على مديحه لخطابه وقال ان ما اعلنه 
في الكنيس اليهودي في بيروت لا يعبر عن وجهة نظره الشخصية فحسب 
انما يعبر عن سياسة الكنيسة والطائفة المارونية بأجمعها . 


وذكر البطريرك بالخطاب المؤيد للصهيونية الذي القاه مطران 
بيروت الماروني اغناطيوس مبارك » والذي قوبل بهجوم شديد من 
الصحافة الاسلامية . وقال ان « الآراء والمواقف التى ذکرها في خطابه او 
تلك التي ذكرها المطران مبارك في خطابه كانت في الماضي تسبب مذابح 
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للموارنة من قبل جيرانهم المسلمین‌المتعصبین»,مما يدل على ان مواقف 
الموارنة الداعمة للمشروع الصهيوني في فلسطين وعلاقاتهم مع الصهيونية 
هي قديمة جدا لکنها غالبا ما كانت سرية وخلف الکوالیس . 

ثم تابع البطريرك قائلا : 

« لكن الظروف تبدلت في العالم وفي المنطقة بعد انهیار 
الأمبراطورية العثمانية ولیس باستطاعة المسلمین بعد الیوم تنفيذ 
رغباتهم » . 

ورداً على اقتراحات محدئیه قال البطريرك انه يؤيد اقوالهم » وعبر 
عن تأييده المطلق لكل عملية يكون هدفها تخريب الأهداف الاسلامية . 
وفي هذا المجال رأى املا كبيراً ومطمئناً للغاية « للتعاون المنتج » بين 
الموارنة والصهاينة بفضل علاقات الآخرين الدولية الممتازة وتأثيرهم 
على الرأي العام العالمي والصحافي بما في ذلك الولايات المتحدة 
الأميركية . 


ووعد البطريرك انه في اثناء وجوده في روما سيلفت نظر وانتباه 
رجال الفاتیکان الى « الخطر الاسلامي  »‏ وانه سیحاول تحريك الفاتيكان 
للقیام بعمل مضاد. وفي حدیثه مع بابا الصليبية سيؤ كد على الأهمية التي 
يعطيها النصارى في لبنان للاستيطان اليهودي القومي في لطي 
والدولة اليهودية في حال قيامها . 

وقال انه يقدر « الدكتور حاييم وايزمن » وانه سيكون مسروراً للقائه 
في باريس عندما يصلها . وطلب البطريرك من اليات ان يهتم وسكرتيره 
الخاص ( سكرتير البطريرك )» يوسف رحمة» في ترتيب اللقاء مع وايزمن 
في اثناء وجودهم في باریس ° . 
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محادثات البطريرك عريضة مع بابا الصليبية في روما 


اثناء وجوده في ايطاليا كان البطريرك يعبر في كل مناسبة عن 
اعجابه بإيطاليا وموسوليني وبالاستقبالات التي حظي بها . 

لکن عذا الاعجاب كما رك شك ثيرو وف وتلم بقلل یلا 
من العلاقة الودية والنظرة الى فرنسا ء فالبطريرك كان ولا يزال مخلصا 
لفرنسا التي لها علاقات تاريخية وتقليدية مع لبنان » وسيهتم في اثناء 
زيارته لباريس بتوثيق هذه العلاقات اكثر فأكثر . وقال رحمة « خلال 
لقاءاته مع البطريرك في الفاتيكان كان هناك اهتمام شديد بخطة تقسيم 
فلسطين » وكان هناك اطمئنان وثقة في انه عندما سيعلن التقسيم فان 
الفاتيكان سيهتم بالحصول على ضمانات دولية بحيث لا تقع الاماکن 
المسيحية المقدسة في ايد غير مسيحية . وبشكل خاص في ايدي 
المسلمین )۱۳۳ ۱ ۱ 


ان هذه الاماکن المقدسة التي يهتم بابوات روما كثيراً بأمرها 
ومصيرها لا تنسى صيحة البابا اوربان الثاني في کلیرمونت بالدعوة 
للحروب الصليبية التی داست كل المقدسات : 


ان مدينة القدس لا تنسى المجازر الرهيبة التي ارتكبها الصليبيون 
قبل اكثر من ثمانية قرون واستباحوها أسبوعاً كاملا فقتلوا خلاله اكثر من 

ان هذه المدينة المقدسة لا تعظر من:بابوات الفاتیکان. بابوات 
الصليبية الحاقدة اکثر من هذا . 


ان مقدسات فلسطین لا تحتاج الى غيرة البابا وأتباعه من أصحاب 
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الصلبان من بطاركة ورهبان . 


وهي لم ولن تنس مواقف البطاركة الذین تأمروا علیها وشارکوا 
بابوات روما في حملاتهم الصليبية 


لقاء البطريرك عريضة مع الزعيم الصهيوني حابيم 
وایزمن ۷ ۸۵ - ۱۳۵۲ هب 


لدی وصوله الى باريس أكد یوسف رحمة سکرتیر البطريرك أن 
الموارنة راغبون بحدود مشتركة مع الدولة اليهودية . 

وقد شرح له الیاهو ايلات ما هية الأخطار التي سیواجهها الموارنة 
اذا فصلت الدولة اليهودية عن لبنان بحدود او ممر يسيطر عليه المسلمون 
ففي مثل هذه الحالة سيتضايق الموارنة » وسيكون في هذا الممر بلا شك 
مدينة فياه جديد سينافس ميناء حيفا وميناء بيروت الذي يستفيد منه 
الموارنة » كما ان الصادرات من لبنان الى فلسطين ستتعرض لحواجز 
جمركية ‏ وهذا الأمر سیخلق ايضاً صعوبات أمام حركة السياحة . 

وأكد يوسف رحمة ان هناك مجموعة من الكهنة في بكركي يعملون 
من اجل ابراز الطابع الماروني للبنان وتحجيم تأثير الاسلام والطوائف 
المسيحية الأخرى قدر الامكان . 


وأبدى تخوفه من امكان حدوث نزاغ داخلي بين الموارنة أنفسهم 
بسبب تنافس اميل أده والبطريرك انطون عريضة على الزعامة واعتبر أن 
نزاعاً داخلياً كهذا سيضعف الموارثة ويقوئ المسلمين ۳ . 


اثناء وجود البطريرك في باريس زاره حاییم وایزمن برفقه الیاهو 
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ایلات . استقبل البطريرك وایزمن بمودة زائدة وفي بداية الحدیث عبر 
وایزمن عن تقدیره للخطاب الذي ألقاه البطريرك في الکنیس اليهودي في 
بیروت بورد البطريرك قاشلا ان خطابه ليس سوى تكرار لأقوال سبق أن 
قالها علانية واكثر من مرة » وأنه یمن ايماناً تاماً بان على اليهود والموارنة 
العيش بسلام معا وتقديم المساعدة لبعضهم البعض . وقال ان لبنان سيفرح 
« بحدود مشتركة مع فلسطين اليهودية » . 

عبر وايزمن عن تأييده لكلام البطريرك وقال ان البطريرك يعرف 
بالتأكيد امر المساعدة التي قدمها للبنان أثناء المحادثات التي أقيمت هنا 
حول مصير صيدا وصور ( والمقصود هو اخضاع هاتين المدينيتن للسلطة 
المارونية بالتعاون مع الصهيونية ) . 


أجاب البطريرك ان الأمر واضح وشكر وايزمن على مساعدتهوورداً 
على سؤال وايزمن حول القضايا التي يحتاج فيها الموارنة الى مساعدة 
فرنسا أجاب البطريرك ان على بلوم ( رئيس الحكومة الفرنسية ) ان يؤمن 
كيان لبنان المستقل وان يدافع عنه ضد نوايا المسلمين . وأضاف ان 
اخطارا كبيرة ستقف أمام المصالح الفرنسية في المنطقة اذا أعطيت حرية 
تامة للمسلمين ولسوزیا المسلمة . فلبنان هو عکاز فرنسا فى الشرق 
العربي » وعلى بلوم ان يقوي هذه الدعامة بكل ما في استطاعته © . 
وقد تم اللقاء في السادس من حزيران ۷ م في فندق لوتسيا 
( !)الذي كان ينزل فيه البطريرك . 
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قبل الانتقال الى الحديث عن سياسة إميل اده ودوره في تحقيق 
« الوطن القومي الماروني » لا بد من التذكير ان الموارنة كانوا قد فكروا 
بانشاء E‏ قومي لبناني )» وفي ورین الثاني عام م اسسوا 
منظمة « الکتائب اللبنانية » التي كانت وبالاً على لبنان . لقد تنظمت 
« الکتائب اللبنانية » على غرار المنظمات شبه العسكرية الدارجة آنثذ في 
ایطالیا واسبانیا . وکان على رأسها الصيدلي الماروني بيار الجمیل الذي 
تأثر بالنازیین عقب رؤ يته للألعاب الأولمبية في برلین عام ۱۳۵6 ه ‏ 


۳ 
Ê ۱۹۳۹ 


ولم ینف بيار الجمیل ان زیارته الى برلین عام ۱۹۳۰ ۰ بمناسبة 
الألعاب الأولمبية » هي التي دفعته لتامبیس حزب الکتائب . بعد عودته الى 
بيروت شكل اولى المجموعات المنظمة الممائلة للفرق النازية : قبعات 
استعمارية » زي موحد » قمصان وربطات عنق قاتمة اللون ( كاكي لدى 
الکتائب ) وتحية بالید الممدودة . والمعلوم أن آل الجمیل یقیمون ومنذ ان 
کانوا فى مصر اي قبل الاحتلال الفرنسي للبنان علاقات متينة مع 
الصهاينة وعد مجیلهم الى لبنان اصبحت تربطهم صلة عميقة الجذور مع 


۲ 


القلة اليهودية في لبنان . وقد كانت الكتائب حماتهم شبه الرسميين » كما 
برهنوا على ذلك خلال جميع الحروب التي وقعت بين المسلمين 
والصهاينة ٠.‏ 

ثم ان حزب الكتائب هو حزب العنصرية المارونية » المؤمنة بلبنان 
وطن لها وحدها « أبدي , أزلي » سرمدي » كما قال بيار الجميل » وقد 
حمل هذا الحزب المشروع الماروني وقاتل من اجله تحت اعمق 
الاتجاهات الفاشية والعنصرية . واعتنق الحزب فكرة « القومية اللبنانية » 
داعياً الى « حماية الوجود المسيحي في لبنان » . وقد ظهر منذ اللحظة 
الأولى التي تأسس فيها الحزب تعاطف واضح بينه وبين سلطات الانتداب 
الفرنسي . التي اخذت تسعى جاهدة لتعزيز موقع الحزب الجديد بين 
الاوساط المسيحية المقربة اليها بهدف تأسيس قوة سياسية ذات ثقل 
لمواجهة التيار الاسلامي المعادي لسلطات الإنتداب . ولم يقتصر التعاطف 
والتعاون على الصعيد السياسي بل امتد الى الصعيد العسكري » فبتاريخ 
4 تشرين الأول ۱۹۳١‏ اتصل جورج نقاش » وهو من اعضاء ال حنة 
التأسيسية للحزب بالجنرال الفرنسي « هنتزيغر » لأجل تأمين تدريب 
الشبيبة الكتائبية على يد مدربين عسكريين فرنسيين وبالفعل افرزت 
سلطات الانتداب احد ضباطها وبوشر العمل.وفي ٩‏ شباط اعلن بيار 
الجحفان عو اتف وتكليلة القن طن نامه لا وی میت 
الحكمة والمدرسة البطريركية » الى الحزب . 


اميل إده 


كان اده يعكس وجهة النظر المارونية التقليدية المتزمتة الضيقة تلك 
التي تربع في حضن الاستعمار الفرئسي بهناء وصفاء عيش وكات برك في 
لبنان الكبير وطناً قومياً مسيحيأ موسعا ف 


وفى الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة الوزراء ۱۹۳۰-۱۹۲۹ 
اتبع منهجاً في السياسة زاد في تنفير المسلمين منه . فقد سعى الى 
تثبيت طائفية الدولة وترسيخ التبعية للفرنسيين والعداء للمسلمين . وعمل 
في حقل التربية ا! لوطنية على عزیز نفوذ البعشات الكاثوليكية الأجنبية التي 
كان المسلمون يعتبرونها استعماراً ثقافياً يهدف الى القضاء على معالم 
التراث الاسلامى فى لبنان . وتحدى مشاعر المسلمين بتشجيعه الفكرة 
« الفينيقية » التي دعا اليها صديقه شارل قرم 0 

وکان الكثير من الفرنسیین یعتبرونه صدیق فرنسا الأول في لبنان 
والضمان الکبیر لاستمرار النفوذ الفرنسي في بلاد المشرق . وکانت لإده 
صداقات شخصية مع المسؤ ولين الفرنسيين في بیروت وباريس التي 
امضى فيها فترة طويلة قبل رجوعه الى لبنان على ظهر البارجة الحربية 
الفرنسية عام 1414 م . كما كانت له بين الموارنة شعبية عارمة فرضت 
بقاءه في المعترك السياسي طيلة عهد الإنتداب . 
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وكان اميل اده يعتبر ان لبنان هو « الجزيرة المسيحية الوحيدة في 
البحر الإسلامي وان يروت مقيمة اتشيه عدن جوت افرنسا “وان ان 
لعاد يس سان ۳۳ ۶ ۲۶ الشرق الأدنى ويجب ان يحافظ على 
تحالف دائم مع فرنسا 29 . 

وكان يصر على « نقاء » لبنان المسيحي . وقد رفع مذكرة بهذا 
الشأن الى نائب وزير خارجية فرنسا وذلك عند زيارته لباريس عام 
۱ هھ ۱۹۳۲ م,ومضمون هذه المذكرة ان احصاء عام ۱۹۳۲ يظهر 
ان التکاثر السكاني الاسلامي یشکل خحطرا على الاكثرية المسيحية » 
ویقترج اده على فرنسا فصل المناطق التي اضیفت عند خلق لبنان الکبیر 
وذلك من اجل ضمان مصالح فرنسا في المنطقة) . 

لقد رأى اميل اده في لبنان صورة الغرب الذي في الشرق » 
والحدود التي تنتهي عندها الحضارة الفریه وید )ده اعال العاف 

واعتبر ان مصير لبنان متعلقاً بإقامة علاقات وثيقة مع الغرب 
وحضارته وفي المحافظة على الطابع المسيحي للدولة عن طريق تأمين 
سيطرة الأغلبية المسيحية لسكانه . 

وكان حلم اده ان يثير في وسط النصارى في لبنان بشكل خاص 
في البداية» وفي وسط الموارنة المنتشرين في جميع انحاء العالم حركبة 
« العودة الى لبنان ‏ » لا ليزيدوا عدد النصارى فحسب بل ليجلبوا 
معهم ايضاً الأموال والخبرة العلمية والمهنية والنظريات المتقدمة في 
المجال السياسي والاجتماعي بوصفهم سكنوا البلاد الغربية كما 
يزعم 0 

وآمن اده طيلة حياته بأهمية العلاقات التاريخية الوثيقة مع فرنسا 
وذلك ليس من النواحي الروحية والثقافية فحسب . بل من الناحية 
الببياسيةوالافنية اا 
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وفي احدى لقاءاته مع الياهو ايلات شرح له ان توقف كون جبل 
لبنان قلعة للموارنة نظراً لتوسيع حدود الجمهورية اللبنانية على حساب 
مناطق ذات اغلبية اسلامية . يشكل خطرا على الطابع المسيحي للدولة 
الشابة . واضاف نظراً لأن نسبة الزيادة في السكان وسط الطوائف 
الاسلامية اكثر منها عند السكان النصارى فان من الضروري القيام بكل 
الوسائل الممكنة للحفاظ على الطابع المسيحي للبنان . وحسب رأيه فان 
فرنسا فقط تستطيع ان تصمد في هذا الامتحان بوصفها « الدولة العظمى 
الوحيدة في العالم المرتبطة بعلاقات تاريخية مع لبنان » . 

عام ۱۳6۶ ه-- ۱۹۳۹ م واثناء توليه الرئاسة استبدل اميل اده عبد 
الله بيهم ( مسلم ) في امانة سر الدولة » بأيوب ابت وكان هذا الأخير 
انجيلياً من اصل ماروني عرف بعصبيته اللبنانية المسیحیة۲۱ . 

وكان اميل اده شديد العداء للثقافة الاسلامية وقد اعتبرها مقيدة 
للفکر وحرية الرأي » ومن اجل تقوية تأثير الثقافة الغربية في الحياة 
التربوية والتعليمية في لبنان بحث في سبل « تطوير العلاقات الثقافية بين 
لبنان والغرب بصورة عامة وفرنسا بصورة خاصة » 

وفي لقاءاته المتكررة مع الجاسوس الصهيوني »الياهو ايلات › 
كثيراً ما كان يسأله عن رأيه في كيفية قطع الجسور مع العالم الاسلامي 
والثقافة الإسلامية وترويج ثقافة غربية شديدة التبعية لباريس . 


واه نولي بت وتاب یه اه ( ۸۱۹۰-۱۹۲۹ 
وبالاضافة الى صرف اربعمائة معلم اصدر قراراً بلح فيه المدارس 
لوسبية ع ان نوزم اتخات الخوضيدة ليا على المدارسن البشيرية 
امعاناً في سد الطريق امام تطور التعليم الرسمي ۰ ومن اجل تعزيز ذلك 
الاو الصارخ في المستوى الثقافي في لبنان بين المسلمين والتصاری؛ 
وكاد مشروع اده يتحول الى حقيقة لولا المعارضة الشديدة التي لقيها من 


a) 


المسلمين فاضطر للتراجع عن قراره ۲۷۰ . 

وقد اسس اميل اده حزب « الكتلة الوطنية » برعاية فرنساواما 
اهدافه فكانت بكل صراحة تحويل «لبنان الى وطن قومي للنصارى في 
الشرق » وانه لا مكان للمسلمين فيه . 

وبعد وفاة اميل اده انتقلت قياده هذا الحزب الی ابنه ريمون الذي 
تبنى الأهداف نفسها . 


اميل اده والصهيونية 


كان اميل اده صديق الصهيونية الى حد بعيد وعدو الاسلام بالدرجة 
الأولى وقد تعرف عليه الياهو ايلات اثناء دراسته فى بيروت فى الجامعة 
الأميركية خلال السنوات ( ۱۹۳٤-۱۹۳۱‏ م ) . 

وعندما کان ( الیاهو اثلا )يعمل مراسلا لصحیفتی دافا. ولؤكالة 
انباء رویتر في سوریا ولبنان التقی اميل اده بإيلات لأول مرة في منزل 
البرت نقاش من مؤ سسي جمعية « الشبان الفینیقیین » . 

یقول الیاهو ايلات فى مذکراته : 

« منذ اليوم الأول لتعرفي عليه وخلال فترة طويلة من العلاقات 
اوه ونا تاک لى مدق ره ورات الى كان تعتادا أن برضا 


بصدق لا پثیر الشك » . 


ورای اميل اده في الصهيونية وفلسطین اليهودية حلیفتین « للبنان 
المسيحي المحرر » والمحصن من التبعية للاسلام . وقد عبر عن رأيه هذا في 
حديث مع الياهو ايلات . 
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مرورهم في بیروت ‏ او اثناء لقائه اياهم في باریس . 

وكان مؤسفاً بالنسبة له » انه لم يلق دائماً التأييد من قبل السياسيين 
الفرنسیین وخصوصاً في وزارة الخارجية التي سيطرت عليها علاقة سلبية 
ازاء الصهيونية . 

وطرح اده فكرة تقوية المصالح المشتركة بين النصاری الموجودين 
فى البلاد العربية والیهود في فلسطين . تلك الفكرة التي سادت اوساط 
الكئيسة المارونية وادت الى ولادة دور لا يستهان به فسوی تقرب 
البطريرك الماروني انطون عريضة واغناطيوس مبارك في بيروت من فكرة 
هذه المصالح بين اليهود والتصاری . 

ومنذ ان اصبح انبل ار الم ويك في العام 
۶ ه- ۱۹۳۲ م كانت هناك علاقة وثيقة بينه وبين الدائرة السياسية 
للوكالة اليهودية في القدس . والقیت على ( الياهو ايلات ) کمسو ول في 
الداثرة عن العلاقات مع الدول المجاورة ‏ مهمة المحافظة على هذه 
العلاقات مع ده الذي كان یعرفه قبل انتخابه للرئاسة . 

وکان الیاهو ايلات بين الفترة والأخرى یزور بیروت لكي یطلعه 
على ما يجري في الحلبة السياسية المتعلقة بفلسطین ۰ ولیسمع آراءه 
بأمور كان خبيراً بهاءمنها ما يدور في المعسکر العربي والاسلامي » 
بالاضافة الى سياسة فرنسا في الشرق الأوسط وغیرها . 

وكان الموارنة یعتبرون ان اقامة دولة يهودية مجاورة للبنان تعتبر 
دعماً لهم في مواجهتهم مع السلميق . 

یقول الیاهو ايلات : « وجدنا في اده منذ بداية صراعنا من اجل 
الدولة اليهودية التأييد لفكرة التقسيم حيث رأى ان اقامة دولة يهودية انما 


هي دعم لاستقلال لبنان » . 
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ورأى اده في قيام الدولة اليهودية خطوة مشجعة للقوى المادية 
للمعسكر المعادي للمسلمين » « وتقوية لأصحاب المطامح الذين تريدون 
المحافظة على الطابع المستقل والسيادة للأقليات التي لا تقبل بثقافة 
وطرق حياة الأغلبية الاسلامية » . 

« ورأى اده في الدولة اليهودية شريكاً مخلصاً للبنان الذي يرتبط 
مستقبله بتلك المبادىء والأسس التي قادت الى نجاح المشروع الصهيوني 
في فلسطين في حقول الثقافة والتطوير الزراعي والصناعي » كما كان 
يزعم باستمرار . 

ج اميل اده يلح على ان يؤمن مشروع التقسيم في فلسطين 
حدودا مشتركة بين الدولة اليهودية ولبنان . وقد اكد على هذه النقطة اكثر 
من مرة في احاديثه مع الياهو ايلات . ۷۳) 


اتصالاته في باریس ۱۹۳۷ 6-(۱۳۵2 ها) 

يقول ( ايلات ) : 

« عندما علمت ان اميل اده سيسافر فى نهاية شهر حزيران ۱۹۳۷ 
الى باريس » اقترحت عليه ان يلتقي الدكتور حاييم وايزمن لتبادل الآراء 
ارم جبوعات دات ملس مقترکه با و لان قبل شور 
الاقتراح واعرب لي الدكتور وايزمن عن سروره بفرصة التعرف على 
الترئیش اللبناني والتحدث معه 5 وتم اللقاء في FY‏ حزیران فی فندق 
( لوتسیا :11 ) الذي نزل به الرئیس اده مع حاشیته » . وهو نفسه 
الفندق الذي نزل فيه البطريرك حيث اجتسع مع الزعیم الصهيوني حاییم 
وایزمن . 

اشترك في هذا اللقاء الثاني اضافة الى اميل اده وحاييم وایزمن 
وزير الصحة والتربية والاقتصاد في حكومة اميل اده » حبيب ابو شهلا 
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ومدير غرفة رئاسته جورج حيمري والياهو ايلات نفسه » الذي وصف 
اللقاء على الشكل التالي : 

« بعد تبادل التحيات بين الاثنين قدمت الواجبات للضيوف › 
واوقف الدکتور وايزمن الحديث فجاة واخرج ساعته التي كنان معتاداً ان 
یضعها في جيب معطفه الکبیر وظهر الأمر كأنه محض مصادفة وقال بعد 
نصف ساعة تقريباً سيجري التوقیم على تقریر لجنة بيل الملكية وفیه 
اقتراح بتقسیم فلسطین واقامة دولة يهودية في جزء منها » . 

وفي البداية لم يعلق اده على هذه الأقوال بأي شيء بل واصل 
توجیه الأسئلة لصديقه اليهودي . «وفي منتصف الحدیث تطلع اده الى 
ساعته وقام من مکانه وتقدم من الدکتور وایزمن وقال « الآن وبعد ان مرت 
نصف الساعة التي اشرت اليها . وبعد ان وقع تقرير لجنة بيل واصبح 
وثيقة رسمية لي الشرف ان اهنیء الرئیس الأول لدولة اليهود التي 
ستقوم ) . 

واضاف اده ان کونی اول المهنئين للدکتور حاييم وایزمن بالقرار 
التاريخي الذي EAE‏ الصهيونية من اجله لاستقلال الشعب 
اليهودي في ارض الوطن التي خسرها قبل الفي سنة فانني اطلب من 
الذي سيقف على رأس الدولة الجديدة ان يكون اتفاق حسن الجوار 
الأول الذي يوقع بين دولة اليهود واية دولة اخرى » مع لبنان 5 

هكذا يعتبر اميل اده ان فلسطين هي ملك « للشعب اليهودي » التي 
خسرها قبل الفی سنة ولهذا فانه يهنىء صديقه الحميم وايزمن باقامة 
الدولة اليهودية ا هذا الجزء من البلاد الاسلامية . 

يقول ايلات : « وظهر لى ان الرجلين » الرئيس اده والدكتور 
ا فام رعذ ذو ارت الدراماتيكي العاطفي الفريد من 
نوعه والذي كنا شهوداً له في مسکن الرئيس اللبناني في-العناصمة 


۰۷۰ 


الفرنسية . ووصل الشعور بالأهمية التاريخية لتلك اللحظة الى قمته عندما 
رفع اده ووایزمن نخب الصداقة العتیده والمصالح المشترکة بين الدولتین 
المتجاورتین . .. 


وكانت كلمات الوداع بين الرئيسين وايزمن واده عاطفية ومؤثرة 
جدا » وعبر كلاهما عن الأمل باللقاء مرة اخرى وفي ظروف افضل » . 

0 ولا كاك اشير الی أنه تا کت ازور الزئیس اده ف بيروت 
بعد ذلك اللقاء كان يتحدث بانفعال واضح عن لقائم بالدكتور وايزمن » 
ذلك ان هذا الأخير رأى في اده « صديقاً مخلصاً يرى الصداقة بين لبنان 
والدولة اليهودية ليس فقط مصلحة للبلدين انما ايضاً مصلحة لثبات الثقافة الغربية 
فى الشرق الأوسط » . ۶5“ 

وقد اكد الم رخان کر‌یستوفر وساشر لقاء اده وايزمن واوضحا ان 
وايزمن صرح ان هدف هذا الاجتماع هو لاقامة الصداقة الدائمة بين 
الدولة اليهودية والجمهورية اللبنانية » وان الزعيم الصهيوني انتظر تأسيس 
اتحاد یربط بين المسلم والمسیحی والأمة اليهودية ا شرقى البحر 
الأبيض المتوسط . 

ومن اجل ذلك فان اميل اده امسك بيد وايزمن وهزها وقال : اح 
الرئيس الأول للجمهورية اليهودية . 2 

لقد اثبتت الأحداث السياسية حينهنا ان رئيس الجمهورية اميل اده 
كان ينطلق في سياسته كممثل للموارنة وليس لكل اللبنانيين » فقد صرح 
اثناء زیارته لباریس في ۲۱ حزیران ۱۹۳۷ م قائلا : « ان ايجاد جمهورية 
صهيونية ليس من شأنه ان یکون غير سار لنا » . وفي باریس تابع مباحشاته 
مع الزعماء الصهیونیین هادفا الى انشاء دولتین في المنطقة ‏ الأولى 
مسيحية مارونية في لبنان والأخری يهودية صهيونية في فلسطین یکون 
بینهما حلف دائم في وجه جیرانهما المسلمین ‏ ۲۷ 
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وفي نفس اليوم وخلال افتتاح الجناح اللبناني في معرض باريس 
الذي اقامه الفرنسيون امعاناً في توثيق عرى التبعية اللبنانية لهم » القى 
اده خطاباً اشار فيه الى ان اللبنائیین يرجعون في الاصل الی سلالات 
شعوب البحر المتوسط وانهم احفاد الفينيقيين . 

واعلن ان الساحل اللبنانى يعتبر كله قاعدة بحرية لفرنسا 

فقد جاء فى تصريحاته الى جريدة ( الاكودو باريس ) : 

ولق و عدا مه اهف لحد ق وفسويق لته تخد ضعا 
تقطيا + وق كنا ترو عفد ماهد ة ابديكة . ولكن المشرعين اكناوا ان هذا 
الشكل من التعاقد لا يقوم > وخشي غيرهم زيادة على ذلك » ان يؤدي 
لإلباس هذه العلاقة صفة الدوام بشكل ملموس . اذ بينما طالب جيراننا 
سحب الجیوش الفرنسية . طلبنا نحن بقاءها دون شرط ودون تحديد 
زمن » . 

وهكذا ففي الوقت الذي كانت جيوش الاحتلال الفرنسي لا تزال 
جائمة على ارض لبنان كان « رئيس جمهورية لبنان » یطالب بعقد معاهدة 
قوات الاحتلال الى ما لا نهاية . 

ثم يسأله الصحفي : « انکم يا سيدي اذن لا ترون مانعاً من انشاء 
قاعدة بحرية في الشرق على ما اقترح الجنرال ويغان » ؟ 

فيجيبه : كلا ابداً بل انا اضیف ان الساحل اللبناني يعد كله قاعدة 


فرز و 


وقد اجتمع اده في باريس برئیس الوزراء الفرنسي « ليون بلوم » 
اليهودي .وتباحثا 2 العلاقات اللبنائية اا لصهيونية 5 وكان من ذيول هذه 


بهت 


لمب‌احثات تسهيل بيع اراضي في جنوب لبنان لبعض الشخصيات 
ليهودية . فما كان من المطران غريغوريوس حجار مطران الروم 
لكاثوليك في فلسطین - الا ان وجه رسالة الى الموارنة المتعاملين مع 
لحركة الصهيونية قال فيها«... فأنتم في لبنان مخدوعون بامر 
لصهيونية لا ترون فيها غير الحال الذي جاءت به الى بلادنا » ولكن مال 
اليهود باق لليهود . . . » ثم اضاف فائلا : « هل تعتقدون ان الشعب 
لفلسطینی وصل الى هذه الحالة من الحماسة والتضحيات وركوب 
لأخظار الا بعد ان اسعولى الياس علية تماما ولم يعد يجيد مشا سلمياً 
يخرج منه ؟ وهل تعتقدون ان في فلسطين غير الشقاء والفاجعة اليوم . 
ومع هذا فأنتم في لبنان ما تزالون تعتقدون ان وجود اليهود عندنا ثروة 
لنا » وبينكم من يتغنى بهم ومن احباركم الأجلاء من يأخذ جانبهم ا 

ان العلاقات الجيدة التي اقامها اميل اده مع الزعامات الصهيونية 
سمحت للصهیونیین بشراء العديد من الأراضي والمؤسسات في لبنان . 

وعندما عرض البرت نقاش عام ١85‏ ه-1988 م امام شركة 
فلسطین الا قتصادية في الولایات المتحدة اقتراحات مشروع لبناني - يهودي 
مشترك لاستغلال میاه الليطاني لمصلحة البلدین » ايد اده المشروع ورأى 
فيه املا جديا لتوسیع المشاركة في مجالات اخری » وکانت شركة ترابة 
شكا من بين الشركات التي كادت تشتريها مؤسسة صهيونية بدعم 
وتأييد من البطريرك انطون عريضة » غير ان بشارة الخوري والشري 
درويش الحداد اسرعا في شراء المؤسسة بالاتفاق مع مؤسسة تجارية 
سويسرية وذلك في عهد الفرد نقاش ( ۱۹6۱ - ۱۹4۳ م ) . 


(4) 


۰۷۳ 


دعوة بن غوريون ۱۳۵۶۰-۰۱۹۳۷ ه) 


يتبين من لقاءات وايزمن مع زعماء الموارنة وفي مقدمتهم اميل اده 
والبطريرك انطون عريضة ان العلاقات المارونية ‏ الصهيونية قد توثقت » 
وكانت هذه العلاقات تقوم على مبدأ تبادل الخدمات.ففي الوقت الذي 
كان البطريرك واعوانه يعملون من اجل الصهيونية وطموحاتها في فلسطين 

من اجل ايجاد حليف سياسي وعسكري دائم لهم في المنطقة » كان 

للبنان النصنيت الأکبر من الاهتمامات الصهي‌ونية التي سعت الی خلق 
وضع سياسي في لبنان یشکل دعامة لها . ویسمح لها بالتوسع 

وكات ديفيد بن غوریون متحمساً جداً لاقامة الدولة المارونية في 
لبنان تکون حدودها الجنوبية نهر الليطاني . وتكون حليفاً مستقبلياً للدولة 
اليهودية في فلسطین ۰۱۰ . 

عام ۷ م » وقبل عشر سنوات من قیام دولة اسرائیل اقترح 
ديفيد بن غوريون فام ذولة مسبيحية. في اينات عل اساس ان قیام مثل هذه 
الدولة سيشكل حليفاً ومبرراً لقيام دولة اسرائيل . وجاء ذلك الاقتراح في 
الخطاب الذي القاه امام المجلس العالمي لعمال صهیسون حيث 
قال : « ان جوار لبنان یشکل دعامة سياسية رائعة للدولة اليهودية . وذلك 
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ان لبنان هو الحليف الطبيعي ليهود ارض اسرائيل وان لمسيحيي لبنان 
طا ما رين لس الك اليهودي . اة جوان لكان :ترف ضایها 
مخلضاً للدولة البهودية منذ یوم قيامها » اماس کا م تسد 
الحدود الشمالية » حيث یتاخم لبنان حدود الدولة اليهودية » مما یسمح 
لنا بالتوسم بموافقة جیراننا المحتاجین الى عوننا »“ . 


مشرو ع السريان الكاثوليك الوا م- ( ۱۳۵۲ ها) 


والواقع ان المشروع الماروني هو مقدمة لمشاریع ادهی وأمر لانه 
یعتمد على « تضخم » مشكلة الأقليات وضرورة مساعدتها للتوصل الى 
و حل عادل لمشاکلها » او على الأقل حصولها على ظروف افضل كما 
یقول الیاهو ساسون . 

وقد استطاع الموارنة “ومن لف لهم ان یستفیدوا من الواقع الجدید 
الذي خلقته نتائج الحرب العالمية الأولى الافاده القصوی . فعمدوا الى 
تشجیع سائر الأقليات على المطالبة بأوطان قومية خاصة بها » بعد ان 
نجح الاستعمار في تحويل المسلمین الى لبنانيين وسوریین واردنیین 
وعراقيين وفلسطینیین ومغاربة وأكراد وعرب واتراك . 

ان الموجات الاقليمية والعرقية التي فرضت هذه التسمیات هي 
وليدة التدخل الخارجي في شؤون المسلمین » وهذه التسمیات انما هي 
بدع يجب القضاء علیها لأن المسلمین لا تفصل بینهم الحواجز 
والحدود » والاسلام لا يعترف بهذه الحدود الإقليمية التي جزأت الوطن 
الاسلامي وحولته الى اوطان عديده متنافرة لا يجمع بينها دين . 


كان تبوني بطريركاً ( لطائفة السريان الكاثوليك ) يؤمن بأن لا حياة 


۰۷۹ 


للاقلیات النصرانية فى المنطقة دون مساعدة الدول الأجنبية وبصورة 
خاصة فرنسا » لذلك اول توحید الطائفتین المارونية والسريانية باعتبار 
ان الكنيسة المارونية هي سريانية الأصل . 

وكان الأشوريون في شمالي سوريا يفكرون ويحاولون ان يجعلوا 
من لواء الجزيرة وطنا مستقلا لهم تحت حماية فرنسا . 

وقد نشط البطاركة والكرادلة لتحقيق هذا المشروع من اجل ايجاد 
حلف دائم ودولة صديقة للدولة المارونية . 

فكان الكاردينال تبوني والمطران حبي وغيرهما من رجال 
الاكليروس كالبطريرك الماروني انطون عريضة وغيره يسعون لتطبيق هذه 
الفكرة لدى المراجع الفرنسية العليا وجعل لواء الجزيرة حكومة « مسيحية 
اشورية » لكي يصبح في الساحل وطرق الداخل السوريين حكومتان 
مسيحيتان تحصران حكومة الشام في دائرة اكليركية ۲۳ . 

ولهذا الغرض فقد ذهب الكاردينال بوني « رئيس الكنيسة 
الكاثوليكية في الشرق » في زيارة الى باريس وروما حيث التقى البابا 
واجرى 8 ولدى المقامات الدينية والمدنية بمهمة تتعلق بالأقليات 
والكنيسة الكاثوليكية في الشرق »۳۱ . 

وقال فى خطاب له : « یوجد ثلاث قضايا متلاحمة ملتصقة هی 
فرنسا + والکنيسة» والکتلكة في الشرق» ان هذه القضایا لا تصرف لها 
حدوداً منفصلة وهي دتا قير فة اة ف" 
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فرقة ماروية لشوئیق العلاقفات مع الصهابئة 
۷۱۹۳۸ م- ۷ هھ 


في حزیران عام ۱۹۳۸ تشکلت في بیروت فرقة مارونية برئاسة 
جورج مشحور » احد زعماء الموارنة » بهدف العمل على تدعیم وتوئیق 
العلاقات بين الموارنة في لبنان والیهود في فلسطین ۰ والعمل على اقامة 
وطن قومي للنصاری في لبنان . 

وقد اعتبرت هذه الجماعة انه بالتعاون المخلص والعلاقات الوثيقة 
بين اليهود والموارنة یصبح بالامکان تأمين قیام كيان ماروني واخر 
يهودي في قلب المحیط الاسلامي في الشرق الأوسط . 

تقدم جورج مشحور بالخطة الى الوكالة اليهودية بواسطة الیاهو 
ساسون » بغية الحصول على جواب من زعماء الحركة الصهيونية بعد 


الدراسة والتدقیق . 


النص الحرفی للخطة :۱۹۱ القدس ١988-5-54‏ 

ان اقامة وطن قومي بهودي في ارض اسرائیل ( فلسطین ) يعني انه 
مع تکاثر عدد الیهود في البلاد سیتغلب اليهودي على العنصر العربي 
الذي يضم اكثرية اسلامية . 


EVA 


وبما ان السكان المحليين سيعارضون بشدة هذا الأمر. فاني اعتقد 
ان على اليهود ايجاد حلفاء لهم في البلدان المجاورة لكي یژ یدوهم في 
مطالبهم ويساعدوهم على تحقيقها . ومن الواضح ان غالبية سكان 
البلدان المجاورة سواء في سوريا او عبر الأردن هم من المسلمين الذين 
لن يساعدوا اليهود بأي شكل كان . لأن الأفكار اليهودية تتعارض مع 
الوحدة الاسلامية . 

ومن جهة اخرى يقع لبنان على الحدود الشمالية . وعلى اليهود ان 
يتوجهوا اليه » وبصورة خاصة الى منطقته الجنوبية المتاخمة لأرض 
اسرائيل » والسؤال الذي يطرح نفسه امام هذا الوضع . هل هناك اية 
امكانيات للتوصل الى اتفاق مع سكان هذه المنطقة ؟ 

سوف احاول الاجابة عن هذا السؤال بدقة » والاشارة الى ان 
المسیحیین الذین یشکلون 3 السكان ( ثمن السكان ) في جنوب لبنان 
لا يڙ يدون فكثرة اقامة وطن قومي يهودي في ارض اسرائیل 
( فلسطین ) -یعتبر جورج مشحور ان فلسطین هي ارض اسرائیل ولهذا 
فانه لا يشير الى اسمها الحقيقي - ولکنهم في الوقت نفسه لا يعارضون 
هذه الفكرة . انهم في الواقع يتخذون موقفاً حيادياً وسیکون من السهل 
التوصل الى تفاهم معهم . نظرا لآن مستواهم الثقافي قريب من المستوى 
الثقافي لليهود . وهم في الوقت نفسه لا يزالون يكنون حتى الآن » 
وبشكل خفي . الكراهية للمسلمين نتيجة المذابح الدموية التي تعرضوا 
لها في الماضي القريب ) . 

وبعد هذا يتقدم جورج مشحور بخطة لإثارة الفتنة و« تحقيق 
الانفجار » بين صفوف المسلمين . 

على انه يجب الإشارة الى ان مخططات الفتنة التي تبارى في وضعها 
اعداء المسلمين قد نجحت الى حد بعيد وسقطت القيادات المزيفة وهي 
كثيرة مع الأسف في الفخ واصبحت تعمل بوحي من تلك الخطط 


۷۹ 


المشؤومة . فيجب اذن على المسلمين إن يعرفوا الزوايا التي تهب علينا 
منها ريح الاستعمار والحفر التي تثب منها القلاقل والفتن . 

وهناك خطط عديدة وضعت في لبنان وخارجه في سبيل زرع الفتن 
والقلاقل بين صفوف المسلمين . 

وأخيراً يعلن جورج مشحور : 

« انني اتقدم بهذه الأفكار والمقترحات الى قادة الحركة الصهيونية 
لدراستها وبحنها مع التأكيد على ضرورة الاعتناء بشكل خاص بسكان 
هذه المنطقة . التوقيع : جورج مشحور 

بيروت 

ملاحظة : ان المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً تستوجب 
في رأيي بحث هذه الخطة المقترحة پ وواننة امكانية تركيز حراس على 
الحدود اللينانية العمل + باه الان اتان و ع انقافب خهوه 
العصابات في سبیل الحصول على امدادات واسلحة من خارج البلاد » . 

وفي ۰ تموز ۱۹۳۸ وعلی اثر حدوث انفجارات في مدينة صیدا 
ضد المؤسسات اليهودية وصل الى بیروت الجاسوس الصهیونی الیاهو 
ساسون حیث طمأنه نور الدين الرفاعي توق کی تا باه وهو 
لمراقبة على الفلسطینیین ۰ ووضع شرطیین بصورة دائمة في منزل المفتي 
لحاج امین الحسيني ‏ الذي فر الى لبنان هربا من ملاحقة السلطات 
البريطانية له فى فلسطين ‏ مهمتهما تسجيل اسماء الزوار ومراقبة الرسائل 
ل هه اوكا بقل ی وک العا فب معن لاس قوش ال 
0 سواء مع زواره او اهل بيته . واکد له ان السلطات في تین[ 
تخذت اجراءات مشددة بحق الذین قاموا بعملیات التفجیر وابلغه انه قام 
شخصیا بزیارة خاصة لصیدا حيث اشرف على عملیات التحقیق ووضع 
بالتعاون مع المسؤ ولين الأمنيين الآخرين خطة تهدف الى الدفاع عن 
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اليهود والمحافظة عليهم وعلى مصالحهم 0 
هذا في وقت كانت المقاومة المسلحة في فلسطين وخارجها لا 
تزال قضية شعبية بالدرجة الأولى وليست قضية انظمة وزعامات . 


4۸۱ 


حديث اميل اده مع الحاسوس الصهيوني الياهو 
ساسون فى ۱۹۰۱-۸۰۸ م 


فى اول آب ۱۹4۱ اي بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم استقالته 
من ور الجمهورية » استقبل اميل اده الجاسوس الصهيوني الياهو 
ساسون واکد له انه كلبناني ماروني سیعارض بشدة اية خطة من شأنها 
المس « بحقوق طائفته في لبنان او اعطاء لبنان وجهاً عربياً » . واضاف 
ان موقفه شبیه بموقف الصهاينة في فلسطین ۰ وانه على هذا الأساس 
يجب التعاون بين الموارنة والصهاينة في الشرق وفي امیرکا . لوضع 
« خطة عمل مشتركة » . 

وقال اده ان للموارنة قوة تأثیر لا بأس بها في امیرکا الشمالية 
والجتتوبية+: وانه پیب استغلال هذه -القوة الى «أقضى خد راضاف : 
صحيح ان الاتصالات مقطوعة اليوم بين بيروت ونيويورك بسبب الحرب » 
لكن يفترض ان باستطاعة اليهود تأمين وسيلة لايصال الأوامر والتوجيهات 
من الموارنة في لبنان الى اخوانهم في اميركا . کما یعتقد ان هشاك واحياً 
اساسياً لترمیم وتحسین العلاقات بين الموارنة والصهاينة واقترح في هذا 
المجال : «من الأفضل ان یقام لقاء كل اسبوع او اسبوعین بين احد 
ممثلينا ر اي الموارنة ) والصهاينة » . 


AY 


واعرب اده عن رغبته في اللقاء بموشي شاريت ( شرتوك ) وقد 
وافقه على ذلك الياهو ساسون واضاف ان الأمر يتعلق الى حد كبير 
باعتراف الموارنة بالواجب والحاجة الى التعاون مع اليهود مؤكداً له في 
الوقت نفسه ان اليهود مقتنعون بواجب التعاون والدليل على ذلك زيارته 
له والزيارات العديدة لممثلي الحركة الصهيونية له في الماضي .4 


AY 


حديث المطران عبد الله الخوري مع الجاسوس 
الصهيوني ساسون في ۱۹۱-۸۰۲ 


وفي اليوم التالي استقبل المطران عبد الله الخوري الياهو ساسون 
في مركز البطريركية المارونية الصيفي في الديمان التي تبعد حوالي ۱۵۰ 
كيلومتراً الى الشمال من بيروت . 

خلال الحديث الذي استغرق ساعتين اكد المطران ان الكنيسة 
المارونية ستبذل كل جهد ونفوذ في لبنان واميركا والفاتيكان للمحافظة 
على طابع لبنان المسيحي » وعلى « حقوق الموارنة باعتبارهم ابناء اكبر 
طائفة في لبنان ) كما زعم . 

وقال المطران خوري ان الكنيسة المارونية ترغب في ان يبقى لبنان 
الى الأبد تحت السيطرة الفرنسية » وذلك على الرغم من مساوىء 
فرنسا » ولكن نظراً الى ان الوضع الدولي قد تطور بحيث اصبحت فرنسا 
نفسها دولة من الدرجة الشانية او الشالثة وذلك بسبب هزيمتها في الحرب 
العالمية الثانية واجتياح الألمان لباريس فان الكنيسة المارونية ستطالب 
باستقلال لبنان الماروني طبعا . واكد ان الكنيسة لن تتنازل عن مطالبها 
حتى ولوادى الأمر الى نزاع شديد مع المسلمين . ولهذا فقد اعتبر 
المطران اخيرا ان هناك مجالا واسعا للتعاون بين اليهود والموارنة .“^ . 


Af 


بشارة الخوري بقترح على ساسون نهر ابناء 
جبل عامل ۱۳۳۰ ه - ۱۹4۱ 0 


وبتوصية من المطران عبد الله الخوري فقد زار الیاهو ساسون بشارة 
الخوري الذي اقترح عليه خطة لتهجیر ابناء جبل عامل . 

فعندما تطرق الائنان في الحدیث الى ضرورة التعاون بين الدولة 
اليهودية ولبنان الماروني قال له الخوري «یوجد بيننا وبینکم حاجز يجب 
زالته . ومذا الحاجز هو جبل عامل » هنالك ضرورة لتفریغ هذه المنطقة 
بن المبالمین العو لرن بكرن عدوا على ما رهد مق ام 
ثناء فترة الاضطرابات في فلسطين ان تعاونوا مع عصابات المفتي(*) 
لتهریب السلاح والرجال » . 

واوضح الخوري انه يجب تفریغ جبل عامل من سکانه وتوطین 
لموارنة اللبنانیین المهاجرین حالیا الى امیرکا فيه وذلك بعد انتهاء الحرب 
واقترح على الیاهو ساسون ان تقرض الصهيونية « البطريرك الماروني 
انطون عريضة مبلغا کبیرا من المال لكي يتم شراء منطقة الجبل لاسکان 
الموارنة فقط هناك في المستقبل . وبهذه الطريقة یصبح الموارنة جيراناً 
للیهود . ویصبح التعاون سهلا ودون مضایقات ۰ وسیقف عندئذ البهود 


(#) اشارة الى الفتي الحاج أمين الحسيني . 


fAo 


والموارنة صفاً واحداً امام الزحف الاسلأمي القادم من الشرق » وبذلك 
يحافظ اليهود ايضا على حدودهم الشمالية ,۹ . 

وهكذا فبعد تهجير المسلمين الشيعة من مناطق جبل لبنان » 
البترون وجبيل وكسروان والمتن ارتأى بشارة الخوري ‏ اول رئيس 
جمهورية لدولة الاستقلال - تهجیرهم من جبل عامل لكي یتسم لبنان 
لجميع الموارنة الموجودين في العالم . كما كان يحلم بذلك سلفه اميل 
اده . 

ان المشروع الماروني يقضي بتهجیر المسلمین من کل لبنان لكي 

یکون قادراً على استيعاب اکبر عدد ممکن من الموارنة ومن ثم تحویله 
الى .دولة مارونية صليبيةل».. مئلما ينض المشروع الصهيوني علی انشاء 
« دولة اسرائیل الکبری » من النیل الى الفرات لكي تکون قادرة على 
استيعاب معظم يهود العالم » من هنا سر التحالف الوثیق بين اصحاب 
المشروعين الصهيوني والماروني : 


A٦ 


الفصل الثامن 


مسرحية الاستقلال 


حکام نان عام ۷۲ ها ۱۹)۴۳ 6 


في ۱۸ آذار 6۳ ۱۹م اقال الجنرال کاترو الفرد نقاش وسامي الصلح 
من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء واستبدلهما بأیوب ثابت 
کرئیس للجمهورية ورئیس للدولة في أن معا وکلفه الاشراف على 
الانتخابات واعداد العدة لها 5 

سعى أيوب ثابت وهو من غلاة أنصار إميل اده » منذ توليه رئاسة 
الحكومة بتشجيع من الأوساط المارونية والنصرانية المتطرفة والفرنسيين 
الى تعزيز الوجود النصراني في مجلس النواب فأصدر مرسوماً باعادة 
توزيع المقاعد في المجلس النيابي وجعلها أربعة وخمسين مقعداً » اثنان 
وثلاثون منها للنصارى واثنان وعشرون للمسلمين 2 . 

وكان أيوب ثابت يريد اعطاء مقاعد في المجلس للمغتربين 
الموارنة . 
للبنان ونظروا الى اعطاء مقاعد للمغتربین على انه مو امرة مفضوحة . 

یعترف کاترو بأن المسلمین اتحدوا « لمقاطعة الانتخابات وذلك 


۸۹ 


على اثر تحيز الدولة وايوب ثابت مع الفتة المسيحية باصداره قراراً يسجل 
بموجبه المهاجرون اللبنانیون فی قائمة الناخبين لاكثار عدد مقاعد 
النصاری في المجلس » ٩‏ . 

وبالفعل فقد اجتمع المسلمون والحوا على ضرورة الغاء المرسوم 
والمبادرة الى احصاء عام وقرروا الامتناع عن الاشتراك في الانتخابات ما 
لم تتحقق المطالب . 

وكان البطريرك الماروني انطون عريضة . رائد هذا المشروع» يسعى 
لتثبيت المرسوم وجعله نافذاً فقد وجه برقية في ۱۳ تموز ۱۹6۳ م الى 
رئيس الدولة تقول : » نقاوم كل سعي لتعديل قرارات حكومتكم العادلة 
بشأن الاحصاء وتوزیم المقاعد الجابية ونوید حکوستکم في سوقفها 
التاریخی الشریف » © . 

وأمام قوة المعارضة الاسلامية اضطر ايوب ثابت الى الاستقالة في 
۱ تموز وعين مكانه بترو طراد ( ارثوذكسي ) . مناهج « التاریخ 
الرسمي » التي اقرتها « وزارة التربية الوطنية ) في ظل النظام الماروني 
فى لبنان تزيف الحقيقة كعادتها وتقول : « استقال «ايوب ثابت ) من 
منصبه على اثر خلاف وقع بينه وبين مسيو هللو المفوض السامي الجديد 
فتسلم الحكم عندئذ الاستاذ بترو طراد » ° . 

وللحال تقرر أن يزداد عدد المقاعد في المجلس الى خمسة 

ومع ان هذه النسبة البالغة ستة إلى خمسة تعتبر اجحافاً صريحاً 
بحق المسلمين الذين يشكلون الأكثرية الساحقة فن لبنان فقد بقيت 
معمولا بها حتى اليوم . 


جرت الانتخابات النيبابية في أواخر صيف ۱۹٤۳‏ م ۰ تحت رقابة 


1۹۰ 


بترو طراد والجنرال سبیرز البريطاني(*) والمندوب السامي الفرنسي . 

فکان من الطبيعي ان یسودها الغش والتزویر » وبالفعل فقد أدت الى فوز 
و الكثلة الدستورية » وسلفائها فوزاً منارخاً . وانتهت خير پرصول بشارة 
الخوري الى رئاسة الجمهورية . 


وكان هذا الأخير زعیما لحزب « الكتلة الدستورية 1 الذي رعت 
تأسيسه بريطانيا وكانت لهذه الكتلة صلة وثيقة بالسلطات البريطانية فى 
المنطقة وذلك بواسطة أحد أقطابها كميل شمعون ۲٩‏ . 


وبعد وفاة بشارة الخوري انتقلت قيادة هذا الحزب الى الأحضان 
الأميركية . 


ان الذين كانو يتنافسون على حكم لبنان عام ۱۳۹۲ ه-- 1947م 
لم يكونوا في الواقع من المتحمسين لقضية الاستقلال ذلك لأنهم كانوا 
أفراد تلك الطبقة الغنية التي تعتبر أي مكان في العالم كله وطنا لها 2 
والتي تطلعت الى فرنسا بوصفها الحكم الأول والأخير في قضايا الذوق 
ومصدر المباهج المترفة الصافية . وكان رجال هذه الطبقة أصحاب 
مصارف وممتلكات عقارية » كانوا يمتلكون ضيعاً وأحراج زيتون وحقول 
قمح واسعة » ويزرعون الحشيشة » وكانوا أغنياء الى درجة بعيدة . اذ لم 
يكونوا يدفعون ضرائب يعتد بها 29 . 


(#) ان جيوش بريطانيا دخلت مجدداً الى لبنان في تموز ۱۹6۱ اثناء الحرب العالية الثانية 
بعد سقوط باريس بأيدي الألمان . 


۹۱ 


الموارنة بر فضون الاستقلال 


ان الموارنة في الواقع لم يرغبوا بالاستقلال عن فرنسا وکان 
الکثیرون منهم ناقمین على مبداً الاستقلال حتی ان البطريرك عريضة 
اعاره رقضهس انبة لحلا القراك الفرنسیا من لان > 

لکن هزيمة الفرنسیین في بداية الحرب العالمية الثانية واجتیاح 
باريس من قبل الألمان ادى إلى إضعاف النفوذ الفرنسي عشكوياً انیا 
مما حمل الموارنة على اعادة النظر في مواقفهم 

وقد بلغ شك الأقلية الكاروقة الاك الفرضية حذا جحل 
البطريرك عريضة يقرر ارسال موفد من قبله الى أنقرة للاتصال بفوبابن 
السفير الألماني لدى تركيا وابلاغه ان الموارنة ليسوا مرتبطين 8 
عضوياً بفرنسا وانهم على استعداد لموالاة المانيا اذا ادر هكلر ينانا يقول 
فيه اله وسلم لباز نفس ها سام الهم يها الفرنسيوق > ويام صمائقة 
بدیلا عن الضمانة الفرنسية » وكان الموفد صاحب هذه المهمة العام 
١5٠‏ ها- 195٠‏ م حميد فرنجية © 8 


وعند دخول الانكليز والديغوليين لبنان عام ١5٠‏ هب ۱۹4۱ م 
ووضوح الأرجحية السياسية والعسكرية الانكليزية واعلان الجنرال كاترو 


1۹۲ 


( فرنسي ) بیانه بالتعهد باستقلال لبنان قوي في الأوساط المارونية شعور 
الخطر على الذات من الاعتماد المبالغ فيه على الصداقة الفرنسية وحدها 
حتی ان البطريرك عريضة دعا الى مؤتمر « للطوائف اللبنانية » في بكركي 
للبحث في قضية الاستقلال. والجدير بالذكر ان حزب الكتائب ومنذ عام 
4 م وضع « جميع قواه المعنوية والمادية تحت تصرف الجيش 
وسلطات الانتداب الفرنسية » . لأن « مصلحة لبنان تملي عليه ان يقف 
الى جانب فرنسا في تلك الظروف العصيبة » . وقد حيا رئيسه علاقة 
« الصداقة الشريفة ذات الجذور التاريخية » التي تربط بين لبنان وفرنسا»: 
ودعا جميع اعضاء حزبه الى التقيد بأومر السلطات العسكرية الفرنسية 
واعلن « ان جيش فرنسا الباسل سيثبت . كما اعتاد دائما انه كان ولا 
يزال حامي الانسانية من شرور المظالم والمطامع . 

وأما ما يحدثنا عنه التاريخ الرسمي. من مظاهرات صاخبة تطالب 
الفرنسيين بالخروج ومن اعتقال لزعماء البلد لعدة ساعات من قبل 
سلطات الانتداب » فليس الا مسرحية وضعت فصولها بإحكام » قصد 
ا رای اس على نا نم ينه في ا ولكي تعطى 
المساومات الرخيصة ملا ف اهف النضال . 

وقد سعى الموارنة في الفترة الفاصلة ما بين قيام الاستقلال وتحقيق 
الجلاء بوضع لبنان على طریق الانفصال العام عن الامة الاسلامية فقد 
کانوا يرفضون ان یتخذ الاستقلال معنی اخلاء البلاد تماما من الوجود 
العسكري الفرنسي الا يحصلولهم زک ويتام نی رات تعد 
الوجود الإسلامي ماتيا وکر کو یک یک با ابتداء من عام 
٥‏ ها ۱۹۷۵ م 


وهكذا لم يتحقق الجلاء في ۳۱ كانون الأول 1455 الا بعد ان 
اطمأن الموارنة على ان لبنان سيكون دولة ذات وجه ماروني . 


1۹۳ 


کما ان الموارنة استغلوا تلهف البسطاء من اللبنانيين الى رؤية 
العلم اللبناني حرا وخروج الجيش الأجنبي من الوطن ليخوضوا معركة 
عقائدية كاملة تشمل الاقتضاد والثقافة والادارة وذلك بابقاء دولة الانتداب 
مستمرة في عهد الاستقلال ٠‏ فرئيس الجمهورية هو المفوض السامي 
والدولة هي كل التراث الذي تركته المفوضية فى البلاد عندما كانت 
حاكمة » من أشخاص ومؤسسات وادارات حكومية . 

وفي الأشهر الأولى للاستقلال بل في السنوات الأولى كان المزاج 
العام للأقلية المارونية هو التأكيد على وجوب وجود دولة في لبنان » فى 
وجه نزعات التذمر والاحتجاج والثورة في صفوف المسلمين 5 والمعنی 
التاريخي لذلك هو مصلحة الموارنة في ابقاء دولة الانتداب محمية من 
رياح التغییر المفترض ان تحمل معها تبدیلات سياسية وادارية للدولة التي 
اقامها الانتداب الفرنسي بالاستقلال عن ارادة ابناء البلاد » وصاغها 
بالشكل المعادي لفات ومناطق اسلامية كان یعرف النقص E‏ ولائها له 
فیتهمها بنقص الولاء للتان 0 وولد شعار الاستقرار الذي کان يزاحم 
الااستقلال في التردد علی الشماه وفي حق التقدیس فلك 3 فالاستقرار 
يعني ان تبقی دولة الانتداب ویظل الاستقلال مجرد علم مرفوع احتفالياً 
على هذه الدولة . 

ولم تيأس فرنسا من جهدها الدائب لاستعادة سیطرتها على لبنان 
على الأقل ضمن الأشكال المألوفة بعد زوال الانتداب » فکانت ما تزال 
تغذي فكرة تبعية لبنان لفرنسا وتعتبره « الابن البکر » لها ولهذا فان الرموز 
نفسها المرتبطة بالاستعمار الفرنسي ظلت ناشطة لتحقیق حلم الدولة 


الناس - من الناقمین على مبدأ الاستقلال ‏ من الشمال والمتن والحدث » 
الى مجلس النواب برفقة یوسف کرم رمز هذا الحلم الرجعي بالدولة 
المارونية المرتبطة بفرنسا . 

وكانوا يهتفون امام المجلس بحياة فرنسا وبسقوط العهد الاستقلالي 
بشعارات منها : 

« نحن رجالك يا ديغول » 

« البلاد بلادك يا دیغول » ^ . 

وکان ادوار حنین» نائباً من نواب « الكتلة الوطنية » فاعلن سخطه 
على مبدأ الاستقلال ومثل مع مجموعة من المثقفین والکتاب الموارنة 
اعتراض المثقف الماروني على سياسة الاستقلال عن فرنسا . 

وقد اجتمع هؤلاء فى مجلة « المكشوف » التي اعیدت الى 
الصدور بعد الاستقلال لغاية معينة هي محاربة مجرد فكرة الاستقلال . 

فكان قلم ادوار حنين الى جانب قلم 0 ابو الحن » ( فوّاد حداد) 
وقلم فاد حبيش ۰ يجتهد في التأكيد من ضمن خط اميل إدة السياسي 
على ان اللبنانية الصميمة هي ضد الخط الجديد » وان من الخطأ عدم 
التفريق بين اللینانی الصميم واللبناني غير الصميم وان شعب لبنان هو 
في البداية والنهاية الموارنة » وان حب فرنسا هو من صميم وطنية 
اللاي 

وكان يؤازر هذه الأقلام في تلك الحقبة صلاح لبكي كاتب 


۱ ل الافتتاحيات في جريدة « البشير » واول رئيس ل ١‏ اهل القلم » في لبنان » 
٠‏ ا وقد خلفه في الرئاسة ادوار حنین( . 
1 فما ان يفوز المرشح الزغر تاوي يوسف في انتخابات فرعية N‏ 538 ۶ وا 
لمقعد نيا ES‏ ی انه والععروف عن جريبدة.الشیر انها كانت تصدر مث ايام الوتصرفية 
ا 0 5 حي رت ا E‏ ا ی اد شرب اتف وش دة 
۱ حركة شبه انقلابية مسلحة ‏ اذ قاد نصا فرنسا مظاهوة 3 2 ا وهي زعيمة الصحافة الكاثوليكية باعتراف المبشرين أنفسهم . وشديد 
0 2 ۰ وى ة مسلحة جمعوا 


۱ e ۹4 


العداء 'للمشلمين '. 
ذات الجاذبية بالنسبة للعصبية المارونية ونجيب الدحداح في كتاباته باللغة 
الفرنسية فی جريدة « الاكسيون 1۵0108 الكتائبية . 

وقد ظل البطريرك عريضة يطالب حتى آخر لحظة ببقاء قوات 
الاحتلال الى جانبه . 

فقد حضر حفلة أقامتها مدرسة عينطورة ( الفرنسية ) يوم الثلاثاء في 
۵ ربيع الثاني ۵ ها 19 آذار 1945 م بمناسبة عيد شفيعها 
القديس يوسف وكان في الحاضرين الجنرال بينه وجمهور من الموظفين 
والضباط الفرنسيين . 

وقد مثل جورج حيمري الحكومة اللبنانية في هذا الاجتماع . 

ولما استوى المدعوون حول مائدة الطعام نهض البطريرك الماروني 
والقى ( باللغة الفرنسية ) كلمة جاء فيها : 

« وما معهد عينطورة هذا سوى ظاهرة واحدة من مظاهر الروابط 
الوثيقة التى تربط فرنسا بلبنان والخدمات الجلى التي اداها رجال فرنسا 
نحو وطننا المحبوب فيقضي الواجب باعلان هذا الجميل والمجاهرة به بل 
أن أذهب الى ابعد من هذا فأقول : ان الاستقلال الذي نتمتع به الآن 
انما هو وليد الجهود التى جاءت بها فرنسا منذ ان قدمت هذه البلاد 
برسالتها الإنسانية . 

فنحن لا يمكننا نكران هذا الجميل » بل اننا نخالف الذين يطالبون 
بجلاء الجيوش الفرنسية عن بلادنا . 

وبما أن وجود هذه الجیوش عندنا لا يتنافى مع الاستقلال . فاننا 
نشجب شجبا عالبا اولئك الذین یصرون على المطالبة بجلاء القوات 
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الفرنسية عن بلادنا . وفیما نحن نجاهر برآینا هنا نعرف اننا نعبر عن رأي 
الأكثرية الساحقة من عقلاء البلاد ورجال الوطنية الصادقة » «۱۰) . ۱ 

بعد هذا مهما قیل عن ان المارونية هي التي بنت لبنان » فان هذا 
البناء لا يعدو کونه دعوة صريحة على مر الاجیال وتعاقب الدهور الی 
الاحتلال الأجنبی والانضواء تحت لواء المستعمرین ابتداء من العهود 
البيزنطية في اوائل الفتح الاسلامي الى آخر اجتیاح إسرائيلي عام 
۲ ه- ۱۹۸۲ م مرورا بالحروب الصليبية ومراسلات البطريرك 
الماروني مع نابليون الثالث التي انتهت بحوادث ۱۲۷۷ ه - ۱۸۲۰ م 
والانزال العسكري الفرنسي على شواطىء بيروت ثم الترحيب والولاء 
الكاملين للاحتلال الفرنسي ثانية ودعم قواته طوال مدة الانتداب . حتى 
ان اميل اده اعتبر ان الساحل اللبناني هو قاعدة بحرية فرنسية . 

وقد ظلت فرنسا التي تمتعت بمركز ثقافي وتجاري ممتاز في 
المنطقة لا سيما لبنان منذ الحروب الصليبية تعتبر لبنان في دائرة نفوذها 
السياسي والثقافي والعسكري . 

يقول بيار ورينيه غوسيه في کتابهما : « آسیا المرعبة » يتحدثان عن 
جولة قاما بها في بيروت : 

« ان لجادة الفرنسيين معناها فى بيروت . ولن نخشى أن يصيبها ما 
اصاب شوارعنا في سایفون ٩"‏ » . ۱ 

وبعد ان اجتمعا حول مائدة جورج نقاش مدير جيدة الأوریان التقیا 
( بجوزیف ح ) مدير الشو ون الخارجية وصدیقهم في السابق عندما كان 
وزيراً مفوضاً في بروکسل فقال لهم : 


(#) سايغون : مدينة في الهند الصينية طرد منها الفرنسيون فتبدلت شوارعها اسماء 
جديدة وأوجها جديدة . 
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« انه لما حيل بينهم وبين فرنسا بعنف ... وجدوا أنفسهم فجأة بلا 
ثقة آخری ولا لغة آخری » ولا أمطلوك: من أسالیب التفکیر سوی تلك 
التی کانوا تعلموها فى کلیاتنا ومدارسنا ر کلیات فرنسا ومدارسها ) »۰ 


وفي معرض التهکم علی البلاد الاسلامية والذي نال لبنان آمره 
یقول المولفان أن موظفاً في الجمارك أسر لهم : « ان لبنان هو الابن 
البكر لفرنسا »0 . 
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الوصابا العشر 


ان الالتزام الوحید للدولة المستعمرة في لبنان هو اقامة وطن قومي 

في عام ۱۳۹۲ ه-- ۱۹6۳ م عثر في احد آديرة لبنان على منشور 
مکتوب باللغة الفرنسية موجه من فرنسا الى الموارنة ویتضمن عشر وصایا 
هذه ترجمتها : 

من الدولة الأم الى ابنائها المخلصین . . 

أ كرتا لکم أهم الأشياء التي تضمن لکم معيشة حسنة على 
هذه المنطقة » مثل تمليك الأراضي والوكالات الأجنبية والوضع السياسي 
وشؤون النقد » ويبقى عليكم ان تحافظوا على هذه المکاسب . 

۲ - ان هذا الوطن لم يخلق الا لكم » حتى تجمعوا شملکم 
وتباشروا حريتكم بعد الحروب الأخيرة التاريخية . فاعلموا جيداً ان كلمة 
لبناني معناها مسيحي . اما العرب الذين جاؤ وا من الصحراء فيجب ان 
Ne‏ ۱ 

۳ - جاهدوا للسيطرة على المصايف وأمور السياحة وامتلاك ساحل 
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البحر وأخرجوهم من قراهم كلما أصبحتم أغلبية » ولا تنسوا تجهيز ميناء 


لكم الفرص . 
4 - عليكم بأسباب القوة من رياضة وسلاح وتنظيمات للشباب 
واهتموا بالجيش وعليكم بكتمان أموركم . 


ه ‏ احرصوا على الزعامة الأبدية مثل نشر الكتب والسيطرة على 
النقابات والاتحادات » ولا تعترفوا بأن تراث لغتكم وتاريخكم ملك 
للمسلمين » وحاربوا بلا هوادة الافكار والأشخاص الذين يعاكسون 
اتجاهاتكم 

5 -ان الاختلافات المذهبية بينكم يجب الا تخرج عن النظرة 
السطحية لأن حياتكم مرهونة باتحادكم امام العدو الكافر من حيث انكم 
ابناء يسوع الذي علمنا المحبة . 


۷- ادرسوا دائفاً مخططات الآخرين وتدخلوا معهم لكي 
تعرفوا ما عندهم . ولا مانع للبعض من التظاهر بتأييدهم عند الضرورة ‏ 
ولكن على كل واحد منكم ان يبقى مرتبطاً برؤ سائه وكنيسته . 

4- ارفعوا شعائ ركم وکنائسکم في كل مكان مرتفع . واعلموا بأن 
كل القوى الجبارة في العالم الحر تساعدكم وتقف الى جانبكم في اسرع 
وقت . ولكن عليكم ان تتصرفوا كأنكم لا تعرفون ذلك . 

4 - اجتهدوا بالتقرب من ملوك العرب ورژ سائهم بالخدمات 
الشخصية . وهذا شيء سهل جدا . ولكنه يفتح لكم مجالات واسعة 
للعمل . ويدر عليكم اموالا هائلة ونفوذا اكبر » حتى في البلدان 
المستعصية عليكم . 


۰ - ان الجنسية اللبنانية شديدة الأهمية ‏ فدفقوا کثیراً فی للق 
واهتموا باخوانکم المغتربین والذین نزلوا علیکم من البلدان الأخرى » 


لتحتفظوا بحقوق الأغلبية المقررة لکم ولا ضاعت كل الجهود © . 


هذا هو الدستور السري والحقيقي والعملي لماسمي ب 
« الجمهورية اللبنانية » . 


والواقع أن هذه الافکار تشکل منذ البداية البنود الرئيسية والسرية 
في المشروع الماروني وان كانت خافية على كثير من الناس . 

فان فرنسا تعتبر ان كلمة لبناني معناها مسيحي وان لبنان لم یخلق 
الا للموارنة وان علیهم ان یعملوا جاهدین لاخراج المسلمین منه . ثم توصي 
فرنسا عملاء‌ها بالسيطرة على الشواطیء وامتلاك ساحل البحر وذلك من 
أجل عرماق المسلمين هن تعمة له القواطی» وتا فيهنا من مرافئء اول 
ولتسهيل اتصالاتهم مع آسیادهم في آوروبا ثانياً . 

إن ا ی مو فنعا فقا غود ومو لا ی ان اول 
حملة صليبية احتلت مدن الساحل تألفت في فرنسا وكانت تضم ثلاثمئة 
الف مقاتل . 


مفوض ماروني بحکم لبنان 


عندما جرى تعديل الدستور في ۸ تشرين الثاني ۱۹6۳ م جرى 
الغاء النص على صلاحيات المفوض السامي . ونقلت هذه الصلاحيات 
الى رئيس الجمهورية » الذي اصبحت له الكلمة الأخيرة في تقرير 
شؤون البلاد . 

ان تعديل الدستور الغى الوجود الفرنسي الدستوري بلا شك ولكنه 
في الوقت نفسه سلم الموارنة احد أقوى مواق في السياسة اللبنانية » 
اي رئاسة الجمهورية . 

فرئيس الجمهورية الذي انتقلت اليه بشطبة قلم صلاحيات المفوض 
السامي فوق صلاحياته الأصلية من غير ان يرافق ذلك اي تغيير آخر في 
الدستور » اصبح في الحقيقة والواقع حاكم لبنان لا رئيس جمهوريته » 
لأنه وريث الحاكم الانتدابي المطلق التصرف . 

وكما كانت فرنسا تحكم البلاد من خلال المفوض السامي الفرنسي 
اصبحت الأقلية المارونية هي التي تحكم من خلال صلاحيات رئيس 
الجمهورية فرئيس الجمهورية اللبنانية يملك صلاحيات لا يملكها الملوك 
والأباطرة اذ يعقد وحده المعاهدات ويعلن وحده الحروب ويحل مجلس 
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النواب ويقيل الوزراء . ومن الخطورة بامكان ان مكتب الرئيس بكليته 
يديره نصارى . 

وهکذا فان رئاسة الجمهبورية زغم کونها اقوی مرکز في نان - اذ 
تشتمل وظائف رئيس الدولة ۰ وسلطات المندوب السامی العلیا کل لت 2 
لا تعتبر سلطة مسؤولة » وبذلك تجعل من رئيس الجمتورية حاكها 
حقیقیا غير مسؤ ول يتمتع بامتيازات فوق العادة . 

وهذًا المركر الأعلى يشغله داتمسا مساروتی على السرغم من ان 
المسلمين يشكلون الأكثرية الساحقة . 

وحتى عام ۱۳۹۸ ها - 1944 م لم يكن رئيس الجمهورية هو قائد 
الجيش الاعلى الا انه فى تلك السنة اضيفت لصلاحيات الرئيس - قيادة 
الجيش العليا وقد تم ذلك في عهد بشارة الخوري الذي حاول بما لدى 
مركزه من سلطات استثنائية أن يعدل الدستور بحيث يسمح له بإعادة 
انتخابه . 


هذا التدبير حسم بشكل كامل الترادف بين رئاسة الجمهورية و 
« الشرغية » لامن الناحية القانونية فحسب بل من الناحية العملية بمعناها 
العسكري افا . فقیاط المؤارنة کانوا اعناء من عام ۱۳۹۸ هه 
۹ م وحتی قيام الحملة الصليبية ضد مسلمي لبنان عام ۱۳۹۵ ه- 
۵ م وبعدها . یتصرفون « شرعياً » لانهم کانوا یتلقون التعلیمات من 
شخص رئيس الجمهورية ‏ فلا آهمية لا لرأي رئيس الوزرا: ولا حتی 
لوزیر الدفاع ‏ بل لا أهمية لقائد الجیش نفسه رغم انه ماروني » 
فللشرعية معنی بسیط وواضح ومختصر : هو ارادة رئيس الجمهورية . 


ورئیس الوزراء لم يعد تماماً كما في الدستورء الا أحد الوزراء » 
کبیرهم اذا شثنا » لکنه لا يزيد عن ان یکون احدهم . 


2۰۳ 


يعتبر الموارنة ان مارونية الرئاسة الأولى هي « ضمانة لاستقلال 
لبنان » . 

ويقول بطرس ضو (١‏ انها ضمانه لا للکیان اللبناني فحسب ولکن 
للوجود المسيحي والماروني ایضا » . 

ويؤكد بأن هذه الضمانة تقوم مقام « الانتداب والحماية الغربية » . 

ويزعم بطرس ضو « ان لبنان بفضل نظامه هذا ذي الرأسن 
المسيحي » اكثر تطوراً من كل البلدان الاسلامية » واكثر ازدهاراً وارفع 
مستوی من الناحية الثقافية والحضارية والاجتماعية والإقتصادية من أي 
منها . . . وابدال النظام ذي الرأس المسيحي بنظام اسلامي من شأنه ان 
يعيد البلاد الی الوراء » . لأ الاسلام علی حد زعمه لا يقر « الحقوق 
التي تقرها شرعية حقوق الانسان وکل دساتیر الأرض » . 


ویعتبر : « ان النظام المسيحي هو لا طائفي وعلماني بالواقع > لأنه 
مستوحی من الانجیل » والانجیل لا يميز في التعامل بين الناس ۰ بين 
مؤمن وکافر وقریب وعدو. بینما هذا التمییز من صمیم الدین 
الاسلامي 4 


وبعد ان يثني على « التشریعات الانسانية المعاصرة کالدستور 
الفرنسي والأميركي وشرعة الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان » التي 
« انبثقت » برأيه « من العدل والمحبة والمساواة » . یخلص الى ان « لبنان 
هو في الشرق المعقل الوحید للديمقراطية في العالم وخاصة في العالم 
الشالث المتخلف » مضیفا : « هذا ما يجب بیانه وابرازه بالوقائع للعالم 
الحر وللامم المتحدة وغیرها . 

وأضاف : « ان الرئاسة حق مکتسب للموارنة منذ الفتح العربي 
( المقصود الفتح الاسلامي ) وعهد المردة اي الموارنة 
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الأولين ... . حتی المتصرفية اذ ان المتصرف مسیحیاً کاو یکا رورا 
بعهد الامیرین اللذین کانا مارونيين أي فخر الدين وبشير الکبیر » ¢ ثم 
دعا الموارنة الى « المجاهرة بهذا الحق والتمسك به دون ضعف » ۲۳ . 


ميثاق ۱۵۹۳ م 


والواقع ان میثاق ۱۹4۳ م لم يكن اكثر من خدعة لأن الموارنة 
فتكلوا علا القوی الأسساسية الحاکمة وتمکنوا من ربط البلاد اقتصادیا 
وثقافاً بفرنسا خاصة وبالغرب عامة . فیما لم یتمکن الجناح الأضعف من 
الظفر بأية مكاسب . على العکس فقد خسر كل شي . وقد اثبتت 
الأحداث المتعاقبة منذ عام ١57‏ ه- 144 م ان الحكم في لبنان هو 
حكم فتوي طاغ » برز في كل عهد من عهوده مجموعة من المستغلين 
السماسرة الذين حولوا الدولة الى مزرعة خاصة . 

ومنذ مطلع الاستقلال باتت الادارة ملكاً للسياسيين» والموظف فيها 
أصبح رهينة بيد الذي وظفه ولذا كانت الشعارات تطلق على الموظفين 
في كل عهد . ففي عهد بشارة الخوري كان الشعار الدستوري هو السائد 
وفي عهد كميل شمعون درجت كلمة الشمعوني » وفي عهد فؤاد شهاب 
خلقت « الشهابية » أجواء الادارة ؛ وفي عهد شارل الحلو تقاسم الإدارة 
الموظف الكتائبي والشهابي خلال ست سنوات » وفي عهد سلیمان 
فرنجية عمت كلمة « الزغرتاوي » معظم ادارات الدولة . ان الأحداث التي 
مرت على لبنان منذ العهد الاستقلالي برهنت ان الادارة اللبنانية كانت 
رهينة بيد الحاکم . 


فما یدعی بالمیثاق الوطنی هو في الحقيقة آعلان وحید الجانب » 
وقع فيه المسلمون صك اندحارهم تجاه المستعمرین وحلفائهم 
الداخليين » وتسليمهم بأن الحكم شأن ماروني دون منازع ودون ان 


يحصلوا في المقابل على أي مكسب .سوی‌الحاقهم رغم أنفهم بالدولة الجديدة. 


اعتمد النظام المارونى سياسة التفرقة بين المسلمين وذلك في 
محاولة للابقاء علی آقصی حدود التجرئة والتباعد بين أبناء الدين 
الواحد . ثم عمد الى اعطاء بعض رجال الدین من کل الطواتف رتبا 
ممتازة تحت ستار « صيغة التعایش » . 

والهدف هو منع حدوث اي تمرد أو عصیان من اية طائفة كانت ما 
دامت کل الطوائف قد ارتبطت برو سائها . 

والمعلوم ان زعیم کل طائفة كان يجد نفسه على الدوام بحاجة الى 
صفحات الجرائدة والمجلات . فما علی المسلم المطالب بحقوقه الا ان 
يبحث الأمر مع «زعیم الطائفة » لكي یوظفه فالمسو ول هو هذا الزعیم 
وليس الحكومة او النظام . 

لقد عمد الموارنة الى احاطة انفسهم بحاشية من الانتهازيين الذين 
لا تهمهم الا مصالحهم الذاتية ولا تهمهم مصالح المسلمين » طبقا 

جاء في البروتوکول الثامن لحکماء صهیون ۰( 

( سوف نعد بهذه المناصب الخطيرة ا القوم الذین ساءت 
صحائفهم وأخلاقهم كي تقف مخازیهم حاجزاً بين الأمة وبینهم . وکذلك 
سوف نعد بهذه المناصب الى القوم الذین اذا عصوا آوامرنا توقعوا المحاکمة 
والسجن » والغرض من كل هذا انهم سيدافعون عن مصالحناحتی 
النفس الأخير الذي تنفث به صدورهم ع 


۰-۷ 


اذن فالموارنة نجحوا في الخطة تماماً لأنهم احتكروا ثروة البلاد 
لهم وصرفوا عنهم الأنظار . ان سلطتهم لا تقوم الا على هذه التجزئة 
وهي اشبه ما تكون بالنظام الاقطاعي الذي كان سائدا ايام الدولة 
العثمانية . فالمسلمون تحولوا الى طوائف وأحزاب واصبح علی کل 
مسلم ان یطالب بحقوقه من المقاطعجي المسؤول عنه معمماً كان او 
نائباً أو وزيراً أو رئيس شركة او رئيس مجلس . 

ان قراءة في الوثائق تثبت ان ما يسمى بالزعماء المسلمين ليسوا إلا 
جماعة من أعوان النظام وأنصاره . 

ولنأخحذ مثالاً على ذلك کامل الأسعد الذي ورث اپرعاق کب آبائه 
واسرته المعروفة بعمالتها القديمة لفرنسا والمحسوب زوراً وبهتاناً على 
قسم كبير من مسلمي لبنان . 

في أواسط ذي القعدة ۱۳۳۰ ه-- ١4‏ تشرين الأول ۱۹۱۲ م بعث 
القنصل الفرنسى فى بيروت ( كولاندر 00۷100076 ) رسالة الى رئيس 
فرشا ر کنو 8 مم يطرح فيها مشروع اقامة صلة بين كامل 
الأسعد الاول ( جد كامل الأسعد الحالى ) والقنصلية العامة الفرنسية 
وذلك بمناسبة الحملة الإنتخابية التي قام 2 كامل الاسعد الجد من اجل 
انتخابه عضوا لمجلس « المبعوثان » ولحاجته لدعم مسيحبي المنطقة . 

وی كد القنصل « ان افتتاح المرحلة الانتخابية قدمت » له الفرصة 
لعقد صلات مع الرجل المذکور والذي « ابدی دائما بعض الليبرالية 
والموقف المتفهم حیال المسیحیین » وقد اکسبته طبيعة مشاعره تجاههم 
تعاطفهم معه ) . 

ویتضح من الوثيقة ان کامل الأسعد آعلم القنصل بواسطة الدکتور 
الفرد خوري انه یرغب « في اقامة علاقات مع القنصلية العامة . فهر 
لکونه مرشحا للانتخابات التشريعية اعتبر بدون شك أن » دعم القنصلية 


0۰۸ 


« يضمن له مساندة الاكليروس الماروني « والملكي » في المنطقة مما 
يزيد في عدد الأكثرية المؤيدة له » . ۱ و 

ویضیف القنصل : « ان فرصة كسب تعاطف هذه الشخصية النافذة 

ینبغی الاستفادة منها . لذلك طلبت الى مطارنة المنطقة الا یلتزموا حياله 
قبل ان يتلقوا را من قلا » وفي الوقت نفسه جعلت الزعیم. یعرف 
ان القنصلية تكن له وداً ورغبة في استقباله صديقاً . وبعاد أيام قليلة 
تلقيت زيارة أخيه وأبناء عمه الذين اعتذروا عن قريبهم الذي اضطر أن 
يبقى بعيدا عن بيروت بسبب مهمات الحملة الإنتخابية وقدموا لي كامل 
اخلاصه . وبعد طول تبادل في اللياقات والآداب الشرقية ... صرحت 
لمحدئيي انني اثق بكلامهم وصدقه . بنفس القدر الذي يعبر عن توافق 
عواطفهم مع مصالحهم التي اعترفوا بها دون صعوبة . وقد برهنت لهم 
ان فرنسا مدعوة ال تب وزرا اکثر أهمية واکثر اتساعاً في سوریا وأکدت 
لهم ضمان صداقتنا ومساعدتنا دون شرط مبادلتنا ذلك . واني اتشرف 
بارسال رسالة کامل بك الاسعد التي بعثها لي في هذه المقابلة . وان 
سأبذل جهدي في كسب صداقته التي يمكن ان تکون في عدة وجوه 
مفيدة لنا . لقد طلبت من المطارنة الذين تملك القنصلية بعض التأثير 
عليهم ان يدعموا ترشيحه . وأقترح ايضا انه عندما تصل قطع بحرية 
حربية فرنسية الى شواطىء سوریا ‏ ينبغي اغتنام الفرصة للقيام بزيارة 


رسمية له بصحبة القائد . 


ان تقرب كامل الأسعد من فرنسا لهو امر ثمين ذو معنى. فهو 
يحقق لنا نمواً ملحوظاً في النفوذ الفرنسي في منطقة كانت حتى هذا 
الحين بعيدة تماما عن تأثيرنا . كذلك يحقق لنا مساندة حوالي ۷۰۰۰ 
( سبعة آلاف ) محارب في وقت الحاجة . وهو يدل فضلا عن ذلك ان 
نفوذ فرنسا لا يضعف في سوريا » ٩٩‏ 


وما ينطبق على كامل الأسعد ينطبق على غيره ايضاً لا سيما بعض 
من لبسوا لباس علماء الدين من الذين یلعبون دور وعاظ السلاطين 
ويتولون في ظل النظام الماروني شؤ ون الإفتاء وأمور الحلال والحرام » 
وتقسيم المسلمين الى نحل ومذاهب وطوائف تتمشل كل منها بمجالس 
ومؤسسات مزيفة يقوم على رأسها المفتي المسؤول عنها . 


ويكفي ان كميل شمعون كان وراء تنصيب مفتي الجمهورية »› 
وكذلك اصدر شارل الحلو في ۱۲ كانون الأول 19517 م مرسوما يقضي 
بانشاء المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لا حبا بالشيعة كما روجوا . 


وحتى يحال بين علماء المسلمین الأکفاء الذین يشكلون وحدهم 
الزعامة الحقيقية والوحيدة وبين تحرير المسلمين من هذا التقسيم 
الاصطناعي > فقد انتحل رؤ ساء الجمهورية لأنفسهم وكما فعل أسيادهم 
الفاوسيوة منم قله سي لظايعا اة المالنامين كا شين الملا وكا ان 
حكوميين » . 


ان ثورية الزعامات المزعومة سرعان ما تبرز بالملموس ارتماء في 
احضان النظام الماروني والسبب هو أن زعامات هذه الطائفة او تلك لا 
يمكن ان تكون الا في عداد الزعامات المسيطرة والمستكبرة لا من بين 
ای ای 

ان هذه الثورية المزعومة لبعض زعامات ال_طوائف اللبنانية 
المسحوقة ليست إلا محاولة لتحسين مواقع نفوذهم في المشاركة ضمن 
تركيبة النظام الإقطاعي الماروني . 

وعندما يحدث أن تكتت الصحف او يذيع الراديو نب عن معارضة 
هذا الزعيم او ذاك وتحديه للنظام فان الأمر يكون مدروسا من جيمع 
الأوجه والاحتمالات . 

فالزعيم الذي ينتقد النظام او یثور عليه انما يفعل ذلك من أجل أن 
ينال رضى مقاطعته وتأييدها والالتفاف حوله لكي يصبح ممثلا شرعيا 
ووحيدا لها . وفي اليوم التالي يجدد بيعته « للميثاق » و ١‏ للبنان الوطن » 
و« لصيغة التعايش » وللنظام ذاته الذي لولاه لم يصبح زعيماً . 


اذن فدعم النظام للنزعات المذهبية الفاغة لم يكن الا من اجل 


أ ان القلة المارونية الحاكمة اصبحت تعين » بمراسيم حكومية الحفاظ على النظام ذاته . 
۱ المفتي الأكبر وغيره . قادة رسميين لأقسام الطائفة الاسلامية المجزأة 


|| بالتسجیل رغم انها لم تحاول فعل ذلك بما یتعلق بالطائفة المارونية » او 


الأرثوذكسية او غيرها من المجموعات النصرانية الأخرى التى تصدر 
تعييناتها او تثبيتها من البابا » او بطاركة انطاكية المختلفة . 


ان هذه الدمى التي كان يدفع بها النظام الماروني الى الواجهة لا 
بها . 


01۰ 


ان صيغة «الطوائف» كما أوجدها النظام الماروني هي خط الدفاع 
الأول والأخير له 5 


وهذه الصيغة مکنت الموارنة فيما بعد من تحويل الاسلام الى 
مؤسسات جامدة وداعمة للنظام 5 لم تلتض ان أصبحت جردا من تركيبة 
الدولة وجهاز الحكم لأنها اعطت لأرباب هذه الدولة شرعية الحكم 
والحل والربط . 


لقد عمد النظام المارونی الى انشاء عدة تيارات واتجاهات من 


أجل تمويه الحقائق على الناس مما يؤدي الى قصورهم عن فهم 
الحوادث وأسبابها الحقيقية فهماً صحیحا . 


ذلك ان المشروع الماروني ومن اجل ان يصل الى شاطىء الأمان 
ويخرج الى النور فانه يحتاج الى بلبلة العقول وتشويش الرؤ يا وتزييف 
الحقائق وحمل الناس على الضیاع في مهاترات سياسية وتعلیق الامال 
على تصريحات ومواقف وشخصيات ووعود معسولة كلها ضرب من 
الخيال . ثم ازدادت الأوضاع سردا فتجول. الانتماء الانتلامي الى «:عصبية 
مذهبية وانتماءات اقليمية وقومية وفرق حزبية متناحرة . ثم ظهرت 
تجمعات وحركات سياسية وحزبية عديدة تتنازع على تمثيل المسلمين : 


هكذا استطاع الموارنة ان يحولوا المسلمين ونقولها بكل أسف الى 
ما يشبه سلعة تجارية تعدد مدعو وكالتها فراحوا يتنافسون ويتراشقون بالتهم 
من أجل الحصول على هذه الوكالة المزورة 7 


ذاك هوميثاق 1947م (۱۳۰۲ ه) الذي انجب هذه الصيغة 
المشؤومة . 
وهذه الصيغة انما هي بدعة هدفها تبریر الحکم الماروني . 


بشارة الخوري اول وريث لسلطة الانتداب 
فى عهد بشارة الخوري كانت وطأة الفساد تزداد ازدياداً واضحاً » 
فعمت المتاجرة فى النفوذ » وكثرت الفضائح ۰ ومما ساعد على انتشار 


o1۲ 


الفساد صلات الصداقة والقربى التى جمعت بين « رئيس الجمهورية » 
وکبار رجال الأعمال الذين ان ادوا من وجوده في الحكم لخدمة 
مصالحهم . 

رسم اسكندر رياشي صورة حية عن عهد بشارة الخوري كتب 
يقول : 

« احاط ميشال شيخا . . . مدير البنك والكاتب الألمعي بشارة 
الخوري من اليمين » وأحاطه من اليسار هنري فرعون » وجيه الكاثوليك 
في البلاد » الملیونیر الجريء المعروف وصاحب المكانة في عالم الرياضة 
وحياة الأندية الاجتماعية الحالية » . 

وفي مقدمة رجال الأعمال الذين احاطوا بشارة الخوري آل كتانة 
وفريد شقير المليونير المشهور ‏ والفتال » وعدد كبير من رجال المال 
والأعمال الذين اخذوا يدورون بفلكه ويستبشرون » ويرون فيه الشمس 
الطالعت ركان هنال يفخا اضهار واقتازب آل فيا الکفیرون-الشعروفوان 
في عالم الوجاهة المالية 9"©. 

والی جانب هذا كله كان أخوه سلیم - الذي لقب بالسلطان سلیم - 
السمسار الأكبر في الدولة . 

وقد حاول بشارة الخوري بیع اراضي المرفاً الى هنري فرعون 
وکانت الحكومة قد اشترت اراضي واسعة عام ۱۳۵۵ ه- ۸۱۹۳ 
لتوسیع مرفاً بیروت ‏ لتکون مستودعات وعنابر » ورغم آن بيع عقارات 
الدولة يقتضي مناقصة عامة » فقد جرت مداولات سرية لبیع الأراضي الى احد 
أقرباء ار ان تحدد لجنة من الخبراء ثمن الأراضي . وقد نسب 
كيل كتمعون لس اقا هتو ف حف وزكر لالا وکات 
المحاولة قد جرت عام ۱۳6۵ ه-- ۱۹6۷ م ۱۲۱ 


وقد استثمر بشارة الخوري مركزه كرئيس جمهورية الى أقصى حد 


۰۳ 


وسهل لأنسبائه الثلاثة : هنري فرعون » ميشال شيحا وفريد شقير شراء 
أرض سكة حديد الحجاز وهي ملك للحكومة بشروط مفيدة لهم . 
وتشييدهم فوق تلك الأرض بناية كانت وقتها أكبر بنايات بيروت واستثمارها 
لمدة مئة سنة على ان تعود بعد ذلك للحكومة . كذلك تسهيل استملاك 
أراضي خلدة والأوزاعي واليرزة وبناية النجمة في بيروت ٠^‏ . 

وكانت مدة رئاسة الجمهورية قد أعيد تحديدها. قبيل انتخابات 
م » بست سنوات غير قابلة للتجديد . 

فماان جاء عام ١55‏ ه - ۱۹۷ م حتى تبين ان الخوري ينوي 
تعديد الدستور ليتمكن من تجدید هدة ركامتسه. وكان:ذتك العام ا 
لأول انتخاب نيابي يجري في عهد الاستقلال . وجرى هذا الانتخاب 
فعلا في 8 أيار ۱۹٤۷‏ م فكنان فشضيحة العهسد الکیری .. أذ لجأت 
الحكومة فيه الى التزوير على نطاق واسع لتضمن المجيء بمجلس جديد 
مؤيد للرئيس » وقد اكد اسكندر الرياشي في مقال كتبه في « الصحافي 
التائه » ان مهدا من الراب كك چزی تی عل قار فا ااي 
مول الانتخابات فكان لبنك فرعون - شيحا وهو الذي كان يدير سياسة 
الدولة الاقتصادية وتشریعها المالي آربعة وعشرون تاا هم « زلمه 
وزبائنه ومدینوه وصنائعه وهو الذي عملهم نوابا » . 

وفي العام التالي قام هذا المجلس الجدید بتعدیل الدستور بحیث 
آفسح لبشارة الخوري بصورة استثنائية مجال انتخابه لمدة ست سنوات 
أخرى تبتدیء في ۱۳۹۸ ه - أول أيلول 1949 م . 


وفي انتخابات ۱۳۷۰ ها ۱۹۵۱ م التي وصفها بشارة الخوري 
بأنها انتخابات مثالية في مذكراته ( حقائق لبنانية ).في هذه الانتخابات 
كانت تدار معركة لوائح القصر بالجهاز الذي لم یا رجا آنذاك وعلى 
رأسه « السلطان سليم » اخو بشارة الخوري . وقد افتعلت السلطة حادث 


(1 


الصدام بي فين ادر وبين جماعة في کان الباروك في محاولة لکم 
الأفواه . 

حاول المجلس دعم الرئيس القديم حتى النهاية ضد رغبات 
الشعب وما لبث الشعب ان تمكن . اثر اضراب عام دام بضعة أيام من 
تنحية هذا الحاکم عن الرئاسة في نهاية عام ۱۳۷۱ ۸ - ۱۸ أيلول 


۱۹۰۲ م بعد تسع سنوات من توليه الا ادن 


هاه 


دور الجيش 


لقد اعتبر الموارنة ان الجيش هو ضمانة دائمة مستقرة لبقائهم على 
رأس الحكم وقد حرصوا منذ البداية على جعله جيش نظام لا جيش وطن 
وكانوا على الدوام يطالبون بتثبيت هذا الواقع وتجذيره وتوسيع مجالاته . 
حتى اصبح الجيش وقفا مارونياً خالصا وجزء| من ممتلكات الكسليلك . 


ان علامات استفهام كثيرة تطرح نفسها حول تاسيس « الجيش 
اللبناني ». اولی علامات الاستفهام تلك توضع حول الزيادة الكبيرة في 
اعداد الضباط النصاری على اندادهم المسلمین عندما انشثت الفرق 
اللبنانية في الجیش الفرنسي في حين ان العکس كان مطبقاً على مستوی 
الأفراد وهذا الواقع ما زال سائداً حتى الآن . 


ثاني الاستفهامات » ان حكومة الاستقلال بعد استلامها لقيادة 
جيشها 6 عمدت الى تعيين قائد ماروني له ( فؤاد شهاب ) ولم تكلف 
مسلما بهذه المهمة رغم وجود ضباط مسلمين صالحين لمثئل هذا 


كاه 


وثالث علامات الاستفهام. ان فؤاد شهاب نفسه » عمد الى تعيين 
ضباط موارنة فى المراکز الأساسية والادارات الحساسة فى الجيش با 
بعدهم باقي الصاف ويأتي المسلمون في الدرجة الثالغة . هذا بالرغم 
من عدم وجود أي نص في الدستور او القوانين اللبنانية في ذلك الوقت ۰ 
پقضي بطائفية او فئوية هذا المنصب أو ذاك . او بأرجحية طائفة على 
أخرى » ولا على انتماء او تخصص الجيش اللبناني بحماية فئة أو 
طائفة » على حساب او دون مراعاة مصالح الفئات اللبنانية الباقية . 

ان هذه الهيمنة المارونية تحولت الى قانون مقدس ومتبع على 
الدوام فالولاء للنظام الماروني والانتماء للأقلية المارونية هما الأساس 
بنظر أصحاب المشروع الماروني لبناء أي جيش في لبنان : 

فهذه المؤسسة العسكرية هي واحدة من المؤسسات « الركائز » في 
بنية النظام الماروني ومفتاح رئيسي من مفاتيح السلطت لم تقبل الأقلية 
المارونية الحاكمة تحت اي حجة او منطق التنازل عنه او افساح المجال 
لسواها كي تتبوأ مناصبه الرئيسية او تمسك بزمام القرار فيه . والجيش 
اللبناني يشبه في بعض النواحي « الامارة » من حيث ان القائد مطلق 
الصلاحية.والآخرين على اختلاف مراتبهم «رعية » فمنصب رئيس 
الأركان على سبيل المثال منصب شبه بروتوكولي والقائد هو الذي يعين 
مفتش الجيش خلافاً لكل قوانين العالم العسكرية . 

وقائد الجيش ماروني يعين من قبل رئيس الجمهورية ويرتبط به 
مباشرة وله حق الاشراف الكامل والشامل على الجيش وتحديد مهامه 
ومستلزماته . 
مدير المخابرات في الجیش ماروني يعين من قبل قائد الجیش 

ویرتبط به مباشرة وله صلاحیات قانونية واسعة منها : 

أ - وضع السياسة العامة للاستعلام العسكري . 
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ب - ضبط معنویات الأفراد . 
ج - امن الجيش الداخلى . 
د ارساء العلاقات مع الجيوش الأجنبية والملحقين العسكريين . 
ه ‏ وضع خطط قمع النشاطات المعارضة للنظام . 
و- مراقبة المطبوعات . 
ان الجيش مهمته ان يبقي للموارنة دورهم الأول في السياسة 
اللبنانية وفى جملة مقومات هذا الجيش ان تكون قيادته مارونية يتحد فيها 
بعد حرب ف فلسطین التي آثرت بشدة على دورا لجيثر وعلى نظرة 
للبنانيين الى جيشهم زجوا الجيش في حوادث ثأرية ضد ابناء احدى 
عشائر_يعلتاك اققاما لمقنل انكل خباظ الح العشرمن يحل ابنناة 
لمنطقة نفسها وهو کائولیکی الانتماء . 


عمد الحكم اللبناني الى استنفار قواه. وأرسل وحدات الجيش 
لمتمركزة في ثكنة أبلح ودفع رئيس الجمهورية بشارة الخوري بقواته . 
وبالرغم من وقوع عشرات حوادث القتل في كل انحاء لبنان لم تبادر 
لدولة الى القيام تجاهها بعمل في هذا المستوى . 

عاد الجيش من المعركة مهروما وعلى اثر هذه الحادثة وحین التقی 
المطران مبارك اغناطيوس مبارك والبطريرك انطون عريضة برئيس الوزراء 
رياض الصلح قال له الأول احتجاجا على الحادثة : 

« ماذا يريد المسلمون من لبنان . فللشيعة العراق والكوفة » وللسنة 
الجزيرة ومكة اما لبنان فلنا نحن المسیحیین ۹( 


الاستقلال اللبناني في الكتب المدرسية 


عندما تتحدث كتب التاريخ المدرسية في ظل النظام الماروني عن 
الاستقلال فانها تركز على حادثة اعتقال رئيس الجمهورية والوزراء وربط 
انجاز الاستقلال بإطلاق سراحهم في ۲۲ تشرين الغاني ( ۱۹۶۳ م) الذي 
اصبح فيما بعد عيدا وطنيا للاستقلال علما ان هذا الاستقلال وان كان 
ظاهريا اعلن رسميا في 5١‏ تشرين الثاني ۱۹٤١‏ م ولم يصبح عمليا إلا 
في ۲۹ اب ۱۹4۳ م . 

ان الترکیز على العلاقة بين « الاستقلال » ومساجین قلعة بشامون 
اعطی لهژلاء امتیازات جمة فما یزال بعضهم الى الآن یحتل مقاعد في 
مجلس النواب ومجلس الوزراء 

ثم ان هذا التركيز يعطي انطباعا بأن تحقيق الاستقلال لم يكن 
ممكنا لولا هؤلاء . 

والحديث عن الاستقلال في كتب المدارس النصرانية هو مناسبة 
للحديث عن « جميع رؤساء الجمهورية » الذين تعاقبوا على الحكم 
وتسليط الأضواء عليهم وكأن الاستقلال هو من صنعهم. وذلك بقصد 
الأشارة من جهة الى اهمية سدة الرئاسة الأولى التي هي مارونية منذ ما 
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قبل الاستقلال » ومن جهة أخرى الى ان النصارى عامة والموارنة خاصة 
هم الذين صنعوا لبنان وبالتالي هم المسو ولون بالدرجة الأولى عن 
الحفاظ على ما صنعته أيديهم . 

ثم ان جميع الكتب خلال سردها لمراحل الاستقلال فانها تكتفي 
بسرد الاجراءات القانونية والادراية التي ادت اليه » والتي رافقته وتسهب 
في الحديث عن العلم الجديد وتخليد ذكرى الاستقلال على لوحة رخامية 
على صخور نهر الكلب وادارة المؤسسات اللبنانية » دون ان تتطرق الى 
المكتسبات التي حققها او التي كان يجب ان يحققها الاستقلال على 
الصعيد الاجتماعي والإقتصادي والسياسي . 

ان جميع الكتب تتحاشی الخوض في هذه المواضيع لثلا ترى 
نفسها مضطرة لاجراء مقارنة بين عهد ما قبل الاستقلال وعهد الاستقلال 
وبالتالي لكي توفر على نفسها الاجابة امام تلاميذها عن السؤال : 

« لماذا يجب ان نعتبر الاستقلال محطة انتقال في حياة لبنان 
واللبنانین؟ وماذا أضاف الاستقلال على حياة اللبنانين لكي نعتبره عيداً 
وطنيا ؟ فلكي تتحاشى الأجابة على هذه الأسئلة » تقصر الكتب حديثها 
علی الاجراءات الشكلية التي رافقت الاستقلال او نتجت عنه . 

وبینما تتجاشی الخوض في المواضیع الاصلاحية والاجتماعية في 
درس الاستقلال » نری جميع الکتب تركز على الاصلاحات والانشاء‌ات 
التي حققها الانتداب الفرنسي على جمیع الأصعدة . 

وترکز کتب الدولة والمدارس المسيحية على تمثیل لبنان في 
المنظمات الدولية والغربية واشتراکه في هيئة الأمم المتحدة وفي الجامعة 
العربية وفی المحاضرات والهیثات والمو تمرات الدولية وارسال السفراء 
الی يات العالم الأربع دون ان تتحدث شيئاً عن نتاشج هذا الاستقلال 
على الصعید الداخلي . 
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ان هذا الترکیز على نتائج الاستقلال على الصعید الخارجي انما 
هو من جهة دعوة للتلاميذ الى الاهتمام بالمظاهر السطحية دون النظر الى 
العمق » إنه لفت نظر الى اهمية الشكليات الدبلوماسية » التي لا تعني 
شیا على مبعوق الاستقلال . فيمكن ان يكون البلد ممثلا في هيئة الامم 
المتحدة دون ان يكون مستقلا فعلا . 

ومن جهة ثانية هو نوع من الهروب من الحديث عن نتائج 
الاستقلال على الصعید الداخلي » هذه النتائج المفروض ان تعطي اكثر 
من غیرها الصورة الحقيقية عن هذا الاستقلال . والمقصود بذلك التأکید 
لتلامیذ على ان استقلال لبنان كما هو حالياً معترف به دولياً وهذا مما 
يرسخ هوية لبنان الحالية ذات الطابع الغربي بنظرهم ويثبت دعائم النظام 
الماروني 
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الحريات 


ان الحرية يجب ان تكون اداة للتغییر بينما هي في لبنان كرست 
الوضع القائم اذ استطاع الموارنة أن يستفيدوا من كل الشعارات من اجل 
تثبيت دعائم سلطتهم . 

فحرية العقيدة تهدف الى تشكيك الناس بعقائد الاسلام عن طريق 
النقد الحر وترويج المجلات والصحف ذات الثقافة الماجنة . والحرية 
الاجتماعية هي حرية الانحلال الخلقي وارتكاب الجرائم والاعتذاء على 
المقدسات وجر الجيل الى مستنقع الفساد والرذيلة ومراكز القمار » 
وحرية صالات السينما في استيراد الأفلام والأزياء الأجنبية وترويج الثقافة 
الماجنة » ثقافة الصدور العارية والخصور النحيلة . 

جاء في البروتوکول التاسع لحکماء صهیون :"° 

ر لقد خدعنا الجیل الناشیء من‌الأممیین وجعلناه فاسداً متعفناً بما 
علمناه من مبادیء ونظریات معروف لدینا زیفها التام ولکننا نحن أنفسنا 
الملقنون لها ولقد حصلنا على نتائج مفيدة وخارقة من غير تعدیل فعلي 
للقوانین السارية من قبل » بل بتحریفها في بساطة » وبوضع تفسیرات لها 
لم یقصد الیها مشترعوها » . 
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ان المجتمع الاسلامي في لبنان تحول بفضصل النظام الماروني الی 
مجتمع خاضع للسياسة الصهيونية . 

آن التساون الصلیبی - الصهیونی خلق مجتنعاً هو بالتخدید ذلك 
المجتمع الفاسد الذي وصفه اليهود في بروتوکولاتهم وعزم وا علی 
ايجاده . 

فانتشرت الخمور والمسكرات في المحلات والمؤسسات من اجل 
افساد الجماهير خلقياً وتدمير كل القيم الاسلامية والروحية لان النظام 
الماروني ليس بإمكانه ان يحكم شعباً يتمسك بهذه القيم . 
الحرية السياسية والإجتماعية 
الموضوع : 

« ان الحرية السياسية ليست حقيقة بل فكرة . . ان صيحتنا الحرية 
والإخاء ,والمساواة قد جلبت الى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا العالم الأربع 
عن طريق وکلائنا المغفلين » . 

وجاء في البروتوكول التاسع : 

« ان الکلمات التحررية لشعارنا الماسوني هی ( الحرية والمساواة 
والاخاء - تماما نفس الشعارات التي طرحتها الشورة الفرنسية - وسوف لا 
نبدل کلمات شعارنا بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة » وسوف نقول 
حق الحرية وواجب المساواة وفكرة الاخاء وبها سنمسك الثور من قرنیه . 
وحينئذ نکون قد دمرنا في حقيقة الأمر کل القوی الحاکمة الا قوتنا » . 

لقد استورد النظام الماروني هذه الخطة من حلفائه الصهاينة 
واستطاع ان يحيط نفسه بهالة من الشعارات الفارغة کتلك الشعارات التي 
تطرحها الماسونية من أجل مسخ كل المبادیء والنظریات وتزییفها . 
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ان النظام الماروني اعطى للناس الحرية الشكلية في التعبير عن 

ان الحرية السياسية التى يتمتع بها الانسان ليست بذات قيمة ما دام 

ماذا يفعل المستضعف بهذه الحرية الشكلية بالتعبير عن رأيه اذا 
کانت مقدرات الدولة كلها حكراً على الصلیبیین من أحفاد. لويس وشار 
لمان ونابلیون ان هذه الحرية لا تسمن ولا تغني عن جوع . 

وهذه المقايضة لیست یذات قيمة ولم تمت المسلمین شيعا بل انها 
سلبتهم كل شيء مقابل ان یدرج الصحفي مقالا في جريدة او مجلة یغمز 
فيه من قناة الحکام الذین لا تهمهم كل ما تبدیه الصحف والجماهیر من 
بهذا الثمن الزهید . 
حرية النشر 

جاء في البروتوکول الخامس لحکماء صهیون : 

« ان المشكلة الرئيسية لحکومتنا هي كيف تضعف عقول الشعب 
بالانتقاد وکیف تفقدها قوة الادراك التي تخلق نزعة المعارضة » وکیف 
تسحر عقول العامة بالکلام الأجوف . 


ولضمان الرأي العام يجب اولاً ان نحیره کل الحيرة بتغييرات من 
جميع النواحي لكل اسالیب الاراء المتناقضة حتی یضیع الأممیون في 
متاهتهم . وعندئذ سیفهمون ان خير ما یسلکون من طرق هو ان لا یکون 
لهم رأي في المسائل السياسية » هذه المسائل لا بقصد منها أن یدرکها 
الشعب بل يجب ان تظل من مسائل القادة الموجیهن فحسب وهذا هو 
السر الأول » . 


اذن فالنقد على أسس غير صحيحة يودي الى تعطیل العقول 
وتضلیلها عن طریق الاغراء بتشجیم الجدل من أجل الجدل لا من أجل 
الحق . 

وهذه البلوی عمت کل الشعوب المستضعفة . 

وجاء في البروتوکول الثاني عشر : 

«وفي الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية وستکون دائماً يقظة 

وفي الصف الشاني سنضع الصحافة شبه الرسمية التي سیکون 
واجبها اشتمالة المحايد وفاتر الهمة 3 وفي الصف الثالث سنضع الصحافة 
التي تتضمن معارضتناء والتي ستظهر في احدى طبعاتها معارضة لناء 
وسیتخذ اعداژ ناالحقیقون هذه المعارضة معتمداً لهم » وسيتركون لنا ان 
نکشف أوراقهم بذلك . 


ستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة » من ارستقراطية 
وجمهورية وثورية » بل فوضوية ايضاً » وسيكون ذلك طالما ان الدساتير 
قائمة بالضرورة وستكون هذه الجرائد مثل الاله الهندي فشنو له مئات 
الأيدي وكل يد ستجس نبض الرأي العام المتقلب . 

ومتى أراد النبض سرعة فان هذه الأيدي ستجذب هذا الرأي نحو 
مقصدنا . لأن المريض المهتاج الأعصاب سهل الأنقياد وسهل الوقوع 
تحت اي نوع من أنواع النفوذ . وحين يمضي الثرثارون في توهم أنهم 
يرددون رأي جريدتهم الحزبية فانهم في الواقع يرددون رأينا الخاص » او 
الرأي الذي نريده . ويظنون انهم يتبعون جريدة حزبهم على حين انهم 
في الواقع يتبعون اللواء الذي سنحركه فوق الحزب » ولكي يستطيع 
جيشنا الصحافي ان ينفذ روح هذا البرنامج للظهور بتأييد الطوائف 
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المختلفة يجب علينا أن ننظم صحافتنا بعناية كبيرة . 


وباسم الهيئة المركزية للصحافة سننظم اجتماعات أدبية » وسيعطي 
فيها وكلاؤ نا دون ان يفطن اليهم ‏ شارة للضمان وكلمات السر . 

وبمناقشة سياستنا ومناقضتها » ومن ناحية سطحية دائمة بالضرورة 
ودون مساس ف في الواقع بأجزائها المهمة سیستمر أعضاو نا في مجادلات 
زائفة شكلية مع الجرائد الرسمية » لكي تعطینا حجة لتحدید خططنا بدقة 
اكثر مما نستطيع في اذاعتنا البرلمانية » وهذا بالضرورة لا یکون 
لمصلحتنا فحسب » وهذه المعارضة من جانب الصحافة ستخدم أيضا 
غرضنا . اذ تجعل الناس يعتقدون ان حرية الكلام لا تزال قائمت كما 
انها ستعطي وكلاءنا فرصة تظهر ان معارضينا يأتون باتهامات زائفة ضدناء 
على حين انهم عاجزون عن أن يجدوا اساساً حقيقياً يستندون عليه لنقض 
سياستنا وهدمها . 

هذه الاجراءات التي ستختفي ملاحظتها على انتباه الجمهور 
ستكون انجح الوسائل في قيادة عقل الجمهور » وفي الإيماء إليه بالثقة 
والاطمئنان الى جانب حكومتنا . 

وان الأخبار التي سننشرها ستعتمد على الأسلوب الذي يتقبل 
الأرض قبل السير عليها والمقالات الجوفاء التي سنلقي بها في الصف 
الثالث من صحافتنا سنفندها عفوا بالضرورة تفنيداً » شبه رسمى . 

يقوم الآن في الصحافة الفرنسية نهج الفهم الماسوني ( اي تكوين 
التساعة سرياً والتفاهم بين أعضائها بطريقة لا يفهمها غيرهم ) لإعطاء 
شارات الضمان فكل أعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار مهنية متبادلة على 
آسلوب النبوءات القديمة ولا أحد من الأعضاء سيفشي معرفته بالسر » 
علی جين ان مثل هذا السر غير مأمور بتعمیمه . 
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ولن تکون لنا شر بمفرده الشجاعة على افشاء السر الذي عهد به 


إليه والسبب هو أنه لا أحد منهم یژذن له بالدخول في عالم الأدب ما لم 


يكن يحمل سمات بعض الاأعمال المخزية في حياته الماضية . 
وليس عليه ان يظهر الا أدنى علامات العصیان حتی تکشف فوراً 
سماته المخزية . وبينما تظل هذه السمات معروفة لعدد قليل تقوم كرامة 
الصحفی بجذب الرأي العام اليه في جميع البلاد وسينقاد له الناس 
Re‏ 
فحرية النشر لم تكن الا من أجل تدمير المجتمع الاسلامي ودفعه 
الى الفساد . 
هذه السياسة تعاون على تنقيدها موارنة لبنان مع الصهاينة . و 
بنود هذه السياسة تحويل انتباه الجماهير واهتمامهم الى مشاكل وقضايا 
جانبية لصرفهم عن الأمور السياسية كالفن والرياضة والمسرح والسينما 
والعذارسن القكرية الميختلفة . 
جاء في البروتوكول الثالث عشر لحكماء صهيون : 
« ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائل السياسية 
نمدهم بمشكلات جديدة » اي مشكلات الصناعة والتجارة . ونتركهم 
يثوروا على هذه المسائل كما یشتهون . . . ولكي نبعدها ( الجم‌اهیر ) 
عن أن تکشف بأنفسها اي خط عمل جدید سنلهیها آیضا بأنواع شتی من 
الملاهي والألعاب ومزجیات للفراغ والمجامع العامة وهلم جرا . 


وسرعان ما سنبداً الاعلان في الصحف داعین الناس الى الدخول 
في مباریات شتی في كل أنواع المشروعات : کالفن والرياضة وما 
اليهما . هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن الهسائل التي 
للق فها معه . وحالما پفقد الشعب تدريجياً نعمة التفکیر المستقل 
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بنفسه سيهتف جميعاً معنا لسبب واحد : هو اننا سنكون اعضاء المجتمع 
الوحيدين الذين يكونون أهلاً لتقديم خطوط تفكير جديدة » . 


o۸ 


سياسة التعليم : خطة يسوعية 


قال وليم هول مدير الدائرة الاستعدادية في الجامعة الأميركية في 
بيروت في الفترة ( ۱۸۹۲ - ۱۹۲۷ ) م في شأن المدارس الرسمية : 

« التعليم في نفسه قوة تبشيرية أساسية ... ان المدارس الرسمية 
تمهد الطريق آمامنا بنفي التحزب ثم بفتح آفاق جديدة . 

تلك هي نتائج جميع نظم التعليم الحديثة . ان مدارس الارساليات 
المسيحية الغربية يجب ان تقدم على كل ما سواها في الاحتفاظ بهذه 
الزعامة » ويجب على المبشرين ان يحتفظوا في كل زمن بوجهة نظر 
المسيح فيما يتعلق بالحياة الفياضة » ۲۳۲ . 

اذن فالتعليم الرسمي حسب النظم الحديثة يتخلله ثغرة ینفذ منها 
المستعمرون وهذه الثغرة هي في عدم التحزب لجهة الحق والمنطق 
السليم مما يفتح الباب واسعا لتقبل آراء المستعمرين وخططهم . 

ان نظم مناهج التعليم الرسمي في شكلها الحالي هي في خدمة 
المستعمرين لأنها ترفض التحزب للحق مما يسهل على المبشرين 
اعمالهم ویحول الطلاب الی دمية » فينساقون وراء الأطروحات والنظريات 
الغريية . 


يجب ان يكون التعليم خط دفاع شديد ضد منفذي الخطط 
والمؤمرات لا ان يكون نقطة ضعف ينفذون منها . 

وعلى صعيد آخر » استمرت الدولة » بعد الاستقلال » في التنازل 
عن مسؤ وليتها في حقل التعليم للمؤسسات التربوية الخاصة التي كان 

وقد جاء في مرسوم حدد بنية وأعمنكال وزارة التربية بأنه « في حين 
تعترف الوزارة بالتطور القدیم العهد للمساعي والمؤسسات التربوية 
الخاصة وبأهميتها في لبنان . فانها مع هذا تضطلع بعبء توفیر التعلیم 
العام حيث لا توجد مدارس خاصة وخلق ودعم الادارات والنشاطات 
التربوية الأخری » 9" . 

ومعنی هذا أن التعلیم الرسمي يأتي في الدرجة الشانية من حيث 
الاهتمام ویعود السبب في ذلك الى أن المدارس الرسمية تضم عدداً اکبر 
من أبناء المسلمین » وله‌ذا ظلت تعاني من رداءة التجهیز وضعف 
الامکانیات فى حين انه لا یوجد اصلا ابنيّة مدارس في معظم قرى 
المسلمين . 

بینما تنفق الدولة الملايين من أموال الخزينة على تطوير المدارس 
الخاصة التتصيرية والتبشيرية . 

قدرت احدی نشرات الکنائس الک ائوليكية قيمة الاستثمارات 
المنقولة وغیر المنقولة لمسساتها التربوية الابتدائية والثانوية ب ۱۳۳ , 
۲ , ۳۲۵ ليرة لبنانية . ولاحظت النشرة ان هذا ليس تقييماً 
كاملا 9" . 

وقد اقترح حزب الكتائب على الدولة ان تتحمل ٠٠‏ في المائة من 
تكاليف المدارس الابتدائية الخاصة و50 في المائة من تكاليف المدارس 
التي تجمع المستويين الإبتدائي والثانوي ۲۳ . 


or. 


جدول 
تطور التعليم الابتدائى والثانوي فى المدارس العامة والخاصت(*۲) 


عدد المدارس 


العام الدراسي : ۰ - ۱۹9۲ ۹ - ۱۹۷۰ 


لمحافظة عامة خاصة عامة خاصة 
بيروت ۲۷ ۳۹۹ o4‏ ۲۹۰ 
لبقاع ۱۷۰ ۱۳۷ 55 14 
جبل لبنان ۳۹۷ 1۳۰ ۳۷۱ ۹۷ 
لبنان الجنوبی ۳۰۷ ۸۲ ۳۱ ۱۱۹ 
لبنان الشمالی ۲۸۱ ۱۷۳ ۳۵۵ oV‏ 
لمجموع ۱۱۰۷ ۱۰۳۸ ۱۳۹۰ A4‏ 
عدد المعلمین 
۵۰۵ - ۱۹۵۲ ۵ ۱۹۷۰۰ 
المحافظة عامة خاصة عامة خاصة 
بیروت 91۹ 32 ۱1۲ 9۱۷۰ 
البقاع 164 1۷ ۱۹۱ ۱۳۹۳ 
جبل لبنان ۸۸ ۱۸۳ ۳:۷۰ ۸99 
لبنان الجنوبی 1۱ ۳۳ 41۷ 1174 
لبنان الشمالي ۳۰ ۷ ۳۹۳۷ Yo‏ 
المجموع ۳۹۷۲ oot‏ ۲ كلالاما 
اله 


1 
|| 
جدول 
| ۱۹24۵ )م 05 
۰۵ - ۱۹۹۲ ۹ ۱۹۷۰ 
المحافظة عامة خاصة عامة خاصة غْ :. غ : 
المحافظة اله هش و یز 
كاثوليكية المدارس نصراب طائفة المجمو ع 
فرت ۱۹۸۸ 134۷ 100۹ ۱۹۳۹۰ النصرانية ( اسلامية  )‏ ده 
البقاع ۱9۹.۰ ۱۳۹۳۹ ۳۹۹۷ ۳۷ ۱ 
لبنا ١ ۳ 0 7 ٣ 2 ۸۱ 1۳۱۱ HS fo‏ 0 

:. ناك 8% 1 ° 3 ۳ 

11414 ۹۱ 1914 ۳۹۰۰۳ ت ١‏ : ۱ 2 37 
oo 3 1 ||‏ إن ۰۵6 ۳ 
۱۱ بنان الجنوبي جبل لبنان ۳۷ ۱۳ ۰ ۸ ۳۷ Ao‏ 
۱ لبنان الشمالی ۱۸۳۳۳ 11146 e oro VIAEF‏ 
۱ ۱ 1 ۱۰۳/۳۸ 1114 ۳۹۳۷۳ ۳۹۱۳ ای : : ۱ ۱ : ٤‏ 

o 0۰ ۰ 

س لبنان الشمالي ٤ ۱۹ ۷ ۱۲ ٠‏ 5 ۳۸ 
المجموع ۷۹ 1۸ ۱۳۷ ۳۹ 4 ۳ 
۱ جدول 
ا التوزیع الطائفي للمدارس الابتدائية المجانية الخاصة بحسب المحافظات 


(1956-1954)م فيما يلي جدول يبين التوزيع الطائفي للطلبة في الجامعات 


د TT CR‏ الثلاث : الجامعة الأميركية في بيروت » جامعة القديس يوسف اليسوعية 
| المحافظة كاثوليكية كاثوليكية النصرانية ( اسلامية ) . 1 كع والجامعة اللبناية . 
ا 
اا بيروت ۳۰ ۳ ۳) 15 3 ۱۰ ا ففي حين ان جامعة القديس يوسف على سبيل المثال ممثلة ونصيرة | 
||| 5 ۲ 
| البقاع 1۳ ۳ 7 ۱ ۳ ۱۳۰ | للثقافة الفرنسية ويتركز فيها الطلاب الكاثوليك فان الجامعة الأميركية تنشر 
| جبل لبنان ۳۷ 1۸ yT‏ 
o ۱‏ يديل e‏ ۳۷۲ الثقافة الغربية » الأنكلو- سكسونية . 
| لبنان الجنوبي ۳۲ ۹ ا 14 ۱ ۹۱ خر 5 1 ۱ 


۹:۰ ۳۹ ۳۸۷ E 11 for المجموع‎ ||] 


| وهكذا يكون المجموع ٠٠٤‏ مدرسةللنصارىمقابل ۳۸۷ مدرسة 
للمسلمين 


ا ات ۱ 2۳۳ 


لبنان الشمالي ۱۱ ۸ ۱1۹ ۱۹ 3 ۲۳۲ 


جدول 


التوزيع الطائفي للطلبة في ثلاث جامعات لبنانية ۲۸) 


اسم المؤسسة (1965-1568)م (۱۹۲۳-۱۹۲۲) ۸ )1411-1476( م 
الجامعة الأميركية 

مسلمون كمه ۱۳3۰ ١‏ 
کائوليك ۲۷۲ ۳۳۹ 334 
روم ارئوذکس - بروتستانت ۹:۹ ۱۳۳ ۱۳۹۲ 
مجموع النصاری ۱۳۳۱ ۱9:۲ ۱۷۹۹ 
جامعة القدیس یوسف 

مسلمون ۱۸۹ ۳۷ شف 
كاثوليك ۹۳ ۱۳۳۹ ۱:۷ 
روم ارئوذکس - بروتستانت 4 ۳۷۳ ۲۹۰ 
مجموع النصاری ۱۱۰۷ ۱۹۹ ۱۷۰۷ 
الجامعة اللبنانية 

مسلمون ۱۸۷ ۳۰۸ 
كائوليك ۸5۷ ۱۸۳۰۳ 
روم ارئوذکس - بروتستانت ۳۹۹ ۷:۲ 
مجموع النصاری ۱۳۳ oto‏ 


ان سياسة التعلیم كانت منذ عام ۱۳۳۸ ه-- ۱۹۲۰مسياستة 
استعمارية ولا تزال مستمرة كذلك الى اليوم . ان السلطة اللبناية الیوم 
تسیر على نفس المنهاج الذي وضعه الانتداب وتستخدم لتنفيذه 
الأشخاص الذين خلقهم الأنتداب . 


لقد كان لليسوعيين الدور الأكبر في توجيه المستشارين الفرنسيين 


ort 


المشرفين على التعليم مما جعل المناهج الرسمية خاضعة لنفوذ اليسوعيين 
مباشرة وقد ظلت كذلك بعد انتهاء فترة الانتداب . 

فالمنهاج الرسمي سيء لأنه منهاج استعماري . وهو منهاج امتحان 
في الدرجة الأولى لا منهاج تدريس لانه يهتم بنتائج الامتحان فقط . ذلك 
الامتحان الذي يتناول عاما واحدا من اعوام الدراسة » وينجح فيه الطالب 
أحياناً بوسائل بعيدة عن العلم الصحيح . 

وهم المدارس یتصرف الی اعداد الطلاب للنجاح في الامتحان 
بصرف النظر عن قيمة العلم الذي تحرص على بثه بين اولئك الطلاب . 

والمنهاج الرسمي يتمشى مجع النفوذ السياسي والاداري ل مع 
المنافسة العلمية . ویدعو الی احياء. الرموز المرتبطة بالاستعمار الفرنسي 
ومشاریع آوروبا الصليبية عبر العصور . 

تتضمن مناهج البکالوریا اللبنانية قصة شيقة بالفرنسية اسمها 
رودريك ) (Rodrique‏ وتعتبر هذه القصة وهي الزامية » مادة خصبة لطرح 
الأسئلة في الامتحانات وهذا الاسم رودريك , له دلالة تاريخية تتعلق 
بموقف أوروبا تجاه الاسلام . 

ففي عام ۷ هه ۱٤۹۲‏ م باشر الغرب بتسيير حملة صليبية على 
إاسباتيا المسلمة تیاده ملك قرط وابمه : وودریلت + لیزیل من هتاك 
الحضارة التي لولاها لما عرفت أوروبا النور 5 

طغى رودريك . ملك القوط › وتجبر في أرض الاسبان 
( المسلمين ) » سام أهلها الخسف والويل والعذاب » استغل ما فيها. 
واستذل من فيهاء هام في شهوة النفس والبدن ما وسعه أن يهيم » 
واغتصب احدی بنات المسلمین (۳۹) . 


لكن رودريك هذا أصبح في مناهج البكالوريا اللبنانية بطلا 


oro 


انتطوریا مدید 5 

جاء فى کتاب السفیر « المارونية السياسية » : 

دثم ان التوجیه الثقافی یدعو الی تقدیس الحضارة الغربية في ما 
عدا واقعها الفعلي في دولها ومجتمعها » فابطالیا هي روما القديمة 

وفرنسا هي فرنسا لويس الرابع عشر والجنرالات الفاتحون 
والانتداب»هى الصديقة والمحامية وليست فرنسا ميتران او مارشيه او حتى 
دیغضول,واوروبا كاملة في منظار هذا التوجيه الثقافي ولكن اوروبا المعنية 
هي اوروبا الماضي لذ اوروبا المستقبل 3 بل لا اوروبا الحاضر ‏ بل هي 
اوروبا الماضي كما تصوره كتب اليسوعية والبعثات الثقافية والاستعمارية 
وهو نوع من اوروبا لم يقم اصلا في اي عصر من العصور » ٩۳:۱‏ ۱ 


ان النظام الماروني في لبنان يقدم مساهمة کبری في هذه الحرب 
الاستعمارية ضد الاسلام والمسلمین وذلك باهمال التاریخ الاسلامي 
والترکیز على تدریس تاريخ اوروبا وامیرکا » وفي الامتحانات الرسمية 
یجعلون ثورات فرنسا وامیرکا وبربطانیا موادا ساسية ‏ آما الشورات 
الاسلامية ومظاهر الحضارة الاسلامية فإنها عندهم ليست بذات قیمه.انهم 
يرون « اصلاحات » بسمارك وجورج وشنطن وولسون ونابلیون . . مهمة 
يجب ان یعرفها الطلاب والا رسبوا في الامتحان ‏ اما اصلاحات قادة 
الاسلام وأئمة اهل البیت فلا شأن لهم بها . 


ان مناهج التعليم الصالحة يجب ان تنشىء تلاميذها على الخضوع 
لله لا للاميركي او الفرنسي او البريطاني . 


حتى عام ۷ هه - 1948 م كانت تطرح اسئلة في الامتحانات 


9۳٩ 


من قبيل التهجم على الفلسفة الاسلامية والحضارة الاسلامية والویل 
للتمليذ الذي ينتضر لهنویده الاسلامية او یکتب کلمة استلامية في 
مسابقته . ان هذا يكفي لكي یشطب المصحح على مسابقته . 


ثم ان النظام الماروني اراد ان يشبع ابناءه بالفکرة الفينيقية 

والجاهلية ولهذا فقد استوحی مناهج التعلیم من جهود اليسوعيين 
والمبشرین الفرنسیین وهو لا يريد تغيبرها خوفاً من ان یخدش مشاعر 
« الام الحنون » فرنسا » مهد الصليبية . 

يصف الدکتور عمر فروخ تبعية المناهج الدراسية لادارة الیسوعبین 
بقوله :(۳۱) 
« وکانت الأحوال السياسية من ( ۱۳۶۷ ه) ۱۹۲۹ الى 
( ۱۳۵۸ ه) 1988 م موافقة للاستعمار التعليمي في المدارس 
الرسمية » وکان الیسوعیون اصحاب اليد العلیا فى العزل والتولية » لقد 
كانت فرنسا يوم ذاك في ابان مجدها ا المناصب وحرمت 
الامتی‌ازات وهضمت الحقوق الا على من یمنون بصلة التعلیم الی 
الیسوعیین او الى التعلیم الاستعماري . ولقد اضطر الشباب الذین آبوا 
التعليم الاستعماري الى ان یقنعوا آنفسهم بمراکز متواضعة المظهر او ان 
یضربوا في الارض طلباً للرزق : في فلسطین وشرق الأردن والعراق وفي 
مصر والسودان . ثم حملوا آنفسهم الى افریقیا وامیرکا لأن « الجمه‌ورية 
اللبناينة » في عهد الانتداب لم تكن تتسع الا لتلامیذ الیسوعیین » او 
اللاجين إلى الیسوعیین عل ان عددا ‏ طیبا من الشیاب الأخرار 
استطاعوا ان يثبتوا في مراکزهم وأن یفرضوا آنفسهم في وجه جمیع انواع 
المقاومة وأمام أسباب الاغراءات المختلفة . 


ثم جاء تموز ۱۹6۱ وأعلنت الجمهورية اللبنانية انها اصبحت 


۰۳۷ 


جمهورية مستقلة» وتوالت الحكومات الاستقلالية على الجمهورية اللبنانية 
وأخذت الوزارات تكيل الوعود وتترك الوفاء » ويهمنا المعارف هنا فقط » 
لكل تركت الحكومة جميع رجال العهد البائد في مناصبهم وزادت نفوذ نفر 
منهم » ثم ضربت بالاختصاص عرض الحائط » . 

وبالنسبة لوجود مخلصين اكفاء وهم قلیلون جداً في المعارف » 
يوضح «. .ثم لو فرضنا جدلاً ان هؤلاء المخلصين طبعوا تلامیذهم 
بطابع وطني نبيل في اثناء التدريس الابتدائي وبعض التدريس التكميلي 
فانهم في آخر الأمر سیضطرون الى ان يسلموهم الى مدارس استعمارية 
او مدارس غير وطنية » فتهدم هذه المدارس ما بناه المعلمون المخلصون 
في المدارس الرسمية » . 

واشار في النهاية الى انه « لو ان الأمر ترك لليسوعيين وإخوانهم - 
اي امر الاستقلال وامر التعليم ایضا . لطلبوا ان يظل لبنان في الاستعمار 
الی الأبد » . 
سموم الکتب 


يورد كتاب التبشير والاستعمار بعض الکتب التى كانت تدرس فى 
المدارس حتى بعد الانتداب۳۳) . 

ففي مدارس الأخوة المسيحية ( الفرير ) في بيروت وفي جميع 
المدارس التابعة لهذه الرهبنة في غير بيروت . كان يدرس كتاب اسمه : 


« البحث عن الدين الحقيقي ) وقد صدر عن اتحاد مؤسسات التعليم 
المسيحي في باريس طبعة ۱۹۲۸ م ونال رضا البابا ليون الثالث عشر فى 
القرن الماضي . 


9۳۸ 


جدید . ذلك هو الاسلام الذي اسس على القوة وقام على اشد انواع 
التعصب.لقد وضع محمد السیف في ايدي الذین اتبعوه ۰ وتسامل في 
اقدس قوانين الأخلاق . ثم سمح لاتباعه بالفجور والسلب ووعد الذين 
يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات ۰ وبعد قليل اصبحت آسية 
الاجتیاح نصف فرنسا لقد اصیبت المدنية » ولكن هياج هؤلاء الأشياع 
( المسلمین ) تناول في الاکثر كلاب النصاری . . . ولکن انظر . ها هي 
النصرانية تضع بسیف شارل مارتل سدا في موجة سير الاسلام المنتصر 
عند بواتیه (؟01/م ) ثم تعمل الحروب الصليبية في مدى قرنین تقريباً 
( ۱۲۵4-۱۰۹۹ ) في سبيل الدين فتدجج اوروبا بالسلاح وتنجي 
النصرانية . وهکذا تقهقرت قوة الهلال أمام راية الصلیب وانتصر الانجیل 
على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق السهلة SE‏ 

كتاب آخر كان يدرس في نفس الفترة في المدرسة البطريركية في 
بيروت وفي مدارس اخرى كثيرة في لبنان وخارج لبنان » لطلبة الصف 
الرابع الابتدائی : وجاء فيه : 

زاق لمحمبدفي.اشاء راخ لاه ان یعرف شنيف ا قلیلا مين 
عقائد الیهود والتصاری . ولما اشرف على الأربعین اخذت تتراء‌ی له 
وی آقنععه بات الله تاره شولا 

- والقران مجموعة ملاحظات كان تلامیذه یدونونها بینما كان هو 
يتكلم » وقد امر محمد اتباعه ان یحملوا العالم كله على الاسلام بالسیف 
اذا اقتضت الضرورة . 

- وبینما كان محمد یعظ كان المژمنون به یدونون کلماته علی 

- ودخلت فلسطین في سلطان الکفرة منذ القرن السابع للمیلاد . 


۳۹ 


كتاب آخر كان يدرس في مدرسة القديس يوسف للبنات في بيروت 
وفي جميع مدارس هذه الإرسالية واسمه تاريخ فرنسا جاء فيه : 


وان محمداً » مؤسس دين المسلمين » قد امر اتباعه ان يخضعوا 
العالم وان يبدلوا جميع الأديان بدينه هو . ما اعظم الفرق بين هؤلاء 
الوثنيين وبين النصارى . ان هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا 
للناس « اسلموا او تموتوا » » بينما اتباع | لمسيح ربحوا النفوس ببرهم 
وإحسانهم . ماذا كانت حال العالم لوان العرب انتصروا علينا اذن لكنا 
نحن اليوم مسلمين كالجزائريين والمراكشيين . 

وقد ابل هدا الكنات ليما بعد یکات اکر اخس مته شک وأسوأ 
2 متا 

ان الكركر الضانی المشازرهو البديل الذي اراهه "القع مون 
لسيطرتهم المباشرة على لبنان » ولم يخطىء الفرنسيون في تقديرهم 
لأهمية هذا النوع من الرباط » فالاستعمار الثقافي ما يزال يحافظ على 
كل شروط التبعية الاقتصادية بالشكل الملطف والحضاري . 


فجميع الذين شغلوا منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية عهد 
الاتتداب وبعده هم من خريجي المدارس اليسوعية بشكل عام » وكلية 
الحقوق فيها بشكل خاص . وحتى عهد فؤاد شهاب كانت الأغلبية 
الساحقة من الوزراء والمدراء العامين وكبار موظفي الإدارة والنواب 
المثقفين من بين خريجي هذه الكلية دون سواها . 


لقد شغل خريجو كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية ابرز المناصب 
الإدارية الاستقلالية في لبنان ء فحق للجنرال كيللر ان يصف دور 
السساهه الرس بلاق انها و وسظ مساق اللدعاية الشرنسیة » ولقان 
« سوف لن نهملها ابداً ۹ 


of 


ولا يمكن ان تنفصل حياة الأقلية المارونية ومشاريعها 
الاستعمارية في لبنان وسيرتها الفكرية والعملية وقيمها ومفاهيمها واهدافها 
التكتيكية E NEE NS‏ تلك المسسة التي عملت في 
لبنان بحيوية المؤسسة العالمية ذات الشعور بانها تخوض فيه معركة هي 
من اهم معاركها بل رمز وجودها التاريخي . فهي تخوض على الساحة 
اللبنانية معركة جد كبيرة هي معركة الاسلام والكفر معركة الجاهلية 
والصليبية ضد الاسلام » معرکة اوروبا مع آسیا ومعركة الحاضر بل 
الماضي ضد الطموح الى التغییر . 

والذي انتجته اليسوعية من نظریات واراء ومعتقدات ومفاهیم في ما 
هو التاريخ العربي وما هو التاريخ اللبناني وما هي الحضارة الاسلامية وما 
هي الحضارة « اللبنانية » المارونية ‏ كما يسمونها ‏ وما خرجت به من 
تشخيص لأمراض الواقع اللبناني وادوية معالجة له كاد يؤدي الى 
اغتصاب لبنان وفصله کلیا عن الأمة الإسلامية كما حل بفلسطين » فلبنان 
كان ساحة الصراع ولبنان كان لخر ولبنان كان شهادة النجاح في 
العمل والصدق في الدعوة . 

وفي بيئة اليسوعية خرجت دراسات ( الاب لامانس ) التي كانت 
تنظر الى سوريا كلها على انها لبنان الأكبر » فسوریا- الأب لامانس 
ليست في الحقيقة الا لبنان الماروني مطروحاً بشكل اكثر تجديداً وخبناً 
وقابلية ل العالم الإسلامي كله . 

على اثر ظهور فكرة لبنان الكبير عام ۱۳۳۸ ها ۱۹۲۰ م كتب 
لامانس مقالا يشبه ان يكون : حذار انشاء لبنان الكبير فان بامكاننا ان 


نصنع لبنان الأكبر منه . من سوريا الطبيعية كلها. وبكل اقلياتها 
الاجتماعیة(*۲ . 


وبلل « الاب شیخوة تجهده کاملا علن صعیذ اشعاز التصاری 


۱ 


بالتفوق الفكري والعنصري على المسلمين » حاضراً وماضياً وذلك من 
خلال كتاباته المتواصلة عن شعراء النصرانية وغير ذلك . 

ومن اليسوعية خرج الرجال » لا الأفكار والدعوات فقط . فان 
اغلب الكوادر المارونية هي من خريجي اليسوعية وقلائل هم من لعبوا 
دوراً في الحياة السياسية اللبنايية ولم یکونوا من خریجیها ' یتساوی في 
ذلك المسلمون والتصاری » والمسلم اليسوعي هو جندي اكيد في قضية 
المشروع الماروني . 

ویمکن القول ان اغلب الرژ ساء والوزراء الذین تولوا شو ون 
الدولة اللبنانية استلهموا المقاییس التي انشأتهم علیها اليسوعية » وطلبوا 
الأهداف التي رسمتها لهم وکانوا اوفياء للتربية اليسوعية روحا واسلوبا 
ومنطلقا مع فارق وحيد هو فارق الجدية والحماسة الدعوية التي نجدها 
عند الراهب اليسوعي ولا نجدها عند رجل السياسة اوالإدارة اللبناني . 

وبعد ان نشأت الدولة اللبنانية بل قبل ان تنشأ هذه الدولة اعتبرت 
اليسوعية نفسها مصنعاً للرجال ومسؤ ولا عن امداد دولة لبنان بطبقة قادرة 
على الحكم والتناسل السياسي . 

ويقول الجنرال كاترو في مذكراته ان رئيس اليسوعية « الاب 
شانتور » طلب من سلطات الاحتلال اقفال كلية الحقوق في دهشن لأنهنا 
تعطي طلابها ثقافة ضارة بالانتداب ولم تطاوعه سلطات الانتداب نفسها 
لأنها رأت في ذلك تطرفاً غير معقول . 

وبعد عشرات السنين وقف محامو لبنان من خريجي اليسوعية نفس 
موقف شانتور فأضربوا ستة اشهر ضد انشاء كلية حقوق عربية في لبنان . 

وكانت الحجة يسوعية ايضاً لأنها كانت تتحدث عن مستوى التعليم 
في حين ان الدولة تعترف بشهادات الدكتوراه في سويسرا وفرنسا حيث 
ا الطالب الشهادة من دون ادنى مقابل علمي . 


o۲ 


ويقول احد الطلبة في الجامعة اللبنانية حسب محاضرة للاستاذ 
حسن مشرفية انه دخل مرة مكتب رئيسها فوجد فؤاد افرام البستاني وادوار 
حنين يكتبان نص منشور ضد المطالبة بإنشاء كلية الحقوق فى الجامعة 
اللبنانية يوم اثیرت هذه القضية . واضرب من اجلها الطلاب ۳۷ 

وفؤاد افرام البستاني هو تلمیذ الاستشراق اليسوعي البار عمل مع 
المستشرق ( الأب لامنس ) وحفط تعالیمه في التقلیل من اهمية المساهمة 
الاسلامية في حضارات المنطقة والعالم . 

وتجند لكتابة « التاریخ الرسمي » في کتب مدرسية كانت وما زالت 
معتمدة وفیها تأکید على شخصية لبنان التاريخية المارونية طبعا و 
« المميزة » ونفخ لرجال الاقطاع على امتداد التاریخ . وفيها ابراز 
للعلاقات الوثيقة بين الموارنة والصلییین وتضخیم للفتن الطائفية » 
ودعوی ان الانسان الأول كان لبنانیا وان الديموقراطية والحرية وجملة من 
الشعارات البراقة هي نتاج لبناني متحرر منذ ایام الفینیقیین . 

وطبعاً ليس في تاريخ فؤاد افرام البستاني شيء اسمه الحقبة 
الاسلامية او العهود الاسلامية فهي من نتاج « الغزو العربي » ليس الا 
وموجة بربرية سرعان ما انحسرت عن لبنان . 

وقد تولى فؤاد افرام البستاني رئاسة الجامعة اللبنانية وصرح لأحد 
الصحفيين الفرنسيين انه انما عين في رئاسة الجامعة لمنع تطورها . فهو 
لا يؤمن كالمجانين بامكانية قيام غير الجامعات الأجنبية . © 

ولليسوعية ايضاً يعود الفضل في نظام البكالوريا اللبنانية وشروطها 
التعجيزية حيث يجد الطالب المسلم والفقير نفسه مضطراً للوصول الى 
البكالوريا اما عن طريق المدارس الطائفية الخاصة او المدارس التجارية 
البحتة او المدارس الحكومية غير الموجودة . 


فاذا ذهب لتيل شهادة من مصر آو سوریا اعتبر ما من التدويحة 


ot 


العاشرة وغير صاحب اهلية لتحصيل الرزق واحياناً متجاوزاً للسيادة 
اللبنانية . 

وهجرة المسلمين والفقراء الى البلاد العربية لاخذ الشهادات تكاد 
تكون وحدها الهجرة غير المشجعة من لبنان فالمفروض ان يبقوا في لبنان 
ويبقوا كما هم او كما يريدهم النظام الماروني ان یکونوا . 

ويأتى بعد دور اليسوعية دور معهد الحكمة الذي انشأته نزعة 
علص مادا لاهين غه الأقنلية الماز وي 

وفى الحكمة عاش تقليد من الاعتزاز باللغة الغربية وادابها وقدرة 
اور شب هذه اللغة وتلك الآداب . 

واساقفة من امثال يوحنا مارون وبعده اغناطيوس مارون يعطون فكرة 
عن الدور البارز الذي يمكن ان تلعبه ادارة مدرسة الحكمة » واغناطيوس 
مارون مدير معهد الحكمة العالى على سبيل المثال هو رئيس رابطة 
المدارس الكاثوليكية التي تشكل معقلا من معاقل الثقافة التي وقفت 
تاريخياً ضد جميع مشاريع توسيع التعليم الرسمي » اما يوحنا مارون 
الذي ادار معهد الحكمة في فترة وكان مسؤولاً عن كاتدرائية مارجرجس 
فقو ان اك القتخضيات المازوية الذي ريطا البطر بركية الم ار وني 
والاکلیروس الماروني باکثر الم سسات الثقافية والسياسية الغربية . 

واسماء کعبد الله البستاني وبشارة الخوري وودیع عقل وغیرهم تمیز 
دور الحكمة عن دور اليسوعية وان كان هذا الدور قد بقي في اطار اشعار 
الموارنة بتمیزهم وتفوقهم فصب في النهاية مصب المشروع الماروني . 

اما جامعة الکسليك فشكل طموحاً مارونباً الى مواجهة تحدیات 
الفکر الاسلامي ولذلك تحولت الى دار تنظیر للفکر الانعزالي الماروني 
وقیها لدت و جبهة التحرية والالمان © الى قامت المعركة ضد المسلمين 
عام ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م . 


ot 


والسؤال المطروح هل كان بوسع الأقلية المارونية الصمود لولا هذه 
المدارس التي خرجت الدعاة الصليبيين الذين كانوا هم قادة الأحزاب 
العنصرية ووقودها في المناطق التي ظلت الكثافة السكانية فيها 
نصرانية ؟ . ۱ ۱ 

ان نشاط الرهبانیات المارونية المسماة « الرهبانیات اللبنانية » خلال 
الأحداث اللبنانية ابتداء من عام ۱۳۹۵ ها ۱۹۷۵ م » وهي صاحبة 
مجموعة كبيرة من المدارس التي تغذيها الارساليات الأجنبية فكرا ومالا 
وثقافة » واثرها في تزويد الميليشيات بالدعم المادي والمعنوي سواء في 
لبنان ام في الخارج » يؤكدان خطورة الدور الذي قامت به مدارس 
الارساليات الأجنبية وصنيعاتها : الحكمة واليسوعية والكسليك في 
السياسة التى قادت الى خراب لبنان ودماره وتهجير سكانه بعدما تمكنت 
من توظیف الحقد الطاتفي في اتجاء السطرة العسکرية والنئاسية علی 
لبنان لتحویله الى وطن قومي ماروني . 


هه 


الدعوة الى اللغة العامية 


انتشرت فى بيئة اليسوعية الدعوة لاعتماد الحروف اللاتينية بدل 
العربية » وفيها قامت الدعوة الى اعتماد « اللغة » العامية وفيهاتم التنظير 
لعدم قابلية العقل العربي للتطور . وكون اللبناني ( الماروني ) وحده 
القادر على التفكير الحر في مشاكل العصر . 

لقد رأى المستعمرون ان استعمار الشرق وتحويله الى ممالك 
صليبية ودول عنصرية يحتاج الى تقطيع اوصال المسلمين وفصلهم عن 
الاسلام » المعين الذي لا ینضب ۲ 

لقد رأوا ان وجود لغة واحدة وشائعة الانتشار يعبر بها المسلمون 
عن آرائهم وینشذون من خلالها الى ترائهم الماضي فیرتبط حاضرهم 
بماضيهم وبمستقبلهم » امر يشكل عقبة كأداء في طريقهم فأرادوا ان 
يقضوا على لغة القرآن عن طريق تشجيع اللهجات العامية وان يكون لکل 
بقعة لغتها المستقلة ثم تحويلها الى لغة مكتوبة بالحروف اللاتينية بدلا 
من اللغة الفصحى » وعندها تتشكل في كل بقعة من بقاع المسلمين 
« دولة مستقلة ذات سيادة » وتصبح الدولة المارونية امرا واقعا لأن مشاريع 
بناء الدول تعرض عندها بالمزاد العلني . 


o 


ان ما يريده اصحاب المشاريع الإستعمارية من صليبية او مارونية او 
صهيونية هو حمل المسلمین على التخلي عن الحرف العربي واحلال 
الحرف اللاتيني ثم نبذ اللغة الفصحی واستبدالها باللغة العامية لكي 
تنقطع صلة المسلمین بأدبهم القدیم وبالمژ لفات الدينية واللغوية والعلمية 
والتاريخية والفكرية والاسلامية العديدة . وحینشذ تتحول لغة القرآن الى 
وحدات لغوية متضاربة لا يجمعها دين ولا تاريخ ولا لغة ممایتیح 
للمستعمرين اخضاعهم بأهون السبل . 

ثم ان هذه الدعوة لیست الا تنفيذاً لمارب تبشيرية استعمارية غایتها 
فصل المسلمین عن تراهم 

لقد كان زعيم هذه الحركة الداعية الى الكتابة باللغة العامية 
وبالحرف اللاتيني هم الفرنسيون . اسياد الموارنة » وعلى رأسهم 
المستشرق الفرنسي والموظف في قسم الشؤون الشرقية في وزارة 
الخارجید الفرضية : لویس تاسييوؤن" الذي حاول ان بنك دعوتة ف 
مصر وبلاد المغرب وسورية وفي لبان بشکل خاص(۳۳). تجاوب الموارنة 
نع هلا افر الج وجرا هت الحركة کیت لآ وم ةوا 
ولویس . 


ان المشروع الماروني هوفي حاجة ماسة الی مثل هذه الدعوات» 
ونجاعها یتر معا لها؛ 


ومن دون القضاء على معاقل الاسلام وتدمير لغة القران ونشر البدع 
بين صفوف المسلمين وإحياء رموز الشرك » واصنام الجاهلية ورفع اعلام 
الصليبية وهيمنة ادواتها على كل مدينة وقرية » وعلى کل بيت من بيوت 
المسلمين يبقى تحقيق المشروع الماروني امرأً في غاية الصعوبة . 

وكان سعيد عقل رائد هذه البدعة وقائدها على جميع الأصعدة . 


والواقع جميع الذين تبنوا هذه الفكرة ةخرجوا : من المدارس 


۰:۷ 


الفرنسية ورضعوا حليب اليسوعيين امثال شكري الخوري ومارون غصن 
المدرس فى مدرسة عينطورة. ومن هؤلاء « الأب رافائيل نخلة » الذي 
روج لهذه الحرکة واصدر كتاباً بهذا الشأن اسمه « قواعد اللهجة اللبنانية 
السورية » . وهذا الکتاب موضوع بالفرنسية وقد اراد صاحبة ان يطبق 
الخطة على الفور فکتب النصوص العربية بالحرف اللاتيني . 

ولا نعجب ان الکتاب طبع في المطبعة اليسوعية وقد انتقلت هذه 
الفكرة من الیسوعیین الى الجامعة الأميركية . فجاء انیس فريحة ( جریج 
الجامعة الأميركية ) يدعو لنفس الفکرة تحت ستار « تسهیل اللغة » . 
ویروج للغاية التي يريدها ابناء اوروبا في القضاء على الاسلام . 


یقول فريحة في کتابه : « نحو عربية ميسرة » : 

« غير ان القرآن الکریم نزل بلغة الأدب والشعر والدین لذلك 
العصر ومن الطبيعی » بل من الضروري . ان ینزل بلغة الأدب والشعر 
والدين ونعتقد ان اتح الاسلامي الأول » نسبة لاعجابه بهذه اللغة 
ونسبة لمقام القرآن الكريم في نفوسهم . جهدوا ان يجعلوا من هذه اللغة 
التي نزل بها القران الكريم لغة الناس اليومية »> يدلك على ذلك مبلغ 
الجهد الذي انفق في سيل ضبط احکام هد اللفة رن محاربة 
اللحن » وفي اصرار المقامات العلیا على ان تکون هذه اللغة لغة 
الدواوین والکتاب والمنشئین ۰ ووضع سياج حول اللغة للحفاظ علیها امر 
طبيعي » لا بل ضرورة . لكل امة ناشئة ۱۳۷ . 

ما يريد ان يقوله انيس فريحة هو ان اللغة العربية لغة طارئة 
انتشرت مع ظهور القرآن الکریم ثم فرضت على الکتاب والمنشئین اما 
الآن فقد عفا علیها الزمن ولهذا نراه يدعو الى ازالتها وان لم یذکر ذلك 
صراحة : 


« اقول لنفسي انه يجب ان تخضع العربية لي وان تلين لفكري ۰ 


9:۸ 


لا ان یخضع فكري وعلمي لقوالب معينة تروق المقصود كانت تروق ) 
لأذواق جيل من الناس ماتوا منذ مئات السنین » . 

« اننا ناقمون على القواعد . . . ان وضع الأحکام يقيد اللغة ... 
انه يقف في مجراها الطبيعي ويسد عليها الطريق كما حدث للغة العربية 
الفصحى » فان وضع الأحكام لها اوقف عمل النواميس اللغوية عند نقطة 
معينة في الزمان والمكان » ۰ ۳۸) 


وقد فضح انيس فريحة نفسه لما القى السژال الذي يقع وراء 
فبعد ان دعا لاعتماد اللهجات العامية وبالحرف اللاتيني قال : 


« ولکن للناس ( يقصد المسلمین ) ان يسألوا » ماذا سیحل بالقران 
الکریم ؟ وجوابنا هو ان القرآن الكريم سیخلد على ما هو عليه كما بقيت 
کتب دينية عديدة رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الکتب . ورغم 
انحراف لغة الناس عن لغة هذه الکتب فان ( لغة هذه الكتب ) حافظت 
على روعتها وجلالها ومقامها الديني . هاك لغة التوراة الانكليزية المعروفة 
بترجمة الملك جايمس . ( اوائل القرن السابع عشر الميلادي ) فانها على قدمها 
تعتبر في الانكليزية» الى جانب مقامها الديني قطعة ادبية رائعة... ولكنها 
تخالف لغة اللاس . وقل مشل هذا فی لخة شکسبیر فانها حافظت على 
کيانها ومقامها . وها هي الکنيسة الكائوليكية فانها تعتبر العرجمة اللاتينية 
للتوراة لغة الكنيسة الرسمية » ولا یکون القداس الا باللغة اللاتينية . وقل 
مثل هذا في الکنيسة الأرثودكسية التی حافظت على اللغة اليونانية 
التقليبية . والكنيسة المارونية التي احتفظت باللغة السريانية » والكنيسة 
المسيحية الخبشية التى احشقلت باللغة السامية القديمة المعروفة بلغة 
2۷۳ ٍ 

على ان الفارق بين هذه الکنائس التي احتفظت بلخاتها القديمة 
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وبين الاسلام عظيم جداً . ذلك لأن العامية المهذبة المحكية لا تختلف 
عن لغة القرآن الكريم اختلاف السريانية عن العربية او الإغريقية عن 
العربية او اللاتينية عن الفرنسية . فلن تكون لغة القرآن الكريم غريبة عن 
افهام الناس . .وسیظل الناس بتعلمونه؛ ویشظونه غیباً وندرسون صرفه 
ونحوه وسحر بیانه كما یفعلون الیوم . وسیظلون یقرآونه ویستظهرونه 
تبركا م.. ها اا يعاق پالسیل اقرب ولگ ما مدت ی 
المستقبل البعید بعد مثات السنین ؟ هنا ندخل في نطاق الحدس 
والتخمین ولکن یتراء‌ی لى ان فى ذلك الزمن لن تکون الحياة الروحية 
باعل الق رگ الک رف اه الكيلة 2 لها بكرن 
للناس الحرية ان ینظروا الى الدين من خلال نظاراتهم لا من خلال 
نظاراتنا نحن . . . نحن زائلون والحياة للأجيال القادمة ... لا تحرص 
ان تفرض على ابنك عقائدك وعاداتك ومقاييسك وذوقك ونظرك الى 
الحياة . ...96 اذى 


يتضح من هذا الكلام ان الرجل يريد ان يقطع العرب صلتهم 
بالقرآن الكريم وان يتحول هذا القرآن الى اثر قديم في المساجد كما تقرأ 
اللاتينية في الكنائس الكاثوليكية وان يصبح کتاب دين لا علاقة له بالحياة 
یقراه المسلمون دون أن یفهموا مله شیثا . 

واخطر ما فى الأمر ان الکاتب یعرض افکاره واهدافه » فيبرهن 
ویعلل ویستنتج ویصول ویدور بشکل یموه على القاریء ويخفي نوایاه 
واهدافه الخبيثة . 

© يريدون ان یطفنوا نور الله فأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره 
ولو کره الکافر ون . سورة التوبة۳۲ 


ثم ظهرت محاولات لاحیاء اللغة السريانية والكتابة الکرشونية التي 
رعتها الرهبانیات . 
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وقد اصر سعيد عقل على نشر هذه البدع التي احتضنتها المدارس 
الكاثوليكية ودعى لها في کتبه «یارا » . « اینات وصور من الشعر 
الفينيقي ) » «انجيل یوحنا» ‏ «منتخبات مننهج البلاغة ».والکتیات 
الثلاثة الأخيرة كتبها باللغة العامية وبالحرف اللاتيني او « باللغة اللبنانية » 
كما يقول . وكان يطبع منها خمسة عشر الف نسخة » وتفرض فرضاً على 
طلاب تجمع المدارس الكاثوليكية لجعل البدعة الجديدة في الكتابة 
مألوفة لدى الجيل الجديد . 

وفي اوائل التسعينات من القرن الماضي الهجري عرضت شريكته 
مي المر على بعض خريجي الجامعة العربية في بيروت ان يقوموا بكتابة 
بعض سور من القران 6 اسمته « اللغة اللبنانية ) وهي اساسا اللغة 
المحكية مكتوبة زالخرف البدعة ( اللاتيني ) . ثم اصدر الإثنان اثناء 
الحملة الصليبية على المسلمين في لبنان جريدة اسبوعية اسمها 
«لبنان » » تولت اسر الدعوة لهذه البدعة والتوريج لها وراحت تخصص 
الجوائز لمن یکتب بها . 

النماذج الاتية توضح البدعة التي تقصد فصل الجیل الناشیء في 
بعض مناطق لبنان عن باقی المناطق ‏ وذلك بعد ان ضعف استخدام 
اللغة الفرنسية كلغة ام ۱ وبعد ان اجهضت محاولات احیاء اللغة 
السريانية والكتابة الكرشونية . 

فقد ورد في العدد ۸۲ بتاريخ ۱۲ كانون الثاني ۱۹۷۷ م الدعوة 
التالية : 
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سياسة الإفقار وننائجها السيئة 


اعتمد النظام الماروني سياسة الفقر والحرمان في المناطق الاسلامية 
وفقاً لنفس الخطة التي وضعها الصهاينة . 

جاء في البروتوكول الثالث لحكماء صهيون : 

« ان الناس مستعبدون في عرق جباههم للفقر بأسلوب افظع من 
قوانين رق الأرض . فمن هذا الرق يستطيعون ان يحرروا انفسهم بطريقة 
او بأخرى » على انه لا شيء يحررهم من طغيان الفقر المطبق . ولقد 
حرصنا على ان نقحم حقوقاً للهيئات خيالية محضة . فان كل ما يسمى 
وحقوق البشر» لا وجود له الا في المشل التي لا یمکن تطبیقها عملا : 
ماذا يفيد عاملا اجیراً قد حنی العمل ظهره وضاق بحظه - ان یجد ثرثار 
حق الکلام او يجد صحفي حق نشر اي نوع من التفاهات ؟ ماذا ينفع 
الدستور العمال الأجراء اذا هم لم ی ظف روا منه بفائدة غير 
الفضلات م (۶۰) 

ان سياسة الافقار التي طبقها النظام الماروني اقتضت تعطيل 
الزراعة والصناعة » فبارت الأرض وكثر البطالون وانتشرت الأخلاق 
الفاسدة واقبل الناس على شرب الخمر والأميال الشريرة من اجل الترويح 
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عن النفس ونسيان الواقع المر بدل ان يثوروا على النظام الذي سبب 
تعاستهم . ثم فتح باب التجارة على مصراعيه واصبح لبنان يستورد كل ما 
يحتاجه وذلك لضرب الصناعات المحلية ولفتح الأسواق بوجه المنتوجات 
الأجنبية . 

لقد اراد النظام الماروني من خلال هذه السياسة صرف الناس الى 
مصالحهم المادية وبعيداً عن امور الحكم والسياسة لكي لا يفطن احد 
الى المؤامرة الصليبية - الصهيونية . كما نجح في دفع الكثير من الشبان 
المسلمين الى الإنخراط في صفوف الأحزاب والمنظمات للحصول على 
لقمة العيش . ففي الوقت الذي استولى الموارنة على مقدرات البلاد 
مكونين بذلك قوة منظمة وفعالة تفرق الشبان المسلمون في احزاب 
ومنظمات متناحرة يقاتل بعضها بعضاً على تأويل « القومية » و « الوطنية » 
و « الحرية » و « الوحدة » و « الاشتراكية » . جاء في البروتوكول الشالث 
لحکماء صهیون : ۱ 

« اننا نقصد ان نظهر كما لو كنا نحن المحررین للعمال » جثنا 
لنحررهم من هذا الظلم . حينما ننصحهم بان يلتحقوا بطبقات جيوشنا 
من الإشتراكيين والفسوضويين والشيوعيين . ونحن على الدوام نتبنى 
الشيوعية ونحتضنها متظاهرين باننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الأخوة 
والمصلحة العامة للإنسانية » وهذا ما تبشر به الماسونية 
الإجتماعية » اش 

هذه السياسة اضعفت المسلمین ومزقتهم وبددت شملهم وحولتهم 
الى فرق متناحرة یقاتلون بعضهم بعضا من خلال المنظمات العديدة بینما 
کون الموارنة جبهة متحدة تتحدی کل من یتعرض للنظام ویمسه بسوء . 


وهکذا یکون الموارنة قد استطاعوا تدمیر کل القوی ما عدا فرتهم 5 
ومن اجل ارضاء البسطاء وتمویه الخطة حرصوا على ان تبقی هذه القوی 
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نظرياً في نشرات الأخبار في الاذاعة والتلفزيون . فحين يقف زعيم من 
زعماء « المعارضة » ليعارض انما يفعل ذلك بشكل صوري ويكون حائراً 
على رضى السلطة والنظام لأن هذا النظام هو بحاجة ماسة الى مثل هذه 
المواقف « المعارضة » التي لن تمسه بسوء بل مهمتها تضليل الناس 
وجعلهم يعلقون الآمال على خطط ومشاريع ورموز وشخصيات كاذبة 
ومزيفة . 

ثم ان عدم وجود مؤسسات اقتصادية واسلامية تتولى خدمة 
المجتمع وتأمين احتياجاته وفق القوانين الاسلامية ‏ لأن السلطة تعمدت 
اهمال قضايا المسلمين خاصة ‏ دعم خطة التمويل الخارجي للمسلمين 
لدفعهم الى التبعية والإستزلام . 

هذه الخطة جرت على المسلمين الويلات والنكبات لأنها ادت الى 
اضعاف الشعور الاسلامي لدى المسلمين وسلوك كل السبل المعوجة 
للحصول على لقمة الرزق . 

ان النظام الماروني حرم المسلمين من حقهم في العيش بحرية 
وكؤانة واحتکر لنفسه ثروات البلاد من اجل تبدید الشمل الاسلامي 
وبعثرة المسلمین في الأحزاب والحرکات التي تتحرك بارادة صليبية او 
صهيونية . 

لقد سیطر الموارنة على جميع المقومات الاقتصادية الأساسية من 
اجل الوصول الى عقول الشبان وتخدیرها بالسموم الفكرية واللاأخلاقية . 

نعم كانت هناك خطة مقصودة لضرب التعاليم الاسلامية بالدس 
علیها وتسخیفها عن طریق سياسة الافقار وترویج النشاطات الحزبية التي 
تتحرك جمیعها بأوامر صليبية . ان الخطة تعاونت في سبیلها اجهيزة الدولة 
الرسمية مع كل القیادات السياسية والحزبية. 

ان الملحدین والعلمانیین الذین بروجون الأفكار المعادية للاسلام 
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ويعملون على تشر مختلف الوسائل التي تساعد على تحلل المجتمع 
الاسلامي فكرا وجسدا وتفكك ارتباطه بالقران والسنة : مصدري التشريع 
الأساسيين » انهم بذلك يتفقون مع الصليبيين والأجهزة الرسمية لضرب 
الاسلام والمسلمين . 

هذه السياسة اعطت نتائجها بوضوح عام ۱۳۹۵ ه1908 م . 
وتجدر الاشارة الى ان رؤساء الأحزاب في لبنان من « تقدمية » و 
« وطنية » و « ديموقراطية » و « اشتراكية » ويمين ويسار معظمهم من النصارى ۲ 

فجورج حاوي زعیم الحزب الشيوعي اللبناني هو ماروني وتربطه 
قرابة خاصة بولیم حاوي القائد العسكري لحزب الکتائب الذي قتل في 
معارك تل الزعتر عام ۵ هه - ۱۹۷۵ م . 


ثم ان الحزب الشيوعي اللبناني تأسس عام 1977 م في بكفيا 
حيث يقطن آل الجميل وكان يضم الكثير من النصارى واليهود. اذن 
فالخطة واحدة والمؤامرة واحدة انما هناك اسلوب اسمه توزيع الأدوار . 


ولنبدأ بالأرقام . فاذا تركنا وظيفة الوظائف » ورئاسة الجمهورية 
ومستشاريها ومديريهاء جانباً فاننا سنتقل بشكل طبيعي الى قيادة 
الجیش ‏ وقيادة الدرك » ولن نتعرض هنا للترقيات التي تكون بلا حساب 
للنصارى وتكون بحساب شديد» بل يمتنع على الضباط المسلمين 
الترقي : لذلك لم نسمع في يوم من الأيام:ان مسلماً اصبح جترالاً . 
وبعد ان نترك قيادة القوى العسكرية واركانها ومجالسها العليا ومصالحها 
الرئيسية وشعها المهمة :وكلهكا بلغت ااساحین: برد الی للك المفنی 
فنرى ان اهم وزارات الدولة ليس فيها توازن بين المسلمين وغيرهم . 
فهذه مديريات وزراة التربية والخارجية والدفاع والاعلام والداخلية والمالية 
والبرق »وین ناه لا تر فيها عسلما.. + حت أن السفراء السلمية 


oo 


في الخارجية اللبنانية لا يتجاوز عددهم ربع عدد السفراء » وعندما جرى 
التوظيف بالتعاقد في اكثر وزارات الدولة والجيش والاعلام كان الحرمان 
المطلق من نصيب المسلمين . 

ثم لو عدنا الى رئاسات مؤسسات عامة لوجدنا ان الرئاسات التالية 
هي لغير المسلمين ومحظر على المسلمين تسلمها : 

١‏ - رئاسة مجلس القضاء الأعلى 

۲ - رئاسة النيابة العامة التمييزية 

۳ راسة مصرف لبنان 

٤‏ - رئاسة مجلس الخدمة المدنية 

ه ‏ رئاسة الجامعة اللبنانية 

5 - رئاسة تعاونية الموظفین 

۷ - رئاسة الجمارك العلیا 

۸ -رئاسة مجلس البورصة 

٩‏ - رئاسة الأمن العام 

۰ رئاسة مجلس السياحة 

۱ - رئاسة الریجی 

۲ - رئاسة التنظيم المدني 

۳ - رئاسة المشروع الأخضر 

6 - رئاسة الأنعاش الاجتماعي 

۵ - رئاسة کهرباء لبنان 

١‏ - رئاسة مشروع الليطاني 

۷ - راسة المجلس الوطني للبحوث العلمية 

۸ - رئاسة المجلس التأديبي . 


كما ان منصب مدعي عام التمییز يشغله احد القضاة الموارنة منذ 


ممه 


عام ۱۳۹۲ ۸-- ۱۹٤۳‏ م . وفي حال شغور منصب من مناصب ومراكز 
الادارة اللبنانية » ويكون هذا المنصب لمسلم » على قلة تلك 
المناصب . فانه في الغالب تبقى هذه الوظيفة شاغرة فترة من الزمن ۰ 
وتوجه خلال فترة الشغور وكالة الى موظف غير مسلم . حتى اذا جد 
الجد ووجب التوظيف عين غير المسلم فيها . 

وهكذا انتقلت عدة مراكز من أيدي المسلمين الى أيدي النصارى : 

فمديرية المالية ومديرية التربية ومديرية البريد والبرق والهاتف 
وا لاا رخاف يروت كلها كانت للمسلمیی وطیعا كات هذا 
الانتقال بدون عوض “٠7.‏ 

والمعلوم ان الغاء طائفية الوظيفة وتحريرها من المناصفة من شأنه 
ان يطلق العنان مجددا للموارنة بالتعيين الإعتباطي . 

ان الهيمنة المارونيّة بمختلف اشکالها ابتداء من اعلى منصب 
سياسي ( رئاسة الجمهورية ) واعلی منصب عسكري ( قيادة الجیش ) 
وصولا إلى ادتی موس او آداره عامة او اضق كمااترى فى الشابات 
المهنية . ( الاتحاد العمالي العام . نقابة الأطباء » نقابة الفا بت 
وكلها لا يسمح لغير ماروني او مسلم متمورن بترؤسها . هذه الأوضاع 
منسجمة تماما مع ما رسم للبنان منذ ان تمت صياغة المشروع الماروني . 

وكان لإهمال المناطق الريفية المسلمة اثار سيئة ونتائج اقتصادية 
خطيرة فبينما نرى المنح الحكومية السخية تعطى بغير حساب لتحسين 
الطرق والماء والكهرباء والمشاريع والمؤسسات الاقتصادية في مناطق 
لبنان المسيحية وخاصة تلك التي توجد فيها بلدات وقرى مارونية تتعاون 
سیاسیاً ع زمرة الأقلية الحاكمة في بيروت » نرى ان هذه المنافع 
تحجب عن المناطق الاسلامية مما دفع بأبناء هذه المناطق الى الهجرة 
الى بیروت - واحیانا الى الخارج - لیتکدسوا بالألوف في شوارعها ومکذا 


۹ 


تناقص عدد العاملين في القطاع الزراعي مقابل نمو لعدد العاملين في 
قطاع الخدمات , 

ونتيجة لسقوط الأملاك الخاصة والمشاع والجماعية في ايدي كبار 
المقاطعجيين والمستكبرين منذ ايام الدولة العثمانية » واعطاء الدولة 
اللبنانية هذا النوع من الاغتصاب والسرقة صفة شرعية فقد تحول هؤلاء 
المقاطعجيون الى كبار الملاكين لاحقا وحرم الفلاحون في معظم 
الأراضي اللبنانية من حق الملكية العقارية » ثم سجل كبار الملاكين 
الأغلبية الساحقة من تلك الأراضي كملك خاص لهم بموجب ١‏ الطابو» 
في دوائر الدولة ابان الاحتلال الفرنسي وكذلك فعلت الكنيسة المارونية . 

وتقول دراسة اجریت بتکلیف من الكنيسة الم‌ارونية ان ملكية 
الكنيسة للاراضي تبلغ ۳ في المائة من مساحة الأراضي الاجمالية للبنان 
و۲ في المائة من جمیع الأراضي الزراعية في‌البلاد(۳*) وبالاضافه الى 
ملكية الأراضي فان الكنيسة الک ائوليكية تسیطر وتساهم في شرکات 


عديدة. 


الفصل التاسع 
العلاقات المارونبة الصهيونية بعد الاستقلال 
والقضاء على الطابع الإسلامي للبنان ) المستفل ( 


الج الملافاك اسان و تسیب او هة سد 
الاستقلال 


بعد تطور القضية الفلسطينية . تبين مدى ارتباطها بالقضية اللبنانية 
والققبية الصهيوية .ياوها رى اليه رین وزرا الفاق الى 
اصدار « الكتاب الأزرق » متضمناً اقتراحات على الحكومة البريطانية 
مؤداها العمل لقيام وحدة عربية تشمل بلاد الشام والعراق على ان يكون 
للموارنة في لبنان كيان واستقلال ذاتي كما كان زمن الامبراطورية 
العثمانية » وان يعطى لليهود في فلسطين كيان واستقلال ذاتي ايضاً © 

وقد أيد اليهود مثل هذه الصيغة من الوحدة العربية » بل ان حاييم 
وايزمن نفسه سبق ان طالب عام ۱۳۲۰ ها 1441 م بضرورة قيام اتحاد 
عربي ينضم اليه الصهاينة في اطار تأسيس کمنولث يهودي يكون متحدا 
مع الاتحاد العربي9 . 

ان النظام الماروني منذ الاستقلال عام 1١57‏ ها "144 م ابدى 
معارضته النظرية ضد الأطماع الصهيونية دون ابداء معارضة او مشاركة 
عملية . وقد اشيع في لندن عام ۱۳۹4 ه ‏ ۱۹4۵ م ان هناك اتفاقاً 
فرنسيا ‏ لبنانيا يتضمن قسمة الأراضي اللبنانية بحيث يلحق القسم 
الجنوبي حتى مدينة صيدا بفلسطين ليسمح بزيادة الهجرة اليهودية على 


or 


ان یبقی القسم الآخر من لبنان تحت النفوذ الفرنسي( . 

وقد ذکرت صحيفة « النهار » مدی النشاط الصهيوني في داخل 
لبنان بقولها « فقد اتصل بنا عن ثقة ان جماعات من الصهیونیین في 
فلسطین شرعت منذ مدة في اجتیاز الحدود الى لبنان خلسة تحت ستار 
الکتمان وبواسطة سماسرة ماهرين في دلهم على الطریق ۰ وقد تکاثرت 
جموع الفارین منهم علی مختلف نقاط الحدود فتوزعوا بين العاصمة 
ومدن المحافظات ولا نعلم اذا كان المقصود بهذه الحركة افساح المجال 
للاجتین الجدد الى فلسطين ام التوطن في لبنان عن طريق شراء 
الأراضي والعقارات لتوسيع الوطن الصهيوني على حساب لبنان . ^“ . 


اعترافات ومذكرات شولا كوهن 


تتحدث شولا كوهن رئيسة شبكة التجسس الاسرائيلية المشهورة في 
لینان فی متكراتينا عن العساون الرئیق معدل الاستقلال بين حسزب 
» الکتاب اللبنانية » وحاییم مولشو احد قادة المخابرات الصهيونية في 
لبنان » وتقول كوهن ان رئيس حزب الكتائب بيار الجميل قد شارك 
شخصياً مع قادة حزبه في احتفال اقيم لابنها ( وهو الاحتفال الذي يقام 
وفق الشعائر اليهودية لكل ذكر يبلغ الثالثة عشر من عمره ) كتعبير عن 
متانة العلاقات المشتركة . كما ان رئيس الجمهورية اللبنانية السابق كميل 
شمعون قد ارسل الى الكنيس اليهودي في وادي ابو جميل سيارة ليموزين 
سوداء تابعة للقصر الجمهوري محملة بالزهور في المناسبة .۱۰ . 

وتذكر كوهن ان ميليشيا حزب الكتائب قد شاركت في حماية الحي 
اليهودي مع ميليشيا الحي التابعة لحركة « ماک‌ابي » اثناء احداث 
۷ همه ۱۹4۸ م في فلسطين واحداث ۱۳۷۷ ه1988 م في لبنان 
ویذکر الدکتور یشعیا توبن وهو محاضر في الأداب الأجنبية في جامعة بن 
غوریون في القب في مقال له :9 ١‏ 1 


« لم تكن التمارین الرياضية التي كان یقوم بها شبيبة حركة مکابي 


010 


اليهودية في وادي ابو جمیل سوی قناع يخفي وراءه النية لتشكيل قوة دفاع 
ذاتية يهودية 1 وقد اشتركت هذه القوة مج قوات » الكتائب ( التى انت 
قد شكلت آنذاك . 


٦ 


الر عماء الموارنة بطالبون بدولة بهودبة ودولة 


مار ونية 


لا ینسی المسلمون ترحیب البطاركة والموارنة بالخطط الصهيونية 
في المنطقة . والدعوات المارونية في عهد الاستقلال لجصل لبنان وطناً 
قرسا حا والتي كان ابرزها دعوات ومذکرات المطران اغناطیوس 
مبارك والبطريرك انطون عريضة الذي قدم مذكرته الشهيرة الى الأمم 
المتحلة عام ۱۳۲۵ ه- ۱۹41 م ظالباً جعل لبنان وطناً وميا لنصارى 
الوق , 03 

وكان البطريرك قد اعلن عن مواقفه هذه مرات عديدة وفي عام 
۵۶ هه - ۱۹۵ م طالب ناشيس دولة صهيونية في فلسطين ودولة 
مارونية في لبنان وارسل الى هيئة الأمم المتحدة يطلب مساعدتها في 
تحقیق هذین المشروعین . ^ 

ولم یکتف البطریرك بمواقفه المعلنة بل اراد ترسیخ هذه الفکرة 
الصليية في نفوس اتباعه فأصدر كتيباً يحمل عنوان « ولبنان وطن قومي 
للنصارى في الشرق الأدنى » وذلك في عام ۱۹45 م.وضع هذا الکتاب 
باللغات العربية والانكليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها » وكأن البطريرك 
شاء من خلال كتابه ان يجعل من فكرة تحويل لبنان الى « وطن قومي 


o۷ 


مسيحي ») قضية دولية ومشروع دولي تتنافس الدول الكبرى في سبيل 
تحقيقه . والحقيقة ان مطلب البطريرك عريضة كان في صلب مهمات 
جمیع البطاركة الذين سبقوه . ۱ 

ولو كانت هذه الحقائق مجرد |شاعات لما تولد منها خطر مباشر 
على المسلمین » ان الموارنة اعلنوا عن خططهم ومشاریعهم عبر خطبهم 
وصحفهم وكتبهم وقاموا من اجل ذلك بحملة اعلامية دولية لكسب الرأي 
العام الى جانيهم : 

كان اميل اده لا يخجل من التصريح علناً على مسامع المسلمين 
بان لبنان « هو الجزيرة المسيحية الوحيدة في بحر من البلدان 
الاسلامية » . واعتبر « ان لبنان يحمل رسالة مسيحية في الشرق الأدنى 
ويجب ان يحافظ على تحالف دائم مع فرنسا » . وشبه اميل اده بسروت 
بالمدن في جنوبي فرنسا . 

وكان رئيس اساقفة بيروت الماروني ۰ اغناطيوس مبارك يعلن في كل 
مناسبة وعلى مسامع المسلمين بأنهم ( اي المسلمين ) طوائف لاجئة الى 
لبنان » ويحاول في كل خطاب ان يفرض شفاعة مار مارون على جميع 
اللبنانيين » كأن اللبنانيين هم الموارنة .© . 


وكثيراً ما لوحظ عليه عطفه على الاسرائيليين ضد المسلمين » 
وسجلت عليه بياناته التي بلغت من الطيش احجان ا اركله ي لاسرا 
المارونية واحرجها » والتي لم تكن في وضع يسمح لها بتحدي العالم 


۰ الاسلامي عامة وعلناً » فقد اصدر بيانات تقول للجنة الامم المتحدة 


المعنية بجمع الحقائق عن فلسطين . بانه يؤيد وجود دولة اسرائيل 
الصهيونية للعمل معا ضد المسلمين . بشارة الخوري اقترح تفريع سكان 
جبل عامل من بنیه واستبدالهم بالموارنة لأنهم على حد قوله « حاجز 
يجب ازالعه » اما الدول الکبری فقد اتضح انها تژید هه الخطط 


ىده 


وتوافق اغناطيوس مبارك وبشارة الخوري واميل اده والبطريرك عريضة 

نحن جميعاً نعلم اهداف فرنسا وسجلها قبل اخراجها من هذا البلد 
ونعلم ايضاً انها ترغب في استعادة نفوذها عن طريق الموارنة الذين 
جا وا بها اصلا الى لبنان عام ۱۲۷۷ ه- ۱۸۲۰ م ومرة ثانية خلال 
۱۳۳۸۰۱۳۳۹ ه -( ۱۹۲۰-۱۹۱۸ )عم . 

كما وجد الموارنة فى الحركة الصهيونية وحلیفتها الولایات المتحدة 
صديقاً مخلصاً لان الصهاينة الأمریکان قرروا تأیید المشروع الماروني 
كأفضل وسيلة لتدعیم جبهة الصراع ضد المسلمین . 


۹ 


نصریح المطران مبارك للحنة التحقیق الدولية 


في ربيع الثاني من عام ۱۳۹۵ ه- آذار 1945 م وصلت الى 
المنطقة لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية » فأبدى 
المسلمون رفضهم لإنشاء دولة يهودية على حسابهم في فلسطین ‏ فيما 
رحب الموارنة وادلى رئيس اساقفة بيروت الماروني السابق المطران 
اغناطيوس مبارك ‏ مطران ابرشية بيروت بتصريح طالب فيه بإنشاء وطن 
قومي يهودي في فلسطين يكون عونا للموارنة في مشاريعهم 
ومخططاتهم . 

جاء في كلام المطران : «ان لجنة التحقيق الدولية 
الانكليزية ‏ الأميركية لم تسمع صوت لبنان الحقيقي ولا الرأي العام عندما 
استمعت الى شهادات الشهود في بيروت . لو سمعت اللجنة صوت لبنان 
الحقيقي لكانت سمعت ذلك الصوت يعلن مؤازرة العمران اليهودي في 
فلسطين ومؤازرة الصهيونية باعتبارها شعاراً للتقدم لشعوب الشرق الأوسط 
كلها » . 

واوضح ان رأيه هو رأي البطريرك الماروني الذي اعلن كثيراً عطفه 
على اليهودية العالمية والصهيونية . 


وزاد العطران شارك قاثلا : « ان لجنة الشدتيق قد سمحت فقط 


5۷۰ 


اشخاصاً انتخبتهم الحكومة وقالوا ما طلبت منهم الحكومة ان یقولوا . 
واني اتهم رئيس جمهوریتنا بأنه لم يعط رأيه الحقيقي عن الصهيونية لأنه 
يخاف من الجامعة العربية وهو يعتقد عکس ما یقول وقد قلت له ذلك انا 
بنفسي » والحکومة الحاضرة ما كانت لتصل الى الحکم لولا مساعدتي 
فقد جلبت تأیید المسیحیین لرئیس الجمهورية الذي اتهمه الآن انه لم 
یوضح شعوره الحقيقي للجنة التحقیق . 

ان تقدم لبنان مربوط بتقدم فلسطین ونحن اللبنانیون المسیحیون 
نعلم ذلك وندرك ان الصهيونية تأتي بالتمدن لفلسطین وللشرق الأوسط 
كله » واني متحمس جدا للصهيونية » لأني احب الخیر لفلسطين واذا 
احببتم ان تماشوا رغبات العرب المسلمین » فهژلاء یرغبون في السيطرة 
على البلاد وفي طرد المسیحیین منها . 

واني اقول لکم بصراحة انکم اذا قاومتم الصهيونية في فلسطین فان 
ذلك يعني ارجاع الشعب الى حکم الهمجية وارجاع البلاد الى حالة 
الفوضی والبرطیل كما كانت ایام حکم سلاطین بني عثمان »۱ . 

عندما طرح موضوع مقاطعة الحرکة الصهيونية اعلن بيار الجمیل 

رئيس حزب الکتائب انه يأسف لمقاطعة الصهيونية لأنها تجلب على لبنان 
اضراراً بالغة على حد قوله واضاف انهم قبلوا المقاطعة مرغمین » وانه لو 
ترك لهم الخیار لما قاطعوا الصهیونیة۱) . ونظرا للاتجاهات الماروئية 
وموقفها من الصهيونية » فقد اعتبرت صحيفة « العروبة » ان انشاء الوطن 
القومي اليهودي امر قائم لا محالة . والأمر الذي يخيف هو قیام وطن 
قومي مسيحي في لبنان(۳٩‏ . 

وفي نیسان ۱۹45 م وصل الى الولایات المتحدة انطون عقل » 
المبعوث الشخصي للبطريرك الماروني انطون عريضة واعلن بأنه سیتقدم 
الى مجلس الأمن طالباً ان يحمي لبنان من « السيطرة الاسلامية » وقال : 


o۷1 


« ان استقلال لبنان تهدده الدول الاسلامية المحيطة به . .. واذا تم 
ذلك فسوف يبتلع لبنان ويقضى على ديموقراطيته 2396 . 

وعندما طرح موضوع تقسيم فلسطين عام ۱۹4۷ م ومع دخول 
فرنسا وبريطانيا في مفاوضات الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية قدم اقتراح بان 
يضم الجليل الأعلى الى دولة لبنان الکبیر » فاحتج المطران مبارك 
والبطريرك عريضة على هذا الإقتراح » وكتبا الى الإدارات الخارجية 
الأوروبية محتجين بقوة على هذا الضم باعتبار انه يخل إخلالا واضحا 
بالمعادلة السكانية ويحول النصارى في لبنان الى مجرد اقلية قليلة لا 
حول لها ولا قوة . واقترحا بالمقابل ان یقتطع جنوب الليطاني ويضم الى 
فلسطين لكي تبقى الهيمنة المارونية من الناحية العددية مضمونة . 


فين 


خطة عمل اسرائبلية في ۱۹4۰-۱۱-۲۰ . 


في خظة العمل التي قدمها الى موشي شاريت في اواخر 
۵ هه - ۲۰ کانون الأول 1445 م لكي تبحث في المؤتمر الصهيوني 
یقول ساسون :۱8 

« ... كما يتوجب علینا ايضاً تشجیع العناصر الطامحة لتقسیم 
لبنان ال دولتین مسيحية واسلامية 3 او العناصر ال طامحة لاعادة لبنان الی 
حدوده في العام ۷ واقامة دولة مسيحية نقية من العنصر الاسلامی 
داخل هذه الحدود . ان دولة كهذه فى حال قيامها ستدعم الأهداف 
الصهيونية في فلسطين وتقوي من جديد النفوذ الفرنسي في لبنان وفي 
الشرق الأوسط بأجمعه » وفي الوقت نفسه من المستحسن العمل لايجاد 
طرق اخرى لتحقيق هذا الهدف مثل : 

١‏ - تقوية نفوذ الكنيسة المارونية 

۲ - تقوية الصحافة المارونية 

۳ - تقوية الكتل البرلمانية والمنظمات والأحزاب ذات الميول 
الإسبارطية » . 

ومن البديهي ان تكون الدولة » النقية من العنصر الاسلامی 1 


«۷۳ 


مشابهة في الأغراض والأهداف للدولة الأخرى التي كانت على وشك 
الظهور اي الدولة اليهودية » وعلى هذا الأساس يكون هناك مبرر لإقامة 
کیانات طائفية احری . 

ویوضح ساسون هذه الفکرة بشکل صریح حين یقول : 

« اذا تم تقسیم لبنان واقامة دولة مسيحية في احد اجزائه قبل اقامة 
الدولة اليهودية ۰ فان هذا الوضع سیستخل من جانبنا کنموذج سابق لحل 
مشكلة فلسطین وسیضعف الى حد کبیر المعارضة العربية لتحقیق اهدافنا 
السياسية . اما اذا تم تقسیم لبنان واقامة الدولة المسيحية بعد اقامة الدولة 
اليهودية فهذا الوضع سیسهل اقامة تعاون مخلص بين الدولتین الجدیدتین 
المسيحية واليهودية من جهة » وبين الدول الدیموقراطية العظمی وهاتین 
الدولتين من جهة اخرى وكذلك:سيشجع هذا الوضع خلق جبهة 
مسيحية ‏ يهودية مشتركة في قلب المحيط العربي من اجل تطويره حقيقياً 
في شتى المجالات » . 


ویدعو ساسون ۳ » اجراء تغيير اساسي في العالم العربي 1 واثارة 
الفتن والمؤامرات و« تضخيم مشاكل الأقليات بشکل عام 1 


۷ 


في عام ۱۳۹۰ هه آب ۶۱۹۷ارسل المطران اغناطیوس مبارك 
مذكرة جديدة الى لجنة التحقیق الدولية طالب فیها صراحة بانشاء وطن 
قومي يهودي في فلسطین ووطن قومي مسيحي .في لبنان « وان هناك اسباباً 
رئيسية اجتماعية وانسانية ودينية تقضي بأن یخلق وطنان للاقلیات : وطن 
مسيحي في لبنان - کما کان دائماً > ووطن بهودي في فلسطین وسیکون 
هلان الون ان مرا طین؛ اظن خر فضا و اند ان زارا امات 
ویکونان جسرا لا بد متله ين الفاق رالغزب شراء مالاخ ام اه از 
الحضارية »۱۹۱ . 

والجدیر بالذکر ان القوی المارونية تفاخر بموقف المطران مبارك 
فیذکر ولید فارس بان المطران كان يمثل التیسار الشعبي الماروني 
والمسيحي ویقول « فقد ترددت عباراته التي اطلقها ومطالبه على 
ألسنة الجماهیر المسيحية في الجبل والمدن الساحلية شمالي بیروت » 
موی د؛ مطالبه بانشاء الوطن القومي اليهودي والوطن القومي 
المسيحي .20 وفي عام ۱۳۰۷ ه-- ۱۹4۸ م ذهب المطران الى باريس 
فصرح بما يلي : 


5۷۵ 


« ان لبنان بلد كاثوليكي ۰ ويحاول المسلمون ان يستعيدوه كما 
يحاولون استعباد جميع المواطنين الذين يسكنون معهم في بلد واحد 
كاليهود في فلسطين . يجب ان يكون لليهود وطن قومي كي يتمكنوا من 
العيش الهادىء » والا فان اية ولاية غير اسلامية لا تستطيع ان تعيش 
بحرية وتمارس معتقداتها الدينية تحت سيطرة اسلاميةجحت ۲۱6 . 


وفي نفس اليوم. في ۲۱ حزيران ۱۹4۸ يعلن فژاد افرام 
البستانيفي محاضرة عن مار مارون : «حتی اذا اطلت طلائع الصليبيين 
( على لبنان ) امكن للموارنة ان يمدوهم بشلائین الف نبال » اجمع 
الفرنجة على الاعجاب بشجاعتهم ومهارتهم فالمارونية بنت لبنان » ولبنان 
في الكثير من مزاياه وخصائصه من صنع المارونية . . . فلا وطن لها سواه 
ولا كيان له بدونها . . فهما ثابتان على كرور الأيام » لا انتقاصا من حق 
قريب ولا عداء لجار » مندفعان ولا تهور » صابران ولا يأس راجيان ولا 
غرور ٩^)»‏ . 

وقد اوضح الدکتوران مصطفی خالدي وعمر فروخ في کتابهما 
« التبشیر والاستعمار » ان وزیرا مسو ولا في الحكومة اللبنانية قام بارسال 
« برقية حكومية رسمية » بالتعزية في سمسار للیهود .۲۳ . 

هذا وقد اشار الیاهو ساسون في مذکراته في کتاب « في الطریق 
الى السلام » انه سافر خصيصاً الى بیروت في ۲۱ نیسان 1448 م تلبية 
لطلب مدير القسم السياسي في الوكالة اليهودية موشي شاریت ( شرتوك ) 
للقاء الیاهو رابینو فیتش - يهودي یسکن في بیروت - للاطلاع على ما لدیه 
من معلومات . وکان هذا الأخير على علاقة وثيقة مع راشد ريشاني 
صدیق بيار الجمیل الحمیم ورئیس تجمع الصيادلة في لبنان » ويملك في 
الوقت نفسه صيدلية في منطقة زقاق البلاط في بیروت . 


اجتمع الیاهو ساسون مع اصدقاء رابینو فیتش وبحث معهم في 


۷۹ 


تفاصیل الخطط والمشاریع الصهيونية والصليبية . 


اما فيما يختص بموقف الموارنة من حرب فلسطین 
۷ ه- ۱۹۸ م فانهم رفضوا اشتراك لبنان في الحرب مقابل دعمهم 
وتأييدهم للصهاينة . وکما اسلفنا فقد شارت ميليشيا حزب الکتائب في 
حماية الحي اليهودي في وادي ابو جمیل في بیروت مع میلیشیا الحي 
التابعة لحركة « ماكابي » اثناء احداث ۱۳۲۷ ه - ۱۹6۸ م . 

وکان الموارنة یأملون من ذلك ان یخفف قیام دولة اسرائیل من 
ضغط المسلمین على التصاری في لبنان » بحيث تصبح قضية الوطن 
القومي الماروني في لبنان مسألة سهلة التحقیق ٠»‏ . وفعلل فقد جاءت 
نكبة فلسطین عام ۷ هه - ۸ ۱٩۹‏ م6 وقيام اسرائیل لک فاعك على اعطاء 
الأقلية المارونية عربياً ودولياً قدرة على الحركة لم تكن لها في 
السایق . 

كما آن الموارتة اتير شعن فأسظین ال ا سلها ال قهتر 
المسلمین . وقد كانت نشوتهم عظيمة بتلك المحنة . 

وکان دافع الثمن المباشر لهزيمة العام ۱۳۹۷ ه- ۱۹4۸ م هو 
جبل عامل صاحب العلاقة الحيوية والعريقة بفلسطین والذي تحول فیما 
بعد الى هدف دائم للاعتداءات الاسرائيلية . 

وقد نجح الموارنة في تهريب الكثير من اليهود من العراق وسوريا 
ان داخل ف فا 5۳۱ 

عام ۱۹٤۸‏ م کتب بن غوریون » | لصهي‌وني المتمرس,في 
مذکراته ما یلی : 


« ان نقطة الضعف في اتحاد العرب » تکمن في لبنان » وان 
سيطرة الاسلام في هذا البلد » سيطرة مفتعلة » وان ازالتها شيء عملي 


۷۷ 


بسيط » ويجب ان تتواجد حكومة مسيحية في لبنان » حدودها الجنوبية 
نهر الليطاني 2 وعلينا في المستقبل البعيد ان نعقد معاهدة سلام معها 2 

ومنذ ان تم قيام دولة « اسرائيل » ارتبط الموارنة بعلاقات وثيقة معها 
وكانت « منظمة الكتائب » تعمل بكل قواها على جمع القوى النصرانية 
حول فكرة الدولة المارونية القائمة على اساس التفاهم مع اسرائيل وضم 
لبنان الى املاكها » ومن ثم تربية الموارنة في اجضان اسرائيل لانقاذهم 
من المسلمين « الذين لا يمكن العيش معهم »۳ 

وفي ۳ أيار 1444 م نشرت وثيقة مرسلة من عكا الى بيروت 
اثبتت تعامل الكتائب والمطران اغناطيوس مبارك مع اسرائيل لقلب نظام 
الحكم في لبنان وانشاء الوطن القومي الماروني .۳۱۰ . 

وقد اشار شارل مالك وزير لبنان المفوض في واشنطن عام 
۸ ها 1944 م الى هذه العلاقات وامكانية « ان يحصل اتفاق خفي 
بين اسرائيل وبين بعض اللبنانيين القصيري النظر فيحدثوا انقلابا مواليا 
لاسرائیل "نی 

لقم اثبتت الوقائع التاريخية منذ اوائل القرن العشرین ان الأقلية 
المارونية ابدت تأييدا مطلقا لأهداف الحركة الصهيونية في فلسطین ضمن 
اطار المصالح والعلاقات المتبادلة » واستمر هذا الموقف حتی في عصر 
الاستقلال » بل اننا نری ان رئيس الوزراء سامي الصلح اتهم مباشرة 
رئيس الجمهورية بشارة الخوري وعائلته بالتعامل مع اسرائیل وذلك في 
بیان اذاعه فى المجلس النيابي بقوله « ... حاربونا لأننا شرعنا في 
مكافحة الوت الی اسرائیل لأن هذه المكافحة تقطع علیهم الرزق 
الحرام . . . 25*06 . واستمر موقف الموارنة وعلاقتهم بإسرائيل عبر عهد 
الرؤساء كميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل الحلو وسليمان فرنجية 
والياس سركيس وامين الجميل » كما ان هذه العلاقة التاريخية لم تنحسر 
مطلقا . 


۰۷۸ 


اتفاق الهدنة 
بين لبنان واسراتیل 


NEN 


رأس الناقورة » ۲۳ آذار ١9149‏ 


مقدمة : 

إن الفريقين فى هذا الاتفاق » 

استجابة منهما الى قرار مجلس الأمن الصادر في ٠١‏ نوفمبر 
( تشرين الثاني ) ۱۹4۸ الذي دعاهما كتدبير اضافي مؤقت بمقتضی 
المادة 4۰ من ميثاق الأمم المتحدة ومن أجل تسهيل الانتقال من المهادنة 
الحالية الى سلم دائم في فلسطين » الى التفاوض لعقد هدنة . 

وحيث انهما قررا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة 
بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في ٠١‏ نوفمبر ( تشرين الثاني ) 
4 5 وعيّنا ممثلين معتمدين للمفاوضة. وعقد اتفاق هدنة . 

فإن الممثلين الموقعين أدناه » بعد أن تبادلوا وثائق اعتمادهم 


المطلق التي وجدت مستوفية جميع الشروط . اتفقوا على الأحكام 
التالية : 


۰۷۹ 


المادة الأولى : 

في سبيل تسهیل اعادة السلم الدائم الى فلسطین واعترافاً بما 
للضمانات المتبادلة حول العملیات العسکرية المقبلة للفریقین من أهمية 
في هذا الشأن » يؤكد هذا الاتفاق المبادیء التالية التي ينبغي على كل 
الفريقين التقيد بها تقيداً تاما أثناء الهدنة : 

-١‏ يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعدا أن يحترما بكل 
آمانة توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء الى القوة العسكرية شف تسوية 
القضية الفلسطينية . 

۲ - لا يجوز للقوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة 
لأي من الفریقین القیام بأي عمل عدواني او التخطیط له او التهدید به 
ضد شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة » مع العلم بأن عبارة 
« التخطيط » المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتاد الذي 
تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموما . 

۳-یحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمتنانه الى 

٤‏ - تعتبر اقامة هدنة بين قوات الفريقين المسلحة خطوة لا بد منها 
في سبيل تصفية النزاع المسلح واعادة السلم الى فلسطين . 
المادة الثانية : 

تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 1١5‏ نوفمبر ( تشرين. الشاني ) 
۱۹:۸ 3 على وجه التخصيص 3 يؤكد هذا الاتفاق المبادىء والغايات 


التالية : 


9۸۰ 


١‏ -یعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية او سياسية من جراء 
المهادنة التي أمر بها مجلس الأمن . 

؟-ویععرف ايا پبانه لا بمکن پشکل.من الاشکال لاف من بنود 
هذا الاتفاق أن یمس حقوق أي من الفریقین أو مطالبه أو مواقفه في 
التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين . اذ ان احكام هذا الاتفاق مبنية 
على الاعتبارات العسكرية وحدها . 


المادة الثالثة : 

١‏ تطبيقاً للمبادیء الواردة أعلاه ولقرار مجلس الأمن الصادر في 
5 نوفمبر ( تشرين الثانى ) ۱۹4۸ ۰ أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة بين 
اترات :ال لها هواس ریفس 

۲ - لا يجوز لأية فئة من القوات البرية او البحرية او الجوية » 
العسکرية أو شبه العسكرية » التابعة لأي من الفريقين » بما في ذلك 
القوات غير النظامية » ان. ترتکب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات 
الفریق الآخر العسكرية أو شبه العسكرية » أو ضد المدنیین في الأراضي 
التي يسيطر علیها الفریق الآخر » ولا يجوز لها لاي غرض كان أن 
تتخطی أو تعبر خط الهدنة المبین في المادة الخامسة من هذا الاتفاق » 
أو أن تدخل أو تعبر المجال الجوي التابع للفریق الآخر او المیاه الواقعة 
ضمن ثلاثة أميال من الخط الساحلي التابع للفريق الآخر . 

۷-۳ يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراضٍ 
يسيطر عليها أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر . 


المادة الرابعة : 


۱-یسمی الخط الموصوف في المادة الخامسة من هذا الاتفاق 


0۸1 


« خط الهدنة »۰ ویحدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي علیهما قرار 
مجلس الأمن الصادر في ۱5 نوفمبر ( تشرین الثاني ) ۱۹4۸ . 

۲ -إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هی تحدید الخط الذي لا 
يجوز أن تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفریقین . 

۳- إن تعلیمات قوات الفریقین المسلحة وأنظمتها التي تحرم على 
المدنیین اجتیاز خطوط القتال أو دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط 
تبقی سارية بعد توقيع هذا الاتفاق » وذلك بالنسبة الى خط الهدنة 
المحدد فى المادة الخامسة . 


المادة الخامسة : 

. يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين‎ ١ 

۲ - فى منطقة خط الهدنة تتألف القوات العسكرية لكلا الفريقين 
من قوات دفاعية فقط كما هي محددة في ملحق هذا الاتفاق . 

٣‏ -يتم سحب القوات الى خط الهدنة وتخفيضها الى المستوی 
الدفاعي وفقاً لاحكام الفقرة السابقة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا 
الاتفاق . وكذلك يتم في المدة عينها نزع الألغام من الطرق والمناطق 
الملغومة التي يخليها كل من الفريقين » وارسال المخططات التي تبين 
مواقع حقول الألغام الى الفريق الآخر . 


المادة السادسة : 

يجري تبادل جميع أسرى الحرب الذين يحتجزهم أي من الفريقين 
والتابعين للقوات المسلحة النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر كما 
يلي : 


”مه 


۱ -يجري تبادل أسرى الحرب تحت اشراف الأمم المتحدة 
ومراقبتها في جميع المراحل » يجري التبادل في رأس الناقورة خلال أربع 
وعشرين ساعة من توقيع هذا الاتفاق . 

اتيمال بادك الأحدرى متا اشرق السرب الب اهن راتا 
وکذلك الذین صدرت بحقهم أحكام جنائية أو غیرها . 

۳ - ترد إلى اسری الحرب المتبادلین جمیع الاشیاء ذات الاستعمال 
الشخصي والأشياء القيمة والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من 
الامتعة الشخصية آیا كان نوعها ٠‏ وإذا كان الأسری قد هربوا آو توفوا ترد 
الى الفریق الذي ينتمي هؤلاء الى قواته المسلحة . 

٤‏ - جميع الشؤون التي لم يرد عليها نص صریح في هذا الاتفاق 
تقرر وفقاً للمبادیء الواردة فی الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى 
الحرب والموقعة في جنيف في ۲۷ يوليو( تموز) ۱۹۲۹ . 

 «‏ تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها فى المادة السابعة 
من هذا الاتفاق مسووليء البحث عن المفقودین » من عسکریین 
ومدنیین » داخل المناطق التي يسيطر علیها کل من الفریقین » وذلك 
لتسهیل تبادلهم على وجه السرعة . ویتعهد كل فریق بأن يبذل للجنة کل 
تعاون ومساعدة في القیام بهذه المهمة . 


المادة السابعة : 

۱-تشرف على تنفیذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف 
من خمسة أعضاء يعين اثنين منهم كل من فريقي هذا الاتفاق » ویکون 
رئیسها رئيس ارکان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة و آحد کبار 
الضباط من هيئة المراقبین في تلك المنظمة يعينه رئيس الأرکان المذکور 
بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق . 


۳۳ 


 "‏ يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مخفر الحدود الى الشمال 
من المطل وفي مخفر الحدود اللبناني في الناقورة 3 وتجتمسع اللجنة في 
الأماكن والأوقات التى تراها ضرورية لتصريف أعمالها بصورة فعالة . 

- تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول بدعوة من رئيس 
أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز أسبوعاً 
واحداً من توقيع هذا الاتفاق . 

» تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالاجماع كلما تيسر ذلك‎ - ٤ 
وإلا اتخذت القرارات بأكثرية اصوات أعضاء اللجنة الحاضرين‎ 

© تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الاجرائية التي تتبعها . ولا 
تجتمع الا بناء علی دعوة یوجهها رئیسها إلى الأعضاء حسب الأصول : 
ویکتمل النصاب بحضور أكثرية أعضائها . 

5 تكون للجنة سلطة استخدام المراقبین من بين المنظمات 
العسكرية التابعة للفريقين » أو من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة 
للأمم المتحدة أو من کلتا الجهتین » بالعدد الذي یعتبر ضروریا للقیام 
بمهماتها 8 وفي حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية فانهم 
يظلون تحت قيادة رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة . 
أما المهمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسند الى مراقبي الأمم 
المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة فتكون خاضعة لموافقة رئيس 
أركان الأمم المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة أيهما كان متولياً 
رئاستها . 

۷- تحال بشكل فوري المطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من 
الفيزيقين + والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق » إلى لجنة الهدنة المشتركة 
بواسطة رئیسها ۾ للد اللجنة بشأن جميع هذه المطالب أو الشكاوى 
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الاجراءات التي تراها مناسبة » وذلك بواسطة اجهزة المراقبة والتحفیق 
لديها » بغية الوصول الى تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين . 

للجنة » بمحض تقديرها وکلما دعت الحاجة » أن تقترح على الفريقين 
من وقت إلى آخر تعديلات في أحكام هذا الاتفاق . 

٩‏ - ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها 
كلما رأت ذلك ضروريا . وترسل صورة عن كل من هذه التقارير إلى 
الأمانة العامة للأمم المتحدة لإحالتها الى الادارة أو الوكالة المختصة في 
الأمم المتحدة:. 

۰ - یمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في 
المناطق المشمولة بهذا الاتفاق إلى المدی الذي تراه اللجنة ضرورياً » 
على انه فى حال اتخاذ اللجنة مقررات كهذه بأكثرية الأصوات يستخدم 
مراقبو الأمم المتحدة وحدهم : 

-١‏ توزع نفقات اللجنة » غير تلك العائدة الى مراقبي الأمم 
المتحدة بين فريقي هذا الاتفاق بالتساوي . 


المادة الثامئة : 


١‏ -لا يخضع هذا الاتفاق للابرام » بل يصبح نافذا فور التوقيع 
عليه . 
لقرار مجلس الأمن الصادر في ١5‏ نوفمبر ( تشرين الثاني ) ۱۹۸4 الذي 
دعا الى إقرار هدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين ولتسهيل 


۸۵ 


الانتقال من المهادنة الحالية الى سلم دائم في فلسطين » فإنه يبقى نافذا 
۳ من هذه المادة . 


* - يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو أو أي 
من أحكامه ويجوز لهما وقف تطبيقه » فيما عدا المادتين الأولى والثالشة » 
في أي وقت . وإذا لم یتوصل إلى رضى متبادل » وبعد أن تكون قد 
انقضت سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ 
توقيعه » يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى الأمين العام للامم 
المنحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق 
أي من الأحكام الواردة ف هذا الاتفاق باستثناء المادتين الأولى والثالثة . 
ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا الزامياً للفریقین . 


۽ - إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند ۳ من هذه المادة عن 
حل متفق عليه لنقطة مختلف عليها . جاز لأي من الفريقين أن يرفع الأمر 
إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة طلباً للحل المنشود على 
أساس ان هذا الاتفاق إنما عُقد استجابة لقرار مجلس الأمن في سبيل 
إقرار السلم في فلسطين . 


وتسلم نسختان إلى الأمن العام للأمم المتحدة لارسالهما الى مجلس 
الأمن وإلى لجنة الترفيق الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة » 
ونسخة إلى الوسيط لفلسطين بالوكالة . 


كتب في رأس الناقورة في الشالث والعشرين من شهر مارس ( أذار) 
سنة ألف وتسعمئة وتسع وأربعين بحضور المندوب الشخصي لوسيط 


كمه 


الأمم المتحدة لفلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة 


للأمم المتحدة . 

عن حكومة اسرائيل : عن حكومة لبئان : 
تواقيع : تواقيع : 

يهوشوع بلمان الرائد ج . حرب 

شبطاي روزين 


مذكرات موشي شاريت: الوثائق 


تقدم مذكرات «موشي شاريت » وثائق كاملة توضح كيف أن 
الصهاينة وضعوا بالاتفاق مع الموارنة خططا شيطانية « اضر يان « 
( وجعله مسيحياً ) قبل ان يصبح الوجود الفلسطيني عاملا سياسيا في 
لبنان / 

هذه الوثائق تعني الكثير على الصعيد اللبناني فيما لو عرضنا 
الماضي على الحاضر . 

كان بن غوريون يرى « ان نقطة الضعف في التحالف العربي هو 
لبنان » وان نفوذ المسلمين يمكن اسقاطه بسهولة » ثم تقوم هناك دولة 
مسيحية تنتهي حدودها عند نهر الليطاني » وتتحالف مع اسرائيل » واعتبر 
ان وجود دولة مسيحية في لبنان سر طبيعي لان له جذوراً تاريخية » 
وسیلقی دعم وتأييد قوی کبری بين اوساط العالم المسيحي الكاثوليكي 
والبروتستانتی . . . ولهذا يجب استثمار كل الامکانیات والوسائل ۰ 
واستخدام كل الأسالیب التي تؤدي الى احداث تغيير اس‌اسي في 
لبنان . . . كما يجب تجنید الیاهو ساسون وغیره واذا طلب ثقودا فلا 
يجب ان نبخل بالدولارات حتی لو ربطنا الأموال بقرن الغزال » . 


ممه 


وسنتحدث عن هذه الخطط بالتفصيل . 

في ۲۷ شباط ٤۱۹۰م‏ من العام ۱۳۷۳ ه اي بعد اقل من ثماني 
سنوات على وضع خطة ساسون عقد اجتماع بين بن غوريون وشاريت 
ولافون ودايان بحثت خلاله الخطوط العريضة لمشروع یقترح تتمؤيق اکشر 
جارات اسرائيل مسالمة تلك الأيام : لبنان . 

وق اجا هته المس ال یا لا باس یه میب مت رات رق 
شاریت فأورد فى هذا الصدد ما یلی . 

« ثم انتقل بن غوریون الى موضوع ان . وقال ان هذا هو الأوان 
لدفع لبنان مما يعني مارونيي ذلك البلد . الى اعلان دولة مسيحية » . 

ولکن شاریت تردد قائلاً ان الموارنة منشقون على انفسهم .. . ولن 
تخلي المسيحيين عن صور وطرابلس والبقاع وفي هذه الحالة سوف يفقد 
لبنان سبب وجوده الاقتصادي 28 


وكان رد فعل بن غوريون غاضباً ... وراح يعدد المبررات 
التاريخية لوجود لبنان مسيحي محدود وقال « انه اذا حصل مثل هذا 
التطور فان القوى المسيحية ( في العالم ) لن تجرؤ على معارضته » . 

وقد تخوف شاريت من « مغامرة تجلب لهم الخزي » وذلك بسبب 
نقص في الأموال » وجاء الجواب انه لا بد من ايجاد المال اللازم . . . 
واذ لم يكن من خحزينة الدولة ‏ فمن الوكالة اليهودية . . ذلك ان مثل 
هذا المشروع یستحق التضحية بمثة الف » او نصف ملیون » او حتی 
ملیون دولار . . وعندما یحصل ذلك سیحصل تغيير جذري فى الشترق 
الأوسط » وسيبدأ عصر جدید »۳ . 


9۸۹ 


خطة بن.غوريون 
وقي اليوم القالك +.ارستزيبى غوويزة :الى اريك الرساة ال : 
« الى موشي شاريت » رئيس الوزراء 


سديه بوكر ۲۷ شباط ١9684‏ 


: / من الواضح أن لبنان هو النقطة الأضعف في الجامعة العربية 
فكل الأقليات الاخرى في الدول العربية هي اقليات مسلمة باستثناء 
الاقباط » ولكن مصر هی الأکثر تماسكا وصلابة بين الدول العربية» 
بالات ريد ها قالش تن کل زاس سل من عرق واحد ودين واحد 
ولغة واحدة » والأقلية المسيحية فیها لا تؤثر جدياً في وحدتها السياسية 
والوطنية » ولکن المسیحیین في لبنان لیسوا كذلك فهم اكثرية في لبنان 
التاریخی . . . وهذه الأكثرية لها تقلید وثقافة یختلفان عن تقالید وثقافات 
الأعضاء الاخرین في الجامعة العربية .. ولذلك فان ایجاد دولة 
مسيحية » هو عمل طبيعي » وله جذور تاريخية » وسيجد الدعم لدى 
اوساط العالم المسيحي الكاثوليكي والبروتستانتي . في الأوقات العادية » 
يكاد ذلك يكون مستحیلا » اولا وقبل كل شيء بسبب غياب المبادرة 
والشجاعة لدى المسيحيين . اما في ايام الفوضى او الحرب الأهلية 
فالأمور تأخذ مساراً آخر » وحتى الضعيف يعلن نفسه بطلا » وربما يكون 
الوقت قد حان » وليس في السياسة شيء اكيد . للعمل على اقامة دولة 
مسيحية بجوارنا . . ودون مبادرتنا ومساعدتنا القوية لن يتم ذلك . ويبدو 
لي ان هذه هي المهمة المركزية. او هي على الأقل واحدة من 
لت البرکنیه تیانع العاوجبة + هذا يمني" الله بجي توت 
الوقت والطاقة والوسائل من اجلها . وان علينا ان نعمل بكل الطرق 


۹۰ 


الممكنة لتحقیق حصول تغيير جذري في لبنان . ویجب تعبثة ساسون 
وبقية خبرائنا بالشژون العربية ۰ . واذا كانت هناك حاجة الى المال » 
فیجب عدم توفیر اية كمية من الدولارات رغم ان هذا المال قد ینفق 
عبثا . . . علینا ان نرکز کل جهودنا على هذا الموضوع » فهذه فرصة 
تاريخية » ولن یسامحنا احد اذا اضعناها . . . ولیس في هذا اي تحد 
للقوی العالمية . . يجب عمل کل شيء في رأبي بسرعة وبکل طاقة . 
ولن نصل الى الهدف طبعاً » من دون تصغیر الحدود اللبنانية » ولکن اذا 
ما عثرنا في لبنان » وبين المغتربین منه » على رجال مستعدین للتعبئة 
لاقامة دولة مارونية » فان الحدود الموسعة والعدد الکبیر هن السکان 
المسلمين لن يفيدوهم » وهذا لن يشكل اي عامل مزعج الل" 

ورد شاريت » رئيس الوزراء » في ۱۸ آذار 1984 قائلاً ان لا 
يسبع احتمال تحقيق هذا القدق.فن اعقاب موجة من الهزات التى 
تجتاح الشرق الاوسط وتدمر عناصر التركيبة الحالية واوضح مشيراً الى 
ضرورة تحرك الموارنة في الداخل ان الدعم الخارجي « لا يكون الا 
عندما تظهر هذه الحركة بعض النشاط المستقل لکی تکون هناك فكرة 
لتقویته وربما قیادته الى النجاح عبر تشجیعه ومساعدته من الخارج ) . 

ولکن شاریت كان على الدوام تردداً وذلك لأسباب منها : 

- « ان المسیحیین لا یشکلون الاكثرية فى لبنان » . 

- ان الحرب الدموية التى ستنفجر حتماً نتيجة لمثل هذه المحاولة 
ربما لا تقتصر علی لبنان . 

آن بجبل لبنان لم یکن وحده مکتفیاً بذافه حتی قسل الحرب 
العالمية الأولى » حتی یمکن فصله عن بقية المناطق » وقد يؤدي هذا 
الى انتحار لبنان اقتصادیا . 


وبعد هذا كله ی کد شاریت انه يؤيد بکل تأكيد « فكرة مساعدة اي 


۹۱ 


مظهر للتحرك داخل الطائفة المارونية يميل الى تقوية میولهاالانعزالية » . 

ثم يوصي اخيراً بالحفاظ على جانب السرية في العمل قائلاً : 

« اذا لم يحافظ على سرية الخطة . واصبحت معروفة » وهو خطر 
لا يمك: الم لتقلی| منه فى ظروف الشرق الأوسط ‏ فان الضرر الذي 
سنعاني منه لن یوازیه حتی النجاح | لمحتمل للعملية نفسها » .6۳۸ 

وفى هذه الفترة جرت « اتصالات مع اوساط معينة في لبنان » وقد 
نوقشت في ۲6 نیسان من نفس العام بين رئيس الوزراء وبعض معاونیه 
في وزارة الخارجية .6۲۹ 


مشرو ع دایان 

يوم 5 ایار 6۱۹۰۶ ١۱رمضان‏ ۱۳۷۳ ه وخلال اجتماع مشترك 
لكبار مسو ولي وزراتي الدفاع والخارجية عاد بن غوريون » بعد ان اصبح 
وزيراً للدفاع » الى ما يسميه شاريت و حلمه القديم » في التدخل في 
لبنان » انار جوا المطالبة بأن تفعل اس اتیل فا بالسية للات 
وفى رانك كانت اة اس چدا نظرا لتجدد التوتر بين سوريا والعراق 
وللمشاكل الداخلية في سوريا . وقد عبر دايان عن دعمه المتحمس 
قائلا : 

وان الشيء الوحيد الضروري هو العشور على ضابط لبناني » 
ویمکن حتی لضابط برتبة رائد ان يؤدي المهمة » وعلينا اما ان نستميله 
او نشتريه بالمال كي يوافق على اعلان نفسه منقذاً للسكان الوا رن بويع 
ذلك يدخل الجيش الاسرائيلي الى لبنان ويحتل الأراضي اللازمة ويقيم 
نظام حكم مسيحي متحالف مع اسرائيل » وستضم الأراضي الواقعة 
جنوب الليطاني بشكل نهائي الى اسرائيل ويصبح کل شيء على ما 
يرام » ويوصي موشي دايان بالعمل على تنفيذ الخطة فورا بای عدا و , 


o۹۲ 


وامام الحاح بن غوريون » شكلت مجموعة مشتركة من وزارتي 
الخارجية والدفاع للتعامل مع الشؤ ون اللبنانية » برعاية شاريت الذي كان 
يتوقع منها تصاميم خلخلة الوضع في لبنان0©. 

ثم ان رئيس الأركان ( موشي دايان ) دعم خطة لاستئجار ضابط 
لبناني يوافق على ان يخدم كدمية » بحيث يبدو الجيش الإسرائيلي وكأنه 
يستجيب الى دعوته لكي « يحرر لبنان المسيحي من نير مضيطهديه 
المسلمين ».ومع ان شاريت اعتبر الخطة مغامرة د فإنه اوصى « بأن 
تكلف اللجنة بمهمات ابحاث وعمليات حذرة موجهة الى تشجيع 
الأوساط المارونية التي ترفض الضغوط الاسلامية وتقبل الاعتماد » على 
اسرائيل . واعترف شاريت بانه « في الحقيقة كانت لنا صلات مع 
مجموعة ما» داخل لبنان » و« اننا قمنا بمحاولات عدة للاتصال 
بمجموعات اخرى » وان التركيز كان على ترتیب اتصالات داخل الجيش 
اللبناني . 

واشار شاريت الى رغبة دايان فى رفض معاهدة امنية قدمت من 
الولايات المتحدة الأميركية لأنها لقياك ر في العمل العسكري والى 
ان قائد الأركان صاغ نوعا من عقيدة « الحرب تساوي السلم » . ولذا فان 
على الدولة ان تخترع المخاطر . وان تعتمد « اسلوب التحريض الذي 
يليه الانتقام » » وفوق كل ذلك تأمل بحرب جديدة مع البلاد العربية حتى 
تتمکن ایس من التخلص من مشاكلها « ومن اكتساب مساحات 
جدیدة 1 4۳۱ 

العملیات الحذرة استمرت ... ویوم ۲۲ ایلول ۰۱۹۵۶ وقعت 
عملية فدائية في فلسطین فقد هوجمت سيارة باص في الجلیل » قرب 
صفد فقتل شخصان وجرح عشرة من الصهاينة » وحتی قبل ان یستطیع 
التحقیق معرفة الجهة التي اتى منها المهاجمون . . طلب دایان القیام 
بعملية انتقامية ضد لبنان » وتم اختیار قرية لبنانية لتنسف منازلها . 


2۹۳ 


هذا بالذات ما اراده موشى دايان وكان يسعى اليه a‏ کی 

هدم استقرار لبنان وال لبحث عن سلف لسعد حداد الذي اعلن دولة 
مارونية عام ۱۳۹۹ ه-- ۱۹۷۹ . وکان لهذه الخطة التمزيقية ان تجد 
الدعم والتأیید بشکل كاف من حکام لبنان الموارنة الذين رفضوا ان یقوم 
الجيش بدوره E‏ حماية الوطن ودرء الا خطار الخارجية . 

ومنذ ذلك الوقت بدأت عمليات قصف اسرائيل لجنوب لبنان 
والهادفة الی هدم استقراره 4 
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اقات قدب یب ها کا رش 


في ۱۲ شباط ۱۹۵۵من العام ۱۳۷4 ه اوفد کمیل شمعون » 
رئيس جمهورية النظام الماروني في لبنان » نجیب صفير ( ماروني ) الى 
روما للبحث في عقد سلام دائم مع اسرائیل وکان نجیب صفیر على صلة وثيقة 
مع شاریت منذ عام ۱۳۳۸ ه ‏ ۱۹۲۰ م والتقی الیاهو ساسون في بیروت 


مرات عديدة . 


وفی ٩‏ حزیران ۶۱۹۳۸من العام ۱۳6۷ هب اوفد حاييم وایزمن 
وموشي شاریت الیاهو ساسون الى بیروت للبحث مع نجیب صفیر في 
قضية المشروع الصهيوني في فلسطين » والمشروع الم‌اروني في 


لبنان(۳۲).وقد سبق لوايزمن نفسه ان ناقش هذين الموضوعين مع صفیر. 


لدی وصوله الى روما قام صفیر بزيارة السفیر الاسرائيلي « الیاهو ساسون » 
واعلن انه مرسل من قبل « الرئیس اللبناني کمیل شمعون آلمستهد لعقد 
سلام منفرد مع اسرائیل مقابل ثلاثة امور : 


-ضمان الحود الليئانية . 


ووه 


- مساعدة لبنان في حالة تعرضه لهجوم سوري 9 
- شراء فائض لبنان الزراعي » 


۱ واقترح ساسون ان يجتمع هو نفسه الى شمعون خلال زيارة هذا ا 
| الأخير الى روما ۲۳۳۰ 


عام ۱۹۵۶ م قال ديفيد بن غوریون في رسالة جوابية الى الزعیم ۱ 
1 الفرنسي شارل دیضول « ان امنيتي في المستقبل هي جعل نهر الليطاني ۱ 
حدود اسرائیل الشمالیة» . وفي الأول من تشرین الأول ۱۹۵۵ م - ۱۳۷۵ ه ۱ 
اعطت الحکومة الأميركية عبر وكالة الاستخبارات المرکزية الضوء الأخضر 
لاسرائیل للهجوم على مصر . واصبحت طاقات المؤسسة الامنية ۱ 
الاسرائيلية كلها موظفة للاستعدادات للحرب التي وقعت بعد عام کامل . 

في صيف ۱۳۷۵ ه- ۱۹۵۲ م واثناء التحضیرات السرية للعدوان 
الشلائي على مصر جرى تدعيم التحالف العسكري والسياسي مع فرنسا 
وعرض دافید بن غوریون الذي كان رئیسا للحكومة الاسراثيلية امام 
المس ولین الفرنسیین في الاجتماع‌السري الذي عقد في قصر سیفر 
تفاصیل خطته التي تتلخص بالأمور التالية : 

اولاً : اجتیاح مصر 

ثانياً : احتلال الضفة الغربية 


الثاً : تتقدم القوات الاسرائيلية الى نهر الليطاني جاعلة منه الحدود 


645 فد 


الشمالية لدولة اسرائيل » اما القسم الآخر من لبنان فتقام عليه دولة 


2 ية 


(FE) 


ثانا : نصرنة لبنان 


الاحصاء والتجنيس 


في ۱۷ کانون الثاني ۱۹۲۲من العام ١4٠‏ ه جرى اول احصاء 


في تاريخ لبنان الحديث . ولم يكن هذا الاحصاء عاماً وشاملا ولا حتى نزيهاً . 


ثم تم الاحصاء الثاني عام ۱۳۵۱ ۳۳۱۹۳۲ فطالب 
البطريرك الماروني بإحصاء المهاجرین - واکثریتهم من النصاری - 
وبتسجیل اسماثهم في سجلات الاحصاء . لاثبات ان التصاری هم 
الأكثرية وقد جری تسجیل اسماء هژلاء النصاری في سجلات الاحصاء 
في الوقت الذي لم يشمل هذا الاحصاء جمیع المسلمین . ومنذ ذلك 
الحین » نشهد سباقایقوده البطارکة في كل مرة یدعی الى احصاء 
للنفوس للتمسك ببدعة « لبنان المسيحي » . 


ومع ان الاحصاء اجباري قانونياً کل عشر سنوات » ولأن اجراء مشل 
هذا الاحصاء من شأنه ان یکشف عن اكثرية حاسمة غير نصرانية فان 
واحدة الخرافة القائلة بان لبنان بلد مسیحی ا 
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وبدلاً من ذلك فقد لجأ النظام الماروني الى محاولات مفضوحة 
لخلق اكثرية مسيحية. الامر الذي لا يمت الى الواقع بصلة . 
فالمهاجرون من النصارى الى اميركا يشجعون على تسجيل انفسهم كجزء 
من سكان لبنان . 

والنظام الماروني يعيد الى المغتربين النصارى الذين هم من اصل 
لبناني حق التمتع بالجنسية اللبنانية من جديد مع احتفاظهم بالجنسيات 
التي اكتسبوها . 

هذه المحاولات ترمي الى ايجاد جنسية مزدوجة وولاء مجزء غير 
عادل بالنسبة للأقطار الأميركية والأجنبية في الخارج » وهي تعتبر كذلك 
ممارسة تستحق الشجب في تلك الأقطار نفسها . 

وبينما نرى ان الجنسية اللبنانية مع حق مزاولة العمل لكسب 
المعيشة في لبنان قد منحث لنحو من ۲۸ الف مسيحي من اللاجئین 
الفلسطينيين نجد ان ۱۰۰ (مثة) الف لاجىء مسلم اعتبروا غرباء وغير 
مرغوب فیهم(۳) . ان هذا التمييز ليس الا جزءا من المخطط العام 
لاخفاء حقيقة الأكشرية غير المسيحية او لتدميرها » وذلك بعدم اجراء 
احصاء او بتغيير الظروف بحيث تكون نتائج الاحصاء داعمة للخرافة التي 
روجوا لها رمیا وهي خرافة لبنان المسيحي . 


ومن ناحية اخری نجد ان عشرات الألوف من الأرمن النصاری 
الذین لجأوا الى لبنان فى الحرب العالمية الأولی قد ادمجوا بالأهالي 
مواطنین لبنانیین + ونوا ال اللبنانية بسهولة منذ وصولهم الى لبنان 
خلافاً لما عومل به الاکراد اللاجشون والبدو » ذلك لأنهم نصاری وهم 
الآن یضخمون القوائم الانتشايية. الرسمية بات ال لوقب وا احا 
لسياسة النفاق » نطرح امامنا قضية الأکراد المسلمین الذین لجأوا مع 
الأرمن الی لبنان منذ الحرب العالمية الأولى » لکنهم لم یعطوا الجنسية 


` qe 


اللبنانية لأنهم مسلمون » وبذلك ظلوا غير قادرين على تحسين احوالهم » 
بل انهم يعملون حمالين وغير ذلك من الأعمال التي تمتهنها ادنى طبقات 
المجتمع . 

ليس هذا فحسب بل رفض النظام الماروني تسجيل المسلمين في 
الدوائر كمسلمين واعتبرهم فرقاً وشيعاً واحزابا . 

وهكذا اصبح المسلمون يجبرون على تسجيل انفسهم لا كمسلمين 
وانما كفرق ونحل ومذاهب مما جعل النصارى يظهرون على قلتهم 
وكأنهم الطائفة الكبرى في لبنان رغم الحقيقة » وهي ان المسلمين 
یدینون بدين واحد هو الاسلام وليس هنالك من شيء يفرق بينهم 
ويجعلهم مجموعات متباينة كما لدى النصارى . 


اعطاء لبنان الطابع الكاثوليكي 


ان الدعوات المارونية المتتالية لاغتصاب لبنان وتحويله الى « وطن 
قومى مارونى » رافقتها خطب ومهرجانات واحتفاللات في كل المناسبات 
لتكريس هذه الفكرة وتحويلها الى امر واقع 

كان الموارنة على الدوام يعتبرون ان لبنان هو وطن للموارنة دون 
سواهم وكان البابا يبارك ويؤيد هذه الفكرة معتبراً ان لبنان هو بلد 

ثوليکي  *‏ وانه « مفتاح الكثلكة في الشرق » . 

في عام ۱۳۵6 ه- ۱۹۳۵ م تم ترميم كنيسة المدرسة المارونية في 
روما بمساعدة البابا » وبعد ان دشنت هذه الكنيسة قابل رئيسها المعتمد 
والقى المعتمد خطابا اعتبر فيه ان لبنان بلد ماروني وكاثوليكي واجاب 
البابا یکلام ممائل معرباً عن « حبه للبنان وللطائفة المارونية » ومما قاله : 


« اننا لمغتبطون كثيراً برؤ يتكم في بيت المؤمنين العام هذا . انتم 


(#) الموارنة هم أقرب ما يكون الى الكاثوليك . 


1۲ 


ايها اللبنانيوة( الموارتة ع«القادمون الیتا امن بعین تملران اسما كيرا هو 


الاسم اللبناني الماروني ا 


كان ابراهيم سليم النجار صاحب جريدة اللواء البيروتية يريد ان 
يجعل « بيروت عاصمة مسيحية ».فقد كتب في مقال له في ۲۹ اذار 
۱۹41 بیع الثاني ۱۳۰۵ ه : « واللبنانيون المخلصون يريدون 
لبنان لبنانياً خالصاً ذا طابع خاص به یختلف ویتمیز به عن طوابع جمیع 
البلاد العربية لا يفقد فيه خاصته وميزاته اللبنانية . ولا ينسى طابعه 
المسيحي القديم الذي عرف وامتاز به طيلة عصور طويلة ماضية » واشتهر 
وتميز به في العصر الحديث . اذ أصبحت عاصمته مركزا لكردينال 
مسيحي هو امير من امراء الكنيسة وهو الكردينال الوحيد في الشرق كله › 
وعاصمة لسبعة بطاركة يعتبرون مرجعاً لسبعين اسقفاً مسيحياً بحيث 
اصبحت:في الشرق غلا وجهراً عاضمةالسيجية تعد زوفيا عاصمة 
الكثلكة في الغرب »^ . 
سفارة بابوية ام سفارة صليبية ؟ 

في عام 11755 ها - اوائ ل عام 51م خی شازل الحلو وهو من 
خريجي الجامعة اليسوعية ور ا يكنا فوق العادة للبنان لدى 
الفاتیکان وکان البابا بيوس الثاني عشر یلقبه « بالسفیر الممتاز » ٩۳۹,‏ 

وفي كلمة القاها امام بابا روما في ۱۵ آذار من نفس العام اعتبر ان 
لبنان بلد كاثوليكي وان العلاقة بين لبنان والبابوية لم یدشنها هو انما 
اکملها لانها تتفق مع مسری التاریخ .دوهي علاقات يعود عهدها الى 
منشأ الكنيسة وهي معدة للاستمرار حتی منتهی الدهر » .ثم ان البابا نفسه 
عندما رد على هذه الكلمة اعتبر بدوره لبنان بلدا کائولیکیا ايضاً :۲۴ . 

وفي ۲ حزیران من نفس العام » افتتحت في لبنان السفارة البابوية 
فوصل السفیر البابوي الى بیروت في ۱٩‏ حزیران » ولدی وصوله الى 


۳ 


بيروت التقى البطريرك الماروني انطون عريضة في « مأدبة تكريمية » علق 
خلالها السفير على صدره وسام الصليب الأكبر الفرنسي لجوقة 
الشرق ۰ . 

ثم زار السفير » « رئيس الجمهورية » » بشارة الخوري والقی 
حطاباً خیل للمستمعین اليه انه یتحدث في بلد ربما لا ينتمي الى ارض 
الاسلام والأمة الاسلامية . وقد رد «رئیس الجمهورية» بخطاب 
استفزازي على « اسقف فينيقية وهلیوبولیس » كما سماه وزعم ان « تاريخ 
العلاقات بين لبنان والسدة البابوية تاريخ معروف » فهو لوح شفاق خطت 
فيه بحروف ازلية » بوادر الانتباه والعطف الذي اختص به الاباء الأقدسون 
ابناءهم » ايا كانت الطائفة التي ينتسبون اليها »,وقال ان « لبنان لسعید بان 
يكون اول بلدان الشرق التي سلكت الطريق الى مدينة الفاتيكان التي 
يعتلي سدتها الحبر الأعظم ندا 

استمرت الاحتفالات والخطب الاستفزازية بضعة اشهر على مسامع 
المسلمين وامام اعینهم . 

وفي ۱۵ آذار 1944ممن العام ۱۳۹۷ ه ء اقام الموارنة حفلة 
بمناسبة ذكرى تتويج البابا بيوس الثاني عشر في ۲ آذار ۱۹۳۹ . ومما 
قاله وزير خارجية لبنان حميد فرنجة في حفلة موسيقية في قاعة الأعياد 
بجامعة القديس يوسف اليسوعية : 


« ان لبنان لا يعتد بأية اهمية له في مجال القوة المسلحة » بل 
تبقى فى لقرة الفایکان بلداامختاراً هو جرء من ثلك القيم'الروحية > 
الى بعد الفايكان ت افدر عل درل ف الارض علی قدرها 
تضاف الی ذلك روابط دقيقة کی بظهر انها تربطنا بالكرسي الرسولي » 
وادعی ان « في بانیاس قرب النبطية » اول ما اعلنت اولية بطرس ورفعة 
شأنه » ومن شواطئنا سافر الى اقطار الأرض اول رسل الانجیل » 
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ورد سفير البابا معتبراً ان لبنان كله ماثل امامه بكامله في اشخاص 
قادته » يحفون برئيسه المحبوب وقد جاؤ وا جميعاً يؤدون فروض الطاعة 
والولاء لبابا الفاتيكان ‏ ( بابا الصليبية ) - وكنيسته التي تخفق اليوم زهوا 
ات او وانهم ينضمون الى ركاثوليك العالم اجمع “٠‏ . 

و « مراعاة للمقام البابوي » فقد اصدرت الدولة اللبنانية قراراً برفع 
الحجز الحربي عن ممتلکات « الجمعیات الدينية الايطالية » في لبنان 
وکانت هذه الممتلکات قبل هذا القرار تعتبر من ممتلکات العدو الجائز 
الاستتثار بها » ومن اخص هذه الممتلکات : 

- مدرسة الاناث الايطالية للراهبات الكائنة في رأس بیروت . 

- مدرسة الذکور الايطالية لا باء الدومینیکانیین في رأس بیروت . 


- مستشفی الراهبات الکرملیات فى طرابلس . . .۶9“ 

اذن فقوة لبنان في ضعفه وحسب قول وزير خارجیته یومذالك فانه لا 
يعتد بأيه اهمية له في مجال القوة العسكرية . حسبه ان یبقی في داثرة 
الفاتیکان . 

ولهذا لم ير النظام الماروني ضصرورة لاشتراك 0 
۷ ها -1548 م والدفاع عن جبل عامل الارن جميعا ؟ 
رأيه » اصبحوا كاثوليكاً في دائرة الفاتيكان تربطهم وساي 
وصداقة . 

في شعبان ۱۳۷۰ ه- ايار ۱۹۵۱ م زار السفير البابوي بلدة عبرين 
ومدرستها فنصبوا له اقواس النصر ومعالم الزينة . 

وقال مغتبطاً : « ان الحبر الأعظم يعرف تاريخ الموارنة ولبنان » 
ويقدر عظم ما قاس اللبنانيون من مكاره في سبيل الحفاظ على ایمانهم ‏ 


“o 


باعتباره مفتاح الكثلكة في الشرق » .<“).. 


ان « محبة الاب الأقدس للبنان والطائفة المارونية » كما اعلن عنها 
مبعوث الصلیبیة(۳؟۲ » يعرفها لبنان جيداً ويعرف كنهها ويعرف مدلولها 
وطعمها من خلال الحملات الصليبية التي قادها بابوات روما انفسهم 
وكانت وبأل على لبنان وشعبه » شعبه المسلم > لا الموارنةءلان الموارنة 
تآمروا مع بابوات روما وحملوا السلاح ضد هذا الشعب المشلم جتبا الى 
جنب مع اخوانهم الصليبيين . نعم نحن نسمي الأشياء بأسمائها ونميز 
بين الألفاظ فلا نعزف على النغمة ذاتها التى ملأوا الدنيا بها ضجيجاً 
ولا نطلق التعابير نفسها التي ر يطلقونها عن « لبنان والموارنة » و« محبة الحبر 
الأعظم للبنان وللطائفة المارونية ». 

ان لبنان شيء والمارونية شيء آخر . إذ لا يعقل ان يكون تاريخ لبنان هو 
تاريخ الموارنة حتى يمكن اعتبارهما اسمان لمسمى واحد . 

ان تاريخ لبنان هو تاريخ الجهاد المستمر والعمل الدائب ضد 
سياسات المستعمرين واحلاف المتامرين وعملائهم في الداخل . 

واما تاريخ الموارنة فهو تاريخ المؤامرة الطويلة والتبعية الدائمة 
للاستعمار . 

فلماذا هذا التلاعب بالألفاظ ؟ 

ما هذه التعابیر الوقحة التي ملأوا بها کتبهم وصحائفهم وخطبهم ؟ 
يجب ان یقولوا بصراحة ان محبة حبرهم الأعظم للطائفة المارونية یقابله 
تعصب اعمى واحقاد دفينة ومو امرات مجنونة عمرها قرون ضد لبنان 
وشعبه- 

ویکفی ان د نستطلم احوال لبنان والقاء نظرة ر ۳ بسيطة على احوال شعبه 
وبنیه لکی نکشف مدی هذا الحب الکبیر الذي يكنه بابا الصليبية في 


٦ 


روما مرجع الموارنة وحبرهم الأعظم للبنان . 

ان موارنة لبنان الذين يعملون بوحي من تعاليم بابواتهم قد خربوا 
لبنان وهجروا سكانه وحولوه الى مشكلة دولية لكي تحيا دولة مارون 
وینجح المشروع الماروني » او البابوي لا فرق . واعجب من هذا كله 
ان لبنان لم يعد في عرفهم « وطن الموارنة » اوه لبنان والموارنة » فحسب 
بل اعتبره دعاة الصليبية « مفتاح الكثلكة في الشرق » مفتاح الجاهلية والصليبية 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ففي ۲۸ تشرین الأول ۱۹۵6 م من 
العام ء۱۳۷ هب منح کمیل شمعون وهو یومذاك « با للجمهورية » 
السفیر البابوي لقب « مواطن لبنانى » . 4) 

وهکذا ففي الوقت الذي حرمت جماهیر واسعة من المسلمین فی 
لبنان من حق الجنسية اللبنانية « وبطاقات الهوية » اللبنانية اصبح رسول 
الصليبية الى لبنان الصليبية الى لبنان » لبنانیا من الدرجة الأولی . 

هل اصبح لبنان بلدا کائولیکیا ؟ . 

یقول الخوري انطون قرطباوي في احدی لقاءاته مع البابا : 

« ايها الأب الأقدس ان لبنان في الشرق هو کبیت القربان فى 
الک : ۱ 

ويجيبه البابا « نعم يا ابني انه کذلك ‏ .۵“ 


ولكن المسلمين يا «قداسة البابا ( لا يقبلون ان تكون بلادهم 
كذلك: . 


مر حلة طوبلة من التخطبط والإعداد 


الفصل العاشر 


خطر 


عام ۲ ها ۱۹۵۳ م كتب الدكتور مصطفى خبالدي في كتابه 
« حاضر لبنان المسلم » ما يلي 0 

راا » الأزمة المقبلة : 

ولما كانت أحوال الماضي السيئة . وظروف الحاضر التي لا 
تطاق . غير كافية لإخماد لبنان المسلم وإخضاعه . فان علامات تلوح في 
الكو تشير الى ان الكتائب الفاشستية اللبنانية تحت قيادتها المتصلبة 
المارونية المتعصبة تستعد لاستخدام قوة العنف مع التأمر في الحلقات 
الدينية والسياسية لخلق دولة انفصالية مناوئة للعروبة والاسلام في لبنان . 

هذه الدلائل لم تعد مقتصرة على الاشاعات والتقاریر الكلامية بل 
تعندتها الى الظهور علناً في الصحف اللبنانية دون أدنى اهتمام او انكار 
من العناصر المعنية التي تشعر بأنها من القوة بحيث تستطيع ان تتباهى 
بعترض المخططات الغاشمة وغير الدستورية في مواجهة المسلمين 
لین درن ایة عقوبة . 

وعلی سبیل المثال نلاحظ في نباین صحفیین جمیع عناصر التآمر 
في صورة متکاملة »> فقد نشرت صححفة « النداء » نبأ استدعاء البطريرك 


۱۱ 


الماروني رئيس الكتائب الى مؤتمر سري مع الأساقفة في الصرح 
نجد صحيفة التلغراف قد نشرت بياناً موجزاً فيما يتعلق بسياسية الكتائب 
بشأن تدريب الشباب الموارنة نساء ورجالاً على أعمال الرماية العسكرية 
وحمل السلاح . ۱ 

ولا نستطیع إلا أن نرقب بفزع ما في الجومن غیوم ملبدة تنذر 
باقتراب القلاقل » اذ أن الأمور عندما تصل الى تدریب حتی الشابات 
المارونیات على الخدمة المسلحة على يد منظماتهم الفاشستية شبه 
العسكرية » فذلك شيء لا يبد وعرضا » وانما یعکس لنا دلائل تشير الى 
نضوخ مخططات طويلة الأمد مبيتة ذات آهمية سياسية خطيرة . 

وعندما نفحص بتمعن ۰ طبيعة تلك المنظمات شبه العسکرية » 
وتدریباتها نری ما يدل على ان الکتائب قد تدربت نفس تدریب عصابة 
الهاجانا الاسرائيلية التي تدربت على أيدي ضباط الجيش البريطاني » 
ومن ثم أصبحت فيما بعد الجيش الوطني الاسرائيلي . هذا ويقال ان 
مدرباً سابقاً فى الهاجانا يعمل الآن کبیر مستشاري الكتائب العسكريين . 


ولو كانت هذه الحقائق مجرد اشاعات لما تولد منها خطر مباشر 
على مسلمي لبنان الذين ليس لديهم مثل تلك المنظمات الفاشستية تحت 
تصرفهم > إلا أن اصطدامات أخيرة بين جماعات اسلامية غير منظمة » 
وتلك المنظمات الفاشستية المارونية شبه العسكرية في برج البراجنة من 
ضواحي بيروت » ومنطقة الهرمل في البقاع قد برهنت على آن الموارنة 
یمتلکون اسلحة اوتوماتيكية ومدافع رشاشة » لا بل ومدافع راجمة من عيار 
صغير » مثل تلك الأسلحة التي استعملتها الهاجانا في اغتصاب فلسطين 
من أهلهاء فهل ثمة تفاهم بين الاسرائيليين والمارونيين یشمل 
المساعدات العسكرية والتعهدات السياسية » بما في ذلك تدريب الكتائب 


۷۲ 


على آيدي ضباط عسکریین سبق لهم أن عملوا في قوات الهاجانا ؟ . 

ان مثل هذا التفاهم » یمکنه کذلك ان یفصل الشعوب العربية عن 
کامل ساحلهم الواقع من غزة الى شمال طرابلس اللبنانية » على البحر 
الأبيض المتوسط . 

ان مثل هذا التفاهم یستطیع بسهولة ان ینجز طرد مسلمي لبنان الى 
الصحراء أو الى سوریا » كما طرد الشعب الفلسطيني عام ۱۹4۸ م» . 

لقد بدأ حزب الکتائب يعد لأول حرب أصلية بعد ( الاستقلال ) » 
وأخذ ينظم صفوفه على أساس عسكري » ويدرب ميليشياته ويزودها 
باسلحة حديثة . 

وقد نال هذا العمل مباركة ودعم السلطات الرسمية » التي دفعت 
عددا من ضباط الجيش اللبناني النصارى » لتنظيم مخيمات التدريب التي 
أقامها الحزب في كسروان والمتن الشمالي . 


ثورة ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ه - ( ۱۹۵۸ ¢( 


عام ۷۱ ها 1167م اصبح كميل شمعون وها للخ رة 
وقد تسنى له ان يمارس سلطاته الواسعة بموجب الدستور دون راقع فد 
كان هو الملتزم للدولة عن طريق شبكة من السماسرة الأقل حجماً منه » 
بما ساد الانتخابات النيابية من ارهاب وتزوير واستغلال لآلام الناس الذين 
ألمت بهم الزلازل والكوارث ورشوة بمال الأجنبي وتهديد بقواته الراسية 
امام السواحل اللبنانية . 

وكان ختام هذه المخزيات المحاولة المجرمة لاعادة تقسيم سنة 
۸ ها - 1847 م وانشاء وطن مسيحي لن یکتب له الدوام معنویاً ولا 
سیاسیاً ولا اقتصادیا ۰( . 

وقد تمادی شمعون في غيه فکان له مشروع « لفينقة » البلد وتقطیع 
آوصاله الروحية مع الماضي ومع الجوار ومع ذاته وجنحت به هله 
السياسة الى تأييد وطن قومي مسيحي في لبنان على شاكلة اسر ۳ 


وانتشرت فکرة « السوطن القومي المسيحي » وتطورت في بعض 


الأذهان والمحافل الدولية الی انشاء « اسرائیل مسيحية 0 على شواطیء 


لبنان في مقابل اسرائيل اليهودية . 


وقام كميل شمعون بمنح السريان جوازات السفر اللبنانية من أجل 
اکثار أعنداة النصارى وضمان سيطرة الموارنة باسم*) المسيحية 
والمسيحيين في الوقت الذي حرم اا 
تب عن المسلمين و ETE‏ اا الجن e‏ وتم ا 
رسمياً في سجلات الا حصاء 


ماذا على الصعید ی 


على الصعيد الدولي شهدت اعوام ۱۳۹۵ - ۱۳۷۷ ها  ١945(‏ 

۸ م ) وقائع تاريخية ومؤامرات عالمية ادت الى دعم الموارنة 
وتشبثهم بأحلامهم ومشاريعهم الاستعمارية . 

في كانون الأول ١945‏ نزلت فرقة عسكرية اميركية في بيروت 
ا هالة واس من الذعاية . ۱ 

في ۱۲ کانون الأول ۱۹6۷ تقدم الرئیس الأميركي ترومان باقتراح شامل 
عرف فیما بعد ب ( مبدأ ترومان ) یقول نصه الحرفي انه يرمي الى تأييد 
« الشعوب الحرة للصمود في وجه الأقليات المسلحة في الداخل او 
الضغوط الخارجية » ©©2 , 

والجواب ببساطة بالغة هو وضع شعوب العالم الإسلامي تحت 
الوصاية الأميركية المباشرة تحميها من اية ثورة داخلية يدعوها مبدأ ترومان 
بالأقليات المسلحة » ومن ثم ترسيخ التمزق داخل منطقة الشرق الأوسط 
بصورة خاصة ما دام الكيان الصهيوني قائما. وربط دول المنطقة في ما 
عدا اسرائيل بعجلة التخلف الاقتصادي ربطاً محكماً بإدخالها ضمن دائرة 
شود الا ستعمارية . 


وفي عام ۷ TEV =A‏ 6 وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع 


تركيا حول المساعدة الحربية على اساس « مبدأ ترومان » ووقعت في 


“1٥ 


العام التالى اتفاقية التعاون الاقتصادي الاميركي على اساس » ميدا 
مارشال » . 


وفی عام ۷۰ ها ۱۹۱ وافق الكونغرس الأميركي على ان 
يشمل المبدأ دول الشرق الأوسط فوافق رئيس لبنان ووقع الاتفاقية في 
العام نفسه ( ۲۹ ایار) وحصل بموجب « النقطة الرابعة » منها على 
مساعدات اقتصادية فنية من شأنها تثبيت السيطرة الأميركية الاستعمارية 
على المنطقة . 


وقد اعترف الأميركيون أنفسهم بأن مساعداتهم للدول النامية 
مشروطة بتحقيق أغراض سياسية معينة . وجاء هذا الاعتراف مثلا في 
تصريح لرئيس بعثة « النقطة الرابعة » في مؤتمر صحفي عقده في بيروت 
قال فيه « ان جميع المشاريع التي تضعها الحكومة الأميركية للمساعدات 
الفنية والإقتصادية والعسكرية تخضع لإشراف دوائر الدفاع 
المشترك 7 ١‏ 

وأكد الرئیس الأميرکي» ترومان » « ان مشروع النقطة الرابعة يعني 
بالنسبة للولایات المتحدة توسیع نطاق التجارة وزيادة أسواق التصریف 
وتموین امیرکا بالمواد الأولية » . 


وفی الوقت نفسه صرح احد زعماء الحزب الديموقراطي الأميركي 
ان ارات النقطة الرابعة من شأنها ان تضع البلاد المتخلفة في خدمة 
الخطط العسكرية للولايات المتحدة الأميركية لأنها ستكون منابع للمواد 
الأولية الاستراتيجية . وقال وزير الخارجية الأميركي السابق » المستردين 
اتشنسون : « ان الدافع على الرغبة في نجاح المشروع ليس حب اميركا 
للنوع البشري » پل هو مصلحة أميركا اوه( 


عام ۷ هه - ۱۹6۸ م وتنفیذا لمؤامرة عالمية اشترکت فیها 


1۱۹ 


روسیا(*) وأمیرکا وفرنسا وبریطانیا وغیرهما » حقق المشروع الصهيوني 


(*) من الضروري الاشارة. الى موقف الاتحاد السوفيتي من قیام دولة اسرائیل وان 
كان هذا الأمر لا يمت بصلة الى موضوع کتابنا . 
فقبل الاعلان عن تأسيس دولة اسرائیل طالب العرب بطرح المشكلة على 
الأمانة العامة للامم المتحدة تحت عنوان « استقلال فلسطین وانهاء الانتداب 
( البريطاني ) علیها » فرفضت الأمانة هذا العنوان وطرحت القضية تحت عنوان 
« مستقبل الحکم في فلسطین » ضاربة بعرض الحائط المطلب العربي . 


اما الدول الکبری فکانت كلها متعاطفة مع اسرائیل حتی ان المندوب الروسي 
غرومیکو قال : « لا يستطيع أحد أن يرغم الجمعية العامة على اتخاذ قرار يؤيد 
مطلب العرب » بل ذهب أبعد من ذلك حين أصر على ضرورة حضور الوكالة 
اليهودية ممثلة للشعب اليهودي وكذلك احزاب يهودية أخرى ولم يجد ضرورة 
لدعوة ابناء فلسطين للاستماع الى رأيهم في موضوع بلدهم وأرضهم . 


طرح الاتحاد السوفيتي وجهة نظره الأولى القاضية بتقسيم فلسطين فنادى 
( بحكم يتساوى فيه العرب ‏ وهم الأكثرية ‏ مع اليهود ‏ وهم الأقلية ‏ في دولة 
يحكمها العرب واليهود حكما مزدوجا ) » فاذا تعذر ذلك فقد يكون الحل في 
تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية . وفي عمق الاقتراح نفهم تأیید قيام 
دولة اسرائيل في فلسطين . وقد أقرت اللجنة المكلفة المتفرعة من الأمانة العامة 
للأمم المتحدة هذا الاقتراح دون أخذ رأي المسلمين . 


وبعد فترة من الوقت توجه مجلس الأمن الدولي نحو تثبيت الوضع الأمني في 
فلسطين وكذلك الوضع اليهودي فيها . تراجعت الولايات المتحدة عن تأييد قرار 
التقنیم وأعلنت طلبها بأن توضع فلسطين تحت وصاية دولية مؤقتة تحافظ على 
وحدتها الجغرافية » فثار الاتحاد السوفيتي بشخص غرومیکو وأتهم امیرکا بخيانة 


(*) ان تعاطف الماركسية مع اسرائیل امر طبيعي فکارل مارکس بودي الاصل وقد 
تتلمذ على يد الفکرین اليهود . والثورة الشيوعية في روسيا هي من صنع البهود 
وقد كان تروتسكي وديا أيضا . وفي المؤتمر الشيوعي الذي عقد عام ۱۹١۷‏ م 
وحضرته کل الأحزاب الشيوعية ف روسيا وخارجها كان عدد المؤتمرين ۳۳١‏ مندوبا 
۰ ردا 


البهود تحت ضغط المصالح البترولية ولارضاء الرجعية العربية ! ومما قاله 
غرومیکو بتأثر عمیق « ان من الشناعة ان تترك الأمة اليهودية وهي التي نزلت فیها 
فواجع النازية تحت رحمة عنصرية اخری أو نسخر مصائب مق الأمة العظيمة 
لمعالم البترول وأصحاب العرب . وفور انسحاب القوات البريطانية من فلسطین 
بتاریخ ۵ أيار ۱۹6۸ أعلن قيام دولة اسرائيل الأمر الذي أقرته امیرکا وروسیا 
معاً . وتحرکت الجیوش العربية ودخلت فلسطین في حرب مع الیهود فاستنکر 
ذلك الاتحاد السوفيتي وطالب بقرار يدين العرب a‏ ویهددهم بفرض 
العقوبات » وكان الاتحاد السوفيتي اول من اطلق نعت « العصابات العربية » على 
الجيوش العربية التي دخلت فلسطين . 

كما قالة حر سک مه را تأييد بلاده لقيام دولة اسرائيل : « لقد أيدنا خلق 
الدولة اليهودية ونحن نصر على الاعتراف الكامل بها وحمل الأمم المتحدة على 
تنفيذ ذلك وجعل هذه الدولة حقيقة ثابتة » وفيما طالب الوسيط الدولي برنادوت 
بوقف القتال في فلسطين لإيقاف سيل اللاجئين الفلسطينيين ال ين 
غرومیکو عليه « ان مسؤولية طرد العرب من أراضيهم تقع على الرجعية العر 
لتي بدأت القتال ولیس على اليهود الذين نفذوا مقررات الأمم المتحدة بتقسیم 
فلسطین ومارسوا حقهم في اقامة دولتهم القومية الخاضتة »"راففتااستاعدة 
للاجئین . وقد اعلن مندوب سوریا فارس الخوري بأن « موسکو لا ترید العدل 
ولا الانصاف ولا السلام ولا مبادیء الأمم المتحدة » ان كل ماتریده زرع 
ستعمار جدید في القلب من العالم العربي » . وکان الحل السوفيتي لتوطین 
للاجئين الفلسطینیین ما قاله المندوب السوفيتي آنذاك في شهر اب 1148 م « ان 
لحل الوحيد لمشكلة اللاجئين ليس في تقدیم المعونات لهم بل في توطينهم 
ضمن البلاد العربية ووفق مبادىء التعايش السلمي التي تجمع الجماهير التقدمية 
لعرب واليهود معا » وأخيراً انتهت المؤامرة الشيوعية ‏ الرأسمالية - الصهيونية 
بإقرار انتساب اسرائيل الى الأمم المتحدة في ۳ أذار ۱۹٤٩‏ م . هذه هي مواقف 
زعيم الكتلة الاشتراكية و« صديق الشعوب » تجاه قضايا الشعوب الاسلامية . 
لكن الشيوعيين عندما يتحدثون عن روسيا أو عن اي حكم شيوعي او اشتراكي 
فإنهم يصفون الجنة . فاذا كان وها ان الروس يريدون حشر الناس الى جنة 
1 الفردوس ونعيم الاشتراكية الدائم فلماذا يهجر الملايين من افغانستان وتركستان 
زا المسلمة تارکین وراء‌هم جنة الاشتراكية . 


۸ 


آهدافه وقامت الدولة اليهودية علی جزء من من آرض فلسطین کخطوة آولی 
واصبحت حليفاً اساسياً للموارنة كما تبين لنا في الفصول السابقة . 


عام ١8/4‏ ه ‏ 1466 م نجحت الادارة الاميركية في تأسيس 
حلف استعماري لها عرف بحلف بغداد وقد تم بعضوية نظام نوري 
السع في العراق ونظام الشاه المقبور في ايران بالاضافة الى حكومتي 
تركيا والباكستان . 


وقد أعرض المسلمون في لبنان عن هذا الحلف ولكن حكومة 
شمعون خانت هذه الإرادة وأخذت تتعاون سراً مع حكومات الدول 
الأعضاء في الحلف » ولا سيما تركيا وايران والعراق مستمدة من الحكومة 
العراقية المال يتسلمه شمعون نفسه ويتصرف به على هواه » وقد استقدم 
من تركيا وحدها حمولة اثنتين وعشرين طائرة « داكوتا» من السلاح 
والذخيرة » لقتال المسلميق ,ولا سیما اثناء الثورة(٩)‏ . 

في ربیع الأول عام ۱۳۷۲ ه ‏ تشرین الأول ۱۹۵۲ م وقع العدوان 
الثلائي على مصر . وقد كان من المفترض ان یتمخض هذا العدوان في 
حال نجاحه عن تقدم الجيوش الاسرائيلية حتى نهر الليطاني حول 
القسم الباقي من لبنان الى دولة مارونية ٠‏ 


في جمادى الثانى عام ۱۳۷۲ ه ‏ كانون الثاني ۱۹۰۷ م أقر 
الكونغرس الأميركي مبدأ ايزنهاور ( الرئيس الاميركي ).یسمح المشروع 
للرئيس الأميركي « بأن يستخدم القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة 
لحماية اية دولة في الشرق الأوسط تطلب مساعدتها © . 


وتقدم ايزنهاور باقتراح زيادة المساعدات الإقتصادية والعسكرية 
خصوصا وطلب منحه سلطات شاملة لاستخدام القوات المسلحة الأميركية 
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« لضمان وحماية الاستقلال السياسي وحقوق السيادة للدول التي تطلب 
هذا العون ضد العدوان المسلح الصريح من قبل أيه دولة تسيطر عليها 
الشيوعية العالمية » على حد زعمه:۱) . 


وقبل الحدیث عن النتائج والشؤون العسکرية لهذا الحلف أرى من 
الضروري توضيح مسألة « المساعدات الاقتصادية » مرة ثانية . يقول 
المستر سنکلر وزير التجارة الأميركية في حكومة ايزنهاور : 
« انني أرجح ان أرى رؤ وس الأموال الخاصة لا القروض الحكومية 
هي التي ستتدفق على الخارج » واذا ما ذهبت قروض خاصة الى 
الخارج فمن رأيي انه يجب على الحكومة الأميركية ان تسهر على تأمين 
نجاحها كما يجب ان تتمتع رؤ وس الأموال هذه بقسط من 
الحماية »۲۱۱۲ . 
والحماية المطلوبة هذه هي في تنفیذ سياسة أميركا في البلاد 
الفقيرة وعلى يد عملائها المحليين أو بواسطة خبرائها وفنييها . 
اذن فيجب الا يتبادر الى الذهن ان الأوروبيين والأميركيين ينفقون 
اموالهم في بلاد المسلمين اسرافا وتبذيرا وكيفما اتفق على العكس انهم 
مقتصدون جداً ولا ينفقون الا بمقدار وبما يحقق لهم منافع عاجلة . 
وكما قال سابقاً أحد المبشرين : « يجب الا نبالغ في الناحية 
الخيرية على كل حال )239 . 


شارل مالك ينظر لدخول لبنان مشرو ع ايزنهاور 
وعلى | العسكري فقد انضم شمعون الى هذا المشروع 
ونزلت جیوش امیرکا في لبنان عام ۱۹5۸ م 


۳۳۰ 


ولکن قبل الحدیث عن هذا الإنزال لا بد من عرض الأمور بشيء 
من التفصيل . 


في ربيع ۱۳۷۲-۸۱۹6۷ ه ارسل الرئيس الأميركي » جيمس 
ريشاردز » رئيس لجنة العلاقات الخارجية الى لبنان لاجراء محادثات مع 
شمغون حول الانضمام الى المشروع والقبول بمبدأ ايزنهاور مما أثار 
سخط المسلمين واحتجاجهم۲۳) . 


وكان كميل شمعون يستعين في سياسته الخارجية بشارل مالك وزير 
خارجيته الذي كان ينظر لدخول لبنان مشروع ايزنهاور . وشارل مالك هو 
ارثوذكسي واميركي الثقافة ولكنه في المجتمع السياسي الماروني يطل 
اطلالة المعقد المزايد. فلكى يؤكد مارونيته تبدو هذه المارونية أشد 
ضيقاً وتعصباً من مارونية ون » واستسلامه المطلق لاهويتاً وفكرياً 
للكائوليكية . 

« وتتلخص دعوته بان اعتناق الكاثوليكية هو الامارة الأسناسية 
لاخلاص المرء للحقيقة الفلسفية » وقد كان طلابه في الجامعة الاميركية 
یدخلون الى الصف ارثوذكساً و( . . . ) ویخرجون كاثوليكاً وبقی هو 
على هويته الأرثوذكسية مدخله الوحید الى عالم المناصب والمراكز في 
لبنان . 


اما دعوته في السياسة فهي ان اللبنانية لا تكتمل فى شخص الا 
تفه المتجحة : اا فر سل زرف ره بدا ع بشما 
عن اسلامه ويدخل اللبنانية بمقوماتها الكاملة وابرز هذه المقومات وأعمها 
هو النصرانية » فالنصرانية هي دين وحضارة وطريقة في الحياة,واللبنانية 
الحقة تشترط توفر ذلك في اللبناني » . : 

باختصار یری شارل مالك انه على المرء ان يكون نصرانياً حتی 
يكون لبنانیا٩۱)‏ , 


ولمع نجم شارل مالك في « جمعية حوض البحر الأبيض 
المتوسط » التي كان فيها الى جانبه ميشال شيحا وشارل حلو وغیرهما » 
داعياً لجعل لبنان بل یخی زورما » متجهاً الى البحر أي الى الغرب 
منفصلا عن الصحراء اي العرب . 

وارسل شارل مالك الى الولایات المتحدة کأول سفیر للبنان فجعل 
من نفسه رجل الحضارة الغربية في الأمم المتحدة » باسم هذه الحضارة 
یهاجم مندوب الاتحاد السوفييتي » وباسم هذه الحضارة يرفض دخول 
الصین للأمم المتحدة » وباسم هذه الحضارة اخیرا يشارك في وضع 
وثيقة حقوق الانسان من زاوية اعطاء المسلم في البلاد العربية حق تغيير 
دينه اذا شاء فیعترض غیره من مندوبی الدول العربية وتحصل فضيحة 
یظهر فیها الاسلام هناك بمظهر الدین رت( 

شارل مالك هذا أصبح في عهد کمیل شمعون وزيراً للخارجية » 
وفي رمضان ١5‏ ه- 15 اذار ۱۹۵۷ م وقع البيان اللبناني - الأميركي 
والذي نض على موافقة لبنان رسمياً على مبدأ ايزنهاور . 

في ذي القعدة ۱۳۷ حزيران ۱۹6۷محدئت فضيحة أخرى فقد 
جرت انتخابات نيابية سادها الارهاب والتزویر ‏ ومولت المخابرات 
الأميركية الحملة الانتخابية بعشرات الآلاف من الدولارات۲ . 


كان کمیل شمعون یسعی الى تعدیل الدستور وتجدید راسته كما 
فعل سلفه بشارة الخوري » ولهذا الغرض فقد تللاعب بالانتخابات 
وزورها ليأتي بمجلس مطواع في التجدید له » وفي تنفیذ سیاسته» وعلی 
اثر ذلك واأمام صرخة المسلمین واحتجاجهم تقدم رو ساء الحکومات 
السابقین وسواهم من ممثلي المسلمین بعريضة یرفضون فیها قبول اي 
مركز مسو ول في العهد القائم © . 


وأخیراً الثورة . 
یبسق لها قبل فى شدتها ومداها )^ . 

شرع المسلمون بوضع المتاریس عند النقاط الحيوية لمدينة بیروت 

وكانت الأسلحة والذخاثر تصل بغزارة الی شمعون وانصاره من دول 
حلف بغداد وقد وصل من تركيا وحدها كما أسلفنا حمولة اثنتين وعشرين 
طائرة « داكوتا » من السلاح والذخيرة . 

والى جانب تلك المساعدات كان شمعون يكو بع لمشو 
الاسرائيلي ولم يكن قدوم السلاح من اسرائیل آمرا MEE‏ فتلقى 
خمسمائة رشاش طومسون وریتا وبرن 4 وتعاون رابین رئيس الحکومة 
الاسرائيلية سابقاً ) كما کتب فى مذکراته حين كان في قيادة المنطقة 
الشمالية مع شمعون ليضعا حداً لتسريب السلاح من سوريا الى لبنان بغية 
قلب النظام الماروني ۳ . 

وقامت وحدات عسكرية من « الجیش اللبناني ) مضمونة الولاء 
لقائدها فاد شهاب بضرب الثوار المسلمین فى منطقة بعلبك الهرمل 
وطرابلس » وفي اکثر من منطقة لبنانية . واستعمل سلاح الطیران في 
قصف تجمعات الثوار في البقاع وفي تدمير جزء من قرية عرسال ویحکی 
ان الطائرات اللبنانية كثيراً ما لاحقت السيارات على طرقات البقاع 
المكشوفة فيما قامت قوة من الجيش اللبناني بمحاولة اقتحام قرية عرسال 


فصدت وقتا, قائدها « بنوا بركات ٩")‏ 
9 بو 


ولم یستطع شمعون ان یسوق الى هذه المعركة الجیش اللبناني 


۳۳ 


ككل ولكنه استطاع أن يجوق كنل قنوئ الآمن الأخرى وجرا كيرا من 
الجیش ‏ واستطاع ان يشكل من الضغط على قائد الجيش فؤاد شهاب 
ما يجعل هذا الأخير يحمي مؤخرة شمعون في كثير من الجبهات . 

فالجيش كان هناك دائماً ليحد من امكانية النصر الكامل على كميل 
شمعون وكان هناك ليحمي حيث يستطيع المقرات الحكومية ورموز 
السلطة . والجيش كان هناك ليضمن بقاء شمعون الى آخر دقيقة من 
حكمه . وقد هيأ بعض الضباط انقلاباً على كميل شمعون » وكادوا 
يقدمون على هذا العمل لولا ان فؤاد شهاب تدارك الأمر في آخر لحظة 
وحافظ على استمرار ولاية شمعون الى نهایتها ۰ 

واستعان شمعون خارج قوى الدولة بالكتائب وأنشأ فرق انصار 
يقاتلون الى جانبه بأموال الدولة دون ان يكونوا من الموظفين ۲۳۲ . 
انزال اميركى 

لم يكن لدی کمیل شمعون الأعداد الک‌افية من المسلحین لکن 
اعتداده بإمكانية التدخل الأميركي عند الطلب . كما ينص على ذلك مبداً 
ايزنهاور » جعله مت متصلباً في مواقفه9"© . 


ثم اعلن السفير الأميركي في بيروت ان للرئيس شمعون الحق في 
طلب المعونة العسكرية الاميركية استنادا الى نصوص المبدأ السالف 
الذکر۳۳) . وفي ١4‏ تموز سقطت حكومة نوري السعيد في العراق » ثم 
اعلن شمعون . جلاد الشعب » طلب المساعدة العسكرية من اميركا 
فتعهد له السفير بوصولها خلال ثمان وازبعين ساعة وهذا ما حدث فعا 
ففي ۱6 تموز 14608 م إستجاب الرئیس الأميركي لطلب جاء في برقية 
من شمعون بانزال القوات الأميركية في لبنان مرسلا اربعة عشر الفا من 
الجنود في مشاة البحرية او ما یقارب ضعف حجم جیش لبنان في ذلك 
الوقت(*۲) »> ووصل الأسطول الاميركي في اقل من اربع وعشرین ساعة » 


۳ 


وتدفق الجنود منه افواجاً بوجوه متجهمة وبنادق مصوبة على شواطی 
بیروت ۲۳۳۶ . وقد اثار نزول بحارة الأسطول السادس الأميركي في ذلك 
الوقت حماسة وعزيمة بعض الجنود الغیورین في الجيشاللبناني » وظهر 
بين الضباط من وجه مدافعه الى الجنود الأمیرکیین وکاد اطلاق النار 
یحصل لولا تدخل فؤاد شهاب شخصياً ( قائد الجيش ) في آخر لحظة 
وذهابه بشخصه لاستقبال القائد الاميركي العزیز على قلب فؤاد شهاب 
وعلی قلوب جمیع الموارنة » والمرور به سالماً غانماً تحت مرمی 
المدفعية اللبنانية ۳۰) , 


ووقف الى جانب الأمیرکیین كل من کمیل شمعون ووزرائه ومعظم 
النصارى في لبنان » وطبقة رجال الأعمال الأمیرکیین » بالاضافة الى وكالة 
الاستخبارات المركزية ۲۲۷۰ , 


لما نزل الاسطول السادس على شاطىء بيروت ليخمد الوضع كان 
ثلثا الوطن اللبناني في يد الشوار وكان الثلث فقط في ظل دولة شمعون . 
ويقول الموفد الأميركي روبرت مورفي في كتاب الفه عن مهمته انه لاحظ 
ان العلم اللبناني كان يرفرف على مناطق مزدهرة اقتصادياً اما حيث لا 
ازدهار فلم يكن هناك علم لبناني . وكأن مورفي كان يعطي بعداً اجتماعياً 
للحرب الناشبة ویلفت الننظر إلى إن_الدولةالشمعونية الب بحیاضت 
الحرب ضد الشوار على اساس الحفاظ على لبنان لم تكن تعامل القسم 
الأكبر من اللبنانيين على انهم لبنانيون ۳*۰ . 

ثم طلب شمعون ان يقوم الجنود الأميركيون بغزو عسكري لمناطق 
المسلمين من اجل تمشيطها وتفتيش بطون الأودية ورؤ وس الجبال ثم 
لتتجزكوأ لسبد كل (المثافل عبر الحنود ومضادرة اية مباعدات] | و اسلجة 
للثوار . 


لقد اراد شمعون ان يستولي الأميركيون على كل لبنان من اجل 
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تصفية المسلمين تصفية جسدية ونهائية لكن الأميركيين دب في قلوبهم 
الرعب باعتراف الجاسوس الأميركي مايلز كوبلاند Miles Copeland)‏ ) 
مكتفين « بأن للرئيس شمعون الحق بتقرير ما یروق له . دون ان يظهر اي 
لين » او يبدي خضوعاً للإرهابيين في بيروت 6۳۹ . وهكذا لم يتجاوزوا 
بيروت الى مناطق اخرى . 

على ان انزال هؤلاء الجنود لم يضع حداً للشورة ولم يحمل 
المسلمين على إلقاء سلاحهم بل كانوا يصرون على تغيير النظام 
السياسى واستقالة كميل شمعون الذي باع البلاد للدول الاستعماریة( ۳. 
وقال احد الأميركيين : ۱۹۵۸ كانت ثورة لبنانية حقيقة » بارسالنا 
للمارينز » منعناتطورها الطبيعي الذي يمر عبر سلطة سياسسية متنامية 
لصالح المسلمين »۳ . 
التسوية 

في ۱5 تموز » اي بعد نزول القوات الأميركية بیوم واحد وصل 
روبرت مورفي » وكيل وزير الخارجية الأميركية » الى بیروت موفدا من 
الاش الأميركي ایزنهاور لمساعدة کمیل شمعون في محنته وانقاذ النظام 
المارونی من السقوط . بعد محادثات ومشاورات تم تعيين الإحتياطي 
الماروني فاد شهاب خلفاً لکمیل شمعون في اواد اكيب 


اما الثورة فلم تتأثر بهذا التعيين واستمرت على جالها لأنهبا لم تكن 
تهدف الى استبدال ماروني بآخر انما جاءت تعبیرا صارخا عن الهيمنة 
المارونية بجميع اشكالها على زمام الحكم ومقدرات الدولة » واستعباد 
المسلمين وإفقارهم,كما جاءت ردا على سياسة النظام الماروني » 
وانخراطه في مشاریع الأحلاف الاستعماريتء » وعقده الاتفاقيات 
والمعاهدات الخطيرة معها » ومراهناته على التدخلات الأجنبية» وسعیه 
الدائب في الداخل والخارج لتحویل المشروع الماروني الى امر واقع 


۳۹ 


وفرضه على جماهیر المسلمین مستعيناً بخطط بني صهیون وخبرتهم في 
السياسة والدهاء والخداع » ومتمثلا بما حققته الصهيونية من نجاحات 
باهرة على صعید مشاريعها الاستعمارية في فلسطین . 

لقد رائ المسلمون ان تبدیل الرژساء والحکومات لا یرد حقاً ولا 
يدفع باطلا ولا يغني ولا یسمن عن جوع . 

٠‏ ر لکن الزعماء, طلاب المناصب »+ اوه آمراء الطوالف » شيار وا 
اقتسام الجبنة اللبنانية » كما يقول فژاد شهاب(۰۳۳ وانهاء الاقتتال « بين 
الاخهة» : طبقا لصيغة ولا الب ولا مغلوب 4 . لقد زوروا رة 
المسلمین وخنقوها في المهد لأنهم لم یکونوا اکثر من طلاب مناصب » 
وفوتوا الفرصة على احداث اي تغيير في هيكلية النظام خاصة بعد 
التدخلات الخارجية . فقد تمكنت احدى شركات البترول من تحقيق لقاء 
بين من اسمتهم « زعماء المعارضة » وبين انصار شمعون حیث اتفقوا 
على وجوب التوقف عن تخریب « البلد الحبیب » وعلی ضرورة حسم 
النزاع بالوسائل السلمية . كما اعربوا عن ترحیبهم بانضمام السفارة 
الأميركية الى « هذه البادرة السلمية ) وعن رغبتهم في أن تضطلع ببعض 
المهام فیها .۲۳۹ . 

وکان للسفیر الأميركي وغیره (... ) دور بارز في مسخ اهداف 
الشورة وحرفها عن اهدافها لیتمکنوا بالتالي من فرض الأمر الواقع طبقاً 
ل ةلا غا بولا معلوت . 

مكث جنود الاحتلال في بيروت ثلاثة اشهر قفلوا بعدها عائدين الى 
قواعدهم بعد ان تمت التسوية مع « امراء الطوائف » الذين تأمروا على 
الثوار والشهداء والضحايا ومصير الوطن . وبعد ان تم انقاذ « المیثاق » و 
« الصيغة » . 


فتقدم 0 اللواء فواد شهاب » وامسك بزمام السلطة پیش دولة 


LEV 


يحكمها « المكتب الثاني » والجيش من اجل القمع والارهاب . 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

بعد احداث ۱۳۷۷ -4لا١‏ ه ۱۹۵۸ عم ) كلفت الدولة اللبنانية 
الأب الفرنسي لوبریه بدراسة الواقع اللبناني من مختلف جوانبه كي تکون 
دراسته الأساس الاجتماعي العلمي لمشروع الانماء الشامل الذي ظل 
حبراً على ورق . وکالعادة تکتمت الدولة على تقریر الأب لوبریه لخطورته 
ولم تترجمه الى اللغة العربية الا بشکل کتاب مختصر مبتور مع ان 
الأصل الفرنسي المنشور للتقریر یقع في ثلاثة مجلدات ضخمة . وخطورة 


وانعکس هذا الوضع على القوی العاملة بالشکل التالي :۳9 
القطاع نسبة القوی العاملة الحصة من الدخل الوطني 
الزراعة ۰ ان 
الصناعة ER‏ ۲ 
التجارة ۱۱ ۳۱ / 
المال 3 / هر5/ 
وفى احصائيات بعثة ايرفد 4 کسانت النسب على الشكل 
التالی :۲۳ . 
الفئة النسبة المئوية من السکان الحصة من الدخل الوطني 
اغنیاء / ۳۲ 
میسورون AF‏ ۳۸ 
متوسطو الحال ۳ ۲ 
فقراء ie‏ 21 
معدمون ۹ 


۳۸ 


واذا عدنا قلیلا الى الوراء نجد ان تطور بنية الاقتصاد كانت على 


الشکل التالي : 
القطاع ۰ م ۰۵ م ۲۳ عم 
الزراعة ۰ ê E‏ 
الصناعة 11 ۸32 ۷ 
التجارة 14 ۳۰ 4 
القطاع المالي ۳,۸ 19۱ ور 


القطاع العقاري 1۹ ۰ 


ان نسبة مساهمة الخدمات في الدخل القومي بلغت عام ۱۹۵۰ م 
حوالي 1۷ بالمئة » بینما لم تصل الزراعة والصناعة الى اکثر من ۳۳ 
بالمئة ووصلت مساهمة انتاج الخدمات غير المنظورة الى ۷۱ بالمثة عام 
٥‏ م ثم الى اکثر من ۷٤‏ بالمثة عام 1957 م بینما هبطت نسبة انتاج 
السلع الى ۲۹ بالمثة ثم الى ۲٩‏ بالمثة عام ۱۹۲۲ م ۲۳۰ . 

ثلاثة جداول احصائية عن الأوضاع الاجتماعية 
لعام ۱۹۵۷ ۱۹۵۸۰ م )۳۸( 


.0 نصاری FT‏ النسبة 

موارنة اخرون مسلمون غير ذلك المجموع المئوية 
الطبقات الحاكمة ° ۳ 5 ۳ ۱۷ 1 
المستخدمون الموظفون ۱۲ 1۱ ۸ ۱ FF‏ ۳۱ 
الحرفیون - التجار ۳ ۷ ۱۷ ۱ ۳۵ ۲۳ 
المستئمرون الزراعیون 3 ۳ ۴ ۱ 1 Vo‏ 
العمال غير الزراعيين ° 0 15 ۳ ۳۹ 1 
العمال الزراعيون ۲ 0 ۲ ۹ ٦‏ 
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۱ التوزيع حسب الانتماء الدينى لعينة نموذجية من رؤساء المؤسسات 
۱ 7 
في لبنان ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ م . 


نصاری ‏ ۰ مسلمون غير ذلك المجموع 


الصناعة ۱۰۰ ٤ ۲١‏ ۱۳۰ | ۱ 
مال ۱۱ ١‏ 15 ۱ 
YF a Ng E‏ ۷ سياسة فؤاد شهات ۱ 
غير ذلك ل 5 بت ۳ ۰ 

۳۷ ۷ ۳٤ ۱1۹1 المجموع‎ 


۱ 
النسبة المئوية للمستویات المدرسية والأوضاع الاجتماعية ۱ 


۱ ۱ ( طبقات وسطى وعليا ) : هیوست . مع نزول بعض الوحدات العسكرية 0 المضمونة الولاء 1 لحکام 

| نصاری مسلمون نصاری مسلمون نصاری مسلمون المجموع لبنان الى ساحة الصراع واشتراك سلاح الطیران في قصف المناطق 
از غير متعلمین ۲۸,۰ 6۸ EF ۱۳ VE‏ ۸ 11 1 09 1 5 1 ۳7 1 1 ۱ 
| دراسةابتدائيةاوتکميلية ۳۷,۵ ۲,۵ ۳۷ ۳۵,۵ ۳,۸ ۲۰ ۳۲ المسلمة » فان فاد شهاب » قائد الجیش یومذاك لم یقحم الجیش کلب ۱ 
۱ دزالتة ثالوية او لا" وب دور۱۵ و و چیا بدا کات ۷9,۲ في الصراع الداخلي بل.حافظ على تحييده في بعض المناطق غير ۱ 
| ۱ امجوع ۱ 1 .۲۸۱۸۱ وافته لثمالا راما با ر ٩‏ المضمونة النتائج لعدم ثقة القيادة الکاملة بقدرتها على الحفاظ على ۱ 
۱ النسبة المئوية صا يه FS‏ ۲۳:۲ و۱8 ۲۷:۷ < تماسك بنية الجیش » اذا ما زجته بالصراع الداخلي ‏ فینقلب السح ۱ 
ظ ۱ ۱ على الساحر ویسقط النظام الذي طالما سعی الموارنة للاستعانة بالأجانب ۱ 
وعقد الأحلاف الاستعمارية لتثبيته ووقف تداعیه 7 ۱ 
| 


ثم ان هذا الجيش قد بناه الفرنسيون وتعهده فؤاد شهاب منذ 
عام ۱۳۹6 ه- ۸۹6۵ بالمحافظة عليه بعيداً عن العواصف الهوجاء 
لیکون احتياطي الاقلية المارونية والسند الرئيسي لها . 

كان فؤاد شهاب متشدداً جداً في عزل لبنان عن محيطه الاسلامي 
1 وتکریس ارتباطه اقتصادياً وثقافياً بالغرب . 


۱ والمعلوم ان حكام لبنان » كان كل منهم يستند الى قاعدة » اما 


۳۱ | 00 


طائفية او عشائرية او اقليمية » تدعم موقعه السياسي والمالي في 
المجتمع . 

اما فؤاد شهاب فلم يجد امامه من هو جدير بثقته وتثبيت حکمه 
غير رجالاته الذين تربوا على اياديه منذ سنوات عديدة » ضباط الجيش 
وعناصره . 

ومن بين هؤلاء كان الأكثر ولاء للقائد » وللرئيس في مابعد » 
وموضع ثقته المطلقة . عناصر جهاز المخابرات العسكرية » المسماة 
« الشعبة الثانية » والمعروفة اليوم بالمخابرات العسكرية . هؤلاء اعتمد 
عليهم شهاب وسلمهم المراكز الأساسية في ادارته . وهكذا ما ان حسم 
شهاب قراره باتجاه الامساك بالادارة والحکم الذي تربع على کرسیه » 
حتی بدأت رياح العسکر تهب على البلاد واخذ نفوذهم یزداد ویتوسع 
برعاية من شهاب نفسه الذي قام بتعیین مدیرین للأمن العام وللامن 
الداخلي وعدد آخر من الادارات من ضباط الجیش . 

ومکذا بدأ فاد شهاب حملته بأسالیب جديده وبسماسرة جدد 
فتکفل المکتب الثاني واجهزة الأمن والشرطة بمنع قیام اية نشاطات او 
تجمعات معادية للحکم وذلك بالتضییق على المسلمین . 

وکان الیاس سرکیس ۰ مدير عام الرئاسة » احد ابرز المساهمین في 
عملیات التطهیر فقد كان له الرأي الأساسي في اختیار المدیرین العامین 
للادارات ال الات العامة والمصالح المستقلة في صفوف المثقفین 
واصحاب الاختصاص ۲۳۰ . 

لقد بدأ تيار سياسي بالتکون وامساك البلاد بقوة عرف في ما بعد 
« بالتیار الشهابی » او « الشهابية » كان الجیش منطلقه وجهاز « الشعبة 
الثانية » جهازه القيادي » فحکم البلاد في الفترة الواقعة ما بين اعوام 
۸ هه ۱۹6۸ م و ۱۳۹۰ ها ۱۹۷۰ م عندما خسر المرشح الشهابي 


1۳۲ 


الیاس سرکیس في انتخابات رئاسة الجمهورية امام سلیمان فرنجية . 

خلال هذه الفترة اصبح الجیش هو الأداة الرئيسية للموارنة في 
السيطرة على البلاد والاعتداء على ارواح الناس . 

ان خلاصة هذه التجربة كانت السعي الى « مورنة » لبنان بأكمله 
عبر صفقة خارجية واخری داخلية . 


فقد تظاهر فؤاد شهاب بميله إلى العرب مع اتخاذ افسی اجراءات 
القمع الداخلي . وللشعبة الثانية جولات وجولات وماثر في هذا 
المجال . 

ان « الشهابية » لم تكن في حقيقتها سوى طرح صيغة اخرى 
للمشروع الماروني . 

وكان حزب الكتائب « الربيب المدلل للشهابية » » فقد كان الدعم 
الشهابي لهذا الحزت جاسمنا الى درجة تحويله من مجرد حزب صغير 
يعجز رئيسه عن الفوز بمنصب « مختار » لقريته : بكفياء. الى الحزب 
الأساسي والأول للموارنة 3 الذي يحمل مشاريعهم ويقاتل من اجلها 8 

كان فؤاد شهاب الماروني المتعصب بكل ما فى الكلمة من معنى 
حتى ان البعض كان يسميه « بطرك الموارنة السياسى » . 

ودفعاً للأوهام سندلل على سياسة العهد الشهابى بالحادثة التألية : 

بعد اعلان استقلال الجزائر »> عام ۱۳۸۲ ه-- ۱۹۰۲ م ۰ اتضح ان 
سلاح الثورة الجزائرية لم يكن موحدا بل كان من مصادر متنوعة مما 
فائض ضخم من الأسلحة الجديدة غير الملائمة لسياسة التسلیح النظامية 
قوی علنية ضخمة في الشرق الأوسط . قدم عرض لكل من فژاد شهاب 


1۳۳ 


والملك حسين لتسليح قرى مناطق الحدود في بلديهما بالأسلحة الفائضة 
في الجزائر وبإشراف الجيشين اللبناني والأردني » وقد رفض كلاهما 
العرض . 

وکان جواب فؤاد شهاب للوسطاء المفاوضین : انا لا اوافق على 
تسلیح اهالي قری الحدود في الجنوب ولو بإشراف الجیش اللبناني لأنهم 
مسلموال 200 1 

وكان جهاز الشعبة الثانية يزيف ارادة التمثيل الاسلامي داخل 
مجلس النواب وفی مختلف القطاعات الأهلية » ويعطي الفرصة للأقلية 
المارونية لتحافظ زتدعم موّسساتها السياسية منطلقة متا « لمورنة » قطاع 
محدود من الموظفين المسلمين » العسكريين والمدنيين » فكان الموظف 
المسلم وما زال ‏ بحاجة لشهادة حسن سلوك من مرو وسيه الموارنة » 
ومن جهاز الشعبة الثانية حتی يحصل على حقه في الترقية او في الوصول 
الى مرتبة اعلى في وظیفته ‏ او في الحصول على اجازة حمل سلاح اذا 
كان مدنیا» حتى وصل الأمر الى حد تدخل عناصر « الشعبة » في اعطاء او 
منم « رخص العمار » في المناطق الاسلامية النائية . 

وانفق فؤاد شهاب مبالغ خيالية على بلدة جونية بالذات » فلقد 
كانت الاعتمادات ترصد لتنفق على مختلف المناطق » لكن التنفيذ لا يتم 
الا في المناطق المحظوظة . 


1۳ 


تمهید 

ان التعاون قائم منذ القدیم بين الصليبية والصهيونية لابتلاع اراضي 
المسلميق > 

ومنذ ان انفردت عائلة « بير ليوني » اليهودية بتعيين « بابوات من 
الحي اليهودي » واتيح لبعض افرادها او لمن مت اليها بأواصر القربى 
الوصول الى المنصب البابوي في روما » وقلما نجد خطة او مؤامرة او 
مشروعاً من المشاريع الاستعمارية لم يشترك الاثنان في صنعه وصياغته 
وبلورته . 

فالبابا اوربان الثاني الداعي للحروب الصليبية هو نتاج اسرة بير ليوني 
اليهودية الأصل » كما ان الصراع بين البابا البير ليوني انا سولت والبابا 
انوسنت له ارتباط وثيق بقيام الحملة الصليبية الثانية وكان بطاركة الموارنة 
في لبنان على علاقة وثيقة مع بابوات روما اليهود والصليبيين واغتبطوا 
كثيراً بوصول حملاتهم العسكرية الى الشرق ‏ فبعد ان قدمت الحملة 
الصليبية الاولی بعت البظريرك الماروني یوسف الج سى وف ماروا 
الى روما لتهنئة البابا بفتوحاته الجدیدة واما ارمیا المبقیش ند ذهب 


1o 


بنفسه الى روما واشترك مع البابا في التخطيط للحملة الصليبية الخامسة . 

واما شمعون او سمعان الثاني فقد امد لويس المخذول بالرجال 
والعتاد فحاز على عطف البابا ورضاه ۱ 

وفي الوقت الذي كانت جحافل الصلیبیین تنهزم وتتلقی الضربة تلو 
الضربة كان الموارنة تحت قيادة بطریرکهم دانیال الحدشيتي ومن بعده 
ارمیا الدملصي یقاتلون الى جانبهم ویحمون حصونهم معوقین بذلك سبل 
النصر والتحریر . 

ثم جاءت حملة التبشیر فکانت صهيونية وصليبية في آن معا . 

كانت البابوية والصهيونية والبروتستانتية كلها تتنافس على بلاد 
المسلمين عامة وعلى فلسطين خاصة » ومن ¿ اجل ذلك تعاونت 
الإرساليات الأجنبية و اليهود وفتحت لهم باب الهجرة للعبور الی 
فلسطين » فكان روتشيلد الممول اليهودي يساعدهم جميعاً : 

کان ) المت اوسکار ستراوس ) وزير الولایات المتحدة المفوض 
في تركيا يهودياً ومع ذلك فانه كان يساعد المبشرين النصارى ويقول « انا 
امريكي في الدرجة الأولى ثم انا يهودي » وعندما سحبته الولايات 
المتحدة الأميركية اسف المبشرون لذلك > 6۶۱ 


ومنذ الزمن البعید نشأت في الأوساط المسيحية فکرة حل الیهود من 
ذنب التدبير لصلب المسيح ۰ » تلك الفكرة التي نفذتها البابوية عم 
6 ه_ ۸۱۹۲۵ ذلك لأن النصارى كانوا يحملون عداء شديداً اعتقاداً 
منهم بان اليهود هم الذين اغروا الحاكم الروماني بقتل المسيح وصلبه . 
كتب ( ليفي بارسونز ) في تقرير له عام ۱۲۳۵ ه- ۱۸۱۹ عن الارسالية 
الأميركية في فلسطين بقول : 

« ان جمهور المسيحيين يجب ان يدعو لليهود دعوة صالحة وان 
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یغفر لهم صلب المسیح كما كان المسیح نفسه قد غفر لهم ذلك . ان 
فیها . . . ویقول بارسونز اننا اذا استطعنا ان نحمل البروتستانت على ان 
یجعلوا في القدس نواة من الیهود تتقبل المسیح فان جمیع يهود العالم 
سیقتفون خطاها حالاً » 9 

وهکذا اهتمت جمیم الارسالیات التبشيرية بالخطوة التي خطتها 
الارسالية الأميركية . 

وکان الأسقف الأول على اسقفية القدس في القرن الماضی مخائیل 
سلمون اسكندر ؤهو حاخام يهودي متنصر , 49) 1 

عام ١7488‏ ۱۸۷۲ م ۰ تأسس في الولايات المتحدة الأميركية 
مذهب شهود يهوه وو فر رازه وذات ميول يهودية راحت تفسر 
التوراة والانجيلٍ قرا اس نها » ثم اصبحت تقوم بالتبشير الديني 
والسياسي معا وتعمل على بعث السيطرة اليهودية في الاجتماع 
والسياسة ۳ , ركان کاس الدولة. المهردية فى افلس اس اقرخ 
الأوروبيون منذ ا الماضي وجاهدت في سبیله كل الارسالیات 
التبشيرية ‏ حتى ان بريطانيا اعلنت « الوطن القومي اليهودي » قبل 
وصولها الی فلسطين وكان المندوب السامي البريطاني الأول في فلسطین 
السیر هربرت صموئیل یهودیل*؛» ۰ 

1 يقول لورنس براون في کچابه الذي اصدره عام 
۱۳۹ ه- ۱۹46 م : 

« لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة » ولکننا بعد الاختبار لم نجد 
مبرزا لمثل هذا الخوف . لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي والخطر 
الأصفر ( بالیابان ) وبالخطر البلشفي » الا ان هذا التخویف كله لم 
یتفق كما تخیلناه . اننا وجدنا الیهود اصدقاء لنا. وعلی هذا یکون کل 
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مضطهد لهم عدونا الألد » ثم رأينا ان البلاشفة حلفاء لنا » اما الشعوب 
الصفر فان هنالك دولا ديموقراطية كثيرة تتکفل بمقاومتها ... ولکن 
الخطر الحقيقي کامن في نظام الاسلام وفي قدرته على التوسع 
والاخضاع › وفي حیویته : انه الجدار الوحید في وجه الاستعمار 


الأوروبي 1 


اثناء الاعداد للمجمع المسكوني الثاني فوض البابا يوحنا الشالث 
والعشرون الكاردينال بيا بوضع مرسوم يتعلق باليهود. وتقول مجموعة 
المجمع المسكوني الثاني ان البابا لما كان قاصدا رسوليا في الشرق 
الأدنى اطلع على حال الشقاء التي كان فيها كثير من اليهود الذين هربوا 
من مضطهديهم وقد انقذ حياة نفر كثيرين منهم . ثم انه ابدى عليهم 

وفي ذلك الوقت نفسه » اثناء الاعداد للمجمع الثاني ايضاً > طلب 
معهد التوراة في روما ان يكون للمجمع تفسير ( رأي ) في الوجود 
اليهودي.وفي عام ۱۳۸۰ ه- 1950 قام العالم اليهودي يوليوس ايزاك 
( اسحاق ) بزيارة للبابا طالبا منه ان يعدل الفقرات المعادية للسامية في 
التعليم الديني . وفي هذا الوقت بعث المطران اويسترا يشر رئيس 
المؤسسة اليهودية المسيحية في ستون هول بالولايات المتحدة الى 
الکاردینال بيا عريضة وقعها خمسة عشر قسيساً يطلبون فيها ان تستمر 
ازالة العبارات التي تدعو الى سوء التفاهم ثم حذف التعابير الجارحة 
لليهود من الات اا رة ( القداديس ) . 


وفي ربيع الثانی ۱۳۸۱ ه- تشرين الأول 451١ماستقبل‏ البابا وفداً 
من الیهود الامیز كين الذین جاؤ وا لیشکروه على مواقفه الم يده لهم 3 
فاستقبلهم البابا بهذه الکلمات : 


« انا یوسف اخوکم . اجل ان ثمة فرقا بين الذي لا یمن الا 
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بالعهد القدیم ( اي التوراة يعني اليهودي ) وبين الذي یژمن بالعهد 
الجدید ( الانجیل اي النصراني ) انه الشريعة الهادية العلیا . ولکن هذا 
الفرق لا ینقص رقا من الا خوة القائمة علی اصلنا الواححد. : راا 
ابناء اب واحد فى السموات ؟ فیجب ان یکون بيننا حب مشرق » حب 
نشيط فعال » 0 

ولا يسعنا في المقام الا ان نبارك للبابا واخوته في الأصل الواحد » 
هذا « الحب المشرق النشيط والفعال » بين بني صهيون ودعاة الصليبية » 
ولكن لا يسعنا الا ان نأخذ کامل الحذر والحيطة من خططهم ومشاريعهم 
المعادية للمسلمین . 

نعم ان هناك « اخوة قائمة » على أصلهم الواحد في العداء للحق 
واتباع سبل الباطل . وعلى المسلمين ان يكونوا على بينة من امرهم . 

ولنعود الى الوراء الى ما قبل تسعة قرون الى عام 
۲ ه- ۱۰۹۹ م الى الآباء الأوائل والأجداد الذين انحدر من اصلابهم 
بابوات روما واخوانهم في الأصل الواحد والعقيدة الواحدة » الى الحملة 
الصليبية العاتية التي شنها الغرب على الشرق باسم الصليب فعلى الطريق 
الذي شقه قادة هذه الحرب الحاقدة سار الأبناء وسارت البابوات » وسار 
الأحفاد .ثم تسيرالى اليوم » والى الخد ۰ سلالتهم لسحق المسلمين وإطفاء 
نور الإسلام . 


الم يلبثوا في القدس وحلاهااسبوعاً تتزقصون طرباً ويترتمون:ببأناشيد 
النصر على هدير التدمير ودوي الإنهيار . الم تتحالف الصليبية مع الشرك 
ائناء حملة المغول الضليية ¢ فعانى الشرق الاسلامي من هذا الحلف 
الشيطاني عشر سنوات ؟ وفي کل مکان حل به » كان يخوض في دم » 
ويمشي على جماجم . ویأمر بالمدن فتنهب ثم تدمر وتسلم للنیران » 
ویعمل السیوف في الرقاب » ذبحا ونحرا حتی يفني السواد الأعظم من 
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السكان ولا يجلو الا عن دمار وحریق وهلاك . الم يتعقبوا العائلات 
المسلمة فى اسبانيا فأبيدت ابادة تامة بعد التعذيب الذي ابتدع له 
ag 1 9 8 9 ۳‏ لا 

الأوروبي فنونا ووسائل عديدة فکانت النتيجة ان قتلت صليبية اوروبا في 

» فبزغ نجم اسبائیا المسيحية فترة من الزمن » ولکنه اضاء كما 
يضيء القمر بضوء مستعار ليس منه . ثم تلا هذا خسوف . اعقبه ظلام 
دامس ما زالت اسبانیا منذ ذلك الحين تتخبط به »^ . 

وفي عام ٩۲۷‏ ه 167١‏ م اقتحموا مانیلا عاصمة الفيلبين . 
وبدأت هناك حملة صليبية جديدة بالابادة والارهاب والتنصير ثم اطلقوا 
على مسلمي الفیلبین نفس الاسم « موروس » الذي کانوا بطلقونه في بلاد 
الأندلس على المسلمين» وتتوالى المذابح عاماً بعد عام وجیلا بعد جيل 
معلایینوشلایین: لاقوا حتفهم في القرون المسطلفة کمتاءفي « القرن 
العشرین » قرن الحضارة المزيفة . 

بعد عام ۱۳۹۰ ه-- ۱۹۷۰ م نزح اهالي الفیلبین الى الخابات 
والأحراش والجبال لیقتاتوا من النباتات واوراق الأشجار وفي خلال ثلاث 
سنوات سقط نصف ملیون شهید ثم وضعوا المسلمین بالمزاد العني . 
يقول عبد الفتاح عبد المقصود في کتابه « صليبية الى الأبد» : 

« اذن الرجل المسلم بمائة جنيه » . 

« وثدي المرأة المسلمة بمائة . . . 0“ 

الى هذه الحالة وصل المسلمون . 


وفي افريقيا يموت الناس جوعاً لأن صليبية اوروبا لم تعط لهم حقاً 
فى الحياة . 


عندا خضعت الجبفسة ( اثیوبیا) للاستعمار الايطالي عام 
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۶ ه 145 م عددنا قضيتها قضيتنا واستنکر المسلمون هذا 
الاحتلال . وبدأوا يناضلون معها لكن الحبشة ما ان تحررت حتى وجهت 
سهامها نحو المسلمين واستولت على اريتريا واعلنت عليها حرباً صليبية . 


أية بقعة سلمت من شرهم واذاهم فيالجزائروحدها قتلوا مليون 
الى غرباء كأنما ارضهم ليست لهم . في لبنان كل شيء ۰ ذبح وقتل وسبي 
ونفي وتهجیر . 


اجراءات الصلح 

عام ۱۳۸۲ ه-- ۱۹۹۲ م وضع الکاردینال بيا بصفته رئيساً للأمانة 
العامة في مؤسسة وحده المسیحیین في الفاتیکان المرسوم اليهودي الذي 
يتضمن الفكرة الآنفة الذكر . 

ثم دعا البابا يوحنا الثالث والعشرون الى عقد المجمع المسكوني 
الثاني في جمادى الأول ۱۳۸۲ ه ‏ تشرين الأول ۱۹۱۲ . 

وقیل ان مبعوثاً لاسرائيل قابل البابا في شأن الوثيقة او المرسوم 
اليهودي وحضر الجلسة التي أقرت فيها .* كما حضر المجمع من 
لبنان.كل من : 

- البطريرك الماروتي » بولس المعوشي » واربعة عشر اسقفاً 
ورئيسان عامان . 

-بتطريرك الروم الكاثوليك ومعه تسعة عشر ات وثلاثة رؤساء 
عامون . 

- الکردینال تبوني من السریان الکائوليك ومعه تسعة اساقفة . 


- البطريرك الارمني الكاثوليكي ومعه اثنا عشر اسقفاً 6*۷ . 
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وكان البطريرك المعوشي قد تم تعيينه عام ۱۳۷6 ه- ۱۹۵۵ م 
مباشرة من قبل البابا وبه بدأت سابقة اعتبرت اخر مظهر عملي واكمل 
مظهر من مظاهر عضوية المارونية في الكنيسة الكاثوليكية العالمية . و 
يتصرف على اساس حق المارونية في قيادة المسيحية العربية في كل 
مکآن* ۰ فعینه البابا عضواً فى « لجنة الکنائس الشرقية التابهة 
للمجمع »۲۳ . 

بحث المجمع في جمیع الشؤون مما یتصل ب : 

- اعداد المبشرين ( من رجال الدين ومن غير رجال الدین ).ذلك 
ثياب الأطباء وثياب المدرسين وثياب العلماء وثياب المكتشفين وفي ثياب 

- اثارة حوار بين النصارى وبين غير النصارى . وغاية هذا 
الحوار زعزعة العقائد على السنة اشخاص معروفين في قومهم . والحوار 
كالمعاهدات يظفر بالغنائم فیها من كان اقوى يدا وارفع صوتاً . 


والحوار هو وسيلة جديدة من وسائل التبشير وتمرير المؤامرات . 
- ابداء رأي الكنيسة في اليهود عامة واسرائيل خاصة . وقد جاء في 
هذا الشأن ما يلى : 


«أ- تقر الكنيسة بان جذورها تذهب بعيداً في ارض اسرائيل القديمة 
وتقر بذلك بسرور . . . ان جذورها ترقى الى الأسباط والأنبياء وخصوصاً 
الى ذلك اليوم الذي دعي فيه ابراهيم ليخرج من بيت ابيه الوثني وليسير 
في طريق الإيمان الجريئة . انها ترقى الى تلك الساعة التي اختار الله 
فيها موسى لیخرج ابناء اسرائيل من ارض العبودية وليصل بهم الى قرب 
الميعاد . 
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ب واک ع يرقو انها مؤيسة جديدة ككل الحا سیر مع 
اسرائيل القديمة ( فى الوجود ) . ان هذا التأكيد ليس فقط تعبیرا عن 
حقيقة تاريخية » بل عن واقع يملأ وجود الكنيسة ووجود كل مسيحي 
ويعيش فيهما . 

ج - ان اوثق صلات الكنيسة بالشعب اليهودي « انسانية » المسیح . 
ان الكنيسة لا تستطيع ان تنسى ولا تريد ان تنسى - ان الله لما اصبح اخا 
للبشر ( اختار ) ان يكون يهوديا » وبتعبير آخر » ان مخلص العالم عاش 
ومات على انه شخص من الشعب الذي انعم الله عليه فاختاره واعتنى 
به . ولا يسع الكنيسة ان تنسى ايضاً ان مریم ام يسوع كانت في بيت 
داوود ۰ وان الرسل والحواریین ( تلامید المسيح ) كانوا من نسل 
ابراهیم » وان هؤلاء جمیعا قد قضوا ایام طفولتهم بين ابناء اسرائیل . 

هش - - ومع ان السکان القدماء في القيدس کانوا كلهم من الیهود 
الذین آمنوا پیسوع مسيحاً مدنا 3 فان القسم الأکبر من الشعب المختار 
لم يؤمن بيسوع مسيحاً . ولقد استنتج اهل العصور الماضية من ذلك تما 
يلي : بما ان اليهود بجملتهم ( بمجموعهم ) لم يؤمنوا بيسوع مسیحاً 
فان جميع بني اسرائيل اخذوا بهذه الجريرة . فالمجمع المسكوني يعلن 

- خلافا لذلك ‏ انه من الخطأ ان يستنتج الإنسان من الكتاب المقدس 
مثل هذه النتيجة . 
للظلم . اما فيما يتعلق بالذين ارادوا قتل المسيح » فانهم زمرة قليلة 
العدد من اليهود وروماني واحد وحفنة من السوريين التابعين للكتيبة 
العاشرة التي كانت مرابطة في فلسطين . وقد قال السيد المسيح عنهم 
كلهم كما قال رسله بعده - : اغفر لهم » (يا رب ) . فانهم لا یدرون 
ما يفعلون )690 ) . 
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وقد حدث شيء من الهياج في البلاد العربية من اجل ذلك فصرف 
النظر عن الوثيقة مؤقتاً . غير ان المجمع المسكوني الثاني عاد فأقرها . 

ثم ان الوثيقة التي اقرها المجمع المسكوني الثاني بكاملها نشرت 
في منشورات المجمع »> وهذه منشورات قلما يطلع عليها جمهور القراء . 
من اجل ذلك دفعت خلاصة الوثيقة والغاية الأساسية منها الى وكالات 
الأنباء العالمية فوزعتها الوكالات على صحف العالم ونشرتها صحيفة 
النهار فى ۲ ۱۲ - ۱۹۹مبالشکل التالي : « وثيقة اقرها الفاتيكان 
تطلب من الكاثوليك الاعتراف بالمعنى الديني لدولة اسرائیل » : 

«أذاع رئيس اساقفة بالتيمور الكاردينال لورنس شيهان امس وثيقة 
اقرها الفاتيكان عن العلاقات الكاثوليكية ‏ اليهودية » ترمي الى ازالة 
العداء التاريخي بين اتباع الديانتين » وكانت امانة الفاتيكان لتشجيع 
الوحدة المسيحية قد اقرت هذه الوثيقة في الأسبوع الماضي في روما 
وحضر الكاردينال شيهان الاجتماع الذي تم اقرارها فيه . 

وذكرت الوثيقة ان على الكاثوليك ان يعترفوا بالمعنى الديني لدولة 
اسرائيل بالنسبة الى اليهود وان يفهموا ويحزموا صلة اليهود بتلك 
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الأرض 1 


زيارة البابا الى اسرائیل 


في ۲۱ شعبان ۱۳۸6 ه--4 کانون الثاني 1458 م ذهب البابا 
بولس السادس في « زيارة ودية لإسرائيل » استغرقت ثلاثة أيام ۰ 

وعلى الفور ارسل الصليبيون في لبنان وفوداً لاستقبال البابا في 
مطار عمان فذهب وفد ماروني برئاسة البطريرك المعوشى ووفد رومى 


كاثوليكي برئاسة البطريرك مكسيموس الصائغ ووفد ثالث يمشل السريان 
الكاثوليك ev.‏ ۲ 


ووجه البابا المتحالف مع اسرائيل برقية الى رئيس جمهورية النظام 
الماروني في لبنان » فؤاد شهاب.اعرب له فيها عن « اطيب التمنيات 
والتهاني »,وزعم ان تقاليد لبنان الروحية والمسيحية حية في ذهنه وانه 
يرفع صلواته « من اجل هذه الأمة النبيلة » التي يستنزل من قلبه « وافر 
البركات السماوية لزعمائها السياسيين ورجال الدين فيها » ۶۰ , 


ورد فؤاد شهاب معتبراً ان اللبنانيين هم جميعا من اتباع البابا وان 
انظارهم « كانت متجهة الى العلاء ترافق بالعين » حليف الصهيونية.ثم 
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بعث له ب « أخلص الشكر على العاطفة التي » خص «بها لبنان » . ولا 
ندري اي لبنان هذا الذي يعطف عليه البابا ويحبه حبا جماً . لحد 


خاطر » احد خريجى مدرسة الحكمة والذي كان يعمل في جريدة البشير 
السوعة العامة بمف زيار كه الى قلطن المتتلحة وابعماطه متاك 
بالصهاينة كما لو كانت فتحاً عظيماً:**». بعد عودته الى روما استقبل البابا 
ثلاثة آلاف من المهنئین وخطب فیهم كما تقول صحیفة( 10000 ) اعظم 

كيف لا وهي تزف الى الجماهیر بشری الوحدة مع اسرائیل وتوحید 
الجهود ضد العدو المشترك : الاسلام . 


كما اعلن البابا عن عزمه في نشر النصرانية في العالم كله .° . 


اسقف يهودي لمدينة باريس 

مامن احد يشلك ان هذا التعاون الوثیق بين بابوات روما 
والصهيونية من شأنه ان یساهم مرة ثانية في اخراج وتنصيب بابوات من 
الحي البهودي وجعل ظاهرة ( بير ليوني ) تتکرر من جدید . 

نهار الاثنين في ٥‏ ربيع الثاني ۱8۰۱ ه--٩‏ شباط ۱۹۸۱ م اعلن 
ان البابا یوحنا بولس الثانی عين الأسقف جان ‏ ماري لو ستیغر من ابوین 
يهوديين اسقفاً عاماً لمدينة باريس . الأسقف لو ستيغر 1.50867 وهو في 
الرابعة والخمسین من غمرة کان قبل تعننده على إباريس ,اسقفا لمدينة 
اورليانس الفرنسية . 

واسقف باريس يحمل تقليدياً رتبة كاردينال وتقول مصادر الفاتيكان 
ان البابا قد اختار الأسقف لو ستيغر لأنهما اي البابا ولوستيغر يعتبران من 
مجددي العادات القدیمة(؟؟ . 


الموارنة : مزید من التطرف 

كان لوثيقة التحالف التاريخية بين الصلیبیین والصهاينة اکبر الأثر فى 
تدعیم جبهة الحلف الماروني - الصهيوني, فقد اعطت زيارة البابا لاسرائیل 
دعماً كاقياً للموارنة في مشاریعهم ومخططاتهم . 


وبعدان رأوا سیدهم یعطف على الصهاينة ویشجعهم في سياساتهم 
التوسعية الرامية الى اجتثاث جذور الاسلام من فلسطین بحجة انها 
اسرائیل القديمة قرروا دفع عجلة التعاون مع اسرائیل الى حدها الأقصی 
وتحویل لبنان بالقوة الى « وطن قومي ماروني » یکون حليفاً طبيعياً 
لاسرائیل سرا وعلائية . ۱ 


وکان بولس السادس قد اجتمع مرتین ببیار الجمیل في روما واحاطه 
« برعاية خاصة مظهرا تقدیره لأسرة الجمیل الكريمة » كما قال وائنی على 
اعماله التي اعتبرها في « خدمة الوطن وقيادة الشبان في مضمار العزة 
والتضحية الى کل هدف سام نبيل » . 


وقابل البابا موريس الجمیل وهو من قياديي حزب الکتائب » 
وتحدث وإياه عن مشاریم الموارنة واثنى على مواقفه معرباً - كعادته ‏ عن 
حبه للبنانیین . وهکذا فان آل الجمیل الذین يشبهون النازیین هم موضع 
احترام منقطع النظیر لدی حبرهم الأعظم في روما ۲٩.‏ 

لقد وثق البابا بولس السادس علاقاته مع صليببي لبنان وکانت تربطه 
واياهم روابط متينة حتى ان القسم العربي في دار اذاعة الفاتيكان كان 
يديره صليبي من لبنان هو الخوري ادمون فرحات من عين كفاع .© . 

ومنذ ذلك الحين تشجع الموارنة اكثر فأكثر الى اللجوء الى الحل 


ل 


العسكري وصارت الأمور تسير باتجاه الحسم . 
فی ایلول من عام ۱۹۹6 ۸ - ۳۸٤‏ ه اصبح شارل الحلو رئيساً 

للجمهورية وکانت تربطه ببولس السادس صداقة عميقة الجذور تعود الى 
عام ۷ ه - ۱۹۷ م یوم كان وی 7 للبنان لدی الفاتیکان 
وهناك تبادل الصداقة مع بولس السادس الذي كان يومها وزيراً لخارجية 
البابوات . ارسل البابا برقية تهنئة الى شارل الحلو قال فيها انه يرى فيه 
« طالع سعد لمستقبل هاد للامة اللبنانية العزيزة » التي يرفع صلواته 
الحارة لها وانه يمنح من صميم قلبه رئيسها الجديد بركته الرسولية ."© 

ورد شارل الحلو زاعماً انه يتحدث باسم « الشعب اللبناني 
المتحد » . وما ليشت هذه الصداقة المنقطعة النظير ان توجت بزيارة 
رسمية قام بها البابا الى « ابنائه وبناته »* في لبنان .۹ . 


في رمضان ۳ هر ۲۵ كانون الثاني ۵ م عين عين البايا 
بولس السادس سبعة وعشرین کردینالا ددا اخذ اثنين منهم من لبنان 
وهما البطريرك الماروني المعوشي ومکسیموس الصائغ بطريرك طائفة 
الروم الکائوليك . 

وفي ۲٩‏ شباط قابل البابا الوفد الماروني الذي ضم المعوشي 
ویکسیموس الصائغ والقی المطران عبد رئيس اساقفة طرابلس كلمة 
بالفرنسية شکر فیها للبابا باسم الطائفة المارونية التقدیر الذي خصها به 
ومما قاله « ان الموارنة لیفخرون بما عرف عنهم عبر تاریخهم الطویل من 
ديمومة الولاء لكرسي بطرس ومن الاعتصام المستمر بالایم ان 
الكاثوليكيواعتبرلبنان بل دأمارونيأم ذكراًبما كان « للبنان والطائفة المارونية 


)¥( التعيير هو للبابا نفسه الذي خاطبهم على المطار بقوله : « يا بناتي وابنائي » . 
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على مرور الأجيال من مكانة خاصة لدى الأحبار الرومانيين » . ورد البابا 
بكلام مماثل .° . 


وفي نفس العام قام شارل الحلو بزيارة للبابا وجاء في كلام هذا 
لأر 

« ان لبنان هو بلد اناس مؤمنين ( بالنصرانية ) » فللمسيحية جذور 
عميقة وقد برزت الکنيسة الائوليكية على مر القرون في مؤسسات ايداً 
متجددة . وهذه الحيوية المسيحية التي یتحلی بها وطنکم اللبناني الجمیل 
هي ما اردنا ان نعترف به ونکرمه لرفعنا اخيراً الى مرتبة الكردينالية واحدا 
من ابنائه الأفذاذ بطريرك الطائفة المارونية » وکنا بذلك نکرم امة 
باجمعها » .9" . 
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الحلف الشلائي ١‏ بيار الجميل ١‏ 


كميا شمعول . ريمون اده ) 


لما كان آل الجميل يقيمون منذ زمن طويل علاقات متينة مع القلة 
اليهودية في لبنان » وكانت « الكتائب » حماتهم شبه الرسميين فقد ضربت 
مجموعة من « ميليشيا الكتائب » خلال حرب ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۷ م طوقا 
محكماً حول الحى اليهودي في بيروت » وادي ابو جميل » امتا 
لدخول عناصر ب ۰ ولإيجاد الحماية اللازمة لرفقاء الدرب 
والسلاح . 

وبعد ان انجلت الحرب عن هزيمة ساحقة للأنظمة العربية عمد 
الموارنة الى الاستقواء بالنصر الاسرائيلي . 

وهكذا فبعد انقضاء شهرین على الهزيمة وفي ربيع الثاني 
۷ مه ۷ آب ۱۹۲۷ م وجه البطريرك المعوشي رسالة الى شارل 
الحلو كانت بمثابة الاعلان عن ففزة جديدة او حطوة جريثة في رحلة 
الألف ميل واعلن عن رفضه القاطع لتقديم بعض التسهيلات العسكرية 
البسيطة في لبنان کوضع رادار لمجلس الدفاع العربي المشترك(۲. 
وذکرت صحيفة « الفيغارو» الفرنسية في خبر لها انه في شهر حزیران 
۱۹۸ تم لقاء في احد فنادق باریس بين موشي دایان واحد قياديي 
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الکتائب الیاس ربابي . ثم تجمع الموارنة عام ۱۳۸۸ ه ۱۹۰۸ م وراء 
« الحلف الشلائي » كميل شمعون بيار الجميل - ريمون اده » ومعهم 
زعامة موارنة الشمال : سلیمان فرنجية . وقد لعب حزب الکتائب الدور 
الرئيسي في توجیه سياسة الحلف . نتيجة لکونه الفریق الاقوی . 

اعطی الحلف لنفسه صفة جبهة انقاذ لبنان وانتهج سياسة هجومية 
ترمي الى تکریس الطابع الماروني للبنان . 

فبیار الجمیل > وکمیل شمعون ۰ وریمون اده ظهروا في ذلك 
الحين كما لو انهم كل المارونية ‏ لا ینازعهم في القيادة حتی فژاد 
شهاب برغم امارته وبرغم نجاحه کحاکم ماروني متعصب ‏ وبرغم کونه 
قائدا للجيش والمحنك في عدم ربط لبنان بالعرب والصامد ضد اي 
اتفاق عسكري لبناني ‏ سوري على الحدود الجنوبية لتفادي الخنجر 
الصهيوني . كانت السوالينة فؤاد شهاب الذي كان يسمي الفرنسيين 
« اعمامنا » اشارة الى كون زوجته فرنسية غير مشبعة لكميل شمعون وبيار 
الجمیل °“ . تبنى « الحلف الثلائي » بزعامة وقيادة وتخطيط حزب 
الكتائب » وبدعم من الرهبانیات حملة تحریض وتعبثة » بغية تحضیر 
الموارنة للاستعداد للحرب . 

نزل الجلفب موحجدا فى معركة انتخابات ۱۳۸۸ ۱۹۸ 
وبشعارات معادية للمسلمین . ۱ 

وجاءت نتانج الانتخابات من حيث عدد النواب والأاصوات التي 
نجح بها الحلف مرتفعة جدا . 

فازت الكتائب بتسعة نواب مقابل اربعة نواب عام 
۶ ه- 1954 م والأحرار ( حزب شمعون ) بتسعة نواب واده بستة 
نسواب وجاءت الغارة الاسرائيلية على مطار بیروت فى اواسط 
۹ ه- ۲۸ - ۱۹۱۸-۱۲ م لتعطیهم اصواتاً اضافية . ۱ 


۱ 
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فبعد ان استقالت حكومة عبد الله اليافي عمد الحلف الى افتعال 
الأزمات ورفض تشكيل حكومة من خارج المجلس في محاولة لتأزيم 
الأوضاع وفرض شروطه وسياسته . ثم دعا الى اضراب عام في ۲۰ 
كانون الثاني 8 تجاوبت معه بعض مناطق بيروت الشرقية . 

وفي آذار من العام نفسه طالب الحلف المذكور بالاستعانة 
بالبوليس الدولي وهدد باللجوء الى السليينة ”3 رد 

وفي هذا الوقت تقدمت الكتائب بمشروع لضمان الرساميل الأجنبية 
خوفاً من تطور الأوضاع السياسية . وكان هذا الطلب قد تقدمت به 
السفارة الأميركية في بيروت من الحكومة اللبنانية بشكل رسمي عام 
۵ هه - ۱۹71۵ . 

في مطلع شهر نیسان شت السلطة المارونية حملة من الاعتقالات 
وقامت بعدد من التضییقات ووفعت صدامات واسعة . فانطلقت مظاهرات 
الاستنكار في بيروت وطرابلس وصیدا وصور وبر الياس وبعلبك ... 
فواجهتها السلطة بالقمع يومي ۳ و ۲ نیسان 8 . فکانت حصیلتها 
قرابة ثلاثين شهيداً ومئة جریح . 

وفی ظل ازمة سبعة شهور من غیاب الحكومة قدمت الولایات 
الخ عرزا للسلطة المارونية للقيام بانزال قوات اميركية في لبنان . 
وما كانت السلطة لتحجم عن قبول الطلب لولا خوفها من ردات الفعل ٠‏ 

وفى محاولة للإرهاب والسيطرة على الموقف . . دعی الحلف 
الثلاثي الى الاضراب العام في ۱۹۹-۱۷۳۰ م وبدأت مرحلة جديدة 
افتتحها البطريرك المعوشي بخطاب جدید ضمنه تحریضا واضحا على 
الع هدوع انا ان ر لینان نظامه الديمقراطي في احتضار ووضعه 
الدستوري في آنهیار ۱۷ 

وقد الف کل من ارکان « الحلف الثلائي ) میلیشیا مسلحة حددت 
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هدفها المعلن بالقضاء علی الحرکات « المعادية للبنان » كما ادعت . 


وبمعنى اوضح فان الحركات « المعادية للبنان » كما یفهمها 
الموارنة هی جماهير المسلمين الواسعة ولذا فان الحلف المذكور يكون 
قد اعلن عن لجوئه للسلاح . 


عام YAMAN‏ م6 اصبح سلیمان فرنجية > مرشح الحلف 
الثلائي بالدرجة الأولى» اتا لجمهورية النظام الماروني . استهل عهده 
بقوله : ناموا وابواب بیوتکم مفتوحة » فأصبح الناس ینامون ولیس لدیهم 
لا بیوت ولا أبواب . اما السمسار الأكبر في عهده فکان ابنه طوني . 


وشرع منذ تولیه الرئاسة بانشاء میلیشیاه الخاصة : « المردة » . وکان 
مجیء سلیمان فرنجية الى راسة الجمهورية هو ذروة الدور الذي بدأت 
مارونية الشمال تلعبه . 


وکان فاد شهاب قد اکثر من الاعتماد على ممثلي هذه المناطق : 
رینیه معوض - انطون سعد - انطون برکات . 
جاء مع سلیمان فرنجية بشکل مباشر مثقفو الزاوية ووجهاؤها یتولون 
لأول مرة المراکز الأساسية في الادارة وفي الشرکات وفي المصارف بشکل 
لم یسبق له مثیل » وقائدا الجیش اللذان عينهما سلیمان فرنجية في عهده 
هما اسکندر غانم من صغبین وحنا سعيد من القليعة في الجنوب . 


احاط بعهد فرنجية منذ البدء مناخ التراجعات العربية : 
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فمن تصفية المقاومة الفلسطينية في الأردن اعسوام ۱۳۹۱ و 
۲ ه ( ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ م ) مرورا بالاجتياح الاسرائيلي للعرقوب عام 
۲ هه - ۱۹۷۲ م الى الانزال الاسرائيلي في بيروت والغارة على فردان 
والفاكهاني عام ۱۹۷۳ م دون اي مقاومة من ثكنة الجیش القريبة من 
مكان العملية . وفي عام ۱۳۹6 ه - 1914 م تصاعد الضغط الاسرائيلي 
على لبنان فالاعتداءات فاقت كما ونوعا ما حصل بين ١784‏ و 
٤‏ هه - ۱۹۹۸ و ۱۹۷٤‏ ) م حتى انها قاربت مجموع القتل والتدمير 
الذي عرفه لبنان عامة والجنوب خاصة طوال السنوات الست التي 
سبقت » اذ قتل عام 19174 م مئة وثمانية لل كا 
( ۱۹۰۸ -۱۹۷)م ۰۲ مما حدا بالموارنة الى التمادي في غيهم 
وسیاستهم الرامية الى اخضاع المسلمین واخراجهم من لبنان اذا امکن . 

ثم تلا ذلك حملة إعلامية في الصحف والاذاعات لم یسبق لها 
مثیل فکان غسان تويني وجوزیف ابو خاطر في « النهار » وغیرهم کثیرون 
یکتبون محرضین على المسلمین . 

كان تتویج هذه الحملة التعبوية التحريضية المؤتمر الصحفي الذي 
عقده بيار الجمیل رئيس حزب الکتائب بعد مژتمر الحزب المنعقد في 
۱ رمضان ۱۳۹6 ه- ۲۷ ایلول ۱۹۷6 في برمانا حیث راح يدعو الى 
« حرب تحریر لبنان » من المسلمین . 

وسرعان ما تحولت مناطق الموارنة الى اماکن للتدريب 
العسكري . وکانت بلغاريا الدولة الشيوعية » تزودهم بالسلاح بکمیات 
كبيرة واستمرت في ذلك بعد بدء المعارك .© 

وکان الملك حسين وهو صدیق قدیم لکمیل شمعون قد شجعهم 
وساعدهم على إنشاء مخیمات تدریب في اراضي الاأردن(*۳,وراح 
یمدهم بالسلاح مع آل. سعود في الجزيرة العربية - وهم یتحدرون من 


| اصل يهودي ويقيمون علاقات وثيقة مع اسرائينل منذ 
۸ هه ۱۹۸ م* . رغم انها مخزية . يقول فيلبي : 

« بعد مجيئي من فلسطین » ابلغت عبد العزیز بقلق الاوساط اليهودية » وقلق 

بن غوریون بوجه خاص من تصریحات عبد العزيز واولاده للوفود الفلسطينية 


| )#( یتحدر آل سعود من سلالة مردخاي بن آبراهام بن موشي » اسم جدهم اليهودي 


الذي قدم من البصرة وسكن في منطقة الدرعية في الحجاز وذلك قبل خمسمئة 


سمحا ايرلخ » الصهيوني المقاتل سابقاً » ووزير مالية اسرائيل في عهد 
حكومة مناحيم بيغن التقط له هذه الصورة عام ۱۹٤١‏ م جون فيلبي مستشار 
المخابرات الانكليزية لدی عبد العزيز آل سعود » وقد علق غليها فيلبي بقوله : 
« جاء سمحا ايرلخ ‏ مرسل بن غوريون - الى عبد العزيز يستفسر منه عن مغزى 
تصریحات عبد العزیز التى ادلی بها « جلالته » واعدا الفلسطيئيين بارسال اسلحة 
ومتطوعين واموال لإنقاذهم وقوله انه یعتبر ان فلسطین للفلسطینیین . وذكر سمحا 
ايرلخ عبد العزیز « بالاتفاقيات التي عقدت بينه وبين بريطانيا لدعم اليهود في 
وطن لهم في فلسطين والمواثيق التي عقدت بينه وبين روزفلت وعلى اساسها 
اقدمت.بريطانيا وتقدمت امريكا لدعمكم » . فأبلغه عبد العزيز ان كل هذه 
التصريحات التى قلتها وسأقولها تصريحات للتغطية » فماذا تريد ان اقول مثلا ؟ 
هثل رید ان ازل انی اؤيد اليهود لإعطائهم فلسطين لأحطم نفسي بهذه 
الاقوال ؟ كن على ثقة مما اعمله للیهود ولا تثق بما اقول » . فاطمان ایرلخ . 

اما كيف وصل ایرلخ الى الریاض . فهذا ما یوضحه فيلبي بطريقة مضحكة 
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- الآنفة الذكر ‏ وقلت لعبد العزیز انني ابلغت بن غوریون ان بامکانه ارسال من 
یشاء لیطمئن على ان السعودية تأتي في المقام الرابع بعد بریطانیا وامیرکا والیه ود 
من حيث دعم حق اليهود في اقامة دولتهم في فلسطین . فاتفقنا على موعد 
حددناه یوم ۱۳ - 4 - ۱۹46 م یصل فيه ايرلخ ومن یرافقه بجواز سفر انكليزي 
عن طریق الظهران » فقال عبد العزیز « لکننا كيف نخفيهم » قلت « نلبسهم كسوة 
عربية » قال عبد العزیز « هذه ثيابي جاهزة نلبسهم من نفس الثياب التي البسها . 
من الطاقية والشماع والعباءة والثوب الى السروال والنعال » . وما ان وصل سمحا 
ایرلخ ومرافقه عن طریق الظهران حتی البسناهما ثیاب عبد العزیز فقابلاه في قصر 
لمربع بالریاض ‏ واصطحتهما من مطار الظهران الى الریاض ۰ وقدمتهما امام 
الحاضرین باسم « الشيخ سمحان وخویه » وقلت انهما من عرب المهجر جاءا 
للسلام علی عبد العزیز امام المسلمین والعرب » وبعد القهوة المرة اختلینا ودار 
لحندیث الآنف › وقد اعجب سمحا ایرلخ بتسمیته الجديدة « الشیخ سمحان » 
وانطلت هذه التسمية على الجميع » ما عدا الأمير فيصل » حتى الأمير سعود 
واقرب المستشارين والمؤلفين انطلت عليهم » . واردف فيلبي يقول : حتى لولم 
كن انا الذي رتبت هذه المقابلة من اولها حتى آخرها لانطلت علي » فاللباس 
لعربي لباس يخفي تحته اكثر مما يخفيه اي لباس آخر » انه لباس یستر كل من 
يريد الستر » خاصة في البلاد العربية والسعودية بالذات » لكنه في اوروبا علامة 
فارقة . واخيراً قال فيلبي : « ان سمحا ایرلخ خنرج مقتنعناً بصدق نوایا عبد 
لعزیز » وقد منحه عبد العزیز عشرة الاف جنیه استرليني » خرجية تليق بمقامه 
« کشیخ مغترب » وقال وهو یودعه امام الحاضرین : سلموا لي على الرجال 
داوود » « والرجال » الذي یقصده عبد العزیز هو « ديفيد بن غوریون » . 


النص الحرفي للوثيقة التالية :« بسم الله الرحمن الرحیم . . . انا السلطان عبد 
العزیز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود ‏ اقر واعترف الف مرة للسیر برسي 
کوکس مندوب بریطانیا العظمی لا مانع عندي من اعطاء فلسطین للمساکین 
الیهود او غیرهم كما تراه بریطانیا التي لا اخرج عن رأيها حتی تصیح الساعة » . 
وقد وقعها عبد العزیز بفص خاتمه . 


"oV 


لامح بشن زتريه ماده ترش مي ی 
للعالم العربي 3 صدام العراق الخائر 0*9 1 


وقبل الحديث عن الحملة الصليبية عام ه9١‏ هه ۱۹۷۵ م لا بد 
من استعراض الأوضاع الاجتماعية التي سبقت او واكبت تلك الفترة 
ولنبداً اولا بإهمال الدولة المتعمد لجبل عامل على الصعيد العسكري 


وفي عام ۱۹۲۷ ارسل الملك فيصل رسالة الى الرئيس الأميركي جونسون 
يطلب فيها منه ان تحتل اسرائيل مصر وسوريا . 

هذه الوثيقة مأنحوذة من كتاب ارسله جون فيلبي من منفاه في بيروت عام 
۲ م الى الملك سعود وفيصل مع صاحبه حسين العويني يهدد السعودية 
بنشره اد لم يعاد الى وطنه « الأصلي نجد » كما قال فيلبي . وشرح في كتابه هذا 
عن هذه الوثيقة بقوله : ان عبد العزيز وقعها في مؤتمر العقير بناء على طلبي ۰ 
لنثنت للمخابرات الإنكليزية حسن نوايا عبد العزيز تجاه اليهود . بعد ان جمدت 
المخابرات البريطانية مرتبه الشهري البالغ خمسمئة جنيه استرليني فراح يبكي 
امامي شاكيا احواله » واستخرج القلم من جيبه المتدلي من صدره الى سترته - 
وكتب موافقته ( باعطاء فلسطين وطناً لليهود المساکین ) © . 


(#) راجع في هذا الصدد : تاريخ آل سعود لناصر السعيد . 
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المؤامرة على جبل عامل 


ان المؤامرة على جبل عامل تعود الى عام ۱۳۳۷ ه-- ۱۹۱۹ 
حين اتصل دافيد بن غوريون وحاييم وايزمن بالبطريرك الماروني الياس 
الحويك واقنعاه بالتخلي عن جبل عامل لقاء وعد بتقديم مساعدات مالية 
لتطویر لبنان بحیث یصبح بعد سلخ الجنوب عنه «ذا اكثرية مسيحية ‏ . 
وقد اشار مو سس الحركة الصهيونية « تیودور هرتزل » في مذکراته « ان 
المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة ( يقصد دولة اسرائيل 
المقترحة في برنامجه يومذاك ) هم مهندسو المياه » فعليهم يعتمد كل 
شيء من تجفيف المستنقعات > الى ري الساحات المجدبة » وانشاء 
معامل توليد الطاقة الكهربائية من الماء » . 


وبعد فليس ادل على كذب آل سعود واستبدادهم من انهم غيروا اسم البلاد التي 
حكموها فصارت تعرف بالسعودية . واسمها الحقيقى الحجاز او الجزيرة 
العربية . یقول الله تعالی في کتابه العسزییز : وان الملوك اذا دخلوا قسرية 
افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة ۰۰ ۰ > التمل 4۳ . 
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واكدت هذه الفكرة وثيقة سرية كتبها « بن غوریون » في العام 
۱ م وجاء فيها « علينا ان نتذكر انه من اجل قدرة الدولة اليهودية 
على البقاء ء لا بد انإنكون من جهة جيراناً للبنان المسيحي . 
جهة احری يجب ان تکون اراضي النقب القاحلة وان ی ای 
الأردن والليطاني مشمولة داخل حدودنا » ۲۰ . 


وکما تبين لنا من خلال الفصول السابقة فان الموارنة والصهاينة 
تأمروا على جبل عامل من اجل إقامة دولةمارونيةفي لبنان ودولة 
صهيونية فى فلسطین . وقد کشفت مذکرات ساسون عن محاولات حثيثة 
قام يها ان الموارنة لبیع الجنوب الى اسرائیل تخلصاً من ثقله السكاني . 
اما بشارة الخوري فقد اقترح تهجیر المسلمین من جبل عامل واسکان 
الموارنة فيه لكي یکونوا على مقربة من اخوانهم الصهاينة ولكي لا تکون 
هنالك حواجز تفصل بين الحلیفین . 


عام ۱۳۹۸ ه-- ۱۹۸ م انقضت العصابات الصهيونية على جنوب 
لبنان بعد احتلالها لمدن فلسطین ووصلت الى مشارف نهر الليطاني بعد 
ان ارتکبت مجزرة مروعة في قرية « حولا » سقط فیها اکثر من سبعین 
شهيداً ودام هذا الاحتلال یومها لجبل عامل ما یقارب الستة اشهر 
انسحبت بعدها مقتطعة ثلائین قرية جنوبية ومساحات كبيرة من الأرض 
تقدر بحوالي ثلاثة وعشرين الف دونم ومخلفة اتفاق الهدنة الموقع سنة 
۹ عم . 
وفي حطاب لرئیس الحکومة البريطانية الأسبق « تشرشل » عام 
۱ م قال فيه : « ان البهود طالبوا الحكومة البريطانية بضم الجنوب 
اللبناني الذي يجري فيه نهر الليطاني الى فلسطين مقابل وضع اليهودية 
العالمية امکانیاتها في تصرف بریطانیا والحلفاء » . اما بیغال آلون قائد 
القوات الصهيونية عام ۱۹6۸ م فیری انه« لولا امر بن غوریون بوقف القتال 
لکانت قواتنا احتلت الليطاني وحررت وطننا » . 
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ماسح سهاو سس« 


كان دافع الثمن المباشر لهزيمة العام ۸ ه ۱۹۸ م وقيام 
دولة إسرائيل هو جبل عامل نفسه . 

ولم يلاحظ على الموارنة ادنى تأثر لاحتلال القوات الاسرائيلية 
اجیزاء من جنوب لبنان ذاته ولا شاک انهم ابدوا رغبتهم 2 وقوعه تحت 
الاحتلال اوا ووو ن هذا 
بها ليق ين الدواین لني وة 7 

ان مالكي المصایف الموارنة في عالية وما حيط بها کانوا ینحرقون 
06 الى مثل هذا التبديل وهذا التفاهم الذي یجلب لهم تدفقاً من 
الاسرائيليين يصرفون المال عندهم کل صيف كما كان يحدث قديماً في 
ايام ما قبل حرب ۱۳۹۸ ه- ۱۹4۸ م ۲۳۰ . 

علی اثر اعتداءات الصهاينة على حدود لبنان الجنوبية عام 
۸ مه ۱۹۸ 0 > وجه سماحة السید عبد الحسین شرف الدین 
الموسوي ( رحمه الله ) رسالة الوم رئيس جمهورية لبنان » بشارة الخوري 
جاء فيها : 

« وحسبنا الان نكبة جبل عامل: في ,حدوده المتاحة ودمائه المباحة 
وقراه وقد صيح فیها نهباً ‏ واطفاله وقد شارت رال وشبابه وقد استحر 
بهم الفتك ع الى ما هنالك من هلاك الحرث والزرع » هذا الجبل 
المرابط يدفع جزية الدم لشذاذ الآفاق من كل من لفظته الأرجاء ونبذته 
الأرض والسماء . 

هذا الجبل تضرب عليه الذلة والمسكنة ممن ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة في سحيق التاريخ . 
حقوق كأنه الشريك الخاسر » يدفع الغرم ومن الغنم يحرم » اجل جاسوا 
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دياركم يتصرفون بها تصرف الفاتح > فاذا لم يكن من قدرة على الحماية 
افليس من طاقة على الرعاية ؟ واذا لم تؤد الحقوق فلماذا يستمر 
العقوق ؟ واذا قرأتم السلام على جبل عامل فقل السلام عليكم وعلى 
لا ا 

لك نالنظام المارونيلم يعط لهذا التحذير اذناً صاغي تواصرعلىاكمال 

المو امرةولنبداً باستعراض النکبات التى تعرض لها جبل عامل بسبب سياسة 

النظام الماروني الممالثة لحلفائه الصهاينة 3 

لقد كان سکان الشریط الحدودي بالنظر لقربهم من حدود فلسطین 
المحتلة ولکون مواقع العدو في بعض المرتفعات موجهة اليهم مباشرة ع 
علی موعد دائم مع وسائل التدمیر والقذاثف الإسرائيلية . لقد عانوا من 
هذا الوضع منذ العام ۱۳۹۸ ه ۱۹4۸ م . وکان الأهالي یرون تحرکات 
الصهاينة بالعين المجردة واسلحتهم مضوبة نحوهم ( نحو السکان ) في 
حين یتغیب الدفاع الوطني اللبناني تغيبا شبه كامل . 

كانت التهديدات الاسرائيلية تطلق عليهم كل یوم لأتفه الاسباب 
وشعار « قوة لبنان في ضعفه » هو شعار السلطة :5 

كان الاسرائيليون يغيرون على القرى امام اعين ضباط الجيش 
اللبناني وكثيرا ما كان يعاقب بعض افراد هذا الجيش الغيورين بسبب 
تصديهم للصهاينة دون الرجوع الى اوامر الضباط الخونة . 

ان النظام الماروني تعمد إهمال الجنوب وتركه لقمة سائغة 
لاسرائیل . هذه السياسة الصليبية الحاقدة بحق المسلمين اباحت عددا من 
القرى للصهاينة منذ عام ۱۳۹۸ ه-- ۱۹4۸ م مشل کفر كلا وعديسة 
وبلیدا . وهذه الأخيرة اشبه ما تکون بقرية اسرائيلية ( قبل الاحتلال 
الاسرائيلى »ذلك ان عددا من ابنائها كانوا یعملون داخل فلسطين 
المحتلة والعملة الاسرائيلية كانت متداولة فيها والدكاكين تعرضص 
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المنتجات الاسرائیلیه ثم ان دوریات العدو الصهيوني کانت تدخل الی 
القرية وتخرج منها بلا حسیب او رقیب وبصورة يومية تقریبا . 


ان السلطة المارونية لا یهمها ابناء الجنوب ولا تعتبر نفسها مسو ولة 
عن حياتهم » هذه البقعة التي امتزج ابناژ ها وهواژ ها وترابها بفکر 
المجاهد الجليل ابي ذر الغفاري حتى اصبح جبل عامل شمس الاسلام 
المشرقة ومنبع العلماء ومحط الشهداء 8 

ان جبل عامل الجريح بسيوف الصليبيين والصهاينة هو إحدى جذور 
الأمة الاسلامية وقلبها النابض ولهذا قرروا احتلاله من اجل اخضاعه 
وإذلاله . 

الجنوب من لبنان عند قبض ضرائب الكهرباء وشراء التبغ بأثمان 
بخسة وحين دعم الإقتصاد اللبنانى بتصدير الفواكه والحمضيات اما اذا 
طلب ابناء الجنوب ادنى حد من حقوقهم وهو الأمن والهدوء وان يدافعوا 
عنه في وجه الهجمات الاسرائيلية والغارات البربرية وعصاباتها المسلحة 
فلا احد من المسوولین له علاقة في الجنوب » وهم ينامون على حرير 
حتی تهداً الحالة واکثر ما يقومون به هو نشر خبر صغير عن الفارة عبر 
الاذاعة والتلفزیون ثم یذیعون ان لبنان قدم شکوی الى مجلس الأمن . 

کےا کانت اسه النظام المارونى فك العام 
۸ ه-44وام . ولنبدأ بالأدلة والبراهين . 

عام ۸ هه ASA‏ 0 اغتصب الصهاينة خمسة وعشرين الف 
دونم من الأراضي الخصبة تعود لأهالي ميس الجبل بلدة بي ذر 
الغفاري » الشاهد والشهید ,۳۹9 


وفي نفس العام نقل الجیش الاسرائيلي سکان قريتي اقرت وکفر 
برعم بعد ان اعطوا وعداً بالعودة الى منازلهم بعد انتهاء العملیات الحربية 


۳ 


۱ 


ولكن وحتى الآن لم وح لأهالي القریتین بالعودة على اساس انهم 
يشكلون « خطرا على امن الدولة » واعطيت اراضيهم الى الصندوق 
القومي اليهودي « الكيرن كايميت » دون ان يدفع ثمنها الى اصحابها 
الشبزعيين ^ : 

ماذا كان موقف النظام الماروني ؟ 

لقد كان النظام الماروني مشغولاً باحتفالات ذكرى تتویج البابا 
الدفاع عن الوطن والمحافظة عليه . 

حکام لبنان ملأوا الدنيا ضجيجاً يومذاك في احتفالاتهم بإحياء 
اصنام الجاهلية ورموز الصليبية بدل الدفاع عن الوطن . 


ظلوا اشهرا بخطبون لف القیکرفونات ومكيؤات' الصضوت وغدسات 
التصوير مفتعلین الهیاج والصخب بمناسبة افتتاح السفارة البابوية في 
بیروت » وبمناسبة مرور تسم سنوات على تتویج بابا الصليبية في روما . 
من الممکن ان تکون الموائد الدسمة التي اجتمعوا حولها قد انستهم 
احزان الجنوب وشجونه وشؤ ونه . 

وفي الوقت الذي كانت قری جبل عامل تتعرض للقصف والتدمیر 
كان وزير خارجية لبنان حمید فرنجية یعلن على مسامع المسلمین في 
حفلة موسيقية في قاعة الأعياد بجامعة القدیس یوسف اليسوعية بذکری 
تتویج البابا بيوس الثاني عشر : 

« ان لبنان لا يعتد بأية اهمية له في مجال القوة المسلحة ‏ بل 
يبقى في داشرة الفاتیکان بلدا مختاراً هو جزء من تلك القیم الروحية التي 
بعد الفاتيكان تحسب اقدر من كل دولة في الأرض على قدرها تضاف 
الى ذلك روابط دقيقة متينة يظهر انها تربطنا بالكرسي الرسولي » وكان 
يدعي ان « في بانياس قرب النبطية » اول ما اعلنت اولية بطرس ورفعة 
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ششيانكة > ومن شواطىء لبنان سافر الى اقطار الأرض اول رسل 
الانجیل »۱۲ . 

هکذا فلیطمئن ابناء جبل عامل على مصیرهم حسبهم ان يبقوا في 
داثرة الفاتیکاه وقیمه الروحية وان « البابا يحب لبنان والموارنة ) .ولا 
ضرورة للدفاع والرد على الاعتداءات بالمثل « فلبنان لا يعتد بأية اهمية 
له في مجال القوة المسلحة » . ولیس من الضروري حماية الجنوب بل 
يجب اخضاعه » فالصليبية تدعی انه مسقط رأسها ولهذا لا تمانم في 
تسليمه للصهاينة ضمن اطار سياسة تبادل المنافع . 

ومنذ عام ۱۳۹۸ ه1948 م اغتصبت اسرائيل ججزءاً من ارض 
يارين طوله ثلائة كيلو مترات بعمق وسطي بلغ سبعماية وخمسين متراً اي 
مايقدر بحوالي ۲۳۰۰ دونم تقريباً وضمته اليهاء كما اغتصبت اراضى 
اخری من جبل عامل المجاورة لفلسطين واقامت عليها نقاطاً عسكرية 
ثابتة ء احدى هذه النقاط اقيمت في اراض تابعة لقرية رامية عام 
۸ ه ۱۹۲۱۸ خاي فيتقدم الناس بعروض من « حضرة صاحب 
الدولة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية » اللواء فژاد شهاب ‏ لتسلیح 
قری الحدود لكي یدافع ابناء جبل عامل عن بلادهم بأنفسهم ما دامت 
الجمهورية اللبنانية في شغل شاغل عنهم وما دام الجيش اللبناني مشغولا 
کرامتهم . 

ویعلن فؤاد شهاب في جوابه على العرض وعلی مسامع المسلمین 

« انا لا اوافق علی 7 تسليح اهالي قری الحدود فى الجنوب ولو 
بإشراف الجیش اللبناني لأنهم مسلمون » . 

ومنذ ان اصبح شارل الحلو زئيساً للجمهورية وبعد هزيمة عام 


1 


۷ هه - ۹5۷ ام اصبحت قرى الجنوب على موعن دائم مع الاعتداءات 
الاسرائيلية والقذائف والصواریخ . 

في عام ۱۳۸۸ ه-- ۱۹۰۸ وقع اعتداء اسرائيلي على بلدة 
ميس“ الجبل اسفر عن استشهاد عدد من المسلمین . وتهدم عدد من 
البیوت . وکثیرا ما کان الصهاينة ینسفون المنازل ویروعون السکان بلا 
سبب . لقد كانت اسرائیل ترید من الأهالي ان یمارسوا دور شرطي 
الحراسة عندها . ۱ 

بلغ عدد المهجرین من بلدة میس الجبل وحدها ثمانية آلاف . اما 
بلیدا فقد كانت تتعرض للقصف الاسرائیلی باستمرار وقد هودتها اسرائیل 
فیا چا ۱ 

عام ۱۳۷۲ ه- ۱۹۵۹ م دخل الاسرائيليون الى قرية ضهيره وابادوا 
عائلة بكاملها بعد ان نسفوا المنزل فقتل الزوج والزوجة مع اولادهم 
الخمسة*” . ثم دخلها الكوماندوس الاسرائيلي ثانية عام 
۰ هه ۱۹۷۰ م ونسف عدة بيوت وخطف علة مسلمين . ثم 
تعرضت من جدید عام ۱۳۹6 ه- ۱۹۷4 م لغارة اسرائيلية واسعة النطاق 
اختطفت اثنين من ابنائها واقتادتهما الى الأراضي المحتلة حیث عذبا 
واستمرارهن الاعتقال مدة شهرین . 

عام ۱۳۸۹ ه- ۱۹۲۹ م تعرضت رامية لقصف مدفعي من جانب 
العدو عدة مرات مما كان يسبب باتلاف المزروعات واصابة بعض المنازل 
وکان هذا القصف یستهدف الارهاب والاضرار بمصالح الناس بقصد 
حملهم على النزوح,ودخلها الكوماندوس الاسرائيلي لأول مرة عام 
١‏ ها_الاوام ونسف عدة بيوت)وفي عام ۳ هه ۱٩۹۷۳‏ 
تعرضت رامية لعدوان اسرائيلي واسع النطاق(۹* . 


وقد اتلفت حقول التبغ وكثير من المواشي بسبب القصف المدفعي 


1 


المتقطع منذ عام ۱۳۹۰ ها ۱۹۷۰ مءفقي هذا العام قصفت قرية يارين 
بخمسة وسبعين قذيفة مدفعية من عيار ۱۲۰ ملم مما ادى الى احراق عدد 
كبير من اشجار الزيتون وتلف مزروعات اخرى كما تسبب القصف في 
تصدع عدة منازل . وفي عام ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م اغار العدو على البلدة 
OTE‏ 
بين اعوام ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ ) م اصبحت 

قرى الحدود عرضة لسلسلة طويلة من الاعتداءات الاسرائيلية التى تمثلت 
بالقصف المدقعي ویشارات الكوماتناوس الخاطفة تسف اليرت فوق 
اصحابها . 

ومنذ العام ۱۳۹6 ه ‏ 41/4 م ارتفعت حدة الاعتداءات الاسرائبلية 
وصار الصهاينة یدخلون الى كل بيت ویقتادون من يشاؤ ون من السکان 
الى معسکر التعذیب والاعتقال . فلقد تعرضت یارین لغازة واتيعة نسف 
العدو خلالها احد عشر منزلا دفعة واحدة وقام باختطاف ثلاثة اشخاص 
ثم دخلها ثانية في ۲۷ شباط ۱۹۷۵ . 


وفي عام ۱۳۹6 ه- ۱۹۷٤‏ م اغار الصه‌اينة على بلدة الطيبة 
ودمروا احد عشر منزلا ۰ 

وكانت بلدة رب ثلاثين قد داهمها العدو منذ ۲۱ كر ۱۹۱۷/۱ م6 
عدیدة(٩6‏ في المرتين الأولى والثانية قام العسكريون الاسرائیلیون باستعراض 
قوتهم موجهين الانذارات والتهديدات للأهالي » وفي المرة الثالثة تمركزوا 
علی تلة تابعة بت قرية الطيبة وقصفوا القرية منها بمدفعية الدبابات 
فأصابوا ستین بیتا بأضرار بالغة اي ثلث بیوت القرية . وبعد القصف 
دخلت قوة العدو القرية فقتلت عددا من السکان ونسفت بضعة منازل . 


وفي الوقت الذي كانت اسرائيل تقوم بتهجیر المسلمین من جبل 


تدده 


عامل كان الموارنة يمارسون سياسة الضغط والارهاب بحق المسلمين في 
مناطق اخرى من لبنان مثل جبيل وعمشيت وفتوح كسروان وتامروا على 
افقارهم وتجهيلهم وحرمان قراهم من خدمات المؤسسات الرسمية من 
طرق ومياه وكهرباء وهاتف 'ومستوصف ومدارس . كما تأمروا علی اخبراج 
علماء الاسلام من هذه المناطق وجعل المسلمين يبتعدون عن علمائهم . 


كيف كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمسلمين عشية 
اعلان الحرب الصليبية ۱۹۷۵ مم 

ان سياسة الإفقار التي طبقها النظام الماروني في المناطق الإسلامية 
اعطت نتائجها المطلوبة فقد تفرق المسلمون في الأحزاب « القومية 
والاشتراكية والديموقراطية » واصبحوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون . 

كما ان خطة التمويل الخارجي دفعت الكثيرين الى التبعية 
والاستزلام وهكذا ضعف المسلمون وتمكن الموارنة من تدمير كل القوى 
ما عدا قوتهم . 

وقد هيمنت الرساميل الأجنبية الغربية والأميركية خاصة على 
المصارف اللبنانية فعمقت تبعيتها لهاء وفي عام 1154 م كانت 
المصارف الأجنبية تستحوذ على ٩۳‏ بالمئة من مجموع الودائع في 
إيناة ب:470) 

ثم شهدت الفترة اللاحقة توسعا في افتتاح ات اجب امد 
فقط في القطاع المصرفي بل والقطاع الصناعي » بحیث نشأت صناعات 
جديدة » تلعب دورا منافساً للصناعة اللبنانية 

وبالاضافة الى تعمیق تبعية الاقتصاد اللبناني للرأسمال الامبريالي » 
توسعت الاحتکارات مما ادى الى استنزاف کبیر للقطاعات المنتجة . 

شملت الاحتکارات الکثیر من مجالات الإنتاج ( التبغ باکر 6 


۹۸ 


الحلیب » القطن » صب الحدید ) بالاضافة الى الاحتکارات التجارية 
التي استشرت الى حد مذهل ( الأدوية . الحبوب والمواد الغذائية ومواد 
البناء والأسمدة الزراعية IEEE‏ 

وادى اهمال الدولة للقطاع الزراعي الى تناقص عدد العاملين في 
هذا القطاع في حين ازداد عدد العاملين فى قطاع الخدمات 
القطاعات : ۱۹۷۰-۱۹۰۹ م : ۸۸ 


القطا ع ۹م النسبة المثوية م النسبة المئوية 


زراعة ۰-۰-۰ 7/14 ال ار 
صناعة ۰۰.۰ CNY AV‏ و ای فا 
خدمات ۱۳۰۰۰۰ ۳۱۰۷ oN Fin go‏ 
مجموع ers f0 on‏ لدو 0۶۰۸ ۱-۰ 


وقد اثبتت الاحصاءات ان الجنوب يساهم في المرتبة الأولى من 
الزراعة ( ۱۰۸ مليون ليرة من اصل ۳۳۱ مليون الدخل الوطني من 
الزراعة ) . وفي الدرجة الثانية بعد البقاع في مجموع الانتاج الزراعي 
والحيواني . وتشكل زراعة الحمضيات الجزء الأكبر من ثروة الجنوب 
الزراعية حيث تراوح قيمة انتاجها السنوي بين ۵۰ و ٩۰‏ مليون ليرة^ . 
وفي الوقت الذي ما زال القطاع الزراعي يستقطب جزءا هاما من القوى 
العاملة في لبنان فان سياسة الدولة تعمدت اهمال هذا القطاع ‏ فالتنمية 
الزراعية غير واردة على الاطلاق . 

في ميزانية ۱۹۳۹ م خصصت الدولة لوزارة الزراعة بما في ذلك 
الإدارات المستقلة حوالي ۲ بالمئة من الموازنة اي بما يوازي اقل مما 


۹۹ 


يخصص لليانصيب الوطني ٩۱۱.‏ 

ونتيجنة لسياسة الدولة ايضاً ظل التفاوت في حجم الملكية هائلا 
فبينما يعادل حجم الأراضي التي يملكها الفرد ب ۰۲ ۱ هكتار نرى ان 
ربع المالكين لا يملكون مساحة فردية تتعدى ۰۱ ۰ هكتار ويساهم 
مجموعها باقل من ١‏ بالمئة من الأراضي الزراعية . بينما واحد ونصف 
بالمئة من المالكين الكبار يساهمون ب 4۰ بالمئة » ويملكون مساحة فردية 
تزيد عن عشرة هکتارات(۱؟) . 

افا اعتم دنا الجبوت ایض كباس الحصة الصناعة من القوی 
العاملة والموسسات والأجور نجد انه یحوز على ه بالمثة من المژسسات 
الصناعية و ه بالمئة من القوی العاملة و ۲ بالمثة من الأجور ”ءلم 
يكن هنالك اذن من توزیع عادل للثروة على مستوی جمیع الصعد 
والقطاعات . فالعاملون في قطاع الخدمات والمهنیون یحظون بجزء من 
الدخل القومي یتجاوز الى حد بعید عددهم لمجموع القوی العاملة . 

ان العاملین في القطاع التجاري البالغ عددهم عام ۱۹۷۰ م حوالي 
سبعین الفاً یحصلون على ۳۰ بالمئة من الدخل القومي في حين ان 
نسبتهم من القوی العاملة ۱۳ بالمئة فقط . ویحصل العاملون في قطاع 
الزراعة البالغ عددهم ۲ الفا على ۵ » ٩‏ بالمئة من الدخل القومي في 
حين ان نسبتهم لمجموع القوی العاملة ۱۹ بالمئة .۳ . 

وعلی صعید التعلیم ۰ هاه ۱۹۷١‏ م . عدم التشاسب بين 


عدد التلامیذ وعدد السکان . 


في جبل لبنان التلامذة ۵ ۰ 54 بالمئة من عدد السکان . 
في بیروت التلامذة ۸ ۰ ۲۲ بالمئة من عدد السکان . 


في الشمال التلامذة ۱٩‏ بالمئة من عدد السکان . 


۷۰ 


في الجنوب التلامذة ۱٩‏ بالمئة من عدد السکان . 
في البقاع التلامذة ۲ ۰ ۱۸ بالمئة من عدد السکان . 
ونسبة التلامذء الى عدد الذین هم في سن الدراسة 
الجبل ۰۳ ۷۳ بالمئة . 

بیروت 1 ۰ 4۸ بالمئة . 

الجنوب 5 ۰ 4۸ بالمئة . 

الشمال ۰۱ 2۸ بالمقة . 


البقاع 4 , 45 بالمثة ٩٩‏ . 


ولما كانت الأقلية المارونية ذات امتیازات سياسية خاصة » فقد اتاح 
لها ذلك ان تصبح ذات امتیازات اقتصادية أيضاً . 


ولنعد الى ما سلکه الموارنة في لبنان من تخطیط للسيطرة على 
الإقتصاد حسب رغبة اخوانهم الفرنسيين التى جاءت فى الوصايا العشر : 

جدول لمجموعة من نصاری لبنان ومايملكون :9 عام 
۵ ها ۱۹۷۵ م: 

۱- جوزیف شادر : عضو المکتب السياسي لحزب الکتائب . 
ونائب الأرمن الكاثوليك عن داثرة بیروت الأولی » وهو محام لعدة 
شرکات منها شركة ( کوبان ترایدنغ ) تعمل في كوبا . 


- وهو عضو في مجلس ادارة ( شركة لبنان العقارية ) وهي تعمل 
في المضار العقازية . 


- ويتعاطى شادر تجارة السلاح بعد ان حاز على وسام من نظام شاه 


۷۱ 


إيران من درجة عالية وقد جمع في فترة الحرب مع بعض التجار 
الآخرين في المكتب السياسي اموالا ضخمة في حملة التسليح التي 

- وهو رئيس اللجنة البرلمانية المالية » واحد كبار المدافعين من 
بين اركان ( الكتائب ) عن مشروع ضمان الرساميل الأجنبية . 

۲ - انطوان جزار : محام وعضو المکتب السياسي لحزب الکتائب . 

- رئيس مجلس ادارة ( شرکة اورباکو) العقارية التي تتعاطی 
المضاربة بالأراضي وعملیات الرهن والسمسرة واستیراد المواد الخام 
لاء ٠‏ 

- عضو مجلس ادارة ر شركة جاك منهاسي ) وهي شركة وكالات 
تجارية مؤسسوها من الفرنسيين والألمان . 

- عضو مجلس ادارة ( شركة انفستور اوفر سيز سرفيس ) فرع 
الشرق الأوسط » وهي شركة اميركية تمثل مصالح عدة شرکات احتكارية 
مالية . 


- عضو مجلس ادارة ( محلات لويس صباغ ) وهي تهتم بالتجارة 
والوكالات وخاصة البحرية منها . 

۳ - انطوان خليفة : عضو مجلس بلدية بيروت . 

- شريك في شركة ( ميش للشرق الأوسط المحدودة ) وهي شركة 
مقاولات بناء وخدمات . 

- امین الصندوق سابقاً في حزب الكتائب . 

ماع سوت له 


VY 


- مدير وشريك فى الشركة الالكترونية للطباعة والتجارة . 
٤‏ - بطرس الخوري واولاده : 
سليم بطرس الخوري شريك ادمون رزق في مستودعات التبريد في 
صهر بطرس الخوري ( يوسف ضاهر) مسؤول عن الكتائب في 
- بطرس الخوري شريك جان سكاف في معمل السكر. 
- خليل بطرس الخوري شريك الياس ربابي في بنك بيبلوس . 
- يملك بطرس الخوري واولاده مع شركائهم الشركات التالية : 
الشركة اللبنتائية لتكتزير الکو میرف لاله اش 
والصناعي والعقاري » شركة قادیشا لکهرباء لبنان الشمالی » بنك لبنان 
والمهجر ‏ شركة زيوت اسعد جبر » شركة مصنع السکر في لبنان » بنك 
الصناعة والعمل » شركة كنسروة لبنان » الشركة الصناعية للشرق › مئات 
الأسهم في شركة الترابة اللبنانية » الشركة اللبنانية للتأمين » بنك 
الكهربائية » شرکة كهرباء البارد . ایتون امبورت اکسپورت > شرقة 
انترکوت . شركة الخشب المضغوط للبناء » شركة الحدید اللبنانية وشركة 
الفنادق العصرية . 
ه - جورج ابو عضل : شريك انطوان جزار في شركة الفن التقني . 
رئيس نقابة ارباب العمل الجدیدة التي یشغ| کریم بقرادوني امین 
سرها الإداري . 


- من كبار مستوردي الأدوية . 


VY 


- یملك ‏ محلات جورج ابو عضل وشرکاه ) لاستیراد الآدوية 
وادوات التجمیل والساعات والولاعات والسجایر ويملك أيضا : 


- الشركة الدولية لصنع ادوات التجمیل 

- الشركة اللبنانية للانماء الزراعي ( سولیدار ) . 

- شركة توزیع المستحضرات الصيدلية . 

- شرکه امسات الشرق . 

- شركة انتربود وللأدوات المکتبية . 

- الشركة العامة للمنتوجات الغذائية. 

- شركة المنشورات الشرقية وتصدر عنها مجلة ماغازين 
( 712825126 ) الفرنسية والأسبوع العربي . 

- الوكالة الشرقية للدعاية والريبورتاج المصور 

- شركة ميدل ايست ميديا . 

- الشركة اللبنانية الحديئة للملبوسات . 

- شرکة انترناسیونال براندس . 

- الشركة اللبنانية لتوزیع الصحف والمطبوعات . 

- شركة مخازن ( اي . ب -رقم ۸) . 

5- آل الصباغ : وهؤلاء هم شرکاء انطوان جزار في شرکات 
عديدة ویملکون الشرکات التالية : 

- الخطوط البحرية للشرق الأوسط . 

- محلات لويس صباغ . 
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شركات افرسيز للملاحة البحرية . 
- شركة لایریفیدانس للملاحة البرية . 


- شرکة تأمین تورینو المغفلة . 


۷- آل صحناوي : وهؤلاء على علاقة وثيقة مع حزب الکتائب 
وفي طليعتهم انطوان صحناوي الذي كان مرشحا للانتخابات في لوائح 
الحزب ال قام يتمويلها ¢ وهو يملك مع شرکائه الشرکات التالية ۰ 

- البنك البلجيكي اللبناني . 

- الشركة الوطنية للأنابيب . 


مثات الأسهم مع شركة الترابة اللبنانية وشركة اترنيت . 


۸ - كتانة ( الفرد وهنري ) : 


- شرکاء ادمون رزق فى شركة مستودعات التبرید فى بکفیا 


ویملکون الشرکات التالية : 
- شركة کوماتسو اوفرسیز كومباني . 
- الشركة اللبنانية للمکائن والتجهیزات 
- شرکة الملاحة البحرية اللبائية . 
- شركة الفنادق السياحية في لبنان . 
«شركة جل ادیپ للتنمية. + 
- شركة كبريت الشرق 
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شوك که باه آلیارد : 
- بنك بیروت بونیفرسال . 
- شركة الانتاج اللبناني 
- شركة نقل الطاقة الکهربائية 
- شركة الدلهمية . 
- شركة التوزیع الشرقية . ۱ 
محلات فرنسیس والفود کتائة : ۱ 
- الشركة العقارية للفرز والبناء . ۱ 
هذه نماذج تدل على مدی سيطرة نصاری لبنان على الا قتصاد ۱ 
اللبناني جاءت على سبيل المثال لا الحصر وهذا غيض من فيض . ومع الفصل الحادي عشر 


| ذلك فلم یکتفوا بهذه السيطرة بل اعلنوا الحرب الصليبية على ۱ ۱ 


1۷٦ 


۱ المکان : لبنان 


الموضوع : حملة صليبية مستمرة . 
بعد ان ادت سياسة الإفقار والحرمان وإهمال قضايا المسلمين الى | 
الغاية التى وضعت لها فى الأصل . . . 
۱ وبعد الحملة الاعلامية المکثفة على المسلمين والتي اتخذت من ْ 
0 وجود المقاومة الفلسطينيء فی لبنان قمیص عنمان لسعیر الحقد 


۱ 
| 
الزمان : ۵ ها ۱۹۷۵ م 
ا 
۱ 


والبغضاء ‏ بعد سنين طويلة من الإعداد العسكري والسياسي وعلی جمیع 
الأصعدة قرع الموارنة طبول الحرب . 

وهکذا بعد معاناة طويلة من الفقر والحرمان والاعتداءات المستمرة 
من قبل إسرائيل وجد المسلمون انفسهم امام حملة صليبية لا ترحم . 
فالنظام الماروني رکب رأسه وعزم على خوض المعركة وقتال 
المسلمین حتی النهاية » دولة لبنان تحولت الى دولة صليبية بالکامل » 
والموارنة اتخذوا قرار الحرب وعزموا علی تهجیر المسلمین والاستیلاء 
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على املاكهم بالقوة . لتحويل لبنان بأكمله الى « دولة مارونية نقية من 
العنصر الاسلامي »: « الجمهورية اللبنانية » لم تعد تتسع لغير الموارنة 
واتباعهم » دولة لبنان قررت تقتيل رعاياها لكي تحيا دولة مارون » حكام 
لبنان كشفوا عن وجههم القناع الأخير ونزلوا الى الساحة » لقد اصبحوا 
رجال حرب وقتال والمسألة بالنسبة لهم صارت « مسألة حياة او موت » . * 

البطاركة یضعون الخطط بالاتفاق مع البابوات في روما . الرژساء 
والوزراء یضعون علیها اللمسات الأخيرة » السلاح یتدفق مجانا من 
إسرائيل وغیرها » العالم كله يشارك في تمویل المعركة » الأنظمة العربية 
لاهية في سكرها ومجونها وعربدتها ومنها من يشارك في دعم الحملة 
الضليبة , 

لبنان في خطر » ینتظر النجدة طویلا طبقاً لقاعدة : « من اصبح ولم 
يهتم بأمور المسلمین فليس بمسلم »و « من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين 
ولم يجبه فلیس بمسلم » . 

لکن صيحة لبنان » لبنان المسلم » تبخرت وسط ضجیج حملات 
الدعاية الصليبية والصهيونية بکل الوانها واشکالها من يمين ویسار . 

فصل جدید في تاريخ المؤامرة » بدأت الحملة الصليبية . تجربة 
فلسطین تتکرر . 

مجازر الأندلس تتحول من جدید الى وقائع وصور حية تجري 
فصولها على ارض لبنان الجریح بسیوف الصليبيين والصهاينة . الانتماء 
الى الاسلام اصبح جريمة سياسية کبری وخيانة عظمی تعاقب علیها دولة 
لبنان وتقیم الحدود الشرعية عبر حواجز الخطف والقنص وقذائف الموت 


(#) من رسالة لکمیل شمعون وجهها ال حلیف مناحم بیغن رئيس الحكومة 
الاسرائيلية . انظر الفصل القادم : معركة اخراج الردع . 
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والدمار . العالم الاسلامي اخرس لا يسمع شيئاً لانه مغیب وراء ضجیج 
الاعلام ووکالات الأنباء وجیوش الأنظمة وسیادتها على کامل اراضیها . 

مجازر الموت والدمار تتحول الى افلام سينمائية تتسلی بها الأمم 
عبر التلفزیونات فيبكي لها البار والفاجر . 

حكام وملوك ورؤساء الدول الاسلامية صم بكم عمي لأنهم 
اعتادوا سماع البوم والغواني والراقصات . فألفوا مشاهدها وصاروا 
يؤ يدون ويشجعون احياء مجالس المجون والطرب واصبحت هذه 
المجالس جزءاً من خططهم « الخمسية والتنموية» التي يرصدون لها 
اموالاً طائلة من تعب الناس وعرق جباههم . 

وبینما كانت الکنائس والمدارس تمارس عملها التحريضي كان 
تأسیس المزید والمزید من مخیمات التدریب » يجري بسرعة محمومة » 
لتتلقف الشباب الذين تغلي الحماسة في صدورهم . ومنذ اواسط سنة 
4 م اخذ حزب الکتائب یزود ميليشياته بأحدث الأسلحة . ویستقدم 
المدربین العسکریین من الخارج ویتعاون بصورة سرية في هذا الحقل مع 
انترائيل + كا ان ضباطا من اليش اللاي سامير مساعمه فعالافی 
نشاط مخيمات التدريب » وان استيراد اا لحساب الكتائبيين اخذ 
يجري تحت سمع السلطة وبصرها . عبر مرافىء تقع شرقي بيروت . 
وقد ذكرت صحيفة « شترن » الألمانية الغربية فى تموز ۱۹۷٤‏ ان حزب 
الكتاف نقذ معد عتففة راء نلک بسطورة سوا مغ«اسطلین لفات 
الألمانية الغربية بلغت قيمتها خمسة ملايين دولار وذلك في بداية عام 
91/4 . 


كانت التعبئة العسكرية في بيروت الشرقية اخذة فى التصاعد . 
وکان حزب ( التنظیم 0 المسيحي - ومعظم افراده اصحاب مهن حرة ‏ 
اطباء » مهندسون » محامون ...۰ والمدعوم بشربل قسیس الذي كان 
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يقف على رأس « منظمة الرهبانيات المارونية » - ينادي بتطهير لبنان من 
المسلمین عله دسا خالضا 5 

وقد حاول هذا الحزب 5 صیف ۱۹۷ المبادرة بحوار سياسي مع 
اسرائیل واوفد لهذه الغاية مبسوثاً الى اوروبا حیث التقی ببعض 
الإسرائيليين . وزعم اعضاء هذه المنظمة ان لبنان هو بيت الشعب 
المسيحي في الشرق الأوسط تماماً كما هي اسرائيل بالنسبة للیهود() . 
وقد اعترف ارييل شارون » وزير الدفاع الاسرائيلي سابقا » امام لجنة 
التحقيق حول مجازر صبرا وشاتيلا عام ۱۹۸۲ ان اسرائيل قررت تنظيم 
قوة لبنانية داخلية تستطيع استغلالها ولهذا فقد اقامت علاقات وثيقة مع 
الکتائب فيل عام ۱۹۷۵ وامدتهم بالسلاح والمعدات العسكرية واجهزة 
للاتصال . كما تولت تدریب قواتهم وارشادها ۲۳۰ . 

وقد تحدث شیمون شیفر » الصحفي الاسرائيلي ومراسل الاذاعة 
الاسرائيلية في لبنان » في کتابه « كرة الثلج ) عن وصول ممثلي « عاثلات 
ورؤساء ء کنائس وجمعيات مسيحية من شمال لبنان وجنوبه » الى اسوائيل 
عام ٥‏ مم٤‏ #ویکل ساطة قال هؤلاء : و اننا تقال عدوا مشتركا + 
ساعدونا فى الحصول على السلاح وندفع لكم ثمنه » 5 اليك 

هذا وقد نشر الصحفيون الاسرائيليون في كتابي ر کرة الثلج 2 
اسرار التدخل الاسرائیلی في لبنان » و « الحرب المضللة > حرب 
اسرائيل في لبنان » الكثير من الوثائق والحقائق المتعلقة بالتحالفات 
السرية بين اسرائيل والميليشيات المارونية وعلاقة اسرائيل بزعماء الموارنة 
ابتداء من عام ۱۹۷۵ م وحتى نهاية فترة الاجتیاح الاسرائيلي للبنان عام 
۲ همه ۱۹۸۲ م وكذلك فعل جوناثال رندل مراسل « الواشنطن 
بوست » في کتابه « حرب الألف سنة حتی آخر مسيحي » . 
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كتاب « كرة الثلج » . بأنها عمليات « لا تحدث حتى في العلاقات بين 


دول » . 


كانت اسرائيل تعتمد بشكل رئيسي على الموارنة ومنظماتهم 
العسكرية . ففي اوائل ربيع الثاني ۱۳۹۵ ه7١‏ نيسان ۱۹۷۵ م سكل 
رئيس وزراء اسرائيل لماذا لم تردوا على عملية ( سافوي ) فأجاب : 
سنترك هذه المهمة لعناصر لبنانية من داخل لبنان. وهكذا فبعد قمع 
المظاهرات التي اقامها صيادو الأسماك في صيدا في ۲۵ شباط ضد 
الامتياز الذي اعطي ( لشركة بروتيين لصيد الأسماك ) والتي اسسها كميل 
شمعون ‏ عمد النظام الماروني الى افتعال الفتن وتدبیر الصدامات مع 
الجیش غذهب العشرات . ثم لجأ الموارنة الى التفجیر العسكري الشامل 
فأقاموا المتاریس بسرعة في الدكوانة وعين الرمانة ثم شرعوا بعملیات 
القتص والخطف على الهوية لتهجیر المسلمین من المناطق الشرقية في 
بیروت » فداهموا الأحياء الاسلامية الآهلة بالسکان وقتلوا الآلاف ثم سبوا 
ما تبقی من اهلها . 

ورأى سلیمان فرنجية رئيس جمهورية النظام الماروني حینذاك ان 
یقوم بواجبه الوطني على الشکل المطلوب فألف في منتصف جمادی 
الأول ۲۳ ايار حکومة عسکرية من اجل اخضاع المسلمین وتصفیتهم 
عن طریق العسکر ولکن هذه الحکومة لم تصمد اکثر من ثلاثة ایام . 
وکانت الأسلحة تتدفق على الصليبيين عن طریق مرفاً جونیه » ففي ذي 
القعدة ٥‏ ه تشرین الثاني ۵ فرغت سفينة الأكوا مارینا اسلحتها 
في المرفاً المذكور » قال بعدها رشيد كرامي ( رئيس الحكومة اللبنانية 
حينذاك ) ان الجيش رفض تنفيذ الأوامر ومصادرة الأسلحة . وفي ٩‏ 
كانون الأول تم اختطاف مائتي مسلم ثم قتلوا جمیعاً . وفي صفر 
5 ها ۱۹ کانون الثاني 191/5 م شنت القوات الصلبتة-هجوماً حرجا 
وبرياً على منطقة الكرنتينا فهدمت المنازل والأكواخ وذكر ان ستمائة 
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شخص قد قتلوا ونزح عشرون الف شخص من الأهالي قبل ان تحرق 
المنطقة وتمهد بالجرارات وقد خرج سكان الكرنتينا يلوحون بالأعلام 
البیضاء في الهواء ويطلبون الاستسلام لكن الصليبيين قتلوا ابناءهم 
واستحيوا نساءهم » وكانوا يحفرون الصلبان في اجساد القتلى بعد 
تشویهها » ويجرون الأسرى خلف السيارات حتى الموت . وقد روى 
مراسل « الواشنطن بوست » الذي شاهد المجزرة عن کثب في كتابه 
سرب الألف سنة فاثلا : « عبان مق المپلیشیا حول عنق كل والحيد متهم 
صليب خشبي ضخم » مخدرون بالحشيش او بالكوكايين » بعضهم يعتمر 
خوذا حرجت لتوها من المخازن النازية » يقتلون بقلب منشرح » 

وكان الصليبيون قد عزموا على توحيد الجهود في الحرب الدائرة 
صد المسلمين ففي ۱ كانون الثاني 5 م اقام زعماء الموارنة في 
الكسليك ‏ الجامعة المارونية في جونية ‏ « جبهة الحرية والانسان » 
وتألفت من فؤاد شمالي (عن التنظيم ) سعيمد عقل (عن حراس 
الأرز) » بيار الجمیل ( عن الكتائب ) » الأباتي شربل قسيس (عن 
الرهبانيات المارونية ) كميل شمعون عن ( حزب الأحرار) شاكر ابو 
سليمان ( عن الرابطة المارونية ) وشارل مالك ( ارثوذكسي معروف بميوله 
الصليبية ) . سميت هذه الجبهة فيما بعد ب « الجبهة اللبنانية ». 


وينبغىالتذكير بأن سعيد عقل هو قائد المؤامرة ضد اللغة العربية 
وقد ارتبط اسمه بالشعارات الفجة من نوع « لن یبقی 1 لينو على ارض 
لبنان». بيار الجميل : صليبي معروف بعدائه السافر للمسلمين وينتمي الى 
عائلة ذات ميول نازية وتربطها علاقات تاريخية مع الصهاينة ومهما قال 
عن حبه للبنان فهو مصري ولم يولد في لبنان. شربل قسيس هو الممثل 
لدور الکنيسة واما کنیسته فهي الرهبانیات المارونية الغنية التي تمتلك 
مساحات واسعة من الأراضى وجامعة ١‏ لكسليك قرب جونية والتي كانت 
خزاناً للدعم المالي والبشري وساهمت بانشاء وتمویل عدد من 
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التنظيمات المارونية المسلحة التي ظهرت خلال الحرب ك « حراس 
الأرز » و « التنظيم » . والأمر نفسه ينطق على شاكر ابو سليمان رئيس 
الرابطة المارونية الغنية ورئيس اتحاد اولياء الطلبة في المدارس الخاصة . 
وشارل مالك كما اسلفنا كان ينظر لدخول لبنان مشروع ايزنهاور في عهد 
كميل شمعون . 

وقد تربع ادوار حنين كاتباً اول « للجبهة اللبنانية » يصوغ بياناتها 
وينطق بالكلمة الصليبية كاملة بقوله مرة في مقال شهير : ان لبنان كل مرة 
كان يستقل كان يهتز » وكل مرة كانت تحميه حماية ( اجنبية ) كان يعتز ». 
وقد اعترف احد اقطاب الكسليك في حديث مع جوناثال رندل » مراسل 
« الواشنطن بوست » « ان مسؤ ولي الكسليك على علاقة بإسرائيل منذ 
العام ۱۹4۹ م »۲ . 


في ربیع 19175 م اصيب الموارنة بانهیار عسكري شامل على 
جميع الجبهات فاضطر سليمان فرنجية الذي سلم مقدرات الدولة كلها 
لأصحابه ان يهرب الى ذوق مكايل في اواخر ربيع الأول ١95‏ ها ۲۳ 
آذار 191/5 م ومن هناك الى الكفور» ورفض ان يصغي لصوت الشعب 
ودعوته له بالاستقالة .وکان « سلاح الجو اللبناني » قد اشترك في الحملة 
الصليبية وقصف مناطق المسلمین بوحشية . ثم نهبت المیلیشیات مرفاً 
بيروت » وخاطب بيار الجمیل المسلمین عبر الاذاعة بأن یکفوا عن القتال 
وبانه بشهد بان لا اله الا اش وان محمنداً رسول ال زغم ان احداً لم 
يطلب منه ذلك . وفي هذه الأثناء تکثفت الاتصالات مع الصهاينة ء فقد 
توجه الى لبنان وبناء على طلب کمیل شمعون وبیار الجمیل وفد اسرائيلي 
نزل على الشاطیء بالقرب من جونیه وکان على رأس الوفد العقید 
بنيامين بن الیعیزر » الذي كان یشغل آنذاك منصب قائد المنطقة المتاخمة 
لحنود لینان(*»- 

وفی ۲ آذار وصل الى حیفا وفد كتائبي طالب بارسال السلاح وبعد 
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ايام وعلى اثر دعوة الوفد المذكور توجهت سفينة حربية اسرائيلية الى 
ميناء طبرجة شمالي جونية . 

وفي احدى الزيارات التي قام بها بنيامين بن ال ليعيتزر الى جونية على 
رأس وفد اسرائيلي ولقائه بزعماء الموارنة * اوصاهم بوضع قواتيج :نحت 
قيادة موحدة وقال لهم سنحضر في الجنوب جیشا مسیحیا مدربا نقوم 
بتسلیحه ویکون هذا الجیش لنصرتکم » وشاهد الوفد الاسرائيلي مع 
بعض الفتیات المجندات في القوات الصليبية اصابع واذان مقطوعة<) . 
ثم التقی اسحاق رابین رئيس الحکومة الاسرائيلية مع كل من کمیل 
شمعون وبيار الجميل على متن سفينة حربية اسرائيلية داخل مرفأ جونية . 
وقد اعلن شمعون بيريز وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك » ومهندس هذا 
المشروع انهم اتصلوا « بالفريقين كل على حدة » . طالب كميل شمعون 
بمساعدة عسكرية وغذائية ووقود ووعده رانین خيراءواضاف « بالنسبة الى 
السلاح سنجد السبيل الى تزويدكم به مجاناً» . وبعد اللقاء اكد كميل 
شمعون ان « النتائج ايجابية » وسوف تؤتي ثمارها اذا استمرت 
المعارك » . وكان داني شمعون ابن كميل شمعون وقائك مبليشيا 
0 النمور » قد بدأ الاتصال منذ مطلع الحرب عام ۱۹۷۵۰ م 

وفي لقائه مع بيار الجميل وولديه امين وبشير اكد رابين لهم « ان 
اعداءكم اعداؤ نا وسنقدم لكم مساعدة عسكرية لکننا لن نقوم بالمهمة 
عنکم ) . وقد وصف احد الصهاينة الذین حضروا الاجتماع مع بیار 
الجمیل ان هذا الأخير « كان ذكياً » محنكاً وذا احترام ».وفي لقاء اخر مع 
کمیل شمعون تم الاتفاق على اعطاء المساعدة الاسرائيلية للموارنة 
زا 

وبعد بضعة اسابيع من اللقاء الأول بين شمعون والاسرائيليين في 
عرض البحر في جونية » غادرت الدفعات الأولى من | لميليشيات الصليبية 
الى اسرائيل عبر قبرص » لتتلقى تدريبا عسكريا مكثفا . وبين ليلة 
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وضحاها » برزت بعض الملامح الاسرائيلية النموذجية في سلوك 
الميليشيات » من احذيتهم » واسلحتهم . وزيهم الى طريقتهم في حمل 
الرشاش . والى جنوب لبنان وصلت بعض افراد الميليشيا من جونيه » 
عبر مرفاً حيفا الاسرائيلي لتوسيع دائرة الحرب . 

وكانت مؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة الاسرائيلية 
( الموساد) هي المنظمة التي تتولى فعلياً العلاقات بين الكتائبيين 
واسرائيل » واقام ممثلوها اتصالات وثيقة مع القيادة الكتائبية » وخلال 
الاجتماعات بين قادة الكتائب والصهاينة كان القادة الكتائبيون يطرحون 
خططاً مختلفة لتقوية مواقع قواتهم . وبالاضافة الى ذلك فقد شاركت 
شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي ( الاستخبارات العسكرية ) في 
الاتصالات مع الكتائبيين » وقدمت اسرائيل مساعدات مهمة للقوات 
الصليبية : الامداد بالأسلحة والبزات العسكرية ... وكذلك من حيث 
التدریب والتأهیل .^ . 


شامیر مستقبلا داني شمعون 


AV 


وتحدث جوناثال رندل مراسل الواشنطن بوست في كتابه « حرب 
الألف سنة حتی آخر مسيحي » عن وصول كميات كبيرة من السلاح الى 
المتليقشيات الصليبية . وقد اكد له داني شمعون احد رفاق السلاح لآل 
الجميل أن المخابرات الأميركية في عامي ۷۶6 و ۱۹۷۵ م قدمت 
للكتائب بواسطة الجيش اللبناني عدة ملايين من الدولارات . 

وغلق اثر هذه المساعدات ارتفعت معنويات الصليبيين وقويت 
عزيمتهم ففي ۲۰ ربيع الثاني ۱۳۹۰ ه ۱۷ نیسان 197/5 م اذاعت 
اذاعة « صوت لبنان » الكتائبية تصريحاً لبشير الجميل قائد القوات 
الصليبية يقول فيه : 

لدینا ۱۸ ( ثماني عشرة ) لجنة عمل في شتی الحقول تقوم بعمل 

١‏ : ثماني عشرة وزارة في بلد طبيعي » ویمکن ان تطلق عليها كلها 
تسمية «وزارة ظل » وتابع یقول ر« وهدفنا من هذه العملية اذا بقي الوضع 
الراهن هو ان نستمر في مناطقنا ٠‏ 

في جمادى الأول ۱۳۹ ه ۸ أيار ۱۹۷ م تم تعيين الیاس سرکیس 
جاكيكا هی اسان . ومنذ شهر رجب اتموز بلغ حجم المساعدات 
والمعدات الاسرائيلية المرسلة نسبة دفعت احد الدبلوماسيين الأمیرکیین 
في پل روت الب القول « ان المسیحیین یتدبرون امرهم ید بمساعدة 
اسرائيل حتى انه لا داعي لأن نتدخل » على انتراض اننا نتجرأ على 
ذلك . 

وقد شملت المساعدات المحروقات والمدفعية الثقيلة ودبابات 
( السوبر شرمن ) الأميركية الصنع والآلات الألكترونية المتقدمة وحتى 
الثیات 2 

ثم ارسل سلیمان فرنجية الى الجنوب وبسرية تامة سعد حداد 

ليقود ا بالتنسيق مع اسرائيل . ووصل ایضاً الى المنطقة ضابط آخر 


AA 


في الجيش اللبناني هو سامي الشدياق من اجل اقامة علاقات خاصة مع 
إسرائيا 603 . وسنتحدث فيما بعد وبالتفصيل عن الدور الذي اوكل الى 


سعد حداد ورفيقه 0 


وفي يوم من ايام صيف 19175 م وصل الى جونية قادماً من اسرائيل 
ضابط الإرتباط مع الموارنة المعين من قبل « الموساد » والتقى بشير 
الجمیل ۱ 

بناء لطلب دانی شمعون فقد وصلت فى تموز بعثة عسکرية 
اسای اش وضع في كل الزغشر : وفي بکفیا اجتمعت هنه البعشة 
بعائلة الجمیل ووعدتهم بمواصلة الدعم الاسرائيلي لهم . وقد عادت 
ثانية في ایلول ۱۹۷ م ثم زار بشیر الجمیل وداني شمعون اسرائیل 
لمطالبتها بالتدعل۱۳ . 

في السادس من تموز وبعد الحصار الطویل تمکن الصلیبیون من 
احتلال احیاء النبعة وجوارها فارتکبوا المجازر وسبوا النساء . نفس الشيء 
حدث في تل الزعتر الذي عانی من الحصار بضعة اشهر حتی سقط في 
الثاني عشر من تموز ضحية التامر الصليبي - الصهيوني - العربي . 

وکان الصهاينة یقاتلون الى جانب حلفائهم وقد اعترف ارییل 
شارون وزير الدفاع الاسرائيلي شابقاً عام ۱۹۸۲ م ان اسحاق رابین رئيس 
الحكومة الاسرائيلية آنذاك كان يتعاون مع الكتائب وقد شاركهم اثناء 
مذبحة مخيم تل الزعتر عن طريق ضباط اسرائيليين شاركوا في تلك 
المجزرة(۱۹) . صحفيان نجحا في دخول المخيم كتبا تقريرا بأنهما شاهدا 
نحو ستين جثة لأطفال ونساء وعجزة بقرت بطونهم. وقد اعلن الصليب 
الأحمر انه ذبح في تل الزعتر ثلاثة آلاف شخص . 
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نص المذکرة التي قدمتها « الرابطة المارونية » الى المبعوث 
الفرنسي كوف دي مورفیل ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م 

في ٩‏ تشرين الثاني ۱۹۷۵ (14 ذو القعدة ۱۳۹۵ ه ) وصل 
المبعوث الفرنسي كوف دي مورفيل فتقدمت منه « الرابطة المارونية » 
بمذكرة مطولة تدعو الى انشاء دولة مارونية بضمانات دولية . تقع المذكرة 
المكتوبة بالفرنسية في ثمانية فصول . والأرجح انها موضوعة من قبل لجنة 
الأبحاث في الكسليك وتحظى بتأييد « الرهبانيات المارونية » . عنوان 
المذكرة هو : « مذكرة مختصرة موضوعية صادقة وصريحة تساعد على فهم 
مه طلس ات ا »شلاب 


القضية اللبنانية » . وهي تبحث في 
خطأ قيام « لبنان الکبیر » » الماساة 


لبنان » تكوين لبنان» التوازن اللبناني » 
الهزلية لعام ۱۹۳ » طريق الخلاص . 

تنتهی المذكرة الى دعوة صريحة واضحة الى انا دويلة طائفية 
مارونية بضمانات دولية ٩۹.‏ 


وفيما يلي المقاطع الرئيسية من المذكرة : 


في الاسلام : 

یقوم هذا الفصل على اثبات الفرضیات التالية : 

١‏ -ان الاسلام یقسم العالم الى دار الاسلام ودار الحرب ‏ ولا 
Ml‏ 3 : 

"ان الم‌لمین جماعة وامة واحدة » مهما تعددت الأوطان 
الظرفية التي يعيشون فيها » ولا بد لهذه الأمة من ان تتحد اخيرا . 


14۰ 


۳ كل الدول العربية دول اسلامية تيوقراطية » وهي تعامل 
المسيحيين كأهل ذمة محرومين من حقوق المواطنية الفعلية » . 

وتستخلص المذكرة ما يلي : 

« یستحیل تحقیق المساواة الفعلية بین المسلم وغیر المسلم في دار 

الاسلام والمسلم القح لا يقر عملياً ولا يعترف نظرياً بان یکون لغير 
المسلم الحقوق المدنية التي يتمتع هوبها » بصفته المواطن الكلي 
الحقوق في دولته الاسلامية . 

واذا كان المسيحيون واليهود رعايا واهل ذمة في الدول ذات 
الأكثرية الاسلامية . فما شأن الدول التي يشكل فيها المسلمون 
اقلية ؟ » . 

تجيب المذكرة : 

« في دولة ذات اكثرية غير اسلامية » فان الأقلية الاسلامية لن 
كوك لو الاطكنات ولا التراجة الا وعد أن صل عق تلك البدولة + 
وسوف يساعدهم جميع مسلمي العالم من اجل تكوين دولتهم 
الاسلامية » بصفتها المخرج الممكن والمنطقي والطبيعي الوحيد في نظر 
الاسلام 1 

ولنتذکر هنا الجروب الانفصالية في الهند والفیلبین وقبرص والحبشة 
التي یعتبرها العالم الاسلامي حروباً مقدسة » وینظر البها العالم کحروب 
مشروعة » بینما ینظر هذان العالمان الى الحروب الانفصالية في نیجیریا 
وجنوب السودان على انها حروب مستنکرة وملوثة بالخيانة . وزنان 
ومکیالان » . 

اذن فالمذكرة تنطلق من الفرضية القائلة ان اضطهاد ابناء 
الديانات الأخرى هو من صلب تعاليم الاسلام » لتنتهي الى استحالة 
تعایش الأقليات المسيحية مع الأكثرية الاسلامية مستشهدة بأحداث 
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ونصوص تاريخية لا اساس لها . 

و الواقع ان هذه المذكرة تشكل اصفى تعبير عن الفكر الماروني 
الذي هو بحق استعادة حديثة للمنطق الصليبي بما يخالطه من نزعة تفوق 
لقافية - مارونية .على المسلمین والحرب عموماً وهي تعرض الركائز 
المتماسكة لهذا الفکر . 

فالموارنة یجعلون من انفسهم اصحاب قضية عادلة ومشروعة . ان 
القتل على الهوية والحملات الصليبية وماسي التهجیر عبر المجازر 
الدامية في « حارة الغوارنة » و « سبنیه » والنبعة وتل الزعتر التي ادت الى 
سقوط ا الف قتيل ومائة الف جريح وخمسة ة آلاف مشوه ونصف 
ملیون مهجر مقو کل هله الرناام کل پالسبة تلصلییین جریا 
مقدسة ومشروعة. والأدهی من ذلك ان المذکرة تتحدث عن جهاد 
المسلمين فى مختلف البلدان لكي تعطي لأصحابها الحق في ان يفعلوا 
ما يشاؤ ون » فالحملة الصليبية التي يقودونها ضد المسلمين هي مساوية 
لشورة اي شعب مسلم غايته تطبيق حكم الله في الأرض . ان الحق 
والباطل اصبحا في عرف الموارنة متساويين . 


في لبنان : 
« لبنان ليس بلد تعايش اسلامي - مسيحي 4 يقوم على اتفاق بين 
ديانتين. ان الاعتقاد بأن لبنان مكون من نصفين وجناحين مسيحي واسلامي 
وفق سياسة النعامة الغبية . خطأ فادح ستكون له عواقب وخيمة » . 
وتتابع المذكرة : 


« واذا كانت الطائفة المارونية قد احتفظت لنفسها بالمسؤوليات 
الأولى في الدولة ( كرئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ) فلأنها تعذبت زا 
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جد رولت الدم الکثیر عبر القرون من اجل الحفاظ على لبنان حيث 
يبقى الموارنة رغم كل شيء الطائفة الأهم من حيث العدد والثقافة 
والموقع الاقتصادي والسمعة وامكانات التحرك الدولی بحيث لا يسعها ان 
تسوك مصاکر کل مه بید انامن لا یمکتهم ان یکتوا للا الع الذى 
يكنه له الموارنة ولا الحماس للذود عنه ‏ بسبب معتقدهم الديني وعقدة 
التفوق عندهم وتطلعاتهم الى السيطرة النهائية » والواقع ان لبنان بالنسبة 
للسنلمین اكد ر ر و 
كغيره من الاوطان العربية « جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي الکبیر من 
المحيط الى الخليج » والمؤ كد ان المسيحيين . و خحاصت 
يفضلون ان يذبحوا حتى اخر واحد منهم » على العيش كأهل ذمة في 
مثل هذه الامبراطورية الاسلامية » . 


ان الموارنة يريدون ان يحيطوا انفسهم بهالة سحرية من التفوق 


العدوانية وجرا ی TE‏ 


وتتابم المذکرة : 

« ان عاقدي اجتماعات الحوار والمصالحة لیسوا مقتنعین بدورهم 
وکل منهم على معرفة كاملة بعواطف الآخر الحميمة تجاهه » لهذا تجده 
يهيىء خطة الهجوم الجدید خلال المعانقات الحارة . ولهذا يصح القول 
انهم جميعاً متفقون على اخفاء جوهر المشكلة انهم يضعون المسكنات 
حيث يحتاج الأمر الى المبضع » 


ان الموارنة انفسهم لا ينظرون الى اجتماعات الحوار والمفاوضات 
نظرة جدية . وهم يعتبرون ان جميع الاتفاقات 2 ليست بذات قيمة وهی حبر على 
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ورق ولهذا فبعد كل اتفاق على وقف اطلاق النار كانوا يسارعون الى 
خرقه لأن » الأمر یحتاج الی المبضع « اي التقسيم : 


« عندما يستشري وباء الريبة المتبادلة بين اعضاء جماعة معينة يجب 
حل هذه الجماعة » وعندما تفتك « الغرغرینا» بعضو من الأعضاء › 
فالعلاج الوحيد الذي ينقذ حياة المريض هو البتر وعندما يستحيل التعايش 
بين زوجين ولو كانا كاثوليكيين فالحل الوحيد هو انفصال الأجساد » . 


في تكوين لبنان : 

يكرر هذا الفصل الرواية المزورة لتاريخ لبنان على انه تاريخ لجوء 
الأقليات الدينية الى جبل لبنان هرباً من الفتح الاسلامي وتاريخ مقاومتها 
له واستفادتها من الحملات الصليبية « لتدعيم موقعها في لبنان » ملجأ 
الأقليات » في مواجهة العالم الاسلامي » وما تعرضت له من مجازر 
واضطهاد بعد انسحاب الصليبيين » وبعد ذلك تقول المذكرة : 

ر ان الكارثة النادرة المثيل الواقعة حالياً على هذا البلد هي الثمرة 
الطبيعية » والنتيجة المنطقية واللازمة . للسياسة المؤيدة للعرب المعدة 
فى بريطانيا وتحت العين الماكرة الراضية للولايات المتحدة الامريكية 
ولصالح اسرائيل . 

ان هذه السياسة التي افتتحت في لبنان عام ١447‏ بفضل مسرحية 
الاستقلال المأساوي ‏ الهزلی . هذه السياسة جرى تتويجها بانضمام لبنان 
الى جامعة الدول ا واستهلكت نفسها في ايامنا هذه بالغارات 
الهمجية التي نشهدها . 

وكل ذلك بسبب التواطؤ الغبي او المقصود لجميع حكامنا 
المسو ولین الذين عملوا يدأ بيد » منذ ذلك العهد المشوژوم » في رئاسة 
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الجمهورية كما في رئاسة الوزراء » ومجموعهم مجرمون وخونة ومرتكبو 
مجازر الابادة الجماعية » يجب اعتقالهم فوراً وتسليمهم للقضاء » . 

اذن فلبنان برأيهم يجب ان ينفصل عن محيطه كما انه يجب 
محاکمة جمیع المسو ولين منذ عام 1 وحتى اليوم 3 بسبب خيانتهم 
بحق المسلمین واهمال قضایاهم والتخلي عن جبل عامل وممالاتهم 
لإسرائيل وغير دل بل بسبب عدم مجاهرتهم بالنزعة الصليبية الحاقدة 
واعلان الحرب على المسلمين . 

ان المقاييس هنا انقلبت والوطنية الصادقة والمخلصة هى فى طرد 
المسلمين من ديارهم . 


في التوازن اللبناني : ۱۹۱۵-۱۸۳6 : 

« ان لبنان الملجأ ‏ الذي ينكر عليه بعض من ابنائه اللاجئين هذه 
الميزة لم يعرف هدوءا نسبياً وسط جيرانه المسلمين الا بفضل اليقظة 
المستمرة لأبنائه المدججين بالسلاح . وهكذا يمكن القول ان لبنان عاش 
في ظل نظام السلم المسلح طيلة الفترة المملوكية ‏ العثمانية . 

اما في بقية ارجاء الأمبراطورية العثمانية فقد اضطر المسيحيون الى 
العيش في حالة من الخضوع الأقرب الى العبودية . ان نظام التمييز بين 
المسلمين والمسيحين قد ارتقى بفضل الشرع الاسلامي الى مستوی 
مؤسسة للحق العام » كما بينا سابقاً » 


ان لبنان الذي یتحدث عنه الموارنة هو دائماً لبنان المعادي 
للمسلمین والملتزم التزاماً كاملاً بمشاریم الاستعمار العالمي . لا بل هو 
« الوطن القومي الماروني » الصلیبی . 


وتضیف المذکرة ۳ 


140 


« وهكذا فان اوروبا التي وافقت على دخول تركيا في « مؤتمسر 
الدول الكبرى في العالم المتمدن * بعد حرب القرم متجاهلة احكام 
الشريعة » لم تستطع ان تقبل باستمرار نظام التمبيز بين المواطنين الذي 
يتناقض بشكل صارخ مع المبادىء الأساسية للحق الطبيعي التي تحكم 
المجتمعات والدول . وهكذا اضطر السلطان عبد الحميد اضطرارا الى 
اصدار تشریع « خطي همایون » الشهیر في ۸ شباط 1865 الذي فرض 
المساواة فى الضرائب والوظاتف العامة على كل رعایا الأمبراطورية بدون 
تمییز في العرق والدین . 
ولقد ادى اصدار هذا القرار » الذي يبدو امراً طبيعياً في البلدان 
الأخری الى اثارة استنکار مسلمي الأمبراطورية ایما اثارة واخذ علماء 
الدین یذکرون ابناء دینهم بتقالید الستة المطبقة منذ الغزو الاسلامي والتي 
لا يجوز مسها والتي تقول ان اهل الذمة هم جماعة یمکن التسامح معهم 
واستخدامهم ولکن یسوا من الأمة ولا هم مواطنین یتمتعون بالحقوق 
المدنية والسياسية . 
هذا التحریض الذي وقع على ازقی الط ۽ ان تارا دموية بعد 
وقت قلیل » عام ۰۱۸۲۰ حيث ذبح مثا الف مسيحي في دمشق 
وزحلة » وحاصبيا وراشيا ودير القمر » وكتب « رينان » الذي كان في 
زيارة لسورية ولبنان انذاك « ان الشعوب التي قهرها الاسلام لم يترك لها 
من وطن سوى الجامع والزاوية » . 
ان الموارنة يتنصلون من مسؤ ولية احداث عام ويلقون التبعة 
(#) اشارة الى المؤتمر الذي عقدته دول اوروبا في باريس بحضور الدولة دي بت 
ا بش واس من از 
و ۱ 
الأوروي في شژون الأمبراطورية . وعلی أثر تصاعد النفوذ الأوروبي قویت شوكة 
التصاری . 


على عاتق المسلمین وقد رأينا سابقاً ان هذه الأحداث كان سببها الموارنة 
وحليفتهم فرنسا . ثم يثنون على مواقف اوروبا التي ارسلت اساطيلها الى 
شواطىء لبنان لضرب المسلمين ومن اجل ان تحيا دولة مارون : 

« اذا كان الاضطهاد المستمر ضد مسيحبي الشرق والذي تخللته 
مجازر محلية لم يؤد عبر العصور الى تدخل قوي وجذري من جهة 
اوروبا فان العالم المتمدن نهض مستنكراً المجزرة المتعمدة المنظمة عام 
۰ . وكان هذا الانفجار الدموي نتيجة لاختمار طويل غذاه ممثلو 
تركيا بعناية فائقة » على حد قول تشرشيل « شرشربيك » كما كان يسميه 
لبنانيو ذلك الزمان ) . ولقد رأت اوروبا مدفوعة بعاطفة انسانية وببقية من 
الشهامة الفروسية ان التدخل المسلح بات ضرورياً » فارسلت اساطيلها 
الى مياه بيروت » واتفقت الدول الأوروبية في اجتماع الثالث من آب عام 
في باريس على ارسال فرق عسكرية فرنسية الى لبنان . 

وصل ستة آلاف جندي بقيادة « بوفور » فأعادوا الأمن وساعدوا على 
رفع الأنقاض في القرى المدمرة »* . 


م تبارك المذكرة « بروتوكول ۱۸۹6 » الذي جعل من لبنان بلاداً 
مفتوحة يسرح الاستعمار على ارضها ويمرح بأمان فتقول : 


« من جهة اخرى قامت لجنة تضم ممثلي انكلترا وفرنسا وروسيا 
وبروسيا والنمسا وتركيا » بعد سلسلة اجتماعات في بيروت بوضع 
بروتوكول 1874 الذي يعطي لبنان وضعا مستقلا حيال « الباب العالي » 
بضمانة « الدول الست » الكبرى التي اصبحت « الدول السبع بعد 
انضمام ایطالیا » واحد القرارات المهمة في البروتوكول هو ان يكون 
حاکم لبنان مسيحياً كاثوليكياً . ۱ 


(#) لقد آشرنا في فصل سابق الى ان حملة بوفور كانت غايتها قيام الدولة المارونية . 


۹۷ 


امن استقلال لبنان نصف قرن من الهدوء والسلام والتوازن 
الاجتماعي في الداخل » واستقراراً سياسياً في الشرق الأوسط كله واصبح 
لبنان » اكبر من اي وقت مضى » ملجاً المسيحيين المضطهدين في كل 
مكان تقريباً من الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


ينبغي علينا الا نأخذ حملة التظلم هذه على محمل الجد . 
« فالمسيحيين المضطه لین » « والاضطهدد المستمر ضد مسيحيي 
الشرق » كل هذه التعابیر ليست الا من اجل كسب التأييد والدعم محلياً 
ودولياً . 


ثم تثني المذكرة على نشاطات الارساليات التبشيرية التي كانت 
وبالاً على لبنان » وقد جاء في هذا الصدد : 


» وكفى المسيحيين احساسهم بأنهم غير خاضعين لنظام الإرهاب 
والاخضاع المسلح لیتفتق نبوغهم الأدبي از 

والمعلوم ان هذا النبوغ الأدبي لم یتفتق الا في مدارس الارسالیات 
الاجنبية ولا سيما الفرنسية . 

ثم ان شربل قسیس وشاکر ابو سليمان اللذين قدما المذكرة الى 
« كوف دي مورفيل » هما من خريجي اليسوعية . 

وتتابع المذكرة : 

« ويعود الفضل في وجود المطابع الأولى » والصحف الأولى 
والمجلات الأولى » والكتب الكلاسيكية الأولى » والموسوعة الكبيرة 
وضع بمنأى عن اي قسر » الا الى تنشئة « الانسبان الشريف » بالاعتماد 
على الثقافة الكلاسيكية المتعددة . 


1۹۸ 


وکم من خيبة امل تلقینا بعد ذلك ! وکم من انتکاسة في هذا 
المیدان الثقافی ! 


فمنذ ان بدأ التوازن الاسلامی المسیحی يتحول الى قاعدة فى کل 
مؤسسات الدولة ونحن لا نزال وات في كافة المیادین . وهذا کل 
حال » اسلوب تحقيق المساواة بشد المجتمع الى تحت . ولكن الأبشع 
في كل هذه التخليات هو خيانة الاكليركيين » . 

هكذا اصبح المسلمون برأي الموارنة عامل تقهقر وانخطاط ينبغي 
التخلص منهم بالقتل والتهجير والتعذيب .انهم حجر عثرة في طريق الدور 
الذي يريد المورانة ان يلعبوه في « العالم المتمدن » : 


« كيف تريدون مناء اذا كانت هذه تربيتنا ( التسامح مع 
المسلمين ) ان نستمر في لعب دورنا في العالم المتمدن ؟ 

كيف تريدون منا ان نستمر في خدمة العرب في نهضتهم الفكرية 
عندما تكون شهاداتنا الجامعية المفرغة من كل مضمون انساني بفضل 
هذه البرامج التافهة ( البرامج التي تتحاشى استفزاز مشاعر المسلمين ) 
مهددة بالسقوط الى مستوى شهاداتهم ؟ 

انها نتيجة مؤذية جداً . بين نتائج اخرى » لصفة «عربي » 
( مسلم ) التي الصقت باسم لبنان » . 

ان الموارنة يخاطبون سيدتهم فرنسا باللغة التي تستعذبها فكأنهم 
القن کل مکی أن بلعب لكان ذو الكطلوي بت از 
استعمارية صليبية في الشرق . بدون جعله « الوطن القومي الماروني 5 


في خطأ قيام لبنان الكبير : 
«.. ولم يكن بوسع اللبنانیین ( والمقصود الموارنة واتباعهم ) بعد 


1۹۹ 


ان اعتادوا هذه المفاهيم ( اي المفاهيم التى تعلموها فى مدارس انكلترا 
وفرنسا وغيرها . . ...) التفكير بامكانية العودة الى دولة ثيوقراطية » 
ترتكز الى سيادة الاسلام مع كل ما يجره ذلك من نتائج معلومة ‏ حتى 
ولو اصبح المسلمون ذات يوم هم الأكثرية في لبنان الجديد » . 


اذن فالمطلوب هو سلخ لبنان واغتصابه من الأمة الاسلامية لأن 
هناك جماعات صليبية حاقدة تعلمت مفاهیم زائفة واصبحت ذات مشاعر 
وديعة ومرفهة . ولا يمكنها ان تعيش في دولة تحكم بحكم الله . رغم ان 
الحكم هو منذ البداية ماروني والنظام ماروني وصليبي أيضاً.وجاء في المذكرة 


« وهكذا قرر المجلس التمثيلي للبنان في ايار 1414 ان يطلب من 
مؤتمر السلم المنعقد في فرساي « استقلال لبنان في حدوده الطبيعية » 
وطالب غبطة البطريرك حويك بأن يرأس الوفد اللبناني الى المؤتمر* . 
وفي باريس حاول سياسي ماروني كبير خبير بسياسة الأمبراطورية 
الاسلامية العثمانية » وخبير جداً بالتطلعات الابدية للعرب المسلمين في 
الشرق الأوسط » لفت انتباه غبطة البطريرك الى خطورة توسيع الحدود 
لاه ابعد من المداطق الحميحية وضم عرب ار الى لدان هده 
باخلال التوازن فيه . وقال ان مسلمي لبنان الجدید ما ان یظنوا انفسهم 
اكثرية حتی یحاولوا تحویل لبنان » بمساعدة اخوتهم في البلدان 
المجاورة » الى دولة اسلامية » ثبوقراطية حکماً » یضعونها تحت حماية 
دولة اسلامية کبری . غير ان غبطته وقف ضد هذا الکلام » واضعاً ثقته » 
مثل کل اللبنانیین الطيبين في ذلك الوقت » في خلود صداقة فرنسا 
وحمایتها . 


ولم يكن باستطاعة احد ان یتخیل في الواقع » ان يوماً سيأتي يقف 
(#) لقد تحدئنا عن هذه الواضیم في اطارها الصحیح . 


Vo 


واحد مثل ميشال جوبير » يحمل خرقة مغمسة بالوقود » ليحاول ان يمحي 
من تاريخ العلاقات الفرنسية ‏ اللبنانية اسماء سان لويس وفرنسوا الأول » 
ولویس الرابع عشر ۰ ونابليون الثالث وكلمنصو والجنرال ديغول » . 

كما یتضح من الوثيقة ینظر الموارنة الى تلك الشخصیات بکثیر من 
العظمة والاجلال حتی غدا رجال فرنسا التاریخیون ابطالا مشهورین في 
صناعة التاريخ الماروني نفسه فان لويس هو لويس التاسع ملك فرنسا » 
الذي جاء الى مصر على رأس الحملة الصليبية السابعة عام 
5 هه - ۱۲۸ م حيث وقع في الأسر وکان ان امده الموارنة بالرجال 
والعتاد فبعث الى البطريرك رسالة اكد من خلالها ان الموارنة جزء من 
الأمة الفرنسية . 

وفرنسوا الأول هو الذي عقد معاهدة الامتيازات الأجنبية مع الدولة 
العثمانية عام ٩٤١‏ ه ه6١‏ م » وبموجب هذه المعاهدة اعلنت فرنسا 
حمايتها للموارنة مما ادى الى نشوء علاقات طويلة ومشبوهة بين الطرفين 
ادت في النهاية الى ماسي ومجازر عديدة في هذه البقعة من العالم 
الاسلامي . 

ولويس الرابع عشر كما بينا في فصول سابقة جدد حماية فرنسا 
للموارنة وتوسع في شرحها وتفسيرها الى ابعد الحدود . 

ونابليون الشالث هو الذي ارسل عام ۱۲۷۷ ه- ۱۸۹۰ م حملة 
عسكرية بقيادة بوفور لإعلان الدولة المارونية . 

ان الموارنة لم يجد واحرجاً في التغني بمآثر هذه الشخصيات 
وتحويلها الى رموز حية ومثل عليا . 


نعود الى ما جاء في المذكرة 8 
« وهكذا ففي الأول من أيلول ۱۹۲۰ أعلن الجنرال غورو قيام دولة 


۷۰١ 


لبنان الكبير ضد إرادة جميع المتذمرين . 


وكان شا اسان شقن کی الل اا تال 
للمسیحیین فلم يلبثوا أن لاحظوا بمرارة سخافة هذا الانتصار . 


ان فرنسا و القوة الاسلامية » ( لنتذکر افریقیا الشمالية ) کانت داعا 
تعطی المسلمین وقد اعطتهم داخل الدولة الجديدة اکثر بکثیر مما يحق 
لهم لكي تستمیلهم الى جانب القوة المنتدبة » . 


ما هو هذا الشیء الکثیر الذي منحته فرنسا للمسلمین ؟ 
تجیب المذکرة : 


« الم تذهب ( فرنسا ) الى حد تحویل موظف بسیط لدی المحاکم 
المختصة ( المفتي ) الى رأس للهرم الاكليركي في الاسلام اللبن‌اني ۰ 
والزعيم الروحي للطائفة الاسلامية ؟ وهذه هرطقة ضد روح الاسلام 
ونصه . فهل سمعنا سابقاً عن مفتي الجمهورية السورية ؟ او عن الزعیم 
الروحي لمسلمي هذه البلاد ؟ في مصر ؟ أو العراق ؟ ان للسياسة اسبابا 
لا یملکها العقل والمنطق . 


لولم يكن في لبنان نطو رك ۽ هورأس الهرم الإكليركي الماروني » 
يعتبر » عن حق » كزعيم للمسيحين ؟ » . 


اذن فالشيء الكثير الذي استکثره الموارنة على المسلمین هو 
منصب «١‏ المفت »أو« الامتیاز | لعظیم » الّذي یجعله « ندا للتطزجرك 
الماروني ». وما يحز في القلب ان المسلمین کانوا على الدوام یطالبون 


۷۰۲ 


بحقوقهم المهضومة من هذه الجماعات التی استكثرت علیهم منصب 
باطلا . ان الموارنة لا يريدون رد الحقوق الى اصحابها انما يريدون 


وجاء فى هذا الصدد : 


« وهكذا جری تکریس انقسام لبنان رسمیا الی طائفتین متنافستین.. 
وعوض استلهام المثال السويسري ( اتحاد الکانتونات ‏ الطوائف ) الذي 
یعکس تماما الطبيعة المركبة للمجتمع اللبناني کاتحادبین الطواتف ۰ 
احتارت فرنسا لکی تحتل موقعها فى لعبة التوازنات السياسية » ان 
نس في الواقم فر اه امن . ۱ 

لقد كان ذلك تکراراً غير دستوري لمشروع تعیس ذي نتائج بائسة هو 
مشرو ع القائمقامیتین . 

وأول من فوجیء بهذه البدعة هو المفتي نفسه الذي استمر يقبض 
معاشه المتواضع من خزينة الدولة كما كان الحال ايام العثمانیین باعتباره 
موظفا مساعدا للقضاء وذلك رغم الارتقاء غير المنتظر والاختصاص غير 
الطبيعي في الاسلام اللذین يدعيان جعله . في اعين السلطة المدنية » 
ندا للبطريرك الماروني . فوجد نفسه ناطقارسمیا باسم الطائفة 
الاسلامية . یطالب بصوت عال بما يهمس به الزعماء السیاسیون في اذنه 
ولو من دون ان یعتبروه تیا پم : 


تکشف هذه الفقرة عن مدی خطورة المشروع الماروني » فالصلیبیون 
لا يريدون ان يبقى في لبنان شيء يمت الى الاسلام بصلة ولو بالاسم 
لانهم لا يريدون « دولة ثنائية الرأس » . انما يريدون دولة مارونية صليبية 
لا يوجد فيها مسلم واحد . 


۷۰۳ 


في المأساة الهزلية لعام ۱۹6۳ : 

يدعي الموارنة انه في الوقت الذي « كان المسيحيون قد منعوا من 
طلب المساعدة من القوى الأجنبية » فان المسلمين استمروا في التحضير 
لقيام الوطن العربي ( المسلم ) الكبير.. ويمكن القول أن مهد 
الاستقلال كان عهد الثأر الاسلامي وتضيف المذكرة : 


وكان يمكن للبنان الا يجد غضاضة في کل ذلك لولا هذا الإتجاه 
الى السيطرة ولولا هذه الإرادة والعناد في جعل الدولة اسلامية تحت 
ذريعة تعريبها . 


ويك الفذكير تالاص ر الد من قبل الرعماء المسلمية على 
الا دة «عربي ٠‏ رسمياً باسم لبنان للتأکد من نوايا آلتوسع الاسلامية 
لهؤلاء الزعماء ورغبتهم في تحويل لبنان الى مثيل « لأشقائه العرب » 
ومحو كل علاقة مميزة تعطيه مركزا متميزا على الصعيد الاجتماعي 
والسياسي والأدبي والفنى . . . وأكثر فأكثر تتحول المطالبات الطائفية 
( الأنتلامية ) *الصاغطة والوقتحة + غامد يعزقل متيزة الدرلة | ويضبح كل 
هم الحكام قسمة المغانم » . 


ثم يصبون جام غضبهم على الفلسطينيين خوفاً من « اسلمة لبنان » : 
« فلنتتاول واحدة من تلك النتائج . تلك التي تخص اللاجئين 
الفلسطینیین والتی هی فى اعتفادنا اساس مصائینا . . . 


لقد دفع المسلمون ‏ المدعمون بحوالي 4۰۰ ألف فلسطيني . . . 
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دفعوا التناقض الاسلامي » المسيحي الى الذروة .وها هي 
المطالبات تتتالى وتتحدد اكثر فأكثر متصاعدة نحو الهدف الحقيقي 
« اسلمة» لبنان ... ذي الحضارة الانسانية والوجه المسيحي الذيلا 
تزال ملامحه ظاهرة حتى الآن رغم كل التشويهات والأخاديد ... وها 
هی السلسلة المتواصلة من التنازلات والتراجعات . والتخليات الرامية 
الى ج او على اال اعا گنل افو مسري رای هت از ای 
عبر استکمال عملية تعریبه الكاملة أي اسلمته » . 


الفصل الأخير من المذکرة : فى طریق الخلاص : 

في هذا الفصل یتوجه الموارنة الى حلیفتهم فرنسا بطلب الدعم 
والمساندة لانتزاع لبنان من الوطن الاسلامي : 

« فان المسیحین یرفضون کل فکرة تقول بالتعایش السلمي ضمن 
دولة اسلامية . 

وحتی یکون الأمر كذلك. . فان لبنان يطلب الى العالم تفهم قضیته 
تفهماً صحیحاً > صادقاً وخالیاً من الافکار المسبقة » وتقدیم الدعم في 
سبیل حلها » بصورة فعالة » ومتحررة من كل شرط مسبق . ومنزهة عن 

ان لبنان یناشد القوی الروخية والمعننوية في العالم وعلی رأسها 
وفلاسفته 3 وشعرائه ¢ وعلماثه 3 وفنانیه عل يسمحوا بانطفاء الشلعة 
الأصلية التي أنارت مهد الحضارة البشرية على الشاطىء الشرقي للبحر 
تغرق في بحر البترول » تلك الجزيرة الفردوسية التي هي الملجأ الوحيد 
في الشرق بأسره » حيث يعيش الإنسان ويتنفس ويتحرك . . . 
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ان اللبنانيين ( الموارنة ) ليسوا اذن ضحايا بائسين يبحثون عن طعام 
أو كساء . انهم رجال أحرار > وفخورون بأنفسهم » محبون للسلام 
بطبعهم وثقافتهم الدينية والانسانية » لكنهم مضطرون لحمل السلاح دفاعاً 
عن استقلالهم في وجه الغازي الذي يهدد حريتهم كمسيحيين » 
وكرامتهم كبشر . ( اليوم كما في القرن الخامس والثامن والرابع عشر ) . 

فيا أقوياء هذه الأرض » ازاء هذه الزوبعة الهمجية المسيطرة على 
لبنان بأكمله »> وحيث يذبح المسيحيون بالالاف ويجري اجتياح المدارس 
والأديرة » ويخنق الرهبان في صوامعهم » وتستباح الكنائس بالعشرات 
وتنظم الغارات على القری المارونية والكائوليكية والارثوذكسية ... قفوا أمام 
هذه الابادة الجماعية . 


واعملوا دونما اي تفريط بمصالحكم الاساسية فى العالم العربى 
من اجل حقنا في حرية ابن الله وفي كرامتنا كبشر أحرار . 

ساعدونا بدعمكم المعنوي وقوتكم المادية للتوصل الى المخرج 
الوحيد الممكن لأزمتنا » عند الضرورة . 

المخرج الوحيد ؟ 

لقد اكدناه أعلاه : 
حل هذه الجماعة . وعندما تفتك « الغرغرينا » بعضو من الأعضاء فالعلاج 
الوحيد الذي ینقذ حياة المریض هو البتر » وعندما يستحيل التعايش بين 
زوجين » ولو كانا كاثوليكيين » فالحل الوحيد هو انفصال الأجساد . 

ان المخرج الوحيد الممكن هو العودة الى صيغة لبنان القديم 
المستقل » الحيادي . بضمانة الدول الكبرى . ( والمقصود هو لبنان في 
ظل نظام المتصرفية ) عندما يخسر صور وصيدا وطرابلس وجزءا من 
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البقاع وعکار » وکلها مناطق تحتلها الآن زمر الغزاة المسلحة » انحسرت 
عنها تساه اللهاتية علا فان لبنان الانساني سیریح كثيراً من حیث 
الکرامة والاستقلال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي . ولكن ربحه الأكبر 
هو الحرية في تحرکاته الدولية . . . 

هل نتجاوز الحد اذا طالبنا اقویاء هذا العالم » وجمیع الذین لازالوا 
يؤمنون بقيمة الانسان » ان يرفعوا من مستوی مثلهم العلیا باسم الأمم 
المتحدة » على ضمان لبنان « كملجأ دولي » حيث يمكن لبعض النماذج 
النادرة والغريبة من بقایا الکنائس الشرقية التي هربت من الأدغال الأسيوية 
ان تعيش بسلام وحرية وکرامة بمنأی عن الصیادین الأشد همجية ؟ » . 


قدم حزب الکتائب الی ما سمي ب « الجبهة اللبنانية » الصليبية 
وثيقة جاء فیها : 6۱0 

مشكلة لبنان هى نفسها مشكلة الأقلیات فى الشرق ۰.۰ . فالأكثرية 
لإسلامية بحكم طبيعتها كاكثرية أو 7 ثم کاكثرية اسلامية افیا طاغية 
سواء كان ذلك بارادتها او بغير ارادتها لذلك فهي ( الأكثرية الاسلامية ) 
خطر دائم على لبنان » ا علی الوجود المسيحي فيه بوجه عام ) . 

وبالسية للحل المطروح فقد اعتبر حزب الكتائب انه « اذا أصبح 
النظام والحکم اسلامیین فلا یعود من مبرر لوجود هذا الوطن » . ذلك ان 
الأداة الفضلی برأیه هي « التي تعطي الحضور المسيحي في لبنان المناعة 
التي تمكنه اكثر فأكثر من ماود الطغيان الاكثشري والمحافظة علی التوازن 


في ميزان القوى » . 

« والمناعة هذه على انواع : 

- فهي في العدد وكثافته . 

- وهي في مدى انتشار المسيحيين على أرض لبنان وإشغالهم لهذه 
الأرض 


- وهي في الانسان المتفوق على غير غطرسة أو عداء » . 

وبمعنى أوضح فان حزب الكتائب بسری في تقتيل المسلمين 
وتهجيرهم حلا معقولاً لأن هذا الحل يزيد في عدد الموارنة ويوسع مدى 
انتشارهم على ارض لبنان « واشغالهم لهذه » الأرض ا 

وقد تشاءمت الوثيقة من فكرة التقسیم ذلك لأن المطلوب هو لبنان 
كله . جاء فى البیان : 

« التقسیم آولاً لا يبدل من طبيعة الطغيان الأكثري في المنطقة أو 
الإستيلاء على نصف لبنان » أو على بعضه . فاذا هو في مقر الدار بدلا 
من ان يكون على الأطراف . 

وبالمقابل 3 التقسيم يعني انکفاء ورجح من فصل الحضور 
المسيحي الى سوا دفاعية اقل مناعة واكثر منالا 6 ااا واقتصادياً 
وثقافياً وحضارياً وأمنياً » مع مایستتبع ذلك من تقلص في قدراته هذه 
المحدودة فى السكان والعدد وفى الامكانيات الطبيعية والانسانية بوجه 
عام » . 

واعتبرت الوثيقة أن اللامركزية او الفدرالية هي « بلا ريب أفضل 


الصيغ » وأنها « صيغة مثلى » غير أنها « تؤدي الى اضعاف الحضور 


المسيحي بدلا من تعزيزه وتنمية قدراته » . 

يقول الكتائب : « يجب ان تأخذ خطة حماية لبنان من الطغيان 
الأكثري في المنطقة ( الأكثرية الاسلامية ) ۰ وبالتالي حماية الوجود 
المسيحي فيه » اتجاهاً آخر يهدف الى بسط سيطرة المؤمنين بلبنان 
مجتمعاً حضاریاً منفتحاً متمیزاً [ المقضود د الموارنة وحلفاؤ هم ) على اكبر 


رقعة من آراضیه والأفضل على کل آراضیه ‏ فتمر هذه الخطة بالمراحل 
التالية : 
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المرحلة الأولى : تأكيد السيطرة على المناطق الموصوفة بالمناطق 
الحرة وتعزیزها وتنمیتها باستمرار . . 

المرحلة الثانية : الانطلاق نحو المناطق الأخرى بعد إحياء الوجود 
المسيحي فيها . ثم تعزیز الوجود وتنمیته ایضاً باستمرار وتوسیع رقعته الى 
أقصى الحدود 1 

المرحلة الثالثة والأخيرة : قیام الدولة الديمقراطية الحقيقية ‏ الدولة 
المارونية ) على أرضية ثابتة. وقدرة دفاعية ذاتية أكيدة » تجعل لبنان اکشر 
قوة ومناعة في مقاومة الطغیان الأكثري الملازم لطبيعة هذه المنطقة » . 

کلام واضح وصریح يدعو الى الاحتفاظ « بالمناطق الحرة » أي 
المناطق التي تشرد منها المسلمون تمهیدا للانطلاق نحو مناطق آخری 
وإخضاعها ا الطريقة ومن ثم قیام الدولة المارونية « النقية من العنصر 
الاسلامي 7 


ولهذا يوحى الحزب بوضع » استراتيجية عامة )» لفك همده البنود. 


تقول الوثيقة : « تنفيذاً لهذه الخطة » ينبغي وضع استراتيجية عامة تحدد 
وسائل تحقيق هذه المراحل » وتؤمن الوصول الى الهدف النهائي في 
اقصر فترة زمنية ممكنة . 

تعتبر الاستراتيجية المذكورة بمثابة عهد أو ميثاق يلتزم به المؤمنون 
بلبنان ( الموارنة ) وطناً نهائياً » ويدخل في برامج أحزابهم وهيئاتهم 


وبانتظار وضع هذه الاستراتيجية واقرارها وتوضيحاً لبعض المرحلة 
أ- الإكتفاء مرحلياً بنوع من. اللامركزية الادارية في اطار النظام 
السياسي الراهن »> بعد تعزیز الضمانات والصلاحيات المعطاة فيه 
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للمسیحیین . وفي هذا الاطار يعهد الى لجنة متخصصة في العلم 
الدستوري تضع في أقرب وقت مستطاع مشروعاً بالتعديلات الدستورية 
اللازمة والملائمة » يكون بعد الموافقة عليه من قبل الجبهة . اساسا 
للحوار والاتفاق المرحلي مع الفريق الآخر . . 


ب - العمل على إعطاء اللامركزية الادارية مضموناً يحقق ویژمن 
بصورة رئيسية الأغراض التالية : 

5 منع قيام تجمعات سكنية غريبة جديدة في المناطق الحرة مثل 
( الكرنتينا ) سابقا ( وتل الزعتر ) وسواها » . 

- تنمية اقتصادية وتربوية - ثقافية ومتواصلة ومتفوقة بما يكفل 
لهذه المناطق ( الحرة ) قدراً معيناً من الإكتفاء والاعتمادعلی الذات . 


مهر المناطق المذكورة من التجهیزات الأساسية ( لضمان ) 
تحررها من الارتهان للمناطق الأخری في مجالات الطاقة والمواصلات 
على آنواعها في الداخل ومع الخارج . . » . انتهت الوثيقة ‏ . 


اذن فعودة المهجرين أرجئت الى .ما لا نهاية لأن مناطقهم اصبحت 
بزعم الكتائب مناطق حرة ينبغى الاحتفاظ بها . 


بعد ان سيطر الصليبيون على اماكن تواجد المسلمين في بيروت 
الشرقية وأجزاء واسعة من مناطق لبنان . وبعد المجازر الدموية التي ذهب 
ضحيتها أربعون ألف مسلم ومائة الف جريح وخمسة آلاف مشوه ونصف 
مليون مهجر . وبعد الخسائر المادية التي قدرت ب ١١‏ مليار ليرة 
لبنانية . . . وانقضاء المرحلة الأولى من الحملة الصليبية الطويلة والتي 
التهت بتغيين الاش سركيين حاکها على المشلمية. . 


اكلا 


بعد هذا كله عقد الملوك والحكام العرب مؤتمراً في الرياض في 
شهر ذي القعدة ۱۳۹١‏ ه - أواسط تشرين الثاني 19175 م وقرروا إنهاء ما 
أسموه ب « الحرب الأهلية فى لبنان » . 


في الواقع ان الموارنة كثيراً يستقوون بالعروش العربية وقد كان 
بالامکان تحويل الهزيمة التي مني بها الموارنة في بداية عام ١85‏ ه - 
5 م الى هزيمة نهائية تقضي على مشاريعهم وأحلامهم فيمالو 
شاءت الأنظمة العربية ذلك . ولكن انى لنا هذا » وفي كل مرة يجتمع 
وجهاء قريش ويصممون على قتل الأمين الجالس في غارقم لإنقاذ 
جاهليتهم من السقوط »> فيما سفن ( الروم ) تمخر عباب الماء على 
شواطىء لبنان وتحاصر بيروت وصيدا وصور » لأن الصليبية ظلت ناشطة 
منذ القرون الأولى . وهي لا تنتهي ومسلسلها طويل . تضرب ذات 
اليمين وذات الشمال كالأخطبوط الذي له عدة أرجل . 

ومنذ العام ۱۳۹۵ ه ‏ ۱۹۷۵ م امتلأت دراسات الكسليك بالدس 
على الاسلام والمسلمين بل وعلی نبيهم محمد ( ص ) في حين ان 
ايمان المسلم لا يكتمل إلا بعد الإيمان بالرسل الكرام عليهم السلام 
جميعا . فقد جاء في احدى نشرات « القضية اللبنانية » ان معظم زوجات 
النبي وفرها له أصحابه أيام الغزو. وان عزاء الشهيد المسلم في الجنة 
هو في متعته الكبرى وما ترغب شهوته من نساء الحور العين . 

وتضيف النشرة : « ان تفصيل انواع الزواج الشائع عند المسلمين 
في تراثهم الحضاري الاجتماعي لا يخفى على أحدء« كل فنون التهتك 
والمجون سبق بها الاسلام دول اسكندنافيا بأكثر من ۱۳۰۰ سنة سواء 
على صعيد الخلفاء » أو على صعيد العامة من كتاب وشعراء ومجتهدين 
ومؤمنين ».وأخيراً انتهت الدراسة الى ان لبنان أمانة تاريخية وحضارية في 
عنق الموارنة وليس في عنق المسلمين الذين يفتقرون الى لمعة 
N‏ 
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ان جامعة الكسليك وضعت العصبية العمیاء فوق كل القیم » ومنها 
خرجت فكرة التعددية والكونفدرالية والحضارات وتوزعت في کراریس 
صغيرة عليها طابع التبشير العقائدي للمؤمنين بالمشروع الماروني وبلبنان 
الماروني . 

ان عمليات الدس ونفث الحقد وانماء العنصرية التي قام بها مفكرو 
النصارى والموارنة اكثر من ان تحصى . فالنائب ادوار حنين امين عام 
الجبهة الصليبية والذي كان يقول بأهمية الوفاق اللبناني لم يجد حرجا في 
ان تكون بكركي فاتيكان الشرق وذلك لإضفاء الطابع الماروني على 
لبنان » وقد بنى « قصراً » للثقافة أعلن به قيام الانقسام الثقافي بشکل 
نهائي داخل لبنان متسلما المشعل من « الندوة اللبنانية » التي كانت ايام 
لبنان الواحد مركز نشاط مثقفي الأقلية المارونية الا ان الحياء الوطني 
كان يلجم الندوة عن تبني فكرة المشروع الماروني علناً . 

كبا ان الاب يولس نعسان رئيس الرهيثة الغارونية يرى انه ا ولا 
الموارنة لما كان لبنان . كذلك فان من يطلع على كتابات وليد فارس 
وأمين ناجي وطوني مفرج يدرك حقيقة الاتجاهات الصليبية ضد 


اس 


۷۳ 


محاضرة بطرس ضو 


بتاریخ ۱ صفر ۱۳۹۷ ه - ۸ شباط ۱۹۷۷ م ألقى بطرس ضو 
محاضرة مطولة بمناسبة « عيد مار مارون » ضمنها تحریضا مکشوفا على 
المسلمین وقد تخللها الکثیر من الدجل والکذب والافنتراء وطمس 
الوقائع ۸ . 

یری « الاب بطرس ضو» ضرورة قيام الوطن القومي الماروني 
المستقل عن العرب والمسلمین » وانه من خلال المقارنة بين مختلف 
العهود التی اختبرها الموارنة طوال ۱۳۰۰ سنة یتضح ان عهد الوطن 
القومی ماش المستقل عن الدول الاسلامية عربية كانت أو غير عربية 
فشر الل الذهبی الأمثل . ویضیف انه من الضروري التمسك بسياسة 
الکنيسة لماش القائمة على بقاء لبنان ذي الرأس المسيحي والأسس 
المسيحية . وذلك لیس من أجل الحقوق والحریات والکرامة الانسانية » 
ولکن من أجل الوجود المسيحي ذاته والرسالة المسيحية « فلبنان بنظامه 
المشار اليه حصن وملجاً المسيحية في الشرق وبانهیار نظامه تنهار 
المسيحية ذاتها » . 


وبعد ان تحدث عن المردة وأثنى على « عهد الأمیرین اللذین کانا 
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مارونیین أي فخر الدين وبشیر الثاني » ٠"‏ »دعا الموارنة الى التمسك 
برئاسة الجمهورية واعتبرها « ضمانة وطنية لاستقلال لبنان ضد طغیان 
الأكثرية » وأضاف «ان اختصاص الرئاسة الأولى بالموارنة له طابع وطني لا 
طائفي وغایته تعزیز استقلال لبنان ودیمومة هذا الاستقلال » . 


وادعی انه « ليس من الحكمة والمسو ولية التخلي عن الضمانات » 
التي بيده ليلقي بنفسه وبالشعب الموکول اليه « والتراث والرسالة في 
خضم المجهول » تحت رحمة السیف الاسلامي 0 

ثم آوصی الموارنة بالتمسك بما لدیهم «من ضمانات والعمل على 
الاستزادة منها على صعيد القوة الذاتية والعلاقات العربية والدولية » . 

ونبه قومه أنه « لا يجب التراخي على الاطلاق » مع جماهير 
المسلمین الذين يكن لهم بطرس ضو ورفاقه مزيداً من الحقد والکراهية 
بل يجب « الصمود آمام هذا الرمل المتحرك . والتمسك بالميثاق هو 
الحل الحکیم الأوحد . والتزحزح هو الخطاً ‏ لأنك اذا أعطيت 
المسلمین الیوم شبرا یطالبون غدا بمتر » . 

وقال « يجب ان یکون الهدف مع التمسك بالرئاسة ‏ کحق 
للموارنة - العمل الحثیث على لبننة الفریق العروبي غير المؤمن بلبنان » 
وذلك عن طریق « تربية العقيدة اللبنانية في النشء والشبيبة خاصة » في 
المدارس الخاصة . وفي المجال الثقافي دعا لإحياء ما سماه ب « الاداب 
اللبنانية والفلسفة اللبنانية والفنون وسائر فروع الحضارة . . وتدریس 
الآداب اللبنانية والفلسفة وما یلیها مستقلة فى المدارس المارونية » عن 
الآداب والفلسفة الاسلامية والعربية . ۱ 


(*) لقد استقینا من هذه الحاضرة بعض الشواهد في حدیثنا عن الردة وسارونية الرئاسة 
الأولى وغیرها . 


هالا 


وأشار الى ضرورة كسب الرأي العام الدولي والعالمي بطرق عدة 
منها :« الصداقة بين موارنة لبنان والدول الکبری خاصة فرنسا والولايات 
المتحدة صداقة راسخة الجذور » . 


اما مع الولايات المتحدة فصداقتهم متينة خاصة بسبب المهاجرين 
من الموارنة ودعا الى تكوين اداة فعالة من هؤلاء المغتربين « لترسيخ 
هذه الصداقة بتمتين الروابط بينهم وبين الوطن الأم وتنظيمها » . 


» وما ینطبق على دور المهاجرین الموارنة في الولایات المتحدة من 
حيث تمكين الصداقة مع هذه الدولة ينطبق على المهاجرين في كل أقطار 
العالم وخاصة في الدول اللاتينية الأمريكية » . 


كوه إهطية بنا الف الذاتينة المتكرية فاكلا« اله لا يجت في 
هذا الموضوع ان نهمل الدفاع عن أنفسنا بسبب الإتكال على الحماية 
الأجنبية » التاريخ يثبت ذلك بصورة قاطعة . وفي الأحداث الأخيرة لولم 
نصمد ونحسن الدفاع عن أنفسنا لما كان تحرك العالم العربي لصالحنا 
في مؤتمر الرياض والقاهرة » . 


وزعم أن« سوريا والعراق ومصر واسيا الصغرى كانت كلها مسيحية 
وكانت المسيحية فيها على غاية الإزدهار . ولكن لأن هذه الشعوب لم 
تحسن الدفاع عن نفسها واتكلت في ذلك على الدولة البيزنطية فإنها 
انهارت حالاً آمام الإجتياح الاسلامي وانقرضت المسيحية والمسيحيون 
فيها مع أنها مهد المسيحية » . 


« ولحيازة قوة عسكرية ذاتية تمكننا من الاحتفاظ باستقلالنا وحقوقنا 


وكرامتنا يجب العودة الى شعار الآباء والجدود في عهد المردة والوطن 
الماروني . وهذا الشعار هو كل ماروني جندي » وأضاف «١‏ كان كل 


۷۹ 


ماروني من سن الخامسة عشرة حتی یبلغ السبعین من العمر جندیاً مدرباً 
مثل أحسن جندي في الجیوش الأوروبية » . 

« وبالاضافة الى التدریب البشري ‏ يجب وضع خحطة شاملة او 
استراتيجية کاملة تشسل الجیل اللبن‌اني الماروني كله بشبكة من 
التحصینات والتجهیزات العسکرية ‏ كما كانت الحال ایض في عهد 
الوطن الماروني المستقل . من النادر أن تجد قرية مارونية ليس فیها محل 
یدعی الحصن أو القلعة أو البرج . الکنائس والأدیار كانت حصونا تبنی 
بشکل قلاع فیها الاستحکامات والمرامي والجدران الضخمة والأبواب 
الحصينة . يجب أن يعود الجبل كله كأنه حصن واحد منيع مجهز بأحسن 
الوسائل الحربية » هذا طبعاً يتطلب جهودا وأحوالا ولكنه ليس مستحيلا 
نظراً لطاقات المقیمین والمغتتزبين.والضداقات الدولية ؛ والتفیذ يتم 
بموجب خطة طويلة المدى » . 

« والاعتماد في ذلك على الجبهة والقوات اللبنانية ( الصليبية ) اذا 
توسعت بحيث تضم كل الموارنة وفقاً لشعار « كل ماروني جندي ١.»‏ وعلى 
الصعيد الدولي العالمي يجب ان تنصب جهود الكنيسة في الشرق عامة 
والكنيسة المارونية خاصة » على ان يبقى لبنان معقل الديمقراطية والحرية 
والانسانية في هذه البقعة من العالم ببقاء نظامه ذي الرأس المسيحي وذي 
الأسس المسيحية وذلك صيانة لا للحقوق والحريات والكرامة الانسانية 
فخت ولكن للوسود. المسيحى رذاته والرسالة المسيحية , .فلتان نظام 
الفخار اله حصن ول الس ف الشرق وار قات ر 
الفشيكية ذانها: 

وكانت الكنيسة المارونية ولا تزال بنظر العالم الحر ( الدول 
الصليبية ) تعتبر المركز الرئيسي والدعامة الكبرى للبنان ومن ثم 


للديمقراطية والحرية في هذا المقلب من العالم . 


۷۷ 


ولكن يجب ترميم نفوذ وعلاقات الكنيسة المارونية لدى الدول 
الغربية الكبرى ولا سيما فرنسا واميركا وغيرها » ولدى المؤسسات الدولية 
الكبرى وخاصة الأمم المتحدة بإنشاء علاقات منظمة مع هذه الدول 
والمؤسسات سواء بالاتصال المباشر أو بواسطة الفاتيكان والكنائس 
المسيحية المنتشرة في العالم وخاصة فرنسا والولايات المتحدة وذلك عن 
طريق الصداقات الشخصية والبعثات والمراسلات وسائر أنواع الإتصال » 
وسواء بواسطة المغتربين الموارنة والمسيحيين المخلصين للبنان . 

ولا بد لأجل ذلك من ان تكون لدى الكنيسة المارونية خطة 
دروا اتش الم اة لخا رج اا ا رخ ا و تلا 
تزول وتتغير بزوال الأشخاص » ولكن تبقى مستمرة وفاعلة في جوهرها 
مع ما يلزم من التطور والتكييف . ولدى الكنيسة المارونية من الوثائق 
والأرشيف ما يساعدها على وضع هذه الخطة الشاملة المتكاملة . 

وللكنيسة المارونية في هذا الموضوع فضلا عن وثائق أرشيفها 
واختباراتها على مدى العصور مجموعات المهاجرين الموارنة الذين يمكن 
الاستعانة بهم كقوة عالمية . 

وعندما تكتمل هذه الخطة الشاملة المتكاملة البعيدة المدى مستقبلا 
والمستوحاة من تراثنا الماروني اللبناني العميق الجذور » يمكن عندئذ 
جمع الأسرة المارونية حول نمال رة المدروسة ورص الصفوف تحت 
رايتها »وهذا دور فريد للكنيسة المارونية لايمكن لأية هيئة أخرى القيامبه . 


ومن الضروري أيضاً النهوض بالرسالة المارونية الى سابق ازدهارها 
ومجدها في الأزمان العابرة » . 


۷۸ 


الیاس سرکیس : وجه آخر للصليبية 


من هو الياس سرکیس ؟ . 

كان الیاس سرکیس قاضياً في دیوان المحاسبة عندما كان فؤاد 
شهاب قائداً للجيش . وعندما أصبح هذا الأخير رئيساً للجمهوزية عينه 
مديراً عاماً للرئاسة(۲۱۹ » وكلفه الاشراف على عمليات التطهير الواسعة 
كا اش اور اتمه اب هن الات ند مت تن الک 
الشهابى» وكان له رأي أساسي ف اختیار المدیرین العامین للادارات 
والمسسات العامة والمصالح المستقلة في صفوف المثقفين واصحاب 
الاختصاص(۳۰) ۰ قال عنه فؤاد شهاب « انه اکثر المدنیین عسکرة » © . 
وتحول في عهد شارل الحلو رمزا لاستمرار النهج الشهابي . 


ویقول بعض المطلعین على خفایا المرحلة ان فژاد شهاب فکر 
في العام 954١م‏ بترشيح الیاس سرکیس لرئاسة الجمهورية بعد ما كان قد 
عزف عن تجديد ولايته . وكان يعتقد ان سركيس سيكون أفضل من 
شارل الحلو لأنه اكثر ضمانة منه في الحفاظ على استمرار النهج الشهابي 
وعندما رأى انه من الصعب عليه ذلك صمم على تقديم شارل الحلو . 
ومنذ ذلك الوقت بدأ سركيس يعد نفسه للرئاسة وكان اعتماده الأول على 
فؤاد شهاب . 


۷۹ 


في اواخر عهد شارل الحلو جدد جماعة النهج الشهابي مساعيهم 
لإعادة ترشيح فؤاد شهاب لكن هذا الأخير رأى انه بامكانه ان يعود 
للرئاسة عن طريق الياس سركيس غير أن سركيس فشل امام فرنجية عام 
۰ ها ۸۱۹۷۰ تفاوق, ضوت واسد. وکان وماك حاكنا للك 
المركزي الذي تسلمه في اواخر عهد شارل الحلو۲۷) . 

لم يشذ الیاس سرکیس عن بني قومه في ابراز « الذاتية اللبنانية » أو 
» القومية اللبنانية » ور التفوق الماروني ( المزعوم 8 

وتميز عهده بعدم توحيد المؤ سسات والادارات العامة بما في ذلك 
الوزارات . 

كما رفض سركيس الأخذ بمبدأ توحيد الاعلام . فقد تجاهلت 
الدولة وضع موظفي الاعلام الذين يعملون في اجهزتها وفي الوقت نفسه 
يعملون في الأجهزة الصليبية للاعلام والتي سميت « غير الشرعية » 
وبصورة مكشوفة حتى ان البعض منهم كان يقدم البرامج الإنتقادية الى 
الدولة وأجهزتها. وبقيت مختلف الادارات الرسمية تحت وطأة اللامبالاة 
كما تفشت الرشوة في معظم الإدارات الرسمية لا سيما ادارات 
الخدمات . وفرضت ١‏ الجبهة اللبنانية » الصليبية وصايتها على الموظفين 

لقد أعطي الياس سركيس ما لم يعط أي رئيس قبله ورغم ذلك 
رفض توحید البلاد والمؤ سسات . وتعمد الابقاء على العناصر الصليبية 
التي شارکت في الحرب في صفوف الجیش واستبعاد العناصر المسلمة . 

وشهد عهده ولادة دويلة سعد حداد والارتماء 1 القبضة 
الاسرائيلية . 


ان السقوط في السلم الأميركي الاسرائيلي في عهد سركيس لم 
يكن بديلا نهائیا عن التقسيم الذي روج له الموارنة اثناء الحرب بل هو 


۷۳۰ 


تجاوز للتقسیم الى ما هو أخطر . فالمشروع الانتحاري ( التقسیم ) كان 
يمهد للدخول في مستنقع الصلح مع العدو الاسرائيلي » اما السقوط في 
السلم الأميركي الاسرائيلي فهو ثمرة من ثمار روح التقسیم » التي كان 
يراد لها ان تکسب‌صفة الشرعية بعد ان كانت تمارس خارج النطاق 
الشرعي ۲ 

ان سرکیس وطد سلطة تحالف شمعون - الجمیل بتنازلاته آمامهما 
وتنفيذه لرغباتهما وبعد أن ادت مواقفه التامرية الى وجود دويلة سعد 
حداد. وبعد ان اشرف بنفسه على بناء جیش بسلاح وخلق امریکیین 
استعدادا لاستعماله مرة أخرى في قتل الشعب وحماية النظام . 


عندما قال بیغن عام ۱۳۹۹ ه-- ۱۹۷۹م أن لدیه ما یژکد بأن 
دعوته الرئیس سرکیس للاجتماع به لم تقابل بالسلبية تماما من المسو ول 
الأول فى لبنان » فان ذلك يجب الا يؤخذ على أنه مجرد مناورة . لقد 
كانت الخطة تقتضي وجود حكومة أو نهج حكومي غير معاد لهذا الاتجاه 
اذا لم يكن موالياً له ثم تأمين وصول الموافقين على هذا الاتجاه الى 
السلطة . 

وقد تم ذلك فعلاً وحكمت « الكتائب » فيما بعد بصورة مباشرة . 
لقد أراد الاستکبار العالمي أن يكون لبنان هو البلد المسلم الثاني الذي 
يقيم صلحا مع اسرائيل فعمد الى نقل الروح الانفصالية التي يقودها سعد 
حداد في الجنوب الى السلطة المركزية ذاتها ووافق الياس سركيس على 
هذا المخطط على أمل الاحتفاظ بسلطته الشكلية . 


ان خطة سعد حداد كانت خحطة الدولة ذاتها . انها الانتصار الكبير 
الذي كان یحلم به ابطال الصليبية الجديدة . 


ان بروز سعد حداد فى الجنوب کمیلیشیا منشقة عن « الجیش 


۷۱ 


اللبناني » ولا تأتمر بأوامر السلطة الشرعية هو كذب ودجل غايته تحقيق 
المشروع الماروني بأدهى الطرق وأخبثها . 
وكان الياس سركيس كجميع الرؤساء الذين سبقوه وتبعوه شديد 
العداء للمسلمين وفى حديث له أعرب عن تخوف الموارنة من 
و العرویة» لا غرفاً من العروية يح فائها ذلك ان جميع الحکام نيرت 
هم في خدمة المشروع الماروني انما « السبب هو ان العروبة اصبحت 
مرادفة للاسلام ».کما قال سرکیسل 6۳٩‏ ,. 
وکان على الدوام سنداً قوياً لبشیر الجمیل في احلامه وطموحانه 
ومما قاله في حديث له مع کریم بقرادوني ( عضو المکتب السياسي 
الكتائبي ) في ۲۷ ذي القعدة ۱۳۹۹ ه- ۱۷ تشرین الأول ۱۹۷۹ م 
داشعر بت اطف كبير مع بشيرء وأکن له في قراره نفسي بعض 
الاعجاب (۲۹)ومما يؤسف له ان « القیادات المسؤولة» والتي كان یفترض فیها 
أن تکون على بينة من آمرها شارکت في تضلیل الناس وبقیت طوال ست 
سنوات تعمل في مل نضرة « الشرعية » المارونية معتسرة ان « الشرعية 
ممثلة برئیس ال » و« ان الیاس سرکیس هو رمز وحدة هذا 


الوطن » . 


اول دعوة لاقامة الحمهورية الاسلامية 


منذ عام ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م وفي السوقت الذي كان فيه قادة 
الميليشيات يدعون لتأييد النظام الماروني ويترددون على قصر بعبدا 
حاملین لواء الشرعية المارونية من أجل تجيير الحالة الشورية الأصيلة 
السائدة في أوساط المسلمين لمصلحة المخططات الصليبية القذرة » 
ووقع القسم الأكبر من الشبان المسلمين في فخ الأطر التنظمية الضيقة 
حيث كان المعيار في التفاضل هو الإنصياع لهذا « المسژول » أو ذاك 
كانت أقلية قليلة ملتزمة بالعمل الإسلامي الهادف على قاعدة « ولا 
تستوحشوا في طدريق الهدى لقلة أهله » لم تقع في أسر التنظيمات ولم 
تتسمك بأسماء محددة ولم تنظر يوما بعين ضيقة الى العمل الإسلامي بل 
جعلت نصب عينها إقامة حكم إسلامي طبقاً لمبدأ ولاية الفقيه . وكانت 
هذه الفئة تستخدم أسماء انية لخطوات معينة ففي فترة كانت تطلق 
الدعوات بتوقيع « رجال الدين المناضلون في لبنان » واستمر العمل تحت 
هذا الاسم مدة طويلة عرفته الأوساط الاسلامية والإعلامية وبعد مدة 
انتخجت اسم « علماء الدين المناضلون في لبنان » وقامت في ظل هذا 
الاسم بنشاطات كثيفة ومركزة لفضح حقيقة النظام الماروني والمرتبطين به 
وكذلك توعية المسلمين الذين ضللتهم الثقافة المارونية المستوردة والتي 


۷۳۳ 


جعلت القبول بالتسلط الماروني على المسلمين بديهياً لا يقبل النقاش . 
ودعت الى محاربة النهج العميل الذي أشار على المسلمين ان يتمسكوا 
بسركيس الدمية حماية لأنفسهم من ضربة التحالف الشمعوني الكتائبي 
الإسرائيلي في حين كان یعمبل اولگك وبالتتسيق معه لاستلام السلطة 
بكاملها وفرض هيمنتهم على كل لبنان . وكان السيد صادق الموسوي 
رائد هذا العمل الذي شكل نواة الحركة الاسلامية في لبنان . 

جاء في بیان للسيد صادق الموسوي في ۲۸ رجب ۱۳۹۸ ه- 4 
حزیران ۱۹۷۸ م : 


وبالنتيجة هیمنتهم على المسلمین » ویخرج أشخاص من بين المسلمین 
نالوا المناصب بفضلهم یدعون الناس الى الالتفاف حول شرعیتهم 
والخضوع لسلطانهم والاستسلام لارادتهم .. . متخافلین عن أن الاسلام 
يرفض استسلام المؤمن للكافر وهيمنة اعداء دينه على عباده . 

وعلى المسلمين ان يحافظوا على يم يقظتهم ولا ينخدعوا بهذه 
الدعوات المخالفة لأوامر الله في القرآن الكريم من اية جهة او شخص 
آتت فلا يكونوا أبواقاً لأعداء دينهم وكرامتهم وان يفضلوا رضى الخالق 
على سخط المخلوق » . 


وكانت هذه الحركة على صلة وثيقة بقادة الشورة الإسلامية في ايران 
وتنبأت بنجاحها ولم تخطىء فيها الحساب في وقت كان الكثيرون 
يعتقدون عكس ذلك . وقامت بنشر وترجمة البيانات والنداءات العديدة 
التي كان يصدرها الامام الخميني من العراق ثم من باریس‌بودعت 
المسلمين في لبنان الى السير على خطى اخوانهم في ايران وبأن يضعوا 
«جانبا كل الخلافات التي تزرعها أيادي التحالف الصليبي - الصهيوني 
في صفوف المسلمين لاستنزاف طاقتهم الجبارة » وذلك « بتعميق 


۷۹۳۶ 


الخلافات وتأجیج نار الحرب بين ابناء الدین الواحد والرب الواحد 
والکتاب الواحد » . 

وکانت هذه الحركة ومنذ انطلاقتها واضحة في أهدافها وخطواتها » 
وأكدت ١‏ ان لبنان بلد اسلامي حرره اجدادنا ال بدمائهم الزكية 
ولكن تأمر العملاء جعل هذا البلد تحت حكم أقلية مارونية مرتبطة 
بالمستعمرين الأوروبيين والأمریکان » ۰ ونهت في بياناتها عن تأييد 
« الأقلية المارونية التي تحتكر كل السلطة لنفسها ولا تقبل بين صفوفها 
فخ المسلمين إلا من استسلم لارادتها وتخلى عن دينه والمسلمين » ۰ 
وأعلنت ان « السلطة التي لا يعطيها الاسلام الشرعية هي غير شرعية ) 
وان « سلطة الكفر على المسلمين لا يوافق عليها الإسلام » . 

وجاء في بيان للسيد صادق الموسوي « اذا كان الاسلام لم برض 
بنظام الشاه المتواطىء مع الكيان الصهيوني » واذا كان ظلم نظام الشاه 
دفع اخواننا في ايران ليهبوا للاطاحة به فنظام لبنان ليس بأحس حال 
منه » واذا كان الشاه برفضه تنفيذ احكام الله مستحقا لشورة الشعب 
المسلم ضده فها هو نظام سركيس يتجاهل الاسلام والوجود الاسلامي 
في البلد ويهضم حقوق المسلمين » . 

ودعا البيان الى اتباع « الشدة على الکفار » والحفاظ على الوحدة 
وإقامة « حکم الله الذي حرم القرآن القبول بغیره » ثم دعا الى « الكفاح 
لتحریر لبنان من سلطة الکافرین الخائنین ولبناء دولة العدل والاسلام على 
اشلاء نظام الظلم والعمالة والکفر ) . 


هذا وفي الوقت الذي كان الآخرون یترددون على « قصر الشرعية » 
في بعبدا ویتزودون بتوجیهات الیاس سرکیس ویتشرفون بمقابلة سفراء 
أميركا في لبنان ویعملون جاهدین لتکریس الأوهام الباطلة التي کرسها 
النظام المارونى فى أذهان الشعب ليسهل السيطرة عليه ويمنعه من العمل 


۷۳۵ 


للتخلص من أسرها. أعلن المجاهدون الرساليون عن هدفهم الصريح والواضح 
وهو إقامة الجمهورية الاسلامية في لبنان ودعوا المسلمين بواسطة البيانات 
والنداءات المتكررة للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف المقدس . وفيما 
يلى صورة طبق الأصل لبيان صادر عن اتباع الاسلام وطلاب الجمهورية 
الاسلامية : 


۷۳۹ 


دولة سعد حداد 


لما لم تحقق الحرب الصليية كل آهدافها بل حققت جزءاً منها 
ولما لم ینجح مشروع اقامة الدولة المارونية في جمیع انحاء لبنان » عاد 
الصلیبیون بالتعاون مع الصهاينة لفكرة بناء دولة أو دويلة مارونية مجاورة 
لاسرائیل من أجل اعادة الثقة للشارع الماروني والایحاء لأصحابه بأنهم 
قادرون على اعلان الدولة المارونية . وفي مقابلة مع احد رجال 
« الموساد » الاسرئيلي اقترح بشیر الجمیل ان يبني في الجنوب « دولة 
مسيحية على غرار دولة الیهود »۳۹) . 


في اواخر عام ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷5 م سارعت القوات الصليبية الى 
احتلال « منطقة الشریط الحدودي » المتاخمة لفلسطین المحتلة 
واحضاعها بالحدید والنار ء فاستباحت القری وأعملت فيها القتل والنهب 


تم عمدت المیلیشیات الى احتواء المنطقة وضمها لاسرائیل وفرضت 
خوات على الأهلين وکان الصهاينة یساعدونها عن طریق القصف المدفعي 
الکتیف :واحياناً بالتدخل المباشر . 


۷۳۷ 


سم 
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ونخصیص مکنب للعلاقات والتنسيق ممه في رزارا لا ایند ٠‏ 

۵ س التماون الكامل بين النظام والجبتى وین فون - اليل 
وتبادل الادوار » ووضع جبيع امكانات الدولة لك پر 

هب - التنسيق الكامل بين شممون و الجمبل را والتزياراتالمتبادقة. 
ودعم اسرائيل عسکریا لهم خامة اهداء ميت اتب لعصابتی 


| س دعم الامبربالية الامريكية للجيش اللبناني » منه مبلغ ۱۰۰ مليون دولار 
مدافع ودبابات . 

؟ ‏ الماون الوثيق بين قبادة الجیش اللبناني والنظام ااروني وخاصة 
الشمية الثانية وبين النظام اقعراقي والتاييد لكر للشرعية المارونية من 
غيل نام البست في بقداد واتصاره لي فبنان . 

۲ - دهم النظام السمودي القري ماديا وسیاسبا للنظام اثارونی‌والشرعية الكتائب رالاهرار . ابر 
ات مساعدة لأسلطة والاطراف المسائدة لها وج - العلاقات الحمبية رالد بين کل ل و مع 
الامبريللية الامريكية ارات ارا ل 
انجالهما اللولانات اتمه سه الى سح كيين 
نتم کاب اعلامبة لهم في الولابات المتحدة ٠‏ 


وديم عشرات اللايين من الدولار 
)| س تعاون الجبش والنظام اللبنااببين مع الكبان الصهيرني واللسكوت 
عن اعنداباتها الوهشية وعدم ايجاد مقريات الصمود في الجنوب بالإضاقة 
الى الملاقات الاخری السرية . 
اب - التماون الوثيق بين النظام والجيتي اللبناتيين وبين سعد هداد 


هذا وفي الوقت الذي حوصرت فيه المنطقة المذكورة وضع الياس 
سركيس امكانيات الدولة كلها بتصرف القوات الصليبية التي سفكت 
الدماء وأهدرت الكرامات وارتكبت مجازر تاريخية لم يتحرك الضمير 
العالمي من أجلها . 


ولكي یتسین للقارىء تكوين صورة واضحة عن ا لمجازر فإننا 

في 4 صفر ۱۳۹۷ ه- ۲۳ كانون الثاني ۱۹۷۷ م اقتحم الصليبيون 
وبالتعاون مع الصهاينة بلدة الطيبة وهجروا من أهلها اربعة آلاف نسمة أي 
ما يعادل نصف السكان بعد أن قتل منهم الكثير "© . 


وبعد ان سيطرت الميليشيات على رامية شكلت لجنة عسكرية 
وسياسية لتنظيم عمليات السلب والنهب والتنكيل بمن لم ينزحواءوفرضوا 
خوة شهرية على كل بيت وحولوا مخفر الدرك الى حاجز ثابت يتقاضى 
مائة وخمسين ليرة عن كل سيارة شاحنة يي وعشرين ليرة على السيارة 
الصغيرة . 

وعندما دخلت الميليشيات الى بلدة ضهيرة وجوارها كان موسم 
التبغ على أمه ولم تمهل السكان لجنيه حين چا بالاعتداء فأبادت 
المواسم وشردت أصحابها الذين طالبوا فيما بعد ادارة حصر التبغ والتنباك 
کت عن الخسائر لكنهم لم يلقوا اذانا صاغية لأن دولة مارون 
مشغولة عنهم بأمور الحکم « والتحریر والسيادة »۲۳۷۱ . 


سکان مروحین ویارین اصبحوا كلهم مهجرین وارزاقهم نهبتها 
المیلیشیات .كما عمد الصلیبیون الى اجبار الناس على حمل السلاح 


والحراسة بالعسف والقوة وكانوا يضربون الأهلين بقسوة ويستبيحون 


۷۳۰ 


آعراضهم ویسلبون ممتلک‌اتهم كما يأخذون من الدکاکین ما يشاؤ ون من 
المواد الغذائية دون أن یدفعوا الثمن واعتدوا على الرعاة وسلبوا منهم 
مواشیهم » وفرضوا على السکان خوة تحت ضغط التهدید بنسف منازلهم 
إذا رنضوا . 

في بلدة مرکبا فرضوا ضريبة شهرية على كل بيت مقدارها عشر 
لیرات وکان على الا هالي ان یدفعوا على تصاریح الخروج والدخول عشر 
ليرات أ والسيارات التي تدخحل القرية او تخرج منها تدفع الواحدة منها 
تحمس عشرة لیر:(۳۸) 5 

وفي بلدة بليدا فرضوا ضريبة شهرية على كل بيت مقدرها خمسر 
عشرة ليرة من أجل تغطية النفقات . 

ان اعتداءات اسرائيل المتكررة منذ العام ۱۳۹۷ ه-- 1948م لم 
تکف بل جاء الصلیبیون ن وفرضوا شريعة الغاب واستنزفوا من جماهير 
المستضعفين أموالهم وأرزاقهم التي جنوها بعرق جباههم .ثم وزعوا علی 
الأهالي نموذجاً لبطاقة اقامة يحملها الشخص فاذا غادر القرية ذاهباً الى 
خارج ) الكانتون ( يتركها عند اخ حاجز وعندما یعود یأخذهاء ومنعوا 
النازحين من العودة واذا عاد أحدهم فانه يتعرض للتعذيب والقتل(۳۹) . لأن 
شعارهم هومن لا يقبل بالتهويد يطرد ويهجر الى خارج الكانتون. 

ومن هنا جاء تهديد سعد حداد لأهالي الطيبة اكثر من مرة قبل 

الهجوم الاسرائيلي في " رب بيع الثاني اها ۱6۵ آذار ۱۹۷۸ م6 وبعده 
بأن ( مصير البلدة سيكون مثل مصير الخيام نفك التي دمرت كينا 
شاماد . وزيادة في الارهاب والاتزاز قامت المیلیشیات بفرض خوة على 
المهجرين يدفعها أقاربهم ومقدارها خمسون ليرة شهرياً تحت طائلة 
لتهدید بنسف الببوت ونهبها!۲۳۱ . 


تبقی ظاهرة أشد خطورة وهي ظاهرة التهوید فقد تدخل الصهاينة 


تغرف 


فى و التدريس وفرضوا تعليم اللغة العبریة(۲۲),وأصبحت الدكاكين 
ض المواد الاستهلاكية الإسرائيلية کر وه الشباب غادروا القرى ولم 
يبق الا كبار السن9"© . 


ان الأعمال الأكثر قسوة وهمجية في قرى « الشريط الحدودي » في 
أقصى جبل عامل هي التي ارتكبت تحت قيادة واشراف العناصر المرتبطة 
بما یسمی ب « الجبهة اللبنانية » او بهذه وبإسرائيل في آن معا . 

وبالرغم من انه لا توجد مقاييس محددة لأعمال القتل والتعذيب 
والأذى والتخريب » الا اننا نلاحظ انه من الخيام حتى علما الشعب 
كانت عمليات التهجير والتنكيل الأشد ايلاماً وقسوة خاضعة لأهداف العدو 
الصهيوني الاستراتيجية . 

ان سعد حداد لم یسس دولته عام ۸ مه ۱۹۷۸ ۶ إلا بإذن 

من الدولة اللبنانية ومن وزارة الدفاع في اليرزة والجیش اللبناني کما آکد 

فرنسیس رزق» الناطق باسم الجبهة الصليية وممثل الکتائب والمستشار 
الخاص لسعد حداد في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية مساء یوم السبت 
في ۳ شعبان ۱۳۹۸ ه - ۸ تموز ۱۹۷۸ م اذ قال : نحن نتلقی رواتبنا من 
بیروت ولا نستطیع العیش دون مساعدة مالية من هناك" .. 

فمن یصدق انها میلیشیات منشقة ؟ . 

وقد أعلن سعد حداد نفسه ان رجاله وهم جنود في الجیش 
اللبناني وانهم یتلقون ‏ مثله . معاشانهم من بيروت » واكد انه يحتفظ 
باتصال عبر الراديو مع بيروت باعتباره چنا في الجیش اللبناني میا من 
قبل قيادته في مهمة » . 


وأشار حداد الى انه طوع بعض المجندين وأن هؤلاء يتلقون 
أوامرهم منه كما يتلقى هو أوامره من قائد الجيش فكتور خوري E‏ 


NEY 


على سؤال حول احتلال اسرائيل للجنوب قال حداد « الاسرائيليون حلفاء 
لا . اسرائيل هي دولة صديقة وليس لها مطامع توسعية . واعتبر ان 
لین ( الموارنة) ارقی من باقي الشعوب العربية » ۰ وقدم آسماء 
بعض الضباط الذین حضروا الى حیفا للمناقشة مع الجیش الاسرائيلي 
في اطار لجنة الهدنة(۳۹ . 

وقد كشف فادي افرام خليفة بشير الجميل في قيادة القوات 
الصليبية جملة حقائق في هذا الشأن : اذقال : 

ر وللمعلومات والتاريخ ذهب سعد حداد بأمر مباشر من رئيس 
لبنان عام ۱۹۷۵ م سليمان فرنجية .. ذهب بأمر واضح يقول له : « روح 
دافع عن منطقتك » قال كيف . . آجابه فرنجية ذیر حال ۳۰6 . 

وبتابع فادي افرام قائلا : 

« الشيء ء الذي كنا نفعله في عامي ۷٩‏ و۷۷( م ) كان سعد حداد 
يفعله في الوقت نفسه في الجنوب . كان يدافع عن أرضه ضد الهجمات 
الإرهابية والجيش السوري » . 

وبعد ان اعترف بعلاقته مع اسرائيل قال « ان الرجل ( سعد حداد ) 
لبناني في الصميم . . ولبناني وبس » . 

وقال « ان أهدافنا واحدة بالنسبة للبنان » . 

وأكد ان هناك تنسيقاً بين الجیش اللبنانی وقواته۳۲) . فیما اکد عازار 
وايزمن وزير الدفاع الاسرائيلي « ان SE‏ ل 
في حياة وأمن الحدود الشمالية لاسرائیل ۳2 . 

ان تراخي الدولة اللبنانية مع سعد حداد لم يكن الا لأنه من أهل 
البیت ولا تجوز مقابلته . ان العائلة المالكة كلها على دين واحد » هو 
دين التسلط والاستعباد والعمالة والصليبية ولكن رجال الحكم لعبوا 


۷۳۳ 


مع الشعب لعبة العاقل والمجنون » فسركيس كان يتظاهر بالتعقل 
والاعتدال ويساير الأطراف الأخرى في الساحة اللبنانية , والعمل 
المکشوف والجنوني هو لسعد حداد وشمعون والجمیل . ولا يصح الا 
القول ان دويلة سعد حداد كانت مرخصة من دولة سرکیس + وکل ما كان 
يقال ویصرح به ليس الا للضحك على الذقون وتضلیل البسطاء من 
القع 

في ربيع ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ م أرسلت الدولة اللبنانية مفرزة من 
الجيش اللبناني الى الجنوب زعموا أنها ستنهي دويلة سعد حداد ولكن 
ماذا حصل . 

لقد تقوقعت هذه القوة ضمن القوات الدولية التي جاءت بعد الغزو 
الاسرائيلي عام ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م ولم تطلق رصاصة واحدة ضد سعد 
حداد الذي قصفها مرات . وكل ما قامت به هو تنظيم شبكات التجسس 
وتأليف زمر العملاء للتخريب فارتكبت مجزرة في دير قانون » ذهب 
فاسل ا الى تة المسورة اوق هد مار ال 
الثانية بأحد مخافر الجيش في الجنوب ومن هناك تم نقله الى اليرزة 
حيث أعطي مكافأة على ادائه « للواجب الوطني » وعين برتبة 
E‏ 

ان من قفا جمیعا آن ساك :.وافا كانت البعبرب اللينائية اسما 
والصليية فعلا قد توقفت نسبياً في شهر ذي القعدة ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۲ م 
فلماذا تأخر وصول الجیش الى الجنوب ثلاث سنوات علماً ان اسرائیل 
قامت بهجوم واسع النطاق في ” ربيع الشاني ۸ هه - ۱۵ آذار 
مم بعد تهدیدات علنية استمرت طویلا؟ ان تأخير وصول الجیش 
وسلوب ارساله > وضمه الى قوات الطواریء الدولية لدلیل واضح على 
ان المؤامرة كانت جاهزة ولکن حداد لم يكن قد اتم استعداداته لاعلان 
الا نفصال وانشاء الکیان الظل لاسرائیل ‏ فاثروا التریث . 


VY 


ان ميوعة اجراءات السلطة اللبنانية بحق سعد حداد وحماية شمعون 


قتالية يوضح ان الاعلان وتوقيته كان متفقاً عليه . 


من سعد حداد الى كيل شمعون 


جاء في رسالة بعنها سعد حداد الى کمیل شمعون بتاریخ : ۷ 
6 ۱۹۷۹ م -( ۳۰ جمادی الأول ۱۳۹۹ ۱۳۵ 


« أعدك يا سيادة الرئیس بأن آعمل على خطى الجبهة اللبنانية 
رو هدا الوط من الالام ولن نرضی بجزء من لبنان » بل لبنان 
المعترف به دولیا لأننا نحن اتخذنا في الشریط الحدودي قرار تحریر کل 
لبنان وسيقدم لنا الاسرائيليون كامل الدعم والمساندة وسأعمل على وقف 
الاتهامات ضدكم وضد رئيس الجمهورية شرط وقف المحاكمة وابطال 
تهمة الخيانة العظمى بحقنا وسأطلب من الإسرائيليين في الوقت 
الحاضر » مساعدتنا في تنظیم واعداد قواتنا لمعرکة تحویر لبنان ونطلب 
منکم ارسال المقاتلین والمال ونطلب منکم الدعم السياسي وسننقذکم من 
الأخطبوط . 

سيدي الرئیس : 

اذكرك بأنني تلقیت رسالة تهشة من رئيس الوزراء المصري مصطفی 
خلیل وقد قرش ساره الخاضن فن المطلة : وانضا طیلة فة شهر یا 
سنؤازر الجيش الاسرائيلي في عملياته ضد المواقم الفلسطينية واليسارية 
حسب نصوص الاتفاف المعقود مع هيئة الأركان في الجيش الاسرائيلي 
وقد مثلكم فيه الشيخ بشير الجميل » . وفيما يلي صورة طبق الأصل عن 
الرسالة : 


۷۳۵ 


لاصيا 
ا كرلم ناي تلشك سالط لوگ س رلب ر» رتم۶۱ ا لمرن 
سس د TT E‏ .انها بيذ مرد 
ا ر سا ند لعفا لسرا يل ن عدا نے طه المع افد منم 
ال »ره وود عم ےج ھم ماف لتقا الحق رع ھی د ااذ كان في 
اوسن ادس یم دقر مسقم فض سدع bE‏ اکل . 
نکر ام الوم رالنها نے 
مت مدعت لب الوذ م ٠‏ ستن فت 
ترا دممول ناخ اددع 
۱ خاد ل ساسا د 


لس ست 


من رسالة سعد حداد الى كميل شمعون 


رس نس نتب يدوه" ی نت 


ل نا صرف دنہ را 
ب برس يع . كك تسيل يمرت 


نان .بت عور نا 


م را 
سے ن زان فيك کے ی اهلو 


النص الحرفي لهذه الوثيقة : 
« تقدمت إحدى الجهات المقربة بمذكرة « للجبهة اللبنانية » تليت 


۷۳۹ 


على الأعضاء في الجلسة الأخيرة . 

وبعد استعراض الأوضاع الراهنة وتقييمها وضرورة اتخاذ مواقف 
لبنانية جديدة حفاظا على مصالح لبنان ودیمومته واستقلاله » تطرقت 
المذكرة الى موضوعین رئیسیین : 

۱- رسالة الجبهة اللبنانية ( السياسية ) الى قداسة البابا وتعرضها 
للصهي‌ونية واتهامها بتسلیح الفلسطینیین لاقامة وطن بدیل لهم في لبنان 
والتواطز معهم(* 

۲ - امکان فتح باب التفاوض شبه الرسمي مع اسرائیل لتوضیح 
موقفها من القضية اللبنانية واقامة حلف طبيعي معها . 


ورداً على الاقتراح الأخير » صرح الشیخ بيار الجمیل ان الجبهة 
قامت باتصالات مع اسرائیل وعقدت معها اتفاقات ( ولم يشر اذا كانت 
خطية ام شفهية ) ولکنها لم تنفذ تنفيذاً کال بل جزئياً ( وبالتنقيط ) خدمة 
لمصالحها الخاصة وليس لمصالح لبنان . لأنها كانت تلعب على الحبلين 


(#) في الواقع ان نغمة التوطين هذه والتي روج لما الإعلام العالمي طوال ست سنوات ۸ 
تكن اكثر من حيلة أو خدعة أريد منبا صرف الأنظار عما يحاك وراء الكواليس 
وإيجاد أرض خصبة لوقوع الفتنة بين المسلمين كما سنرى فيا بعد . ومع الأسف 
الشديد فقد انطلت هذه الحيلة على الكثيرين وظن الناس أنها حقيقة ۰ حتى 
القيادات المزيفة لدى المسلمين أصبحت رهينة الإشاعات وشاركت في الفتنة عن 
وعي أو غير وعي . وكم كان حري هذه القيادات أن تتنحى وتعتزل السياسة 
وتترك الناس وشؤوبهم . والحقيقة ان مؤامرة التوطين نا كانت تعني توطين 
الصهاينة لا الفلسطينيين في جبل عامل وقد ثبت فيم| بعد للجميع صحة هذا 
الكلام . 


يقول الامام علي (ع) : « اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية 
فان رواة العلم كثير ورعاته قليل » . 


۷۳۷ 


الحبل اللبناني والحبل الفلسطيني » تشد الأول أو تشد الثاني ... يبقى 
التوتر قائماً . كما تبين في معركة تل الزعتر ومعارك الجنوب : 

ملاحظة : لسنا نعلم اذا كانت اسرائيل مستعدة للتعاون واقامة 
تحالف طبيعي ودائم للتصدي لأعداء الشعبين اللبناني والاسرائيلي 
المشترکین في الداخل والخارج علما ان اقامة وطن بدیل للفلسطینیین 
على أرض لبنان لا بخدم القضية الاسرائيلية على المدی الطویل » . 


۷۳۸ 


رسالة فرنسیس رزق 
ممثل « الحبهة » الصليية 


لقد وصلت العلاقة الحميمة بين الصلیبیین والصهاينة الى درجة 
تبادل الزيارات وابداء الاعجاب بم الحضارة اليهودية «. 

فقد وجه فرنسيس رزق المستشار السياسى لسعد حداد وقائد 
القوات الصليبية في جنوب لبنان رسالة في ۲ ذي القعدة ۱۳۹۷ ه- 
(1- 1107-4 م ) الى رئيس كيبوتس کفار- بلوم في الجايل الأعلى 
و طبه (۶۱) 1 

ومن خلال قراعة الرسالة یتبین تطابق الأفكار والآراء بين ما یطرحه 
رزق وما سبق ان طرحه إميل اده ومؤسسو جميعة « الشبان الفينيقيين » . 

جاء في الرسالة : 

كان لزيارتنا الأخيرة لكبيوتس كفار - بلوم أطيب الأثر في نفوسنا 
جمیعا فقد لقينا في ربوعکم کل ترحيب وشعرنا وكأننا في بيوتنا بين 


۷۳۹ 


أهلنا وذوینا » فقد كنت والحق يقال في عيد وفرحة لا تعادلهما سوی 
أفراح الأهل بلقاء أبناء اعزاء على قلوبهم بعد طول افتراق . 


اخي بيني : ليس غريباً ان نلقى بينكم ما لقيناء كما انه ليس 
صدفة ان نلتقي فنحن اخوة تجمعهم أهداف مشتركة وأمامهم مصير 
مشترك . نحن أخوة يتطلعون الى غد أفضل . يعملون بوحي من 
تاريخهم المشرق > فقد تعاون من قبلنا اجدادنا منذ آلاف السنين وكان 
تعاونهم على الخير ومن أجل السلام » كانت بیننا لغة مشتركة من التفاهم 
والتحالف والمشاركة في التقاليد والعادات والمفاهيم . وحلت بالعالم 
كارثة جسيمة يوم انهارت القوة اليهودية ‏ الكنعانية الخيرة وخلفتها قوات 
آخری جعلت امجاد القتال هدفها الأول والأكبر وأهوال الحروب غايتها 
القصوی . كانت مهمة الملك اليهودي او الفينيقي الأرامي . اقامة الحق 
على اساس العدالة . اما في البلدان الأخرى فکان الملوك یفاخرون بقطع 
الرؤ وس وبناء آهرام من الجماجم وتدمیر المدن واحراق المواسم وسفك 
الدماء وتقتیل الأبرياء . مثل هذا فعلوا ولا یزالون یفعلون . لا حاجة لي 
بان اذکر بحكمة سلیمان وعدله(*۲: ولا حاجة بأن اذکر بعدالة ملوك 
فینيقیا فقد ابلغتنا عنها لوحة فخارية تم اکتشافها في دة آوغاریت 
تقول :« في ظلال الأشجار الوارفة جلس الملك یحکم في دعوی أرملة 
وبعون حق اليتيم » . كل هذا كان في بلادنا يا أخي يوم كان الناس قبائل 
ترعى الجمال في النهار وتغزو في الليل وتقتل وتسبي النساء » يوم كانوا 


(#) ان من هوان الدنيا على الله ان قادة الحركات الصليبية والصهيونية ينسبون أنفسهم 
8 سلالات الأنبياء والصديقين صلوات الله عليهم أجمعين ويتغلون بماثرهم 
وآمجادهم . 
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباؤه که سورة المائدة ۱۸ - . 


۷۶۰ 


یقتلون بناتهم ویدفنونهن احیاء ذف فى الرمال مخافة العار » بینما کانت المرأة 
الإسرائيلية والفينيقية تفوق لرجال في کثیر من الميادين . 


عد معي الى ما فعلته یهودیت واستیر » والی ما حققته الیسار بانية 
قرطاجة في عصور كانت المرأة فیها » وعند سوانا . عبدة رقيقة تباع رقيقة 
وتشترى كأي سلعة » ام منم ره و 
الحدیث فنسی التعاون الذي تم ين االملك سلیمان الحکیم رواحي 
الملك احيرام ملك صور ابن الأرملة اليهودية من عائلة نفتالي » اانا 
كان من نتيجته بناء هيكل الرب في أورشليم من أخشاب أرز ارب في 
جبال لبنان » وأهدى بعده سليمان لأحيرام عشرين قرية أمل ان تكون 
قريتي(* احداها . 


وانني هنا يا بيني انحني باحترام أمام شعبكم الخلاق الذي اعطی 

الله للعالم وأعطى معه الوصايا العشر التي يمكن اعتبارها وبحق أساساً 
لكل دين ولكل شريعة عادلة في الأرض 

وهنا لا بد من ذکر حروف الهجاء الفينيقية التي انطلقت من بیبلوس 
غارقة في بحر الجهل . التي نفخر ان تکون التوراة قد سمیت بيبل نسبة 
الیها . 

آنا وارث أعظم حضارات الدنیا الحضارة الفينيقية » الأرامية » 
الكنعانية اليهودية فأي حضارة يرثون ؟ . 

وبعد يا أخي فالعرب دخلوا بلادنا محتلين غزاة دخلوها لیسلبوا 
خيراتها كما يشهد بذلك جمهرة الم رخین(* . دخلوا سوريا ولبنان 
(#) اشارة الى قرية القليعة في جنوب لبنان . 


(#) على عكس ما يقوله فرنسيس رزق فقد أثبت التاريخ وأثبت المؤرخون ان البربرية 
هي الصليبية بعينها التي التزم بها رزق مع جماعته . 


7:١ 
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واسرائيل فهدموا وخربوا الكثير من حضارتها ومازالوا يخربون . فرضوا 
على سكانها الأصليين من نصارى ويهود اتباع الاسلام فرحل من رحل 
واسلم من أسلم فلا غساسنة ولا مناذرة » واعتصم آبائي الموارنة 
« المردة » فى جبال لبنان وما زالوا يقاومون الغزوة البربرية منذ الاف 
ال اا ى 

ان قلت لهم اننا لبنانيون ار ثأرهم واتهموك بالانعزالية والرجعية 
والعمالة للاستعمار والامبريالية والصهيونية لأنك لا تريد ان تنكر أصلك » 
وبالرجعية لأنك ترفض ان تتراجع عن وصفهم بالغزاة والمحتلين » 
والعمالة للاستعمار لأنك منفتح على العالم وخاصة الغربي منه ولانك 
يهودي أو مسيحي لا ترید التخلي عن دينك وتقالید شعبك . وآخیرا 
فنحن صهاية لأا نحفظ اتارییخ ولا نريد إن بطمس الحقيقة التاريخيتة 
کائنا من كان . 

اع بش : انا لبناني واعتز بلنائيتي ولست عربياً» كما آنك 
اسرائيلي تعتز باسرائيليتك وانني أسعى للتعاون معك على أساس من 
الاحترام المتبادل وحسن الجوار » سيما ونحن ابناء ارض واحدة يجمعنا 
مصير مشترك وتاریخ طویل . فاذا كنت انت تجید العبرية وآنا أجيد 
العربية فقد يأتي يوم نجيد فيه آنا وأنت » اللغتین معا . المهم ان تتفتح 
قلوبنا وعقولنا للسلام والمحبة وان ندرك جيمعاً مصالح شعوبنا فنتعایش 
مع الازدهار والسلام . 


اننى من هذا المنطلق آهیب باخواني العرب » ان یکفوا عن 
اشا ى ادات وان یژمنوا مالعوب في العیش بحزية وکرامة 
وان السلام والمحبة خير من الحرب والبفضاء » وان يدركوا ان عه 
الفتوحات قد ولی . وكما اجب روا بالامتن على ترك الأندلس وغيرها 
سيتركون لبنان وشأنه . وانه خير لهم ان يفهموا دينهم الذي یدعوهم الى 


VEY 


الايمان بالتورات والزبور والإنجيل الى جانب القران . وان اليهود 
والنصارى اخوة لهم » وان الحرب لا تفيد احداً ولا ترضي الله ان احبوا 
مرضاته . وعليهم ان يعلموا ان الله خالق الكون ومدبره وسينصر الحق » 
وان قلة صغيرة مع الله خير من كثرة لا تحفظ وصاياه . لي ال 
ان يتكلم احدنا العبرية او العربية او الانكليزية . . . الخ » فربك يا أخي 
رب قلوب ویفهم جمیع الألسن ولا تغشه المظاهر . ۱ 

اخي بيني » الى لقاء آخر معك راجياً ان تکون السنة العبرية 
الجديدة سنة خير وبركة علينا جميعاً تحمل معها السلام والأمال والامان . 
سلامي وتحياتي لكل فرد من افراد کیبوتس کفار - بلوم . الى هذه العائلة 
الكبيرة المتعاونة على الخیر ومخافة الله والتي أف الان بای کیت قفا 
مكرماً بينها » كل عام وانت بخير . والى اللقاء . : 


القل ة في ۱۳ - ٩‏ - ۱۹۷۷ - اخوك المحب فرنسيس رزق» 


بقي ان يعلمنا فرنسيس رزق أحكام الاسلام ويشرح لناسبل 
الإيمان-يقول الله تعالى في كتابه العزيز« ولتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا » سورة المائدة رقم الآية ۸۲ - . 


وفي مكان آخر ظ ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم  #‏ سورة البقرة ۱۲۰ 


خسئت الصليبية وخسىء دعاتها . 


وما يستوقفنا في المقطع الأخير من الرسالة هو التذكير بمصير 
الأندلس وان المسلمين سيجبرون على ترك لبنان كما تركوا تلك البلاد 
الواسعة الأرجاء ونحن وان كنا نعرف مدى تشبث المسلمين بأرضهم 
وتضحياتهم للذود عنها الا اننا نريد ان يتدارك المسلمون هذا الخطر 


۷:۳ 


الكبير قبل اسفحاله فالرجل يعني ما يقول وتجربة فلسطين ليست ببعيدة » 
ولبنان في خطر » والمؤامرة كبيرة 3 وما لم يتم القضاء على المشروع 
الماروني قضاء تاماً فان النار تبقى تحت الرماد . ۳ 
الموارنة بشارکون في الهججوم 
الاسرائيلي عام ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م 


في ه ربيع الثاني ۸ هم - ۱۵ آذار ۱۹۷۸ م بدأ الاستعمار 
الصهيوني في فلسطین هجوما واسع النطاق على طول واجهة الحدود و 
لبنان » من الناقورة غرباً الى راشیا شرقاً على جبهة طولها مئة کلم . بدأ 
الهجوم البري بعد التغطية والتمهید الکثیف بالقصف الجوي بدفع قوات 
كبيرة من المشاة تدعمت بالآليات وبلغ مجملها حوالي ۸ ألف جندي » 
أربعة ألوية تقريباً وخمسمائة (۵۰۰) دبابة وأربعة الوية مدرعة تساندها 
المدفعية الصاروخية أرض - أرض والمدافع الثقيلة . 

تم الهجوم على خمسة محاور : 

محور مرجعیون - الخيام ‏ ابل السقي ‏ بلاط - تلة زهير . 

تحور العديسنة د الطبيك» 

محور يارين - طير حرفا . 

محور الناقورة - صور . 

محور بنت جبیل - مارون الراس . 

مع بداية العدوان الاسرائيلي لاحتلال جبل عامل » وضح ان القوی 


۷: 
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الصليبية في جبل لبنان وفي مناطق التتال تنسق عسكرياً وسياسياً مع 
الصهاينة وقد دللت اذاعة اسرائيل هذا الأمر بوضوح خلال الاعتداء وهذا 
بعض ما جاء علی لسان اذاعة اسرائیل نفسها :6۶ 
« بالنسبة للمسلحین من المسیحیین فان لهم قسطهم ودورهم ‏ وان 
الارض علی كل حال هي ارضهم وقراهم وبیوتهم ‏ ۰ 
وقد زار رئيس الحکومة الاسرائيلية القرية المارونية علما الشعب 
وقال عنها « هناك سكان في جنوب لبنان لدينا اتصالات معهم » وهناك 
اخوة لهم في شمال لبنان وهم مرتبطون تنظيمياً بعضهم في الحاضر 
والمستقبل . ونحن سنحرص على تحسين وضعهم ليستمروا في الحياة 
سوياً معنا بود وصادقة » ثم أكد على ان للصليبيين دوراً في العملية الحالية 
وقال : 
دان اهالى القری النصرانية كانت السعادة طاغية عليهم . فعملية 
جيش الدفاع الاسرائيلي قضت على التهديد الدائم لحياتهم بعد أن 
رفرفت الأعلام الاسرائيلية على مرجعيون والقليعة » كما مرت المدرعات 
والدبابات في شوارع هاتين البلدتين » . 
لقد تعاون المقاتلون ( الموارنة ) حسب قول بیغن - مع جنود 
جيش الدفاع الاسرائيلي وقدموا مساعدات مهمة لمعرفتهم الجيدة 
بالمنطقة » في حين اعدت النساء القهوة وقدمنها للجنود . وقام رجال 
سعد حداد بنقل المعدات التي تركها المدافعون عن أرض الوطن الى 
مخازنهم . 
عندما بدأ الهجوم الاسرائيلي قام شاب صليبي ووقف في ساحة 
الحدث الرئيسية وأطلق الثار من مسدسه وهتف بنشوة : لقد احتلت 
اسرائیل الجنوب » وتوالی قرع الأجراس لنقل الخبر السعید ۱ 


قال مراسل الاذاعة الاسرائبلية :6۶۳ 


۷:۹ 


« قدمت قوات ( الصلیبیین ) في جندوب لبنان عوناً ذا شأن لقوات 
الجیش الاسرائيلي التي كانت تتقدم في الجنوب » بالمعلومات والمشاركة 
الفعلية . وعلمت ( المراسل ) انه قد تبلورت في وزارة الدفاع ورئاسة 
الارکان 'خطة للتنفيذ الفوري بعد انتهاء الحملة العسکرية وذلك لاقامة 
شريط اقليمي واحد في جنوب لبنان » وهذا الشریط الاقليمي سیربط 
علما الشعب عن طريق رميش وحتی مرجعیون . ولضمان هذا الحاجز 
الأمني سیعود جیش الدفاع الاسرائيلي الى اسلوب تسيير الدوریات بشکل 
دائم داخل الأراضي اللبنانية وعلی امتداد خط الحدود . وان الجیش 
الاسرائيلي سیبقی داخل لبنان حتی توجد قوة أخرى قادرة على منع 
( المقاتلین المسلمین ) من قصف المستوطنات الاسرائيلية او التسلل 
لضربها وایذاء سکانها . 

عندما دخلت القوات الاسرائيلية الى بلدتي القليعة ومرجعیون 
استقبلهم اهاليها بالهتاف : الله ینصرکم » الله يحميكم » اهلا وسه لا 
بكم . وقامت نساء منهن برش الأرز على رژ وس الجنود الاسرائیلیین 
بینما رمی بعضهن انفسهن في احضان الجنود . وکان فرنسیس رزق 
مسؤ ول الکتائب السياسي في الجنوب على رأس المستقبلین والذین رفعوا 
الأعلام الاسرائيلية لتحية الجنود . 


وفي القليعة ومرجعیون صعد الصلیبیون على السطوح مستقبلین زئير 
كل طائرة بالتصفيق وعندما كانت الطائرات تلقي بقنابلها على قری 
المسلمین » کان التصفیق يدوي عالیاً . 

وقال احد أهالى القليعة : املنا کبیر باسرائیل » . 
ففى بلدة الطيبة لم يبق من أصل ثمانمائة بت ا واحذاً سسالا لقد 
دمرت البلدة کلیاً او جنا وقامت الميليشيات بنهب آثاث البیوت وستائر 


۷:۷ 


الممتلكات بما فيها موجودات المحلات التجارية والسيارات 
والتراکتورات** . كما دخلت الميليشيات الى قرية يارين وباشرت 
عمليات النسف والتدمير الكلي للقرية بما في ذلك المسجد والحسينية 
حتى ان نسبة البيوت المدمرة بلغت ٩۰‏ بالمائة”* . واقتحم رجال سعد 
حداد بالتعاون مع الصهاينة بلدة الخيام فقتلوا أكثر من ستين مدنياً عاجزا 
ودمروها تدميراً شاماد , .وقد حدث غین الشيء فى يلدت اكسونيق 
والعباسية . فماذا كان موقف الدولة اللبنانية ؟ . 

اثناء الهجوم لم تقم دولة لبنان بأكثر من تقديم شكوى الى مجلس 
الأمن ولم تسمح للجيش بالدفاع عن « الوطن » وحفظ « السيادة » . 

هذا فى وقت كانت الإبادة الجماعية لأبناء جبل عامل يسير على 
خطين : صليبي وصهيوني . 

ومما يدل على ان الخطة كانت مدبرة بين اسرائيل والنظام الماروني 
فى لبنان هو انسحاب اسرائيل من المناطق التي احتلها وتسليمها الى 
مقع حداد مل و الشرعية » في جبل اسل لیضمها الى « دولة لبنان 
الحر » نواة الدولة المارونية في ظل غیاب کامل لجیش الدولة . 

وتنفيذاً لقرارات « مجلس الأمن » ۰ صنيعة الاستکبار العالمي فقد 
حلت « القوات الدولية » على الحدود الشمالية لدولة سعد حداد بحيث 
شکلت حاجزاً أمنياً یعرقل تحرك المقاومة ضد الغزاة ویحفظ آمن اسرائیل 
وعملائها . وبدل ان یفضحوا هذه اللعبة القذرة فان « القادة » المزیفین 
والمحسوبین على المسلمین ابو الا أن يكونوا عبيداً لأولياء نعمتهم وبدأوا 
من جديد يدعون الناس الى نصرة « الشرعية » المارونية ويطلقون 
التصريحات إشفاقاً على « مجلس الأمن » وقراراته . 

وقد اعقب هذا الهجوم الاسرائيلي تعهدات خطية وعلنية من قبل 

اسرائيل للموارنة بدعمهم . 


۷:۸ 


ففي ۱۳ جمادی الأول ۱۳۹۸ ه - ۲۱ نیسان ۱۹۷۸ م نشرت 
صحيفة معاریف الاسرائيلية مقالاً تحليلياً طویلا لشموئیل سیغیف کشف فيه 
النقاب عن أوجه التعاون بين اسرائیل والموارنة وذلك على النحو التالی : 

۱ - فرض حصار بحري اسرائيلي علی موانیء التموین التي 0 
تخضع لسلطة الموارنة في صيدا وصور . واغراق السفن المحملة 
بالأسلحة . 

۲ - تأمين خط بحري دائم بين نصاری الشمال وبين مواقعهم في 
جنوب لبنان . 

۳- المساعدة في تأمين غطاء مدفعی اسرائيلى لتمكين الرائد سعد 
حداد من الحفاظ على مواقعه فى المناطق الحدودية . 

4 - اقامة شبكات اتصال بين مواقع سعد حداد في قرى الحدود 
وبين المواقع الاسرائيلية بهدف تبادل المعلومات حول تحركات المسلمين 
فى المنطقة . 

5- تزويد النصارى بمساعدات عسكرية تتضمن اسلحة أوتوماتيكية 
ودبابات من طراز شيرمن ونصف مجنزرات ومدافع والسة وعتاد طبي . 

وتم کل ذلك استادا الى داق المصلحة السياسية لمر 
المسيحي هي مصلحتنا السياسية . ومن الحماقة عدم التعاون معه »(۲*۳ . 


وقد بدأ الموارنة يشركون الاسرائليين في تفاصيل خططهم كافة . 
وذكر مناحيم بيغن أن اسرائيل تعهدت في آب ۱۹۷۸ م (198ه) 
لوفد لبناني من «.مسيحيي الشمال » زار القدس ‏ بالدفاع عنهم وحضر 
الاجتماع الذي ضم شخصیات قيادية من الجانب اللبناني کل من موشی 
دایان ۰ وعازار وایزمن ومناحیم بیغن . وقد جری تکرار هذا التعهد علنا 
في نیسان ۱۹۸۱ م ( ۱٤۰١١‏ ه) - وکان اسحاق رابین رئيس الحكومة 


۷:4۹ 


الاسرائيلية السابق قد اعلن انه لسبق لحكومته ان قدمت « مساعدات 
عسكرية واقتصادية للمسيحيين في لينان منذ العام e ١917/5‏ . 

وقد نشرت صحيفة » هاارتس ( الاسرائيلية في ربیع 148١‏ م- 
١‏ ه وثيقة أشارت الى أن هناك تعهدا خطيا من مناحيم بيغن رئيس 
الوزراء الاسرائيلي الی بشير الجميل منذ صيف ۱۹۷۸ 6 يتضمن دعم 
اسرائیل للنصاری في لبنان(*۲ . 

وفي ۰ رمضان ۱۳۹۸ هھ ۲۳ آب ۱۹۷۸ م سافر شمعون بحرا 
الى اسرائیل حیث استقبل في منزل بیغن بحضور دایان وزير الخارجية ۰ 


1 ۱ :| 0 
وعازار وایزمن وزير الدفاع:۲*۳ . 


.مما 


« جبهة تحریر لبنان من الغرباء » 


ان الموارنة لا يتورعون عن التعاون مع « الشيطان » في سبيل تنفيذ 
ماربهم كما أعلن عن ذلك بيار الجميل . 

وقد انبثقت جبهة تدعي حماية لبنان وتحريره من « الغرباء » لتبرير 
تعاملها مع إسرائيل . 

وقد وضعت هذه الجبهة وثيقة مشروع اتفاق مع الکیان الصهيوني 
لتحرير لبنان من « الغرباء » في سنة ۱۹۷۸ م - ۱۳۹۸ ه وجاء في هذه 
الوثيقة )0( 

« تقدم جبهة تحرير لبنان میثاق شرف تلتزم به مع دولة اسرائيل 
لخلاص شعبيهما من كل خطر يحدق بهما ولاي جهة انتمى ».وجاء في 
الوثيقة البنود التالية : 

-١ 98‏ اعتبار اسرائيل ودولة لبنان الجديد دولتان مكملة الواحدة 
للأخرى فى كافة الميادين والمرافق الحياتية . 

ب - اعتبار جبهة تحرير لبنان القوة اللبنانية الرائدة التي يجب أن 
تتمحور حولها وضمن خطتها وتكتيكها واستراتجيتها كافة القوى اللبنانية 


اهلا 


اام من أجل سعادة شعبها والمحافظة عليه من الابادة والذوبان . 
ج _ قيام حلف طبيعي على الصعید المعيشي والعسكري بين 
الطرفین . ۱ 
د تتعهد جبهة التحریر اللبناني بعقد حلف دفاع مشترك فور اعلان 
الدولة اللبنانية لنظامها الجدید على كافة الأراض اللبنانية ٠‏ 
م تشكيل لجان مشتركة على الصعيدين الاعلامي والعسكري » . 


وعلى الصعيد العسكري جاء : 

وتستقبل آسرائیل كافة الاعداد والعناصر التي ترى الجبهة ضرورة 
اخضاعها لعمليات او دورات تدريبيه . 

تشكيل لجنة مشتركة لوضع وتنظيم الخطط . 

تتعهد الجبهة فور الانتهاء من عملية التحرير واعلان الدولة 
اللنانية الجديدة بانشاء سوق اقتصادي مشترك مع اسرائیل كما شید 
ساسحا انا می ماه جدوب لعاف على أن بق اا وتو 
الانشاءات اللازمة لذلك على عاتق اسرائيل » . 
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۷۰۲ 


ان الجبهة المذکورة اعلنت مسو ولیتها عن عدة عملیات تفجیر 
كانت تحصد الأبرياء وتمزق الناس اشلاء في مناطق المسلمین في بیروت 
الغربية وبعلبك والجنوب وطرابلس . 

ان المقصود من « تحریر لبنان من الغرباء » هو تحریره من 
المسلمین فالموارنة یعتبرون ان المسلمین هم غرباء يجب ان یخرجوا 
وبعدها يعقد « حلف دفاع مشترك بين الدولة اللبنانية الجديدة 


واسرائیل » . 


وتتعهد الجبهة بتسليم اسرائيل « حاجاتها من مياه جنوب لبنان » 
وكأن جنوب لبنان هو ملك للموارنة يورثونه لاسرائيل متى شاؤ وا . 
اذا كان المطلوب هو اخراج الغرباء من لبنان فما على الموارنة الا 
الرحيل لأنهم أغرب الغرباء ولو لم يكونوا كذلك لأحسوا مع هذا الشعب 
الذي قتلوه بوطنيتهم وعشقهم الكبير للبنان . 
ان الموارنة هم فئة غريبة عن هذه البلاد التي لا تربطهم بها أية 
عاطفة . لو كانوا منها لما فعلوا ما فعلوا » ولما تامروا عليها وتعاونوا مع 
اسرائيل ضدها . 
كان الموارنة دائماً يعولون على الاحتلال الأجنبي ولهذا شاركوا الأوروبيين 
في الحروب الصليبية وفي جميع الحروب التي شنتها أوروبا على الشرق 
المسلم » ونتيجة لهذه العمالة الطويلة وهذا الاستعداد الفطري في كيانهم 
للعب دور الجاسوسية والعمالة بكل أشكالها فقد استصدروا قراراً دولباً 
تاریخیاً بمساندة مشروعهم لاغتصاب جبل لبنان من أصحابه المسلمین 
الشيعة . واثناء حملتهم الصليبية الأخيرة اغتصبوا مناطق بیروت الشرقية. 
ولهذا فالم طلوب ان یخرج الموارنة من جبل لبنان واعادته الى أصحابه 
الشرعیین وتسلیم بیروت الشرقية بأسرها والتي یدعون ملکیتها الى 
العساهون : 


Vor 


مال ةفرش رزق مع الاذاعة الاسر اثبلية 


مساء یوم السبت في ۳ شمان ۱۳۹۸ ۸-۸ تموز ۱۹۷۸ م وفيما 
كانت اذاعة « الکتائب » تشیع عن انزال اسرائيلي على سفوح جبل الشیخ 
وبعض مناطق جنوب لبنان وفیما كان القصف الاسرائيلي يشمل القسم 
الأكبر من جبل عامل كان فرنسیس رزق الناطق باسم الجبهة الصليبية 
یطالب اسرائيل عبر اذاعتها بوضح اقوالها عن حماية الموارنة في لبنان 
موضع التنفيذ . 

لمن تاشن فرنمیس رز فی المقابلة التي أجريت معه الحكومة 
الاسرائيلية ان « تعين المسيحيين في بيروت لأنهم لن يستطيعوا الصمود 
طویلا ما لم تقدم اسرائيل المعونة لهم » . وقال « ان حال المسيحيين في 
یروت ستسوء جد علال بضعة ايام فهم لا یملکون ما يكفي من الخد 
ولا مياه ولا کهرباء ولا امکانیات طبية » وتابع قائلا : 

و نحن نتألم ولا نشعر بارتیاح ونحن نطالب الشعب الاسرائيلي 
وحکومة اسرائیل وکل العالم المسيحي بمساعدة اسرائیل ودفعها لانقاد 
المسيحيين في لبنان وبعد ذلك سیسود السلام ولن ننسی ابدا هذه 
المساعدة ».وأضاف « انا آشعر أن اسرائیل لا ترید ان تحتل لبنان وکذلك 


۷۵ 


اطلب المساعدة من اسراثیل واقول دائماً ان مصیرنا مششرك » والشعب 
الاسرائيلي يفهم جيدا ما تعني كلمات ابادة شعب » حتى الآن نتلقى 
روت من بيروت ولا نستطيع العيش دون مساعدة مالية من هناك » ويؤثر 
الوضع في بیروت على معنوياتنا آیضا » ۳۷ . 

في ۳ الذي كان فرنسیس رزق يدعو اسرائیل الى اجتیاح ثان 
من اجل وضع آقوالها عن حماية الموارنة موضع التنفیذ كانت القوات 
الإسرائلية تلقي قنابلها المضيثة على میمس » وحاصبیا ‏ وکوکبا وتكثف 
که العسكرية باتجاه مرجعیون والماري وشبعا ومرتفعات کفر شوبا 
وظهرت دوریاتها بالقرب من کفر حمام كما أن الطاثرات الاسرائيلية 
حلقت مرات عديدة في النهار على ارتفاع شاهق فی مختلف مناطق 
جنوب لبنان والبقاع 5 و 


Voo 


الياس سركيس عمل لإبقاء الجيش 
وقفتاً مارونبا خالصا 


تمهيد 
لقد بينا ان « الجيش اللبناني » لم يكن القصد من تأسيسه حماية الوطن 
بدليل أن العدو الصهيوني كان يغير دائماً على جبل عامل أمام سمع 
وبصر هذا الجيش دون ان يحرك ساكنا . 
وعندما كانت العناصز المسلحة والغيورة تعلن عن سخطها وتذمرها 
كانت تحال فوراً الى المحاكمة بتهمة الخيانة . 
ان القصد من تأسیس هذا الجيش كان تقديم التحيات للزعماء 
والسیر في عرض امام الرؤ ساء وحماية وجود النظام . 
اح حول بای شنز ال سار اسلامي . ویمشل يعض 
المسلمین فيه مجرد زينة او دیکور یستخدم في صرف الانظار عن کونه 
امتداداً للمیلیشیات الصليبية . ۱ 
هذا فان السارونية شککت بقدرتها على سوق الجیش كاملا 
۸ هه - ۱۹۹۱۸ م نشطت لاساء القواعد 
ا تار تي 
اول البادئين لكن غيرها ايضاً سار على الطريق ومنهم سام 


ورغم 
فى معارکها ومنذ العام 


755 


الذي انشا « جيش التحرير الزغرتاوي » و« المردة » . 

وفي عام ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م لم يبق عند الموارنة أي شك بأن 
الجيش لن يكون قوتهم الضاربة في الساعة التي يقررون» فرموا ثقلهم في 
تقوية الميليشيات وتوسيعها وأبقوا الأبواب مفتوحة بين الميليشيات 


والجيش حتى أصبح الناس لا يعرفون ان يبدأ الجيش الشرعي وأين 
تنتهى | متاك 


وفي كل جيش هناك ما يسمى في الأعراف العسكرية « باحتياط 
القيادة ) وهي القوات الموئوقة من قبلها والأكثر تسليحا توا 3 
ورعاية » ويناط بها التمركز بالمواقع القريبة والمحيطة بالمقرات المركزية 
للحكومة وبموقع القيادة العسكرية » ضمانا للحماية ضد أي طارىء » 
وخاصة أعمال التمرد العسكري او الإعتداءات الخارجية . 

وفي الجيش اللبناني. في مرحلة ما قبل ۱۳۹۵ ه-- ۱۹۷۵ م» كان 
احتياط القيادة مشكلا على النحو التالي °° : 

۱- سلاح الطيران : وهذا السلاح منذ انشائه لم يتول قيادته بتاتاً 
قائد مسلم » بل ان قيادته حكر على الموارنة من دون غيرهم اضافة الى 
ان ۸۰ بالمائة من ضباطه وكادراته الرئيسية » من النصارى أيضاً. وتنحصر 
مراكز المسلمين فيه في معظمها بالوظائف الإدارية ومن أصل حوالي 
خمسة وعشرين طياراً نفاثاً > هم طیارو سلاح الجو اللبناني » لا نجد منهم 
من المسلمين بعدد اصابع اليد الواحدة » تنحصر قيادتهم لطائرات 
« الهوكر هنتر » و« الفوغا» القديمة . بينما لا يسمح بقيادة طائرات 
المیراج التي استوردت خصيصاً لتحديث سلاح الطيران » الا للطيارين 
المسیحیین ...وهذا آمر معروف وشائع » وعند استعراض اوضاع سلاح 
الطیران اللبناني » تجدر الاشارة الى حوادث الطائرات التي لا تصيب 
دوا الا الطیارین المسلمین في سلاح الجوء فتودي بهم » وفي هذا 


۷۷ 


۱ 


. صاعقة في مصر ومنهم سمیر 


المجال تتعدد آسماء هژلاء الطیارین الذین آودت بهم طائراتهم : 
رمحت المقداه ۰ محمد طبارة » عبد شيعن با فرج » مهیب 
غصن وآخرون من آل رباح وسنو وغیرهم وجمیعهم مسلموك ) . 

ویروی ان الطیار عبد الله شمص كان قائد سرب لطائرات « الهوکر 
هتر » وکان سربه قد کلف بقصف المخیمات الفلسطينية عام 
۳ مه - ۱۹۷۳ م اثناء الاشتباکات المعروفة بين الجیش اللبناني 
والمقاومة الفلسطينية » وقد شاهد البعض احدی الطاثرات ترمي بحمولتها 

فى البحر وعرف فیما بعد ان قائدها هو عبد الله شمص ٠‏ الذي رفض ان 
يلغي بقنابله فوق رؤ وس الأمنين . فکان جزاژه الموت » فسرعان ما طرأ 
حادث لطائرته وهو يقوم بطيران تدريبي فوق البقاع اودى بحياته . 

۲ ثاني قوة في: احتياطي القيادة كانت » كتيبة المغاوير » والتي 
كانت تتخذ من حمانا مركزاً لها » وكانت قيادتها على الدوام في يد 
ضابط نصراني ومضمون الولاء للحكم . 

تأسست هذه الكتيبة على يد مجموعة من الضباط الذين تلقوا دورة 
الأشقر . عبد الله ضاهر » نبيه فرحات 
ومخول حاكمة » وذلك فى الفترة السابقة لحرب ۱۳۸۷ هه - 19517 م . 
وقد تكفلت التشكيلات التى قامت بها القيادة بالابقاء على قيادة كتيبة 
المغاوير بيد نصرانية » لمذة تريد على الحمن مره شتا ونبيه فرحات 
رغم أنه من مؤسسي الكتبية ت تم نقله الى المدرسة الحربية » عندما خلت 
أمامه الساحة لتسلم قيادة كتيبة المغاوير » التي تم تسليمها في ذلك 
الوقت لرياض شمعون وهو الذي شارك بدورة مغاوير بأميركا وفشل فيها . 


كان تحبين شمعون مرحلة انتقالية تسنى خلالها تأهيل مخول حاكمة 
وترفيع رتبته وسلم بعدها قيادة الكتيبة بمعاونة محمود أبو ضرغم ونبيه 


فرحات وسمير الأشقر وأنيس طوبية . 


۷۸ 


وتعتبر مصادر عسكرية كبيرة ان وضع قوات المغاویر فى ثكنة حمانا 
كان لعدة أسباب منها : ۱ 
واليرزة وبعبدا . 

الامساك بممر ضهر البیدر الاستراتيجي للتصدي لتقدم « عدو 
محتمل » . ( سوریا ) . 

۳ ثالث القوی في احتياط القيادة » كتيبة مصفحات الفياضية » 
وهده الكنيية لا تلم قیادتها الا لضابط نصرانى 3 او مضمون الولاء 
للقيادة +. وغالبا سا يرن مقربا من رئيس الجمهورية أو قائد الجیش ( كان 
e‏ بركات قائدا لها أثناء الحملة الصليبية ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م وهو 
قريب لرئيس الجمهورية يومذاك سليمان فرنجية ) . 

4 - رابع قوى الاحتياط » كانت کتيبة مدرعات صور » وهذه القوة 
كانت آقوی قوة في الجیش اللبناني » وکانت قیادتها المتعاقبة داکفا تات 
لقائد نصراني . رغم الاطمئنان الفعلي الی ضعف الخطر الذی یمکن ان 
لوكا الحكم » نظرا لبعد مسافة موقع تمركزها. ولقدرة الطيران 
على شل أي تحرك لها قبل ان تصل الى بيروت . 

ومنذ ان ثارت ثائرة ابناء الاسلام الغيارى في تلك المؤسسة عمد 
المؤارنة الى اعادة بنائه على سس اكثر صليبية . 

وتولى الياس سركيس بنفسه هذه العملية ليجعل منه جيشاً صليييا 

بالکامل تقريبا لكي تکون مهمته اکثر انسجاماً مع المخطط الماروني . وأسند 
المواقع الرئيسية كلها لبني جلدته من الصلیبین فأصبح جیشاً يدين بالولاء 
السياسي شبه المطلق للجبهة الصليبية . 


بعد التشکیلات التي اجراها الیاس سرکیس في ٩‏ ربيع الشاني 


۷۹ 


۸ ها ( ۱۹۷۸-۳-٠۵‏ م ) كانت تركيبة الجیش على الشکل آول ( 50 الى ۳۵ بالمائت) . 


التالى 69 : ظ ان 
كلما بنا ران م باه مدش اط اله اد 
ا ۱ 1 0 4 من 2 لجیش هم من النصاری 
لجيش وبينهم ۳۵,۷ موارنة » والواضح ان التكتل الوحيد هو التكتل المارونى 
العماد فیکتور خوري 1 ماروني ۱ الذي يضم ۳۵۵ ضابطاً من كل الفعات . ك 
عمید اول وعمید : 


. نصرانیاًبینهم ۸ موارنة ولا مسلمین‎ ١ 
: عقید‎ 
. نصرانياً بينهم ۳۳ مارونياً و۳۳ مسلماً‎ ۰ 
: مقدم‎ 
نصرانياً ینهم ۳۷ ماكو و۷۷ لها‎ ٩ 
: رائد‎ 
. مارونياً وه؛ مسلماً‎ ٩ نصاری‌بينهم‎ ۷ 
: نقیب‎ 
سر موه متا‎ 
: ملازم أول‎ 
. نصرانياً بينهم ۸۳ مارونياً و ۱۲۷ مسلماً‎ 10۲ 
: ملازم‎ 
مارونياً و9٠ مسلمين‎ ٩۸ نصرانیاً بينهم‎ ۸ 
وهكذا يلاحظ انه مع هبوط مستوى الرتب يضبح التوازن اكثر عدلاً‎ 
في حين انه مفقود تماما بين رتبتي العماد ( ۷۰ الى ۳۰ بالمائه ) وملازم‎ 


۷۹۰ اكلا 


هوية القيادة العليا والشعب 


الوضع على مستوى القيادة العليا : 
رئيس الأركان » العقيد منير طربيه » مسلم . 
نائب رئيس الأركان العملاتي : العقيد زين مكي : مسلم . 
نائب رئيس الأركان اللوجستي : العقيد البير منیر » وهو مدير التسليح 
بالجيش وامين سر قائد الجيش : ماروني . 
رئيس الفرقة العسكرية : المقدم اميل لحود ‏ ماروني ٠‏ 
رئاسة امانة السر العامة : المقدم هنري عازار - ارمن كاثوليك . 
غرفة وزير الدفاع : 
رئيس الغرفة العسکرية 3 الرائد روجیه عقل - ماروني : 
رئيس الغرفة المدنية : میلاد القارح - ماروني . 
الشعبة الأولى : 
العقید البحري فارس لحود . 
وفی هذه الشعبة يوجد ضابط مسلم واحد من اصل ۸ ضباط . 


۷۹ 


الشعبة الثانية : 

الرائد جوني عبدو - ماروني وکل رژ ساء الأقسام فیها ضباط موارنة . 
الشعية الثالثة : 

المقدم زهير التنير 3 مسلم 

الرائد نسيب عبد : ماروني . 

الشعبة الرابعة : 

المقدم فارس ماضي : ماروني 8 

والمقدم جبران 9 ماروني 5 

الشعبة الخامسة : 


الرائد محمود مطر : مسلم . 


مديرية الافراد : 


العقید الیاس الحداد - كاثوليك ومساعده المقدم نعیم سلامة : 


ماروني 


مديرية الدفاع المدني : 
العمید پحلیس - ارئوذکس . ومعاونه الراکد:انطوانا سعد»: ماژوئی . 


العقید انطوان خليفة : ماروني . 


V1 


سلاح الهندسة : الرائد يوسف قسطون : 


سلاح الطيران : العقيد جريس الغريب 
وجميع الطيارين من الضباط الموارنة . 
مديرية العتاد : 

العقيد جان سالم - كاثوليك . 

مديرية القوامة : 

العقيد فوزي هنود : ماروني . 


مدير الصحة : 


العميد الطبيب جورج قمير : ماروني ٠‏ 


اسن المستشفى العسكري : 
الطبيب المقدم برنس : ماروني ٠‏ 
مدير الشؤون الإجتماعية : 
المقدم جان خوري : ماروني ۰ 
مدير المدرسة الحربية : 
المقدم رياض شمعون - ماروني ٠‏ 


المفتش العام العسكري : 


العقید الطبیب لويس كريدي : ماروني ٠‏ 


رئيس مركز الدراسات : 


العقید جرجس القزي : ماروني ٠‏ 


قائد موقع صربا - كتيبة الاستطلاع الثانية : 


075 


العقيد روجيه فغالي : ماروني : 


0 قائد كتيبة الاستطلاع الأولى : 
1 حل محل انطوان بركات الماروني بعد التشكيلات العقيد ميشال 
سالم : ماروني . 
قائد كتيبة الشرطة العسكرية-: 


نايف كلاس : كاثوليك . 

قائد منطقة البقاع : 

المقدم ميشال خوري شقيق قائد الجيش : ماروني . 

ومساعده الرائد ابراهيم شاهين الذي يعمل لحساب الصليبيين . 
قائد منطقة بيروت : 

مختار مزبودي : مسلم . 


ومساعده المقدم سامی طانیوس 3 مارونى 5 


تسد یت 0" 


اما قادة القطع العملاتية في سلاح البرء غير المشاة فيتوزعون على 
الشکل الا تیم : 


٩‏ مارونياً » ۳ أرثوذكس ۰ ۳ كاثوليك ٠١‏ آقلیات أي 75 نصرانياً وه 


ويخضع لأمرة هؤلاء وحدات البر المقاتلة التي تولف ۸6 بالمئة 
من عدد الجيش المقاتل . 


مكلا 


أما اسماؤهم فهي : 


: کتائب المدفعية‎ ١ 
. كتيبة المدفعية الأولى : المقدم عبد الرؤوف كنج : مسلم‎ 
. كتيبة المدفعية الثانية : المقدم عون ماروني‎ 


كتيبة المدفعية الثالثة : المقدم اسكندر : ماروني . 


كتيبة المدفعية الرابعة : المقدم نظمي المعلوف : كاثوليك . 


۲ - کتائب المدرعات : 
كتيبة الاستطلاع الأولى : العقید انطوان برکات : ماروني ۰ 
كتيبة الاستطلاع الثانية : العقید روجیه فغالي : ماروني . 
كتيبة المدرعات الأولى : المقدم خوري : ماروني ٠‏ 
كتيبة المدرعات الثانية : المقدم عازار ( نصراني ) . 
كتيبة المدرعات الثالثة : الرائد ذبیان - مسلم . 

۳ اسلحة الدعم والمساندة : 

قائد كتيبة الأشغال » الرائد غسان ضاهر : مسلم . 

كتيبة الهندسة ‏ المقدم كرم : ماروني . 

قائد كتيبة الإشارة : المقدم مرسيل دروبي : ارثوذكس . 


قائد كتيبة النقل : الرائد انطوان حداد : ماروني . 


قائد كتيبة مضاد للطائرات : المقدم سعيد القعقور : مسلم . 


۷۹۹ 


سلاح المر 5 اغلبية مار وئية ساحقة 


قادة القطع العملاتية في سلاح البر : کتائب المشاة : 


۸ قائدا بینهم ۲ مارونیا و۲ ارئوذکس و۲ كاثوليك وسلمان وفی 


ما يلي الأسماة ۳ 


كتيبة مقر عام الجیش : العقید جوزیف غانم : ماروني . 
كتيبة مقر عام لواء آول : المقدم قیصر فرح : ارئوذکس . 
كتيبة مقر عام لواء ثاني : المقدم جرجس رعد : کائوليك . 
كتيبة مقر عام لواء ثالث : المقدم فایز حداد : ارئوذکس . 
كتيبة مشاة أول : المقدم نايف كلاس : کائوليك . 
کتيية مقناة تان : الرائد خليل کتعان > مارونی. . 
كتيبة مشاة ثالث : المقدم رينيه سمراني : ماروني . 

كتيبة مشاة رابع : الرائد حنا جعارة : مارونی . 

كتيبة مشاة خامس : الرائد ماجد حمادة : مسلم . 

كتيبة مشاة سادس المقدم دحداح : ماروني :5 

كتيبة مشاة سابع 8 المقدم حليم كيروز : ماروني . 


كتيبة مشاة امن : الرائد ابراهیم شاهین : مسلم بالهوية . 


كتيبة مغاویر أولى الرائد مخول حاكمة : مارونی . 


۷۹۷ 


ع1 مغاه ی كانة : اله ير الأشقر : ماروني . ۲ 
كتيبة مغاوير ثانية هون وفي الارکان النسبة هي ۸۲ بالمثة نصاری و۱۸ بالمثة مسلمون أما 
كتيبة الشرطة العسكرية: المقدم شمعون : ماروني . الموظفون المدنيون فهم من النصارى بنسبة ۸۱ بالمئة و9١‏ بالمئة 
الس الو : الرائد شالوحي : ماروني . مسلمين والعدد الإجمالي هنا يتجاوز الأربعة آلاف . 

الملاحظة التي يمكن تقديمها هنا هي ان عدد ضباط الصف 
النصارى اكثر من عدد ضباط الصف المسلمين لكن سياسة الترفيه 


الطيران والبحرية المشبعة حيالهم في الجیش جعلت من غانيتهم موظفین إدازييق فأصبتح 
الیل ف الوحذات عانق لقا الصف الما سا .وان 

| أما الوضع في سلاحي الطيران والبحرية فهو نموذجي لجهة اكثرية الجنود هم من المسلمين . 
۱ السيطرة المارونية الصافية : بتضح من هذه التشکیلات کم کان الماس سرکیس یتجاهل الوجود 


۱ قائد سلاح الطیران : العقيد جورج غريب : ماروني . تس عن دنوش ترق السا 


قائد قاعدة ریاق الجوية : المقدم فهیم الحاج : ماروني . 

قائد قاعدة بيروت : المقدم فوزي أبو فرحات : ماروني . معلومات حول : بعص المسؤولين في ۱ لحیشر 

| قائد كتيبة الرادار : الرائد قر طباوي : ماروني ٠‏ 

|| ۱ العقيد انطوان بركات : وهو غنی عن التعريف منذ تمرده الأول فى 

ا 575 5 ۰ العقد فا د : ماروني . 1 7 1 
۱ قائد سلاح البحرية : العقيد فارس لحو 1 الفياضية بالتعاون منع سمير الأشقر الى تمرده الثاني واشتباكه مع قوات 

| الردم العربية في سبیل اعلان الدولة المارونية . 


| ا الحالة عند صف الضباط كان قائد القطاع رقم واحد قبل تشکیلات 2-۵ ۳ - ۰۱۹۷۸ وبعدها 
زا[ اصبح في كنيسة مقر عام الجيش موضوعا تحت تصرف وزير الدفاع فؤاد 
hre‏ وش ۱۳۳ بطرس . 
اذا كانت هذه هي الحالة ا ا العقید روجیه فغالي : كتائبي معروف . شارك في قيادة الهجوم 
الوضع بالنسبة لضباط الصف والموظفين المدنيين ؟ ٠‏ على الكرنتينا . وكان قبل التشيكلات التی اجريت فى ۱۵ - ۱۹۷۸۰۳ 
۱ تتوزع اللسب فیما يتلق بضباط الصف بين ۱۲ بالمشة نصاری ۲۰ رئيس اركان القطاع رقم ۳ وقائد كتيبة الاستطلاع الشانية » فأصبح قائد 
۱ ا النسبة في المکتافب والسکرتینرات والادارات فهي : ۷۵ 
| ۷۹۹ 


۷۹۸ 


لموقع صربا وهي التكنة التي كانت تضم نواة ما سمي بجيش 
« الشرعية ) . 

الرائد جونى عبدو : قائد الشعبة الثانية وهو كتائبي معروف. وكان 
پروی عه أنه کان موضع حديث ذات مرة بين رئيس لجنة الادارة 
والعدل » ناظم القادري, ورئيس الجمهورية » الياس سركيس . قال الاول 
للثانی : ان جوني عبدو كان کتائبیا لمدة ستة اشهر » وعضو في المجلس 
الحربى الكتائبي . فرد الثاني مصححا لا بل اقل من ذلك ! 

ورغم كل شيء اصبح مسو ولا عن الشعبة الثانية . 

الرائد محمود مطر : قائد الشعبة الخامسة وهو نموذج العام 
الذي كانت ترتاح السلطة الى التعاطي معه بصفته احد ابطال فضيحة 
الاج الشهيرة . 

العقيد وجيه مزبودي : مسلم آخر محبب الى السلطة 

المارونية باعتباره هو الذي اصدر امرا الى فرقة المكافحة في الجيش 
بتجريد ثكنات المنطقة الغربية في بيروت من اسلحتها . 

العقيد انطوان خليفة : مسؤول مديرية التعبئة وهو عضو المجلس 
الحربي الكتائبي وسافر الى فرنسا في نیسان ۱۹۷۸ م لاتمام صفقة 
اسلحة لحساب « الكتائب » . 

المقدم نايف كلاس : سلم الاعتدة والاسلحة الثقيلة للرائد سعد 
الحداد فى القليعة عندما كان قائدا لمنطقة مرجعیون . 

المقدم ابراهيم طنوس : قائد المجموعة العسكرية ( رقم ۳) اي 
ثكنة رومية وكان معروفا في الوسط العسكري باسم موشي دايان ( وزير 
الدفاع الاسرائيلي سابقا ) لحقده على المسلمین . وقد عینه امین الجمیل 


قينا تعد فائذا الیش 


۷۷۰ 


فرنسیس زین : اصدر قائد الجیش فکتور خوري مذکرة ينوه فیها 
باعماله بعد احداث الفياضية التي اشترك فیها الى جانب انطوان برکات 
شي اتقو 

الرائد فایز حرب : من تنورین » كان رئيس الشعبة الشانية في جبل 
لبنان او اخر عهد سلیمان فرنجية » اشترك بمعارك الشمال ضد المسلمین 
الى جانب العقید یوسف روکز وحلیم کیروز . 

النقيب سمير الاشقر : احد ابرز مسژولي المغاوير وبطل حادنة 
الفياضية التي ارید منها اعلان الدولة المارونية . 

النقیب كمال كرم : سلاح الهندسة » مسؤول عن شعبة 
الصواريخ . كان مدرس الهندسة المدفعية واطلاق الصواريخ في 
التنظيمات الصليبية . 

المقدم رینیه سمراني : وهو احد الضباط الرئيسيين الذين قاتلوا 
على جبهة عينطورة » المتن » طيلة سبعة اشهر مستمرة . 

العقید البير منير : من زحلة . نائب رئيس الارکان معاون 
اللوجستي وکان بطلق عليه في وزارة الدفاع لقب الحاکم العسكري 
للدلالة على نفوذه 60 , 

ان الوقائع بالأرقام والاسماء تكشف حقيقة الهيمنة المارونية . بل 
ان مقارنة واقع الجيش قبل اعلان الحرب الصليبية مع واقعه بعدها 
تكشف تشددا اكثر في عملية الهيمنة المارونية وتحولها في اكثر من جانب 
الى هيمنة حزبية » بحيث يشكل الضباط المحسوبون على حزبي الكتائب 
والأحرار وبالتالي على القوات الصليبية ككل العصب القائد في الجيش 
وهي الكتلة القوية . صاحبة القرار النافذ فيه » رغم كل ادعاءات البعض 
بوطنية الجيش . ان هذا الجيش قاتل الى جانب الموارنة ضد المسلمين 
ويكفي استعراض وقائع تدمير الضاحية والجبل وقصفه المستمر لبيروت 


۷۷۱ 


الغربية حتى ندرك مدى خطورة الدور الذي يلعبه في ترسيخ كيان النظام 
المارونى . وأما وجود المسلمين فيه فلا يتعدى مصدر الرزق واكمال 
العدد ٠.‏ 

ورغم ذلك كانت القيادات الطفيلية والمزيفة تجاهر بحمايتها 
للجيش وتأييدها له وتعلن ان كل اعتداء على الجيش يعتبر اعتداءا عليها 
وان الجيش « لن يكون مكسر عصا » . 


ما الغاية من تسليح الجيش 

مع بدايات اعادة بناء الجیش ‏ تم التركيز في المرحلة الاولى على 
ناه « لواء الدفاع » والذي تشكل منه فيما بعد , اللواء الثامن » وأصبح 
أقوى لواء فى الجيش اللبناني عدة وعددا مزا + وكانت مهمة هذا 
اللواء التمركز حول وزارة الدفاع والقصر الجمهوري لحماية البقعة 
الصغيرة التي يتحرك فيها الحكم خارج نطاق الميليشيات ولو شكلياء وف 
هذه المرحلة تم استیراد شحنات كثيفة من الأسلحة والمعدات والآليات 
العسكرية والمدرعات حشدت كلها وخزنت في منطقة اليرزة» وتحولت 
المساحات الأرضية المحيطة بوزارة الدفاع في يوم من الأيام الى مستودع 
ضخم للأسلحة » وكاراج كبير للسيارات العسكرية » وتم الابقاء على 
باقي الوحدات العسكرية على شكل تجمعات عسكرية ضعيفة التسليح » 
قليلة العدد والعدة » في ثکناتها المعتادة او في تجمعاتها المستحدثة . 

لفك غهد الاس سرکیس إلى الولايات المتحدة الامريكية بتدريب 
هذا الجیش وتولی شو ونه ومده بالأسلحة لیتمکن من اداء الدور المطلوب 
منه . ۱ 

فى ۱٩‏ جمادی الأول ۱8۰۰ ه -( 4 نیسان 1944٠‏ م ) وصل الى 
بیروت وفد عسكري اميركي ملف من خمسة ضباط برثاسة الکولونیل 


فى 


روبرت ل . داي » وعقد سلسلة اجتماعات مع وزير الدفاع فؤاد بطرس 
وقائد الجیش فیکتور خوري ورئیس الارکان العامة منير طربیه ومعاونیه 
العملاتي واللوجستي وقادة الأسلحة ورؤ ساء الشعب . كذلك اطلع الوفد 
على تنظيم الجيش وأسس التدريب في مختلف الأسلحة والوحدات وعلى 
حاجات الجيش العسكرية والتقنية . 

وزار الوفد خلال اقامته في لبنان الثكنات والقواعد والمؤسسات 
العسكرية برفقة ضباط مختصين واطلع على امكانات الجيش وحاجاته 
الضرورية لاعادة بنائه على أسس اكثر انسجاماً مع المخططات المعادية 

وقد خرج الوفد من خلال الاتصالات بزعماء الموارنة بانطباعات 
تؤكد ضرورة الاسراع في انجاز المهمة . 

ووضع اعضاء الوفد > وجلهم من الخبراء المختصين بأنواع 
الأسلحة تقريراً مفصلا يتضمن قائمة باحتياجات الجيش التي قال انها 
( ستقدم ما خلال ثلاثة آشهر » . 


وحدد التقریر « طريقة بناء الوحدات العسكرية اللبنانية والتدابیر التى 
يجب اتخاذها لصيانة الأعتدة والطرق اللوجستية التی ستعتمد » . 

ورکز التقریر على ان تکون قيمة القروض والمساعدات العسکرية 
والفورية للجیش » باستثناء نفقات الدورات الدراسية والمساعدات 
الفنية » مئة ملیون دولار . وقد تم الاتفاق بين قيادة الجیش المارونية 
والوفد الأميركي « على تبادل الاختصاصات والخبراء واقامة دورات دراسية 
في لبنان والولايات المتحدة» . كما توصل الوفد الأميركي الى تقویم 
اولي يحدد عد ۰ افراد الجيث 18 يحتاج اليه لبنان ب 46 ألف جندي 


کحد آدنی » وان تجهیزهم بالمعدات والالیات یحتاج الی 9۰۰ ملیون 
دولار (۶1) 
وه ر ۰ 


۷۷۳ 


وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد اكد «رغبة 
الولایات المتحدة في مساعدة لبنان على تکوین بخیش قوی ۳۳۲ : 
والمقصود « بالجیش القوي » هو الجيش القمعي والصليبي . 
وقال المتحدث ان تحقیق هذه الرغبة یعتبر هدفاً بعيد المدی 
واستبشر الموارنة خيراً » تقول جريدة العمل : 
« وتعتزم الحکومة الاميركية تزوید لبنان على مدی ثلاث سنوات 
بمساعدة عسکرية شاملة قیمتها مئة ملیون دولار تم دفع ۵ ملیون دولار 
منها بالفعل » أي قبل ۱۹۷۸-۳-۲6 م ۰ 
ثم بدأ السلاح الأميركي الثقیل شق طريقه الى بیروت وبدأت 
البواخر الأميركية ترسو في میناء بیروت لتفرغ أسلحتها التي صبت فیما 
بعد حمماً وقذاتف علی أحياء المسلمين ولا سيما الضاحية الجنوبية التي 
دمرها القصف . 
يقول كارتر رئيس الولايات المتحدة الاميركية في تلك الفعرة 2040 : 
« ضمن برنامجنا الشامل لدعم حكومة الرئيس سركيس وسيادة لبنان 
شجعنا منذ العام ۱۹۷٩‏ تدريب وتأهيل وتقديم القروض المالية 
والتجهيزات العسكرية واعادة القوات المسلحة اللبنانية . وكانت الولايات 
المتحدة تصبو الى تأمين حاجات الجيش اللبناني الوطني الموالي 
للحكومة المركزية » . 


وفيما يلى قائمة ببعض هذه التجهیزات والقروض التي وصلت عام 
۱۹۸۰ م فقط 53 


ستة مدافع أمريكية نموذج ۰ تستعمل في امریکا ولبنان في 


وقت واحد : 


هة الية عسكرية امرريكية 9¿ 

- ثمانية مدافع ( ٠٠١‏ ) ملم وثلاثة آلاف بندقية وثلاثة قواعد ل مئة 
واثنين وسبعين صاروخ همیرک( . 

- باخرة اعتدة وذخائر امریکیة) . 

- ثمانون دبابة محاطة من طراز سنتوریون الأمريكية ( من 
الازدن )۲۳ . 

- ستة وثلاثون مدفعاً منها مدافع مباشرة ( ۱۰۵ ) و( ٠١١‏ ) ومدافع 
المیدان ( ۱۵۵ ) ايطالية 9" ) . 

- ثمانية عشر مدفع میدان (۱۵۵) وسبع قواعد صواریخ تاو 
آمریکیة(*) . 

- اسلحة اميركية بقيمة مئة وعشرین ملیون ليرة لبنانية ٩۳۱‏ . 

- أربعة مدافع امريكية ( ۱۵۵ ) مع ذخیرتها ۲۳۲ . 

- سبعون ملیون ليرة لبناء الجیش اللبناني من الولایات المتحدة 
الأمريكية ۲۲۷ . 

- ربع ناقلات جنود من نوع( م ۱۱۳ ) امريكية ۲۷ . 

- باغترة مغدات امريكية للجیش اللبناني وهي آلیبات وقاطرات 
وذخائر واعتدة مختلفة الا نواع والأحجام . 

- فرص بمبلغ اثنين وأربعين ملیون ونصف الملیون دولار من امریکا 
للبنان لتسلیح | لجیش وقرض اخر بمبلغ ثمانية وئلائین ملیون دولار ضمن 
المساعدات العسكرية الأمريكية للبنان عام ۱۹۷۹ ° . 


بن 


يقول سفير الولايات المتحدة في تیروت ۱ 


VVo 


۱5۲ 


ر ان روزنامة تسلیح الجیش لا تنتهي ابداً نظراً لحاجة الجیوش 
الدائمة الى التزود بالأسلحة الجديدة والمعدات المتطورة . 

من جهتنا سنستمر في تزوید الجیش اللباني بکل ما یطلبه » : 

لماذا هذا الدعم والمساعدة من الولایات المتحدة « للجیش 
اللبنانی » ؟ 

یقول الموارنة في احدی جرائدهم ۲ : 

ران الولایات ا لمتخدة تصر على ان يلعب ا > لیجیش دوره في 
البلاد » . وقد القت الجريدة بعض الأضواء على هذا الدور فقالت : ۹ ۱ الثاني 5 

را مصسدر دیبلومساسي مسوول چ ا ان نشظر الین | 5 ی ۴ 
لموضوع « من ژاوة آخری ویلتحنید من زاوية البصلحة > او لصاح لحملة مستمرة والقیادات نائهة 
الأميركية > والتغييرات » والتطورات التی تطرأ على المواقف السياسية 
الأمنية اة اه | اه :ضاف | 5-007 هک و وس ۰ 5 
والأمنية تبقي على التوازن المصلحي قائما رما واضاف المصدر قائلا : والموارنة بنعمون بالحمابة الإسرائيلية 

۰ و 3 #4 


ر ان الولایات المتحدة تلتزم بمسلمات ثلاث في الشرق الأوسط : 

الأولى : المحافظة على نفط الخلیج ورعایته . 

الثانية : تثبيت دعائم المعاهدة المصرية الاسرائيلية ودفعها خطوات 
جديدة الى الأمام . 

الثالثة : دعم الشرعية اللبنانية ( النظام الماروني )2 ۰ 

اذن فالغاية من تسليح ما سمي ب « الجيش اللبناني » هي ان يلعب 
دور المساعد لإسرائيل ويتصدى للمسلمين . 

ولهذا فليس من الغريب ان يعلن خريش » البطريرك الماروني : 

و ان لا حلاص الا بالجیش »۲۳۲ . 


VY 


مقارنة بين موقفین 


بواسطة افراد منبوذین لیسوا على شيء من قوة الخلق ولا المقدرة 
السياسية بل العوبة بأيدي النظام یقتاتون على موائد القصور في مراکز 
الحکم وادارات الدولة . 

وحکام لبنان ساروا علی هذه القاعدة مقتبسین سیاستهم من تلك 
البروتوکولات الخطيرة التي وضعها الصهاينة 

جاء في البروتوکول التاسع لحکماء صهیون : 

« اننا نسخر في خدمتنا اناساً من جمیع المذاهب والأحزاب » من 
رجال برغبون في اعادة الملکیات واشتراکیین وشیوعیین وحالمین بکل 
انواع الطوبويات . 

ان اجهزة الدولة الأساسية والتى تديرها ايدي مارونية استطاعت ان 
تحول معظم القيادات السياسية والدينية والاجتماعية بما فى ذلك 
زعامتها ومطالب الجماهير التي تدعي تمثيلها من اجل ان تحوز على تأييد 


۷۷۹ 


۱ 


أجهزة الدولة الأساسية التي فرقت بين الجمیع وأشعلت بینهم نار الحرب 
لتعود في النهاية وتوحدهم في طاعتها من حيث لا يدروك ٠‏ 
وهكذا فان القيادة السياسية التي ادعت تمثيل المسلمين ليست من 
الاسلام في شيء لانها خاضعة لمبدأ تبادل الخدمات مع مراكز القوى 
الرسمية المحلية والخارجية ولو على حساب عامة المسلمين وفوق التعاليم 
السماوية . 
وبدل ان تخوضص «القيادات المسؤ ولة»معركة تحرير لبنان من الهيمنة 
المارونية كانت تخوض معركة دعم « الشرعية » والدفاع عن موسساتها . 
وبعضهم أعلن صراحة عن رغبته في وجوب « عودة سلطة الدولة على كل 
الأراضى اللبنانية وتحقيق الوفاق الوطني على الأسس التي اعلنها الرئيس 
يق ».وكان لسفراء أميركا اليد الطولى في استيعاب هذه القيادات 
ودفعها الى اتخاذ مواقف داعمة للشرعية حتى صار بعضهم يرى ان « دعم 
مؤسسات الشرعية واجب وطني وإنسانيهوان « الشرعية ممثلة برئيس 
الجمهووية 3:6 ان الياس سرکیس هو رمز وحدة هذا الوطن » . ثم كانت 
زيازة سركس الى « المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى » في ۳ تموز 
۰ - ۲۰ شعبان ۰ اه فاعتبرها البعض ر خطوة كبيرة ومتوقعة » 
وأصبحت موضع اعتزازهم وتقدیرهم العمیق للعقلية الماروئية المنفتحه ٠‏ 
يريدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد آمروا ان یکفروا به 
ويريد الشیطان ان يضلهم ضلالا بعیدا # سورة النساء ٩۰‏ - . 


لیس هذا نب بل لقد تعمد هؤلاء ان برشقوا بالتهم والاشاعات 
والأباطيل کل من يخرج على تعالیمهم ولا یلتزم بإطارهم الحزبي الضیق 
الذي كان یجمعهم والذي سجن طاقات الألوف من الشبان وقام 
ناميا وتعطيل فاعليتها ومنعها من أداء دورها المطلوب . على ان 
ذلك لم يؤثر على عزيمة القلة المؤمنة ولم يفت في عضد الفتية الذين 


امنوا بربهم . 


۷۸۰ 


جاء في بیان للسید صادق الموسوي في ٩‏ جمادى الأول ۹ ها 
- 5" نیسان ۱۹۷۹ م تحت عنوان الشرعية غير الشرعية : « ان اعداء الله 
والمسلمين يسعون جاهدين لفرض سيطرتهم الكافرة علينا وان 
والقانون . اية شرعية هذه التي يرفضها الإسلام ؟ 

اليس الاسلام ينهي المسلمين عن ولاية غير المومنین وقبول 

۴ 3 

أية شرعية ترضى بان تبقى الأقلية المارونية تحتكر كل السلطة 
لنفسها ولا تقبل بين صفوفها من المسلمين إلا من استسلم لإرادتها 
وتخلى عن دينه والمسلمين ؟ 

اية شرعية تقبل بان يذهب شبابنا ضحايا لينالوا هم المكاسب ؟ 


اليس شبابنا يدفعون إلى ساحات القتال باسم الدفاع عن الوطن 
والشرعية ثم يثبت الكفرة أقدامهم بفضل تضحياتهم ؟ 

ايها المسلمون : ان المسلم الذي ربط نفسه بربه ورضاه بشهادة 
التتوحید. لا یشکنه الانحراف عن دينه والقيول بطروحات اعداء 
الاسلام ۰ والشرعية التي تناقض شرع الاسلام مرفوضة دون تردد » 
والسلطة التي لا يعطيها الاسلام الشرعية غير شرعية . 

هل سلطة الکفر على المسلمین یوافق علیها الاسلام ؟ 

هل سلطة الظلم علی لمستضعفین یرضی بها الاسلام حامي 
مصالح المستضعفین ؟ 

هل سلطة العملاء على الأرض والشعب یقبل بها دين جاء لاعادة 
الاستقلال للارض والسيادة للشعب وطرد المستعمرین ؟ » . 


وجاء في بیان باسم « علماء الدین المناضلون في لبنان » في ه 


۱۷۸۰۱ 


محرم ١401‏ ه- ۱۵ تشرين الثاني ٠198م‏ : « ان على ابناء الاسلام 
في لبنان حث العلماء على تقدم مسيرة جنود الله وان يفتحوا النار على 
الصهاينة والصليبيين الذين يعملون مسرعين في سبيل احكام قبضتهم 
وتعميم سيطرتهم ووضع المسلمين دمى في أيديهم ينصبون ويقيلون من 
يشاؤون ويفرضون عليهم ما يريدون مستفيدين من اختلاف المذاهب 
وتعادي الاخوة وتباعد المخلصين » وان عدم نهوض المسلمين أو تأخرهم 
يفقدهم ديار أجدادهم ويحولهم الى عبيد او لاجئين والله عز وجل يعلن 
« لله العزة ولرسوله وللمؤمنين & . 

وجاء في بیان آخر يحمل نفس التوقيع في ۲۵ محرم ۱6۰۱ ه - 
۷۵ ۸۱۹/6 


لس سركيس وضياً على اسد من المسلمين ولا الذين تصیهم 
یمثلون شيعة علي (ع) ویجب على المسلمین توحید صفوفهم ونبد 
المنافقین من بینهم وان یرفعوا راية الاسلام ویمسکوا امور بلادهم بایدیهم 
ویرسخوا اکثر فأكثر تلاحمهم مع الثورة الاسلامية في ایران ویحققوا 
« المومنون کالجسد الواحد » وعندها يأتي نصر الله : ۶ ان تنصروا الله 


ینصرکم ویثبت اقدامکم . 


اراد الموارنة اعلان شربل مخلوف قديساً على لبنان فلم یعترض 
القادة المزیفون مجاملة لهم حتی ان اجهزة الاعلام صدرت لها الأوامر 
كي لا تتشر اعتراض بعض المسلمین . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
شارك بعض المسلمين في الطقوس الدينية في الفاتيكان . ولم يكن لكل 
هذا الأمر من داع لو اكتفى الموارنة باعلان شربل مخلوف قديسا للموارنة 
ولو اعلن القادة المزيفون ان طاعة رب العالمين اعظم عندهم من مجاملة 

كان بعضهم لا يجد حرجاً في الاجتماع الى سفراء اميركا الذين 


VAY 


زاروا مؤسساتهم ومجالسهم مرات عديدة واطلعوا على أحوالهم وعلموا 
بشؤونهم وقضاياهم كل ذلك على حساب عزة المسلمين وكرامتهم حتى 
كان الرد الحاسم في اقتحام السفارة الأميركية على أيدي جماعة من 
المؤمنين الخلص بقيادة السيد صادق الموسوي . 

ولنعيد الى الأذهان موقف سماحة الامام محمد حسين آل كاشف 
الغطاء عندما تلقى كتابا من نائب رئيس جمعية اصدقاء الشرق الأوسط 
في الولايات المتحدة الأمريكية فى ۱٩‏ جمادى الثانى ۱۳۷۲ ها ۱۵ 
آذار ۱۹۵۶ ع« يدعوه فيها لحضور مؤتمر لرجال الدین في بحمدون من 
المسلمین والمسیحیین لبحث المثل العلیا في الدیانتین . 

نقتطع بعضاً مما قاله في کتابه المشهور « المشل العلیا في الاسلام 
لا في بحمدون ِ. 

جاء فى رد الامام علی الرسالة التی تلقاها : 

» يا للعار والشنار وسوء الدمار ‏ وخراب الدار 5 واليوم جاءتنا 
نيويورك وجمعية أصدقاء الشرق الأوسط تناشدنا الحضور فى مؤتمر نبحث 
فيه عن القيم الروحية والمثل العليا . 

يا هؤلاء العتاة المردة » ويا شياطين الأبالسة » انهضوا من عثرتکم 
واستقيلوا من خطيئتكم ۰ واخرجوا من ضلالكم » وردوا الحق الذي 
اغتصبتموه الى اهله . ردوا فلسطين الى أصحابها الشرعيين واخرجوا منها 
الصهيونيين وردوا أهلها المشردين اليها . ثم اعقدوا المؤتمرات للبحث 
عن المثل العلیا والقیم الروحية » اما ید ی بح ويد تذبح » وعين تدمع » 
وکف تصرع ۰ فهذه مهزلة من المهازل . 

کل هذه الفظایع والشنایع التي تتجاهر بها امریکا وانکلترا وولیدتهم 
آلشت المدللة عندهم 0 اسرائيل ) کله عجيب بل من اعجب الأعاجيب 
وأعجب من ذلك خمود جمرة العرب 


VAT 


وقسماً بکل المقدسات لو ان الدول العربية بقي في ظروفها وشل 
من الغيرة . . والنخوة الاسلامية لقاطعوا كل امريكي وانكليزي ADDS‏ 
هكذا یتخذ القادة الحقيقيون مواقفهم . #لمئل هذا فليعمل 
العاملون # الصافات "١‏ ل وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون # - سورة 
المطففین ۲۹ - . 
ان في زعماء ء المسلمين من كان يدين بالولاء للبنانيقه قبل 
الاسلام » ومنهم من يدين بالولاء لسياسة انظمة عربية ليست من الاسلام 
في شيء لاعتبارات مصلحية فرضتها العقيدة السياسية المشتركة » ومنهم 
من يدين بالولاء لدول غير اسلامية في سبيل التحضر والتقدمية . 
ان القيادة السياسية لدى المسلمين عموماً تبنت فكرة فصل الدين 
عن الدولة : لقد حملت الأفكار والمشاريع الاستعمارية فلم يكن بإمكانها 
ان تتصدى للمستعمرين . هذا في الوقت الذي تمارس مهامها ضمن 
الدولة لأنه مكتوب على هويتها انها مسلمة . 
ان هذه القيادة شرذمت الدين الى اسلام سياسي واسلام تعبدي 
واحتکرت لنفسها حق التحذث باسم المسلمین الق تحولیت: الا تسام الي 
« دیکور » إجتماعي ديني تزين بها الصالونات ويستخدم في المفاسنات 
والحفلات. 
بعض « القادة » صاروا يدخلون الى المساجد ويصلون رئاء الناس 
كأن الاسلام اصبح هو الموضة السائدة او السلعة التي كثر عليها الطلب 
والرغبة . لقد هيمن هؤلاء القادة على المؤسسات التي يفترض انها 
إسلامية فجعلوها في خدمة السياسات التنصيرية والتبشيرية لتغريب 
المسلمين في أوطانهم . 


VA 


الحو ار 


.. منذ ان عقد المجمع المسكوني عام ۱۳۸۶ ه 1954م 
قررت « امانة سر المجمع الفاتيكاني لشؤون غير النصارى » غزو العقل 
المسلم وتشويش افكاره عن طريق الحؤار والانفتاح . وفي عام 1959 م 
استطاعت الأمانة المذكورة وبالتنسيق مع « لجنة الحوار مع اتباع العقائد 
المختلفة ( وضع الأسش لما می تب ( لقاءات الحوار المسيحبية 
الاسلامية » ثم بدأ العمل وجرى عقد اللقاءات التالية : 

لقاء جنيف ( بين مثقفين ودعاة ) ۱۳۸۹ ه- ۱۹۹۹ م . 

لقاء روما ( بين الفاتيكان وبعثة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 
بالقاهرة ) ۱۳۹۰ ها ۱۹۷۰ م 

لقاء برمانا ( بين مثقفين مسلمين ونصارى من عشرين دولة ) 
۲ هه ۱۹۷۲ م . 

لقاء اکرا ‏ غانا ( بين مثقفین مسلمین ونصاری من الدول الافريقية 
الناطقة بالانكليزية )4 ۱۹۷ 

لقاء قرطبة ‏ اسبانيا ( بين مثقفين من ۳۳ دولة عربية واسلامية 
وأوروبية ) 191/5 م . 


۷۸۵ 


لقاء القاهرة ( بين وفد الكنيسة الرومانية والمجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية بالقاهرة ) ۱۹۷6 م . 

لقاء الفاتيكان ( بين وفد سعودي وامانة سرا لمجمم الفاتيكاني لغير 
المتسلمی: ) ۱۳۹۶ ه- ۱۹۷ م . 

لقاء تونس (لقاء بين.جا معيير' مسلميرة ونصاری ) ۱۳۹۶ ه 
۶ م . 

لقاء هونغ کونغ ( بين مثقفین مسلمین ونصاری من اندونيسيا 
ومالیزیا وسنغفورا والفلبین ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م . 

لقاء طرابلس - ليبيا ( بين خمسمائة شخصية اسلامية ونصرانية من 
خمس وخمسین دولة ) ۱۹۷۲ م . 

لقاء جنیف ( بين مثقفین ) ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م . 

لقاء قرطبة ( مائتا مسلم ونصراني من مختلف انحاء العالم ) 
۷ هه ۱۹۷۷ م . 

لقاء بیروت ( بين مثقفین ) ۱۳۹۷ هم ۱۹۷۷ ۵ . 

لقاء القاهرة ( بين مسؤولين في الأزهر وبعثة من الفاتیکان ) 
۸ ه-8لا9ا م . 

لقاء فينيسيا ( بين مفتي سوريا واسقف فينيسيا) ۱۳۹۹ ه - 
TAN‏ 

وبينما هذه اللقاءات تعقد ويدعى الى امثالها كانت الخ طط الصليبية 
تسعى جاهدة لانتزاع لبنان من الأمة الاسلامية كما انتزعت فلسطين 
والاندلس وتركستان وغيرها . 


کما ان البعثات التبشيرية في العالم الاسلامي واصلت جهدها بشتى 


VA“ 


الوسائل لغزو المجتمع الاسلامي وشرذمته وشله والقضاء عليه » ومع كل 
صرحة. استحاثة من المسلمين كانت دعوة تصرائية لعشد لشاء للجطوان» 
للتغريب» للتعايش. للتفاهم . ان هذا النشاط النصراني » الهادف ظاهرياً 
الى تقريب وجهات النظر بين المسلمين والنصارى في العالم هو مكمل 
لدور البعثات التبشيرية في العالم الإسلامي . 

وفي لبنان اتخذ هذا الحوار أشكالاً خطيرة . فأصبح « الزعماء 
المسلمون »يعقدون جلسات الحوار مع الصليبيين تحت سقف واحد » 
من اجل « حل المشاكل ».وبعضهم اصبحوا يتوافدون على الأشرفية 
لعقد المؤتمرات في الكنائس ان اخطرما في هذا الحوار أن أعوان اسرائيل 
لم يعودوا خونة وعملاء بل صاروا أصحاب قضية . 


حتى ان أعضاء « لجنة المتابعة العربية » التى انبثقت عن مؤتمر 
بيت الدين في ۵ - 5 شعبان ۱۸۰۱ ه ..(/8-1 حزيران ۱۹۸۱م ) لم 
يجدوا حرجا في الاجتماع الى بشير الجميل المتعامل مع اسرائيل . غير 
عابئين بالمبادىء الاسلامية ولا بموقف الشارع الاسلامي في لبنان . ولا 
بالتفسير السياسي لاجتماع « لجنة المتابعة » مع بشير الجميل بأنه اعتراف 
بشرعية التعامل مع اسرائيل . 


والغاية الحقيقة م هذه المفاوضات هي زعزعة العقائد بجر الناس 
الی القبول بما يطرحه النظام المارونى : 


وفي احدى اللقاءات طالب وفد من ( الکتائب 1 بتأمین وتبنی 


تنازلات اسلامية تكون دليل « حسن نية من المسلمين تجاه النصارى حتى 


تدور عجلة الحوار بين الطائفتين ». وأخطر ما في هذه المطالب الكتائبية 


آنها تضمنت : 


VAY 


«أولاً : ان تتوقف جمعية المقاصد عن التوسع في منشاتها 
اة لكك بط المعلندوة الى شسجیل ابناتهم في المدارشس 
ال یه ونتارسی الإرسالياكة ولا وكوي الى "مدارس الماك اميد فة 
المناخ الذي ساد الأوساط الاسلامية بسبب الأحداث . 


تايا : العمل على تصفية مدارس السلمین في القرى:واحلال 
التعليم الرسمي اللاديني مكان التعليم الاسلامي فيها . 

ثالثاً : وضع حد لنشاط جامعة بيروت العربية وانهاء دورها التربوي 
وى كان فى المجتمع الاسلامي في لبنان والبلاد العربية » >١‏ . 

وفي صيف ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م توجه عدد من رجال الدين 
المسلمین الى مقر « مجلس النواب » في قصر منصور حیث اجتمعوا الى 
النائب الكتائبي ادمون رزق وتباحثوا جميعا في شؤون الوفاق والحوار 
« الاسلامي - المسيحي » واصدروا بياناً وفاقياً في ختام اللقاء مما آثار 
علیهم جميعاً غضب الشارع الاسلامي على اختلاف تیاراته . وبعد فترة 
وجيزة تدفق جمبح من رجال الاين علی القصر الجمهعوري للتزود 
بتوجیهات ( الرئیس سرکیس 0 التي التزموها واكدوها في تصريحاتهم 
التلفزيونية والصحفية الداعمة « للشرعية » والحوار ودخول الجيش الق 
المتاطق الاسلامية ۲٩‏ . 

لقد كانت القوی الصليبية ومن خلال مؤامرة الحوار ترید استیعاب 
هذه القیادات عبر توریطها وکشف آوراقها » ومن ثم اثبات أن النظام 
القائم هو خير نظام لحکم لبنان » وان جمیع الدعوات الأخرى لا تصلح 
الا لجزء او لمجموعة من اللبنانیین وب‌التالي الابقاء على الامتیازات 
المارونية . 

في جلسة حوار عرضها التلفزیون اللبناني في ۱۰ محرم ۱ هر 
- ۱۷ تشرين الثاني ۰ م ساق كريم بقرادوني 3 الممثشل الكتائبي ۰ 


VAN 


اتهاماته المعروفة ضد المسلمين وقال : « ان عليهم ان يعرفوا أن هناك 
شخصنا اسمه شير الحمل يكب ااتصساور مرو دة لا يدث 


شيء ... ) 


ان الحوار لا يكون بين فئة حاكمة وأخرى محکومة ‏ لأن الفوز فى 
هذا الحوار لن يكتب إلا للمتساط الذيلن يتنازل عن موقعه الا بحد السيف. 


والمستضعف الذي ينتظر من حاكمه المستكبر ان يتنازل عن كبريائه 
ویقدم له حقوقه التي یطالب بها على طبق من ذهب . هذا المستضعف 
لن یکتب في عداد الوارئین . 


وعلینا آن قذکرجمیضا ان مسلسل الذبح والتهجیر والقتل على 
الهوية الذي مارسه النظام الماروني في لبنان . هذا المسلسل ترافق منذ 
الیوم الأول مع مسلسل الحوار والمناقشات واتفاقات لا تحصی علی 
«:سحب المسلحين » و « فتح الطرقات » و« وقف اطلاق النار » و« اعادة 
المهجرين » فماذا كانت النتيجة ؟ 


لقد اشار الموارنة في المذكرة التي قدموها الى المبعوث الفرنسي 
کوف دي مورفیل إلى نم لا ينظرون الى الحوار نظرة جدية » لأن 
هدفهم هو أبعد بکثیر من هذه الاتفاقات المحدودة .والمژامرة التي خططوا 
لها هي اکبر من مجرد اتفاقية على وقف اطلاق النار او فتح معابر المرور 
بين شطري بیروت الغربية والشرقية . 

ان الموارنة آنفسهم لم یعولوا على جلسات الحوار والمفاوضات بل 
اتخذوها سلما للوصول الى آهدافهم ومقاصدهم بعکس « الزعماء 
المسلمین » . 


۷۸۹ 


آن خمللات القول والرد بين « مختلف الزعماء 1 لم تكن الا 
مسرحية آرید منها تضلیل الناس والهائهم وتوهین عزائمهم عن النهوض 
والقضاء على رس الفتنة : النظام الماروني . 


ان النظام الماروني كان یعتبر ان كل الاتفاقیات التي يعقدها 
والوعود التي یقطعها على نفسه والمفاوضات التي كانت تجري باستمرار 
ليست إلا خطوات تكتيكية لتحقیق الهدف النهائي وهو : تحویل لبنان الى 
« وطن قوي ماروني ِ. 


وعندما كان هذا النظام يتنازل عن بعض مواقفه عند الحاجة أو عند 
الضيق فلكى يحافظ على ملكيته للقرار لأنه ما دام القرار بيده» فان بإمكانه 
ان يتخذ قرارات جديدة في الوقت المناسب أي عند زوال الشدة . 


ان الطواغیت في کل عصر ومصر یریدون أن يشعر الناس بتفوقهم 
وعظمتهم . وأن تعمر قلوب الجماهیر بشعور عظمة الحکام وکبریانهم 
وغطرستهم 3 


جاء في البروتوکول الخامس عشر لحکماء صهیون « والشرط 
الأساسي في استقرارها ( يعني استقرار الحکومة ) یکمن في تقوية هيبة 
سلطاتها » وهذه الهيبة لا یمکن الوصول الیها الا بقوة عظيمة غير 
متأرجحة وهي القوة التي ستبدو انها مقدسة لا تنتهك لها حرمة ومحاطة 
بقوة باطنية لتكون مثلا من قضاء الله وقدره » © . 


اذن فالمستكبرون الذين يسيرون جميعهم على هذه القاعدة يريدون 
أن يجعلوا سلطتهم من « قضاء الله وقدره ). وأن يزرعوا بذرة الذل والعبودية 
في دماء الناس التي تجري في عروقهم والهواء الذي يتنشقون منه . 


۷۹۰ 


يريدون من المستضعفین أن یستصفروا قدرهم آمام الحکام وبألا 
یحدئوا آنفسهم بامکان المواجهة معهم . 


ان المستكبر یصور نفسه دائماً عبر وسائل الاعلام وكأنه قوة راسخة 
آرسخ من الجبال أو هو المحور والأساس . ویحاول ان يحمل الناس على 


اعتبار وجوده شرطاً ضرورياً وأساسياً لدوام حياتهم وتحصیل معاشهم . 
ألم يقل فرعون ‏ ما علمت لکم من اله غيري # القصص ۳۸ . 
بإ انا احي وأمیت 4 البقرة ۲۵۸ -  .‏ أنا ربكم الأعلى > النازعات ۲ . 
ان فراعنة عصرنا وان لم یقولوا هذا الکلام لکنهم في الحقيقة 
كلهم متألهون يريدون من الآخرين ان يملأوا قلوبهم وعقولهم بمشاعر 
الهيبة والوقار تجاه الحکام . مثلما كان یفعل انور السادات في خطاباته 
المطولة عبر الاذاعات. 
ثم‌الم يقل شاه ایران بأنه اذا ما رحل فستغرق البلاد في بحر الدماء 
لکننا رأينا جمیعا انه ما ان رحل حتی اشرقت ايران بنور ربها . 
وفي المجتمع الذي تنتشر فيه البدع ویقضی على السنن » فان 
استعباد الناس قد يقود الى نتائج سيئة. اولها الرك ‏ اذ یظن 
المستضعف ان سلطة الحاكم الظالم هي امر واقع لا بد منه ولا يمكن أن 
تستقيم الأمور بدونه . 
الم يعلن « جان جاك روسو» انه لا يستطيع ان يتصور فرنسا بدون 
ملك رغم انه كان من الداعين الى تطوير النظام ؟ 
ان « جان جاك روسو» نشأ في ظل الملكية وتنفس هواءها فظن 
انها مقدسة وانها أبدية لن تزول » ولم يعلم انها وليدة يوم من ايام 
التاريخ تهيأت لها الأسباب فوجدت وستتهیاً الأسباب فتزول » ولن يبقى 
منها شيء . 


اللا 


يفول الشهيد السید محمد باقر الصدر في كتابه « بحث حول 
ال 2 وی من ا فى الل حا را و تحر و 
بسلطانها وقيمها وأفكارها » يعيش في نفسه الشعور بالهيبة تجاهها لأنه 
ولد وهي قاثمة ۽ روشا ضغيراً وهي جبارة + وفتح عینیه على الدنیا فلم 
یجد سوی آوجهها المختلفة » وخلافاً لذلك شخص یتوغل في التاریخ 
عاش الدنيا قبل ان ترى تلك الحضارة النور . . . 1 

ویضیف : 

« فبقدر ما یعمر قلب القائد المغیر من شعور بتفاهه الحضارة التي 
يصارعها واحساس واضح بأنها مجرد نقطة علی الخط الطویل لحضارة 
الإنسان » يصبح اكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في 
وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى لنصر الع 

وهناك سبب آخر لتقديم التنازلات وهو حب السلطة. ان المظاهرات 
أو العمليات الفدائية التي يقوم بها الشعب للحصول على حريته قد تدقع 
الحاکم الی القبول بما يفرض عليه من مطالب واصلاحات حفاظاً على 
السلطة . 

ان کل المستکبرین في هذا العالم مصابون بهذاء الداء الخطیر . 
فالبقاء علی كرسي العرش حتی ولو كان شكلياً هو بالنسبة لهم يبقى فوق 
كل اعتبار”: 

فلقد قدم شاه ايران فى ايامه الأخيرة تنازلات جوهرية ووافق على 
ابخراه اصلاسات جذرية نی نظامه مقابل ان یبقی .هو ولو ظاهریا علی 
كرسي العرش لیسبح الناس بحمده . 


نم ان جزار العراق عرض على الجمهورية الاسلامية والحرب في 
أوجها ان ينزل في طهران « لحل المشاكل بالوسائل السلمية » . ولم يكن من 


۷۹۲ 


الممکن ان یتقدم بهذا العرض لو ان الوسائل العسکرية قد نجحت 
معه ولو انه حقق من خلال هجومه الغادر ماربه الشيطانية ٠‏ 

لقد اتخذ موقفاً مغايراً عندما علم أن مرکزه قد زعزعته الحرب وأنه 
على وشك السقوط » فأعلن عن استعداده للذهاب الى ايران وتلبية کل 
طلباتها من اجل الا يصاب سلطانه بأذى أو سوء . لكن طلبه 
قوبل بالرفض لأن « طهران لا تستقبل المجرمين » . 

وعندما بدأ( الكتائب » حملتهم الصليبية على المسلمين في لبنان 
وروا المخركة عا 18 ه- ۱۹۷۹ م ذعب الصليبي بيار الجميل 
الى الإذاعة وخاطب المسلمين بأن يكفوا عن القتال وبأنه يشهد بأن لا اله 
الا الله وان محمداً رسول الله رغم ان أحداً لم يطلب منه ذلك . 


هل اسلم هذا الصليبي الحاقد ؟ 


ان النظام الماروني في لبنان وبعد كل المجازر التي ارتكبها مازال 
يعتبر أن المارونية هي من دعائم لبنان وهي شرط أساسي لوجوده . 

ان الهالة السحرية التي يحكم بها الطواغيت والجبابرة ويركزون بها 
سلطانهم وعروشهم سوف يستصغرها كل انسان عندما يثور عليها . 

ان الاسلام يرفض هذا الحوار الذي يقوم بين مسلم مستضعف 
وصليبي مستکبر سیما وأن هژلاء الصليبيين قد تامروا على المسلمين مع 
القوی الصهيونية ل قرون . ان من يتحالف مع اعداء الاسلام هو عدو 
للاسلام ايضاً : صدیق عدوك عدوك . « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الیهود والتصاری اولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتولهم منکم فانسه 
منهم > ان الله لا يهدي القوم الظالمین * سورة المائدة ۵۱ 

والحقيقة أن الموارنة لا يريدون محاورين بل يريدون حلفاء 
والحوار لم يكن إلا وسيلة للوصول الى الغاية المرسومة . 


۷۹۳ 


يقؤل الله تعالی فى کتابه العزیز : 

۶ ولن ترضی عنك الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم قل ان 
هدی الله هو الهدي ولئن اتبعت اهواء‌هم بعد الذي جاءك من العلم ما 
لك من الله من ولي ولا نصير * البقرة - ۱۲۰ ا 

يقول احد المحامين النصارى لصحيفة لوموند الفرنسية ٠٤١١‏ ه 
-امحام: 


3 لا شك بان المسلمين أكثر تسافجا ميا فى منطقة الحمراء + با 
في الحالات التي تقتل فيها قنابلنا مسلمي المنطقة الغربية » © . 


ان المخطط المارونى معروف بتآمره على الوجود الاسلامي في 
لبنان وعلی معتقدات السا ۱ انه یهدف الى اقتلاع جذور الاسلام 
من هذه البقعة من الأرض الاسلامية . ومن اجل تحقیق اهدافه المرسومة 
فانه لم يكف عن التعاون مع اسرائیل : 

© قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم الا نعبد 
الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ‏ آل عمران - 14 . 


722: 


وقفة م الأوضاع الاحتماعية 


اذا نظرنا الى الواقع اللبناني عام ۰ مه ١98٠‏ م بعد الحرب 
الطويلة نجد ان طبقة ال 4 / لاتزال ٤‏ / من السكان بينما ال7/95 
يعيشون في ظروف معيشية صعبة . انما الفرق هو في تغير الوجوه 
والانتماءات . 

فى السابق كانت طبقة ال 4 / مشكلة أساساً من تحالف الاقطاع 
السياسي والاقطاع الاقتصادي والاقطاع الديني اما الآن ( ۱۰۰ ه) فهي 
مشكلة من تحالف الاقطاع الحزبی والاقطاع الاحتکاري والاقطاع 
العقائدي . اما ال ٩٦‏ / من الناس فیعیشون على فتات موائد ال 4 .1 . 


في عهد الاستقلال تمیز النصاری بالقوة ورضخ المسلمون عن 
فيه . فان النصارى يحاولون جهدهم ابقاء مفاتيح البلاد في ايديهم 
والامتيازات من نصيبهم ولو أدى ذلك الى تقسيم لبنان . ان ريح الانتفاع 
بالمصالح لا تهب الا باتجاه جزء من هذا المجتمع ولا يشعر بها الجزء 
الاخر . فالمشاريع المقامة . وصمامات الامان في الادارات معظمها ان 
لم تکن كلها وهي وسيلة الارتزاق وأدواته ‏ تختص النتصازی دون 
المسلمین ۲ 


۷۹۰ 


| ان الاحصاءات العددية اللاحقة تثبت هذا الكلام وهي مستقاة من 


سجلات مجالس الخدمة المدنية وتتناول موظفي الفثة الأولى في الادارات الإدارة العامة عقد المزاكة , ميللفون. ١‏ لصباری. مرا شا 
العامة » وفى المؤسسات العامة » وفي المشاريع العامة. وفي ١‏ رامق ی 5 5 ۲ 
المؤسسات المختلطة » وغير الداخلين في الملاكات السابقة » من حيث وزارة الخارجية والمغتربين ١ 8 ١‏ 
عدد المراكز وانتماء شاغليها الى الطوائف الدينية كما كانت في شهر 3 0 7 ۱ ١ ١‏ ْ 
نیسان ۱۹۸۰ م (۹ولکنها لا تشمل سلك القضاء والسلك العسكري . وزارة الاقتصاد والتجارة ۲ 9 ۲ 
وزارة العمل والشژون الاجتماعية ۱ ۱ 
دراسة احصائية عن وظائف الفئة الأولى والمناصب الممائلة لها وزارة الصناعة والتفط ۲ 9 5 
فى الدولة 


| موظفو الفئة الأولى فى المؤسسات العامة 
رؤساء وأعضاء مجالس ادارة المشاريع العامة 5 


المشاریع العاة کا اون ما مراك ا المؤسسة العامة عدد المراكز مسلمون نصاری ‏ مراكز شاغرة 
a RS‏ مصرف لبنان ٤‏ ۲ ۲ 
یی و E E‏ ا 
3 بت ۷ ما و مجلس الانماء والاعمار ١ ١‏ 5 
| رز ۳ ۱ ۲ ار کر التربوي للم جرت وا نماء ١ ET‏ 
۱ 2 3 ۲ ۱ مصلحة کهرباء لبنان ١‏ إن سک 
| ار مصلحة مياه بیروت ۱ = ١‏ (ماروني) 
المجموع ۱۲ ° 5 ۱ مجلس تنفيذ المشاریع الکبری لمدينة بیروت۱ ۱ 75 ك 
النسبة المئوية ل NST fies ANN‏ مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ١‏ ع ۱ (ماروني) 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ۱ ١‏ (مارونيی) 
۱ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ١‏ ۵ ۵ 
اة سکك الحنید والتقل المقترلء ‏ ۱ 2-7 ۱ 
جدول موظفی الفئة الأولى في بعض الا دارات العامة مکتب الانتاج الحيواني ۱ ۳9 
مصلحة الابحاث العلمية والزراعية ۱ ۱ (ماروني) 
الادارة العامة عدد المراکز مسلمون نصاری مراکز شاغرة مکتب الفاكهة اللبنانية ۱ 5 ۱ (ماروني) 
مجلس الخدمة المدنية ۳ ۱ ۲ مصلحة الانعاش الاجتماعي ۱ ۱ ۳ 
2 المجلس الوطنى للبحوث العلمية ١‏ قر * فش ۱ 
المجلس التأديبي العام ۳ ١‏ ۲ 


۷۹۷ ۷۹۹ 


المؤسسة العامة عدد المراكز مسلمون نصارى مراكز شاغرة وظائف الفئة الأولى في وزارة الخارجية ( السفراء والوزراء 0 
مكتب الاستخدام ١‏ 5 ۱ (ماروني) المفوضون ) بعد صدور حركة التشكيلات والترفيع بتاريخ ۸ جمادى 
مؤسسة المحفوظات الوطنية ۱ 2 ۱ (ماروني) الأول ۱۳۹۷ ه ‏ ۲۷ - 6 ۱۹۷۷م( . ۱ 
E‏ اا م اول : السفراء فى الملاك : 
معرض لبنان الدولي في طرابلس ...۱ اب ١‏ 
ادارة منشات راديو اوريان ١ 57 5 ١‏ ۱ - نجيب الدحداح ماروني 
المجموع 4 ۹ ۳ ° ۲ - انطوان جبر ماروني 
النسبة المعوية ۰ ۳۷,۵ 4۱:۷ ۲۰:۸ ۳ - جوزف نفاع ماروني 
ل سات 4 - انطوان فرنسیس ماروني 
۳ 5 4 ۲ ه - انطوان فتال ۳ 
7 3 3 5 3 ۳ 
ژد 3313 3 5 - امون ی 00 
۱ و لت ۷- البوتاضيف کائوليك 
۲ 3 3 3 ر لبر 0 38 
+ ۹ 5 3 ۸ - ادوار غرة کائوليك 
3 1 ۸- نجیب صدقة کائوليك 
و ی اس و ی بي 3 ۰ - جان جاجی توما ارئوذکس 
al Tne eS‏ ۱ - اميل مطر 5 
E - ۲ OR 3‏ 
و 2 جي ۹ 0 5 حلیم 7 ین مسلم 
۳ فعا و ديد ادك 6 - عبد الرحمن الصلح مسلم 
38 1 ۱ 5 6 عادل اسماعيل ا 
<r‏ حا ر : - ۴ 
2 3 9 ا 5 - مدحت فتقت سلع 
ی 3 IEE EBE‏ له 
وه مب سق ,حت خا جح 
3 3 ۸ - محمود حافظ مسلم 
2 3 3 
3 ۹ - ندیم دمشقية مسلم 
3 - 
حرام ار هد و 1 مني ر غندور مسلم 
3 3 ۱- خلیل عيتاني ا 


۹۹ ۷۹۸ 


< 


ثانياً : السفراء خارج الملاك . 


۲ - جوزف دوناتو لاتين 
۳ - منير تقي الدين يسم 
6 - حسین العبد الله مسلم 
۰ - خلیل الخلیل سلم 
5 - سعید الأسعد مسلم 
۷ - جوزف سلامة ماروني 
۸ - کسروان لبكي ماروني 
۹ - انطوان دحداح ماروني 
۰ - نصري سلهب ماروني 
۱- بطرس ديب ماروني 
لاش 


بینما نری أن المدارس والکلیات والجامعات التابعة لارسالیات 
مسيحية أجنبية » تحصل على التأييد والاعتراف الرسمي » واحیانا على 
المساعدات » وبینما نری ان المساعدات الحکومية في متناول المدارس 
المسيحية الخاصة في لبنان » لا نجد مثل هذا الاهتمام الرسمي بتعلیم 
المسلمین . ان المدارس العامة التي یومها المسلمون بصورة رئيسية لا 
یصیبها تحسین » ولا توسيع ولا يرفع بمستواها بحیث تجاري المدارس 
المسيحية او معاهد الارسالیات على الرغم من ان حاجة السک‌ان 
المسلمین آمس في هذا الحقل . علاوة على انه لا یوجد لدیهم معاهد 
مماثلة للارسالیات الأجنبية » ومدارسهم الخاصة تهملها الحکومة . 


فين ۱ رجب ۷ هه ۳۰ حزيران ۱۹۷۷ 9 صدر مرسوم 
اشتراعي رقم ۸٩‏ نص على اعطاء تسهيلات مالية لمؤسسات التعليم 


۸.۰ 


العالي ( التنصيرية طبعا ) نص المرسوم في مادته الأولى على ما يلي : 

)0 تاه مق کي نص مختالت » يجاز للصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي ان یمنح كلا من مؤسسطات التعليم العالي الثالية تروش 
بالمبلغ المبین امام اسم كل منها وذلك ضمن توظیفات الصندوق لاجال 
طويلة : 

۱ - الجامعة الأميركية في بیروت تسعة عشر ملیون ليرة لبنانية . 

۲ - جامعة القدیس یوسف ثلاثة ملايين ليرة لبنانية . 

۳ كلية بیروت الجامعية ملیون ليرة لبنانية » . 


وقد نصت هذه المراسيم على ان نسبة الفائدة المتوجبة هي فائدة 
قربط لا وان مدة القرض هي عشر سنوات وأن التسديد يبدأ من 
نهاية السنة الخامسة . 


ثم قررت الدولة مجع قرض بشروط مشابهة للمستشفى اللبناني 
للأمراض العقلية والعصبية ا بأن للجمعیات الطبية البريطانية دوز 
اشا فيه . وقد تم توقيع اتفاقية هذا القرض والبالغ مقداره خمسة عشر 
مليون ليرة لبنانية بموجب المرسوم رقم ١548‏ تاريخ ۱۳ كانون الثاني 
AY‏ : 


وفي ۰ ذي الحجة ١99‏ ها ۱۵ تشرين الثاني ۹ م صدق 
مجلس النواب على تقديم قرض جديد لجامعة القديس يوسف قيمته ستة 
ملايين ليرة لبنانية من اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبهذا 
أصبح مجموع القروض التي منحتها الدولة للمؤسسات النصرانية بفوائد 
مخفضة وبكفالة الدولة أربعة وأربعين مليون ليرة لبنانية مقابل لا شيء 
للمؤسسات الإسلامية 29 . 


وفي الوقت الذي نجد ان التعليم الرسمي بعيد كل البعد عن رسالة 


۸۰۱ 


الاسلام » فانه يبحث عن شخصية مستقلة في خضم الصراع الثقافي 
القائم في لبنان بين انصار الثقافة الفرنسية وأنصار الثقافة الأميركية فان 
الدولة تعمل جاهدة لدعم المدارس الخاصة التنصيرية . واحصاءات 
المدارس المحللة في الجداول التالية مستخرجة من دراسات ميدانية قام 
بها المركز التربوي للبحوث والانماء التابع لوزارة التربية خلال العام 
الدراسي ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ م . 

اما الاحصاءات العائدة للجامعات والمعاهد العلیا فتعود للعام 
الدراسي ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ م ومن ملفات مجلس التعلیم العالي في لبنان . 

ومن هذه الاحصاءات يتبين لنا أن المدارس النصرانية الخاصة 
المجانية تفوق الاسلامية عدداً ب ۱۹۲ مدرسة » وفي المدارس الخاصة 
غير المجانية ب ۲۲۹ مدرسة » وفي مؤسسات التعليم العالي الخاصة 
بثماتي مؤسسات . 1 


المدارس الخاصة المجانية 


المحافظة المدارس المحصاة المدارس الاسلامية المدارس النصرانية i‏ 
بيروت ۷۳ ۰ 1 ۳۸ 

۸۸ f ۲۹ YoV جبل لبنان‎ 

۷ Vo ۳۷ ۱۳۹ الشمال‎ 

انوع ۲ ۱۷ ۳۰ ۱۰ 
البقاع ۷۷ ۱۹ 3 1 
المجموع 9۸۸ ۱۷ ۳۰۹ ۱۲ 
الس الموية ‏ ١دا‏ 42 lor‏ 1 


المحافظة 


بيروت 

جبل لبنان 
الشمال 
الجنوب 
البقاع 
لمجبیع 
النسبة المئوية 


المدارس الخاصة غير المجانية 


المدارس المحصاة المدارس الاسلامية المدارس التصرانية 


۱ 
9 


۹ 
۱-۰ 


مؤسسات التعلیم العالي الخاصة 


المجموع 


المدارس التي 
يملكها افراد | 
۱۱ ۷ ا 
۳ ۱۱۳ ۱۲۰ 
۳۲ 5 
۲ ۱6 
Yo‏ ° 
۱۸ 4۷ ۱۸ | 
1 ۸0 9 


المؤسسات الاسلامية ‏ المؤسسات التصرانية 


1 1 
5 5 
۹ ۱ 
GE BE 


۳ 


| الراغيات الكرمليات » القديس يومف 
اللیسیهالفرنسيةاللبننية الصخری 
۱ القديسة حنة لراهبات البزنسون 


المزرعة : 
الغزو التنصيري لمسلمي لہنان ماز مخايل ارت ردن 


زقاق البلاط : 


راهبات مار يوسف الظهور 

مدرسة بيروت الإنجيلية للبنات 

البطريركية 

الانجيلية اللبنانية - بیروت - للبنات ودار المعلمات 
الليسيه الفرنسية اللبنانية للبنات 


۱ وهكذا فان معظم المؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية والأندية 
۱ ومراکز الشتمات كلها تعمل فى ميل الغزو اتتصيري لمسلمي لكان . 

وللدلالة على ذلك يكفي ان نأخذ بیروت الغربية كمثال على هذا 
| ۱ المخطط الرهيب , 


اهم المدارس غير الاسلامية في بيروت الغربية : ۱٩‏ المطيطية : 


| 

| 

۱ راس پیروت : مار الیاس المصيطبة المختلطة ( ارئوذکس ) 
| 


زاعسات المح + القديسة لوا مار بطرس وبولس للسريان الأرثوذكس 
۱ سيدة الوردية ( مارونية ) العارحة اجره 
۱ لمدرسة الإتجيلية الابتدائبة الادفنتست السبتية 
۱ واا I‏ ثانوية مار سوير یوس للسریان الأرثوذكس 


سيدة المصيطبة للروم الکائوليك 
مار افرام للسریان الكاثوليك 

مار الياس بطینا الثانوية 

المعمدانية الإنجيلية الثانوية 

مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية في لبنان 


لثانوية الإنجيلية الفرنسية ( بروتستانت ) 
||| لانجيلية الوطنية لبنان » ثانوية 

۱ لانجيلية الوطنية للبنين 
لقدیس منصور لراهبات المحبة 
القدیس فرنسیس للاباء الکبوشیین 


۸۰ 


۱ 
| 
اسم المطبوعة كيفية الصدور اللغة المستخدمة البلد الجهة التي تصدرها 
۱ اهم مراكز التنصير والخدمات في رأس بيروت : النشرة الثقافية شهرية العربية والفرنسيةبيروت مؤتمر اكليروس الروم الكاثوليك 
۱ المسيرة فصلية العربية بيروت تجمع المسیحیین الملتزمین 
| مركز ريتا المذود غير محددة 2 العربية بیروت اسرة البرادو فى الشرق الأوسط 
مرکز رأس بيروت دار العناية ور ال سا موسسة المخلص الاجتماعية 
كلية اللاهوت للشرق الأدنی بابل فصلية العربية بیروت رابطة الشباب الكلدانية 
وجدتها « حياة لبنان » لشبيبة العاملة شهرية العربية بيروت اللجنة المركزية لحركة الشبيبة 
العاملة 
مركز الاتحاد الکنسی 
۱ ۱ ة المخلصية شهر ا العر بية | ال 
المرکز اللوثري لرسالة لمخلصية شير لعربية صر دير لمخلص 5 
| 3 ۱ ۲ لمنتدی شهریه العربية والانکلیزیة‌بیروت مجلس کنائس الشرق الأوسط 
| بال وكيس الور لايمان الرسولي مرة كل شهرين العربية بيروت سب 
| المرکز الجامعي المسيحي لكتاب المقدس في العالم فصلية العرنية بیروت دار الا المقدس 
| الكئيسة الجامعية المعمدانية لنشرة الرعائية فصلية العربية بيروت مطرانية الروم الكاثوليك 
1 27 ۱ 3 لوحدة في الإيمان فصلية العربية سيدا ٠‏ دير المخاض 
ی السؤال قائما: بحم اددع موسق E‏ و تن دم لبشارة غير محددة العربية بيروت جمعية الكتاب المقدس 
نشرت هذه المراكز في المناطق الاسلامية ؟ . قر وی غير ري العرنة يروك ذار مطبوعات الشترق الأوسط 


النشرة شهرية لعربية بيروت السنودس الانجيلي الوطني 
| في سوريا ولبنان 
| نداء الصحة شهرية لعربية بيروت دار الشرق‌الأوسط للطبع والنشر 


۱ نماذج من المطبوعات الدينية المسيحية في لبنان لعام ۱6۰۳ ه - ۳ e dL‏ 
تسه ال النور شهرية لعربية بيروت حركة الشبيبة الأرثوذكسية 
المسرة شهرية لعربية جونية الاباء البولسیون - حریصا 
۱ اسم المطبوعة كيفية الصدور اللغة المستخدمة البلد 2 الجهة التي تصدرها قنشرين مرتين او اکثر العربية بيروت المجلس الملى للسريان 
5 8 فی السنة السريانية الأرثوذكسر ۱ 
القيامة شهریة العربية #نضورية 'كتيسة التي آلیاس الارئوذکسية في والسريانية رئوذکس ۱ 
| 2 : ی ۳ قافلة المحبة فصلية العربية يروت المركر الى للخدمات الدبية 
1 بحما ل 3 5 ا 
الغ تفن اند م . الك الا تاه امد اه 
۱ كلية الحا , آشوعتة العوفة بيروت مطرانية الروم الكاثوليك ااه كل شهرین . العربية یرو E‏ د 
| ۲ فة العرنية ت رابطة الکنائس الانحبلة 
| رسالة قير مجدنة العربية بیروت. جمعية الشیان المسيحة 5 هه لعونية بیروت رابطة e‏ 
1 ۲ فى الشرق | 
رانطه الاخویات غير متفه العزية بیروت رابطة الاخویات في توق 3 


الاتحاد العام للتهذيب المس الرعية شهرية العربية بيروت كنيسة مار مارون - الجميزة 


البستان غير محددة العربية > 
: غير لعربب بیروت و رسالة الکنيسة قضلية العربية بیروت الكنيسة الانجيلية الوطنية 
شری الاد 
ي 3 ال جاء قرو ود العربية بيروت كنيسة الأدفنتست 


اسم المطبوعة 
الرائدة 


آفاق 

الرسول 

علی دروب الرب 
آمسیات الأحد 


نشرة 


كيفية الصدور اللغة المستخدمة البلد 


فصلية نسائية العربية والانكليزيةبيروت 
شهرية العر بية بيروت 
شهرية العربية زحلة 

شهرية العربية جونية 

دورية العربية جونية 

شهرية العربية المتن الأعلى 


الجهة التي تصدرها 


نخبة من طالبات كلية 


.بيروت الجامعية 


مطرانية الروم الكاثوليك 
الآباء البولسيون ‏ حريصا 
الا باء البولسیون حریصا 


دير مار جرجس الحرف 


اما على الصعید الاسلامي فالم طبوعات لا تتجاوز عدد اصابع 


سم المطبوعة 
لفکر الاسلامی 
لأمان ۱ 
الرسالة الاسلامية 
المنطلق 

صدى الجهاد 


لمقاصد 
التفرير الاسلامي 
لعباد 


كيفية الصدور اللغة المستخدمةالبلد 


شهرية لعربية بيروت 
أسبوعية لعربية تروك 
اسبوعية غير منتظمة العربية بيروت 
كل شهرين العربية بيروت 
شهرية لعربية بيروت 
شهرية العربية بيروت 
رقمية غير دورية العربية بيروت 
شهرية العربية بيروت 


ليدين علماً ان معظمها يتوقف عن الصدور فترات طويلة لأسباب مادية او 
سياسية او تنظيمية . 


الجهة التى تصدرها 

دار الفتوی 

الجماعة الاسلامية 
فيصل السماك 

اتحاد الطلبة المسلمین 
الحركة الاسلامية 
المجاهدة 

جمعية المقاصد 

المرکز الاسلامي للتربية 
جماعة عباد الرحمن 


جدول عدد مدرسي « مادة الدين » لعام ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ م0*) ٩‏ 


المنطقة عدد عدد 
المدارس التلامیذ 
بیروت الأؤلى 15 9۹11 
بیروت الثانية ۳ 114 
بیروت الثالثة ۳۹ YYoAY‏ 
ضواحی بیروت الشمالية ۲۱ ۱۱۹۶ 
ضواحي بیروت الجنوبية ۳۸ ۲۱۳۹۰ 
المجموع ۱۳۰ نوففف 
جبیل ۰ ۱۷۳۷ 
کسروان ۳ 1 
المتن ۳۱ 1۸۰۲ 
بعبدا ۳۹ A۲1‏ 
عالية 1۲ ۱۳۹۷ 
الشوف ۸۷ 1۸۱ 
المجموع ۲۸۹ 031۸۰ 


(#) ان القاعدة الي اعتمدت في وضع هذا الجدول هى ان ينال كل صف ساعتين في 


عدد 


نسبة طلاب 


غالبية 


ارقف المدارس الرسمية السکان 


۳۳۱ 
۱۸۳۳ 
11A 
0 
۷۰ 


مسق 


۲ 
۳۹1 
۳۳۰ 
۳۹۹ 
11٤ 
4 


لشفا 


الى مجمو ع الطلاب 


في المدارس 


1 

Ak 
۳۹ 
۱۸ 
۷ 


۷ 


۱/۹ 
۱۷۸ 
1 

A 
/ 7 
EA 


EN 


عدذ مدرسی 
مادة الدین 


المطلوب 


الاسبوع علباً ان التصاب التعليمي لمدرس العلوم الدينية هو ۲۰ ساعة أسبوعیا في 
الناطق التي غالب سکانا مسلمون مع افتراض نسبة هدر مقدارها ۱۰ / نتيجة 
عدم امکان تأمين جداول کاملة لقسم من العلمین في الدارس الرسمية الواقعة في 
هذه المناطق ... اما الناطق التی غالب سكانها من النصاری فقد قدر لها عدد من 
المدرسين للعلوم الدينية تبعاً لوضع القرى الاسلامية فيها » مع افتراض حد آدن 


مقداره مدرسان . 


| 
۱ 
۱ نسبة طلات 
۱ المدارس الرسمية ,, . عدد مدرسي 1 5 
۱ المنطقة e‏ 0 را مجموع الطلاب 0 مادة الدين ملخص الإحصائية 
ات في المدارس المطلوب تیروت ونوا یه ۰۵ ۵ ۷۲۷۳۵ ۸ ۷1 ۱۷۸ 
زاس وراک 1 ی Tr‏ رن ê‏ ۱ جبل لبنان ۸۹ ۵ 011۸4 ۳۷۹۲ 6 ۳۹۹ 
١ ۱ 1‏ الشمال ۳۷۷ ۸۸4۹ ۳۰۸۹۲ ۳9۵ ۳۷۹ 
||| قضاء طرابلس Cg ۳ ER‏ مسو ا البقاع 4 2۸۵۵۷ ۸۹ ۰ ۵۳,۳ 7 ۱۹۳ 
عکار 117 1A Y4‏ ۸,۸ مسلمون ۱۷ : 
زغرتا ۳ ۵۷۹۲ ۲۹۱ 00,۹ / نصاری ۲ الجنوب E 00۱ AE PY‏ ۹۲ | 
۱ || الکورة 33 VIS‏ رفك 1۲,۰ نصاری ۱ المجموع ۲ ۹ ۱۳۱۱۷۰ ۲ ey‏ ۱۳۸ 
||| بشري 1 4 ۱۳۹۵ EK‏ نصاری ۲ 
۱ البترون 1۸ ۹ ۰ بين 6 119 نصاری ۲ وهكذا تبين لنا من ملخص الاحصائية ان ابناء المسلمين فى المدارس 
| المجموع ۷ ۸۱۸۵۵ ۳۵۸۲ 11۳,۵۰ ۲۷۹ الرسمية بحاجة إلى ۱۱۲۸ دوي لمادة الدين الاسلامي » يضاف الیهم 
۱ سل وضواعیها و ١‏ بای 3 ۱۱۳ للتفتيش والادارة الدينية ( ٠١‏ ./ ) فيكون المجموع العام ۱۲۱ 
۱ قضاء زحلة ۲۳ ORE‏ < ۲۲۱ ۳۷ مسلمون o‏ شخصا . 
۱ الهرمل ۸ ۷9۵۳۲ ۳۳۹۲۹ ۵6 سنوی ۱۳۴۲ 
۱ بعلبك ۰۱ ۰ ۲۰۱۷۱ ۸۱۳ 156 مسلمون .۹ | 
| البقاع الغربي ۳۱ ۸ ۳۳۹۵ EA‏ مسلمون ۳۷ 
| ۱ راشيا 4 14۱۰ ۲۲۰ A‏ مسلمون ۲۰ 
المجموع 4 ۸95۷ ۱۹۸۲ ۵۳,۳ ۱4۳ 
صيدا وضواحيها ۳۹ 4 ten Vo‏ مسلمون ۲ 
قضاء صیدا ۰۵ ۸۹٩۲‏ سوسم ۷ مسلمو 0 ؤم 
| جزین 3 ۰ NES YAY‏ نصارى 1 
| النبطية ۲ ۰ ۱۱۸۹۱ ۳۹۹ ۷۱ مسلمون 3 
| حاصبيا ۳ د ۳۱۵۵ ۰ ۱۲۳ AN‏ مسلمون ٤‏ 
۱ مرجعیون ۳/۸ ۱۲۱۳۸۵۸ ۳۱ مسلمون ۲۳ 
۱ صور 5 ۱۵۸۲۰ of‏ ۹۳۱ مسلمون .1 
بنت جب 14 of‏ 1 ۷۷:۸ مسلمون ۳۰ 


ا المجموع ۲ AEA‏ ۲۵۵۱ 1۵,۲ ۳۹۲ 


فاذا نظرنا الى ميدان تعليم طب الأسنان في لبنان » نجد أن 
ا التعليم محصور في كلية طب أسنان واحدة قائمة في الجامعة اليسوعية 
في المنطقة الشرقية من بيروت » وتضم من بين طلابها ۱۲ طالباً مسلماً ۱ 
فقط من اصل ۱۸۷ طالباً کانوا مسجلین فيها في العام الدراسى ۱۹۷۷ - ا 
۸ والخلاصة رتیه + مال تتفل فى دة نا الاسنان لدی ۱ 
e‏ ۱ المسلمین یبلغ ۷۲۷ طبیاً بوجد فقط ۱۷ طالباً فى کد طب الاسنان في أ 
طب الأسنان في لبنان لبنان » بینما مقابل نقص لدی النصارى يبلغ ۳۳۶ طبيباً يوجد ۱۳۰ طالباً 
في كلية طب الأسنان . 


رو Ys‏ 3 5 اوه ۱۷ 
تهدف هذه الدراسة الاحصائية الى توضيح حقيقة وضع مهنة طب التوريع الجغرافي لأطباء لاان عام ۱۹۷۳۷ ۲۳ 


۱ الأسنان في لبنان بالنسبة الى المناطق المختلفة من اسلامية ونصرانية في 


| المنطقة أو القضاء غالبية عدد عدد اطباء عدد اطباء النقص فى 
| ظل النظام الما زوا ٠‏ السكان السكان الأسنان الأسنان عدداطباء 
A © ۰ 4 ۱‏ 
|| والدراسة مبنية على معلومات مستقاة من نقابة اطباء الأسنان ومن المتواجدین اللازمین الاسنان 
١‏ كلية الطب فى الجامعة اليسوعية . وتجدر الإشارة الى أن الأرقام العائدة بيروتك وقضائی 37 tor AAA; V0‏ 445 ت 
۱ لسکا وتو اا عن أرقاء الما ایس روي تقلت بعبدا والمتن 
۱ وتوزیمهم على تن ات اف قضاء الشوف مسلمون fr‏ ل ۷ ۹۹ ۸۹ 
۱ : ۳ رت 
۱ با عو اقام اي ۰ قضاء عالیه مسلمون ۱۳۰۰ 0 1 ۹ 
۱ وللتوصل الی تقرير عدد اطباء الاسنان اللازمین لكل منطقة أو قضاء کسروان نصاری ۰ ۱۱۱ 15 ٦‏ 1۲ 
| 5 ۱ ۳ قضاء نصارء رو ۸ 3 ۳۷ 
||| ۱ قضاء . اعتمدت الدراسة نسبة طبیب اسنان واحد لكل آلفین من قضاء جبيل ل 1 3 
اة ورابال مسلموت o ۱۳۲ 1۷ EE,‏ 
ْ السکان + وهي النسية التي اعتميدت في الیونان البلد المشابه الی حد ما قضاء الكورة ۳ E‏ 5 2 5 
۱ لكان راا وسات راا . في حين أن النسب العالمية تصل الى قضاء زغرتا قرش RK‏ 5 44 19 
۱ طبیب آسنان واحد لكل ألف من السکان ف فى السوید ‏ والی طبیب اسنان قضاء البترون نصاری ۱۷,۸۰ 3 ۳۹ ۳۹ 
۱ واحد لكل الف ومائتين من السکان ف فى ازو قضاء عكار مسلمون ۰ ۱۸ لا أحد 5 94 
۱ قضاء بشري نصارى NAE‏ ۱ ۳ ۳۳ 
| ويستنتج في نهاية الإحصائية ان المناطق الاسلامية لا تزال بحاجة EE‏ ار ۱۹۹,۰۰ ۱۰ ۸۳ ۷۳ 
۱ الى ۷۲۷ طبیب أسنان بینما المناطق النصرانية لا تزال بحاجة الى ۳۳6 قضاء البقاع الغربي مسلمون ۸9.۰ ٤١ ١‏ 4 
| طبیب أستان فقط . قضاء يعلبك مسلمون Vy on‏ 3 ۸ ۷۹ 
| ۱ 1 
1 
AI ۱‏ ام 


| 
۱ 
۱۳ غالية عدد عدد اطباء عدد اطباء النقص في 
۱ المنطقة او القضاء السکان السکان الأسنان - الأسنان - عرر اطاء 
۱ المتواجدین اللاز میب ۱ 0 
ا هه تب مدالایییان 
۱ 
قضاء الهرمل مسلمون PP,‏ لاأحد ۱۷ ۷ 
قضاء راشا اهر 19۰ لا أحد ۳۳ ۳۳ 
قضاء صيدا مسلمون o4 4 6 A, f‏ 
قضاء النبطية ن ١ A,‏ 3 5 مشرواع زحلة الكبرى 
۱ قضاء صور مسلمون ۱۸,۰ ۳ ۹ ٦‏ 
| قضاء بنت جبیل مسلمون ۹۹,9۰ ١‏ 3 3 ا 
| قضاء مرجعيون مسلمون 1۰° AN,‏ ۲ 55 و3 
| قضاء حاصبيا مسلمون fo,‏ ۱ ۲۳ ۲۲ 5۳ 1 
نظام المارون الدداء لس إذامة | اقل حت 
| قضاء جزين نصارى نعي VE‏ ۱ ۳۷ ۳۹ ا اي ی اب امس یهایگ 
۱ المناطق من اجل احياء بدعة « لبنان المسيحى » . 
المجموع العام م۳۰ ۳ 0۹۸ ۰ ۱۰۸۱ 1 
ذه الغاية اعتمد خطة مشبوهة مغلفة بالمظاهر العلمية الخداعة ۱ 
| النقص في المناطق الاسلامية N‏ ولهذه الغاية و : و ظ 
النقص في المناطق النصرانية re‏ تدعو الى انشاء زحلة الكبرى . وقد اثبتت الأحداث منذ العام ۱۳۹۵ ه | 
زا - ۱۹۷۵ م أن أهالي زحلة كانوا يسعون في الحقيقة لتصفية الحزام 
ا الاسلامی المحیط تلك المدينة من محاورها الثلائة : الشمال والشرق 
۱ ۱ 2 
۱ | والجنوب . 
۶ 5 ۳ 5 
1 ولا أدل على نفسية أهالي زحلة من کونهم منعوا المسلمین من 
| تأدية صلاة العید فى مسجد حوش الأمراء بحجة ان تأدیتها تثیر الحساسية 
۱ | لدف التصضا رق . 
۱ 
یهدف المشروع الى ضم مناطق جديتاء شتورة » تعلباياء 
سعدنایل » حزرتا » حوش الأمراء » المعلقة » الکرك » الفرزل الى مدينة 
۱ زحلة وجعلها مناطق تابعة لها من الدرجة الغانية والثالثة ۳ 
١١|‏ 
۱ هذا بالرغم من ان البلدان المذكورة تعتبر كلها مناطق اسلامية ما عدا 
۱ الفرزل وبعض آقسام جدیتا حيث يشكل النصاری الأكثرية كما يتبين من الجدول 


۸۰ (1 ۱ 


التالي حسب التقديرات المتوافرة : ٠‏ 


البلدة العدد الاجمالى مسلمون نصارى 
جديتا Yo ١ Vo.‏ 3 
ورا ۷۰ ۳ 35 

9.۰ on Yo تعلبايا‎ 
os ۱9۰۰۰ سعد نايل‎ 

حزرتا لله 1 

حوش الأمراء ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ 

معلقة زحلة ۳۰۰۰ ۳ 

3 gas الكرك‎ 

الفرزل ' ۱9۰.۰ ۰ ۱9۰.۰ 
المجموع V0.۰‏ ارت 911° 
النسبة المئوية ۳-۰ 4۸ AY‏ 


وإذا أضفنا الى هذه القائمة سکان زحلة نفسها والبالغ عددهم ٩۰‏ 
ألفاً من النصارى یصبح المجموع ۱۳۹۵۰۰ نسمة وتصبح النسبة المئوية 
غل الشكل التالى : 

۹ مسلمون 

و ۸۲۱ نصاری 

رغم هذه السبة في توزع السکان فان تشکیل لجنة المتابعة 
لمشروع زحلة الکبری المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 

فاللجنة تشکلت على النحو التالی : ٠١‏ 

عن نوات زحلة : جوزف سكاف » الياس الهراوي 2 سلیم 
المعلوف . 


كام 


عن أساقفة زحلة المطارنة : اوغسطينوس فرح » اسبيريدون 
خوري » جورج اسكندر . 


عن الوزراء السابقين : جوزيف ابو خاطر » جان سكاف » جورج 
سکاف © الفرد سکاف . 


عن غرفة التجارة : جورج شدید » سامي غرة » یوسف الخطیب » 
منير أبو الجلد . 

عن بلدية زحلة : میشال سابا . ابراهیم حبيقة . 

عن صحافة زحلة : جان عرابي . جان بخاش ‏ نقولا آلوف . 

عن المحامين : فايز الحاج شاهین » جان مسلم . 

عن المهندسين : البير بريدي » جورج قرطاس ۰ جورج سكاف » 
جان معلوف . 

وقد اعتبرت اللجنة محافظ البقاع هنري لر ر كوو الك رسا 
فخریا لها . 


الأهداف المعلنة 


آما آهداف المشروع المعلنة فقد وردت في نشرة « الوكالة الوطنية 
للانباء » الاولی بتاریخ ۲۱ ذو القعدة ۱۳۹۹ ه - ۱۲ تشرین الأول 
4 م كمايلي : 


« يشمل مشروع زحلة الکنری شمالا بلدة الفرزل وضمها الى كنار 
زحلة البلدي 3 وچوا أعالي سعدنایل وتعلب‌ایا وشتورا » وغربا ضهور 
زحلة والكرك » وشرقاً أراضي حوش الأمراء والمعلقة . 


ویفدف المشروع ك انشاء تجمع بلدي يضم بلديات زحلة ‏ 


۸۷ 


المعلقة والفرزل وسعدنايل وتعلبايا وشتورا وجديتا . والى تنفيذ التكائف 
السكني ليصبح عدد سكان زحلة الكبرى ما لا يقل عن خمسماية الف 
ت ا E TG‏ كما ينص المشروع على دعوة الرساميل الزحلية 
واللبنانية والمصارف وشركات الضمان لتأليف التسليف والرساميل 
لأصحاب الأراضي وللراغبين في بناء المساكن والمتاجر والمنشات 
العامة » . (:۲) 


حقيقة المشرو ع 


أما حقيقة المشروع وأخطاره على الوجود الاسلامي في تلك 
المنطقة وعلى المناطق الاسلامية التي تمر طرق اتصالاتها ببيروت عبر 
منطقة « زحلة الكبرى » فتتضح بما يلي : 
أولاً : الأهداف العسكرية : وهي كثيرة منها : 

أ- عدم تكرار تجربة ۱۲۷۷ ه - 1856 م عندما هو جمت زحلة 
من ثلاثة محاور » محور الشمال الشرقي ومحور الجنوب الغربي ومحور 
الشمال الغربى خاصة وأن المراكز النصرانية للاشراف على سهل البقاع 
والمتمثلة ماقا بالأديرة المشرفة على السهل والموزعة : شمالا من دير 
الأحمر انتهاء بصغبين جنوباً مروراً بزحلة وقب الياس » قد فقدت دورها 
نتيجة تغير الخارطة البشرية الدينية للبقاع . 


ب - قطع طريق الاتصال بيروت - دمشق وجعل كل اتصال خاضع 
للنزوات النصرانية . 

ج - خلال أحداث زحلة ( ابتداء من ۱۳۹۰ هھ - ۱۹۷۵ م) اضطر 
أهالي مناطق بعلبك الهرمل الى استخدام طريق شتورا - دير زنون - ریاق 
للاتصال ببيروت . والمخطط الجديد سيقطع هذا الطريق البديل . 


۸۸ 


د - بسبب وجود الدويلة المارونية والاحتلال الصهيوني في الجنوب 
اضطر أهالي حاصبیا وشبعا الى سلوك طریق شتورا - مجدل عنجر- راشیا 
کبدیل وحید لاتصال مناطقهم مع بیروت والمخطط الجدید یجعل الطریق 
البدیل تحت رحمة غلاة الصليبية الحاقدة في زحلة . 


ه ‏ والهدف العسكري الأهم هو ابقاء طریق زحلة - المتن مفتوحة 
لما یمثله من طریق امین للامدادات البشرية والعتاد . هذا الطریق الذي 
مثل شریان الحياة الأساسي لزحلة خلال حرب ۱۳۹6 ه-- ۱۹۷۵ م . 


ثانياً : آهداف اجتماعية 


یظهر في الوقت الحاضر للمسلمین کیانات على النطاق البلدي في 
کل من تعلبایا وسعدنایل وحزرتا وحوش الأمراء ومعلقة زحلة والکرك » 
بینما لو ضمت هذه المناطق الى زحلة لضاع الوجود الاسلامي فیها ولأدى 
الى الذوبان التدريجي للمسلمين في المجتمع الزحلي الجديد والى نزوح 
الكثيرين الى خارج نطاق مشروع زحلة الكبرى حرصاً على سلامتهم 
وأمنهم الشخصي وسلامة عائلاتهم . 

وهناك خطر آخر على صعيد الخدمات البلدية قد يكون ناتجاً طبيعياً 
للسيطرة النصرانية على المجلس البلدي الجديد وذلك بتركيز الخدمات 
الات البلدية في الأحياء والمناطق النصرانية » وتحويل المناطق 
الاسلامية الى مناطق درجة ثانية وثالثة نتيجة لاهمال مقصود . مثل 
تخصيص اعتمادات الطرق للأحياء الممتازة » او انشاء شبكات الإنارة 
العامة في تلك الأحياء » أو شبكات المجارير العامة أو رفع النفايات 
الخ . 

والقبخووك ضمنا؛ان المناطق التي تشعر انها متخلفة عن باقي 
المناطق في تجمع سكاني ما تصبح هذه المناطق عرضة لمختلف 


۸۱۹ 


تيارات الإنحلال والإذلال وما أحياء السود في نیویورك ببعيدة . 
ثالثاً : أهداف اقتصادية : 


نتيجة لحرب ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م وما بعدها فقدت مدينة زحلة 
ثقلها التجاري والصناعي والزراعي والسياحي في البقاع لأسباب أمنية 

فقد مرت زحلة بفترة | ۰ صبحت فیها معزولة عن بافي البقاع واتخذ 
العزل كافة الأشكال المؤثرة کانقطاع الاتصال البشري والمقاطعة 
الا قتصادية . 

وقد أدى هذا إلى نشوء مركز ثقل تجاري وصناعي وزراعي 
وسياحي جدید یترکز في مناطق سعدنایل - تعلبایا - شتورا . 

وحتی تستعید الرأسمالية الزحلية سیطرتها على موارد البقاع كان لا 
بد لها من القضاء على الرأسمالية الجديدة الناشتة خارج زحلة .فکان 
الحل في مشروع زحلة الکبری بحیث تصبح هذه المناطق التجارية 
الجديدة جزءا من زحلة » ثم يجري تصفیتها تدریجیا عن طریق تخ طيط 
المناطق ود تصفیتها ۲ 


ولهذا نری ان الجهات التي تقدمت بمشروع زحلة الکبری والتي 
مثلت دور الواجهة له كانت الجهات الاقتصادية مدعومة بالجهات الدينية 
والعسكرية . 


وقد بدأت الجهات المستفيدة منه على أساس تصفية الحزام 
الإسلامي حول زحلة بتنفيذ مرحلة الخطوة خطوة من المشروع ویتضح 


۸۳۰ 


أ- الظهور الاعلامي المضخم لشركة انماء البقاع والذي یهدف في 
ما یهدف اليه الى اقامة خمسمائة مسکن جدید سنوياً بالاضافة الى مناطق 
صناعية جديدة » على غرار التضخیم الاعلامي الذي رافق انشاء شركة 
بروتيين والذي كان يهدف أساسا الى اخفاء الأخطار التى تصيب 
المسلمین فيسة مثل هذه المشاريع وذلك بإظهارها مشاریم اقتصادية 
إنمائية » بينما هي في الحقيقة تحمل في طياتها ابعاداً وأهدافاً خطيرة 
ا على الوجود الاسلامي وکیانه في تا . 


ب - تقدم بعض نواب زحلة بطلب لنقل قيد عقارات من مناطق 
التلال من منطقة حزرتا الإسلامية الى منطقة قاع الريم المسيحية بهدف 
سلخ الأرض الإسلامية واستغلالها من قبل غير المسلمين لإقامة تجمعات 
صناعية بحيث تقتصر الفائدة على المناطق والسكان النصارى . (۲۱) 


وفیما يلي خارطة توضيحية لهذا المشروع : 


قبل احداث ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م كان المسلمون ينتشرون في 
أحياء عديدة من مدينتي جبيل وعمشيت . وفي ثلاثين قرية كبيرة 
و صغيرة » مثل علمات . لاسا اللقلوق » حجولا . رأس أسطاء 
مشان . بشتليدا » أفقاء » المغيري » عين الغويبة » الصوانة وقرقزیا . . 
وأكبر قراهم في فتوح كسروان هي : المعيصرة » الحصين وزيتون . 

كان عدد المسلمين في هذه المناطق يناهز الثمانين ألفاً . 

ومع بدء الحملة الصليبية عمدت كتائب مارون ا التضييق على 
المسلمین سیاسیاً وعسكرياً واجتماعياً لاجبارهم على الرحیل . فقد منع 
الذکریات والمناسبات الدينية » وحرموا من أبسط حقوقهم الشرعية 
والمدنية وهي اجراء معاملات الزواج والطلاق والارث وسائر الأحوال 
الشخصية بعد إقدام « الکتائب » على احتلال المحكمة الشرعية في مدينة 
جبیل » هذا وقد تم تهجیر المسلمین من قری عديدة مثل : مجدل 
العاقورة 2 وطورزیا 3 ویحشوش > وکان یوجد في اللقلوق حوالي سبعة 
آلاف مسلم حرموا جمیعا من ديارهم بعد تهديم مسجد البلدة وأشتهاة 
كما هجر المسلمون من جونية وغزيروا لصفراء وغيرها. وقد 


AYY 


عمدت الميليشيات المارونية إلى احتلال المساجد والقاء المتفجرات 
عليها . ففي ميناء جبيل تحول جامع الصيادين الى مخزن للخشب » 
واتخذ احد الكتائبيين من جامع الخضر في جبيل أيضا منزلا له . 

وعلاوة على ذلك فقد منع المسلمون من اصلاح وترميم 
مساجدهم » كما حصل في عين الدلبة » ورأس أسطا » وكفرسالا . 

فيما تعرض أئمة المساجد لمحاولات الاغتيال والشتم والسب 


والاهانة مرات عديدة . 


ومنع أبناء المسلمين في جبيل من ممارسة اي نشاط رياضي او 
اجتماعي أو صحي في قراهم لا سيما في كفرسالا والحصين وعلمات 
ومنعوا من تلقي العلوم الاسلامية في المدارس الرسمية في الوقت الذي 
اجبروا على حضور الدروس المسيحية وعلی الدخول الى الكنيسة وسط 
حملة من الشتم والاستهزاء بنبي الاسلام يقودها الطلاب والأساتذة 
الكتائبيون . 


وزيادة على ذلك فقد تم وضع الحواجز على مداخل الفكرق 
الاسلامية والتعرض لأهاليها بالضرب والاعتقال » وشتم الرسول 

وکانت بعض القری تتعرض بين الحين والآخر لحصار اقتصادي 
واجتماعي وسياسي خانق ویمنع عنها الخبز والماء وسائر المواد الغذائية 
كما حصل لبلدتي کفرسالا وعلمات . 

وإضافة الى هذا كله فقد تعرض المسلمون لحملة تنصير رهيبة كما 
حصل ایام المعنيين والشهابيين والفرنسيين . # ولا يزالون یقاتلونکم 
حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا # - سورة البقرة ۲۱۷ - . 

هذه الاعتداءات المستمرة التى تمارسها الأقلية المارونية الحاقدة 
بحق ابناء هذه الأرض حملت الكثيرين على الرحيل حتى انه لم يبق من 
أصل ثمانين ألفا من ابناء هذه المنطقة الا خمس وثلاثون آلفا فقط عام 


AYY 


4ه-1984ام. 

« كيف وان يظهروا علیکم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون 4 سورة التوبة ۸ - . 

يرضونكم بالإذاعات والتصريحات الرنانة . 

« لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون #سورة 
التوبة ٠١‏ . 

« الأب بول خولي » اكد لجوناثال رندل مراسل الواشنطن بوست 
» اننا نکن كرهاً خاصاً للمسلمین » ٠‏ 1 


۳۳ 


المؤتمر الماروني العالمي الأول 
في المکسيك ۱۳۹۹ ها ۱۹۷۹ م 


بين ۲۵ ربيع الأول و ۱ ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه - ۲۲ و ۲۸ شباط 
9 م عقد في المکسيك المژتمر الماروني العالمي الأول الذي بحث 
في كيفية استنهاض صليبية جديدة بقيادة غلاة المفکرین والممارسین 
الصلیبیین الجدد لتعبئة النفوس وشحنها ضد المحیط الاسلامي سياسياً 
لماعي وثقافياً وللمناداة بالتفوق الجضباری على المسلمین وتیبریر 
التحالف علناً مع الصهيونية العالمية تمهيداً لفصل لبنان واغتصابه نهائياً 
من الأمة الاسلامية . 

قال أمين عواد ( ماروني في المكسيك ) : 

« ان التحضير لهذا المؤتمر العالمي بدأ قبل عام ونصف 
والإتصالات لإنجاحه شملت أركان الجاليات في اميركا وأوستراليا وكندا 
ونأمل ان يحقق المؤتمر الخطوات الأولى لإنشاء « الوكالة اللبنانية في 
العالم » وسنعقد مؤتمراً عالمياً ثانياً في العام المقبل في الولايات المتحدة 
أو في البرازیل۲۳) . 

سبق المتمر جهود حثيثة وحملة اعلامية واسعة فی الصحف 
والاذاعات لانجاحه وجعله شبيهاً بالمژتمر الصهيوني عام ۳ 


۳۵ 


۷ م . وكان الياس سركيس يركز مساعيه لانجاح « المؤ تمر 
الماروني » » والتقى لهذه الغاية النائب البطريركي الماروني المطران 
رولان أبي جودة الذي بحث معه في موضوع المؤتمر ودعمه . 

وبذل سركيس جهودا استثنائية وبكافة قواه لاجل اقناع السلطات 
المكسيكية بإعطاء تأشيرات دخول للقادة الصليبيين الذاهبين الى العاصمة 
المكسيكية (۲۲۹ . 


وکانت السفارة البابوية تعمل فى الخفاء وتعد للمؤتمر خلف 
الکوالیس . وقد أرسل البابا رسالة دعم وتأیید . 


أعمال الموّتمر 


بدأ المؤتمر أعماله برسالة البابا یوحنا بولس الثاني وتلاها کاردینال 
المکسيك . ورسالة البطريرك الماروني مار انطونیوس بطرس خريش وقد 
تلاها نائبه المطران رولان أبو جودة » ثم كلمة حاکم العاصمة المكسيكية 
ثم سفیر لبنان في المكسيك هاني الأمين » وكلمة امیرکا الجنوبية وقد 
القاها رئيس وفد البرازیل الدکتور الفرید وابو زید . ثم كلمة الرئیس 
الفخري للمؤتمر بطرس الشيخة ۲۳۹ . وبعد ذلك عقد المژتمر جلسات 
مطولة على غرار المژتمر الصهيوني الذي انعقد في بال في سویسرا عام 
۷ م . 

في المناقشات التي دارت وفي الكلمات التي القيت في المؤتمر 
حيدد قا اة الديسيوة رالا سرن هه می درالم ارونن.4.و 
« المارونية » مؤكدين ان المارونية قامت على اساس لاهوتي ثم تطورت 
الى ان أصبحت أمة . 

فالأب يوسف محفوظ قال فى كلمته ان الموارنة دافعوا عن الكنيسة 
الجامعة منذ القرن الخامس الميلادي حتى ايامنا هذه من منطلق الدفاع 


A٦ 


عن العقيدة التي تقول بطبيعة المسيح المزدوجة « الاله الحق والانسان 
الحق » في وجه العقيدة التي تنفي صفة الانسانية عن المسيح وتعتبره الهأ 
فقط وفي وجه العقيدة التي تنفي الوهية المسيح وتعتبره انساناً فقط. 
ويضيف الأب محفوظ ان الكنيسة المارونية اتخذت شكل أمة لتتمكن من 
ان تنجو بإيمانها وحريتها وهويتها. فهي ليست جماعة دينية كبقية 
الکنائس الشرقية التي تمتعت ببعض الحقوق والأمتيازات لكنها خسرت 
هویتها الخاصة . 

وتأكيداً لهذه المقولة تحدث الخوري انطوان حميد (ماروني ) في 
المژتمر فحدد أبعاد المارؤنية الثي شکلت آسس قيامها : 9 

الایمان بالله وحده ( المسیح ) معتمدا گل بولس « إن لم تومنوا 
فلن تأمنوا » 


- الهجرة من سوریا الى جبل لبنان . 

- تجمع الموارنة في الجبل واختیارهم لواحد من رهبانهم بتطريركاً 

- اجتماع العوامل السابقة شکل الهوية المارونية . 

وبعد ذلك أوضح أدوار حنين فی كلمتة أمام المؤتمرين ان 
المارونية كانت بحاجة الى أرض فاقتطعها الموارنة لأنفسهم . 

اذن فبطريقة غير مباشرة يعترف ادوار حنين وجماعته باغتصابهم 
لجبل لبنان . 

ثم آوضح ان الموارنة والمارونية مرا في مراحل خمس كانت : 

- تأمین الانسجام بين الوافدین والمقیمین . 

اقامة وطن قومي مستقل ( ٦۳١‏ - ۱۳۰۷ )م .أي من أيام المردة 
إلى ما بعد اغتصاب کسروان . 
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_ اقامة وطن مشترك بين الموارنة والدروز ( لبنان القائمقامیتین ) . 
اقامة وطن مشترك بين الموارنة والدروز وسائر السطوائف . 
الاسلامية والمسيحية ( ۱۹۶۳-۱۸۲۰ ) م . 
اقامة وطن مشترك بين الموارنة والدروز وسائر الطوائف اللبنانية 
TCS AE‏ 
اذن فالموارنة يعتبرون أن أجدادهم المردة - الموارنة الأولين - 
نجحوا فى اقامة وطن قومي مستقل امتد الى ما بعد الحروب الصليبية 
ونكبة كسروان ٠۳۹۷‏ م . ولذلك فهم ينظرون الى ذلك العهد على انه 
العهد الذهبي الأمثل الذي يجب أن يعود . 
ان دولة لا يرى فيها البطريرك خريش وجماعته الا شعبا مارونيا 
يحافظ على طابعه الكنسي » ويعتبرها ادوار حنين مؤلفة الى حين من 
الموارنة وبقية الطوائف اللبنانية . وان جهوداً مارونية محلية وعالمية 
لتکریش الوطن القومي الماروني . کل هذا پشت مدى خطورة المؤامرة . 
وعلی المسلمین ان یعوا الحقائق ویکونوا على بينة من آمرهم » وا 
فسیکون لبنان في خبر كان . ان لبنان یواجه خطر الاستشهاد وهو آمانة 
تاريخية في أعناق المسلمين فالمؤامرة كبيرة وعلی المسلمین ان يكونوا 
أكبر منها”. 
ولقد اعترف المطران عبدو خليفة في كلمته أمام المؤتمر انه دعا 
الموارنة عام ۱۹6۸ م الى انشاء الرابطة المارونية العالمية » والى تجميع 
الوثائق التاريخية المارونية وتكليف لجنة اختصاص متفرغة لإعادة كتابة 
التاريخ المارونى » كما دعا الموارنة قبل ان يذوبوا في المجتمع المحيط 
بهم وفي بلاد الاغتراب الى التشبه بإخوانهم الارمن الذين حافظوا على 
هویتهم ولختهم ورسیخوا التعايل على مختلف الأصعدة في ما بت : 
وتأتي على قمة ما سبق كلمة الشکر التي وجهها البطريرك الماروني 


ATA 


بطزس رھ الی الکو هلی سماتستقهم على الطابيع الكنسي 
للشعب الماروني 9 


مقررات المؤتمر : 


قرر المؤتمر المارونی العالمی الأول فى المکسيك انشاء رابطة 
ارو خالمية . وتر کرت ال تهات نهو تر سل الدعم التاق تین 
من قبل کل القوی في الاغتراب » كما نادی المتمر بضرورة انشاء 
وتقوية التنظیمات المارونية في كل بقعة یتواجد فیها آبناءء الطائفة ودعا 
کل المغتربین الموارنة للعودة الى لبنان » حتی ان شاکر أبو سلیمان 
طالب بعودة هؤلاء بدون قرار جمهوري » وان کانوا لبنانيي الأصل » أي 
لا یحملون جنسية لبنانية » وأخيراً شدد من ضمن مقرراته على وجوب 
التفاف الموارنة في کل العالم » حول قمتهم الروحية في لبنان » 
وتنفيذهم لأوامر هذه القمة ۰۲۳۸ 

هذا بالاضافة الى عدة محطات أخرى» يجب الوقوف عندها ملياً 
كالتمسك بالحضارة والثقافة والازدهار الماروني » وضرورة دعم موارنة 
لبنان في سعيهم للحفاظ على وطنهم « شمالاً وجنوباً وجبلا » . ومنذ 
انتهاء المؤتمر لم يأل الموارنة جهدا في تنفيذ المقررات الثنائية والجماعية 
التي توصلوا اليها ان في « الوطن - الأم » أو في بلاد الإغتراب فأنشأت 
المراكز المتخصصة » وأخرجت المطابع نواة الكتب التاريخية المارونية » 
وتبودلت زيارات التعارف . وأسست الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية » كما نشطت الحملات الاعلامية لإظهار الموارنة 
كافة فكثر الحديث عن : خصائص الشعب المارونی » الحقائق المارونية 
التاريخية»الرسالة المارونية ال ال او : قات ی 
الماروني » الأدب والتراث الماروني .. 


۸۳۹ 


مقارنة بسيطة 


من مؤتمر بال الى مؤتمر المكسيك . 

في ربيع الأول ۱۳۱۳ ه - ۲٩‏ آب ۱۸۹۷ م انعقد في سويسرا 
مؤتمر « بال » الصهیونی وكان بداية الحركة الصهيونية العالمية التى تسببت 
للعالم » ولمنطقة الشرق الأوسط خاصة بكوارث عديدة . 

وعام ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م انعقد في المكسيك « مؤتمر ماروني 
عالمى » لإقامة قاعدة عنصرية داعمة للصهيونية ف مختلف ارجاء 
العالم . 

المؤتمر الصهيوني قرر اغتصاب فلسطين . 

والمؤثمر الماروني قرر اغتصاب لبنان . 

اين هو الفرق ؟ 

# ولن ترضی عنك اليهود ولا التصاری حتی تتبع ملتهم »# 


ان ثمة مقارنة بسيطة بين المتمر الصهيوني الذي عقد في بال 
والمؤتمر الماروني الذي عقد في مكسيكو تلقي الضوء على خطورة 
الخطط والمشاريع التي تضعها كل من الصليبية والصهيونية في سباقهما 
لاقتسام بلاد المسلمين . 

فى مؤتمر بال » تركز التوجه حول انشاء الوكالة اليهودية العالمية 
والب العمل لتامیق الدعم المادي للحركة الصهيونية » ولقولبة اليهود 
داخل تنظیمات اقليمية مسلحة وانبثقت منه الدعوة وتصاعدت لتشجیع 
هجرة البهود الى فلسطین » وللتمسك الشوفيني المتعصب والمتحجر 


۸۳۰ 


بالديانة اليهودية مع ما أضيف علیها من تحریفات تخدم أهداف 
الصهاينة . 

وفي 'المؤتمر الماروني تقرر الدعوة لانشاء وكالة مارونية عالمية 
ولقولبة الموارنة اکثر فأكثر داخل تنظیمات عنصرية مسلحة والمطالبة 
بجعل لبنان وطن قومي ماروني . 

ان النظرة للمتمر المارونی العالمی الأول لا یمکن فصلها عن 
النظرة للمؤتمر الصهيوني العالمي لان الان طلاق التوسعي الاستيطاني 
واحد » والتشكيل التنظيمي المنعزل والمتامر واحد والانغلاق والتحجر 
الصهيوني والصليبي واحد . ليس هذا فحسب فقد أعقب المؤتمر 
الصهيوني عدة مؤتمرات » وكذلك فعل الموارنة فقد أعلن بطرس الشيخة 
عميد الموارنة في المكسيك ان المؤتمر لن يكون الأخير وليس مهما انه 
انعقد بمقدار ما تهمنا النتائج التي ستترتب عنه ۲۲٩‏ . 
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معركة اخراج الرد م 


بعد إنقضاء المؤتمر الماروني العالمي الأول بدأ الموارنة معركة 
اخراج الردع . وفي أواسط عام ۱۳۹۹ ها - 1914 م أي بعد سنة من 
دعوة الجبهة الصليبية بلسان ممثلها فرنسيس رزق في الإذاعة الاسرائيلية 
الالال السكري الشامل , اعلن رئیس بللية كريات شموثة في تصریح 
مدروس ملخصه : 


ان على اسرائیل ان تعمد لاحتلال الجنوب كله مباشرة أو عن 
طريق سعد حداف 6 ولا تتخلى عن هذا الاحتلال الا بعد توقيع معاهدة 
الصلح وحسن الجوار وتثبيت روح الجدار الطيب وهذا يجعل المتخاذلين 
في السلطة أمام عذر شرعي وهو أنه لكي تنتشر السيادة على كامل الأرض 
ونستعيد الجنوب فما علينا الا أن نتفاوض مع اسرائيل مباشرة » وبذلك لا 
تظل دعوة بیفن رئيس الحكومة الاسرائيلية ‏ لعسوية الوضع بين لبنان 
واسرائيل مجرد دعوة على الهواء © . 

وكان بيغن قد طلب عقد مؤتمر مع الياس سركيس وأعلن ان لديه 
ما يؤكد بأن دعوته الرئيس سركيس للاجتماع به وتسوية الوضع بين لبنان 
واسرائيل لم تقابل بالسلبية . جاء هذا التصريح في وقت كان الصليبيون 


م 


يخوضون معركة اخراج الردع وكان اعتمادهم بالدرجة الأولى على 
اسرائیل . 

حاول ضباط الكتائب اقناع اسرائیل بمهاجمة الجیش السوري 
وتوالت البرقیات من قادة الکتائب الى اسرائیل . کمیل شمعون ناشد 
ضمیر مناحم بيغن رئيس الحکومة الاسرائيلية آنذاك قائلاً له : ران 
وجودنا بات في خطر . ان عملية اسرائيلية هي بالنسبة لنا مسألة حياة أو 
موت » . وأكد بيغن في معرض رده « ستدافع اسرائیل عنکم بطاثراتها » . 

لقد قطع رئيس الحکومة الاسرائيلية وعداً للموارنة بمساعدتهم 
فکانت المساعدة العسكرية تتدفق بغزارة وأفرغت السفن حمولاتها في 
مرفأ جونية : دبابات مرممة » مدافع وعتاد ومواد غذائية . 

وکشف بیغن النقاب في احدی المقابلات ان معنویات حلفائه 
الکتائب قد ارتفعت معنوياتهم نتيجة المساعدة الاسرائيلية « واصبحوا 
یعرفون الآن انهم لن یکونوا وحدهم » ۳۲ . في نهاية عام ۱۹۷۹ م كان 
مثات من جنود الکتاثب قد تلقوا تدريباتهم في اسرائیل . وفي ۲۷ کانون 
الأول ۹ م جری لقاء بين قادة الموارنة ومبعوئین اسرائیلیین قدموا من 
تل آبیب . وقد اجتمع بشير الجميل وممثل « الموساد » الى ديفيد غارت 
الخبير الأميركي الشهیر في العلاقات العامة ووضع الثلاثة الخطط لتأليف 
جماعة ضاغطة ( لوبي ) لمسيحبي لبنان وقد نظموا هيئات ٠مختلفة‏ 
١ TÎ‏ 


وتحت عنوان « اسرائیل ومسيحيو لبنان » کتب کمیل شمعون الی 
اسحاق رابین مقالاً مطولاً قال فيه : « ... يجب ان نعمل معا . . ومن 
ثم يستولي المسيحيون على السلطة . الأمر الذي سيتيح وحده التوصل 
الى سياسة تعاون ومساعدة متبادلة . . . وأن هذا التعاون قابل للتحقيق إذا 
أصبح لبنان دولة فدرالية » ۲۳۳ , 


AYY 


وفى النهاية تم للموارنة ما أرادوا وتمكنوا من إخراج قوات الردع 
من المناطق التي أخضعوها لسلطتهم . ومن أجل ذر الرساد في العیون 
حاولوا إدخال الجيش اللبناني الى مناطق بيروت الشرقية ليحل محل 
قوات الردع العربية ومارسوا الإرهاب بحق العناصر المسلمة في الفرقة 
العسكرية المتواجدة هناك واضطروهم الى الفرار حتى أخذت طايعا ا 
ووضعت قواتها تحت تصرف القوات الصليبية » وقد حاصرت هده 
القوات ثكنة صربا عام 0ه - ۱۹۸۱ م وجردت عناصرها من 
السلاح 3 واستعرضتهم في المنطقة › رافعي الأيدي » عندما لاح لهذه 
القوات أن هیمنتها على الثكنة ونفوذها علیها يواجه بعض الصعوبات . 
ان السلطة اللبنانية وبطلب من الجبهة الصليبية جربت فکرة الأمن 
الذاتی وأخرجت قوات الردع ولم یتواجد الجیش الشرعي بل أخلت 
المنطقة لميليشيات شمعون والجمیل . ثم تمکنوا في النهاية من اخراج 
احیاء المخطط الصليبي . 
وفی هذه الأثناء آعلن مناحم بیفن رئيس الحکومة الاسرائيلية : 
« المسیحیون فى لبنان یستطیعون الاعتماد على مساعدتنا ونحن لن 
نسمح بتدمیرهم » ۳۹ . 


۸۳ 


بشیر الحمیل : الصلييي الحدیت 


لاحیاء الرموز التاريخية من جدید فسبحان مقدر الأزمان . 


كان بشیر الجمیل صدیق اسرائیل المفضل ومنذ عام ۱۳۹۲ ه - 
٥‏ م ارتبط بعلاقات ودية مع شمعون بیریز وزير الدفاع الاسرائيلي 
انذاك . وبسقوط هذا الأخير في انتخابات الکنیست في أيار ۱۹۷۷ م۰ 
جاءه بشیر الى البیت مشجعا وقدم له ساعة ید » واصبح بشیر بالتدریج 
قرة عين المؤسسة السياسية الأمنية في اسرائیل . فأطلقوا عليه لقب « قائد 
دولة عتيدة » . وأصدر مناحم بیغن بعد تولیه منصب رئاسة الحكومة 
الاسرائيلية في أيار ۱۹۷۷ م الى الموساد أمرا بتوسیع العلاقات بقادة 
الموارنة وتعميقها 7 .ويؤكد مراسل « الواشنطين بوست » في كتابه 
« حرب الألف سنة » ان جميع ضباط بشیر » دون استثنای أعدوا في 
اسرائیل وقد وصفه جير الدو ریفیرا فى المحطة الأميركية . أ ب ث- 
بمواصفات « الصليبي الحدیث » "> 1 


ويبدو أن بشیر الجمیل كان متأثراً جداً بسلفه بشیر الشهايي الذي 
تحدثنا عنه في فصل سابق . 


۸۳۵ 


في ۲۲ شعبان ۱:۰۰ هھ - ۷ تموز ۰۱۹۸۰ قامت الميليشيات 
الكتائبية بتصفية القوی العسكرية ل« حزب الوطنیین الأحرار » الذي 
یتزعمه کمیل شمعون ولم تشفع ل« الأحرار» نصرانيتهم ولا عداژهم 
للمسلمین ذلك لأن بشیر الذي تعززت ثقته بنفسه نتيجة تلقیه المساعدة 
الاسرائبلية أراد تصفية المیلیشیات التي تزاحمه»وفيما بعد وعندما جاء 
مبعوئون اسرائیلیون لمعرفة ما يجري عند حلفائهم في لبنان قال لهم 
بشير : « كانت تلك مجرد لحظة في الکفاح من اجل الانعتاق. لقد كان 
جسم المعسكر المسيحي بحاجة الى تدخل جراحي لاستتصال 
العفن » ٩۳۲‏ . 

ومن جهة انية فقد كانت تصریحات بشیر تتوالی بالتهدید والوعید 
واستفزاز مشاعر المسلمین . في ۲ آب قال مهددا : « الیوم رید أن 
نتحرر حتی نقرر ما رید » ویجب أن نکون مستعدین لأن ساعة الصفر 
قد تکون قريبة ولا أحد یعرف ما يدور في المنطقة . ان تحریر لبنان لا 
يتطلب الا قراراً والقرار سیتخذ عاجلا أم آجلا » ۲۳۸ . 

وقال في تصریح آخر بعد عشرة أيام : « الم یتحقق الغرب أن من 
واجبه أن یقف بقوة ضد الارهماب وضد آعدائه ؟ لقد خسرتم ایران 
وستخسرون أيضاً السعودية والکویت » ویطالبنا الناس بادانة اسرائیل » 
لماذا يجب أن نفعل ذلك . واذا فعلنا فان الناس ستطالبنا بادانة الولایات 
المتحدة » وبعدها سیطالبون بإدانة الفاتیکان » . 

وفي اليوم التالي أعلن : « نحن الیوم انطلاقاً من هذه السرقعة 
الصغيرة التي تمثل لبنان الحر نتطلع الى استعادة سيادتنا علی كنافة أرض 
لبنان وإلى أذ تسود أسياداًاعلى 'هذه الأرض . اننا لا نريدان نهدم 
الشرعية لمجرد تهديمها فما زال أمامهم سنتان لتحقيق الصفقات أما نحن 
فلنا آدوار أخرى نقوم بها وسيأتي يوم نخلق فيه شرعية ومؤسسات » ۳۹ . 


في ليل ٣٣‏ شوال ۱6۰۰ هه - ه أيلول ۰ م وصل أسرائيليون 


۸۳۹ 


الى جونية من أجل لقاء بيار الجمیل وابنه بشیر وقیادات آخری . وخلال 
الصليبية . وجری عرض عسكري حضره الضابط الاسرائيلي بنيامین بن 
اليعيز 2 

يعيزر 


. وبعد عشرة آیام من هذا اللقاء أعلن بشير الجميل « ان الكتائب 
أصبحت جيشاً منضبطاً ومتطوراً » ولمح بصراحة الى عزم الكتائب على 
انشاء شرعيتها التي تكون مسؤولة عن أمنها ۲ . 

ثم جرى استقبال آخر للوفد الاسرائيلي في جونية في مطلع تشرين 
الثاني عام 148٠١‏ م وقام بشير الجميل وقادة القوات الخاضعة لسلطته 
باستقبال الاسرائيليين كما يستقبل ممثلو دول صديقة . 

قال بشير لضيوفه « سنواصل اشراككم في افكارنا وسنطلب 
مشورتكم دائما من أجل مصير شعبنا المشترك » وقال : «ان الياس 
سركيس سيقف الى جانبنا في المستقبل » . وكشف النقاب عن اجتماعه 
الى سركيس وعرضه عليه استثمار الموارد لتطوير سريع للمنطقة الخاضعة 
للنفوذ الماروني وتهيئة الحكم لعملية استيلاء « القوى الشابة عليه التي 
ستعمل من أجل فرض هيمنة الموارنة على كل لبنان » وأضاف «١‏ لقد 
اقترحت عليه المساعدة في تقوية البنية التحتية الإقتصادية وتعزيز النفوذ 
المسيحي في الجیشم(۲*۲ . 

وقبيل نهاية عام ۱۹۸۰ م أصدر بشير الجميل أمراً بتعبيد طريق 
فرعية تربط زحلة ببيروت الشرقية ثم نقل بعض قواته الى زحلة . 

وفي لقاء له مع السفير الأميركي جون غونتردين على مائدة جوني 
عبده مدير المخابرات في الجيش اللبناني في أواخر العام ۱۹۸۰ م قال 
« نرید أن نکون جوا من الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط ونريد 
التعاون مع العالم الحر»ء ونرید من الشرعية أن نصبح نحن الشرعية 


۸۳۷ 


وبوسائل شرعية ». وفي ۷ صفر ۵.۱6۰۱ 55 كانون الأول ۱۹۸۰ م 
قدم ممثلو بشير الجميل برنامج عمل غايته « تحرير الوطن من الغرباء 
واسترداد السيادة وتغيبر الذهنية السياسية السائدة » ۲*۳ . وقد أعد بشير 
الجميل بنفسه دراسات عديدة لإدخال ٩۰۰‏ ألف نصراني الى لبنان من 
أجل استعادة التوازن مع المسلمين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة . 


ATA 


المؤتمر الماروني العالمي الثاني في 
نیویورك ۱4۰۰ ه- ۱۹۸۰ 0 


ماكان مجرد أفكار في المؤتمر الماروني الأول وما تحول بعضه 
الى حقيقة جزئية خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرين أصبح مع انعقاد 
المؤتمر الماروني العالمي الثاني حقيقة ثابتة وكلية 5 

فتنفيذاً لقرار المؤتمر الماروني العالمي الأول بعقد المؤتمر 
الماروني العالمي الثاني في نيويورك تلبية لدعوة المطران فرنسيس الزايك 
وجه رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الأول امين عواد 
( مكسيكي ) رسالة الى الموارنة في العالم يعلن فيها : 

0 الکتیستهة المارونية : دق وأرض » شعار المؤتمر الماروني 
العالمي الثاني ۰ هذا يعني انها دين » تراث وجغرافياء الأمر الذي 
يجعلنا نأمل بالوصول معا في مؤتمرنا المقبل الى رؤية مشتركة تهدف الى 
تعاون وثیق بين جميع موارنة العالم » وتحت رعاية رؤسائنا 
الروحيين » 9“ . 

وتظور التحزلةحتى سار الموارنة يؤرخون الاحدات انطلاقنا من 
عام ۳۵۰ م تاريخ انتسابهم الى « القديس مارون ». وکما هناك « القرن 
العشرون الميلادي و الرابع عشر الهجري 1 اضافوا«القرن السابع عشر 
المارونی » ۲*۹ . 


۸۳۹ 


وکانت الأصابع الصهيونية والأميركية تقف وراء المؤتمرء وقبل 
انعقاد المؤتمر بأيام أعلن کارتر رئيس الولایات المتحدة الأميركية يومذاك 
ر ان هناك اتصالات دائمة بين القادة اللبنانيين وأعلى المراجع الرسمية في 
الولايات المتحدة . على سبيل المثال اجتمع في الاسبوع الماضي وزير 
الخارجية الأميركى ادموند موسكي مع وزير الخارجية اللبناني فؤاد بطرس 
ولقد عینا دبلوماسياً عریقاً سفیرا لنا في لبنان 4 6۶۷ . 

وقد وجه الرئيس کارتر فيما بعد رسالة الى الموّتمر الماروني 
العالمی الثاني اثناء انعقاده في نیویورك أعرب فيها عن تعاطفه مع 
المؤتمرين وأشاد بما أسماه « الشرعية اللبنانية » ۲*۷ , 
لخص فى تصريحه أعمال وأهداف هذا العدوان الماروني على 
المسلمین ‏ اذ قال : 

« کل مرة یقوی الموارنة یستقل لبنان ونتسع حدوده وکل مرة یضعف 
الموارنة یتداعی استقلال لبنان فتقوی نزعة أعدائه الى تذویبه وطمس 
معالم هویته وحضارته المسيحية . 

جاء الفتح الاسلامي فتصدی له الموارنة بجیش من المردة قوامه 
اثني عشر ألف محارب . طوال القرنین الشامن والتاسع حاول الخلفاء 
الغرب ارا تطويق الموارنة بغرس جماعات من الغرباء في السواحل 
مدوها بما استطاعوا من الدعم واجب علینا إعادة بناء الدولة واسترجاع 
سيادتنا من مغتصبيها وواجب علینا بناء دولة تتضمن ديمومة هويتنا لين ۰ 

اذن فقوة لبنان وضعفه يتعلقان بمدى قوة الموارنة او ضعفهم لأن 

لبنان هو بلد ماروني له « حضارة مسيحية » . 

ولهذا یدعو جورج عدوان الی عدوان جديد على المسلمين 


۸:۰ 


بتهجیرهم من لبنان طبقاً لمقولة « الغرباء » و « لبنان الماروني » . 


رأى المؤتمر الماروني الثاني الذي عقد في نيويورك بين ۲۸ ذي 
الحجة ۱4۰۰ ه وا محرم ١401‏ ه (۸ و ۱۲ تشرين الثاني 198٠‏ م) 
ان الوفاق اللبناني - اللبناني لا يتم الا وفق النظرية المارونية القائلة بتفوق 
العنصر الماروني على ما عداه من الفئات الاسلامية » وحتى الفئات 
المسيحية الأخرى » باعتباران لبنان بلد ماروني ووطن الموارنة الأم . 


وقد بلغ التعصب بهذا المؤتمر حداً رفض معه استقبال السفير 
اللبناني في واشنطن ‏ خليل عيتاني - بصفته مندوباً شخصياً عن « رئيس 
الجمهورية » الياس سركيس » لا لشيء الا لكونه مسلماً . 


ورغم ذلك لم يجد البطريرك الماروني بطرس خريش والرئيس 
الأسبق شارل حلو حرجا في دعم المؤتمر دعما مطلقا وفي تأييد كل 
قراراته وتوجهاته ۲*٩‏ , 

لم يكد المؤتمر ينهي أعماله حتى أعلن ادوار حنين عن سروره 
واغتباطه بانتخاب رونالد ريغن معتبرا ان الولايات المتحدة الأميركية هى 
ام الديموقراطية في العالم وان ريغن هو رئيس جمهوريات العالم « ورئيسنا 
بما نحن جزء من هذا العالم الديمقراطى » . 

وطالب حنين بأن يعي « رئيسنامن هو لبنان وبان يصونه ويساعده 


على العودة الى حياته العادية » ۲*۰۱ . 


بعد عشرة أيام من انقضاء المؤتمر بثت اذاعة الكتائب عبر برنامج 
« صوت من لبنان » مقابلة مع المفكر الكتائبي الياس ربابي الذي ذكر ان 
الموارنة في بلاد الاغتراب عملوا على تأسيس الوكالة المارونية ‏ التي 
دعی لها الموتمر الماروني الأول وبحثت اثناء انعقاد الموتمر الشاني - 
متأثرین بالوک‌الة اليهودية وأن الکتائب ساعدت على السیر في مشروع 
الوكالة المارونية نتيجة التأثير الکبیر للصهيونية في حزب الکتائب الذي 


۸4١ 


حاول منذ تكوينه انشاء تنظيمات على غرار الهاجانا والأرغون . ثم قال 
ان«الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم ليست في حقيقتها سوى جامعة 
كتائبية » ۶۱ . 

وفي ۱۰ محرم ۰۱ ۰ هھ - ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۸۰ م أعلن كريم 
بقرادوني عضو المکتب السياسي اي من على شائنة التلفزیون إن 
على المسلمین ان یعرفوا ان هناك شخص شخص اسمه بشیر الجمیل يجب 
التحاور معه وبدونه لا يحدث شيء . 

ثم وجه كلامه ال الا سر قاتا : على الرئيس سركيس ان 
يقدم على خطوة ة تاريخية وان لا يسلم بعد سنتين رئيساً جديداً للجمهورية 
وانما يسلم الرئيس جمهورية ة جديدة ( والمقصود جمهورية مارونية ) وعليه 
ان يخن مشافا جد ندا عبر ماف ۳ م » وان يعتمد هذا الميثاق 
الجديد على الحل الفدرالي للبنان » لان لبنان لن يعود كما كان بل 
سيكون فيه ادارات محلية او فدرالية او كونفدرالية "° . 

وفي هله الاشاء کانث صحيفة « المازوني » تعربت عن آراء 
الااتجاهات المارونية العنصرية والسياسية الداعية الى انشاء الوطن 
القومي الماروني في لبنان غير معترفة بوجود مسلمین فيه » وتسهب في 
الحديث عن « الشعب الماروني » و«الأمة المارونية » و« الوطن 
الماروني » و« التاريخ الماروني » .وترى الصحيفة : 


« ان الشعب الماروني حقيقة تاريخية لا يمكن ان یجادل بها آحد 
فالتاریخ شاهد على تحول الموارنة من طائفة في سوریا الى شعب في 
لبنان من جراء تفاعل الموارنه مع ارض لبنان طيلة سبعة قرون » . 
واعتبرت ان غير الموارنة في لبنان هم من اللاجئین والمجم‌وعات 
اللاجئة » وأن المسلمين في لبنان ليسوا لبنانیین انما غرباء ينتمون الى 
العرب والی القومية العربية ۳۳ . 


۸: 


جهاز العلاقات الخار جية للقوات الصليية 


عام ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م أنشأت القوات الصليبية ما عرف 
ب « جهاز العلاقات الخارجية ». تحرك هذا الجهاز في شکل فاعل ناقل 
الصور الاعلامية المزيفة في جمیم الحقول وعن کل الاحداث . ولم 
یکتف هذا الجهاز بتعبئة المغتربین الموارنة وغیرهم من النصارى في 
الخارج بل تخطاه الى الترکیز على اجراء الاتصالات بالحکومات الأجنبية 
وبالصحافة الأجنبية في الداخل والخارج خاصة وان دور هذا الجهاز هو 
مکمل لدور الدولة كما قال نعوم فرح اول رئيس لهذا الجهاز . وأوضح 
ان حزب الکتائب كان له الدور الطليعي في هذا المضمار : وقد قامت 
وفود كتائبية بزیارات عدة الى اوروبا والأمیرکیتین واسترالیا . لشرح 
قضیتهم للمغتربین والحکومات . 

وأضاف ان القاعدة التي تحرك المغتربین ‏ الموارنة ) هي القاعدة 
الحزبية اللبنانية ( المارونية ) المؤلفة من ن الاف اللبنانیین الموارنة 
المشر بیج ۳9 .. 

في البداية قامت الجبهة الصليبية بانشاء خمس مکاتب لها فن 
واشنطن » باریس » كراكاس » مکسیکو وسان باولو . : 

وفي عام ٠٤٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م وبعد عقد المؤتمرات في ۱ لکت 


۸۳ 


والولايات المتحدة وضعت الجبهة مشروعاً يقضي بفتح مكاتب للعلاقات العامة 
فى ست عشرة دولة أجنبية » وتقدمت الجبهة الصليبية بطلبات من بعض 
الدول للسماح لها بفتح مثل هذه المکاتب ° . 

ومنذ ذلك التاريخ تم افتتاح مكاتب عديدة في علد كبير من 
العواصم الأوروبية والدولية إضافة الی المکاتب الخمسة المذ کورة 3 ومنها 0 


بون » ايطالياء بلجيكا » واشنطن » منتريال » بوغوتا » بيونيس 
ایرد ليما ساتتباگی ودی في استراليا » فضلا عن اتصالات القوات 
الصليبية بدول عديدة في المعسكرين الشرقي والغربي وان لم يكن لها 
فیها مکاتب ۶ . 


مهام الجهاز 

وبالنسبة لمهام جهاز العلاقات الخارجية فقد أوضح نعوم فرح : انه مو لف 
من قسمين اساسيين : 

) الادارة المركزية ( مقرها بيروت‎ ١ 

؟ ‏ المكاتب التابعة للعلاقات الخارجية للقوات ( الصليبية ) في 
عواصم الدول الأجنبية . 

يشولى جهاز العلاقات الخارجية اعداد السياسة الخارجية للقوات 
الصليبية وتنفيذها وتعاملها مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية 
والأحزاب الأجنبية » والصحافة والمؤسسات العامة والخاصة العاملة 
خارج لبنان» ويتم اتصال القوات الصليبية بالمؤسسات الأجنبية والدولية » 
عبر جهاز العلاقات الخارجية بواسطة البعثات الديبلوماسية الأجنبية في 

كما يتولى جهاز العلاقات الخارجية الاتصال بالصحافة الأجنبية 


۸: 


الموجودة في لبنان » وهو یهتم بالاتصال بالمغتربین ( الموارنة ) وتنظیم 
صفوفهم خدمة لقضية المشروع الماروني . 

وقال نعوم فرح أن ديبلوماسية قواته هي شبيهة بجبل الثلج أي ان 
القسم غير الظاهر ربما كان القسم الأهم وأن لقواته اتصالات خارجية 
متعددة الأطراف . قليلا ما يكشف النقاب عنها لفاعليتها . 

وأكد فرح ان جهاز العلاقات الخارجية في قواته ليس بدیلا من 
وزارة الخارجية اللبنانية وأن دورهم مكمل لدور الدولة » فالدور واحد لأن 
الدولة ضليبية الانتماء 0000 وفي غياب الدولة وانحسار دورها تقوم القوات 
( الصليبية ) بملء الفراغ بصورة مؤقتة ريثما تستعيد الدولة عافيتها » . 

وأعلن المتحدث «ان العلاقات الخارجية للقوات ( الصليبية) 
تهدف الى تمثيل نضال الشعب المسیحی اللبنانى 8 

ولهذا فان مكاتب العلاقات الخارجية تنشر بصورة دورية اكثر من 
عشرين نشرة وجريدة بلغات متعددة عربية » فرنسية » آلمانبة > انكليزية » 
اسبانية وبرتغالية وتملك نحو خمسين خط هاتفياً اذاعياً موزعة فى انحاء 
العالم . 1 

اما مبادىء السياسة الخارجية للقوات الصليبية فهى كما يراها 

« المبدأ الأول هو ان القضية اللبنانية ( والمقصود قضية المشروع 
الماروني ) مميزة عن باقي القضايا الأقليمية » وبالتالى يفترض معالجتها 
بطرق ووسائل مميزة 00 

أي تكثيف الاتصالات مع الدول الكبرى والحصول على دعم دولي 
كاف لفرض السيطرة على كل لبنان . 


المبدا الثاني : هو ان في القضية اللبنانية مسألة مركزية هي وجود 


Ato 


الشعب المسيحي في لبنان ونحن نريد عكس المعادلة القديمة » التي 
اك تقول : لانقاذ المسيحيين » يجبا انقاذ لبنان اولا ونقول نحن اليوم 


لانقاذ لبنان يجب انقاذ الشعب المسيحي أولاً » . 

« المبداً الثالث : هو انتماء لبنان الى العالم الحر » . 

« المبدأ الرابع : هو حياد لبنان في الصراعات الاقليمية )"° . 

أما معنى تحييد لبنان في الصراعات الإقليمية كما يراه نعوم فرح 
فيعني قيام علاقات حسن جوار مع إسرائيل. 


۸:1 


الفيدرالية بدعة جديدة 


في ١4‏ صفر ۱4۰۱ ه "7 كانون الأول عام ۱۹۸۰ نشرت 
« الجبهة اللبنانية » اسماً والصليبية فعا ' « الوثيقة التاريخية » والتي رأت ان 
خير حل للأزمة اللبنانية وللوفاق الوطني هو اعتماد نظام التعددية, 
والاعتراف بالحضارات اللبنانية المتمايزة مع دیانات مختلفة » ورأت أن 
الفيدرالية أو الکونفيدرالية هى الحل الأصوب للخلاص مما يعانيه 
لبنان » . ۱ 

كيف يرون التعددية والفيدرالية والکونفيدرالية ؟ 


ومنظر العقيدة فيه بری : 

» فالتعددية اقرار بالتمایز ب بين الناس ضمن عقيدة المساواة 
المطلقة . انها التنوع الإنساني في وحدة الانسانية » وهي غير التعددية 
السياسية المتعلقة باحتلاف الاراء والعقائد والمواقف ات اسية فش داخل 
دولة واحدة او فى عدة دول . 

والتعددية على وجوه اشکال . فقد تعمظهر لبنائیا اوا أو ا 
او ثنیا أو سلالياً أو حضارياً نه الخ : 


۸:۷ 


«وفی لبنان أذ التعددية تعبيراً حاداً بالنسبة للعالم الاسلامي : 
ذلك o‏ بعتیر المؤمنين كتلة واحدة متراصة » ا ریت 
الى بعضهم وهم ذوو حقوق ا ا فت الفظرعن آي فارق يوم 
1 السام وحده هو المواطن الكامل » وما سواه الا مواطن من 
ا ولکن الاسلام» لظروف تاريخية ودیموغرافية » لم یتمکن من 


السوارة فی اة عار ريا + التخير الرافض للواقع الوا 
۱ 9 ۱ ۳ | 9 
لناة فف د | وجودهم السیاسی على نحويساوي وجود المسلمین 
IE‏ 2 ال اقم اللنانی » يتبين أن تعدديته 
السياسى » وعند التعمق في دراسة الواقع الله ني » يتبين : 
ا اا برقم التعددية القائمة دص سم كته 
کیت . فاذا أقر جميع اللبنانيين بواقعهم التعددي ۰ تحررو من 
da‏ 000 24 
iar‏ احتراساً کل ارتباط كل 


الاقرار بالواة التعددى اللبنانی يفترض 

ولاق راربا اف ی ا 0 
جماعة بأصول قناعاتها ومعتقداتها وسلوکا منسجما مع هد حترام 
الأصعدة کافة . 


أى شخص يريد الخروج من جماعته 


كما فت ض احترام حق 
0 إٍ الاستقلالية عن اية جماعة » . 


التاريخية الى جماعة تاريخية أخرى » او 
قت وة اه اه 2 
والمقصود من هذه الكلمات هو ضرورة احترام حريه لموار في 
ان يفعلوا ما يشاؤون ويعيثوا في الأرض فسادا . 
وأضاف : 


و لذا ينبغي تكريس هذا الواقع 
لسعي لتجاوز سلبيات الوا 


التعددي مؤ سسياً . كما ينبغي » أي 
قع التعددي وذلك بجعل لبنان 


الوقت نفسه 3 ی 2 0 

بوتقة لقاء للفكر الفاعل في حوض المتوسط » ۱ 

1 5 ۳ قیقد 
کر یی من و في راه اليب ليجيلي جا 


هذه إطارها الطبيعي الصالح . 


۸:۸ 


ونعتبر ان المناطقية هي هذا الاطار الجغرافي - القانوني الذي 
يجعل الدولة اللبنانية درا خاصة » متوافقة والحقيقة اللبنانية 2 
ومفسحة للجماعات اللبنانية في مجال المحافظة على شخصية كل منها 
وعلى نمط حياتها » ومجال تنمية خصائصها . ثم ممارسة حياة سياسية 
مشتركة في اطار الحرية الصحيحة . 


فتحقق الرغبة المزدوجة في الاستقلال المحلي الواسع مع ما يوفره 
من ازالة لشعور الحذر عند المسیحیین ولشعور الغبن والغربة عند 
المسلمین 3 والاشتراك في الحياة السياسية العامة مع ما يو کده من وحدة 
الأراضي اللبنانية وتماسکها اقتصادیا ومالیا وجمركياً ,(5» . 


« ثم ان معظم الخلافات القائمة في الدولة الوحدوية تجد لها حلا 
بمجرد نقلها من المستوی الوطني العام الى مستواها المحلي الطبيعي . 

والنزاع بين الطوائف على صعید البلاد بکاملها یتقزم لیصبح تزاحماً 
وتنافساً بين سکان متجانسین طائفياً وفي منطقة واحدة من البلاد . 

وفي ما یتعلق بالمشاركة ( التي یطرحها واقع الدولة الوحدوية في 
مجتمع تعددي ) فان القضية تحل على نحو عادل » اذ تتولی كل 
جماعة » في منطقتها . الحکم وحدها كاملا او بمشاركة واضحة وفاعلة . 
وعلی الصعيد المرکزي » یصبح في مجال الجمیع ‏ الى اية طائفة 
انتموا » ان يصلوا الى رئاسة الدولة » ويمكن مجلس النواب » بتفاهم 
ضمني . ان يجعل خط الرئاسة ونيابة الرئاسة مداورة بين جميع 
ارا 

والواقع ان الموارنة يغلفون مشاريعهم الصليبية عبر هذه الصيغ 
البراقة من أجل خداع البسطاء من الناس . 

ثم أوضح نجم : 

« ومن الناحية التربوية » تستطيع كل جماعة ان تضع البرامج 
التربوية المتوافقة مع ميولها وتطلعاتها وأصولها الدينية والثقافية 


۸:۹ 


والحضارية . 
ومن الجهة الاقتصادية والاجتماعية ‏ لا تعود اية جماعة تحمل 
سواها مسؤولية التخلف . انها تتولى بنفسها انماء نفسها مع جميع 
الامكانات التشريعية والتنفيذية المساعدة . خصوصا وأن الدستور سينص 
صراحة على حق أية منطقة ان تقبل هبات مادية من الدول الصديقة ع أو 
أن تعقد قروضاً خارجية مع هذه الدول ومع المؤسسات التي فش 
بالتنمية . ولا خوف من هذا الحق » ما دامت سياسة لبنان الخارجية 
مرتكزة على مبدأ الحياد الدولي الدائم . 
وبهذا النظام اللامركزي تحل قضية اقامة الغرباء . فيكون من حق 
كل منطقة ان تنظم هذه الاقامة ونوعها ومدتها على النحو الذي تراه 
مناسباً » والذي قد لا يناسب منطقة أخرى . 
بهذه الطريقة تتدبر المناطق ذات الأكثرية الاسلامية أمر 
الفلسطينيين ‏ مثلاً » فتقيمهم عندها الى ان تحل القضية الفلسطينية » 
فلا يفرض المسيحيون على المسلمين طرد الفلسطينيين » ولا المسلمون 
على المسیحیین ان يقيم الفلسطينيون بين ظهرانيهم . علما بان موضوع 
التجنس یبقی مربوطا بالسلطات المركزية ۳۱ . 


هذا لبنان كما پریدونه ونا له من لبنان . 


۸۱5۰ 


الموارنة ینعمون بالحماية الاسر اثيلية 


لقد تبین لنا أن الموارنة اعتمدوا بشکل رئيسي منذ عام ۱۳۹۵ ه - 
۵ م على إسرائيل وقرر زعماء الکتائب الاستمرار في مشروعهم. حتی 
النهاية وذلك بعد أن حصلوا على وعد مسبق من اسرائیل بالتدخل 
لحمايتهم . ولکن في بداية عام ۱۹۸۱ بدأت هذه الحماية تتخذ آشک لا 
خطيرة فلقد کررت اسرائیل تعهداتها للموارنة بدعمهم ومساندتهم. وفي 
ربيع الثاني ۱8۰۱ ه - آذار ۱۹۸۱ م بعث بشیر الجمیل ببرقية الى 
رفائیل ايتان رئيس هيئة الأركان الاسرائيلي تقول « ساعدونا »۲۱۲. وفي هذه 
الأثناء كانت قوة المیلیشیات الصليبية تتزاید باستمرار .ورفع رفائیل ایتان 
ال ری المتكومة الأسرائثيلية تقريرا تخدت فيه عن ازدياد فة الموازلة 
في الطريق « الى دولة مستقلة يسيطرون عليها وحدهم : القند ناسسوا 
وجبوا الضرائب واستخدموا ميناء جونية وانتجوا الكهرباء وبنوا 
1 


في 8 نيسان 5م وصل الى جونية مبعوث خاص من قبل 
رئيس الحكومة الاسرائيلية وأبلغ بشير « ان اسرائيل تواصل التمسك 
بتعهدها للنصارى في لبنان بالدفاع عنهم » 29 . 


اهم 


لقد منحت اسرائيل بشير الدعم الكامل لأعماله كافة . وفي أواخر 
نيسان ۱۹۸۱ بعث بشير الجميل رسالة الى بيغن جاء فيها : 

« في هذه الساعات الحاسمة والمصيرية التي نمر بها فان التفهم 
والمساعدة والدعم من قبل دولة اسرائيل الى مسيحبي لبنان بصورة عامة 
وقوات المقاومة اللبنانية بصورة خاصة ‏ تبرز دليلا راسخا على التحالف 
بين شعبينا الذي لا تراجع عنه » 9" . 

في ۲4 جمادی الثاني ۱ ه786 نیسان ۱۹۸۱ م أعلن بيغن 
« ان اسرائيل ستمارس التزامها ازاء المسيحيين في لبنان ».وقد كشف 
رئيس الحكومة الاسرائيلية النقاب في مقابلة مع « اذاعة اسرائيل » عنان 
« اسرائيل تقدم طوال الوقت مساعدات كبيرة الى المسيحيين في لبنان » 
في الجنوب والشمال » اذ ان احدى مهماتها هي المحافظة على ميناء 
جونية کمیناء حر من أجل الأبقاء علی استمرار تدفق المساعدات 4 


وقد بلغت هذه المساعدات کا ما ر اعتراض بعض القادة 
الإسرائيليين . 


ففى 4 رجب 1١401‏ ه- - ۷ أيار ۱۹۸۱ م قال شمعون بيريز زعيم 
حزب العمل الاسرائيلي انه « ليس لبيغن ( رئيس الحکومة الاسرائيلية ) 
الحق في الزام اسرائیل بالقتال الى جانب المسیحیین في لبنان . ولم 
یحدث قط في ما مضی ان وقعت حكومة اسراثيلية شيكاً على بیاض بهذه 
الصورة لصالح أمة أخرى» وضمن احتصاص اللبنانیین آنفسهم ان یقرروا 
معاً شکل الحکم الذي يريدونه ونحن لا نستطیع ان نتخذ لهم مثل هذا 
القرار» . وعن تأييده للمسوارنة قال : « بما ان الحكومة العمالية 
تؤيد سياسة مساعدة المسيحيين في لبنان فاننا نشعر بأننا مسؤولين ولكن 
هناك فرق بين المساعدة المالية وتقديم السلاح والتأييد السياسي وبين 
التدخل المباشر في لبناق م ۲۰ , 


AoY 


وقال في تصريح آخر في ۸ رجب ١401١‏ ه-- ١١‏ أيار ۱۹۸۱ م : 


« هناك في الواقع وجهات نظر سياسية متنوعة حول الشكل السياسي 
للحكم في لبنان . لكن معظم الآراء تتفق على ضرورة اقامة دويلة 
مسيحية على اعتبار أن مشكلة الموارنة بدأت في سان ريمو في نيسان 
۰ (م) وعننما أعلن المفوض السامي ارقي اقامة لبنان الجر 
وضم مناطق ذات اكثرية اسلامية الى جبل لبنان » . 

ويشارك بيريز فى هذا التصور ابا ايبان»وزير الخارجية الاسرائیلی 
سابقاً»الذي اعتبر انه في ا اه بت بسا ی ار لخر 
خاصة ان المسيحيين أنفسهم غير متحدين في ما بينهم الى درجة كبيرة » 


"فلا بد حينذاك من الاستمرار في دعم الحلفاء اللبنانيين بفرض تسوية 


سياسية تحفظ مصالح اسرائيل الاستراتيجية في هذا البلد . وقال ان 
لاسرائيل الآن قوة تأثير تستطيع ان تحدد بموجبها شكل وبنية المجتمع 


اللبنانی على اساس يأخذ بعين الاعتبار مصالحها الاستراتيجية © . 


وفي ۲۳ رجب ۱٤١١‏ ه - ۲5 أيار 144١‏ م أوضح موشي دايان 
وزير الخارجية الاسرائيلية السابق « ان التزام اسرائیل بمسيحيي لبنان 
يجب ان يكون التزاماً اخلاقياً ولیس عملياً + » ثم دعا ميليشيات الكتائب 
الى طلب السلاح مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية بدلاً من اسرائيل 
لا سیماوآن للكتائب ممثلا في واشنطن . وفي نفس الفترة نشرت 
صحيفة « ها آرتس » الاسرائيلية وثيقة اشارت الى أن اهناك تعدا ا 
من مناحيم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي الى بشير الجميل منذ صيف 
۸ م بتضمن دعم :اسرائيل للمسيحيين في لبنان . 


وذکر أحد رهبان الموارنة التابعین للكتائب لمندوب صحيفة 
« لوموند » الفرنسية جان غیراس من ان التدر یجمع بين الاسرائیلیین 


Aor 


والموارنة » بل اكثر من ذلك « فان مصالح اسرائيل لا تتعارض مع 
مصالحنا » ۹ , 

ولذلك فان التواجد الصهيوني في الأشرفية وزحلة والرادار 
الاسرائيلي في « الفرقة الفرنسية » في جبل صنین يؤكد عدم تعارض هذه 
المصالح الاسرائيلية - المارونية . 

وقد اعترف ريمون اده بصراحة ان میلیشیا الكتائب هي « ذراع 
الجیش الاسرائیلی فى لبنان 4 

وكشفت مصادر رسمية اسرائيلية عن قيمة مساعدات بلغت ثمانية 
عشر مليون دولار » قدمتها اسرائيل الى الكتائب خلال عامي ۱۹۸۱ 
و ۱۹۸۲ م 

وکانت القوات الصليبية تستمد التشجیع من المساعدات الاسرائيلية» 
وادراكاً منهم ان اسرائیل لن تتخلی عنهم فقد أخذ زعماء الموارنة یمنون 
النفس بالسيطرة على کل لبنان . 


وطوال شهر رمضان ۰۱ هه - تموز ۱۹۸۱ م شنت الطاثرات 
الصهيونية غارات مكثفة على بيروت الغربية مما أدى إلى مقتل ثلاثمئة 


وأميركا أيضاً 

وبناء على دعوة من أميركا فقد توجه بشير الجميل الى واشنطن في 
شهر شوال ١50١‏ ه - أب ۱۹۸۱ م وقد نال اعجاب مضيفيه الذين قالوا 
عنه : « لم يعد متهوراً وزعيم عصابة » بل أصبح شاباً ناضجاً وخصوصاً 
بحكم منصبه كزعيم للكتائب » وكان الديبلوماسي الأميركي فيليب حبيب 
وراء التوضية بزيادة المساعدات لبشير وحزبه "© . 


Not 


بعد ان عاد من أميركا ازداد ايمانه بالمحافظة على علاقاته مع 
اسرائیل . 

وکان بشیر الجمیل صدیق السفیر الأميركي في بیروت روبرت 
دیلون » وخلال احدی لقاءاتهما انضم الى الحدیث روبرت اماس وهو 
مزظف کبیر في وکالة الاستخبارات الأميركية ( سي » اي » ايه ) فقال 
آماس لبشیر : « قررنا مساعدتك » وخلال فترة قصيرة سیصل الى بیروت 
ممثل يبقى على اتصال بك » وسنرسل أيضاً ممشلا الى جونية » يحمل 
لقب مدير مشروع المساعدات الأميركية . ما هي طلباتك ؟ » 

فرد الجمیل بأنه يريد تدریب لواء یشکل من الکتائب » والعمل 
علی اعداد عدد من رجاله لقيادة لواء وكتيبة » وارسال طوافات له » وقطع 
بحرية » وطلب بشیر تزویده بدبابات وصواریخ ضد الدبابات وما شابه 
ذلك وأبلغه الامیرکیون بأنهم سیرسلون له الاف القذائف من نوع ار. 
بي . جي ۷ ولاف القذائف المدفعية من نوع ۱۲۰ ملم وذخيرة روسية 
۲ ملم وأجهزة لاسلكي ومعدات عسکرية علاوة على تفاصیل أخرى 
سیتم الاتفاق علیها في المستقبل © . 

ف محرم ۱۸۰۲ ه - تشرین الثاني ۱۹۸١‏ م وبعد أن تم الاتفاق 
على الخطوط العريضة لعملية الاجتياح الصهيوني - الصليبي للبنان طلبت 
اسرائيل من قيادة الكتائب الاستعداد ورمزت الى ان الحرب قريبة . وقد 
أحيطت الولايات المتحدة الأميركية علماً بذلك . سارع بشير الجميل 
على الفور ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية » وفي احدى لقاءاته برافائيل 
ايتان قال انه يحلم وينتظر دخول الجيش الاسرائيلي . وقد فوجىء رئيس 
الاركان الاسرائيلى فى احدى زياراته الى جونية عندما عزفت احدى 
الجوقات الك ائية النشيد الوطني اللبباني والنشيد الوطني 
لاس رائیلی 09 . 

وكانت الخطة التي تم وضعها بين اسرائيل والقوات الصليبية في 


۸۱5۵ 


لبنان على الشکل التالي : كمقدمة أولى للهجوم الاسرائيلي - الصليبي 
على مناطق المسلمین ستبذل الجهود المکثفة لاشعال فتیل الفتنة بين 
مختلف المنظمات المتصارعة على النفود . بحیث يتم الهجوم بعد 
عام ۲ هر ۱۹۸۲ م 
ثانياً : تتم عملية عسكرية من ثلاثة محاور هي : 
المحور الأول : تحرك اسرائيلي عبر الشریط الحدودي لضرب 
المخیمات الفلسطينية وقواعد المقاومة في الجنوب . 
المحور الثاني : تقوم القوات الاسرائبلية بعملية انزال بحرية في 
التدریب في ضهور الدامور ومنطقتها الداخلية ولقطع الطریق بين بیروت 
والجنوب . 
المحور الثالث : تقوم القوات الصليبية بهجوم شامل وواسع عبر 
الضاحية الجنوبية لبیروت على المخیمات الفلسطينية في برج البراجنة 
وشاتيلا وصبرا وحصر الفلسطيتيين وججج المقاتلين في تلك المنطقة . 
وفى الوقت نفسه تتقدم القوات الصليبية والقوات الاسرائيلية المنزلة في 
الدامور شمالاً باتجاه بیروت لإحكام الحصار على بيروت الغربية © . 
هذه الخطة العسكرية » إضافة الى خطط أخرى نفذت بحذافيرها 
عام ۱8۰۲ هھ - ۱۹۸۲ وهجم الصليبيون بالتعاون مع الصهاينة على 
بیروت الغربية واستباحوا المخیمات والأحياء السكنية . 


Ao 


احیاء الدو بلات الطائفية و العنصر 5 


ان اخطر ما في المشروع الماروني انه مقدمة لمشاریم آدهی 
وأمر . ان قيام الدولة المارونية ليس الا الحلقة الأولی من سلسلة 
مخططات ترمی الى احیاء الدویلات الطائفية والعنصرية . لذا فان تحقیق 
نولت اللش ري بل السام اتد او اعرا مورا لگ يض لاد 
سیطرتها على زمام الأمور . 

في مقال نشرته مجلة يصدرها جهاز الدعاية في « المنظمة 
الصهيونية العالمية » كتب « اوديد ينون » وهو احد الموظفين السابقين في 
وزارة الخارجية الاسرائيلية وعلى اطلاع كامل بأمور الا 
الاسرائيلية . كتب في عدد شباط ۸۱۹۸۲ (407١1ه)أي‏ قبيل 
الاجتياح الاسرائيلي بأربعة أشهر يقول : 

« ان تقسيم لبنان الى خمس مقاطعات ينبىء بالمصير الذي ينتظر 
العالم العربي بكامله » بما في ذلك مصر . سورية » العراق والجزيرة 
العربية ».ويقترح انشاء خمس دول في لبنان وخمس دول في سورية 
وثلاث دول فى العراق وعدة دول فى مصر . والهدف من هذه التجزئة هو 
وات الشلكر ع هه اة ركه ل سرك الاو ق اق 
حالات الضعف واسرائیل في أقصى حالات القوة » . ۱ 


لاوم 


ذلك « ان العالم العربي الاسلامي لیس سوى قصر من ورق شيدته 
القوی الأجنبية ر فرنسا وبريطانيا في سنوات العشرین ) على حساب 
تطلعات سکانه الأصلبيق . لقد قسمت هذه المنطقة عشوائیا الى ۱٩‏ دولة 
مشكلة من مجموعات اثنية مختلفة » واقلیات معادية لبعضها الى حد ان 
كاد من الدول العربية الاسلامية تجد نفسها مهددة داخلياً نتيجة الخلافات 
الاثنية والاجتماعية ‏ وتقف على عتبة الحرب الأهلية » . والواقع ان هذه 
الافكار لم تكن مجرد افكار مجنونة بل انها كانت تعبر عن طموحات 
المؤسسات الصهيونية وعن « خطة اسرائيلية تطال سنوات الثمانينات » . 

واکد ينون «على انه سيتوجب على دولة اسرائيل في 
الثمانينات القيام بتغییر جذري في نظامها السياسي والاقتصادي كما في 
سياستها الخارجية استجابة للمعطيات الجديدة في لشرق الأوسط 
والعالم » . و حدد جملة اولويات في برنامج اسرائيل المفترض في 
الثمانينات فأكد انه « من الحيوي بالنسبة اليناء» والحالة هذه » استعادة 
سيناء بمواردها المستثمرة والكامنة » . 

وأشار صاحب المقال الى خطأ تل أبيب في الانسحاب من سيناء 
فقال : 


« ان خسارة ينابيع النفط في السویس بالاضافة الى احتياطي 
الترول والغاز والمواره الطبيعية في سيتناءم وهي فیس اوق حا 
اكبر منتجي النفط في المنطقة تشكل بالنسبة الينا » وفي المستقبل القريب 
هش الطافة سای اقتصادنا الوطني » > . 

وعندما نعلم ان اسرائیل اتخذت قرارها بالهجوم على لبنان في 
کانون الثاني من العام نفسه بالاتفاق مع الموارنة . ونفذت قرارها في 
شعبان ۱8۰۲ ه - حزیران ۱۹۸۲ م نری ان هناك صلة ما بين « ازمة 
الطاقة » التي يشير الیها مقال ينون وحاجة اسرائیل الى تعويض خسارتها 


۸5۸ 


بترول سیناء بمیاه لبنان کمصدر جدید للطاقة كما آشارت الى ذلك الوئائق 
والتصریحات الصهيونية العديدة » وذلك بمباركة الموارنة . 


في غمرة الصراع حول اقتسام العالم العربي والاسلامي بين القوی 
العظمی في العالم تسربت اخبار کثيرة حول مشاریع لاقامة دویلات طائفية 
آو عنصرية بالاضافة الى الدولة المارونية وقد رأى الموارنة فى هذه 
المشاریع بارقة آمل لأنها تجعل دولتهم أمراً مؤكداً وقائماً لا جدال فيه . 

وقد علمنا فیما بعد ان الخطة القاضية بانشاء خمس دول فى لبنان 
التي عهد بها الى الجيش الاسرائيلي بالتعاون مع المليشيات الصلييية 
تقتضي ربط زحلة بالمنطقة الشرقية في بیروت تمهيداً لاعلان الدولة 
المارونية ومن ثم تقوم العصابات الاسرائيلية والصليبية بتهجیر المسلمین 
الشيعة من جبل عامل من اجل تحویل هذه المنطقة الى دولة مسيحية 
برئاسة انطوان لحد الضابط المتقاعد في « الجیش اللبناني » وخليفة سعد 


جداد (۲۹) , 


أما الدويلات التي جرى الحديث عنها فهي : 

. الدولة المارونية في لبنان‎ - ١ 

۲ - الدولة الدرزية وتضم مناطق من جبل لبنان » ولبنان الجنوبي ومن 
جنوب سوريا وشمال فلسطين . 

۳ - الدولة العلوية وتضم مناطق ساحلية من تركيا وسوريا ولبنان . 

4 - اسرائيل الكبرى . 

8 بلوشستان وتشکل من جنوب وب اففانستان وكلمال غرب باگنشان 
وجنوب شرق ايران . 

۲ کردستان وتكل عن متاطق ارک وايرائية ورا وسورية . 

۷- الدولة الأشورية وتشكل فى شمال العراق . 

۸ الدولة النفطية العالمية وتشكل من كامل شواطىء الخليج ومسقط 
وعهان + 


۸5۹ 


4 دولة نجد وهی جزء من « المملكة العربية السعودية » . 
لافطا وى جر كردن و العملكة العربية السعودية» 
۱ الدولة القبطية وتقام على جزء من الأراضي المصرية . 
۲ - دولة برقة وتقام في الجزء الشرقي الشمالي من ليبيا . 
۴ - دولة فزان وتقام في الجزء الجنوبي من ليبيا . 

| 4 - دولة طرابلس وتقام في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا . 
۱ ۵ - دولة البربر وتقام على مناطق من مراكش والجزائر وتونس وليبيا . 
٩ |‏ - دولة جنوب السودان وتقام في جنوب جمهورية السودان ۲۲ . 


۱ ۱ الفصل الثالث عشر 


الإجتباح الصليبي ‏ الصهيوني 


قادة الموارنة يضعون خطة الغخر و 


في ۲۷ ربيع الأول ۲ ه - ۱۲ كانون الثاني ۱۹۸۲ م ۰ وصل 
ارییل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك في طوافة عسكرية إلى 
جونية » على رأس وفد عسكري ضم رئيس الأركان في الجيش 
الاسرائيلي ومساعد وزير الدفاع اللواء ابراهام شامير » والضابط المظلي » 
قائد سلاح المشاة » العميد عاموس يارون ۰ ورئيس شعبة العمليات في 
هيئة الأركان العماد أوري سانحي » ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
اللواء يهو شواع ساغي . وممثلون عن الموساد . بالإضافة الى حرسهم 
الخاص ومدني واحد هو الدكتور بولسلاف ( بولاك ) غولدمان الطبيب في 
مستشفى شيفا وصديق شارون . وقد نظم هذا اللقاء ممثلو الموساد 
العاملون مع الكتائب . 
آثناء الإستقبال تعانق بشير الجميل وشارون بحرارة وقال الأول للشاني : 
« عرفت بأنك ستجيء وحسناً فعلت . لقد كنا في انتظارك » . 


وبعدان آقام بشير مأدبة عشاء تكريماً لضیوفه قال لهم : 
« اننا في مرحلة مصيرية في لحظة الحقيقة ‏ ولذلك يجب ان 
توا سوت لحماية « الوجود المسيحي في لبنان الذي هو الأساس 


AY 


الوحید المژهل لضمان لبنان بلدا حجرأ 5-8 ولكي زنط 2 الشعبان رد 
الأخطار التي تحیق بهما وبسلامة لبنان واسرائیل » . 


وفي معرض رده ۰ أكد شارون على أهمية مشارکه 

المتحدة الأميركية » وقال لبشير « انكم تستطيعون ان تقيموا لأنفسكم دوا 
حرة تتأسس على تواصل إقليمي في الجنضوب ‏ في ۳ 

سنحتلها » وفي المناطق التي تسيطرون عليها اليوم » وفي عاصمتكم 
التي ستتحرر على أيديكم اه شارون يشدد من حين لآخر خلال 
كلامه على ان « بيروت مشكلتكم أنتم » قال الما الس سر اللزيارة 
الأولى ونحن شركاء مصير وأخوة سلاح منذ الآن » وسيكون بيننا تنسيق 
ولقاءات كثيرة » حتى نكون مستعدين لأي وضع يتشكل في المستقبل » 

وأكد الجميل في حديثه على ضرورة وصول الجيش الاسرائيلي 
لی شمال لبنان فقال : « من الأهمية بمكان ان تأخذ في الحسبان أن اية 
مشاركة من جانبنا في السيطرة على بيروت ستضطركم الى الدفاع معنا عن 
السلامة الإقليمية للجيب المسيحي في شمال لبنان 1 

وقد حضر هذه الجلسة فادي افرام رئيس اركان جيش الكتائب ۰ 
زاهي البستاني المسؤول عن شؤون الاستخبارات في قيادة الكتائب » 
جان نادر المستشار السياسي الأكثر موالاة لاسرائيل في قيادة الكتائب » 
بالاضافة الى رئيس فرع الحزب في الأشرفية وجوزيف ابو خليل وايلي 
حبيقة الذي رأس فيما بعد القوة التي نفذت مجازر صبرا وشاتيلا . 

ثم زار الوفد الاسرائيلي مدينة بيروت » يرافقه قادة الكتائب ومن 
بينهم بشير الجميل » وشملت الجولة نقاط المراقبة » والنقاط الأساسية 
وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية . ومن نقطة المراقبة الأولى التي اختيرت 
على سطح مبنى كبير في الأشرفية راقب شارون المدينة بواسطة منظار . 

وذهب الوفد في رحلة الى جبل صنين للاطلاع الى القيمة 


۸۹ 


الاستراتيجية الکبيرة للمنطقة . وقد أراد الجمیل أن يحرر الاسرائیلیون له 
شتورا وزحلة ویساعدوه في تعزیز مواقعه في جبال الشوف » وفی « تطهیر 
طریق بيروت ‏ دمشق حتی الحدود مع سوریا » . ۱ 


فلقد آشار الى طریق ضهر البیدر قائلا لشارون « هذه هی المنطقة 
الحيوية التي تسیطر على طریق بيروت - دمشق ‏ اذا وصلتم الى هذه 
المنطقة فستضطرون الى توسيع آطر عملی‌اتکم والسيطرة على زحلة 


وشتورا » . 


وفیما بعد عقد لقاء اخر في بيت بشیر الجمیل في حي الأشرفية » 
حضره بيار الجميل وكميل شمعون . استهل بيار الجميل حديثه بشكر 
إسرائيل على ما فعلته من أجل الموارنة فى لبنان » فقال : 


«لن ننسی هذا بدا . لقد كان نضالكم في أرض اسرائيل في عهد 
الإنتداب البريطاني رمزاً لنا ومثالاً لما تستطیع أقلية أن تنجزه . هذا هو 
الدرس الذي تعلمناه منكم » . وختم كلامه فقال : « ان مستقبلنا ومصيرنا 
برمته متعلقان بالتعاون مع اسرائيل » . وأعرب عن ثقته بأن ينمى التعاون 
مع اسرائیل شبکة علاقات صداقة,عميفة بين اسرائیل,ولبنان » وقال ان 
« من الممکن أن نضمن أن تصبح بلاد الأرز رأس جسر بين اسرائیل 
والدول العربية » . 


ثم تحدث کمی| شمعون فأكد أنه صاحب نهج ايجابي ازاء 
اسرائیل عتذدما كان رئیستا للبنان . وأثنى على الروابط التي توثقت بين 
الموارنة وا سرائیل منذ بداية عام ۱۹۷۵ م . 

وا A‏ 
۱ ْ 8 بسي 
ایر اس یی سرف تحديد تاريخ الغزو () . 

وكفسوطئا عا اف رن لراك الصليبية دور فعال فى الحملة 


۸ 


العسكرية فقد تسلمت هذه القوات بزعامة بشير الجميل مبلغ مئة مليون 
دولار بشکل أسلحة ومعدات وغير ذلك "( 95 

عندما عاد شارون الى اسرائیل اتصل بأحد أصدقائه وقال له : 
« أحكمت خطتي مع المسيحيين . نستطیع مباشرة العمل منذ الآن . فقد 
أوثقت أقدامهم » . 

لقد علق بشير كل آماله على هذه الخطة لأنها ستؤمن له السيطرة 
على الدولة ¢ وكان ينتظر حلول الساعة التي ستقدم إليه اسرائيل الدولة 
على طبق من ذهب لبناء « نظام جدید » . ۳ 

ومنذ ذلك الوقت بدأت القوات الصليبية بالاستعدادات العسکرية 
والسياسية استعداداً للعملية الاسرائيلية المتوقعة . وخلال الليل كانت 
البواحر تصل من اسرائیل الخ جونية . وکان اللواء رفول ویکوتیثیل آدام 
وضباط آخرون في الجیش الاسرائيلي وممثلون عن الموساد یروحون 
ويسعون لتسیق الخطوات (۳) 5 

وفي نفس الفترة التي زار فیها الوفد الاسرائيلي بیروت وجه بشیر 
الجمیل انذاراً يتضمن الکثیر من المعاني: فیما لو عرضناه على واقع 
الأحدات التی تتالت بعد ذلك . 

جاء فى التهدید : « فالاستحقاقات أربعة : 

. تحدید مصير وجود القوات الغريبة على الأراضي اللبنانية‎ ١ 

۲ - نهاية ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي مع ما یتطلب ذلك 
من وجوب الإنتقال إلى ولاية جديدة أو طور جدید للحياة السياسية في 
لبنان » وارتباط هذا الأمر بتأمین الحرية للارادة اللبن‌انية الأصيلة أو 


عدمه . 
۳ تحقیق المرحلة الأخيرة من الشق المصري - الاسرائيلي في 


۸٦٦ 


اتفاق کامب دیفید . 


4 - نتائج المحادثات المرتقبة بين الولایات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي » ومردود هذه المحادثات على منطقة الشرق الأوسط بصورة 


عامة » © , 


وفي ربيع الثاني ۲ هھ - شباط ۱۹۸۲ م وصل قائد الاركان 
الاسرائيلي الی جونیه حيث اجتمع مع بشیر الجمیل وقادة الکتائب ( . 


في جمادی الأول آذار قال بشیر الجمیل لمدراء بعض الجرائد 
اللينانية « لا تندهشوا إذا نظرتم من نافذة مكتبكم » وشاهدتم الدبابات 
الاسرائيلية في الشارع » © . 
: وبعد أن وعده الياس سرکیس شخصياً بالدعم اتخذ بشیر من جدید 
قرارا بترشيح نفسه للإنتخابات الرئاسية » ثم جدد اتفاقه مع اسرائيل التي 
واصلت شحن الأسلحة والمعداث الى القوات الصليبية » وكانت السفن 
تفرغ حمولتها في میناء طبرجة الذي لقب د السفارة الاسرائيلية 36 
واقترحت اسرائيل على بشير الجميل تزويدها بالمعلومات التى بحورته 
حول أماكن تواجد المقاتلين والنقاط الإستراتيجية المهمة : 


AV 


خمسة آشهر من الاجتیاح | لصلييي - ال هيوني اجتمع هنا 


في بيروت وقبل 
1 ائيلى حينذاك مع زعماء الموارنة . يظهر إلى جانبه 


ارييل شارون وزير الدفاع الإسر 
مساعده لشؤون الأمن القومي ‏ اللواء ابراهام شمير . 


الصليبي الحدیث ‏ بشير الجميل » اجتمع هنا مع اعضاء الوفد العسكري 
الإسرائيلى الذي زار بيروت سراً في ۱۳-۱۲ كانون الثاني ۱۹۸۲ : موشي 
ليفي » يهوشواع ساغى . ابراهام شمير . وخلفهم مدينة بيروت . 


AIA 


الفتنة تتصاعد 


كيف كانت الأوضاع عشية الاجتياح الصليبي - الصهيوني ؟ 

مزید من الأمصلاء بدل لم الشمل . إن الاجتياح الصليبي - 
الصهيوني سبقته فتنة عارمة لم یسبق لها مثیل . ورغم أن عملية الاجتیاح 
باتت أحد الأسرار الشائعة فى العاصمة اللبنانية » وبدأت الصحف تکتب 
باسهاب عن حطة الغزو واکذت با لا بدغ مجالاً كا اة 
حدوث هجوم اسرائيلي شامل تژازره القوات الصليبية من الداخحل ‏ فان 
القیادات المتصارعة بقیت حتی اللحظة الأخيرة غارقة في معارکها الخاصة 
وغير عابئة بالمصير الأسود . ١‏ 

في جمادى الثاني ۱8۰۲ ه- نیسان ۱۹۸۲ م بلغت الفتنة آوجها 
وانبرى الخطباء وفيهم عدد كبير من رجال الدين يرغبون أتباعهم بالقتال 
على طريقة « كل حزب بما لديهم فرحون» . ثم اعلن الجميع التعبئة 
العامة ودخلت الفرق المسلحة على اختلاف ولاءاتها وانتماءاتها فى أتون 
حرب منظمة استمرت حتی بدء الاجتیاح . بعض ١‏ القادة » کانوا 1" 
أيديهم بعلامة النصر وبالطبم لیس على العدو الصليبي أو الصهيوني انما 
على « الطرف الاخر ». لقد أصبحوا ادمى » اصبحوا أضحوكة للصليبيين 
الذين كانوا يشمتون بالمسلمين وهم يرون مقاتلاً یقتل آخر » ومجموعة 


۸۹ 


تعلن عن تحرير شارع كان « الطرف الآخر » قد احتله . إن مصطلحات 
التحرير والشهادة والهجوم والنصر انتقلت من قاموس الحرب الاسلامية - 
الصليبية الى قاموس حرب المنظمات وحلت محلها مصطلحات « الحل 
اسلف » و« الاعتراف المتبادل » .۰.۰ . وأخيراً تتدخل الدولة « للحفاظ 
على الأمن » وللفصل بين متقاتلين هي التي اشعلت بينهم نار الحرب ثم 
تعود في النهاية وتوحد الجميع في طاعتها من حيث لا یدرون . 

ولما كانت الفتنة مدبرة وتديرها أيدي صليبية - صهيونية من خلف 
الكواليس فقد عهد إلى « اذاعة لبنان » الرسمية وإذاعة « صوت لبنان » 
الكتائبية بنقل جميع التصريحات المختلفة والتي كان يطلقها القادة 
الطفيليون بحذافيرها » وكذلك تولت الإذاعات والصحف تغطية الوقائع 
العسكرية بتفاصيلها . وذلك من أجل شحن النفوس والهاب مشاعرها في 
معارك جانبية » مما ادى الى استنزاف طاقات الناس في وقت كانت 
الساحة بأمس الحاجة الى توظيف هذه الطافات شيد العتجالك ایی 
الصهيوني . وقد استفاد النظام الماروني مرة ثانية من هذه الشخضيات 
وذلك بعد أن حققت الفتنة أغراضها التي وضعت لها في الأصل » فبعد 
أن كانوا يقفون وراء المكروفونات ومكبرات الصوت ويدفعون الناس الى 
التقاتل من اجل إرضاء نزواتهم الشريرة صاروا فيما بعد يجتمعون تحت 
سقف واحد > ویقیمون المهرجانات معا » وبتخنون بما آسموه « المقاومة 
الوطنية » وهو الاسم المفضل عندهم لحركة المقاومة الاسلامية . 
وبعضهم صاروا وزراء في ما اصطلحوا على تسمیته ب « حكومة الوحدة 
الوطنية » والتي كانت من آولی أهدافها تثبیت النظام الماروني بعد أن 
تعرض لبعض الهزات وذلك بالتلهي بشعارات العدالة والمساواة واطلاق 
تعابیر مزخرفة من قبیل « اعسطاء المسلمین حقوقهم ونصیبهم في 
السلطة » » وسوف نعالج هذا الموضوع في حينه » ولکن من البديهي أن 
نسأل علام كان یتقاتل الناس ویتساقط الشهداء وهل هم من الشهداء 
الأحياء عند ربهم ؟ ان من الضروري الإشارة الى تلك الأحداث واللبیب 


۸۷۰ 


من الإشارة يفهم . وكم يصبح الرجوع الى تاريخ تلك الشخصیات 
وتصريحاتها أمرا ممتعا ومفيدا في ان معا » وكم تصبح الإستفادة من عبر 
الماضي ضرورة قصوى لتوضيح السبل أمام كل العاملين للقضاء على 
جذور المشروع الماروني في لبنان . ذلك أن القضاء على هذا المشروع 
قضاءاً تاماً يستوجب أيضاً القضاء على رموزه وأدواته ومظاهره والتي لولاها 
لما كان الموارنة أقوياء إلى هذه الدرجة . 


الام 


وقائع الاجتياح الصليبي - الصهيوني 


وأخيراً اليوم الموعود . 
الكارئة بدأت : المشازيع آشبعت درساً ‏ والتحالف الصليبي - 
الصهيوني أعطی ثماره . 
فى ۱۳ شعبان ۱8۰۲ ه - ه حزیران ۱۹۸۲ م » وبعد انقضاء 
خمس عشرة سنة على الاجتیاح الاسرائيلي للضفة الغربية وصحراء سیناء 
ومرتفعات الجولان » بدأت العملیات العسكرية في جنوب لبنان على ستة 
محاور . ثمانی فرق اسرائيلية قدرت بمثة ألف جندي دخلت الى جبل 
عامل » وبدأت حملة سير رفيبة لم یمرف العالم لها مثیلا . كانت 
الطائرات تغير على المدن والقری من الصباح حتی المساء لتلقي علیها 
قذائف الموت والدمار . 
وفي نفس الوقت نشطت عملیات الانزال ابتداء من صور وحتی 
مدينة بيروت ولا سيما في خلدة والأوزاعي من أجل حصار بيروت 
واقتحامها . 
۱ عندما بدأ الهجوم كان أحد كبار القادة الأسرائيليين يتناول طعام 
الغداء على مأدبة أحد وجهاء قرية « القليعة » في جنوب لبنان برفقة سعد 
حداد » ثم دعي ضباط الكتائب للسفر إلى إسرائيل © . 


AVY 


في اليوم الثالث من الحرب أحضر بشير الجميل للاجتماع الى 
صديقه المقرب رئيس هيئة الأركان في الجيش الاسرائيلي رفائيل إيتان » 
وطرحت مسألة كيفية انخراط الموارنة في الحرب . وفي لقاء مع شارون 
روی بشیر أنه آعد سرايا للدفاع الاقليمي في القرى التي يسيطر عليهاء 
وطرحت نية امکان قیام هذه القوات بمساعدة الجیش الاسرائيلي . والتقی 
بشير ثانية بشارون وبرئیس الأركان وقادة الجیش الاسرائيلی في ليل ۲۰ 
شعبان - ۱۲ حزيران واستجاب رئيس الأركان لدعوة E‏ رف الى 
جونية » فذهب الاثنان برفقة أمير دروري قائد المنطقة الشمالية لإسرائيل 
ومستشار وزير الدفاع لشؤون الأمن القومي الإسرائيلي اللواء ابراهام 
شامير » والعميد عاموس يارون الذي كان قائدا لقوات الجيش الاسرائيلى 
فى ببروت ۳ . 7 

قدم الصليبيون للاسرائيليين مختلف أنواع المعلومات : أرقام 
الهاتف للتنصت عليها » خرائط الأنفاق » مواقع الأحياء العامة والمنشات 
ذات الأهمية القصوى . وكان الصهاينة ينقلون احتياجاتهم عبر مرفاً 
جونية . 


AVY 


في ٩‏ حزيران 1187 م ومع بداية الإجتياح »> بشير الجميل والقادة العسكريون 2 القيادة الصليبية - الصهيونية في احتلال عالية ٥‏ حزيران ۱۹۸۲ م. ارييل 
الإسرائيليون : ارييل شارون . رفائيل ايتان . بونا افرات وأمير دروري يدرسون ا رون يتلقى تقريراً وإلى جانبه رئيس أركان القوات الصليبية » فادي افرام . الضابط 
خرائط المعركة . لصهيوني موشيه ليفي وسكرتيره العسكري عودید شمير . 


الصليبي الحديث بشير الجميل ورئيس أركان قواته فادي افرام ومستشاره 
تبي 7 2 بشير الجميل ورفائيل ايتان ( من اليمين ) وفادي افرام من اليسار يخططو 
جوزيف أبو خليل يبحثون مع شارون بشأن الخطة المشتركة للاقتحام بين الجيش ورفائيل ايتان ( من | ) وفادي افرام من اليسار 3 
اكول الا زا تررك لغ د 1 ار . 


الإسرائيلي والقوات الصليبية » ويقف وراءهم الضابط الصهيوني ابراهام شمير . 


۸۷ هلام 


في ۲۱ شعبان ‏ ۱۳ حزيران تم الاتصال بين القوات الاسرائيلية 
والصليبية بالقرب من قرية بسابا » واستقبل فادي افرام القوات الاسرائيلية 
ثم اتى بشير الجميل وبيار الجميل وملأت القوات الاسرائيلية شوارع 
بيروت الشرقية وسط استقبال شعبي كبير » وبعد ذلك توجه قادة الكتائب 
وقادة الجيش الاسرائيلي الى جونية حيث عقدوا اجتماعاً بحضور 
شارون ٩‏ . 

وفي نفس اليوم نزلت القوات الاسرائيلية بقيادة شارون ضیفاً مكرما 
إلى بلدة بعبدا » وتمرکزت في المواقع المحيطة بقصر « الشرعية » الذي 
استأنس بها واستقبلها على الرحب والسعة . 

والجدیر بالذکر أن الیاس سرکیس رئيس جمهورية النظام الماروني 
آنذاك سحب الجیش الی الثکنات ورفض المشارکة في القتسال ضد 
اسرائیل . ولم تسجل المعارك التي استمرت ثلاثة آشهر أن جندیا واحدا 
أطلق رصاصة على قوات الغزو . 

نعم لقد استعاضت دولة سرکیس عن دور الجیش بتشکیل « لجنة 
انقاذ » من « امراء الطوائف » كانت مهمتها الحقيقية هي فرض الأمر 
الواقع » والسعي لانجاز فصول المؤامرة وحملة الإبادة وفرضص 
الاستسلام » وتوهین القوی وتخدیر العزائم . علما أن شارون صرح في 
نفس الیوم الذي تشکلت فيه اللجنة « بأن لبنان سیکون البلد الثاني الذي 
سیوقع معاهدة صلح مع اسرائیل » 

ان الموقف الطبیعی لأية دولة وأي شعب عندما یتعرضان للاعتداء 
هو المقاومة وبذل الغالي واللفیس في مبیل رد العدوان . هذه القاعدة 
درجت علیها کل الأمم اما في « الشرق الأوسط » فان المسألة اتخذت 
اشکالا أخرى تدعو للعجب . 


ان الموقف في لبنان وفي المنطقة العربية بأكملها شذ عن هذه 


كلام 


القاعدة وتحول الى المطالبة بضرورة استسلام المقاتلين امام ما سمي 
ب « الجيش الذي لا یقهر » . 


لم يذكر التاريخ ان دولة واحدة ردت على العدوان بسحب الجيش 
الى الثكنات وفرض الهزيمة من الداخل . لكن دولة مارون أجازت 
لنفسها كل شيء في سبيل تحقيق أهدافها » حتى أن مجلس الوزراء لم 
يعقد جلسته الأولى بعد الغزو إلا في ۲۲ رمضان  ١4‏ تموز أي بعد 
أربعين يوماً من القتال » بعد ان استباح الصهاينة جميع المدن والقری في 
جبل عامل وحاصروا بيروت الغربية وقطعوا عنها الماء والكهرباء والغذاء 
تحت ظل القصف الجوي والبحري والبري . 

والحقيقة ان دولة لبنان لم تكن تعتبر اسرائيل دولة معادية بل 
اعتبرتها ومنذ البداية دولة صديقة ومحامية ينبغي التعاون معها . ولهذا فقد 
كانت تعول على هذا الهیجوع ما امن د وعاشت عليه كل اما 


وکان الصلیبیون کلما تقدمت القوات الإسرائيلية يصعدون مواقفهم 
بالتهدید والوعيك . النائب الكتائبي ادوار حنين والأمين العام للجبهة 
الصليبية اعتبر ان مصلحة لبنان تتوافق مع المطلب الذي تسعى إليه 
اسرائيل . وتساءل اذا كان تأييد اسرائيل هو خيانة وأكد أنه « واجب 
وطنی و 

وبعد تقدم الجیش الإسرائيلي الى مشارف بیروت آقامت وحدات 
تابعة لرئیس المخابرات في حزب الکتائب ایلی حبيقة الحواجز فى مناطق 
مختلفة من لبنان وجری على الفور تصفية خمسمئة مسلم . 


وفي بيروت عهد الى الكتائبيين بمهمة التعرف على المقاتلین 
والقبض علیهم . واشترکت القوات الصليبية في العملیات العسکرية في 
حي الریحان . وكلية العلوم » وطلعة الجمهور » وفي بحمدون وعالیه » 
وسوق الغرب . وبیت الدین حیث آقام قادة الکتائب قاعدة للتدریب وتم 


AVY 


دخول ثلاثمئة جندي من رجال بشير الى الثكنة العسكرية هناك ۲۲۷ . 

فى منتصف حزيران أقرت الحكومة الاسرائيلية خطة تنص على أن 
تقوم القوات الصليبية باحتلال بيروت الغربية بمساندة نيران المدفعية 
الاسرائیلیة(۱۳ . 


في ۲ رمضان - ۲6 حزیران ومع دخول الاسرائیلیین الى عالية 
وبحمدرن ٩‏ عفد دوزي شمعون ابن كميل شمعون وزرا صحنيا فى 
نيويورك أعلن فيه « ان لبنان لن يحتج على الغزو الاسرائيلي » لأنه يعتقد 
أن هذا الغزو يحقق الحرية للبنان » "“ . 

وفي نفس اليوم أعلن بشير الجميل من جديد عن ترشيحه لرئاسة 
الجمهورية . وقرر آل سعود حكام الجزيرة العربية » ان یدعموه في 
مواقفه فوجهوا له دعوة رسمية للحضور إلى الطائف في ٩‏ رمضان - ۱ 
تموز حيث إجتمع بسعود الفیصل بحضور الوزیر الكويتي عبد العزیز 
حسين والأمین العام ل « جامعة الدول العربية » الشاذلي القليي . وبعد 
عودته أدلى بتصريح قال فيه : « ان الكتائب تسعى لإقامة دولة مسيحية 
في لبنان يتمكن من خلالها جميع أبناء الطوائف المسيحية في المنطقة 
العربية من الاقامة فيها اذا كانوا لا يرغبون في الإقامة في الدول العربية 
والدول الاسلامية الأخری » » وحدد هذا الهدف الاستراتيجي للكتائب 
بشكل واضح لايقبل الشك “١‏ . وعندها منحت الولايات المتحدة 
الأميركية تأييدها الكامل لترشيحه بصفته المرشح الذي تود وصوله الى 
منصب الرئاسة ٠‏ . وأعلنت عن إرسال أربعة الاف قنبلة عنقودية 
لإسرائيل فيما القذائف لا تزال تتساقط على مناطق المسلمين ۲ . 

قبيل نهاية شهر حزيران أبلغ مناحم بيغن رئيس الحكومة الاسرائيلية 
الكسندر هيغ » سكرتير الحكومة الأميركية بأن الموارنة سيبدأون « بقرار 
منهم المعركة لتحرير عاصمتهم من الاحتلال الغريب » وأن اسرائيل 
ستساعدهم » . وفي لقاء جرى بينه وبين الاسرائيليين وعد بشير بأنه عندما 


AVA 


يحين الوقت الملائم سيحول مخيمات اللاجئين القائمة في بيروت الى 
« حديقة حيوانات واحدة كبيرة » . ثم التقى بشير الجميل ورفاقه بمناحم 
بيغن وحضر اللقاء وزير الخارجية الاسرائيلي اسحاق شامير » وشارون ؛ 
ورئیس الارکان رقائيل ایتان » ورئیس شعبة الاستخبارات العسکرية 
ورژساء الموساد . 


قال بیغن لبشیر : « انها فرصة تاريخية لتحریر بلدکم واحتلال 
العاصمة وانتزاعها من أيدي الغرباء . ينبغي للمسیحیین البدء فقط بتحریر 
بيروت وا عدم بكل ما لدینا . سنساعدهم بکل قوتنا » . واقترح بشیر 
الجميل أسلوبا خر للعمل ۰ هو أن يبدأ الجيش الاسرائيلى باحتلال 
الأحياء المحيطة بالعاصمة في منطقة المطار وفي مناطق اکر ثم 
يدخل الكتائب وسط المدينة وشطرها الغربي © . 

وبموجب الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع بيغن واصل بشير 
ورفائيل إيتان التخطيط لدخول بيروت الغربية . وقال رئيس الأركان 
الاسرائيلي لبشير « ان الجيش الاسرائيلي سيقدم كل المساعدة المطلوبة 
للكتائب في المجال الجوي والمدفعي كما لو ان الكتائب وحدات نظامية 
في الجيش الإسرائيلي » . وطلب الجميل تزويده بألف كلاشينكوف مع 
مشطين من الذخيرة لكل واحد منها ووضع خمس شاحنات من نوع 
« ريو » تابعة للجيش الإسرائيلي في تصرف رجاله . الى جانب مركبات 
أخرى » وأجهزة لاسلكية . وقد استجاب رئيس الأركان للطلب 20 . 

كما طالب الوزراء في الحكومة الاسرائيلية بأن يقوم الموارنة 
بدورهم في الحرب « لأن هذه الحرب هي حربهم » . لكن بشير الجميل 
أراد أن يربح مزیدا من الوقت ليقطف المزید من الانجازات » وأعرب 
عن استعداده « لتطهير » بيروت الغربية اذا ساعدته امال عا )شاوی 
جبال الشوف » وذلك من أجل توسيع سيطرته على منطقة جبل لبنان في 
ظل حراب الجيش الاسرائيلي ٩٩‏ . 


۸۷۹ 


تتصیب پشیر الجمیل رفيا بنك 


لا شك ان تنصيب بشیر الجمیل رئیساً للبنان وبناء « نظام جدید » 
یحقق للموارنة حلمهم التاریخی هو من الأهداف الرئيسية لعملية 
الاجتیاح . وفي ۲4 تموز أعلن بشیر عن ترشیحه رسمیا وحذر من تعطیل 

قبیل أيام من موعد انتخابات الراسة في لبنان هرع وزير الدفاع 
الاسرائيلي الى بیروت للقاء بيار الجمیل وابنه بشیر . 

قال شارون لبيار : « ها نحن قد أوجدنا الأرضية » وها اننا في 
بيروت كما سبق ان اتفقط في كانون الثاني من هذه السنة » ۲۳۰۱ . 

الصحفيون الاسرائيليون ومراسل « الواشنطن بوست » كشفوا النقاب 
عن أن بشير ورجاله دفعوا ملايين الدولارات لشراء أصوات « النواب » . 
وقد أعلن مساعدو بشير الجميل داخل القوات الصليبية انهم أنفقوا أقل 
بكثير مما توقعوا في بادىء الأمر ۲۳۱۱ . 

أنطوان نجم كان يحث بشير على أخذ السلطة بالقوة والغاء 
الانتخابات . 

ويقول زائيف شيف واهود يعاري في « الحرب المضللة » حرب 


۸۰ 


اسرائیل في لبنان » : « كان واضحاً انه في حالة فشل بشير ( وهو المرشح 
الوحید ) في الانتخابات القانونية فستقوم قيادة الكتائب بجعل سرکیس 
یوقم على وثيقة يعين بموجبها بشیر الجمیل رئیسا للبنان » © . 

عند الاعلان عن تنصیب بشیر الجمیل في 4 ذي القعدة - ۲۳ اب 
ثارت الفوضی في بیروت الشرقية وسائر المناطق التي یحتلها الموارنة 
وبدأت الاحتفالات واطلاق النیران » حتی ان رجال الموساد أطلقوا 
نیرانهم وأقاموا مأدبة عامرة . وأبرق بیغن اليه قائلا : « تهاني القلبية 
الحارة بمناسبة انتخابك فلیکن الله معك يا صدیقی العزیز لتحقیق مهمتك 
التاريخية من اجل حرية لبنان واستقلاله - صديقك مناحیم بيغن ۷ . 

الولایات المتحددة الأميرككة من جهتها رحبت بتصیب بشير 
الجمیل » فقد ابرق ريغن اليه قائلا : « ان الانتخاب جری وفق عملية 
دستوزية عادية » (۲۳۳ . کما وصلت برقية تهنئة من الرئیس الفرنسي فرانسو 
متيران . وكان أول لقاء لبشیر بعد تنصيبه رئیسا للبنان مع رئيس الأركان 
الاسرائيلي رفائیل ايتان . 

ووعد بیغن بان يتم توقیع اتفاق سلام مع لبنان . وبأنه سينشأ حلف 
بين ثلاث دول في المنطقة : لبنان » اسرائیل ومصر . 


في ۱۳ ذي القعدة - ۱ آیلول قدم بشير الجمیل الى نهاریا للقاء 
بیغن برفقة مستشاریه المقربین واحد اساتذة القانون الدولی فى احدی 
جامعات بيروت . تصافح الجمیل وبیغن وتعانقا . ثم قال الأول للثاني ۲ 
« أردت أن تظل أكثر قربا كما كنا فى الماضى » . فرد عليه بيغن قائلا : 
لد انث انما انك مشكون ريس للينان.؛ ورد بادك فى طریق 
الإستقلال والسيادة على أراضيه كافة » والى الديمقراطية والسلام مع 
جيرانه » . وتحدث بيغن باسهاب عن « الرابطة المصيرية » بين الموارنة 
واسرائیل و« حلف الدم ( الذي ربط بين اسرائيل ولینان . وأضاف « ان 


امم 


العلاقات الوثيقة بيننا لن تنقطع » وانهى كلامه قائلا : « يعيش رئيس 
لبنان » بشير الجميل » . 

وصف بشير في كلمته الجوابية رئيس الحكومة الإسرائيلية 
ب « القائد العظيم » وشكر بيغن على المساعدة التي قدمتها إسرائيل 
للموارنة بقوله : « لن ينسى المسيحيون ما فعلتموه من أجلنا » وهذا الأمر 
سیتجلی بشكل ملموس في العلاقات التي ستنشأ بين الدولتين » . وفي 
ختام اللقاء تقرر تشكيل لجنة رسمية من ممثلين عن دوائر رئيس الحكومة 
الإسرائيلية ووزارتي الخارجية والدفاع » ومن شخصيات من ادارة الجميل 
للبحث في مستقبل العلاقات بين لبنان واسرائيل ۲۳۹ . وقد حضر اللقاء 
إرييل شارون ونع جلا 


في 74 ذي القعدة ‏ ۱۲ أيلول » وقبل مقتله بيومين » التقى بشير 
5 الدفاع الاسرائيلي » وعقد معه اتفاقات بعيدة المدى بشأن 
مستقبل العلاقات بين الدولتين بعد توليه منصب الرئاسة . وقد حوت 
المقابلة على تخطيطات لتعاون عسكري وسياسي . واتفق الاثنان على 
دخول المخیمات . ووعد شارون صدیقه بأن تدم القوات الإسرائيلية 
الى محاذاة المخیمات الفلسطينية من أجل حماية القوات الصليبية التي 
ستتولی عملية « التطهیر » . كما وعده بابقاء الجیش الاسرائيلي في لبنان 
لحفظ قواته من الانهیار . وکان من المقرر أن يلتقي بشیر بمجموعة من 
رجال الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية فى الساعة الخامسة من بعد ظهر 
يوم الثلاثاء في ۲۳ ذي القعدة - ٠٤‏ أيلون ٩‏ , إلا أن هذا اللقاء لم 
يتم لأن بشير كان قد سبقهم الى جهنم في الساعة الرابعة والدقيقة 
العاشرة من اليوم المذكور بينما كان يعقد اجتماعا مع أركان قواته في بيت 
الكتائب بالأشرفية . حزن شارون عند تلقيه النبأ ومما قاله لصحافى 
اسرائيلي : « هذه المرة فقدناه حقاً + . ملمحاً بذنك الى ان الاسرائیلیین 
فقدوا أفضل اتصال لبنانی 29 . 


AAY 


ل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » 


الصليبية والصهيونية تتعاونان معاً للقضاء على الإسلام . بشير الجميل وارييل 
شارون : خطط مشتركة واتفاقات بعيدة المدى . بيروت - أيلول ۱۹۸۲ م . 


AAY 


شارون يضع اکلیلا من الزهر على قبر حليفه بشير الجميل في بلدة بکفیا . 


أيلول ۱۹۸۲ م . 


دموع سركيس على فراق بشير 


في الواقع ان الياس سركيس لم يكن الحمل الوديع كما ظن الكثير 
من البسطاء وكما ادعت القيادات المزيفة والعميلة » بل كان يضح 
اللمسات الأخيرة على جميع الخطط والمشاریع والمامرات » وکانت 
سیاسته الممالثة لاسرائیل سببا لما حل بلبنان من کوارث ومجازر بعد 
الاجتیاح الاسرائيلي . 

بقي الیاس سرکیس ست سنوات رئیساً للجمهورية ومع ذلك 
رفض اعادة بناء البلاد وتوحیدها على سس سليمة . 

كما آهدر الملیارات من آموال الدولة وخزینتها ومما سرقه من 
آموال هذا الشعب وعرق جبینه بحجة اعادة بناء الجیش وزيادة أعداده 
حتی بلغ آربعین ألفاً » بالاضافة الى عقد صفقات الأسلحة الحديشة من 
الولایات المتحدة الأميركية » ورغم ذلك فقد رفض انزال الجیش الى 
ساحة المعركة مع إسرائيل ممهدا آمامها الطریق حتی تم للصهاينة ما 
آرادوا ووصلوا إلى بیروت دون خساثر تذکر . 

ولم یکتف سرکیس بتحیید الجیش » بل حول النقمة على المقاتلین 
والمدافعین عن أرض لبنان بوجه الصهاينة » وعمد الى القاء التبعة 


عليهم . 


فبدل ان يقف الجيش اللبناني صفاً واحداً مع شعب لبنان ضد 
الغزاة الصهاينة كان يقف على الحياد وكأن الأمر لا يعنيه . 


بعض الجنود والضباط كانوا يشربون القهوة مع الاسرائيليين لأن 
ا سركي ۷ بوا الك على اللي فيم بيا اجا التصوك 
الأخيرة والحاسمة من المشروع الماروني . 


ما إن اعلن بشير الجميل عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية حتى أعلن 
سركيس متحدياً « أود ان تعلم دمشق رسمياً اني أؤيد ترشیح بشير»» 
وبعد الاعلان عن تعيينه في منصب الرئاسة اعلن : 

« انها المعجزة . كل الآلام والعذابات التي عانيتها طوال ست 
سنوات وجدت الآن معنى لها من كان يصدق : بشير الجميل رئيس 
للجمهورية الله كبير » لقد نجا لبنان » . 

ليس هذا فحسب بل أن سرکیس جدد شبابه وعاش جواً من 
الحبور العارم وصار « يمزح » یضحك ویقوم بزیارات خاصة امتنع عنها 
خلال ست سنوات . كما انتقل الى منزله الخاص على مقربة من القصر 
الجمهوري ولم يعد يذهب الى مقر الرئاسة الا لحضور الاجتماعات 
الرسمية او البروتوکولية . وأخذ يمضي القسم الأكبر من وقته قرب مسبحه 
الخاص محاطا باصدقائه رانء خی لم يكن الرئیس سرکیس في ما 


مضی من حياته . متفائلاً كما هو الیوم . کل شيء بدا له ممکناً وفي 
متناول اليد » . 


ومما قاله لكريم بقرادوني « اني سعید » لأني تمکنت من 
الوصول الى نهاية ولايتي 7 اسلافي كلهم انهوا مدة ولايتهم » فلماذا لا 
أكون مثلهم » كان علي ان اتابع ونجحت بالبقاء في سدة الرئاسة رغم 
لا ويب في ان العناية الإلهية ساعدتني عام ١‏ م). كدت 


AA“ 


استقيل ولكني من حسن الحظ لم أفعل » "© . 

وأضاف « اخترت منذ البداية الولايات المتحدة الأميركية وفرحي كبير 
لأنى ساهمت مباشرة فى فوز بشير » منذ لقائنا الأول أحسست ان تعاوننا 
فیک مكهرا 10 

وبقدر ما كانت فرحة الياس سركيس عارمة عند ترشيح بشير وتعيينه 
للرئاسة كان حزنه عليه أكبر عندما قتل فقد بكى عليه وفاضت دموعه على 
نی , سا قال :ميدي وه الشنديد + 

« نصحت بشير مرتين بان يأتي ويقيم في القصر الجمهوري ليقلل 
من تعرضه للخطر في تنقلاته الدائمة » ولكنه كان فارغ الصبر . قلت له 
مرات عديدة ان المستقبل له ء وانه أمامه .. ان موته تجربة قاسية » 
كبيرة وهي اكبر تجربة يتوجب على لبنان ان يتغلب عليها » . 

وقال : « شعرنا مع بشير بأننا أقوياء . كان يخيف ويطمئن في 
الوقت نفسه . تولاني معه احساس مفاجىء بأن كل شيء يتحسن » وکل 
شيء يتجدد والآن ها هي الأشباح تشيخ دفعة واحدة . . صحيح انني غير 
متزوج » ففي نفسي شعور بأني فقدت الیوم ابني 1 


AAV 


ثمة أسئلة تطرح نفسها : لماذا رحلت القوات بهذه السرعة ؟ هل 
كانت نزيهة في مقاصدها ؟ طبعاً لا . 

ان انسحاب القوات الأميركية والفرنسية والإيطالية قد تم وفقاً 

: للخطة الموضوعة والقاضية بتأمين الحرية اللازمة للميليشيات الصليبية 

ظ والقوات الصهيونية بالدخول الى بیروت الغربية » فلقد حرجت هذه القوات 
| والياس سركيس وبشير الجميل ٩۳۹‏ . 

بعد خحمسة أيام . في ۲۷ ذي القعدة  ٠١‏ أيلول » وبعد ان تم 

ترحيل المقاتلين » دخل الجيش الاسرائيلى ا بيروت الغربية بعد ان 

عدا عجز الج الاس اتل عن الذخول الى نیزوت الغربيتة بقوة ۱ ۱ ۲ 

e he ۱‏ سا بقو عجز عن دخولها بقوة السلاح » وتبين عندها للجمیم ان التعهد الأميركي 

| الاح ا لحان ایی الى تفر في مهن انیت اوعدن لم یکن اهر من جد ةاجتا الجيدن الأمسترائيلي, وبالضاون مع 

الصليبيين جميع الأحياء » وقاموا بحملة مداهمات واعتقالات واسعة ذهب 


فقت الخطة على ران تقوم قوات دولية بالنزول في بيروت من 
ضحيتها الآلاف كما صادروا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من 


۱ أجل ترحيل المقاتلين مقابل تعهد خطي أميركي بعدم دخول الجيش 
الاسرائيلي آلی بيرت بعتد دلت ٠۲‏ شم اعت لقن قرسا وامیرگا البیوت والمستودعات : 
وایطالیا في ۱۸ رمضان - ۱۰ تموز عن استعدادها للاشتراك في القوة ی داي لین لاس لبون او العو ال موق 


الدولية التی ستتولی عملية اجلاء المقاتلین » وكأن الهزيمة أصبحت قدر 
هذه الأمة . 

في اليوم الأول من آب وتحت حرارة الشمس اللاهبة شنت 
الطائرات الاسرائيلية مائتين وعشر غارات على بيروت الغربية أمطرتها بمئة 


تدميرها بواسطة الموارنة 1 

وقد أشار مراسل الواشنطن بوست الى ان شارون لم يجهز سوى 
مثتين من رجاله لهذه العملية » ذلك لأن اسرائيل لها مجموعاتها الخاصة 
داخل ما يسمى « بالقوات اللبنانية » التي كانت على اتم الاستعداد 


ا 
۱ ۱ وخمس وثمانين آلف قذيفة » ثم وصلت الدفعة الأولى من القوات للاصغاءللاسرائیلین ۳ . 
۱ الفرنسية في أول شهر ذي القعدة . 
۱ هذا وقد علم فیما بعد ان وحدة خاصة اسرائيلية مكلفة منذ العام 
۵ هھ - ۱۹۷۵ م بالتنسیق مع حزب الکتائب » وتعمل بأوامر مباشرة 
من وزير الدفاع الاسوائيلي آرییل شارون نظمت وأدارت مذابح مخيمي 
صبرا وشاتیلا . وقد وضعت هذه الوحدة لدی تشکیلها في العام ۱۹۷۵ 


في ۲ ذي القعدة ‏ ۲۱ آب وقبل تنصیب بشیر الجمیل بیسومین 
| بدأت مغادرة المقاتلین » وبعد ثلائة أيام وصلت القوات الأميركية ثم تلتها 
القوات الفرنسية والإيطالية وغادرت جميعها فى ۲۵ ذي القعدة ‏ ۱۳ 

۱ أيلول . 


۸۸۹ ۱ 


AAA 


تحت القيادة المباشرة لشمعون بيريز زعيم حزب العمل الاسرائيلي 
المعارض الذي كان وزيرا للدفاع في ذلك العام . وشكلت هذه الوحدة 
تحت ستار تقدیم المساعدة الفنية للكتائب وهي تضم ضباطا اسرائيليين 
انهوا خدمتهم العسکرية في الجیش الاسرائيلي » وهي لم تكن تخضع 
لرقابة رئيس الأركان الاسرائيلي والکنیست ( مجلس النواب الاسرائيلي ) 
وقد ورات فل تالم کی بل اس ار العام ۱۳۹۲ ه - 
۷۵ م ۳ . 

وقد اعترفت صحیفتا « واشنطن بوست » و « نیویورك تایمز » ان کبار 
المسژولین في « القوات اللبنانية » الصليبية ومن بینهم بشیر الجمیل 
خططوا وأقروا عملية دخول میلیشیا الكتائب الى مخيمي صبرا وشاتیلا . 

کماء ان ایل خبقه باعل قادة سل القوات اقب خدا من شر 
الجمیل ‏ قاد العملية بنفسه . ووصفت « واشنطن بوست » حبيقة بأنه في 
الغامنة: والعشرین من العمر » قاس جداً لا یعرف الرحمة وهو مقاتل منذ 
ان كان في الرابعة عشرة من عمره » ویرأس اجهزة الاستخبارات التابعة 
للقوات الصليبية . كما كان اداة الاتصال الرئيسية في لبنان بجهاز 
الاستخبارات الاسرائيلي ( الموساد ) والاستخبارات الأميركية ( السي آي 
اي ) . 

ومن جهة ثانية فقد اکدت صحيفة معاریف الاسرائيلية ان 


المسژولین الأمیرکیین کانوا على علم بالأمر . 


إن مجازر صبرا وشاتیلا لم تكن ردا على مقتل بشیر الجمیل في 
6 أيلول ۱۹۸۲ - ۲۰ ذي القعدة ۱8۰۲ هب فالخطة كانت مدبرة قبل 
ذلك . وقد شارك بشیر الجمیل نفسه في وضعها مع شارون لدی اجتماعه 
به في ۱۲ أيلول . 

يقول زئيق شيف واهود يعاري في كتابهما : « الحرب المضللة - 


۸۹۰ 


حرب اسرائیل في لبنان » : « لم يغير مقتل بشیر الجمیل الأهداف التی 
بدأت من أجلها الحرب فقد بقیت هذه الأهداف قائمة وکل ما جری بعد 
مقتل بشير هو اعطاء دفعة الى الأمام لتنفيذ الخطوات والخطط التي اتفق 
عليها مسبقاً » ويتابعان : 

« الأسباب التي رجحت الكفة لاختيار الكتائب من أجل تنفيذ مهمة 
التطهير في المخيمات هى : 

١-الرغبة‏ الشديدة والمهمة في الحفاظ على حياة الجنود 
الاسرائیلیین . 

۲ - الحصول على نتائج أفضل للعملية بسبب مهارة الکتائب في 
تشخیص المخربین . 

۳- الفرصة التي أتاحتها الحکومة لاشتراك الکتائب بشکل فعال 
خلال الحرب وخاصة في بیروت الغربية . 

٤‏ - ردود الفعل العالمية التي ستعقب عملية القوات الاسرائيلية 
داخل المخیمات » ۴۳۲ . 

في الثالثة والتصف من فجر یوم الأربعاء في ۲۷ ذي القعدة - ٠١‏ 
آیلول اجتمع آهم مساعدي الجمیل العسکریین مع الجنرال رافائیل ايتان 
قائد الثرکان الإسرائيلي » والجنرال امير دروري » المسؤول الرسمي عن 
الأركان الاسرائيلي من فادي افرام اعلان التعبئة العامة لجميع قواته 
استعدادا للدخول الى المخيمات . وفي خلال الاجتماع ابلغ رئيس 
الأركان قياديي الکتائب بأن الجیش الا سرائيلی سوف یدخل المخیمات 
لا آن القتال سيكون عاتق الكتائبيين . بعد الاجتماع انتقل ايتان الى 
« مركز القيادة المتقدم » والذي یقع على سطح مبنى مؤلف من خمس 
طبقات على بعد مائتي متر جنوبي غربي مخیم شاتیلا » فیما أعلن احد 


۸۹۱ 


قادة الكتائب « تم الاتفاق على دخول المخيمات »۳۳ . وفي الساعة 
الخامسة بدأت القوات الاسرائيلية بالتقدم الى داخل بيروت الغربية . 

في الساعة الشامنة صباحاً وصل شارون الى مفرز « القيادة 
المتقدمة » التي اقيمت في بيروت واجتمع الى رئيس اركانه الذي قدم له 
تقريرا عن اتفاقه مع الكتائب . وقد صادق شارون على الإتفاق واتصل 
لهذه الغاية بمناحم بيغن ۲۳۹ . في الساعة العاشرة والنصف اجتمع قادة 
الكتائب مع شارون وممثل الموساد الذي حثهم على تعيين رئيس جديد 
للجمهورية . 

في الساعة الثانية عشرة ظهراً عقد شارون اجتماعاً ثانياً مع رؤساء 
« الکتائب ) في المرکز الرئیسی > حضره فادي افرام وايلى حبيقة وزاهى 
البستاني » بالاضافة الى مدير الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية ورئیس 
جهاز الأمن العام وممثلين عن « الموساد » . 

0 الوضع خحطر » قال شارون - « وينبغي لنا ان نتخذ قرارات 
الانسان 3 بشير » كانت لدینا الكثير من الأمال 4 

زاهي البست‌اني اوضح لشارون ضرورة السيطرة « على بیروت 
كلها » . آجاب هذا الأخير « سنفعل ذلك لکننا بحاجة الى مساعدتکم . 
سنسیطر على بر ومقاطع طرق » لکن يجب ان یدخل جیشکم ايضاً . 


ستجرون اتصالا باللواء دروري وتقررون كيف تفعلون ذلك » . 


وقد طلب شارون ان يدخل الكتائبيون الى بيروت الغربية بعد 
دخول الجيش الاسرائيلي .. وبعد ان اوصاهم بأن يبقوا على اتصال دائم 
مع دروري انتقل الى بكفيا يتبعه رئيس « الموساد » > حيث اجتمع مع 
بيار الجمیل وابنه امین وقدم لهما التعازي بمقتل حليفه بشير » واكد 
الاثنان مواصلة طريقه ©" . 


۸4۲ 


وفي الساعة الثامنة مساء جرى اجتماع آخر بين دروري وقادة 
الكتاتب لتنسيق الخطوات *" . 

في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس في ۲۸ ذي القعدة 
٠١ -‏ أيلول اجتمع الجنرال دروري مجددا بقادة الكتائب ومنهم فادي 
أفرام وايلي حبيقة . . . في مقر قيادة احدى الفرق الاسرائيلية » واتفق في 
هذا الاجتماع على انهم سيدخلون المخيمات وسيناقشون هذا العمل مع 
الجنرال يارون قائد الفرقة » ويبدأ التنسيق بين يارون وقياديي الکتائب بعد 
ظهر الخميس في « مركز القيادة المتقدم » . واتفق ايضاً على ان يبقى 
ضابط اتصال كتائبي مع كل وحدة اتصالات على سطح « مركز القيادة 
المتقدم » » اضافة الى وجود ضابط من الموساد في مركز قيادة 
الکتائب ۳۷ . 

بعد الاجتماع اتصتل دروري بشارون فائلا :“ر أن اصطدقاء‌نسا 
سیدخلون المخیمات . لقد آمرتهم بالدخول مع مسژوليهم » ۰ فأجابه 
شارون ميقا (۳۸ . 

في الثانية عشرة من ظهر یوم الخمیس بعث ممثل « الموساد » في 
بيروت برقية الى رئيس « الموساد » في اسرائيل اكد فيها ان هناك تنسيقا 
3 تام اجيم ل من أجل کک ا تفای 
لمدينة بیروت . وفی برقية إضافية ارسلت فى ذلك الوقت قیل ان 
الکتاثبیین سیبدآون ل في مخیم برج البراجنة ۳٩‏ 


وفي نفس الیوم - الخمیس - أعلن ایتان رئيس الأركان الاسرائيلي 
خلال اجتماع للحکومة الاسرائيلية « ان رجال الکتائب بدأوا ظهر یوم 
الخميس في 5 آیلول ۱۹۸۲ بالتعاون مع الجیش الاسرائيلي في 
التنخول الى يروت الغوثية من أجل اقبط المج عو المقناتلين.. 
اعتباراً من هذه الفترة تسیر الأمور في الطريق الصحيحة وأن القوات 


۸۹۳ 


المسيحية ستأخذ على عاتقها مسؤولية معينة وستساعد الجيش الاسرائيلي 
في تنفيذ مهامه في بيروت » ۲۴ . 

في الساعة الرابعة بعد الظهر قدم ايلي حبيقة لتنسيق أخير مع 
يارون » وطلب منه يارون الدخول إلى المخيمات وعدم الانتظار 249 . 

وقد أعلن احد قادة الكتائب لصحفي إسرائيلي ان « الاغتصاب 
مسموح لمن هي فوق ال ۱۲ سنة » 249 . 

مساء يوم الخميس دخل الكتائبيون الى مخيم شاتيلا من الغرب 
والجنوب لا من جهة الشرق وذلك من أجل الخدعة وتحويل الرماية التي 
كانت توجه ضد الجيش الاسرائيلى نحو اتجاهات اخرى 9؟) . 

وفي هذه الأثناء كان القادة الاسرائيليون يتابعون التطورات مع ايلي 
حبيقة في « مركز القيادة المتقدم » . وعقدت الحكومة الاسرائيلية جلسة 
خاصة تتعلق بالتنسيق مع القوات الصليبية . 

ومع حلول الظلام قام الاسرائيليون بمهمة تزويد القوة التي دخات 
المخيمات بالإنارة بواسطة القنابل المضيئة . 

وقد جمع الكتائبيون الكثير من النساء والأطفال والشيوخ » واتصل 
ضابط كتائبي من القوة التي دخلت المخيمات بإيلي حبيقة قائلا ان لديهم 
ی ات وتف فماذا يفعل بهم » فأمره حبيقة » وبطريقة ساخرة أن 
يقتلهم . وقال (ضابط الاتصال الكتائبي ج ) « قوموا بما يمليه قلبکم 
علیکم » 49 . 

وبعد بضع ساعات اعلن الکتائبیون عن مقتل ثلائمثة نسمة . 

وقال جود مان هيرش المراسل العسكري لصحيفة جيروليزاليم 
بوست الاسرائيلية « ان قائد الکتائب في مخيم شاتیلا اعلن لقائد الجیش 


۱۹۸۲-۹۰ أنه حتی ذلك الوقت تم قتل ثلاثمئة (... ) وقد نقل هذا 
التقرير في الحال الى قيادة الجيش الاسرائيلي وتم نقله الى مكتب وزير 
الدفاع ورئيس الاركان 24 , 

وقد شارك بعض الجنود الصهاينة في المجزرة جنباً الى جنب مع 
إخوانهم في القوات الصليبية رغم نفي لجنة كاهان لذلك . 

بیاغ فسات اخبرن انهن سمعن بعض الجنود وهم يتحدثون 
بالعبرية داخل المخیم خلال تنفیذ المذبحة . 
شخصية حميمة برجال « الموساد » كما يشير تقرير لجنة کاهان حول 
مجازر صبرا وشاتيلا وکات التعليمات القن تصدر اليهم مراقبة من قبل 
الاسرائيليين فاليهود والنصارى #8 بعضهم أولياء بعض - المائدة ۵۱ - 
وهم ل اشد الناس عداوة للذين امنوا که - المائدة ۸۲ - . 

حوالي الساعة التاسعة من صباح الجمعت اجتمع يارون بممثلين 
عن الکتائب في « مرکز القيادة المتقدم 1 وتناقش معهم حول دخول قوة 
اضافية كتائبية الى المخيمات » ثم اجتمع دروري بيارون في المديدة 
الرياضية في بيروت وتناقشا حول مسائل الحرب . وبعدها طلب يارون 
من القادة الكتائبيين ان يرسلوا قوة إضافية الى المطار الى حين تلقى 
الأوامر من رئيس الأركان بالذهاب الى المخيمات 49) . 

وبعد أن علم قائد الاركان الاسرائیلی رافائيل ايتان بأمر المذبحة 
اتخذ قرارا بإبقاء الميليشيات في المخيمين فترة اضافية . 

وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة في 79 ذي القعدة ۱۷ 
أيلول عقد اجتماع بين فادي افرام قائد القوات الصليبية وبين رئيس 
الأركتان الاسرائیلی ايعان وقائد القوات الاسراثيليتة ف لبنان 
امير دروري ٠‏ وفي خلال الاجتماع عبر ايتان عن « انطباعه الايجايي 


الاسرائيلي في بيروت في الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس ٠١‏ 


ا 45 ۸۳۹ 


الذى كونه من خلال موقف القوات الكتائبية وسلوكها في الميدان » 
لض الى أن هذه « القوات ستتابع تمشيط المخيمات الخالية جنوب 
الفاكهاني حتی الساعة الخامسة من صباح الغد ( السبت ) » وقال 
« حسنا » لقد قمتم بالواجب » . 
وقد طلب الکتائبیون جرافة لازالة ما آسموه ب «الآاشة غير 
الشرعية » فرأی رئیس الأركان في ذلك أمراً ايجابياً ووافق على تزویدهم 
بجرافة ۲*۳ . كما أن جماعة سعد حداد دخلوا حي فرحات وبدأوا یتقدمون 
الى داخل مخیم شاتیلا . يصف مراسل « الواشنطن بوست » المجزرة على 
الشکل التالي : 
« كان القتل متنوع الأشکال بين الخناجر والبلطات واطلاق 
الرصاص ونسف البیوت > وطيلة آربعین ساعة متواصلة ذبح عناصر 
المیلیشیات بکل أعصاب باردة الرجال واللساء والأطفال حتی الخیول 
والكلاب والقطط . وقد استخدموا في وحشيتهم القنابل اليدوية »› 
والسكاكين » والفؤوس . والمسدسات ‏ والبنادق » وبعض قطع 
المدفعية . قطعوا في بعض الأحيان قا السام > قرو صل اتا في 
الأجساد » بقروا بطون الحوامل » حتى الأطفال قطعوها یت وقد 
وجدت اطراف طفل مقطعة وموضوعة حول رأسه » لغموا العديد من 
الجثث » حتى بات من الصعوبة والخطوة مسها أو دفنها) . 
وقد روى أحد القتلة لمراسل « الواشنطن بوست » بطريقة مثيرة » 
كيفية مشارکته فى المجزة فقال : « اطلقنا علیهم النار آمام الجدران » 
ذبحناهم في عتمة اللیل 4 وید على سژال عن عدد الضحایا أجاب 
« ستعرف ذلك یوم » اذا حفروا نفقاً للميترو في بيروت » ملمحاً الى أن 
عدد الضحایا اکبر بکثیر مما آعلنته الأرقام الرسمية ۷ . وفي احد 
الكل ييه بلك اكه الم عوالی اديع شرا + 
كان القتلة يطلقون النار على كل ما يتحرك في المخيم » وعلى 
ضوء القنابل المضية التي اطلقتها القوات الاسرائيلية وحولت ليل 


۸۹۹ 


المخیمین الى نهار كان هؤلاء القتلة يغادرون من منزل الى منزل لیقضوا 
على من بقي حیا. في حين لم تسمح القوات التي كانت تسطوق 
المخیمات لأي كان بالخروج . 

لقد استمرت المجزرة حتی صباح السبت مما اعطی العناصر 
المسلحة وقتا كافيا لابادة کل من کان موجوداً ذاخل داشرة الطوق هذه ‏ 
ونسف البيوت والمنازل على الجثث والقیام بمحاولات دفن جماعي 
للتخلص من آثار المذبحة التي ذهب ضحيتها خمسة آلاف مسلم". 

وقال شهود عیان استطاعوا الهرب ان القتل شمل کل أحياء 
المخیمات حتی الهررة والکلاب والجیاد » وکما آفادت وکالات الأنباء 
فسأن القوات الاترائيلية'اعتقلث هنا يحؤيد على الألفيْن من شکستاق 
المخيمات . 


في مستشفى عكا اغتصبوا خمس فتيات . احداهن طلبت منهم ان 
يقتلوها » فلم یفعلوا » فضربت أحدهم » فقتلها بضربة البلطة . وهو من 
القوات الصليبية » وأخرى اغتصبها تسعة جنود . 

في السابعة والنصف من صباح يوم السبت قام فريق من المسلحين 
الكتائبيين بدخول مستشفى غزة التي تديرها جمعية الهلال الأحمر 
الفلسطيني . وعمد هؤلاء المسلحون إلى اقتياد مجموعة من الأطباء 
والممرضات والعاملين في هذا المستشفى الى خارجه ومضوا بهم بقوة 
السلاح عبر شارع صبرا » وقد شاهد أفراد المجموعة العديد من الجثث 
على جتانبي التارع ع كنا شاهتوا مجموعات من التاس جلوسا علق 
جانبي الشارع في حراسة القوات الصليبية *؟) . 


في الساعة الشامنة من صباح یوم السبت خحرج آولاد الأفاعي 
والخنازیر من المخیمات بعد أن افترشوا الأرض بساط من الآدميين 
والأشلاء الممزقة وأکوام الجثث المشوهة . وفي الیوم التالي دخلها 


۸۷ 


« الجيش اللبناني » للحفاظ على « السيادة» » وبدأ حملة اعتقالات 
واسعة في صفوف الأهلين الذین نجوا مر من الذبح تعد أن كانت قوة من 
هذا الجيش وطوال مدة وقوع المجزرة تخيم بالقرب من نقطة الدخول 
الى المخيمات . وقد اعترف دروري انه كانت هناك خطة لدى ١‏ الادارة 
اللبنانية ومن ضمنها الكتائبيين والجيش اللبناني لتدمير كافة المباني غير 
الشرعية ومنها مبان كان مشادة داخل المخيمات »27 

نهار الاثنين » وبعد أربعة أيام من بدء المجزرة جاءت قرارات 
الملوك والزعماء العرب التاريخية والمشرفة كما نعهدها باستمرار » وأعلنوا 
الحداد العام . وبعضهم اكتفى بإرسال رسائل الى ريغن رئيس الولايات 
المتحدة الأميركية لاستدرار عطفه لایقاف النزف المروع في لبنان وفاتهم 
أن الحق لا يسترد بذرف الدموع . والبعض الآخر اكتفى بالإعلان عن 
ترحيبه باستقبال المقاتلين . 

هذا وقد حدثت مظاهرة استنكار في الكويت وهي المظاهرة الوحيدة 
التي جرت في ١‏ العالم العربي » بعد فلسطين المحتلة . وعندئذ أرسل 
الصهاينة مذكرة احتجاج « عنيفة اللهجة » الى السلطات الكويتية » 
فسارعت هذه الأخيرة لفرض الأمن والنظام . حتى المظاهرات في البلاد 
العربية ضد اسرائيل اصبحت من الكبائر والمحرمات التي تستوجب 
السجن والإعدام . لقد دمر الود شعبا واعظلیا بلدا ولم يحرك العرب 
ساكنا حتى أنهم لم يغيروا برامج اذاعاتهم بل بقيت على حالها في الغناء 
والطرب واللهو والمجون » أما اذا ما مات منهم ان أو شيخ عميل تراهم 
يعلنون الحداد أسابيع أو أشهر . 

بعد ذلك تحولت مجازر صبرا وشاتيلا إلى افلام سينمائية تدور في 
البلدان لتتفرج عليها آمم الأرض » فتسعد نفوس قوم ویتاتفت اخدزون . 
هکذا تحول المسلمون في لبنان وفي ظل دولة مارون الى اداة تسلية 


تعرض على شاشات التلفزیون في باريس ولندن ونیویورك للترویح عن 


۸4۸ 


النفس . ويبقى ان نردد مع الامام علي (ع) : « فلو ان امرءاً مات من 
بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به عندي جدیرا» . 


وصفت بعثة مجلة « العربي » الوضع في بيروت في تشرين الثاني 
عام ۱۹۸۲ على الشكل التالي : 

« لقد دمر هتلر لندن » ولكن دمار بيروت كان أبشع » ودمر الحلفاء 
برلین : . ودمر الأمریکیون هانوي ... ولكن الدمار هنا كان آشد 
وأقسى ... ربما كانت هیروشیما بعد قصفها بأول قنبلة ذرية في الحرب 
ا اة افا باقن العدن الملا ها سورت" العوية تخ أشهر 

با مق القصف الجوی: والبر والتتحري الا عبسد ماس المقافلون 

الأبطال والمدنیون الأبرياء العزل من السلاح الذین ظلت القنابل والقذائف 
والصواريخ تلاحقهم في البيوت والشوارع وحتى في المخابىء 
والمستشفيات التي لجأوا إليها وعاشوا في ظلامها بلا ماء ولا غذاء ولا 
دواء ) . 

هکذا سقطت بیروت » عاصمة العواصم . وم‌دينة المدائن 
العربية » وملجاً الفقراء والمحرومین . . سقطت بیروت ‏ أسيرة الهيمنة 
المارونية وعاصمة « لبنان - الکبیر » والجمهورية المزورة ‏ فى قبضة 
التحالف الصليبي - الصهيوني . بعد ان قاتلت ما استطاعت تا ما 
استطاعوا وبکل ما أوتوا من قوة طوال ثلاثة آشهر . 


اتمه »> أحرقوها آمام بقایا الصليية وقبائل الأعراب وهم 1 اسان 
كفراً ونفاقاً 4 . قتلوها وجعلوا عيداً يوم قتلها > ثم شربوا- خمرة النصر 
اقا ما حلوی العيد . ان ما حدث في بيروت لم يكن صدفة لكنه 
بالتأکید آمر ب یستحق الوقوف والتدقیق فيه. حتی لا تتحول مجازر بیروت 
إلى حوادث طارئة » منسية » وماضية . 


حا بحدث فى سوت كان خياد ملارونيا تسف باب ول 


۸4۹ 


مدروساً من حيث اختيار الأدوات التي كان عليها أن تقوم بما قامت به من 
استهداف للوجود الإسلامى فيها » تعبيراً عن أحقاد تاريخية موروثة عمرها 
اکثر من آلف "" ١‏ 

بعد هذا یعلن قادة الموارنة عن حبورهم العارم وغبطتهم بالعید: 

يقول النائب الكتائبي ادمون رزق : « لولا الاجتیاح الاسرائيلي لما 
كان لنا أمل بالتحرر » » ویضیف « نحن مدینون لاسرائیل بأنها حرکت 
هذه القضية وختمت هذا الملف » . 

أما سعد حداد » قائد العصابات التي دنست بلاد أبي ذر الغفاري 
- رضوان الله عليه في جبل عامل فقد أعرب عن سروره البالغ لما حل 
بالمسلمين من مجازر وويلات وقال إن « تسعين بالمئة من الحرب 
الاسرائيلية لمصلحة لبنان وهی قامت بالعملية نيابة عنا » » وأضاف ١‏ لولا 
جود اضراگیل في سروت اليوم لا اسف اشقا ال دیش عن امول 
لبنان »۰ ثم أوصى « الرئیس » بأن « یشترط على وزرائه لكي يأتي بهم 
الموافقة على توقیع معاهدة مع اسرائيل » ۰ التي « ليس لها مطامع في 
لبنان » . وقال مفتخرا : «شارون صديقي وصدیق كثير من 
اللبنانیین » ۳۲ . 

قدرت الخساثر التي نجمت عن الاجتیاح الصليبي - الصهيوني 

باکثر من عشرین ملیار دولار . آما عدد الضحایا الذین لم یعوضوا فقد زاد 
على خمسین ألف قتیل وجریح » فضلا عن آلاف المهجرین والمشردین 
من مدن وقری جبل عامل التي دمر الکثیر منها . 

وکان الموارنة ینظرون الى كل هذه الخسائر والضحایا كضريبة 
عادلة لا بد منها . ويجب على المسلمين تأديتها وتحمل كل تبعاتها لكي 
تحیا دولة مارون . ۱ 


أمين الجمیل بحکم لبنان 


صباح یوم الخمیس في ۲۸ ذي القصدة - ۱ آیلول نقل رؤساء 
الکتائب رسالة الى اسرائیل تتعلق بترشیح أمين لمنصب الرئاسة . وقد 
أكد اثنان منهم لشخصية اسرائيلية أن أمين سیواصل طریق أخيه . 

وفي الیوم التالي بعث فادي افرام برسالة انية الى اسرائیل في اثر 
محادثة آجراها مع أمين الجمیل . تؤكد الرسالة ان أمين وافق على 
وجوب التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائیل » طيقنا الها راگن عة ر 
وکان أمين قد التقی بشارون ووعده بأنه سیحقق « کل وعود بشیر 
لإسرائيل» . في الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة التقی مبعوث 
اسرائيلي بأمين الجميل واخبره ان اسرائيل قررت دعمه . 
أحد قادة اسرائيل في مسكنه ببيروت وعد أمين الجميل بإقامة علاقات 
جيدة وصلات عمل وثيقة مع اسرائيل وأخذ على عاتقه كل التعهدات 
التي تعهد بها أخوه © . 

هكذا وبنفس الأسلوب والطريقة وفي ظل الطائرات والقذائف 
الاسرائيلية تم في 4 ذي الحجة - ۲۱ أيلول تنصيب أمين الجميل رئيساً 


۹۰۱ 


للبنان » ثم أعلن هذا الأخير بأنه سيسير على خطى أبيه بيار الجميا 
ويستوحي عمله من مدرسته . 

في نهناية شهر أيلول حضر مبعوث من اسرائيل للاجتماع بقادة 
الموارنة . الشخصية الاسرائيلية اقترحت علاقات ب « صيغة طهران » أي 
اقامة علاقات وثيقة دون ان ترفرف الأعلام في العاصمتین . 


وأثناء اللقاء شهد جوزیف آبو خلیل الذي التقی أمين الجمیل قبل 
يومين من الاجتماع بالمبعوث الاسرائيلي » ان امین قال انه « بعدما 
حدث فان معاهدة سلام مع اسرائیل هي آمر واجب فعلا . صيغة طهران 
هي صيغة يجب أن ندرسها» . وقال بيار الجمیل للمبعوث الاسرائيلي : 
« انتم حلفاؤنا الطبیعیون ... را کت ساسا كر کر 
حضارية ) . 


وفي مساء ۱۷ ذي الحجة ‏ الرابع من تشرین الأول التقی شارون 
مجدداً برژساء الکتائب الذین تحدئوا طویلا عن مستقبل العلاقات مع 
اسرائيل ثم عقد اجتماعا مع أمين الجمیل ۳ . 


وقد اجتمع شارون بسعد حداد في الجنوب ووعده بتتويجه على 
قطاع یمتد من الحدود الدولية حتی نهر الليطاني 1 

عزز أمين الجمیل تحالفه مع الأمیرکیین والفرنسيين » وعقد مع 
الصهاينة معاهدة صداقة وتعاون » ثم شرع في بناء الدولة الصليبية 
المحاوتية + يعمل لها السنواوشةا منت ترون »وید باستحاب الجیش 
ال سرائيلي من بيروت الغربية اعطی اوامره للجیش باجتیاحها من جدید 
وبتدمیر الضاحية الجنوبية لأنها شقت عصا الطاعة ثم اعتمد سياسة 
الارهاب والتجویع » وسوف نعالج هذه المسائل بالتفصیل . 


خدعة حدیدة اسمها مغامرة الانقاد 8 


( الاستقواء بالأجنبي ) 


بعد وقوع المجازر الدامية عادت قوات الاحتلال المتصددة 
الجنسیات الى بیروت لمساعدة حكومة امین الوریث الشرعي لبشیر 
المقبور في بسط سلطتها علی آرض لبنان . 

وفی نفس الوقت اعلن وزير الخارجية الفرنسي في ۹ ذي الحجة 
۲ هه ( ۲۸ A‏ أن القوة المتعددة الجنسیات لن تنسحب 
من لبنان الا بالتشاور فیما بینها ومع حكومة لبنان 9“ . 

وعاد الموارنة من جدید الى نغمة « الشرعية » . 

وهكذا وبعد تقتیل مائة الف مسلم آرادوا من المسلمین أن یفتحوا 

بعد ان شردوا الناس ودمروا البلاد وعائوا في الأرض الفساد 
طلبوا من الناس اسداء المعونة للبدء بما آسموه « مغامرة الانقاذ » التي 
كان یقودها أمين . 

لقد اراد الموارنة اخضاع الناس عن طریق الجیش الاسرائيلي حتی ان 


الاسرائیلیین اعترفوا صراحتة . : « ان امین الجمیل یرید فعلا ابقاء 
الجیش الاسرائیلی فى لبنان لأنه الوسيلة الوحيدة لضمان نجاح مغامرته 


۰۳ 


الدموية كما طرح شروطاً قاسية بالنسبة للانسحاب من اجل دفع الجيش 
الاسرائيلي الى البقاء في لبنان لفترة زمنية أطول » 2*8 . 

ورأى الموارنة ان الاحتلال الاسرائيلي وحده لا يكفي فقرروا 
استقدام جيوش اضافية من فرنسا وأميركا وإيطاليا وبريطانيا . 

ان الحرب الصليبية التي مضى عليها سبع سنوات لم تمكنهم من 
تثبيت سلطتهم وكذلك حملات الابادة والمجازر التاريخية . فتقدموا 
بطلب رسمي من امهم الحنون . فرنسا مهد الصليبية » والولايات 
المتحدة الأميركية » عدوة الشعوب قاطبة » ان ترسل الدولتان قوات 
اضافية الى لبنان من اجل فرض الحكم الصليبي على جماهير المسلمين 
بالقوة . وأعلن كريم بقرادوني ان لبنان بحاجة الى ثلاثين الفا من القوات 
المتعددة الجنسية ”° , 

وذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية بتاريخ ۲۸ - ۱۰ - 
۲ « ان الادارةالاميركية‌تدرس على ضوء مطالبة الرئیس اللبناني امین 
الجميل زيادة عدد القوة المتعددة الجنسيات في لبنان الى ثلاثين الفاء 
زيادة القوات الأميركية في لبنان من ( ۱۲۰۰ ) الى ثمانية آلاف جندي في 
نطاق عملية توسيع القوة المتعددة الجنسيات التي ينتظر أن ينضم اليها 
قوات من بريطانيا وهولندا واوستراليا وكندا ودول أخرى مرتبطة بالسياسة 
الأميركية أو بحلف الأطلسي 2 

وفی نفس الوقت أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة لنظیره 
الاسرائيلي: انه لا يجب الاسراع بموضوع اخلاء القوات الأجنبية من لبنان 
ما دام لم يتم تشکیل جيش لبناني مستقر » ٩*۷‏ ۲ 


ان دولة مارون لا تحيا الا بهذه الطرق » والأنظمة الجاهلية التي 


هوّلاء الحلفاء فى الخارج . 


ان خطة الاستقواء بالأجنبي هي أحد ارکان السياسة المارونية منذ 
القدیم . فلقد کانوا على الدوام ارت راد مع القوی الأجنبية ضد آبناء 
هذه الأمة . 

لم تكن اسرائيل قد غادرت بيروت حتى ارتكب الجيش الصليبي 
مجزرة بشعة ضد أهالي الرمل العالي أدت الى سقوط ستة شهداء 
وعشرات الجرحى . 

هذا وقد أراد امين الجميل أن يربط لبنان مباشرة بالسياسة 
الأميركية عندما « اشار بوضوح الى الحكومة الفرنسية بان العلاقات 
مع امريكا تأت في الرتبة الأولى من أولوياته حتى بالنسبة للعلاقات 
مع فرنسا ) ۳ . 

تضيف مجلة الجلة : « وهكذا حصلت امريكا حالياً على 
مرتبة الشرق التقليدية التي كانت فرنسا تحتلها حتى الآن لدى نظم 
الحكم اللبنانية السابقة » . 

واعلن كريم بقرادوني عضو المكتب السياسي الكتائبي عن 
استعجاله بضرورة « نجاح الحل الأمريكي في لبنان قبل الربيع 
المقبل » . وقال : 

« ان البديل للبنان وللشرق الأوسط هو امريكا . وان التباين 
بين امريكا واسرائيل ليس استراتيجيا » كل ما هناك رما بعض 
التباين التكتيكي بين البلدين ناشىء عن حرص واشنطن على 
المصلحة الامريكية التي تريدهاء وهي تعمل لحل المشكلة 
اللبنانية » ان تحافظ على حسابات الدور العربي والعلاقات الوثيقة 
مع الدول العربية وخاصة مع دول الخليج في حين ان اسرائيل لا 
تريد ان تدخل في حسابها العالم العربي . واضاف ان امريكا لا 


۹۰ 


تريد ارسال جنود امريكيين ليحاربوا في لبنان بل تريد ان يكون 
لبنان حليفاً عسكريأهها . وهي تطلب منحها تسهیلات عسكرية 
وواقعية في الحقل العسكري وليس من الضروري ال تکوس هذه 
التسهيلات باتفاقات خطية . وقال ان الناطق المسيحية آمنة ومحررة 
ومهيأة لان تسلم قیادتها للدولة 2 . 

وبعد اسبوع صرح وزير الدفاع الاسرائيلي ارييل شارون دان 
اهتماماتنا وامريكا مشتركة في لبنان » ٩"‏ . 


توقیع أيوب ثابت على البرقية المرسلة الى قنصل فرنسا في نيويورك 


۳۷ 


دولة صلبيية دالکامل 


في مطلع عام ۱۹۸۳ م أعلن أحد المقربين لأمين الجميل انه 
يأمل « في ان يتوقف رجال الدين عن التدخل في الشؤون السياسية 
وأن يحصروا مهمتهم في التوجيه الديني » وانه ليس من مهام رجال 
الدين التدخل في تأليف الحكومة مثلا أو محاولة التدخل في 
الاستشتاذات :24 
هكذا وصلت بنا الحال الى ان احفاد الصليبيين اصبح 
بإمكانهم تحديد مهمات رجال الدين . وبقي ان يوضحوا للناس 
أحكام الدين ويشرحوا لهم شرائع الاسلام . 


بعد هذا القرار أعلن أدمون رزق » عضو المكتب السیاسی 
PEPE‏ الب السابية سكوب الخيوض, از انوس 
آو اللكي آو التقدمي الاشتراكي لا يدم نشاطهم في لینان » . ونقل 
عن بشير ابمل انه قال : « اذا رآینا شیوعیاً او فومياً آو بعثیاً لیس 
لنا عليه شيء » فلن ندخل معه في علاقة سوء » ۲۳ .والواقع أن 
الموارنة في لبنان استمدوا خططهم ومشاريعهم من السياسة 
الصهيونية. . 


في البروتوكول السابع عشر لحكاءٌ صهیود : « سنقصر 
رجال وتعالیمهم له على جانب ریت من الحياة 2 
وسيكون تأثيرهم وبلا سيا عل الئاس حى ان تعالیمهم سیکون 
لها أثر مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها » . 
« لقد عنینا عناية عظي عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين 
من الأمميين في أعين الناس وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم التي 
كاك وکن أن کون عتبةکزواً في طريقها » ران قوة رجال لین 
على الناس ليتضاءل يوماً 56 CP‏ 


لقد اراد الحكم ان يجعل من رجال الدين المسلمين مجرد 
بابوات تدور في فلك المشاريع الاستعمارية التي تمت صياغتها في 
العواصم الأوروبية . وقد نجح النظام الماروني ومنذ فترة طويلة في 
هذه الخطة الى حد بعيد » وانطلت اللعبة على « الزعماء التقليديين » 
الذين كانوا يحسبون آنفسهم أنهم مثلون لطوائفهم » وحولوا 
الاسلام الى مؤسسة من مؤسسات هذا النظام > وحصروا دائرته في 
مسائل بسيطة كالزواج والطلاق واقامة صلاة الجمعة وحفلات 
الخطب عبر الاذاعة والتلفزيون . 

وقدعمد امین الجمیل وبالتماون مع حزبه ال اعطاء 
ستاطات مظلقة تحغله خورلا باظاه ما يريد من قرارات . 2 
« المجلة » : 618 

« ان النظام الجديد في لبنان سیکون نظاماً رئاسياً » حیث أن 
رئيس الجمهورية الدعوم من حزب الکتالب سیتخذ القرارات 
الرئيسية » بین| سیلعب الوزراء دور وا اويا لدور الدراء 
العامين + يكن تبيين واقراك ذلك من كيفية 'قيام أمين الحهييل 


۹.۸ 


عارك حکونته الاو ومن الطريقة اي یمه في اتشاذ القرارات 
التعلقة بالسائل والقضایا الرئيسية » . 
كما عمد الحکم الجدید الى ملء کل ادارات الدولة ومراکزها 
بعناصر صليبية معروفة بعدائها للمسلمین . وأصبحت معظم المعاملات 
الا مق قب درق الاين ال اتترام تال ی ترا ال 
مستشارين ليس لهم صفة رسمية لدراستها واعطاء رأيهم فيها قبل التوقيع 
علیها ۲79 . 


هؤلاء الستشارون الذين صاروا يشرفون على سياسة الدولة 
كانوا عون بروج الحقد والانتقام ضد المسلمين . كم اتغذ النظام 


قرارا بإعادة النظر في قوانين الموظفين وبمحاكمتهم على جميع 
آعماشم سایق رحاضراً . 


المسلمين عن ائمتهم وقادتهم وولي أمرهم وأقدم على قطع العلاقات 
الديبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية في ايران 3 


۹۰۹ 


التجنيد الإجباري 


في آوائل تشرين الثاني عام 1487 م أعلنت وزارة الدفاع 
اا اما سترسل ماين خسن ونين مارا کر ا بن 
لبنان بالاضافة الى مساعدة مالية ببلغ ۵ ملیون دولار لتدريب 
الجيش اللبناني وتأهيله لتسلم دوره الأمني 4 

وقد تولى هؤلاء المستشارون العسكريون عملية تنظيم التجنيد 
الإجباري التي أعلنت لأول مرة منذ العام ۱۳۹۲ ه - ۱۹6۳ م۰ 
وذلك مهدف حراسة النظام الصليبي الجديد . 

في ۸ صفر ۱۰۲ ه - ۲6 تشرين الثاني ۱۹۸۲ م أعلنت 
الحكومة رسمياً مبدأ تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإجبارية » 
وكلفت لجنة لاستكمال النصوص والاجراءات اللازمة لاستدعاء 
دفعة خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد © . 

وقد أعلن ان التكاليف الأولية للمشروع تقدر بستماية مليون 
ليرة لبنانية في السنة اذا قررت الحكومة تطبيق المشروع على ثلاثين 
ألف شاب فقط ^ . 


۹۰ 


ورغم انهیار الاقتصاد الوطني وتدمبر میم مرافق البلاد 
الاقتصادية فقد باشرت الدولة بالتنفيذ وم تأخذ بعين الاعتبار 
الوضع الاقتصادي السيء الذي عم البلاد . 


هذاه ورك اجن امل عن الاس سرن خیش کا 
الولاء للحكم ومع ذلك فقد عمد الى اعادة بنائه على أسس اكثر 
اة واصحت معظم الأ لوية والكتائب التابعة ها بقيادة 
ضباط موارنة مرتبطة مباشرة بالقوات الصليبية وخاضعة لتوجيهاتها 
ویاستها«وضتت قسادة اليكو ال اقترا ا یعس" الخسکریبین 
الملتحقين بجيش سعد حداد . وقد أكد اكثر من مصدر عسكري 
أن مدفعية القوات الصليبية الثقيلة كانت متصلة بغرفة عمليات 
الجيش في وزارة الدفاع باليرزة وتعتبر بمثابة « الدعم العام » 
للجيش » الذي يقوم بطلب الرمي منها ساعة الحاجة . 

هذا وقد وضعت كل طائرات الميلوكبتر تحت تصرف اللواء 
العاشر ويقوده نسيب عبدو وهو ماروني » وذلك لسرعة تدخل هذه 
الطائرات وضمان طرق اعدادها غير المضمون في البر . 

واكدت المصادر العسكرية أن ( 78٠‏ :) ثمانين باشة من 
طواقم طائرات امیلوکبتر هم من النصارى . وأن قيادة تشكيلات 
الميلوكبتر لنصراني أيضاً . وقد نقلت قاعدتها من مطار بيروت مع 
جميع الطائرات والتجهيزات الى قاعدة حالات للاستغناء عن قاعدة 
بيروت الغربية نهائیا . 

وكانت كتيبة المغاوير وهي التي استحدثتها دولة أمين لتكون 
الاحتياظ الآماسى لا بر معط مياشرة بقائد الحيشن ایراهیم طلوس 
من دون المرور بقائد منطقة أو لواء » نسبة النصارى فيها من ضباط 


۹۱ 


وأفراد تتجاوز 4٠‏ / وهم عناصر منتقاة من مناطق معينة مثل رأس 
بعلبك . دير الأجمر. القاع » بشري وبعض قرى عكار . واشتهر 
عسكريوها بتعليق الصلبان الحديدية في رقاهم » والعصبات على 
رژوسهم . ویدقون على یدهم شعارات مثل « بشير حي فينا) . 
وحمل آغلب عناصر هذه الكتية بطاقات انتساب لما سمي 
ب « القوات اللبنانية » الصليبية فضلا عن بطاقات انتسابهم 
للجیشی 0590 , 

وكانت هذه الكتيبة بقيادة يوسف الطحان قد افتعلت المجازر 
في « الشحار الغربي » وعين كسور وغيرها. ول يكن دور هذا 
الجيش يختلف عن دور الجيش الصهيوني والعصابات الارونية » فا 
إن خرج الصهاينة من بيروت الغربية حتى سارع الجيش الصليبي 
وبالتعاون مع الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين الى 
احتلالها بغية إكمال السلسل الدامي . صبت دولة أمين جام 
ضا فل القساصية أل ت تنعت الظاهرات واا ماعات 
واعتقلت المئات ثم أغلت عن تهديم « البيوت غير الشرعية » في 
الوقت الذي تهدم كل شيء فجاءت الآليات الى الأوزاعي وحول 
المطار وباشرت مهمتها على الفور . 


۹۱۲ 


بعد ان رزحت بیروت الغربية تحت السيطرة الارونية عمد 

الحكم ال لعبة جديدة » وهي نزع السلاح وجعه تحت شعار 
« الحافظة على امن الواطن وحیاته » . ان هذا « الواطن » الذي 
سلبته دولة مارون كل شيء ۰ اصبحت في آخر الأمر حريصة على 
حياته » تعمل لأجله وی سبیله . ومن اجل ذلك تسعی جاهدة 
لجمع السلاح من المسلحين . 

والواقع ان هذه الخطة التي ابتدعها الموارنة ل و« حل 
الميليشيات » والحفاظ على الأمن كما كانوا يدعون . كانت تعني فقط 
نزع السلاح واغتصابه من أيدي الأشخاص المعادين للمشروع 
الماروني وتحويلهم الى اناس عزل لا حول لهم ولا قوة . 

لقد أراد الموارنة من خلال هذه العملية وفي الوقت الذي 
کانت عصاباتهم ناشطة لترويع الناس واعتقالهم حتى في بيروت 
الغربية » وحواجزهم ما زالت تمارس عملیات الخطف والاعتقال » 
ارادوا تدمير معنویات الناس وتجمید الشجاعة في قلوهم لدفعهم الى 
اليأس والاستسلام . 


1۳ 


ان النظام الماروني يرى ضرورة جمع السلاح من الخارجين 
على السلطة والنظام فقط . لأن العصابات المارونية على اختلاف 
ولاءاتها وانتماءاتها هي قوى شرعية لا غبار عليها . 

لا شك أن صليبيى لبنان تعلموا فنون الحرب والسياسة في 
مدارس صهیون » فقد جاء في البروتوكول الخامس حول هذه 
النقطة : 

«... وتجريد الشعب من السلاح .. أعظم أهمية عن دفعه 
الى الحرب ال" 

وهكذا فكلا تمادى الصليبيون في جرائمهم وسعروا حملتهم 
العسكرية ضد المسلمين كلما ارتفعت بالمقابل الحملة الاعلامية التي 

ان هذه الخطة كان المقصود منها تكريس نتائج الغزو 
الاسرائيلي وحمل المسلمين على قبول الأمر الواقع 1 ففي الوقت 
الأسلحة با في ذلك اسلحة « اخیش اللبناني » في خدمة الشروع 


الماروني : 


1415 


تعزيز التحالف مع الصهاينة 


ان الغزو الاسرائيلي للبنان تحول الى عيد وطني وذكرى 
دائمة يحتفلون مها كل سنة دوو الأنخاب مع ال فقيادة 
ما يسمى ب « حراس الأرز» اصدرت بيانا بمناسبة مرور سنة على 
الغزو الاسرائيلٍ للبنان جاء فيه : 
« في مواجهة هذا الواقع الصعب » ۸ يجد لبنان في خلال 
سنوات الحرب الثماني عليه » دولة تنتصر له وتقف الى جانبه سوى 
دولة اسرائيل التي لم تربطه بها طوال الأعوام الثلاثين الماضية أية 
علاقة ود أو تعاطف بمقدار ما أبعدته عنها عداوة مصطنعة فرضها 
عليه انتماءعربي مزيف وأخوة مزعنومة جره اليها سياسيون من 
لبنان » إما قصيرو النظر واما متملقون واما تجار ؛ وحدها هذه 
الدولة على رغم كل مصاعبها الاقتصادية وحاجاتها الإجتماعية 
والضرر السياسي الذي الحقناه پا وحدها انتصبت في صحراء 
الاهمال تدافع عن لبنان . 
المؤسف حقاً ان أحداً لم يتلطف مع اسرائیل بكلمة شکر 
واحدة ولم يتكرم عليها بتوجيه تحية واحدة » تكون بمثابة عرفان 


۹۱۵ 


للجميل على رغم اقتناع العالم بصواب ما حققته اسرائيل . 
وأجيالنا الآتية : شكراً لاسرائيل » على ما قدمته الى لبنان » شكراً 
لاسرائيل على ما قامت به في " حزيران ۱۹۸۲ م 
بين أركان الصهيونية والموارنة في لبنان . ول ينف بيار الجميل نبأ 
اجتماعه بأرييل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي وقال ان اللقاء 
مناسبة لأشرح فيها للرجل القضية اللبنانية في العمق . 
أ وقد وصلت العلاقة الحميمة بين الصليبيين في لبنان والكيان 
۱ 3 ۷ : 
الصهيوني في فلسطین الى درجة تجاسر فیها وزير الحرب الاسرائيلي 
موشي آرینز » خليفة شارون » بتاریخ ۸ ذي القعدة ۱۰۳ هب - 
5 آب ۱۹۸۳ على القيام بزيارة الى بیروت الشرقية اخاضعة 
فیهم کمیل شمعون وبيار الجميل » واستقبل استقبالا رسمیا 
وعقد مؤتمرا صحفیا في الرکز الاعلامي في اليرزة . 
۱ وقد بلغ اعتماد الوارنة على اسرائيل حداً جعل بيار ابحمیل 
صرح مهددا « لتکن الحرب ولیربح الأقوى » . 


موشي ارینز یستعرض « قواته اللبنانية » في الجلس ا حربي 


|| ۹۹۹ ا ۹۷ 


بيار الجميل يستقبل ارینز 


وقد أصدرت ال حركة 
الاسلامية في لبنان 
البيان التالي : 


الكفار يتحدون . اين المسلمون ؟ 
بسم الله نصير المسلمين 
الى الذين بحوا اصواتهم مطالبين بدعم الشرعية الكافرة 
منذ اكثر من عشر سنوات حتى اليوم . 


ال الذين خنقوا کل الاصوات التي ارتفعت منذ حوالي عشر 
سنوات محذرة من الداهنة مع النصاری اولیاء الیهود 


۹۸ 


هه امب حم اه سباك 


بر وی 


5 ۰۹39 ۲ 


a 


ارینز مع فرام » يضع اکلیلا 
شامير مستقبلا داني شمعون على ضريح الشهيد المجهول ! 


. . يستعرض « حرس الشرف » (!) موشي ارینز مع الرئيس شمعون 


والى يمينه فادي افرام . وبدا الى اليسار فادي افرام . 
الى المسلمين الذين خدعتهم دعوات الوفاق والمحبة والتعان 
والوحدة الوطنية من قبل اعداء الله والاسلام - التصاری - 


الى العلماء الذين اکتفوا بالطالبة بالتساوي في الحقوق 
والواجبات بين المسلمين والکفار تحت حكم اعداء الله . 


الى الذين رددوا كل ما خرج من افواه النصارى من الجميل 


۹۹ 


وشمعون وخريش حلفاء بني صهيون وكانها ايات نازلات من عند 


رب الارض والسماء . 
الى هؤلاء جميعا نقدم هذه الصور دون تعليق مذكريهم بقوله 
تعالى : 


الحركة الاسلامية في لبنان 


۹۲۰ 


مذكرة صادرة عن القوات الصلييية 


ان المذکرات التي كانت تصدرها « القوات اللبنانية » الصليبية الى 
فروعها وأقسامها تشكل دلیلا قاطعاً على تعاملها مع قوات العدو 
الاسرائيلي فقد جاء في مذكرة تحمل الرقم ۱۳/ ان + مایلی 1م 
الموضو ع : اتصال بالقیادات الاسرائيلية . 


تحية كتائبية . 


۱- الوضع : 
صدر عن قيادة القوات اللبنانية مذكرة کت رقم ۸ 
س.أ تاريخ ١-18‏ - ۱۹۸۳ مرفق نسخة ربط عنها قنع 
3 كافة اه 3 الثکنات ا اکرو ف و 
۳ بالرفيقين o‏ والیاس ۳۱۳ 1 يفتضي تا القرار 
على كافة عناصر القوى النظامية الوجودة في القطاع الجنوبي . 
- القرار : 
- يطلب الى كافة مفوضي القوی النظامية والاقسام في القطاع 


۳۱ 


الجنوبي عدم اجراء اي اتصال مباشر بالقيادات الاسرائيلية مهما كان 


نوعه أو سببه . 


- يحصر حق الاتصال بالقيادات الإسرائيلية بالرفيقين جواده 
والیاش كساب وعليهما التنسيق مع القيادات الإسرائيلية بكافة 
1 القضایا التي ها علاقة بالقوی النظامية . 
۱ - على كافة السژولین في القطاع الجنوبي تعمیم هذا القرار 
على الراکز والأجهزة والأقسام الوجودة في القطاع الجنوبي واجراء 
العبیق بينها وبين الرفيقين جواده والياس كساب للقضايا التى لما 
علاقة بالقیادات الا سرائيلية . ۱ 


۱ - صورة عن « مذكرة خدمة » صادرة عن القوات الصلييية حول تنظیم ۱ ان السفارة الأميركية وکل السفارات الأجنبية في جميع 
اا و ی البلدان الاسلامية ومنذ تاسیسها ( تکن سوی مراکز للتجسس 
وادارة شژون الحكم . حتی ان امریکا قالت عن شاه ایران انه لم 
يكن اكثر من موظف في السفارة الأمريكية . 

ان سفارات امریکا وفرنسا وبریطانیا وغیرها هي التي ی 
القرارات الصيرية على حکومات الشعوب الاسلامية والحكام لیسوا 
إلا دمی یسبحون بحمدها ليل نهار . ولنا في الوثائق التي اکتشفت 
في السفارة الأميركية في طهران على أيدي الثوار المسلمين خير دليل 
على ذلك . 

و لبنان لعب موظفو السفارة الأميركية دوراً كبيراً في وضع 
الخطط والشاریع الصليبية القذرة بالتعاون مع الأقلية الارونية 
الحاكمة . 


: ومنذ أن تعرضت السفارة الأميركية لعملية اقتحام بقيادة 
- صورة عن ٠‏ مذكرة خدمه ٠‏ صادرة عن «القوات 1 71 
۱ اللبنانية * حول تنظيم الاتصال بالجيش الاسرائيلي . السك صادق الموسوي عام 8 ها- ۱۹۷۹ م أصبحت هدفا 


۲۳ | ۳۲ 


لكشير من العمليات العسكرية والإنتقامية وتعرضت وفي مناسبات 
عديدة لإطلاق القذائف والصواريخ كما تعرض موظفوها لمحاولات 
اغتيال عديدة . 

أثناء الإجتياح الصليبي - الصهيوني تحولت السفارة الأميركية 
الى مركز عمليات لوضع الخطط اللازمة والكفيلة بإنجاح الغزو. 
وتيت نتائجه » واستمرت كذلك حتى قام احد الثوار المسلمين في 
السادس من رجب ۱۵۰۳ ه - ۱۸ نيسان ۱۹۸۳ م بعملية اقتحام 
جريئة وفجر السفارة الأميركية يمن فيها من الجواسيس والعملاء 
فقتل منهم ما يزيد عن خسین قتيلاً . 

© اينما تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة 4 
- سورة النساء ۷۸ - 

وقد تبنت منظمة الجهاد الاسلامى هذه العملية . غير ان 
القيادات المزيفة 5 لقانت ما و نه 
يستهدف تعطيل « مسيرة الانقاذ » التي يقودها أمين الجميل » ولذا 
فقد توجهوا بالمواساة والعزاء الى دوي الضحايا حتى ان كامل 
الأسعلده اوق اق وین ر ۹۷۳۵ رالا ادا د وة اواسهناسا 
منهم في حملة التضلیل فقد اتهموا اسرائیل بتنفيذ العملية . 

وني ۱6 ربيع الثاني ۱8۰6 ه - ۱۸ کانون الثاني ۱۹۸6 
آعلنت منظمة الجهاد الاسلامي مسژولیتها عن تنفیذ حق الاعدام 
برئیس الجامعة الأميركية في بیروت « مالکوم کر » . 

وبعد ذلك اضطرت الولایات المتحدة الأميركية ال نقل 
سفارتها الى ضاحية بیروت الشرقية في عوكر » لکن أحد الجاهدین 
مکن من تفجیرها في ۲۵ ذي الحجة ۱۰ ه ۲۰ آیلول 
۶ م . 


۹۳ 


الاتفاق الصلیبی - الصهیونی 


في تشرين الثاني عام ۱۹۸۲ م آوفد أمين الجميل مبعوثاً 
شخصياً إلى اسرائيل للالتقاء بحليفه شارون من أجل التحضير 
للمفاوضات الرسمية » وتطبیع العلاقات بين اسرائیل ولبنان 1 


اقترح الموفد الماروني ان يتضمن الإتفاق بنداً يتعلق بموافقة 
اسرائيل على أن تعبر أراضيها بضائع الى الأردن والدول العربية 
الأخرى «وهكذاسيتخلص لبنان من الاعتماد على مرور بضائع عبر 
الحدود السورية 517 


وقد عاد هذا البعوث ثانية الى اسرائيل في ۲۷ صفر 
۳ هه ۱۳ كانون الأول ۱۹۸۲ م . وفي اليوم التالي أخبر 
شارون مناحیم بیغن رئيس الحكومة الاسراثيلية بأنه « تم التوصل 
إل اتفاق مسبق بالسبة ال مستقبل العلاقات بين اسرائیل 
ولبنان » . وقال في اجتماع في مکتب رئيس الحكومة حضره 
الديبلوماسيان الأميركيان فيليب حبيب وموريس درايبر : « لم نخف 
عنكم واقع آننا نجري اتصالات مباشرة مع اللبنانيين » وبذلك 


۹۲۵ 


وصلنا الى اتفاق سأقرأ مضمونه أمامكم » . ولم يلبث شارون ان 
سافر إلى بيروت حيث أجرى سلسلة مفاوضات مع زعماء 
الوارنة 40047 . 


في ۱۳ ربيع الأول ۱۰۳ ه - ۲۸ كانون الأول ۲ م 
وصل الممثلون لبدء المحادثات في خلدة تحت حراسة مشددة من قبل 
الجنود الصهاينة والقوة المتعددة الجنسيات و« الجيش اللبناني » . ول 
يفتتح المؤتمر أعماله إلا بحماية سفن الأسطول السادس الأميركي 
التي كانت موجودة قبالة المكان . ودبابات ومجنزرات الیش 
الاسرائيلي . 


وفي نفس الیوم آعلن الفاوض الأميركي موريس درایسر : 
« أن الوقف الرسمي الأميركي يعطي الأولوية لتطبیع العلاقات » 
تليه الترتیبات الأمنية وبعدها يكن الحديث عن الانسحابات 
وبالأحرى الإنسحابات التبادلة » 2 . 


الجنوب وعلاقات مع لبنان تكون مختلفة عم كان قبل 
ارب2 ° . 

في كانون الثاني عام ۱۹۸۳ م أكد فادي افرام قائد القوات 
الصليبية على وجوب اسقاط حالة العداء مع اسرائيل واقامة 
علاقات وثيقة معها ۲۳۱ . 

وتجدر الاشارة إلى أن حكومة شفیق الوزان خصصت مبلغ 
أربعة ملایین ۳ الف ليرة لبنانية لتأمين نفقات الفاوضات التي 
جرت مع اسرائیل وامریکا » ونفقات الاتصالات السياسية 
والديبلوماسية التي جرت في شأنها على الصعيد الداخلي 
والخارجي 0 


وبالرغم من أن المسلمين عارضوا ومنذ البداية مشروع 


۱۷۰ أيار ۱۹۸۳ م . وقع الاتفاق مع اسرائيل . 


1 تخرف تاين ن التمشة لاسا ل ترق + وكا تلات سن هد 
| 5 مدر تسده ده الطريف برق رت لابن 7 دا فم تس 


أ وقد اوضح درايبر في احدى جلسات المفاوضات : « ان الولايات مط و E‏ 

| المتحدة تؤمن بأن هذه المفاوضات يجب أن تحقق مصالح اسرائيل 
المشروعة بالأمن الى أقصى حد مکن » وني الوقت ذاته تدعم 
الولايات المتحدة استقلال لبنان ووحدته القومية واستعادة سيادته 
الكاملة على لدف 7 


يون )السار یا حکام العف الاولى لاه تاق ني اطار من الترصدد 
الاح بالجلانات مامش شير الح ار می 12 کم 
ذلك تال هو + الاما به على کلب سد القريفين ١‏ ن ل 
اتال اترك تحبا بالصايض» 


الاد ۱ 
جد 


الع هذا # قاق الى اانة الاسم اليد لتسميله ينذا 7ع 
ال تاه N‏ 


عير في ند رات سيئة بي انم اتام عشي اس ۳ 
على قلاخ شح ناريج نعوص رسمية بالقنات المرسة. والصريسة | 890 
والفرتسحة + اي ال هرد لمیر ممه الى هه - ستوة؟ فد 
زا و 


أما وزير الخارجية الأميركي فقد آبلغ نظیره الاسرائيلي : 
أن تحاولوا الحصول على اكبر قدر ممكن من التطبيع في العلاقات 


| بقدر ما تستطیعون . يجب ان تضمن لكم ترتيبات أمنية مناسبة في 


| « حفلة ) توقیع الاتفاق الشؤم تواقيع الذل 
۱ ۹۳۹ 
۹۷ 


النص الحرفي للاتفاق الصليبي ‏ الصهيوني 
والملاحق والمحاضر التفسيرية 
الاتفاق 


ان حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة اسرائيل اذ تستذكران 
اهمية ضيانة وتعزيز السلام الدولي المرتكز على الحرية والمساواة 
والعدالة » واحترام حقوق الانسان الاساسية . 

انطلاقاً من ايمانهما باهداف شرعة الامم المتحدة ومبادئها . 


واقرارا بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع جميع الدول ومع 
بعضهما البعض داخل حدود آمنة ومعترف بها . اتفاقا منهما على اعلان 
آنهاء حالة الحرب بینهها : 

رغبة منهما في اقامة امن دائم لبلدیهما وفي تلافي التهديد 
واستعمال القوة في ما بینهما . 

ورغبة منهما في انشاء علاقاتهما المتبادلة بالطريقة المنصوص عنها 
فى هذا الاتفاق . 

وبعد ان زودتا مندوبیهما المفوضین الموقعین ادناه بصلاحیات 
مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق »> بحضور ممثل الولايات المتحدة الاميركية ¢ 
اتفقتا على الاحكام التالية : 


۹۸ 


الادة الاول : 


0 اولاً : يتعهد کل من الفريقين باحترام سيادة الفریق ال خر 
واستقلاله السياسي وسلامة اراضيه 3 وهما یعتبران احدود الدولية 
القائمة بين لبنان واسرائيل غير قابلة للانتهاك . 

وبا ميزكد الفریقان ان خان انفرت بين ان واشرائیل 
اغبيت ولم تعد قائمة : 

0 ثالثاً : عملا باحكام الفقرتين الأولى والثانية تتعهد اسرائيل 
بان تسحب قواتها السلحة من لبنان وقما تللح هذا الاتفاق " 

المادة الثانية : 

یتعهد الفریقان مسترشدین عبادیء الامم التحدة والقانون 
الدولي بتسوية خلافاته| بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدي الى تعزیز 
العدالة والسلام والامن الدولین . 


المادة الثالثة : 


في سبيل توفير الحد الاقصى للامن في لبنان واسرائيل يقيم 
الفريقان ويطبقان ترتيبات ,امنية.بما في ذلك انشاء منطقة امنية وفقا 
لما هو منصوص عنه في ملحق هذا الاتفاق . 

المادة الرابعة : 


0 اولا : لا تستعمل اراضي اي من الفريقين قاعدة لنشاط 
عدائي او ارهابي ضد الفريق الآخر او ضد شعبه . 


0 ثانيا : يحول كل فريق دون وجود او انشاء قوات غير 


۹۳۹ 


نظامية او عصابات مسلحة او منظمات او قواعد او مکاتب او 
هيكليات تشمل اهدافها او غغاياتها الاغارة على اراضي الفریق 
الآخرء أو القيام باي عمل ارهابي داخل هذه الاراضي > او أي 
نشاط مدف الى ان مدد او یعرض للخطر امن الفريق الآخراو 
سلامة سکانه . 

هذه الغاية تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقیات 
والترتيبات التي حول ضمن اراضي اي من الفريقين وجود وعمل 
وفقا للقانون الدولي يمتنع كل من الفريقين : 

قن القيام أو الحث او المساعدة أو الاشتراك في تبدیدات 
أو اعمال حربية او هدامة او تحريضية او عدوانية ضد الفريق الاخر 
او ضد سکانه » او ممتلكاته سواء داخل اراضيه او انطلاقا منها او 
داخل اراضي الفريق الآخر . 

ب عن استعمال اراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري 

ج - عن التدخل 2 الشؤون الداخلية او الخارجية للفريق 
الاخر . 

و رابعا : يتعهد کل من الفریقین باتخاذ التدابیر الوقائية 
والاجراءات القانونية بحق الاشخاص والمجموعات الي تبرتکب 
اعمالا مخالفة لاحكام هذه المادة . 


۹۳۰ 


المادة الخامسة : 


انسجاما منبا مع انهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق في اطار 
انظمته الدستورية عن اي شكل من الدعاية المعادية للفريق 
الآخر. 

الادة السادسة : 


يحول كل فريق دون ان تدخل ارضه او تنشر فيها او تعبرها 
نما في ذلك جاله الجوئ وبحره الأقليمي : في ها عدا حق. العبور 
البري وفقا للقانون الدولي قوات عسكرية او معدات او تجهيزات 
عسكرية عائدة لأي دولة معادية للفريق الآخر . 

المادة السابعة : 


باستثناء ما هو منصوص عنه في هذه الاتفاقية يمكن ان يجري 
بناء على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها نشر قوات دولية على 
الارض اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها ويتم 
اختيار الذول الجديدة التي ستساهم في المستقبل في هذه القوات من 
الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين . 
المادة الثامنة : 
۱ حالما يسري مفعول هذا الاتفاق ينشىء الفريقان « لجنة 
اتصال مشتركة ».تبدأ ممارسة وظائفها من وقت انشائها وتكون 
للولايات المتحدة فيها صفة المشارك يعهد الى هذه اللجنة بالاشراف 


على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه وني الشؤون التي تدخل فيها 
الترتیبات الامنية . 


۹۳۱ 


تعالج هذه اللجنة المسائل غير المعمول بها والمحالة اليها من 
قبل لحنة الترتيبات الامنية المنشأة بموجب الفقرة « ب ) ادناه . 
وتتخذ اللجنة قراراتها بالا جماع . 

ب ‏ تهتم « لجنة الاتصال المشتركة » بصورة متواصلة بتطور 

ج : في اطار « لحنة الاتصال الشتركة » تنشأ « لحنة الترتیبات 
تدعو الحاجة . 

هه تجتمع باه الاتصلال الشركة ف لان واشجزائيتل 
مداورة . 

E‏ لكل من الفريقين اذا رغب في ذلك ومالم يحصل اي 
اتفاق على تغيبر الوضع القانوني ان يقيم مكتب اتصال على ارض 
الفريق الآخر لاجل القيام بالمهام المذكورة اعلاه في اطار لجنة 
الاتصال المشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا الاتفاق . 

اك يكون على رأس كل فريق في « لجنة الاتصال المشتركة » 

ح : تکون جیع الشؤون الاخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال 
هذه وبموظفيها وكذلك بالموظفين التابعين لأي من الفريقين 
والوجودین على ارض الفریق الاخر لسبب ذي صلة بتنفیذ هذا 
الاتفاق موضوع بروتوکول يجري عقده بين الفرقاء ضمن لحنة 


۹۳۲ 


الاتصال المشتركة . 
بانتظار عقد هذا البروتوکول تعامل مکاتب الاتصال 

والوظفون الشار اليهم وفقا للاحکام التصلة بهذا الوضوع الواردة 
في معاهدة البعثات الخاصة تاريخ ۸ کانون الاول 1959 » با فیها 
الاحکام التعلقة بالامتیازات والحصانات ولا يلغي ما سبق اي 
تحفظات ممكنة للفرقاء على تلك العاهدة . 

"-خلال فترة الستة اشهر التالية » لانسحاب جميع القوات 
السلحة الاسرائيلية من لبنان وفقا للمادة الاول من هذا الاتفاق » 
وبعد الاعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول 
الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل وفي ضوء انهاء حالة الخرب 
يشرع الفريقان » في اطار لجنة الاتصال المشتركة بالتفاوض بنية 
حسنة بغية التوصل لاتفاق حول حركة السلع والمتتجات 
والاشخاص وتنفيذها على اساس غير تمييزي . 


المادة التاسعة : 

أولاً - يتخذ کل من الفريقين في مهلة لا تتعدی عاماواعدا 
من بدء سریان هذا الاتفاق جميع الاجراءات اللازمة لالغاء 
العاهدات والقوانین والانظمة التي تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق . 
وذلك وفقا للاصول الدستورية العائدة الى کل من الفريقين وتقیدا 
بها . 

ثانیاً - يتعهد الفریقان بعدم تفیذ اي العزامات راهنة 
تتعارض مع هذا الاتفاق » كذلك بعدم الدخول في أي التزام 
وبعدم تبني قوانین أو انظمة تتعارض مع هذا الاتفاق . 


۹۳۳ 


المادة العاشرة : 
الدستورية لدى كل منیا ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق 

ثانیا - كل الرفقات بهذا الاتفاق اي اللحق والذيل والخريطة 
والمحاضر التفسيرية المتفق عليها تعتبر جزءا من الاتفاق لا يتجرأ . 

اا ع تكن تعدیل هنا ,الاتقاق أو رتشيجه راو استيدالية برضی 

| المادة الحادية عشرة : 

اولا -(اشلافات آلناجة عن تفسير هذا الاثفاق او تعطلبيقه 
تجري تسويتها بطريقة التفاوض ضمن نة الاتصال المشتركة . وكل 
خلاف من هذا النوع يتعذر تسويته ضمن هذه الطريقة يجري 
اخضاعه للتوفيق . واذا لم يحل فيتم اخضاعه لاجراء متفق عليه 
بغية الفصل به في صورة نهائية . 

ثانياً ‏ على الرغم من احكام الفقرة الاولى » يفصل في اطار 
لجنة الترتيبات الامنية > بالخلافات الناجمة عن تفسير الملحق او 
طف واا :عدن ذلك فتحال هذه اتقلافات بتاء عل طلب اسند 
الفريقين الى لحنة الاتصال الشتركة لها بالتفاوض . 

الادة الثانية عشرة . 

يبلغ هذا الاتفاق الى امانة الامم التحصدة لتسجیله وفقا 
لاحکام الادة ۱۰۲ من میثاق الامم التحدة . 


ايل 


وضع هذا الاتفاق في خلدة وكريات شمونه في اليوم السابع 
باللغات العربية والعبرية والفرنسية والانكليزية . 
الانكليزي والفرنسي 5 
عن سکوب نویه نی تطوان فال 
عن حکومة دولة اسرائیل دایفید کمحي 
بشهادة . 


عن حکومة الولایات التحدة الاميركية موریس دراس 


۹۳۰ 


ملحق الترتيبات الامنية 


اولا ‏ المنطقة الامنية : 

أ تقام منطقة امنية تتعهد الحكومة اللبنانية بان تنفذ ضمنها 
الترتیبات الامنية المتفق عليها بموجب هذا الملحق . 

ب _ يحد المنطقة الامنية وفقا لما هو مرسوم على هذه الخريطة 
المرفقة ذا الملحق : 

من الشمال خط يشكل خط «أ» على الخريطة المرفقة ومن 
الجنوب والشرق خط الحدود اللبنانية الدولية . 

ثانيا - الترتيبات الامنية : 

تتخذ السلطات اللبنانية تدابير امنية خاصة لكشف النشاطات 
العدائية ومنعها » کا لكشف ومنع ادخال او تحرك المسلحين غير 
السموح هم وكذلك ادخال او تحرك التجهيزات العسكرية غير 
المنصوص عنها . 


۹۳ 


تطبق على حد سواء في کامل المنطقة الامنية الترتیبات الامنية 
التالية : 


أ - القوات والعناصر السلحة النظمة الوحيدة السموح بها في 
المنطقة الامنية هي الجيش اللبناني والشرطة اللبنانية وقوى الامن 
الداخلی والقوات اللبنانية الساعدة ( الانصار) المنشأة تحت سلطة 
الكوفة اللبنانية المطلقة » وذلك باستثناء ما هو مبين في مکان آخر 
من هذا اللحق . 

للجنة الترتیبات الامنية ان توافق على ان تتمرکز في ال طقة 
الامنية عناصر مسلحة لبنانية احری مشامة للانصار . 

ب -لا حدود عددية لقوی الشرطة اللبنانية وقوات الامن 
الداخلي والانصار المتمركزة في النطقة الامنية » وتزود هذه القوات 
اا منوت بالاسلحة الاوتوماتيک 2 ا لفق والفلردية کی تجهر قوی 
الامن الداخلی ايضا مصفحات الاستطلاع او مصفحات المغاوير 
وفقاً لا هو مبين في الذیل . 

ج - یتمرکز في المنطقة الامنية لواءان اثنان من الجيش اللبناني 
یکون احدهما لواء اقليميا . منطقة عمله هی البقعة المتدة من 
الحدود اللبنانية - الاسرائيلية حتی الخط وب » روم على الخريطة 
الرفقة . 


ویکون اللواء الثاني نظامیا اعتیادیا متمرکزاً في البقعة الممتدة 
من الخط « ب » حتی الط ر أ» ولمذين اللواءین ان حملا 
الاسلحة العضوية والتجهیزات المدرجة في الذیل . 


۹۳۷ 


وحدات اضافية مجهزة طبقا لذيل هذا الاتفاق في المنطقة الامنية 
العملياتية الطارثة , 


د تدمج الوحدات المحلية القائمة حاليا كا هي في الجيش 
اللبناني وفقا لانظمة الجيش اللبناني المرعية الاجراء كما يدمج 
الحرس المدني المحلي القائم حالياً بالانصار ويمنح الصفة المناسبة 
بموجب القوانين اللبنانية لتمكينه من متابعة حراسة القرى في المنطقة 
الامنية . 

تبدأ عملية بسط السلطة اللبنانية على هذه الوحدات وعلى 
الرس الق اشراف اللجنة فوراً ۽ بعد بدء سریان مفعول 
الاتفاق » وتنتهي قبل اتام الانسحاب الاسرائيلي من لبنان . 

ه ‏ لوحدات الجيش اللبناني ان تحتفظ ضمن النطقة الامنية 
باسلحتها العضوية الضادة للطائرات وفقا لا هو مبين في الذیل . 

اما خارج المنطقة الامنية فیمکن للبنان ان ينشر صواریخ 
الدفاع الجوي الكتفية وتلك ذات الدی النخفض والتوسط . 

للجنة الترتیبات الامنية بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من 
اي من الفريقين » بالترتیب التعلق بالبقعة الواقعة خارج المنطقة 


الامنية . 

و التجهیزات الالکترونية العسكرية في النطقة الامنية هي 
تلك البينة في ذيل هذا الاتفاق » ومخضم نشر الرادارات الارضية 
ضمن غشرة كيلو مترات من احدود اللبنانية الاسرائيلية © لوافقة 
لجنة الترتیبات الامنية . 


۹۳۸ 


اما ی حمل النطقة الامنية فتتشر هنه الرادارات بحیث لا 
یتجاوز قطاع استکشافها الحدود اللبنانية - الاسرائيلية . 


لا يطبق هذا الشرط على الرادارات الخاضة مراقبة الطیران 
المدني او النقل الجوي . 


ز-يسري الشرط الذکور في الفقرة «ه» على الصواریخ 
الاد زارات اعسراه عل مرا الشوات البسرية اللا 
ضمن المنطقة الامنية . 


للبنان ان ينشر وحدات بحرية وان يقيم ویصون القواعد 
الحرية إواالاساءات_الشاعلية ال رى الى ت انساز ال 
البحرية . تحدد انشاء‌ات الشواطیء في النطقة الامنية وفقا لا هو 
وت ف ذيل هد الاتفاق.. 

ح - تلافيا لامكانية وقوع حوادث ناجمة عن التباس في 
الهوية > تعطى السلطات العسكرية اللبنانية اشعارا مسبقا لجميع 
الرحلات الجوية من اي نوع كانت فوق المنطقة الامنية » وذلك 
وفقا لاصول تضعها بنة الدرتيبات الأمنية لا تشترط الموافقة على 
هذه الرحلات . 


ط - ان القوات والاسلحة والتجهيزات العسكرية التي يكن 
ادخاها او مركزتها او تخزينها في المنطقة الامنية او نقلها عبر هذه 
المنطقة هى تلك المذكورة في هذا الملحق وذيله . 


ا کن اقامة او الاحتفاظ بانشاءات مساعدة او تجهيزات 
اؤأهيكليات في المنطفتة الامتية من شاماد ان تساغد عل «اغداد 


۹۳۹ 


۳ کنیا الخد ایضا عبر انا الملحق 
شرط یتعلق ببقع خارج النطقة الامتية . 

ثالثاً ‏ لجنة الترتیبات الامنية : 

أ - تنشأ لحنة ترتیبات امنية في اطار لحنة الاتصال الشترکة . 

ب - تتألف لجنة الترتیبات الامنية من مندوبین لبنانیسین 
واسرائیلیین متساوین في العدد » برئاسة ضباط قادة . 

يشترك مندوب الولایات التحدة الاميركية في اجتماعات 
اللجنة » بناء على طلب اي من الفريقين . 

تتخذ قرارات نة الترتیبات الامنية باتفاق الفرقاء . 

ج ‏ تشرف لجحنة الترتیبات الامنية على تنفيذ الترتیبات 
الامنية بالاضافة الى البرنامج الزمني والصیغ وساشر التدابیر التعلقة 
بالانسحابات المبينة في هذا الاتفاق وفي هذا اللحق . 

لهذه الغاية وباتفاق الفرقاء تتولی اللجنة : 

اولا - الاشراف عل تنفیذ تعهدات الفرقاء طبقا للاتفاق وغذا 
اللحق . 

ثانياً - انشاء اللجان المشتركة للتحقق وادارتبا ىا هو مفصل 
ادناه . 
الترتیبات الامنية الواردة في هذا الاتفاق وفي هذا اللحق ومناقشة 
اي انتهاك » ترفع اللجان الشتركة للتحقق تقريرا به اليها » او أي 
فكو یقلمهاً اسد الرقام بمنده اتتهاك ما 


۹۶۰ 


د تعالج لجنة الترتیبات الامنية اية شکوی تقدم الیها في فترة لا 
تتعدی 4 ۲ ساعة من وقت تقدیمها . 

ه ‏ تعقد لجنة الترتیبات الامنية اجتماعاتها مرة على الاقل كل 
اسبوعین في لبنان واسرائیل مداورة . 

في حال طلب احد الفريقين عقد اجتماع خاص فان الاجتماع یعقد 
خلال ۲ ساعة من الطلب . 

ینعقد اول اجتماع للجنة خلال 4۸ ساعة من بدء سریان مفعول 
الاتفاق . 

و اللحان المشتركة للتحقق : 

۱- تنشیء لجنة الترتیبات الامنية لجانا مشتركة للتحقق رلبنان - 
اسرائیل ) تکون تحت امرتها وتتألف من عدد متساو من | لممئلین عن 
الفريقین . 

۲ - تتحقق اللجان بصورة دورية من تنفیذ احکام الترتیبات الامنية. 
ترفع اللجان فورا الى لجنة الترتیبات الامنية تقریرا بأي انتهاك مؤكد . 
كما تتثبت من ان الانتهاك قد صحح . 

۳ - عندما يطلب منها ذلك تكلف لجنة الترتيبات الامنية لجنة تحقق 
مشتركة : لتفحص الترتيبات الامنية الحدودية المتخذة طبقا للمادة الرابعة 
من هذا الاتفاق » في الجانب الاسرائيلي من الحدود الدولية . 

٤‏ - تتمتع اللجان المشتركة للتحقق بحرية التتقل على الارضن وفي 
البحر والجو حسب الضرورة اللازمة لانجاز مهامها ضمن المنطقة 
الامنية . 

۵ - تحدد لجنة الترتیبات الامنية جمیع الترتیبات التقنية والادارية 
المتعلقة بتأدية لجان التحقق المشتركة لوظائفها بما فى ذلك اصول عملها 
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وعددها وتشغيلها واسلحتها وتجهيزاتها . 

5- لدى تقديم تقرير الى لجنة الترتیبات الامنية . او لدى تثبت 
لجان التحقق المشتركة من صحة شكوى احد الفريقين » يقوم الفريق 
لمعنى فورا » وعلى اية حال » فى مدة اقصاها ۲4 ساعة من تاريخ 
لتقرير او التثبت » بتصحيح المخالفة وبابلاغ ذلك فورا الى لجنة 
الترتیبات الامنية . حالما يصلها الابلاغ تتأکد لجان التحقق المشت كةدمق 
ن المخالفة صححت . 

يتم انهاء مهمة لجان التحقق المشترکة في مهلة ٩۰‏ يوما تلي 
شعارا بذلك يتقدم به اي من الفريقين ۰ في اي وقت یختاره بعد مضي 
سنتین على بدء سریان هذا الاتفاق . 

توضع قبل هذا الانهاء ترتیبات بديلة للتحقق بواسطة لجنة الاتصال 
المشتركة الا اذا تقرر في اي وقت انه لم يعد هناك حاجة لمثل تلك 
الترتیبات . ۱ 


ز- تعمل لجنة الترتیبات الامنية على اقامة اتصالات عملية وسريعة 
بين الفریقین على طول الحدود وذلك تفادیا للحوادث عبر التنسیق بين 
القوات المتواجدة على الطبيعة . 

رابعاً - من المتفاهم عليه ان الحكومة اللبنانية قد تطلب من 
مجلس الامن في الامم المتحدة اتخاذ التدابیر المناسبة لوضع وحدة من 
« الیونیفیل » فى منطقة صيدا » وذلك لمساندة الحکومة اللبنانية والقوات 
المسلحة اللبنانية في تثبیت سلطتها . وتأمين الحماية اللازمة في مناطق 
المتخيمات الاه طوال مدة ۱۲ شهرا . 

يكون من حق الوحدة المتمركزة في منطقة صيدا ان ترسل بناء 
علی طلب الک ونة اللبتانيتة وب ابلاغ نة التترتينسات الامنية » 
مجموعات من عناصرها لتفقد ومراقبة مناطق المخیمات الفلسطينية في 


۹:۲ 


جوار صیدا وصور » وتبقی السلطات اللبنانية مسؤولة وحدها عن الامن 
ووظالف الشرظة كما تعمل الحكومة اللیشائیتةا على تلطبیق احکام هنذا 
الملحق ضووة كافلة فى هذه( البناطق . 

اتا 2 عن ادا ثلاثة اشهر على انجاز انسحاب جميع القوات 
الاسرائيلية من لبنان » تجري لجنة الترتيبات الامنية تقييما شاملا لملاءمة 
الترتیبات المبينة في هذا الملحق بقصد تحسینها ۱ 

سادا السحاتة الات اس تنل : 


أ في خلال مهلة تتراوح بين ثمانية اسابيع و ۱۲ اسبوعا من سریان 
مفعول الاتفاق » تکون جمیع القوات الاسرائيلية قد انسحبت من لبنان 
انسجاما مع هدف لبنان الرامي الى انسحاب جمیع القوات الخارجية من 
لبنان + 

ب - تؤمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الاشرائيلية » 
اتصالا مستمرا في اثناء الانسحاب وتتبادلان جمیع المعلومات عبر لجنة 
الترتيبات الامنية » كما تتعاون قوات الدفاع الاسرائيلية في اثناء انسحابها 
مع القوات المسلحة اللبنانية وذلك لتسهیل عودة وتوطید سلطة الحکومة 
اللبننية » فیما القوات المسلحة الاسراثيلية تجری:انتتطانها 

ج سكن للقواك المع اللشانية تنا لاسکام الملحق ان 
تحمل او تدخل او تمرکز او تخزن او تتقل عبر المنطقة الامتية جم 
الاسلحة والعتاد العضوي لکل لواء اعتبادي من القوات المسلحة 
اللبنانية . ولا تکون محظورة بموجب هذا الذیل الاسلحة الفردية 
والاجمالية بما فى ذلك الاسلحة الاوتوماتيكية الخفيفة التي توجد عادة 
بحوزة وحدة المشاة الموللة . 
ذیل 

اولا - انظمة الاأسلحة المتوجة ادناه والعضوية حللیا لكل لواء فى 
المطقة. الامنية يكؤن سموتحا بها وفقا تلاعداد المبينة > ۱ 


۳ 


وه 


دبابة عدد 4٠‏ . عربة اخلاء متوسطة عدد 4 . سيارات مصفحة : 
رام. ل) ۰ سلادين الخ عدد ۱۰ . 


حاملات جند مصفحة : م ۱۱۳ اف س.س.ل عدد ۱۲۷ 
زائد ٤٤‏ حاملة من صنف ام - ۱۱۳ . 


مدفعية هواوين : قذاف مقطور ۱5۵۵ ملم عدد ۱۸ ایضا ه١٠١‏ ملم 
۱۳۲۰ ملم . 
هاون ۱۲۰ ملم عدد ۱۲ . 
هاون ۸۱ ملم عدد ۲۷ محمولة على حاملات هاون مسرفة م ۱۲۵ . 
اسلحة مضادة للدروع ار . بي . جي . عدد ۱۱۲ . 
اسلحة مضادة للدرو ع عدد ۳۰ . 
مدافع ۱۰۲ ملم عديمة الارتداد . 
صواریخ « تو » صواریخ « میلان » . 
اسلحة الدفاع الجوي : 
مدافع عیار 4۰ ملم وما دون عدد ۱۲ غير موجهة بواسطة الرادار . 


ثانیاً - عتاد الاشارة في اللواء : جهازان ج. آر. ثي عدد ۱۸۲ . جهازان 
اف. أر. ٿي 45 عدد ٤‏ ل . جهازان «ق.ري. أي ۰4۷ عدد و۱ 
جهازان « اف . ار. تي 4٩‏ » عدد ۰٩‏ جهاز ب 4۳۹-۱۰ عدد ۳ . جهاز 
«تي . الف ۲ عدد ۵۳۹ . جهاز « سي . بي 547 » عدد ۰۸ جهازان 
« جي ار ني ۱۰۲ ) عدد ؟ . 

ثالثاً ‏ عتاد الرصد في اللواء : 


رادارات تحدید مکان الهاون. رادارات تحدید مکان المدفعية » 


۹:۶ 


رادارات تحدید رصد الارض ‏ اجهزة المراقبة الليلية » اجهزة التجسس 
الارضية غير المدارة عن قرب . 

رابعاً : انسجاما مع تدابیر الملحق تکون السيارة المصفحة التابعة 
لقوی الامن الداخلی وفقا للاتی : سیارات مصفحة مدولبة ذات مدافع 
عیارها حتی 4۰ ملم عدد ۲6 . 

خامسا : 

انسجاما مع تدابیر الملحق سوف لن تکون هناك تحدیدات على 
المتشات السياحية فی المنطقة الامنية باستثناء ما يعود للفشات الاربع 
التالية : رادار ساحلی لمراقبة البحر عدد 6 . مدفع دفاع ساحلی عدد 
۵ من عيار 4۰ ملم او ادنی » مدافع ساحلية للافاع الجوي عدد ۱۵ 
من عیار ۰۰ ملم او ادنی غير موجهة بواسطة الرادار . صاروخ بر - بحر 
لا شيء . 

ساسا ان تنظیم کل من لواء المشاة الاقلیمی فى الم طقة الأمية 
هو کالاتی : 

قيادة اللواء وسرية القيادة : ضباط ۱ 8 رتباء وافراد ۱۷۳ 5 

ثلاث كتائب مشاة : ضباط ۳۱ في كل كتيبة » رتباء وافراد 4ه 

كتيبة مدفعية ضباط ۳۹ رتباء وافراد ٩۷۲‏ 5 

كتيبة مدرعات : ۳ سرایا مدرعات زائد سرية استکشاف ضباط 
۷ رتباء وافراد هلاه . 

كتيبة لوجستية : ضباط ۲۰ ورتباء وأفراد ۳۵6 . 


سرية هندسة 3 ضباط 5 رتباء وافراد ۱۲۵ 5 


۹:۰ 


سرية مضادة للدروع : ضباط 4 » رتباء وافراد ۱۱۷ 7 


سرية مدفعية مضادة للطائرات 3 ضباط 5»رتباء وافراد YEY‏ 
المحاضر التفسيرية المتفق عليها 


المادة الرابعة ( الفقرة 4 ) : يؤكد لبنان ان القانون اللبناني يتضمن 
كل التدابير الضرورية لتأمين تظبيق هذه الفقرة . 

المادة السادسة : دون المساس بما ينص عليه الملحق بصدد 
المنطقة الامنية من المتفق عليه ان الطائرات العسكرية غير المقاتلة التابعة 
لدولة اجنبية والتي تقوم بمهمة غير عسكرية لا تعتبر من التجهيزات 
العسكرية . 

المادة السابعة : من المتفق عليه انه هي حال قيام اي اختلال حول 
ما اذا كانت تعتبر دولة معينة معادية وفق ما ورد في المادة السادسة من 
الاتفاقية فان المحظورات المفروضة في المادة السادسة تطبق على اي 
دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع الفريقين . 

المادة الشامنة  1(‏ ب): من المتفق عليه ان لجنة الاتصال 
المشتركة ستبدأ بناء على طلب اي من الفريقين في بحث مسألة حقوق 
الملكية التي يطالب بها مواطنواي من الفريقين في اراضي الفريق 
الاخر . 

المادة الشامنة ( أ-ح ) : من المتفق عليه ان على كل فریق ان 
یقدم اثباتات للفریق الآخر حول ما اذا كان احد عناصره يقوم بمهمة 
رسمية او يؤدي وظائف رسمية في اي وقت معين . 

المادة الثامنة ر ثانیاً) : من المتفق عليه ان المفاوضات ستختتم 
بالسرعة الممکنة . 


المادة التاسعة : من المتفاهم عليه ان هذه الاحکام ستطبق مع 
تغيير ما یتوجب تغييره على الاتفاقات التي تتم بين الفريقين وفقا للمادة 
الثامنة الفقرة الثانية . 

المادة العاشرة : من المتفق عليه ان يطلب الفریقان من الولایات 
المتحدة الاميركية ان تساعد على الحل السریع للخلافات الناجمة عن 
تفشير هذا الاتفاق او تطبیقه . 

المادة الحادبة عشرة : من المتفق علیه أن عبارة آجراء متقّق عليه 
للفصل بصورة نهائية معناه الدور المتفق عليه الذي یتولاه فریق ثالث 
والذي يؤدي الى حل الخلاف يكون ملزما للفرقاء . 

الملحق الفقرة (أ-ب) : 

من المتفق عليه انه في ذلك الجزء من جبل الباروك المشار اليه 
على الخريطة المرفقة بالملحق لتقام سوى التناءاك العو اصعلا 
اللاسلکية المتنية کالمعدات التلفرزيويحة والرادارات الخاصضة بالملاهة 
الجَویة » وتطبق على هذه المنطلفة نفس الفیود المطبتة على العتاد 
والاسلحة المفصلة في الذیل المرفق بالملحق . 

الملحق الفقرة ۲ - د : تؤكد الحکومة اللبنانية قرارها بان يحتوي 
اللواء الاقليمي الذي انشیء في 5 نیسان ۱۹۸۳ ۰ والمذکور في الفقرة 
لفرعية تج ء الوحدات. المحاية القاکمة او شکلت في: خجم قريب من 
حجم لواء » اضافة الى عدید من الجیش اللبناني مستخرج من سکان 
المنطقة الامنية وذلك بما یتفق مع انظمة الجیش اللبناني المرعيسة 
الاجراء . یتولی هذا اللواء الاقليمي شؤون الامن في المنطقة الممتدة من 
الحدود اللبنانية - الاسرائيلية الى الخط « ب » المرسوم على الخري طة 
المرفقة بالملحق » ويخضع لسلطة قائد اللواء كل القوات والعناصر 


۹:۷ 


المسلحة اللبنانية فى هذه المنطقة بما فيها الشرطة اللبنانية وقوى الامن 
انداخلي اللبنانية والانصار» يعاد النظر في تنظیم الوخدات المحلية 
القائمة تحت اشراف لجنة الترتیبات الامنية نيما يتفق مع الجدول التدظيمي 
للواء الا قليمي الوارد في الملحق . 

الملحق الفقرة ۲ - ز أولاً : یستمر لبنان في فرض الحظر القائم حاليا 
على الملاحة المدنية في منطقة تمتد من ۳۳ درجة و١٠‏ دقيقة شمالا 
و ۳ درجة و ۱۲,٩‏ دقيقة شرقا الى ۳۳ درجة و ۱۵ دقيقة شمالا و ۳۰ 
درجة و ۸,۲ دقيقة شرقاء والی ۳۳ درجة و ه,ه دقائق شمالا و ۳۰ 
درجة و ٩,۱‏ دقيقة شرقا » والی ۳ درجة و ۵,ه دقائق شمالا . و۳۵ 
درجة و ١,54‏ دقيقة شرقا . 

ثانياً : بغية تفادي الاشکالات تكون هناك اتصالات مستمرة بين 
لقيادة الجنوبية للبحرية اللبنانية وبین البحرية الاسرائيلية لتبادل المعلوسات 
حول ال الا مكاح وتسند لج اترات الامنیة" اشلوب تبادل 
هذه المعلومات . 

ثلثاً : تتدخل البحرية اللبنانية بسرعة للتأكد من هوية تلك السفن 
المشتبه بها . وفی الحالات الطارئة تتم اتصالات مباشرة بين القطع 
اة 

الملحق « الفقرة ۳ و » : 

اولاً : تقوم لجان التحقق المشتركة بمهماتها وهي على بينة من ان 
المسژولية عن العملیات العسکرية وعملیات الشرطة وساثر عملیات 
المراقبة والتفتیش هی من صلاحیات القوات المسلحة اللبنانية والشرطة 
وسار الم سات اللبنائية المختصة ولیست من صلاحیات لجان التحقق 
المشتركة . 

ثانياً : على لجان التحقق المشتركة اذا كشفت عن دلائل وجود 
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مخالفة » او احتمال مخالفة للترتیبات المتفق علیها » ان تتصل بالسلطات 
اللبنانية عبر مراكز للتحقق من الترتیبات الامنية المنشأة وفقا للمحضر 
التفسيري للفقرة الثالنة وه من الملحق لتأمين ان تتخذ السلطات 
اللبنانية في الوقت المناسب التدبیر الملائم لتفادي المخالفة وقمعهاء 
وتتأکد لجان التحقق من ان الاجراءات المتخذة قد صححت المخالفة » 
وتقدم تقریرا بالنتائج الى لجنة الترتیبات الامنية . 


الا : تبداً لجنة التحقق المشتركة نشناطات محتذودة ف اقرب وقت 
ممکن ‏ بعد بدء العمل بالاتفاق بغية مراقبة تتفیذ ترتیبات انسحاب جیش 
الدفاع الاسرائيلي . اما سائر نشاطات التحقق والمراقبة التي یسمح 
المحقق للجان بممارستها فانها تبدأ مع الانسحاب النهائي لجیش الدفاع 
الاسرائيلي . 

رابعا : تقوم لجان التحقق المشتركة بتحققات يومية اذا دعت 
الحاجة وذلك ليلا ونهارا وتتم اعمال التحقق بالبر والبحر والجو . 

خامساً : یتولی ضابط لبناني قيادة کل لجنة من لجان التحقق 
المشتركة ويأخذ الضابط في الاعتبار الطابع المشترك خلال القیام بمهام 
التحفق . 

سادساً : خلال القيام بمهمة ما . يتمتع قائد لجنة التحقق المشتركة 
بسلطة استثنائية فى مواجهة'أية حالة غير متوقعة تتطلب عملا فوریا ویفید 
قائد اللجنة عن اية حالة کهذه » وعن التدابیر المتخذة . 

سابعا : لا تستخدم لجان التحقق المشترکة القوة الا في حال 
الدفاع عن النفس . 

كام : من الامور التي تقررها لجنة الشرتیبات الامنية نمط عمل 
لجان التحقق المشترکة وتسلیحها وتجهیزها ووسائل نقلها والبقاع التي 
ستعمل فيها 3 وذلك وفق احکام المنطق والاعتبارات العملية » وتحدد 


۹1۹ 


جتجيورظ تلا ت .<- 


لجنة الترتیبات الامنية نمط العمل العام مع الاخذ في الاعتبار ضرورة 
تفادي كل ما من شأنه ان يلحق خللا بالحياة العادية للمدنيين وكذلك 
ضرورة تفادي جعل اللجان اهدافا للهجوم . 

تاسعاً : لا يمكن ان يتجاوز الحد الاقصى لعدد اللجان المشتركة 
العاملة فى آن واحد الثمانى لجان . 

الملحق الفقرة ۳و -ه : 

اولاً : تقيم لجنة الترتيبات الامنية ضمن المنطقة الامنية مرکزین 
للتحقق من الترتیبات الامنية.تعين لجنة الترتیبات الامنية الموقع المحدد 
للمرکزین مع مراعاتها لمبدأ ان یکون المرکزان في جوار حاصبیا ومیفدون 
وخارج المناطق الآهلة . 

ثانياً : تحت الاشراف العام للجنة الترتیبات الامنية یکون هدف كل 
من المرکزین ما يأتي : 

أ- مراقبة وتوجیه لجان التحقق المشترکة العاملة في القطاع المعین 
للمرکز في المنطقة الامنية والاشراف علیها . 
ویمراکز القيادة المعتية . 

د ان یقوم من قبل لجنة الترتیبات الامنية بتلقي وتحلیل وبلورة کل 
المعلوعات القتوزرية لمل لجان التحقق المشتركة . 

ثالثاً : الترتیبات العملياتية : 

أ يكون المركزان بقيادة ضباط من الجيش اللبناني . 

ب - يعمل المركزان على مدى 75 ساعة في اليوم بدون انقطاع . 
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ج ‏ تقرر لجنة الترتیبات الامنية العدد المحدد للعاملین فی کل 
مرکز . 

د يتمركز الاسرائیلیون العاملون في المرکزین ضمن الاراضي 
الاسرائيلية حارج اوقات عملهم 2 

ه- تتولی الحكومة اللبنانية مسوولية تأمين الامن والدعم اللوجستي 
للمرکزین . 

و-تنطلق لجان التحقق المشتركة في مهماتها اعتیادبا من المركزين 
بعد تلقي التعليمات المناسبة ثم تنتهي مهماتها بتقديم تقريرها اڭ 
المركزين . 

ز - یشتمل کل مرکز علی غرفة اوضاع ومعدات اتصال وتسهیلات 
لاجتماعات لجنة الترتییات الامنية وغرفة لاعطاء التعلیمات وتلقي تقاریر 
لجان التحقق . 

الملحق الفقرة ٣۳‏ -ز : من اجل تفادي الحوادث وتسهيل 
التسیق بين القوة على الارض تشمل الاتصالات العملية والسريعة 
اتصالات مباشرة بالرادیو والهاتف بين القادة العسكريين المعنيين واركانهم 
في منطقة الحدود المباشرة وکذلك المقابلات الوجاهية » .انتهت الاتفاقية . 


ومکذا بالاضافة الى إلغاء السيادة وتسلیم جبل عامل واعطاء 
الشرعية للوجود العسكري الاسرائيلي وتغییر الهوية والثقافة أصبح في نظر 
حکام لبنان کل حدیث أو بیان أو تفکیر بالجنوب والقدس والأرض 
المحتلة مخالفا للقانون ویستوجب السجن والتعذیب وربما الاعدام . 

وفي نفس الیوم الذي تم فيه توقيع الاتفاقية قام المسلمون 
بمظاهرات صاخبة تعبیرا عن احتجاجهم وسخطهم . 


وفی محلة بثر العبد » فى ضاحية بیروت الجنوبية » حیث یتواجد 
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الجيش الصليبى » تصدت الزمرة الكتائبية الغادرة من جيش طنوس 
للمظاهرات بالحدید والثان . 

آما فى بعلبك وسائر المناطق فان هدایا « الشرعية » وصلت قبل 
توقیم الاتفاقية وبعدها علی شکل سیارات مفخخة جاهزة للتفجیر في 
الأسواق والساحات العامة وذهب ضحیتها مئات القتلی والجرحی . 

بعد توقیع الاتفاق الصليي - الصهيوني تلاحقت الأحداث بسرعة 
فقد وصل الارهاب الماروني الى ذروته » كما تعاظمت وازدادت 
التعدیات ‏ ولأول مرة منذ العام ۱۳۹۵ ه ‏ ۱۹۷۵ م غرقت بیروت 
بشقیها الغربي والشرقي تحت السيطرة المارونية » وبدأ النظام باصدار 
قرارات حظر التجول ليلا ومصادرة الحریات وتعطیل الصحف ومنع 
الخدمات العامة عن المناطق الاسلامية » واستأنس الحکم لزثیر الأساطيل 
الأجنبية على الساحل اللبناني وفرض بالاتفاق معها حصاریا عسکریا على 
ضاحية بیروت الجنوبية » وبدأ يعد لهجوم تدميري ساحق على بقعة 
تجمع بين أحيائها ربع سکان لبنان » وتکون الكارثة » مثات الشهداء 
تسقط . وأحياء تدمر » وعشرات الآلاف من المهجرين . 

کمابدأت وسائل الاعلام تتحدث عن اجتياح ثان يقضم سهل 
البقاع ویمکن السلطة المارونية من تصفية الثوار المسلمین تصفية نهائية . 

وکانت الطائرات الأميركية والفرنسية والاسرائيلية تغیر باستمرار على 
آماکن تواجد المقاتلین والمجاهدین في مختلف المناطق . 

في آخر شوال ۱۰۳ ه - ۸ آب ۱۹۸۳ م وقعت جريمة الغدر 
الكتائبي في بعلبك عبر تفجیر سيارة ملغومة في ساحتها الرئيسية آودت 
بح آریمین كلما وني هلح الأثقاء كانت الاستعدادات الماروئية اة 


على قدم وساق لغزو ما تبقی من الجبل وتقتیل أهله . 
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خطوط المعاهدات والاتفاقيات 
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۱٩۱۹ الى مطالب الوفد الصهيوني في مؤتمر الصلح سنة‎ 
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AS DEMANDED BY THE ZIONIST DELEGATION 
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از سے‎ 
RASHAYA ۱۹۸۳ خط المنطقة الامنية (۱) بموجب اتفاق ۱۷ ايار‎ 
SECURITY ZONE LINE (A) O e 


TO MAY 17, 1983 ISRAELI-LEBANESE AGREEMENT 


۱۹۸۳ خط المنطقة الامنية (ب ) بموجب اتفاق ۱۷ ايار‎ 
SEGURITY ZONE LINE )8( ACCORDING 
TO MAY 17, 1983 ISRAELI-LEBANESE AGREEMENT 


PALESTINIANS ACCORDING 
TO THE 1969 CAIRO AGREEMENT 


لت عت 


خط الهدنة اللبنانية الاسرائيلية سنة ۱۹۸٩‏ 


۵ | 
THE 1949 LEBANESE-ISRAELI ARMISTICE LINE )م‎ 
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ECHELLE L 


EXECUTION POINGRAPH TEL 341247 


حرب الجبل 


بعد أن انسحب الصهاينة من المناطق المحتلة في جبتل لبنان في 
۷ ذي القعدة ۱:۰۳ ه - 4 آیلول ۱۹۸۳ م عمد النظام المارژني على 
الفور الى احتلال تلك المناطق بغيئة تحویلها الى قاعدة للهجوم على 
مناطق أخرى . وقد أقدم حزب الکتائب بالاشتراك مع-قوات « الجیش 
اللبناني » على ارتکاب مجازر وحشية بحق المسلمین الساکنین في بلدة 
کفرمتی بمنطفة الشسوف ذهب صخیتها اکشر من اتيا من الأطكال 
والنساء والشیوخ 

وقد وقعت هذه المجزرة بعد ان قام الصلیبیون بجمع الأهالي في 
ساحة البلدة الرئيسية على الطريقة الإسرائيلية وقاموا بتصفيتهم جميعاً ثم 
ایروا ما یزید لق تمانيق تامراة رطا . كما حدثت مجزرة مشابهة في 
بلدة البنية ذهب صحیتها آکشر من مين شهدا وأغارت الطاثرات على 
ساثر المناطق . 


ونتيجة لتردد بعض الجنود المسلمین في الاستجابة لاوامر الساطة 
فقد شن الموارنة حملة تصفية واسعة في صفوف الجیش وقتلوا الکثیر من 
أفراده غدراً لأنهم تهساونوا في آداء « الواجب السوطتي » الملقی على 
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عاتقهم . حرر الثوار المسلمون بلدة بحمدون ومناطق أخرى وطردوا منها 
العصابات المارونية > ثم تقدموا باتجاه سوق الغرب التي سقطت هي 
الأخرى في قبضة المسلمين > وعلى الأثر زار فادي افرام قائد القوات 
الأصليبية ابحزاكسل: سرا حيث توسل لآرينز وزير الدفاع الاسرائيلي بألا 
يتخلى عنهم ۲۱ » وتدخلت البواخر الأميركية فأنقذت فلولهم في سوق 
الغرب وقصفت مناطق المسلمين بوحشية . وقد كشف مسؤول اميركى 
كبير عن الحقد والروح العدوانية الأميركية الصليبية تجاه المسلمین ۳8 
صرح ریتشارد مورفي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشژون الشرق 
الأوسط بأن حکومته ستبذل کل المساندة للنظام الماروني من أجل اخراج 
المسلمین من لبنان) الذي « يجب أن يظل فى شرائعة ومؤسساته ذا 
وجه مسيحي » كما أعلن أدوار حنين ١ ٩۸۲‏ 1 


ومن جهة أخرى فقد عمد النظام الى اعتبار مقاتلي « الكتائب» 
شهداء الجيش ومنحهم راتبا تقاعديا بعد الوفاة . ففي ١١‏ ربيع الثاني 
۶ ه- ۱6 كانون الثاني ١484‏ م صدرت مذكرة تحت رقم 915/ 
ع.د / تقني / 4 وهي تتضمن أسماء ستة وثلاثين مقانلا كتائبياً قتلوا فى 
معارك الجبل والضاحية الجنوبية » تشير المذكرة الى انهم شهداء اللجيش 
ولا بد من منحهم الراتب التقاعدي بعد الوفاة (۳. وتفضح المذكرة نفسها 
بنفسها حين تقول ان القيادة لم تتمكن من تنظيم عقود تطوع معهم » 
وهم ينتمون الى طائفة واحدة ( موارنة ) بسبب الظروف الراهنة » وان 
استشهادهم جرى أثناء معارك الجبل والضاحية > وقد تم ذلك قبل توقيع 
العقود معهم » علماً ان القوانين ن لا تجيز اسناد اي مهمة قتالية الى اي 
متطوع قبل انهاء مدة تدريبه المحددة بثلاثة أشهر ‏ وانه لا يمكن تطويع 
أحد المدنيين بصفة عسكري قبل توقيع العقد معه . فكيف قتل هؤلاء 


قبل توقيع العقود معهم ؟ وبأي حق وبأي قانون تم منحهم راتباً 
تقاعدياً ؟ . 


oV 


و ١‏ ا 


الى هذا الحد وصلت كتائب مارون في تسخيرها أموال وقدرات 
الدولة من أجل زبانيتها حتى بعد الوفاة . 


| 
۱ 
0 ۱ الهجوم على المارینز والفرنسیین 
| 


بعد حرب الجبل أدرك المسلمون خطورة الدور الذي تلعبه القوات 
| | الأجنبية في تثبيت دعائم النظام الماروني . وفي صبيحة الثامن عشر من 
۱ ۱ محرم ١404‏ ه ۲۳ تشرين الأول ۱۹۸۳ م قام اثنان من المجاهدين 
| بعمليتي اقتحام للمباني التي یحتلها الأمیرکیون والفرنسیون . ودمر کل 
| 


مهما سار المحملة بالمواد المشجزة المراكد المستيدفة تدميراً ۷ 

| فقكل في يوم واحد وفي ساعة واسدة صوالي ۳۶۰ جديا أميركباً وسن 

وکیا لوا » سمرلا ہر کي متسه ماه افا 
۱ واستیقظت آمریکا علی النبا'العظيم على هو الفاجعة . 


۱ لقد فشلت في ايران » فأعادت الکرة عبر صحراء طبس » وأعاد 
التاريخ نفسه وأرسلنا علیهم طيراً أبابيل ترمیهم بحجارة من سجیل 
فجعلهم کعصف مأكول  »‏ سورة الفیل ۳ و؛ وه » ثم جاءت الى 
اا(! بیروت لتجرب حظها مع الضاحية . مع أحياء الفقراء في حي السلم 
۱ والأوزاعي » حيث جرت معركة غير متكافئة بين الأساطیل المدججة 
۱ ۱ | بالطاثرات والصواریخ وبين بضعة مقاتلین یحملون البنادق والقتابل 
اليدوية . لکن لله جنودا لا تراها آمریکا . 


| اما « القادة » الطفیلیون فانهم راحوا ینعتون العملية بالجريمة 


۱ | ۱ 
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البشعة » وسارعوا للاستنكار معربين عن حزنهم وتألمهم . 


وفي الحادي عشر من صفر ۱6۰6 ه - ۱۹۸۳-۱۱-۱5 م قامت 
الطاثرات الأميركية والفرنسية والاسرائيلية بقصف بعلبك وجنتا بالقنابل 
والصواریخ فسقط ما يزيد عن ثلاثين شهيداً . واشتعلت النار تحت اقدام 


الصلیبیین 


من الجنوب الى الشمال ثورة عارمة ضد الاحتلال . 

من بعلبك آلی جبشیث الراغبة بالحرب *) مقاومة اسلامية لا 
لین . 

العملیات الجهادية ارعبت المحتلین . دولة مارون في حيرة من 
ها 

الحركة الاسلامية تسقط الاتفاقية » حالات الرعب دمرت معنویات 
كل القوى الصليبية . 


(*) بلذة الشهيد الشيخ راغب حرب الذي استشهد على أيدي عملاء الاحتلال 
الإسرائيلي في منتصف جمادى الأول ١404‏ ها ١5‏ شباط ۱۹۸٤‏ م بعد أن 
تعرض للاعتقال عدة مرات ۲ 


۹۰ 


تدمير الضاحية 


منذ أن شقت الضاحية الجنوبية عصا الطاعة وتحررت من دنس 

الإحتلال الماروني في ۲۰ ذي القعدة ١40‏ ه - ۲۸ آب ۱۹۸۳ م بدأ 
الصليبيون بقصفها يومياً وبشكل مستمرء وأثناء حرب الجبل صبت 
العصابات المارونية جام غضبها على الف احية المنكوبة وأمطرتها بالاف 
القذائف . 

وفي ۲۰ ربيع الأول ۱6۰6 ه - ۲۵ كانون الأول ۱۹۸۳ ارتكب 
الجیش الصليبي مجزرة مروعة بحق الضاحية الجنوبية في حي فرحات 
حیث سقط أكثر من اربعمائة شخص بين قتل وجریح . . 

وکانت القوة المهاجمة تتألف من ثلاثة الوية معززة بأحدث الدبابات 
الأميركية والفرنسية الصنع وذلك في محاولة لاقتحام الضاحية . 

وفي الأول من جمادی الأول 4 ۱6۰ ه - ۲ شباط 1484 م آقدمت 
القوات الصليبية على ارتکاب مجزرة جديدة ذهب ضحیتها مثات القتلی 
والجرحی » كما تم تدمیر واحراق اکثر من سبعمائة بيت وإبادة أحياء 
وأسواق بکاملها بغية افراغ المنطقة وتهجیر سکانها . 


وعلی الأثر فام الثوار المسلمون بهجوم صاعق وحرروا بیروت 


۹۱ 


الغربية من دنس الاحتلال الصليبي في الخامس من جمادى الأول 
4 هه 5 شباط 1984م . ثم سقطت قلاع الموارنة في الشحار 
الغربي وأصبح شاه بعبدا تحت رحمة نيران المجاهدين » وكان من 
الممكن إسقاطه والقضاء على حكمه لولا مؤامرة وقف اطلاق النار 
والشروع في المفاوضات والمؤتمرات . 

وقد رد الضلسيوق علي اإكملة ندم الضاحية الجتوبية ديرا شه 
كامل وذلك بالتعاون مع الأساطيل الأميركية التي أصابت قذائفها كل 
الأحياء . 


ظلت القنابل تتساقط بغزارة على أحياء المستضعفين في بثر العبد 
وحي السلم وحي ماضي والغبيري والشياح والأوزاعي والليلكي وبرج 
البراجنة طوال شهر كامل حتى خيل للناظرين الى الضاحية انه لم يبق 
فيها حجر على حجر . 

قيادة الجيش اللبناني زودت حواجز القوات الصليبية على طريق 
لوب وخا البريارة باسساء اند والفباظ المسلعين الاين رقضوا 
القتال في الضاحية والجبل فيما أعداد كبيرة من الجنود المسلمين تعرضوا 
للقتل والضرب والشتم . 

في الواقع » ان هذا النهج » القتال ثم ر الال واا 
المفاوضات » هو الذي أوصل المسلمين الى ما وصلوا إليه وساعد 
الموارنة على ارتكاب المجازر البشعة والبقاء في الحكم هذه الفترة 
الطويلة من الزمن . وهو الذي شرد المسلمين من فلسطين عام ۱۳١۷‏ ه 
- 1948م وشردهم من لبنان طوال عشر سنوات » فكلما غلبوا على 
أمرهم طرحوا مسألة الصلح ووقف القتال » ثم تسارع القيادات العميلة 
للاستجابة الى طلبهم وإجراء المفاوضات العقيمة » كل هذا من أجل 
كسب الوقت والإعداد لمجازر جديدة » هكذا تمت حروب فلسطين 
ولبنان . فلو أن المسلمين حاربوا حتى النهاية لعم الأمن والسلام » ولما 


1 


كانوا بحاجة الى عقد اتفاقيات صلح أو وقف جزئي لإطلاق النار لأن 
القتال كان رقف تما هد انيتم القضاء على المتامرين . 


والواقع ان الموارنة یعتبرون الضاحية ملكاً لهم ولا یعترفون بالوجود 
الاسلامي فیها فقد آعلن رئيس قسم الکتائب في عين الرمانة - الشیاح 
انطوان بعقليني ;¢ ان أحياء الشیاح هي ملك للمسیحیین ولیس 
وحي الدير وحي الكنيسة مهما طال الزمن (*۲ . وبعد تدمير الضاحية 
ارسل أمين الجميل مبعوثين الى اسرائيل لمعرفة ما يرغب ان يفعله 
الاسرائيليون لدعم موقفه السياسي والعسكري في حال موافقته على ابرام 
اتفاق ۱۷ أيار . 


والمبعوثان هما ( رئيس المجلس الاقتصادي للعلاقات الخارجية ) 
سامي مارون و( رئيس الاستخبارات في الجيش اللبناني ) سيمون 
و 

واعلن کریم بقرادوني » عضو المکتب السياسي الكتائبي . عن 
اعتماد مشروع سياسي خاص بما يسمى ب( القوات الستائية 0 
( الصليبية ) » « حفاظا على ذاتيتها كحركة شعبية مميزة كما بدأها بشير 
الجميل . . . »وقال « نحن كتائبيون » ونحن ساهمنا منذ السبعينات في 
اطلاق الكتائب ونعرف ان القوات اللبنانية مكونة من اكثرية كتائبية » 
و تانب بمج الجميل ر ااا تعر انقفتا تبان بلس على کح 


پشیر الجمیل .. . » ^ . 


1۳ 


البابا يبارك 


إن البابا لا يرى حقاً في الوجود لغير أبناء الأقلية المارونية » اما 
حقوق المسلمين في لبنان فهي القتل والتشرد . 

ل رده على سؤال حول علاقة ما يسمى ب( القوات اللبنانية 0 
الصليبية بالفاتيكان » أجاب المحامي نعوم فرح الناطق الرسمي باسم هذه 
القوات ورئيس جهاز العلاقات الخارجية فيها : ۸۷) 

-«لدی القوات اللبنانية مكتب في ايطاليا يقوم بالاتصالات 
بالفاتيكان . لدينا علاقات جيدة بحاضرة الفاتيكان » وهي نابعة من ان 
الفاتيكان مرجع روحي ودولي مهم وهناك اتصالات نقوم بها بالسفارة 
البابوية ن بیروت وبالاجهزة المختصة بالفاتيكان 5 ونحن نطلع هذه 
الأجهزة المختصة على تصورنا لتطور الأمور ولمستقبل لبنان » . 

هذا وقد أفادت وكالات الأنباء من روما بأن قداسة البابا يوحنا 
بولس الثاني أشاد في لقاء له مع الجنود والضباط الاميركيين العاملين في 
قوات تدخل الشيطان الأكبر في لبنان . أشاد بهم وأعرب عن تقديره 
للجرائم ان ارتکبوها فى لبنان 07 وقال فى خطابه الذي القاه بالمناسبة 3 


455 


« لقد اطلعت على نشاط‌اتکم في الشرق الأوسط ولبنان ‏ ان 
الخدمة التي تقدمونها من اجل وضع حد للبؤس والشقاء والاضطهاد الذي 
يعانيه الشعب اللبناني لمدعاة للتقدير والاعتزاز » ! ^^ 

اذن فالمذابح التي ارتكبت بحق الابرياء على ارض لبنان منذ العام 
٠‏ ه ‏ ۱۹۷۵ م على ايدي الصليبيين المحليين » والجرائم الدموية 
التي ارتكبها الاميركيون والفرنسيون في جبل لبنان وبيروت قد تمت كلها 
بتأييد مسبق من البابا . 

ان نشاطات الجنود الامیرکیین التي اطلع علیها البابا لم تكن سوی 
المجازر والجرائم بالذات . 

وسبق إن اشیعت بعض الأقاویل فيما یتعلق بزيارة امین الجمیل الى 
الفاتیکان ودعم البابا لهذه الشلة الأقلية العميلة وقد أيدتها تصریحات البابا 
هذه . ویما ان الاحجيداك:اللينائية هي يخطة صيليبية صهيونية فاتررعحضرة 
اانا يكوك فد كارك ف اللخطة ذل لك إن الأمير كيين اع هرانا وه اس 
انهم قدموا إلى لبنان ۳ اجل الدفاع عن اسرائيل الغاصبة وفرض الحكم 
الصليبي على المسلمین » وان اتفاقية السابع عشر من آیار بین الموارنة 
والکیان المحتل للقدس قد تمت فى هذا النطاق بایعاز من امیرکا» 
فکیف وباي دلیل یشید البابا/بالسلام الذي تصبو اليه اصریکا والدماء التي 
اريقت على مذبح هذا السلام الاميركي - الصهيوني ؟ . 

حینما دعا البابا لیخ فالیسا وحركة التضامن البولندي الى اجراء 
الاتصال مع امیرکا . طرح هذا السوال وهو ربما یکون البابا یتولی منصب 
القنصل الأميركي في بولندة . 


وعندما قبض الثوار المسلمون في ایران علی جواسیس السفارة 
الامريكية واحتجزوهم ثارت ثائرة البابا وطالب باطلاق سراحهم 3 


اة اانا ومن خلال سفارقه فى يروت مرك افعراقا فعلیا فى 


۹1° 


الاعداد للمجازر ضد المسلمين وفي اتخاذ جميع القرارات التي تؤول 
الى تصفية الوجود الاسلامي في لبنان . 

نهار الجمعة في ٤‏ ذي القعدة ۱8۰6 ها ٠١‏ آب ۱۹۸6 اجتمع 
فادي افرام قائد القوات الصليبية بالسفير البابوي انجيلوني برفقة نعوم فرح 
رئيس جهاز العلاقات الخارجية » وبحثوا في شأن المشروع الماروني 
وقضايا الفيدرالية والكونفدرالية وغيرها . 

وشكر فادى افرام للسقير البابوي 0 اهتمام البابا ومواقفه الشجاعة » 
من خلال رسالة بعث بها الى حلفائه في لبنان والتي نمت « عن وعي 
لحقيقة المشكلة اللبنانية وادراك لأهمية دور المسيحيين اللبنانيين ونضالهم 
بالنسبة الى المسيحية الشرقية » ^ . 

وفى غضون سنتين زار أمين الجميل البابا ثلاث مرات للتباحث معه 
فی كيفية نصرنة لبنان واخلائه من المسلمین اخلاء تام . 

الزيارة الأولی تمت في السادس من محرم - ۱8۰۳ هب - ۲۱ 
تشرین الأول ۱۹۸۲ ۰ الزيارة الثانية في ۲۳ صفر ۱8۰ ه - ۲۸ 
تشرين الثانی ۱۹۸۳ 16 والزيارة الثالشة في ۳۸ محرم ۵ هر ۲۳ 
تشرين الأول ۱۹۸4 م . 


TA 


مؤتمر جزين 


قبل ان نبدأ بالحديث عن هذا المؤتمر لا بد من الإشارة الى أن 
جزين وهي احدى بلاد جبل عامل كانت مركزاً مهماً من مراكز الإيمان 
والعطاء » ونبغ منها علماء كثيرون أشهرهم الشيخ السعيد محمد بن مكي 
المعروف بالشهيد الأول ولد في سنة 74 ه في بلدة جزين حيث أسس 
مدرسته الأولى واستشهد عام ۷۸۲ ه - 1584 م . 

ويل ومد قرون كانت جزین ما تزال منطقة (سلامية ومركزاً ین 
اسلامیاً شيعياً هاما * وانشمرت كذلك حت دارات علیهلا الد وار“ وامتدت 
الیها يد الغدر والاجرام > فوقف أهلها یواجهون المشروع الم‌اروني 
بصلابة » حتی وقعت ضحية المؤامرة الطويلة » أجرقوها» هجروا 
آملها ذبحوها من الورك الى الورید » حتی غدت جزین ۰ المدينة 
الضاربة ذا في عمق التاریخ الاسلامي » معا اروش » وقاعدة مهمة 
من قواعد التحالف الماروني - الصهيوني . 

بعد الاجتیاح الصليبي 3 الصهيوني > استفادت العصابات المارونية 
من منطقة جزین » کعمق استراتيجي لها وشکلت منها رأس حربة في 
خاصرة الجنوب المجاهد. وقام آرینز وشارون وکبار الضباط الاسرائیلیین 
بعدة زیارات الى جزین للاشراف على تنظیم القوات الصليبية . 


۹3۷ 


بتاريخ ۲۷ جمادى الأول ١404‏ ه - ۲۸ شباط ۱۹۸٤‏ م انعقد 
« مؤتمر جزین » الذي دعالیه « التجمع المسيحي الحر » ۰ وقد اعتبر هذا 
المتمر مهرجانا اتخذ له شعار : «یوم السلام مع اسرائیل » و« الانفتاح 
بين الشعبین اللبناني والاسرائيلي » وهيء له بفرض الاضراب على قری 
النصارى في قضائي صیدا وجزین . آما حضور المتمر فقد تألف من 
راعي آبرشية صيدا ودير القمر للروم الكائوليك المطران آغناطیوس رعد . 
قائد « جيش لبنان الحر )2*0 بالوكالة الملازم الأول شربل برکات ٠»‏ رئیس 
اقلیم الزهراني الكتائبي الیاس کساب ‏ رئيس اقلیم البقاع الغربي نجیب 
الهندي » نائب رئيس اقليم جزين الكتائبي بيار طنوس ۰ قائد القطاع 
الجنوبي في « القوات اللبنانية » الصليبية نزار نجاريان » وطبعا بالاضافة 
الى المباركة الاسرائيلية التي تمثلت بحضور الحاكم العسكري الاسرائيلي 
في صيدا « الكولونيل سامي » والحاكم العسكري في جزين الضابط 
شلومو . 

هذا وقد نشرت في شوارع البلدة الأعلام اللبنانية والإسرائيلية 
ولافتات تضمنت الآتي : 


هخا ا ميكل یمان وا سک ر افر وا 


« حضارة مسيحية + حضارة يهودية = تغییر لوحة الشرق »۰ 
( القضاء على الاسلام ) . 


« نعم للفکر الاسرائيلي لا للمخربین الارهابیین .۰.۰ » . 


وقد أكد الخطباء في هذا « المژتمر » على ولائهم الکامل 
لاسرائیل . 


(#) العصابات التى كان یقودها سعد حداد . 


۹۸ 


ونورد هنا بعض ما جاء على لسان الحضور » بيار طنوس قال : 

« ان مصيرنا مع اسرائيل واحد وقضيتنا مترابطة ويجب أن نعمل 
متضامنين » وان الفكر والحضارة اليهوديين استطاعا أن يبنيا وسط هذا 
الشرق الذي هو غابة من الجهالة دولة عصرية رائدة في القوة العسكرية 
والديمقراطية: : 

كيف لا نلتقي مع شعب كهذا وفکر کهذا . يجب علينا التعامل 
بصدق كامل مع جيش الدفاع الإسرائيلي من أجل التحرير واني أدعو 
شبابنا الى الانخراط في جيش لبنان الحر » وتمتين الصداقة بين الشعبين 
اللبناني والاسرائيلي » . وشدد على ضرورة توثيق عرى الصداقة مع 
« الشعب الاسرائيلي » والاستفادة منه لتطوير « موسساتنا اللبنانية » ۲٩:۱‏ , 

وجاء في الكلمة التي آلقاها المطران رعد في المهرجان : « اننا 
مجتمعون ار السلام في یوم السلام مع بني اسرائیل » وعمر هذا 
السلام ۳۳۰۰ عام بحسب دیننا نحن.ان التعامل مع اسرائیل لیس فقط 
مسموحا به بل مأمور به اذ ان الدین المسيحي یعلم البشر انهم كلهم 
ابناء الله وجميعهم اخوة » . 

وأضاف ان « المسيحيين واليهود يؤمنون بالكتاب المقدس › ولم 
تكن هناك حرب واحدة بين اللبنانيين والاسرائيليين بل كانت علاقة تعاون 
ومعاهدات نصوصها مذكورة في الكتاب المقدس . 


نطلب من اسرائيل المساعدة 1219 


أما نزار نجريان « الحريص على مصلحة لبنان وأمنه » » فقال في 
المناسبة : « الاسرائيلى هو حلیفنا ليس مسايرة له ولا خوفا منه بل ایمانا 
بأن لدینا قضية مشتركة وأعداء مشترکین في هذا الشرق » وایمانا بأنه 


(A 


شعب يحب الحرية والديمقراطية » 


۹4 


جک 


ولم يكتف « التجمع المسيحي الحر » بهذا المؤتمر بل عقد مؤتمراً 
عرف بالمؤتمر التأسيسي الثاني في جزين حضره الأباتي بولس نعمان 
وتقرر فيه تسمية نزار نجاريان قائداً فقا والحطران رعك مرشسدا بویا 
كما تقرر دمج « القوات اللبنانية » مع « جيش لبنان الحر » لتشكيل 
« جيش لبنان الجنوبي » » وأوكلت القيادة العسكرية الى انطوان لحد . 

إثر هذا المؤتمر تشكل وفد ضم المطرانين الحاج ورعد والكاهنين 
المارونيين باسيل ناصيف وجوزيف القزي إضافة الى خمسة مدنيين » قام 
بزيارات الى الكيان الصهيوني وذلك « لبحث مستقبل المنطقة الجنوبية 
بفكرة خلق ترتيبات أمنية في الجنوب » » على حد قول نجاريان » 
فاجتمع الى نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية » ثم إلى قاند قوات 
الال اتر اعرا رة سای يندت انيد رات توتمر 
جزین وكيفية تفیذها ۹+ 


كما بدأت القوات الصليبية بتنظيم وضعها عسكرياً وأمنياً > وقام 
مسؤول هذه القوات في الجنوب « نزار نجاريان » بجولات تفقدية على 
مواقعها في مناطق جزين والشوف وطلب من مسؤولي هذه المواقع 
الاستعداد للمعارك المقبلة مع المسلمين » كما طلب منهم الحذر الدائم 
ومراقبة كافة التحركات المضادة . 


وبهذا الخصوص فقد ذکرت صحيفة هارتس الاسرائيلية أن 
العصابات المارونية العاملة فى منطقة الشريط الحدودي عززت قواتها 
بتجنيد العديد من المتطوعين وقامف باعقالة مط تام لضفوفيلعا > كما 
أنها وسعت نطاق عملها فأصبحت تسيطر على الطريق البري في القطاع 
القريب من الحدود الدولية وكذلك منطقة جزين . وأوردت الصحيفة ان 
قادة هذه العصابات أبلغوا الحكومة الإسرائيلية بأنهم لن يتمكنوا من فرض 
سيطرتهم على جنوب لبنان في حال انسحاب القوات الإسرائيلية من 
المنطقة على وجه السرعة . 


۹۷. 


ومن ناحية أخرى فان قادة القوات الصليبية عمموا على كافة مخاتیر 
القری النصرانية في قضائي جزین وصیدا أن یقوموا باحصاء شامل لعدد 
النصارى وعدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ۱۷ و ۳۵ سنة حتی 
يتم استدعاؤهم ال المعسكرات الصليبية في الجنوب . وطلب من 
المخاتير أيضاً ان يقدموا لوائح بأسماء الشباب النصارى الذين يعملون في 
مدينتي صيدا وصور وفي مؤسسات خارج اھ 

وفي الاطار نفسه فقد تم اجتماع بين ضباط اسرائيليين قدموا من 

سراي صيدا يرافقهم ضابط استخبارات برتبة عالية جداً والتقوا مع عدد 
من مسؤولي حزب الكتائب في منطقة عبرا القريسة من صيدا في لصف 
الأول من جمادى الثاني - آذار وزودوهم بخرائط عسكرية حددت عليها 
المواقع والمعاطق المطلوب قصفها اثناء المعارك المرتقبة بين القوات 
الصليبية والمسلمين . وبعد الاجتماع اتصل الياس كساب وهواحد 
مسؤولي حزب الکتائب في الجنوب ببعض المسؤولين العسكريين في 
الحزب قا وأمرهم بتوزيع ۰ بندقية ام 15 على بعض القرى 
النصرانية في دير الزهراني وعدد من مدافع الهاون ۰ و ۸۲ . 

وأكند المسوّول الکتاثبی نجاریان ان قواته ستلجاأً الى خطوات 
عملية تکفل أي هزيمة لهم كما حصل في منطقة الشجار وقال انه تم 
حسم العلاقة نهائياً مع اسرائیل وأن مؤتمر جزین ما هو الا بداية منطقية 
لاقامة علاقة متينة معها ورفض أيه سياسة انتهازية في قيادة القوات 9" . 

ی ۱ رمضان ۱8۰ ه ۲۰ حزیران فا وت موی 
السياسي للتجمع المسيحي الحر ل و شش و ی بینهم المطران 
اغناطیوس رعد ونزار نجاریان . وقد أصدر المجتمعون نيان جاء فیه ان 
هذا المجلس السياسي « يمثل المناطق والأشخاص والفاعلیات المسيحية 
وه و الناطق باس" هؤلاء المسيحيين لابراز مواقفهم ورأيهم » . واكد 
نجاریان انه « لم يبق امامنا سوی الخیار الاسرائيلي » من هنا علینا 


۹۷۱ 


4 کاک > 


< الک 


التعامل مع اسرائیل واقامة علاقات مميزة ومتينة معها » ۲۳۲ . 

هذا وقد توجت القوات الصليبية أعمالها العدوانية ضد المسلمین 
بفتح مکتب لها في القدش النحتلة وعینت بیار بزبك مسوولاً . واکد 
نعوم فرح » رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الصليبية . « أن 
لهذا المکتب دورا آوسع وآشمل وأکبر واسمه « الوكالة اللبنانية 
المسيحية » . وأضاف : « انه نظرا الى ضمان فاعلية اکبر لدور هذا 
المکتب ارتئي ان یکون في القدس "“ . 

بيار يزبك » رئيس المکتب ‏ اعلن من جهته ان « هذه الممثلية 
تعتبر من الناحية الاستراتيجية الخطوة الأولی نحو تسوية مشكلة الشرق 
الأوسط ( مشكلة الأقليات ) او على الأقل محاولة حلها» . وأضاف « ان 
على الأقلیات الأخرى ان تحذو حذونا . وسوف نمد لهم آیدینا . . اننا 
نأمل أن تحذو طوائف أخرى غير مسيحية في الشرق الأوسط حذو 
میادرنا »#وليمل مین اععار اهو دعل ان نجداهول مکتبش ای تفاع ده مشتركة 
لكل الأقليات في المستقبل ¢ 6۸ . 

هذا وقد طلب احد اركان القوات الصليبية الى بيار يزبك تحديد 
موعد بشمعون بيريز » زعيم المعارضة الاسرائيلية » وذلك بهدف التعرف 
على الحدود التى قد يبلغها اي تغيير في الموقف الاسرائيلي حیال 
التعامل مع القوى الحليفة في لبنان اذا الم حزب العمل الاسرائيلي 
المعارض مقاليد السلطة 9 , 


وفي اوائل تموز 1984 م - شسوال ۱6۰6 ه وبعد ان احتجزت 
اسرائيل الباخرة « اليزور بلانكو» وهي في طريقها من لارنكا الى بيروت 
واقتادتها الى ميناء حيفا حيث اجرت تحقيقاً واسعاً مع الركاب » شارك 
بار يتيلك فى عي اليج الس مج اه موا 


, 23١ الباخرة‎ 
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وأخيراً جاء تصریح فادي افرام متوجاً هذا التحالف بدعوته إلى 
اتحاد مسيحي - يهودي 1 لقد تحولت بيروت الشرقية الهج وکر للتجسس 
ومرکز للتامر علی المسلمین 3 وأصبحت الوفود الاسرائيلية تفد اليها 
باستمرار» وتجتمع مع قادة الصليبيين في المجلس الحربي الكتائبي 
لوضع الخطط اللازمة لذلك . 


۹۷۳ 


التلهي بالحوار ۹ تظاهر بالسلم واستعداد للحرت 


ان النظام الماروني لا يلجأ الى الحوار الا عند الشدة وذلك من 
أجل تفادي خطر السقوط ومن ثم الإعداد لمعارك جديدة . 

وهكذا فبعد حملة التدمير والتهجير التي شهدتها مناطق المسلمين 
ولا سبما قى الضاحية الجنويية وراس القع عاد مشاكو الدماء من جدینه 
الى نغمة الحوار والمفاوضات . ثم استجابت « القيادات » لهم » وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت » فذهبوا جميعا الى سویسرا *) حيث اتفقوا 
على ان لبنان هو بلد عربي » ثم عادوا الى ارض « الوطن » وتجمعوا في 
« حكومة الوحدة الوطنية » لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار 
وبالوسائل السلمية . 

لقد أدرك الجميع أن التحديات المفروضة على المسلمين لا يمكن 
مجابهتها عبر هذه القيادات الطفيلية . فان المؤامرة كبيرة » وهذه القيادات 
هي جزء من المؤامرة » والقضاء على المؤامرة لا يكون عبر هذه 
الدمی .. 


(#) (#) مؤتمر جنيف في 7١‏ محرم ۱6۰6 ها الا تشرين الأول ۰۱۹۸۳ ومؤتمر 
لوزان في ۱۰ جادی الثاني ۱6۰6 ه-- ۱۲ آذار ۱۹۸٤‏ م . 
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إن كل جلسات الحوار « الودية » طوال عشر سنوات لم تتمكن من 
إعادة مخطوف واحد أو مهجر إلى بيته » ولم تؤد إلى بلسمة جراح 
المشردين والمستضعفين الذين فقدوا كل شيء » بل على العكس فإنها 
كانت تؤدي باستمرار إلى ترسيخ جذور النظام الماروني » فهذا أمين 
الجميل يعلن أن « من الضروري لمصالح المسلمين والعرب أن يكون 
رئيس لبنان مسيحيا » 

بيار الجميل انفجر غاضباً في وجه إحدى الأمهات اللواتي قابلنه في 
قصر منصور أثناء عقد جلسات الثقة ل « حكومة الوحدة ارط 1 نافيا 
علاقته من قريب أو بعيد بمسألة الخطف والمخطوفين . فيما أكد تقرير 
« الاتحاد الدولي لحقوق الانسان » على وجود ألف وخمسمئة مخطوف 
في مراكز الاعتقال الكتائبية في المجلس الحربي وئكن القوات الصليبية 
في ضبية » ادونيس » عمشيت » غوسطا ‏ المشرق › الرميلة وبعبدا . 
وقد رفض فادي افرام اطلاق سراح أي معتقل بعد أن اعترف بوجود مئة 
وعشرين معتقلا بحجة المحافظة على كامل الأوراق في يده لاستخدامها 
ین یاه 61313 سجومتكتة إن فة العا وة مسل تعرلت: الا 
« لجنة متابعة » والدولة المارونية دمرت الضاخية فی بیروت بینما لاتزال 
ا ارات مر طا تسف یف م میرن سار آل شاف وزيادة 
عدد مقاعد مجلس النواب كما لو كانت دولة مارون دولة شرعية تعطي 
الحق لأصحابه . ۱ 
ل ألم تر إلى الذين یزعمون آنهم آمنوا بما أنزل اليك وما انزل 
من قبلك یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد آمروا ان یکفروا به 
ويريد الشیطان أن یضلهم ضلالاً بعيدا وإذا قيل لهم تالوا إلى ما آنزل 
الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا  *‏ سورة النساء 
NET‏ 


Vo 


ما هى بواعث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ؟ 
رافقت عملية تشكيل « حكومة الوحدة الوطنية » في شعبان 
4 هه - أيار 1984 م حملة تضليل وثرثرة مطولة في الصحف 
والإذاعات المحلية والأجنبية » وكلها تتحدث عن « اعطاء المسلمين 
يام واعطائهم نصيباً اكبر في السلطة » وذلك من أجل ايهام 
المسلمين بأنهم ربحوا المعركة وأنه لا بد بالتالي من القاء السلاح . 
وحقيقة الأمر أن الهدف من تشكيل هذه الحكومة هو تثبيت النظام 
الماروني بعد الهزات التي تعرض لها ومصادرة الانجازات التي حققها 
ا الس لحري بعش الاي مل ال امار هة وجل من 
الخطوة ليست ذات تأثير يذكر على هيكلية النظام » وذلك بعدة طرق 
کب 
- تسلیط الاضواء على آشخاص معروفة سجلاتهم واعطائهم حجماً 
اکبر من حجمهم واعتبارهم رجال ثورة ومن ثم استیعابهم وتوظیفهم وزراء 
في الحکومة لاغرائهم بالسلطة . 
- تشجيع الفوضی في بیروت الغربية وترویع الناس بالانفجارات 
بشکل يومي » ومن ثم اثبات أن النظام الماروني هو خير نظام لحکم 
لبنان وأنه من الأفضل التعاون مع الدولة وتأييد جیشها . 
- الحصول على الوقت الكافي لاعداد العدة من جدید والتحضیر 
لمعارك جديدة » ولیس آدل على هذا الأمر من جولة فادي افرام في 
اميركا فى نفس الفترة التی تشکلت فیها الحكومة داعيا الى قتال 
تا یه 
- تکریس التبعية الاقتصادية في المناطق الاسلامية الى المناطق 
النضرانية عبر الحرب الاقتصادية . ١ ١‏ 
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وقبل أن نتحدث عن هذه الامور بالتفصیل ۰ تجدر الاشارة الى 
المجزرة الجماعية التي وقعت في ۱۲ رمضان ١404‏ ه ١١‏ حزیران 
4 م نتيجة إقدام القوات الصليبية على القصف المرکز والمفاجیء 
على مناطق بیروت الغربية والضاحية الجنوبية » وطوال نهار کامل انهمرت 
القذائف بغزارة على الأحياء الأمنة وحصدت ثمانين قتیلا آما عدد 
الجرحی فقد بلغ المثات . 


جولة فادي افرام في امیرکا 


في الوقت الذي كانت فيه جلسات الحوار منعقدة فى بیروت توجه 
فادي أفرام الى امیرکا للاعداد لمجازر جديدة . 


ان النظام الماروني طرح موضوع الحوار من أجل جمع الشمل 
ليس إلا فقي حزیران ذهب قائد القوات الصليبية في جولة الى 
الولايات المتحدة الأميركية لحثها على التدخل وإرسال حملة صليبية 
جديدة الى لبنان بعد أن اضطرت لترحيل قواتها فى جمادى الثانى 
٤‏ ه- آذار ۱۹۸4 م اثر عملية الاقتحام الى نام بها د 
المجاهدين ضد مركز القيادة التابعة لها قرب مطار بيروت وأدت العملية 
الى سقوط حوالي ثلاثمئة أمريكي . وكم هي كثيرة أوجه الشبه بين فادي 
افرام وسلفه بطرس الناسك الذي كان يجوب اوروبا منذ تسعة قرون داعياً 
ال الروت الیو 


في ۷ رمضان )۱۰ ه ۱۰ حزيران ۱۹۸4 القى فادي افرام 
كلمة امام « الجمعية العامة لشبكة الاذاعات المسيحية » فى ولاية فرجينيا 
قال فيها « ان الوجود المسيحي في الشرق بات اليوم یدوا تال با 
الشرق الأوسط لم يعرف یوما تسوية مشكلة العلاقة بين أقلية فيه 
واكثرية » بل ان العالم الاسلامي تجاهل هذه المسألة او عالجها بطريقة 


۹۷۷ 


قهرية تتجاهل حقوق الأقليات الدينية والثقافية والسياسية وتجعلها من أهل 
الذمة » . وتابع يقول : « ان الراديكالية الاسلامية في لبنان تعتمد جميع 
أنواع الحملات ضد المسيحيين من ارهاب واعتداءات على الكنائس 
وقتل الرجال والنساء المسيحيين وتهجير المسيحيين من أرضهم » كما 
حصل في الشوف » وبيروت الغربية ومناطق أخرى » . 

وكما يبدو من الكلام فان فادي افرام يرسم صورة مقلوبة عن 
الأوضاع في لبنان ويزيف الحقائق لأن حملات الابادة التي يتحدث عنها 
انما هي الحملات التي يشنها الموارنة الذين يتحدث فادي افرام باسمهم 
فك المسلمین, . 

وتابع : « هناك في المنطقة حركة معادية للمسیحیین وللغرب تظهر 
فى الهجمات والاعتداءات على مسيحمي لبن‌ان وقراهم وكنائسهم 
واسلاکهم وتجمعاتهم . وان القوات اللبنانية ( الصليبية ) هي واحدة من 
الأجوبة والردود على هذا السلوك غير العادل في هذه المنطقة من 
العالم ( 0 

ووجه کلام الی الجمعية العامة لشبکة الاذاعات المسيحية قات : 
« نحن نريد ان ننذر العالم من حدة التصرفات ونطلب دعمكم المعنوي 
والسياسي » . 

وفی معرض حدیثه قال مدافعاً عن اسرائیل والسفارة الأميركية وقواته 
الا أن دولا مقل ايران وغیرها » حملت الارهاب الى لبنان ضد 
السفارة الأميركية ومقر « المارينز » وضد رئيسه وشهيده وشيخه بشير 
الجميل وقواته الصليبية « وضد اسرائيل والطوائف المسيحية في لبنان 
ومصر والسودان ومناطق أخرى » . 


وادعى « ان المسيحيين فی لبنان التزم وا الدفاع عن حقوقهم 
وميراثهم في لبنان » ۰ وان القوات الصليبية « تولت المسؤولية التاريخية 


۹۷۸ 


في الدفاع عن الوجود المسيحي الحر في لبنان والشرق الأوسط . فنحن 
مسیحیو لبنان نرید العیش في بلد یسمح بالحرية وحق امتلاك شخصية 
مميزة ثقافیا وحضاریا وامتلاك حق الحماية الجسدية » . وبعد ان اعتبر 
النهج الصليبي الذي تتبعه قواته حضارة يجب أن تعيش » زعم « ان 
الشرق الأوسط كان مسيحيا » لكن الاسلام أخذه وبسبب الاضطهاد 
والمذابح وغير ذلك مما تعرض له المسيحيون أصبح هؤلاء أقلية بأنماط 
معينة من الحياة الإجتماعية والسياسية في المنطقة . ولبنان هو اليوم 
المعقل الأخير لمسيحيي الشرق من ارمن تركيا وأقباط مصر وسريان 
وکلدان ایران وسوریا ۱ وهو البلد الوحيد فى المنطقة حيث لا تزال 
للمسیحیین هوية مميزة » . ۱ 

اضاف « ان المسیحیین في لبنان یریدون ان یکونوا احراراً في ان 
یختاروا وفي ان یخطئوا وهم تن أن یشارکوا الغرب حضارته » وأن 
یکونوا جسرا بين الشرق والغرب » وهم لا یریدون أن یطردوا من لبنان 
ولا من المنطقة ‏ وهم لا یریدون العیش في خوف دائم ۰ ولهذا نحن 
نسعی الى انشاء موسسات وضمانات تساعد على تخفیض حجم قلقنا 
وخوفنا » . 

ومعنی هذا كله أن فادي آفرام يريد تصفية الوجود الاسلامي في 
لبنان لكي یزول قلق الصليبية وخوفها ویصبح لبنان دولة مارونية نقية من 
العنصر الاسلامي ويكون جسراً تعبر عليه الصليية من الغرب إلى 
ارق 

ولهذا فقد دعا في ختام كلمته اعضاء الجمعية العامة لشبكة 
الإذاعات المسيحية في فرجيبنا الى « التعاون من أجل مساعدة لبنان 
معنويا وسياسيا » كما قال . وأوضح لهم « يمكنكم مساعدة لبنان بحث 
حكومتكم والسعي إلى إعادة الاستقرار والديمقراطية إلى لبنان » كما 
يمكنكم الاصرار على أن المسيحيين في لبنان يجب ألا يدفعوا الثمن 


۹۷۹ 


مرتين مرة لأنهم مسيحيون وآخری لأنهم ۱0۳ الولایات 
المتتده اسن , 

وعلی أثر هذه الزيارة التي قام بها فادي افرام الى أميركا فقد وصل 
ستمائة من العكناة الأميركيين ای بیروت الشرقية عبر قبرص للقيام 
بعمليات انتقامية ضد مجاهدي الشعب | مسلم وذلك بالتسیو مع القوات 
الصليبية . 

وقد انکشف التورط الأميركي المجرم في مجزرة بثر العبد التي 
نفذتها المخابرات اللبنانية بإشراف أمين الجمیل نفسه في ٠١‏ جمادی 
الثاني ۱8۰۵ ه - ۸ آذار ۱۹۸۵ م ۰ وذهب ضحیتها مئة وخمسة شهداء 
ومائتي جرخ + 


الحر ب الاإقتصادية 


لا شك أن الصليبية الحاكمة في لبنان اتبعت ومنذ زمن بعيد نفس 
السياسة التي أوحت بها بروتوكولات حكماء صهيون » ولذلك فقد سعت 
جاهدة الى خلق الأزمات الإقتصادية من أجل صرف الناس الى مصالحهم 
المادية وإلهائهم بأمورهم المعيشية وتجويعهم إذا أمكن . 


قب الاجتیاح الصليبي - الصهيوني عام ۲ مه - ۱۹۸۲ م كان 
لوضم: الاقتضادي يخير فن طنریق الانهیار ولو بنقطى: بطية ) فش كانت 
العصابات المارونية تفرض رسومها الخاصة علی البضائم المستوردة عبر 
مرف بيروت وتتمتع سيطرة مطلقة على عائدات هذا المرفاً بالاضافة ا 
مرافئها الخاصة . 

وکانت هذه المبالغ تستخدم لتمويل التدريب العسكري في 
لمخدازنی » وار ع ده الخترب ال امش ف القوات الصا 
واستمراریتها . 

رسوم الاسمنت في شکا كانت تدفع لعصابات فرنجية التي تسیطر 
على المنطقة . ثم للقوات الصليبية على حاجزهم الجمركي الخاص في 
البربارة وقد ضاعفت هذه القوات رسومها على الينتزيق والمازوت مرات 
عديدة . 


۹۸۱ 


يعترف المسؤولون الماليون للقوات الصليبية عام ۱۹۷۹ م بأن 
عائداتهم ارتفعت الى مئة مليون دولار في السنة . بعض البنوك الخاصة 
كانت تقدر المبلغ بثلاث مئة مليون تقريبا . ومنذ ذلك التاريخ بدأ الدولار 
الأميركى يتجاوز سعره الاعتيادي (۳ ليرات ) وبدأت الليرة اللبنانية 
قراجم آمام بقية العملانت . 

بعد الإجتياح الصليبي - الصهيوني دا الوضع الإقتصادي يتخذ 
أشكالا خطيرة ويسير بسرعة نحو الهاوية . ذلك ان سيطرة القوات 
الصليبية على المرافق الإقتصادية أدت الى احداث أزمة اقتصادية لم 
يسبق لها مثيل فقد تولت هذه القوات عمليات التصدير والإستيراد مما 
حرم الخزينة من المردود المالي وتراجع حجم الصادرات خلال العام 
۱۹۸۳ والربع الأول من العام ۱۹۸4 م بنسب تتراوح بين ٤۳‏ و 1۳ 
بالمئة 25١‏ . وقام حزب الکتائب بإدخال ثلاثمئة شاب مسلح من عناصره 
الذین قتلوا آعداداً كبيرة من المسلمین وكافأهم بتخویلهم مهمة فرض 
الخوات ومصادرة البضائع في مرفاً یروت » وقد تم توزیعهم على جمیع 
مستودعات البضائع بمعدل عنصرین لكل مستودع . وظيفة هؤلاء التدحل 
مع موظفي الجمارك وشركة المرفأ في کل شيء ویتصرفون كأنهم رژساء 
ويتقاضون مبلغا من المال عن كل عملية إخراج بضائع إلى أصحابها من 
المستودعات . وبعد أن يتم تحميل البضائع على الشاحنات بأيدي واليات 
شركة وعمال المرفأ يأتى اثنان من حزب الكتائب ويتقاضون «رسوما» 
(ضافية لهما بوصفهما تابعین لشركة ( سونابور ) العاملة في المرفا ٩۰٩‏ . 
وقد عمدت قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان الى منع انتقال 
المنتجات الجنوبية الى ساشر مناطق لبنان إلا عبر مرف بيروت وذلك من 
أجل إخضاعها لضرائب القوات الصليبية . ثم جاء القرار السعودي في 
شعبان 4 ۱6۰ ه - آیار ۱۹۸۶ م والقاضي بمنع ادخال المنتجاب الجنوبية 
اللبنانية الى الأراضي السعودية ليعطي القوات الصليبية دعماً اضافياً > فقد 
نص ذلك القرار المشژوم على عدم استیراد اي بضائع لبنانية سا لم تكن 


۹۸۲ 


مصدقة من السفارة السعودية » ونصت الفقرة السادسة منه على « منع اي 
بضائع واردة من الجنوب اللبناني مهما كان نوعها » ۲۱۳ ۰ بحجة تسرب 
البضائع الإسرائيلية الى الجنوب » وكأن السعودية دولة معادية لإسرائيل » 
هذا في وقت تخوض المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان معركة الأمة 
بكاملها وتحرق البضائع المستوردة من اسرائيل وتهدد التجار الذين 
یحاولون تسویق ۳ الإسرائيلية . وكان النظام الماروني قد أقدم 
على سرقة أموال الخزينة بغية عقد صفقات سرية لحساب الجیش 
الصا , 

بعد أقل من سنتین على الحکم الكتائبي المباشر فقدت الليرة 
اللبنانية حوالي ثلث قیمتها وارتفع سعر الدولار من أربع لیرات في شهر 
ذي الحجة ۱۰۲ ه - أيلول ۲ م الى ست لیرات في رمضان 
6 هه - حزیران 1984 م »هذا قبل ظهور المافیات النائكة سل 
التلاعب بالدولار ورفع الأسعار . 

في شوال ۱8۰6 ه - أب ۱۹۸6 م بدأت رموز الصليبية الحاكمة 
حربا اقتصادية رهيبة ضد المسلمین » وذلك عبر المتاجرة بالدولار على 
حساب الليرة اللبنانية » وقد استطاعت من خلالها تأمين التغطية الکافية 
لعملتها المستقلة من الأموال والعملات الأجنبية » وفي غضون سبعة آشهر 
وفي عهد « حکومة الوحدة الوطنية » قفز سعر الدولار الأميركي الى 
عشرین ليرة فانخفضت قدرة ال لیهست رانیه تفاي ]شاد 
وارعی السعار ازشاعا تا > وتعذر على ذوي الدخل المحدود تأمین 
الحاجیات الضرورية والمواد الغذائية التي لا غنی لهم عنها . 


۸۳ 


من الحقائق التاريخية أن البطاركة والمطارنة من موارنة وكاثوليك 
كانوا وما يزالون من اكبر العاملين على تصفية الوجود الإسلامي في لبنان 
لا سيما في بيروت وجبل لبنان » وقد مر معنا كيف أن الكنيسة المارونية 
قاع وفي مناسبات مختلفة أن تدفع بالمشروع الماروني قدماً إلى 
الأمام . ومن أجل ذلك . فقد خاضت حروبها المتكررة ضد المسلمين » 
وقادت السياسة المارونية في معظم فترات الحرب والسلم . 

ولم تكن الحملة الصليبية المفروضة على المسلمين منذ العام 
۵ ه  ۱۹۷١‏ م مروراً بالاجتياح الصليي - الصهيوني عام 1١405‏ ه 
- 1987 م بعيدة عن تخطيط البطاركة والرهبان . 

كما لم يعد خافياً على أحد ما لهذا الدور من خطورة بالغة 
تجسدت في حرصهم الكبير على ضرورة الاستفادة من عملية الإجتياح 
حتى النهاية ودفع عجلة بناء « الدولة الحديثة » إلى حدها الأقصى . 
وذلك عبر محاولاتهم الرامية الى تكريس نتائج الاحتلال الإسرائيلي ۰ 
وفرض الأمر الواقع على جماهير المسلمين بالقوة . 


ولهذا فقد عملوا جاهدين لفرض سلطة « الدولة الحديثة » على 


۹۸ 


بدأوا یعقدون الاجتماعات تلو الاجتماعات للبحث في « مصیر الوطن » ۰ 
و« حقرق المسيحيين » . وكأن هذه الحقوق لا تعنى إلا السيطرة التامة 
على جهاز الدولة وابادة المسلمین واغتصاب مک ار من أصحابه 

ومن جهة آخری فقد اعتبر مجلس البطاركة والمطارنة الک‌ائوليك ان 
لبنان هو للنصارى دون سواهم » وأكد في جلسته المنعقدة في ربيع الأول 
٤‏ هھ _ کانون الأول ۹4م“ « أن لبنان يستحيل أن يستمر إن لم 
يبق للمسيحيين فيه مالهم من حقوق تاريخية » » محذرا من أية 
محاولات للمس ب « حقوق المسيحيين » . 

وحذر المجلس من « المساس بمبادىء يعتبرها المسيحيون مسلمات 
تاريخية تحفظ لهم وجودهم ودورهم وطنياً وسياسياً وحضارياً » 200 . 


جميع المناطق اللبنانية تحت ستار ( الشرعية 4 وعندما أخفقوا في ذلك 


وفي نفس الوقت وضمن إطار هذه اللعبة جددت القوات ,الضليبية 
تعهداتها « بالبقاء وفية » لمشاريعها التامرية ۰ « وبالاستمرار ف الدفاع عن 
حق اتون فل ال وضو الحضازيا لت عل ككل “داف لترطن ۳ 
ووعدت بالتصدي لما أسمته « الهجمة التعصبية التي تجتاح الأوساط 
الإسلامية 7 


بعد أقل من شهرين وفي ۸ جمادى الأول ه٠4١‏ ه ۸ شباط 
۵ م » عقدت في ذوق مكايل ندوة بعنوان « المارونية آرض 
وشعب » » أعلن خلالها الأباتي بولس نعمان « أن مساحة لبنان هي 
مساحة الحرية عند الموارنة . . فإذا كانت الحرية عند الموارنة ف 
وبخير » كان لبنان كبيراً وإذا كانت مهانة عندهم كان لبنان في أصغر 
أحجامه ) 208 , 


وفي اليوم التالي » وضمن احتفال أقيم اة عه نان 


۹۸۹۰ 


مارون » ۰ في كنيسة مار يوسف الحكمة في القسم المحتل شرقي 
بيروت » حضره أمين الجمييل وحشد من زعماء الموارنة بما فيهم زعماء 
« الکتائب » . والقادة السياسيون والعسکریون للقوات الصليبية » أعلن 
رئيس الأساقفة . المطران الماروني أغناطيوس زيادة في حديث مطول 
استهله بالترحيب برئيس جمهورية النظام الماروني والدعاء له ب « السلام 
والأمان والمحبة » أن « واجب السهر تفرضه على القادة والمسؤولين وعلينا 
جي تلك الهو اة الميتحكية .> ورا يقد أن شين ابا با ل فل 
الشك بطلان اعتمادنا على الغير» وشر تحالفاتنا الخداعة مع 
الأجنبي ...»» -يقصد تحالفاتهم مع إسرائيل والقوات العسكرية التابعة 
لحلف الأطلسي ‏ ثم توجه الى « صفوف الشباب » » فأعرب عن حبه 
لهم واعجابه بما أسماه « النهضة الروحية التي لم تشهد » كنيسته مثلها من 
قبل » وأضاف « فإليهم جمیعا نتجه بفكرنا وقلبنا لنعبر لهم عن خالص 
محبتنا الأبوية ونبدي لهم إعجابنا بما يسعون اليه وتشجیعا للجهود التي 
يبذلونها » » وذكرهم بوصية « يوحنا الرسول اذ يقول : كتبت الیکم أيها 
الشباب لأنكم أقوياء ولأن كلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير» . 
وأعرب عن ثقته بأن « قيام ونمو هذه النخبة » من شبابه « الملتزم . . 
وسقوط الألوف من رفاقهم في ساحة الشهادة دفاعا عن مقدسات بلادهم 
وعن الحرية والحق في وطنهم بل في الشرق كله . . . ان ذلك كله لن 
يذهب هدرا » » لأن الله يريد أن يطهرهم ويجعل منهم « الشعب المختار 
الذي تحدث عنه القديس بطرس فى رسالته والأمة المقدسة» . وفى 
الختام أوصى المطران أتباعه بالمحبة لبعضهم البعض وتدبير ارزع 
« كلها بالمحبة » حتى يتم لهم « النصر) 2١9‏ , 


۹۸٩ 


المقاومة الاسلامية في مواجهة 


لعل قدر جبل عامل وارادة الله أن تجعل من هذا الجبل محطة 
تاريخية وقلعة اسلامية يتكرر فيها الجهاد . فخلال عهرد الإمارة المعنية 
والشهابية ذاق جبل عام الأمرين من جراء الاعتداءات والخطط المارونية » 
وأثناء الاحتلال الفرنسي خدم الموارنة كميليشيا خاصة لقمع الشورة ضد 
الفرنسيين » وبعد انقضاء نصف قرن جاء دور الاحتلال الصهيوني ليلقى 
نفس الدعم والمساندة. هذه هي زواية والتحاش الاسلامي د 
المسيحى » » وهذا هو بالذات ما حصل عليه المسلمون في لبنان جراء 
قبولهم بهذه « الثروة » التي « يجب التمسك بها » . 

بعد الاجتیاح الصليبي - الصهيوني لا الموارنة كعادتهم, الى خطة 
الاستقواء بالأجنبی والبطش بأبناء جبل عامل » وعقدوا لهذه الغاية اتفاقات 
سرية عديدة مع ارال وکلها تقضي بسحق المسلمین في لبنان والقضاء 
عليهم » ولكن مع بروز حركة المقاومة الإسلامية فإن كل هذه الإتفاقات 
ذهبت أدراج الرياح » ولو قدر لها ان تنفذ لأصبح لبنان في خبر كان . 


وقد أزادت اسرائيل ضم جبل عامل اليها تحقيقاً للحلم الصهيوني 


۹A۷ 


القديم . غير أن العمليات الجهادية المتلاحقة التي قام بها الشوار 
المسلمون: ضد القوات والمقرات والمراکز الصهيونية كما جری لمرکز 
القيادة العسکرية الاسرائيلية في صور في ۲٩‏ محرم ۱8۰۳ ها ۱۲ 
تشرين الثاني ۱۹۸۲ م عبدما قام اچد المجاهدین باقتحامه رگ 
المفخخة فدمر المبنى تدمیرا كاملا واعترفت اسرائيل بسقوط ۷۵ قتيلا 
ومائة وخمسين جريحاً » وقد جرت عملية ممائلة في نفس الفترة من العام 
۳ م۰ هذه العمليات أجبرت اسرائيل على اعادة النظر في خطتها 
وذلك لأول مرة في تاريخ حروبها مع الأنظمة العربية . 

حتى معتقل أنصار - قلعة الأحرار ‏ والذي ارادت اسرائيل من خلاله 
إرهاب الناس عبر الأساليب النفسية ووسائل التعذيب التي كانت تستخدم 
بحق الأسرى تحول الى قلعة للمقاومة » وتكاتفت الأيدي بدعاء الوحدة 
وعلت الأصوات بالتكبير مما جعل اليهود يشعرون أنهم هم الأسرى في 
أيدي من أسروهم . 

وكان الموارنة شركاء اسرائيل في اعتقال المجاهدين وإخضاعهم 
لابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي » وكما أسلفنا فقد كانت نکن 
القوات الصليبية تعج بالمعتقلين الذين لا ذنب لهم إلا أن قالوا ربنا الله . 


فى السادس من محرم ١5٠4‏ هب - ۱۳ ۱۰ ۱۹۸۳ وجه سعد 
تاد ,سل ال العو( ای ا کول جموب نان الى 
منطقة مارونية » تماماً كما اقترح سلفه بشارة الخضوري على الصهاينة عام 
٠‏ هه - ۱۹4۱ م « تفریغ هذه المنطقة من المسلمین الشيعة » لأنهم 
« حاجز يجب إزالته » » في حين كان البطريرك الماروني انطون عريضة 
والمطران مبارك یطالبان دون حیاء بضم جبل عامل الى فلسطین والحاقه 
بدائرة التفوذ الصهيوني تخلصاً من ثقله السكاني . 


هذا وبعد قطع طريق الساحل والمعابر المؤدية الى الجنوب 


۹۸۰۸ 


واحکام الحصار على أيدي القوات الصليبية طلب زعماء المسوارنة من 
اسرائیل تهجیر المسلمین من جبل عامل وتضییق الخناق علیهم . 

بعد مؤتمر جزین قامت اسرائیل بتسلیم الأمن في مدينة صیدا 
إلى العصابات المارونية » وفی هذه الأثناء كان سعد حداد قد توفی فى 
إخدى مستشفیات اسرائیل » اف أنطوان لحد الذي وصل إلى الجرت 
على رأس قوة جديدة » وهو ضابط متقاعد في الجیش اللبناني » ثم دعا 
للتعبئة العامة في قری النصاری في جزین وغیرها » وأمر بتجنید رجالها 
القادرین على حمل السلاح للعمل في صفوف قواته التي محملت إسم 
« جیش لبنان الجنوبي » ۰ ثم بدأ وبالتعاون مع مسوولي حزب الكتائب 
في الجنوب نزار نجاریان والياس کساب بتوزیع السلاح بکثرة على قری 
النصارى » وباعادة تنظیم شاملة لكافة العصابات المارونية المتواجدة على 
أرض الجنوب والبقاع الغربي . لكي تکون على أهبة الاستعداد لقصف 
القری الثاثرة » والمواقع التي بحددها لهم الصهاينة » وبهذا الخصوص 
فقد وصل داني شمعون الى المنطقة وبدأ اتصالاته . وکم كانت فرحة 
الموارنة عظيمة عندما أعلنت إسرائيل عن انجاز نفق یمن نقل ٠١‏ ملیون 
متر مکعب سنویاً من مياه نهر الليطاني إلى داخل فلسطین المحتلة . 
وكان ذلك في الأسبوع الأول من شهر رجب ۱6۰6 ه ‏ نیسان 
۶ م . 


وممالا ریب فيه أن الموارنة والصهاينة اتفقوا على وجوب اخحراج 
المسلمین من جبل عامل والقضاء على الوجود الاسلامي هناك اذا آمکنهم 
واقتسام ذلك الجبل فیما بينهم . 

وکان انطوان لحد . خليفة سعد حداد » ورفاقه فى القوات الصليبية 
يعملون ضمن هذا الاطار بتوجیهات مباشرة من زعماء الموارنة 2 بیروت 
بما في ذلك أمين الجميل الذي لم تنقطع اتصالاته وعلاقاته مع أولياء 
نعمته في تل أبيب والذي رفض إلا أن يكون حليفاً لهم حتى النهاية » 


۹۸۹ 


عله بذلك يتمكن من رد الجميل الذي أدوه اليه بحمله على دباباتهم الى 
كرسي الرئاسة . 

من هنا نفهم لماذا أن النظام الماروني والذي يملك جيشاً تعداده 
أربعون ألفاً لم يقدم من أجل التحرير شيئاً » ولم يساهم بجزء بسيط من 
لمليارات التي سرقها من أموال الشعب في سبيل تسليح هذا الجيش 
وتأمين حاجياته » وإعطاء أفراده رواتب خيالية » مقابل خضوعهم للأوامر 
لقاضية بإبادة المسلمين . ویکفی ان نذكر ان راتب النقيب في الجيش 
للبناني على سبیل المثال لا تا في أوائل عام 1984م ۷9۰۰ 
ليرة فضلا عن المکافات والتعویضات . مع الاشارة الى أن هذا الراتب 
لم يتعد في أوائل العام ۱۹۸۲ م ۰ ليرة . أي ان الزيادة على رواتب 
أعضاء الجيش بلغت وفي أقل من عام واحد ثلاثماية بالمئة هذا في وقت 
كان الحد الأدنى للأجور لا يزيد عن ۱۲۵۰ ليرة » وكان سعر الدولار لا 
يتجاوز الخمس ليرات . 

وبعد أن عجز النظام الماروني عن فرض الاتفاق الصليبي - 
الصهيونى ۰ المعروف باتفاق ۱۷ أيار » على المسلمين » عمد من جديد 
إلى إجراء مفاوضات مع الصهاينة في الناقزرة قرب الحدود الدولية بحجة 
التفاهم سیاسیا على الانسحاب » وذلك من أجل أن يرث الجيش 
الصليبي والذي أصبح بمعظمه جيشا كتائبيا » السيطرة على المناطق التي 
يحررها المسلمون بدمائهم . غير أن المقاومة الإسلامية وبإمكانياتها 
الذاتية والمتواضعة استطاعت أن تفشل المفاوضات وأن تربك النظام 
الماروني الذي أبدى حرصه على استرضاء اسرائيل التي وجدت نفسها 
غاج من حرا ني تقدم على طاولة المفاوضات . 

وكانت عملية تأديب القرى التي أعطت لأول مرة في تاريخ لبنان 
المعنى الحقيقي للاستقلال قائمة على قدم وساق . 

في بداية أيلول 1984 م تسلمت العصابات المارونية مهمة « حفظ 


۹۹۰ 


الأمن » الصهيوني وملاحقة الشوار المسلمین في منطقة النبطية . بلدة 
العبقري المؤمن » حسن كامل الصباح ® 

وفي الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة ۱8۰6 ها ۲۰ أيلول 
4م » ورداً على تصاعد عمليات المقاومة الإسلامية » هاجمت قوات 
أنطوان لحد وبالتعاون مع قوات العدو الصهيوني بلدة سحمر في البقاع 
الغربي وقتلت اثني عشر مسلما من آبنائها وجرحت العشرات » بالاضافة 
الى ای بقيسة سازل » وف مايا سم مسحلا الوا اا ف 
أنطوان لحد رسمیا مسژولیته عن هذه المجزة البشعة . 


وکذلك شهدت جمیع مدن وقری جبل عامل مجازر رهيبة ومعارك 
دامية واعتقالات بالجملة . 


وقامت قوات التحالف الصليي - الصهيوني بتهجیر منظم لقسم 
کبیر من السکان وابادة القسم الآخر وتجویع القسم المتبقي . 

وفي منطقة الشریط الحدودي أجبرت هذه القوات المسلمین على 
ترك بیوتهم ومنازلهم وجمیع امتعتهم بغية اسکان عائلات مارونية 
مکانهم » واعتمد الصليبيون والصهاينة خطة عزل القری وحصارها 
وتجویعها عبر جرف البساتین وحقول اللیمون . واکساد مواسم الحمضیات 
وهي عناصر تشکل عماد الاقتصاد الجنوبي . 


کانت البملیات الجهادية قائمة باللیل والتهار . وکان ألصهاینة 
وحلفاژهم يردون على کل عملية بتدمير المنازل وقصف الاين ودهس 


(#) حسن کامل الصباح صاحب التفوق الطلق والخزون العلمي المائل والتراث غير 
للشور » ولد في بلدة البطية في ۱٩‏ آب ۸۱۸۹۵ . كان من اكبر الخترعین » 
وقد بلغ ما سجله من اختراعات اکثر من سبعین اختراعاً » كلها على جانب عظیم 
من الأهمية » استشهد في نيويورك في ۳۱ آذار ۱۹۳۵ م . 


۹۹۱ 


ارات 2 فيا" وال الشار راا عل الوا نون ساق 


انذار . 


مع بداية عام ۱6۰۵ ه بدأت اسرائیل تشعر بتضعضم جیشها 
وانخفاض معنویات جنودها بشکل خطیر . وعندها بدأت تلملم قواتها 
استعداداً للرحیل . وفي کل مرة ينسحب الصهاينة من إحدى المناطق كان 
النظام الماروني يشكو ویتعتب على اسرائیل بأنها تنسحب دون تنسیق 
واضح مع قيادة الجیش اللبناني . 

وأمام صمود المقاتلين وشدة مقاومتهم اتخذت الحكومة الإسرائيلية 
في ۲۲ ربيع الثاني ١408‏ ه - ١4‏ كانون الثاني ۱۹۸۵ م قرارا بتنفيذ 


الإنسحاب على مراحل . 


و(سهاماً منها فی حملة التضلیل والافتراء » عمدت منظمات اليمين 
والیسار على اختلاف انواعها وأشكالها إلى إلصاق صفة « الوطنية » 
-الصنم ‏ بالمعركة المصيرية التي يخوضها ابناء جبل عامل ۰ وقرر النظام 
الماروني أن يلهث مع اللاهثين » فسارع عبر ممثليه وأجهزته الإعلامية 
إلى تسليط الأضواء على « دعم الجنوب والمقاومة الوطنية » . ولا عجب 
في ذلك فان المتحدثين باسم « جبهة المقاومة الوطنية » كانوا هم أنفسهم 
متورظين في المفاوضات الخيانية مع العدو الصهيوني:. ولما كانت « جبهة 
المقاومة التواطية » متمثلة ببعض الوزراء فهي في حقيقتها إذن جزء لا 
يتجزأ من النظام الماروني المتحالف مع اسرائيل . ومهما قدم أصحابها 
من أعذار فان عملياتها ونشاطاتها مجيرة لخدمة موقع النظام الماروني في 
نفوس الناس . علماً ان الصهاينة اعترفوا مرات عديدة أن الذین یتصدون 
لجيش الاحتلال الاسرائيلي هم من مجاهدي المقاومة الاسلامية ليس 
الا 


إن مصيبتنا مع أدعياء الوطنية أنهم لیسوا فقط رسل الاستعمار 


۹۹۲ 


الثقافي والسياسي الى بلادنا بل آنهم كلما لقنهم الاستعمار بدعة اعتقدوا 
جازمین آنهم ارتقوا درجة في سلم التطور وهم لكثرة ما حفظوا من بدع 
حسبوا آنفسهم آنهم استأئروا بعلم الغیب وأحاطوا بعلم المجهول واطلعوا 
على أسرار التاريخ » وصاروا ينظرون الى الدنیا من عل . وهم مع ذلك 
E‏ به وس سانيم ER‏ 

# وما د يتبع اكثرهم إلا ظناً ان الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 


يمنا 

8 انما تعبدون من دون الله اوثانا #4 سورة العنكبوت ۱۷ - . 

ان الكفر ملة واحدة وإن تعددت طرقه وتغيرت شعاراته » والبدعة 
تبقى بدعة مهما تلونت وتزينت »2 انم يش كما مهما اة له من 
آسماء . فالقومية صلم ء والإقليمية صنم والوطنية صلم ء والديمقراطية 
صنم » والاشتراكية صنم » ودعاتها كلهم عبدة أصنام . 

۾ إن هی إلا آسماء سمیتموها آنتم وآبازکم ما آنزل الله بها من 
سلطان ان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدی  #‏ سورة النجم YE‏ 


ومن عجائب « الوطنية » و « القومية » أذ دعا کر اا یرن ا 
ليلة وضحاها فبينما يكون الشخص « قائداً وطنيً + وه زعيماً قومياً + يصبح 

فجاة عميلا منبوذا » ثم ان الكثيرين من العملاء يتحولون كالبرق الخاطف 
الى « زعماء وطنيين » و« قادة تاريخيين لأمتهم وأوطانهم . فسلیمان 
فرنجية مثلا الذي بقي « انعزالیا » حتی العام ۷ هه - ۱۹۷۷ م تحول 
فجأة إلى زعیم وطني يحمل في قلبه هموم آمته ووطنه . وظل کذلك 
حتی عام ۱8۰6 ه - 1984م . عندما حضر إلى سویسرا للاشتراك في 
مؤتمر لوزان كممثل عن « الصف الوطني » » ولکن حين طرحت مسألة 
الحد من صلاحیات رئيس الجمهورية انتقض سلیمان فرنجية وبوصفه 


1۹۳ 


مارونياً للدفاع عن «مقام الرئاسة الأولى » » قبل ان يعلن ممشلو 
« الكتائب » عن رفضهم للمشروع › ومنذ تلك اللحظة وقبل أن يعود الى 
« وطنه » و« شعبه » فقد فرنجية وسام العروبة والوطنية . مهزلة من 
المهازل . 

وبعد فاننا لا ننسى أن آدعیاء الوطنية هم الذین اتهموا (سرائیل 
بتفجیر السفارة الأميركية في السادس من رجب ۱۱۳ هف :۱۸ ايسان 
۳ م » وذلك من أجل تجامل أو تحجیم الدور الاسلامي الفاعل 
علی الساحة والتقلیل من آهمیته » وصرف الأنظار عن الطاقات الجبارة 
التي یمنحها الاسلام لأتباعه في العمل والحرکة » وإخضاع اکثر الدول 
تقدما في فنون إبادة المجتمعات وتدمیرها . 

نعود إلى دور المقاومة الإسلامية » ففي منتصف جمادى الأول 
6 هه هاجم اعد الا نفلك ا » بسيارته المحملة بزهاء 
۰ كلغ من المواد المتفجرة » على طرق صور - البرج الشمالي أدت 
العملية إلى سقوط اکثر من ۱۹۰ جندياً اسرائيلياً بين قتيل وجریح . 


وعلی الأثر عمدت قوات الاحتلال الى اقتحام مؤسسة جبل عامل 
المهنية وتخریب محتوياتها » والاعتداء على طلایها بالضرب والقتل ۰ كما 
أقدم الصهاينة على اقتحام سبع قرى وعاثوا فيها فساداً وقتلا 9 
وبعد عشرة أيام زفت المقاومة الإسلامية الى جماهيرها بشرى تحرير 
منطقة صيدا والزهراني » وعندها بدأت مرحلة جديدة . 


بعد تحرير مدينة صیدا وجوارها في ۲5 جمادی الأول 1١4٠8‏ ه - 
۲ شباط ۱۹۸٩‏ م وانهیار قوات آنطوان لحد » وبعد سقوط الرهان على 
إثارة الفتن المذهبية بين المسلمین أيقن الموارنة ان اسرائیل لا قدرة لها 
على مجابهة المقاومة الاسلامية » وهي غير مستعدة لأن تجازف حتی 


النهاية وتضحي بجنودها من أجل آن تحيا دولة مارون 3 وبدآوا یعیدون 


۹۹4 


حساباتهم » ثم اعتمدوا خطة جديدة تقوم على اعادة توزيع الأدوار فيما 
بينهم طبقا للعبة العاقل والمجنون . وذلك من أجل ايهام المسلمين 
بوجود قوى متطرفة وأخرى معتدلة داخل القيادة المارونية » الأمر الذى 
يساعدهم على الاستتثار في الهيمنة والتسلط . ۱ 


في البداية اجتمع أمين الجميل مع اسحاق موداعي . أحد مسؤولي 
دفاع العدو الصهيوني في جديدة المتن » حيث جری لیس كل اس 
اللازمة والضرورية للحفاظ على سلامة التحالف الصليي - الصهيوني . 


وبموجب الخطة سپ تقد تم نوج فيل ااج بن الم 
الخروب » مؤقتاء ثم أعلن عن فتح طريق الساحل المؤدية الى 
الجنوب » وصار مسموحا للجيش أن يسلك هذا الطريق للعبور الى 
المناطق المحررة » بغية تأمين الحد الأدنى للسيطرة المارونية على هذه 
المناطق . دون أن يشارك في التحرير » ومن دون أن تتدخل العصابات 
المارونية مباشرة » وبالتالي ارجاء مسألة تأديب الناس الذين لا يقرون 
بشرعية النظام الماروني لشهر واحد على الأقل . ریثما يتم وضع الخطة 


في ۲۷ جمادى الأول 8ه - ۱۷ شباط 1484م تسلل أمين 
الجميل فجأة إلى صيدا مع فريق من زبانية حكمه ووزرائه » ليسرق من 
المقاومة الإسلامية بطولة التحرير وليرفع شارات النصر داعياً الى دعم 
« المقاومة الوطنية » . 


ولم يتأخر الرد کثیرا على هذه اللصوصية الوقحة » ففي اليوم التالي 
زحفت جماهير الاسلام الى صیدا في مظاهرة استنکاز مت راخ 
الآلاف . هتف خلالها المتظاهرون بسقوط النظام الماروني ۰ وإعلان 
الجمهورية الاسلامية . : 


وتداعت التصاری والیهود بالويل:التبوّز > وکان التسیّق واضحاً 


۹۵ 


سس سح 


فيما بينهم » ففي ۲ جمادی الثاني ١408‏ ه - ؛ آذار ۸۱۹۸۵ فجر 
الاسرائيليون حسينية بلدة « معركة » في الجنوب مما أدى الى سقوط اثني 
عشير شهيداً وعشيرات: الجرحى :روفي 6 جمادى الثاني - ٩‏ آذار أعلن 
فاد أبو ناضر قائد العصابات المارونية فى حديث مطول « أن القوات 
اللبنانية ( الصليبية ) باقية » وأن قضية المشروع الماروني « هي آقدم قضية 
في هذا الشرق » . 

بعد هذا التهدید بیومین وقعت جريمة الغدر الكتائبي في الضاحية 
الجنوبية عبر تفجیر سار مفخخة فى بثر العيد قرب منزل سماحة العلامة 
ال اليد محمة حمين فصل الله أت الى سقوط أكثر هن هائئة 
شهيد ومائتي جريح » وكأن الموارنة ارادوا أن يعبروا لإسرائيل عن 
تفوقهم في ميدان الاجرام وابادة الجنس البشري . 

في ۱۸ جمادى الثاني ٠١‏ آذار اقتحم احد المجاهدين بسيارته 
المحملة بالمواد المتفجرة قافلة عسكرية اسرائيلية على بعد حوالي مئة متر 
شمالي مستعمرة المطلة قرب الحدود الدولية » كانت تضم القافلة ثمانين 
صهيوتاً سقطوا جميعاً بين فتیل وجریح :: 


وفي اليوم التالي شنت القوات الصهيونية ويا ادرا على بلدة 
الزرارية في قضاء ء صيدا » وقدرت الحملة العسكرية اة ورین الية 
مدرعة واکثر من ثلاثة الاف عسكري » بالإضافة الى ثلاث مروحيات 
عسكرية » ودارت في شوارع البلدة وأحیائها معارك دامية استمرت حتی 
المساء ‏ قام خلالها الجنود الصهاينة بنهب المنازل وفيا وقد ۳ 
هذا الهجوم الوحشي عن سقوط ثلاثة وستين شهدا وأسر قرابة المئتين » 
آما عدد المنازل المهدمة فقد بلغ سبعين منزلا » وعلى الأثر صعدت 
المقاومة الاسلامية من عملیاتها البطولية التي أربكت قوات الاحتلال . 


فی هذه الأثناء كانت العصابات المارونية قد أكملت استعداداتها 


۹۹ 


الميدانية على الأض . وجمعت حشودها في منطقة البقاع الغربي 
وجزین ۰ وبدأت استفزازاتها في منطقة صيدا لخلق خطوط تم‌اس 
جديدة » ولكي تطعن الثوار المسلمین في الظهر 


كما جرى اجتماع بين شمعون بیریز» رئيس الحک وم 
الاسرائيلية ۱۰۱ ۰ وبابا الصليبية » المرجع الأعلى للموارنة » والذي 
يدعم استمرار التسلط الماروني على المسلمین ویعتبره ضماناً « للحفاظ 
على الطابع التعددي وحقوق الطوائف الدينية » ف لان 


في العشرين من جمادى الثاني ١408‏ ه - ۱۲ آذار ۱۹۸۵ م فرغ 
الموارنة من البحث والتخطيط » ثم أعلن سمير جعجع عن انتفاضته 
المزعومة بالتعاون مع أيلي حبيقة مسؤول المخابرات فى القوات الصليبية 
والمسؤول عن مجازر صبرا وشاتيلا » بعد اجتماع عقد بين جعجع 
وحبيقة وصولانج الجميل ( أرملة بشير الجميل ) من جهة وأحد كبار 
ضباط الاستخبارات الإسرائيلية من جهة أخرى حيث عرض في هذا 
الإجتماع تفاصيل الخطة . وأعقب ذلك وصول امدادات وأسلحة و 
كبيرة من اسرائيل الى مرفاً جونية » وذلك بهدف الحفاظ على الإمتيازات 
المارونية تحت شعارات « تنظيم المجتمع المسيحي » . و« احياء القرار 
المسيحي المستقل » و« انشاء البرلمان المسيحي » و«أمن المجتمع 
المسيحي » » في ظل الطروحات الداعية الى إقامة كانتون مسيحي من 
لفو الختافوق الد فرش هاب ردك الط عل امن وان الى 
التخلي عن فكرة إزالة الهيمنة المارونية على البلاد . ثم حول أمين 
الجميل قصره الجمهوري إلى مقر ل « المؤتمر المسيحي » وقد حاول 


(#) من خطاب للبابا وجهه لوفد مجلس نواب النظام الماروني خلال زيارته للفاتيكان في 
٩‏ رجب ۱۰۵ ه ۲۹ - ۳ - ۱۹۸١‏ م وقد فضحت الحركة الاسلامية فى لبنان 
في بیان مفصل وزعته على جماهير الاسلام مضمون الخطاب بکامله . 


۹۹۷ 


تبریر عق اة خا آن آسبابها تسود الى التطرف في اطق 
ان ۱ 

فاد أبو ناضر قائد العصابات المارونية اعتبر أن القوات الصليبية 
هي « الاطار التاريخي الوحيد» لماأسماه ب « الم قاومء 
المسيحية E‏ 

بعد تعزیز مکتب القوات الصليبية في القدس بثلاثة ملحقین 
للشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية » وبعد اجتماعات مطولة عقدت 
في المناطق الاسلامية المغتصبة في جزین وجبیل وکسروان بين قادة 
العصابات المارونية وزعماء الصهاينة ومنهم وزير الدولة الصهيوني ارییل 
شارون ۰ أعلن الموارنة الحرب على صیدا ‏ ثم بدآوا بالقصف المرکز 
والمفاجیء » وتهدید الوجود الاسلامي هناك بخطر التهجیر والابادة 
برصاص القنص والقذائف الصاروخية » إا إلى إقامة الخنادق والسواتر 
الترابية واشادة المتاريس والتحصينات بهدف إقامة جبهة عسكرية مفتوحة 
ودائمة شرقي صيدا لتخفيف العبء عن كاهل حلفائهم الصهاينة . وقاموا 
بتركيز العدید من الدبابات من طراز « تشرمان » والمندافع المباشرة مق 
عیار ٠١5‏ ملم والمضادات . وبعد تهجیر فا لا بقل عن خمسین ألف 
مسلم من قری عبرا والهلالية والقياعة والبرامية ومجدلیون » قامت عناصر 
القوات الصليبية بعملیات نهب منظمة للمنازل ونقل محتوباتها وأثاثها 
باتجاه الجية وجزین لیتم نقلها الى بیروت الشرقية ومنطقة الشریط 
الحدودي » وقد قدرت قيمة المسروقات من منازل المسلمین في تلك 
المناطق الواقعة شرقي صیدا بثلاثة ملیارات ليرة . ۱ 

إثر هذه الحرب المفروضة على المسلمین في المناطق المحررة » 
عاودت اسرائيل وبالتعاون مع حلقائها اجتياج المنطقة المحررة في إقليم 
التفاح في ۲۹ جمادى الثاني ۲۱ آذار » وارتكبت مجازر مروعة في 


حومین التحتا وعین بوسوار وکفر ملكي » وحومين الفوقا 5 وقامت بتدمیر 


۹۹۸ 


البیوت ونسف المدارس ودهس السیارات . 

أما في جباع بلدة الشهید الشانی © . فقد آقدمت العصابات 
المارونية وبالتعاون مع الصهاينة على اقتحام المدرسة الدينية ثم أخرجوا 
طلابها » واعتدوا عليهم بالضرب واطلاق الرصاص » وعمدوا إلى تخريب 
أجهزة المدرسة وإحراق مكتبتها الضخمة »› وبعد ذلك بدأوا باقتحام 
وه تا اوا تقافر کل 
سقازات البلدة » ثم جمعوا الأهالي في الحسينية ودمروا عددا من المنازل 
وسرقوا آموالا وحلی بقيمة ستة ملایین ليرة » ونهب الصلیبیون في جیوبهم 
كل ما خف حمله » وقبل رحیلهم کتبوا على الجدران عبارات منها « بشیر 
حي فینا » » «لن یبقی على أرض لبنان سوی المسيحيين » لا آمة محمد 
بعد الیوم أبداً» 2 . وقد ذهب ضحية هذه الحملة اکثر من ثلائین 
مسلما نصفهم من بلدة حومين التحتا . 

في الخامس من رجب ۱۰۵ ه 58 آذار ۱۹۸۵ ألقى سمير 
جعجم > « رئيس هيئة الأركان العامة » في القوات الصليبية محاضرة على 
طلاب الجامعة اليسوعية فى المناطق المحتلة شرقی بیروت » حدد 
خلالها الحدود الجغرافية « للتجمع المسيحي ۷ وأكد « أن القدرات 
المالية والانتاجية والبشرية فى هذه المنطقة كافية لاقامة كيان مستقل 
للتجمع المسيحي قادر على مواجهة کل القوی التي تريد أن تؤثر على 
القرار المسیحی 9 
البربارة شمالا الى المرفاً جنوبا ومن البحر المتوسط غربا الى مرتفعات 


(*) الشهيد الثاني » من آبرز آعلام الفکر والهداية وهو الشیخ الفاضل الجليل زین 
الدين على بن أحمد العروف بالشهید الثاني » ولد في جباع في ۱۳ شوال سنة 
۱ هء واختتمت حياته الطيبة بالاستشهاد عام 458 ه- ۱۵۵۷ م . 


۹۹۹ 


جبيل وجونية وسوق الغرب نزولاً الى كفرشيما والحدث شرقاً » واعتبار 
مصير هذه المنطقة منتهياً وغير خاضع لأية مساومات . 

هذا وفى الوقت الذي كانت اسرائيل تستعد لانجاز المرحلة الثانية 
من یه القسري . قامت القوات الصليبية بتحصين مواقعها شرقي 
10 وفي هذا الاطار زار سمير جعجع إسرائيل سرا في ۱۸ رجب - ۷ 
نیسان » ف اخ يومين وسط حراسات مشددة من الجيش 
الاسرائيلي » وأجرى مباحثات مكثفة مع وزير الحرب الصهيوني موشي 
آرينز وكبار الضباط الاسرائيليين في تل أبيب » تركزت على دعم قواته » 
ثم انتقل ای مدينة القدس حيث التقى مع وزير خارجية الكيان الصهيوني 
اسحاق شامير بحضور ممشل « الکتائب » لدی اسرائیل بیار يزنك ثلاث 
مرات . 

وعلم في هذا الصدد أن اسرائیل أكدت مساندتها لجعجع ون 
شحنات من الأسلحة الاسرائيلية قد نقلت الى مقر قیادته فور انطلاق هذه 
الحركة إضافة الى ایفاد ضباط اسرائیلیین للعمل مع قواته °“ . 


لم يكن سمير جعجع قد غادر إسرائيل حتی باشر « جیش لبنان 
الجنوبی » بقيادة انطوان لحد في المناطق الخاضعة للاحتلال الصليبي - 
الصهيوني في جنوبي لبنان » بفرض التجنید الاجباري على النصارى 
الذين تتراوح ساره بين ۱۵ و ۳۵ سنهة على أن يتم تدريب المجندین 
فى مرجعيون والقليعة تحت إشراف قوات الجيش الصهيوني » وفي ۲۰ 
رجب ٩‏ نیسان تم نقل أريعسائة شاب من جزین الی مسرجعیسون 
لتدریبهم ٩۱۲۹‏ . 


وفی هذه الأثناء وصلت رسالة من البابا یوحنا بولس الثاني الى 
« المؤتمر المسيحي 1 المنعقد في بكركي ( ٩‏ نیسان ) ۰ دعی فیها اتباعه 
فی لبنان الی توحید صفرفهم « لیواجهوا هذه المرحلة الصعبة بموقف 


o 


واحد» » کماقال » مؤكداً على « حق المسيحيين في عيش آمن 
وحر » 23١9‏ . 

بعد انتهاء الإنسحاب الاسرائيلي من البقاع الأوسط والنبطية ( ١١‏ 
نیسان ) بیومین » أقدمت قوات التحالف الصليبي - الصهيوني على 
ارتکاب مجزرة مروعة بحق المسلمین في بلدة یحمر في البقاع الغربي » 
وعادت العصابات المارونية الى ممارساتها الحاقدة والسوتورة في اقلیم 
الخروب . وممارسة الخطف على الطریق الساحلية في الدامور والجية , 
وقطع طرق الاقلیم المودية باتجاه الساحل » وقد شرح سمير جعجع ۰ 
في ۲۲ نیسان . هذه التصرفات قائلا أن من حق قواته « أن تتواجد فى 
أي مكان تريده » . , 


إثر الإنسحاب الإسرائيلي من البقاع الغربي وراشيا وجزين في ه 
شعبان ‏ ۲۵ نيسان » حيث ترك الوجود الكتائبي دون غطاء واضح بدأ 
الثوار المسلمون هجومهم وحرروا اقليم الخروب ومنطقة الزهراني وقرى 
اقلیم التفاح من دنس العصابات المارونية . وعند ذلك تدخل سلاح 
« الطيران اللبناني » وقصف مناطق المسلمین بوحشية . 

وبدأت القوات الصليية بحملة تحريضية ضد من أسمتهم في 
اجهزة اعلامها « المسلمون البرابرة » » تحت شعارات منها « المقاومة 
المسيحية الشاملة » . « انقاذ الجنوب المسيحي 6 و« احمل صليبك 
واتبعنى » . وشددت الأوساط الكتائبية على « ضرورة حصول تحرك دولى 
لا سیما بابوي » لإنقاذ الصليبية المنهارة في 'لبنان ۱ , 

كما هدد البطريرك مکسیموس الخامس حكيم » بطريرك الروم 
الكاثوليك » بأنه « اذا لم يكن هناك من مسؤولين يدافعون عن الشعب 
المسيحي » فليس لهم الا ان يلجأوا « الى القوى الدولية ولا سيما أعلى 
سلطة مسيحية وهي الفاتیکان » . وتحدث البطريرك الماروني الى زواره 
الذین قدموا للاحتجاج فقال : « نحن نعتبر أن المسيحية التي ولدت في 


ee) 


هذا الشرق لا يوجد بعد منها موضع الا هذا الوطن الصغير حيث يتمتع 
المسيحيون بالحرية الدينية التامة » ^" . 
وأفاق الباب من غفوته فوجه ترا انعا من أجل السلام ودعا زعماء 
العالم الى وقف دورة « العف الاجتماعي » وقال انه يسمع « انباء عن 
عنف أعمى في الجنوب » في صيدا والقرى القريبة منها » » وأعلن عن 
تضامنه مع « السكان المسيحيين » » وأسفه البالغ « على ايقاع الضحايا 
البريثة » . 
وفي باريس وجه رئيس « الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة 
السامية » » بيار بلوك > نداء دعا فيه الحكومات الأوروبية الى التدخل 
و« بان لا تصم آذانها حيال المسيحيين المهددين بالابادة » ۱۳ . 
كما طالب أسافقة فرنسا بتدخحل « الدول العظمى التي لولاها لما 
حافظ لبنان على كونه مثالا للديمقراطية » . 
بعد هذه الحملة أعلن سمير جعجع بأنه سيسترد « بالقوة » المناطق 
المحررة ثم بدأ باعلان التعبئة العامة في المدارس استعدادا « لمواجهة 
سيحة شاملة » » كما دعا القوى الدولية لاحتلال لبنان « والحفاظ عليه 
كمعقل للمسيحيين في الشرق الأوسط » . 
في ٩‏ شعب‌ان - ۲٩‏ نيسان . وفي نفس نفس اليوم الذي خرج فيه 
الصهاينة من صور داهم الصليبيون بلدة مليخ في قضاء جزين » وعملوا 
فيا كنل وجرا واحراقاً لعشرات المنازل والسيارات . كما داهموا 
المنازل وسرقوا الأموال والمجوهرات وقاموا بطرد الأهالي بعد الاعتداءات 
عليهم باطلاق النار وتوجيه الشتائم والتعرض لهم بالضرب بالأرجل 
وأعقاب البنادق ۲۲۳۰۱ . 
كما بدأت العصابات المارونية بإطلاق القذائف والصواريخ على 
قری اقلیم التفاح : جرجوع ۰ جباع » كفرملكي » كفركلا » عربصالیم » 


۱۰۷ 


عين بوسوار وحومین الفوقا من مواقعها في جبل الریحان وجبل صافی 
ومنطقة جزين ومزرعة سجد 3 وتمکنت من تهجیر الالاف من قراهم 3 

ورافق هذه الاعتداءات تفجير عسكري واسع النطاق على خطوط 
التماس في بيروت حصد العشرات . 

في ٠١‏ شعبان - ٠‏ أيار أعلن وزير الخارجية الفرنسية « ان فرنسا 
لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يتعرض له المسيحيون في لبنان »۰ 
وأوضح أن بلاده ستقوم بإجراء اتصالات دولية لإنقاذ القوات الصليبية . 
كما أعلن رئيس أساقفة فرنسا « ان مسيحبي لبنان ليسوا متروكين » . 
واعتبرت رموز الصليبية في لبنان من جهتها « أن لبنان والمسيحية توأمان » 
وأن المسيحية في لبنان وجدت لتبقى 9 

وفي نفس اليوم توجه البطريرك الماروني الى روما ليعرض القضية 
على بابا الفاتيكان » بابا الصليبية . وبقى هناك شهراً كاملا . 


بعد أيام عثر في اقليم الخروب على مقابر جماعية في آبار مهجورة 
في الجية . قرب الكنيسة التي حولها الصليبيون الى مركز للتعذيب 
الوحشي . والجميلية ومنطقة مجدلونا وبلدة عميق في البقاع الغربي » 
وقد ضمت هذه الآمار جثث مائة يل له من الذين خطفوا على 
طريق الساحل وفي منطقة صيدا واقليم الخروب عقب دخول الصليبيين 
الى المنطقة مع الاحتلال الاسرائيلي عام ۱8۰۲ ه- ۱۹۸۲ م . 

وأكد الأطباء الذين عاينوا الجثث ان تاريخها يعود الى أربعة أو ستة 
أشهر . وقد بدت عليها اا التعذیب والتشویه ‏ وحملت بعض الجماجم 
آثار ضربات الفژوس وطلقات الرصاص . 


في ۱۹ شعبان - ٩‏ أيار تم استبدال جعجع بإيلي حبيقة » وذلك 
في محاولة لتطویق المضاعفات التي نجمت عن جرائم القوات الصليية 
في صیدا ومنطقة الزهراني واقلیم الخروب » واعتبار أن هذه الحوادث 


۱۰۳ 


تتعلق بشخص واحد بمفرده » وقد أعلن حبيقة بعد انتخابه رئيساً « للهيئة 
التنفيذية » في القوات الصليبية عن اعتماد « الخيار العربي »۰ وصيغة 
« العيش المشترك بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب » ۰ ثم برر تحالف 
قواته مع اسرائيل بقوله ان لجوء البعض الى « جهات اقليمية معادية 
للمحيط العربي » هو من اجل الدفاع عن « مصير المسيحيين 2 


وبعد اسبوع واحد وجه مسؤول عسكري في حزب الكتائب نداء 
الى الغرب عبر جريدة الجورنالي الإيطالية جاء فيه : 

« ان وضعنا خطير بل يائس » عليكم في الغرب ان تعرفوا جيداً اننا 
نمثل آخر معاقل المسيحية هنا » واذا هزمنا فسوف يزحف الاسلام ولن 
يوقفه أحد . ما اقوله ايها السادة يهم ايطالياً أيضاً . وهذه الأيام حاسمة 
لتحديد شكل التوازن السياسي في حوض البحر المتوسط برمته » . 
وأضاف المسؤول الكتائبى يقول : « لقد تركنا اص دقاؤنا القدامى 
لوحدناء اسرائيل انسحبت والولايات المتحدة قرفت من لبنان واوروبا 
تتحرك دیبلوماسیاً فقط » (151):, 


قبیل حلول الموعد المحدد لانجاز المرحلة الثالثة والأخيرة من 
الانسحاب الاسرائيلي في الأسبوع الأول من حزیران ۱۹۸١‏ م ۰ وفي 
الوقت الذي كانت الأنظار تتجه الى القضاء على النظام الماروني قضاء 
تاما استعرت نار الحرب من جدید بين المنظمات المتصارعة على النفوذ 
فى بیروت الغربية . وبسرعة خاطفة نقل المتخاصمون الفتنة - أو نقلت 
بواسطتهم ۰ - إلى جوار المخیمات الفلسطينية . وبعد آسبوعین من 
القتال الضاري بين ابناء الدین الواحد والأمة الواحدة سقط سبعمئة قتیل 
وألفي جریح . 

وعلی الأثر استعادت الأقلية المارونية أنفاسها . واستفادت من 
الوضع الجدید لاعادة تنظیم صفوفها وتثبیت مواقعها من جدید . 


رحماء على الکفار آشداء فیما بینهم ! . 
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المؤتمر الماروني العالمي الثالث 


أعمال المؤتمر 

في الأول من شهر ذي القعدة ١405‏ ه8١‏ تموز 1988م بدأ 
المؤتمر الماروني العالمي الثالث اجتماعاته في مدينة مونتريال بكندا » 
استكمالاً للم تمرات السابقة التي عقدت عامي ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ . 

افتتح المؤتمر بالنشیدین اللبناني والكندي وبکلمة ترحیب لراعي 
الابرشية المارونية في کندا . ثم تلا الياس الحايك کتاباً للبطريرك 
الماروني انطونیوس بطرس خريش الذي تمنی « ان ینجح هذا المؤتمر 
لما فيه مجده تعالی وخیر الكنيسة المارونية وأبنائها » . 

ثم تحدث رئيس الاتحاد المارونی العالمی امین عواد بالاسبانية » 
ل كرض تاجيا عرم الد مشیر ا اا « المذابح المنظمة 
التي لاحقت الشعب المسيحي في لبنان خصوصا الماروني » ۰ وحمل 
بعنف على « النزعات الاسلامية الأصولية المتطرفة التي تريد اقامة 
جمهورية اسلامية في لبنان بقوة السلاح » مبديا تخوفه على النظام 
« الديمقراطي في لبنان » » وقال بالعربية « ان الحالة اليوم تلزمنا بالوقوف 


١١٠١م‎ 


صفاً واحداً للدفاع عن المارونية » » وأكد « ان استمرارية المارونية اليوم 
امر محتم » على كل فرد ان يعمل لها بالوعي والاتحاد » . 

ثم تليت برقية موجهة من رئيس حزب المعارضة الكندي كينيث 
الى المؤتمر » يدعو فيها الموارنة الى « ايجاد وسائل لحماية مستقبلهم 
وبلدهم » . وبعد ذلك تعاقب على الكلام ثلاثة مندوبين كنديين » فزعموا 
« ان هناك فى لبنان مليون مسيحي يتعرضون لخطر الابادة » » وان على 
« السياسة الكنّدية في الشرق الأوسط ان تكون سياسة حماية الأقليات 
المضطهده » . 

واكد النائب الفرنسي جان ماري دوريه رغبة الفرنسيين بمساعدة 
الموارنة والسعي لتنظیم التأييد الفعال البذي تلقاه « القضية المسيحية » » 
وانتقد من یلصق صفة التقدمية بالمسلمین بصورة دائمة . 


وجاك ایا جورج عدوان » الأمين العام للجنة التفيذية في 


القوات الصلييية + فشده,علی ان الموارنة «یعقدون يالا کبيرة على 


المؤتمر ویریدونه خطوة نوعية في العمل الجدي المنظم » » وقال انه 
ولم يعد مسموحاً التساهل مع من لا يعمل للقضية بکل جدية وعناد 
واخلاص وایمان » » واكد عدوان في كلمته على عدم التفريق بين 
الموارنة وسائر النصارى في لبنان معتبراً ان القضية هي « قضية الوجود 
المسيحي الحر في لبنان وفي شرق البحر الأبيض المتوسط لأن هناك 
مار وق بهذا اجه ای اسلا نخان الو وحار من 
محاولات تقسيم النصارى « لأن قضيتهم واحدة» » ودعا الى توحيد 
الصفوف وصونها وأشار الى ان هناك « تعتيما على القضية المسيحية في 
لبنان علی الصعید العالمی » ۰ موکداً « اننا قررنا العمل علی تنظیم 
راا افد يال اعد وال زم ايح او پنتاه الم شات 
وتحصینها . . لأن بذلك نحافظ على وجودنا وندافع عن وجودنا ضد 
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الأخطار ونضمن بقاء هذا الوجود . . » » وطالب الكنيسة المارونية فى 
لبنان بحمل «لواء الدفاع عن الایمان والحق والبقاء » معتبرا «انه لم 
یخسر شعبنا الا يوم تنازلت الكنيسة عن دورها في هذا المجال اذ 
تقاعست عن القیام به . ثم حمل على « الدولة اللبنانية » لأنها « عاجزة 
عن حمل القضية » » ودعا الى « خلق مؤسسة خارجية لطرح القضية 
المسيحية في العالم » . 

واعتبر الأباتي بولس نعمان في كلمته « ان الماروني في لبنان 
یشکل الجامع التاريخي والانساني الضروري لاي تالف ما ین الجماعات 
الطائفية » » وقال « ان الموارنة عملوا على بعث مشروع لبنان الوطن » ۰ 
وأشار الى اهمية الوجود المسيحي في مناطق نيحا وجزین وصیدا . 
وأضاف « ان نمو الدولة اللبنانية وتطورها هو حصيلة نمو المصیر الماروني 
الذي یشکل الخميرة التي لا بدیل لها لأي صيغة » ۰ وزعم « ان الحضور 
الماروني في لبنان هو الضامن لوحدته والشرط الأساسي لدیمومته .۰. وأن 
تهجیرهم وابادتهم ( الموارنة ) يعني اهيار لبنان السياسي 2 معتبراً و آن 
تقلص الوجود الماروني هو اعدام لفكرة الدولة اللبنانية المستقلة والعودة 
الى حياة القبائل والعشائر والقرون الوسطی » . 


واكد شاکر ابو سلیمان » رئيس الرابطة المارونية » في کلمته » « ان 
الموارنة کانوا وسیبقون عامل توازن في لبنان والشرق الأوسط وان زوالهم 
من الشرق او اضعافهم من شأننه ان یتسبب في صراعات في المنطقة 
ويترك اثرا سلبيا على اوروبا وامیرکا . . » » وزعم « ان المسيحية هي 
وحدة عنصر التوازن في لبنان والشرق » . وعرض كمال نجار باسم مکتب 
الجبل « مأساة مسيحيي الجبل » را « ان مشكلة المسيحيين هي وليدة 
اطماع السيطرة الإسلامية على الحكم في لبنان » » ودعا الغرب الى 
الفهم « ان الشرق من دون لبنان شرق مسلم » متعصب وطائفي » . 
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واكد بطرس ديب ان«المارونية هي الكل وليست الجزء » هي 
السياسة والثقافة والاجتماع والاقتصاد 5 واذا سقطت هله الترکيبة 
المارونية التي تعيش في لبنان منذ اربعة عشر قرنا تسقط الکثیر من 
المقاییس في الشرق » . وتحدث عن دور الموارنة في لبنان فزعم انهم 
« صلة بين شرق ینتمون إليه وغرب ليس بالغریب عنهم » » وحذر من انه 
اذا تزعزع النظام الماروني في لبنان « فلن تتحصر الكارثة في حدوده » 
فنظراً الى اهمية الشرق الاوسط سوف ینفتح باب لا حد له من وخیم 
العواقب » ۰ واعتبر ان ذلك هو بمشابة « موجة تدميرية من الصعب اذا 
انطلقت ان یتوقف تدمیرها عند حدود مقاطعة ما دون غیرها » . 

واکد اميل رحمة » رئيس وفد « حركة التضامن المسيحي » . « ان 
المارونية ليست عرقاً ولیست لغة ودیناً بل هي نمط حياة وتاریخ معتقد 
وجوهر حضارة » واضاف « على مسيحبي العالم ان لا ین ظروا الى 
مسيحبي لبنان عة او موقعاً سياسياً إقليمياً » وعليهم ألا یستخفوا 
بالامهم وان لا یدعوا الى تعايش استسلامي او توفيقي » . هذا وقد اعتبر 
الفاتیکان « ان الموتمر یعتبر الأشمل والأبرز تمثیلا للسلطات التمثيلية 
للموارنة وللشعب المسيحي في لبنان والمهجر ٩۳۳»‏ . 

في الیوم التالي من انعقاد المؤتمر وجه انطوان لحد رسالة الى 
المو تمرین دعاهم فیها الى تنمية العلاقات مع اسرائیل وقال « ان الدولة 
اللبنانية وحکمها المرکزي یشهدان حالة انهیار ومهددان بالزوال » ۰ 
وأضاف ان « حقوق المسیحیین في لبنان عرضة للزوال بسبب ضعف 
الدولة وغیاب الشرعية » . وقال ان « المسیحیین مهددون نتيجة تعاظم 
الحرکات الاسلامية المتطرفة » . 


وتابع لحد في رسالته قائلا : «من الصعب ان يكتب النجاح 
لنضالنا ومقاومتنا 8 الداخل اذا ما افتقرنا الوح المساندة والدعم 
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الضروريين على الصعيد الدولي سياسياً واقتصادياً » . 


وعرض وضع جزين وقال « لأن الوجود المسيحي في ما تبقى من 
مناطق حرة في الجنوب ضروري كونه آخر معقل مسيحي خارج المناطق 
ذات الطابع المسيحي التقليدي . فقد قررت قيادة جيش لبنان الجنوبي 
البقاء في منطقة جزين والدفاع عنها منعاً لتقوقع الوجود المسيحي في 
اطار جغرافي يتقلص يوماً بعد يوم وحفاظاً على آخر نموذج لا يزال قائماً 
في لبنان للتعايش بين الطوائف » . 

اضاف « كما ان الحفاظ على المنطقة المتاخمة لاسرائيل وعلى 
الوجود المسيحي الفعال فيها ضروزي جداً . ولا بد منه » كونها المنطقة 
الوحيدة التي يمكن خلالها تأمين استمرارية الاتصال المباشر مع دولة 
اسرائيل . وتنمية العلاقات معها وتهيئة الأجواء والعمل من اجل سلام 
تفرضة سنة الجوار بين لبنان والدولة العبرية ويرنو اليه جميع اللبنانيين في 
قرارة نفوسهم وهو لمصلحة لبنان بقدر ما هو لمصلحة المسيحيين » 

وتليت في المؤتمر برقيات تأييد من كميل شمعون وشارل الحلو 
وسليمان فرنجية الذي اوفد ممثلا عنه للتعبير عن تضامنه مع المؤتمر.كما 
تليت رسائل اخرى من الرابْطة الأرثوذكسيه وعدد من المسؤ ولين 
الأرئوذکس والكاثوليك في بلاد الاغتراب تؤكد « وحدة وشمولية الموقف 
المسيحي » » وبرقية من « اتحاد العمال المسیحیین » في لبنان موقعة من 
رئيسة جورچ جرب : 


ودعا المطران شکر الله حرب الى « التضامن مع موارنة لبنان 
وتوحید الجهود بغية خلاص المسيحية والوطن والانسان وأ مؤكدا « ان 
الموارنة یعتبرون لبنان وطناً لهم منذ آلاف السنین ویعتزون به وطن 
الانسان والحضارات العريقة 
ولن یتخلوا عنه ولا يرضون عنه بدیلا » وهم مسؤولون عن مسيحبي لبنان 


... کمایعتبرون ان لبنان مهد المارونية 
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والشرق الاوسط ‏ ودعا الى « تضامن الموارنة ووحدة الصف بينهم 
وتوحيد الكلمة والرأي بينهم وبين سائر المسيحيين في لبنان 
والعالم ۳ 
هذا وقد تمنی المرکز الكاثوليكي للاعلام ان يبقى المژتمر 
الماروني في مستوى المسو ولية « وان يبقى الموارنة كما كانوا دائماً 
عناصر وفاق وعلم وعمل وخدمة وسلام » . وحدد المركز في بيان له 
اهداف المؤتمر وهي : 
جمع الشمل الماروني المزووع في كل انام الأرض من اجل 
المساهمة الفاعلة في انماء الوطن ناسا واقتضاذيا رعا ورتا 
- التأكيد على ارتباط الماروني أينما كان بأرضه وقريته وشعبه 
وتراثه . 
تذكير اللبنانيين الذين نسوا لبنانهم او كادوا ان لهم وطناً هومن 
اجمل بلدان العالم وانه يستحق ان يتقدم على كل البلدان بتشرف 
الإنتماء اليه . 
لفت المغتربين اللبنانيين والبلدان التي ینتمون إليها الى ان 
الموارنة وسائر المسيحيين هم في لبنان منذ بدء المسيحية . وانهم بنوه 
مع الآخرين بعرق الجبين والدم والجلد والحرمان9""© . 


مقررات المؤتمر : 

اعلن المؤتمر عن دعمه لما اسماه « المقاومة المسيحية » وعن 
تمسكه بسلطة بكركي » واكد « عزمه على تعزيز هذه السلطة ودعمها في 
کل بلدان ومناطق التواجد الماروني » . 


واعتبر المؤ تمر « ان بطريركية انطاكية المارونية وساثر المشرق هي 


بطريركية كل الموارنة في كل العالم » . 
واكد المؤتمر على » الدور المناضل للكيسة المارونية والکنائس 
المشرقية » فوا ان هذه الكنيسة « هي كنيسة الالتزام بقضية الوجود 
المسيحي الحر والفاعل للمسيحيين في لبنان والشرق » . 
وطالب المؤ تمر « بعقد مو تمر دولي شامل لبحث القضية اللبنانية » 
ولفرض راي الاقلية آلمارونية علی جمناقیر اللمسلمین بالقوه ۰ معبرا ان 
« حماية الوجود المسيحي هي مسو ولية دولية » . 
وأعلن الم تمر « ان قضية لبنان هي قضية حضور الشعب المسيحي 
فيه وحریته وأمنه » » وعبارة « الشعب المسيحي » هي ملازمة « للشعب 
الماروني » ذلك ان ترکیز المؤتمر على وضع الموارنة یتعلق بالأهداف 
الأساسية للمشروع الماروني . 
وأشار المؤتمر الى ضرورة استمرار التواجد الماروني في شرقي 
صيدا والمتن الأعلى والشوف واقليم الخروب وجزين « والجنوب 
المسيحي » » واعتبر « ان هذه القضية هي القضية الأهم على الصعيد 
المسيحي وبأنها المدخل الى كل اتفاق او وفاق » . 
وأعلن المؤتمر عن قیام « مؤسسة الاتحاد الماروني العالمي » ۰ 
ودعا « موارنة لبنان ومسيحييه على اختلاف احزابهم وفتاتیم ومناطقهم إلى 
رص الصفوف وتحریر الطاقات في خدمة قضیتهم » مکدا « ان الاتحاد 
الماروني العالمي هو احدی الأطر الصالحة لهذا التلاقي » . 


وجاء في احدی المقررات ان المؤتمر « يحي صمود المسيحيين 
في لبنان وتشبثهم بأرضهم وترائهم وحضارتهم واستشهادهم ذوداً عن 
مجتمعهم .. ويحبي المقاومة المسيحية بمختلف وجوهها ويعتبرها رسالة 
تضحية وتنكر للذات وترفع عن الأنانيات في سبيل الهدف الأساسي وفي 
خدمة القضية المسيحية » . 
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واعتبر المؤتمر « ان للاغتراب قور افیا في تعزيز وحدة الموارنة 
وتتبیتها » » و « ان للإكليروس الماروني دوراً هاماً في هذا المجال »۰ 
مؤكداً « ان قضية لبنان هي امانة في عنق ابنائه المنتشرین ومن هنا علیهم 
تجنید كافة الطاقات من اجل قضية الوطن الام » . 

وشدد « على اهمية القضية المسيحية ووحدة القرار . وعندما يكون 
البحث في قضية مسيحية والوجود المسيحي فان جميع الخلافات إن 
وجدت توضم جانباً ویتفق الجمیع » . 

واکدت مقررات الم تمر على « عالمية المارونية » و « ال المارونية 
کتيسة وشعباً يكمل بعضهما بعضاً » . وأوصی المؤتمر « بدعوة الاتحادات 
المشرقية من آشوریین وأقباط وکلدان وسریان وغیرهم الى انشاء لجنة 
مشرقية عالمية » . 

وأكد المؤتمر على ضرورة الاحتفاظ باللبنانية وبعلاقتها بالكنيسة 
الكاثوليكية > وفى هذا الاطار اتخذ المؤتمر قراراً ببدء « حملة تسجیل 
للمغتریین الموارنة وأبنائهم في جميع انحاء العالم في سفارات لبنان 
وحيازتهم على الهوية اللبنانية التي هي حق كل واحد منهم » . وقرر 
المؤتمرون ان یعقدوا مؤتمرهم القادم ( ۱۹۸ م ) في لبنان“"' . 
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التاريخ كله صفحتان : اسلام وجاهلية . ورواية التاريخ لا تعكس 
احدانا مضت فقط بل کمن ناتیاه تجزقل» 

مك “مامكا المد اقا اجان مالقا الشخارلة تلفق مدواناً 
في جزر » الموارنة يغلفون مشاريعهم بصيغ شتى . علهم بذلك 
یتمکنون من ابعاد المسلمین عن فهم الواقع > القیادات الطفيلية حاثرة فى 
آمرها . فتارة مع ( الشرعية » وتارة ضد الکتائب وطوراً مع, البظام ... 
وهکذا © مذبذبين بين ذلك لا إلى هژلاء ولا إلى هؤلاء 4 - سورة النساء 
۳ - . وبعضهم یقاتل على مواقع النفوذ والسيطرة . 

قال رسول الله (ص) : اذا حاقت بكم الفتن کقطم اللیل فعلیکم 
بالقرآن فانه شافع مشفع وما حل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة 
ومن خلفه وراءه ساقه الى النار» . 

وقال الله تعالی في کتابه ال یر ۰ # وهذا كتاب انزلناه مبارك 
فاتبعوه که - سورة الأنعام ۱۵۵ - . 

ان في مدرسة القرآن والاسلام دروساً قادرة على بناء أمة آما هم 
فانهم خلفوه وراء ظهورهم ثم ذهبوا يفاوضون باسم المسلمين في وقت 
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لم يمنحهم أحد هذه الصفة التمثيلية . علام یفاوضون » على « نظام 
وطني » أم « ديمقراطي » ام « علماني » ؟. 

ل أفحكم الحاهلية یغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم یوقنون » 
- سورة المائدة ۵۰ - 

وبعد فان المعركة في کل عصر ومصر هي معركة الأمة » ولیست 
معركة فلان وفلان » ان هؤلاء لیسوا أنصاف آلهة . 

يقول الرسول الأكرم (ص) : کلکم راع وکلکم مسژول » . 

ان القرار ليس لفلان وفلان كما ان التاريخ ليس تاريخهم . 

ان القرار يجب ان يكون قرار الأمة لأن التاريخ سيدون باسمها » 
والأمة التي لا تتخذ قرارها بيدها هي أمة زائلة لا محالة . 

ل وقالوا ربنا انا اطعنا ساد تنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا #4 سورة 
الأحزاب 1۱۷ - . 

فلا یجوز أن نذهب دماء آلمقاتلین ندرا او وفقاً لمشيثة الأذنتات 
وصنائع النظام » أو في معارك جانبية لا تزید الأقلية المارونية الحاکمة الا 


عناداً للحق . إن ارواح الناس ومصائر الشعوب کا لأشخاص 
وليست لعبة بيد اللاعبين . 


يقول تعالى  :‏ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 4 
- سورة يس ۷۵ - . 

في هذه الآية تصوير دقيق لحالة التبعية المهلكة » فالأصنام البشرية 
لا تنصر من اتخذ منها أرباباً » ومع ذلك يتجند الجهلة للذب عنها كل 


على المجاهدين ألا يكونوا قطعان ماشية يسوقهم الرعاة انى 
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يشاؤونءأو یبیعهم القائد كل یوم بأبخس الائمان . ان القائد الذي يأتمنه 
الشعب على دينه ودنیاه يجب أن یکون مراقبا على الدوام » فلعله يركن 
الى الدنيا أو يقع في الأخطاء والشرور . 

على تین ألا و وو مرات عديدة » بأي قائد 
ê e‏ ۱0 ايو 
التلفزیون ۰ ثم يذهب الو قصور الحكام والوزراء ويجري المباحثات 
الم طولة بحجة ان هناك مصلحة اسلامية تخفی على الرعية » ثم يخرج 
بعدها متشائماً او متفائلا لا فرق . 

على القائد ان يفهم رعيته عن كل شيء حتی تکون على بينة من 
أمرها » وكي لا تكون طاعتها عمياء فتصبح اذا غاب عنها القائد بلا 
راع. 

جاء في القرآن الكريم ل وشاورهم في الأمر ‏ -سورة آل عمران 
«٩‏ . 


لم يكن الرسول (ص) یحتاج لمشورة آحد ومع ذلك فانه لم 
يكن يتخذ القرار إلا بعد أن يستشير المسلمين » لا لحاجة الى رأيهم 
ولكن ليكونوا خير أمة أخرجت للناس : 


بط ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون » سورة آل عمران ‏ ۱۰ - . 


أما « امراء الطوائف » في لبنان فانهم كانوا يتخذون قراراتهم على 
الأسرة » او مع السفير الاميركي او الفرنسي » او مع الزعماء الصليبيين 
المحليين في الصالونات والقصور دون الرجوع الى رأي الناس الذين 
يدعون تمثيلهم فأدى ذلك الى السقوط . 
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ان القائد الذي لا يحسب لشعبه حساباً اولى له ان يتنحى » فمن 
غير المعقول ان يكون الناس في خدمة رجل ‏ ولا تطیعوا أمر المسرفين 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون  #»‏ سورة الشعراء ۱۵۱ و 
Ney‏ ۱ 

إن الطاعة العمياء قد تؤدي الى جهنم » ظ يوم تأتي کل نفس 
تجادل عن نفسها 4 سورة النحل ۱۱۱  -‏ واذ يتحاجون في النار فيقول 
الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنا نصيباً من 
الثار » - سورة غافر 4۷ - . 

فالعذاب سيشمل الجميع التابع والمتبوع › ل إذ تبرأالذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب # - سورة البقرة 
A‏ 

فلا يجوز للمقاتلين ان يظنوا انهم خدموا الاسلام بمجرد أن حملوا 
رشاشاتهم على اكتافهم للدفاع عمن يرفع المصاحف على رؤوس 
الرماح . 

ان من يشغل نفسه في الطواف على اعتاب القصور والحکام 
والملوك لا يمثل شعباً ثائراً. ومن لا يلتزم بالاسلام لا يمثل شعبا 
مسلماً » ومن یداهن الطواغيت ويقبل بحكمهم ویدعو لاطاعتهم ويعترف 
بشرعيتهم هو لیس من الاسلام في شيء فكيف يحق له ان يدعي تمثيل 
العسدامة: 2 

# يا أيها الذین امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم )4 - سورة النساء وه . فالساحة ليست متروكة لأصحاب البدع 
والشعارات » انما هناك ولي آمر هو ا اولی بالمؤمنين من آنفسهم # 
- سورة الأحزاب ٦‏ - . 


وعلى المؤمنين والمجاهدين وحملة السلاح أن یحددوا وقبل كل 


۱۳۰۱۹ 


شيء من هو ولي آمرهم قبل الانضواء تحت راية هذا القاند أو ذاك . 
یقول الرسول (ص) : (« ألا وإن أئمتكم وفدكم الی الله فان ظروا من 
توفدون ) . 

ان الولاية يجب أن تکون لأهلها وعلی المجاهدین ألا ینخدعوا 
بالاشاعات المغرضة ووسائل الاعلام المزيفة . علیهم ان يغوصوا الى 
الأعماق ویعرفوا حقيقة ما يدور » والا فان شهادتهم ستکون كالتشكيك 
المزور الذي لا يملك رصیدا فى البنك . 

یقول الله تعالی في کتابه العزیز : 

« يا أيها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنب! فتبينوا ان تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين # - سورة الحجرات 5 - . 

ويقول الإمام علي (ع) : 

0 اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية فان رواة 
العلم كثير ورعاته قليل »۲*۲ . 

فلا يجوز تصديق الاشاعات والأكاذيب وقذف القادة الحقيقيين 
الجديرين بتسلم الأمانة وادارة شؤون هذه الأمة وتبرئة العملاء والمنافقين 
والمعروفين باتخاذ المواقف الملونة واصدار تصاريح عجيبة غريبة » اتكالاً 
على ما يقوله المنافقون أنفسهم . 

وليعلم المجاهدون أن من أولى صفات المنافقين هي الشرثرة 
وترويج الإشاعات فهم يكثرون الكلام في المجالس والاحتفالات وخلف 
مکبرات الصوت وعدسات التصویر » ویتفننون فى صنع الکلمات للسيطرة 
على مشاعر المستمعین وتوجیهها الوجهة التي یریدونها . ومکذا دفعوا من 


(#) نهج البلاغة » الجزء الثالث > ص ۱۵۸ . 


۱۰۷ 


يجب أن يحارب شعارات التقارب مع النظام الماروني الكافر إلى تمزيق 
أقوال الامام الخميني : « كل من يتبع الإسلام یجب ان یطالب 
بالجمهورية الاسلامية » و « النظام اللبناني غير شرعي ومجرم » . 

قال رسول الله (ص) : 

اني لا أخاف على امتي مؤمناً ولا مشركاً » اما المؤمن فيمنعه الله 
بإيمانه وأما المشرك فيخزيه الله ويقمعه بشركه ولكني أخاف عليكم كل 
منافق حلو اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنکرون » . 

« ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم انهم 
معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين  *‏ سورة المائدة ۵۳ - . 

حين يفتضح أمر المنافقين يقول بعض المؤمنين لبعض أهؤلاء هم 
بالذات الذين كانوا يحلفون بالأمس أغلظ الإيمان انهم معنا ؟ الى هذا 
الحد بلغ بهم الغش والرياء ؟ 

ان الارتهان للأشخاص او للأسماء المستعارة والجذابة مهما كان 
بريقها ولونها لا يعقل ان يكون بدیلا عن العمل الرسالي الهادف . 

ان الاطارات ذات المحتوى الرسالي هي قنوات لاستيعاب الروح 
المبدعة النشيطة ¢ ولست بديلة عن النشاط والابداع ‏ ويجب ان تكون 
على الدوام مرتبطة بالهدف الأسأسي الذي يستهدف تغيير الواقع الفاسد 
وبناء الواقع البديل الذي يرضى به الاسلام . فإذا عجزت عن تحقيق 
أهدافها او احجمت فى متتصف الطریق تسقط اليا ٠‏ لان الآمة الراعية 
تعرف واجبها الرسالي وتهتم به اكثر من اهتمامها بالقشور البراقة . 


والمجاهد الواعی هو الذي لا يرتبط بتلك الاطارات بشكل أعمى 
إنما بما لكل منها من ملاكات وحكم وقدرة على فهم الواقع واستنباط 
الحلول وعدم التلهي بالمسائل الفرعية . 


۱۰۸ 


المهم ألا يبتلع الرسالة أشخاص وصولیون لا يعرفون غير المنفعة 
والشهرة او تصبح الاطارات مفرغة من محتویاتها الحقيقية أو تتحول 
الأسماء الى حروف بلا معاني او تصبح الأحكام أغلالاً ثقيلة وعقبة كأداء 
في طریق الاسلام . 

والمقاتلون منذ أن عبدوا الأسماء وتمسکوا بالاطارات الضيقة 

فقد انحدروا نحو القشرية وأسلموا رقابهم للموت الأسود . ان المفهوم 
الخاطیء عن الأحكام الشرعية هو الذي يحول الشعائر الدينية الى 
ممارسات جافة لا مغزى لهاء فالأحكام الشرعية هي تطبيق رسالي 
وليست شعارات جوفاء يرددها أصحابها صباح مساء على المنابر وعبر 
الاذاعات . 

إن قشرية التعامل مع الأسماء والممارسات حين انسحبت إلى 
عقول المقاتلين كانت نتائجها السلبية خطيرة جدا . إذ فصل هؤلاء عن 
حقيقة دورهم وغاية وجودهم وتحددت علاقتهم بمصادر التوجيه التي 
دمرت طاقاتهم الهائلة » وانقطعوا إليها وأصبحت مصدر غذائهم اليومي . 
تدعوهم باستمرار الى التأقلم معها والتكيف وفق مصالحها وتصديق آرائها 
وتطبيق قراراتها في كافة المجالات السياسية والعسكرية . 


ان الاتباع الأعمى هو الذي يمنع أو يؤخر تحويل القوة الإيمانية 
الى طاقة انتاجية تتمثل بانتماء اجتماعي أو سياسي قادر على تغيير الواقع 
برمته » وعندها ستزول حتما كل الإتجاهات السياسية التي لا يروق لها 
تحرير هذه الطاقات من القمقم الضيق الذي سجنت به . 

باختصار ان الانسان هو المسژول الأول عن تاریخه ‏ « وكلهم آتیه 
يوم القيامة فردا 4 مریم ۹۵ - . فالاتباع اما ان یکون واعیا وبصبرا أو لا یکون . 


واخیرا ماذا بعل ؟ 

الى اين يساق بنا ؟ 

كيف يتم القضاء على المشروع الماروني ؟ 

ما العمل ؟؟ 

قبل كل شيء » لا بد من التذكير أن الموارنة مسؤولون عن تقتيل 
مائة الف مسلم وتشريد نصف مليون مهجر ؛ وعن كل ما ألم بديار 
المسلمين من كوارث وويلات » ويجب ان يحاكموا على جرائمهم طبقا 
لقاعدة ۶ العين بالعین ... والسن بالسن  *‏ سورة الماتدة 86 -. 
© وقفوهم انهم مسژولون # سورة الصافات ۲4 - . 

ان دماء المسلمین ليست نهباً لكل طامع » والاسلام لا یقبل بابادة 
المجتمعات وجعلها ضحية النزوات الشريرة والمطامح الدنيوية والدموية 
في نفوس المستكبرين . « انما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفون في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الا خرة 
عذاب عظيم » - سورة المائدة ۳۳ - . 


۱۰۳۰ 


# وقاتلوا المشرکین كافة كما یقاتلونکم کافة  #‏ سورة التوبة 
كا 

ثم ان لبنان » هذه البقعة الجريحة من العالم الإسلامي . هي 
أرض اسلامية حررها المسلمون الأوائل بدمائهم الزكية » وضحوا بالغالي 
والنفيس لتحصينها ضد هجمات المتامرين والصليبيين » فشيدوا القلاع 
وبنوا المعاقل والحصون متخذين من جبل لبنان خطا دفاعيا وأساسيا 
لحماية الوجود الاسلامي في الشرق قاطبة . غير أن جهل المسلمين في 
الماضي وتآمر العملاء نجع نهدا البلد تحت حکم الأقلية المارونية . راب 
بيروت فهي مدينة اسلامية منذ القديم » ولا يمكن القبول بتقسيمها الى 
غربية وشرقية . 

وعلى هذا الأساس فإن المسلمين مكلفون بتحرير جميع المناطق 
التي خسروها في مواجهتهم الطويلة مع اصحاب المشروع الماروني » 
حتى تعود راية الاسلام خفاقة عالية فوق بيروت الشرقية وجونية وکسروان 
وجبيل والبترون والمتن وجزين » وفي كل حي أو شارع خاضع للسيطرة 
المارونية » كما أوصى الله تعالى في كتابه العزيز : ۶ واقتلوهم حيث 
قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 - سورة البقرة ۱٩۱‏ - . 

وبعد فإن وجرد الموارنة في لبنان مرتبط بمدى قبولهم للإسلام » 
على اعتبار أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من الأرض الاسلامية » فان رفضوا 
فالحل في قوله تعالی : ۶ نخذوهم واقتلوهم حيث قفتموهم وآولشك 
جعلنا لکم علیهم سلطانا مبيناً ه - سورة النساء ٩۱‏ - . 


ل قاتلوا الذین لا یومنون باه ولا بالیوم الاخر ولا بدینون دين الحق 
من الذین آوتوا الکتاب حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ 
- سورة التوبة ۲۹ -. « وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله 
لله 4 - سورة الأنفال ۳۹ . 


وفي هذه الآية اعلان صريح بأن كل الفتن والمشاكل الأخرى 
مرتبطة بمشاريعهم ومخططاتهم . ولهذا يقول تعالى : ۶ والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير # - سورة 
الأنفال ۷۳ . # كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 
يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون 4 - سورة التوبة 4 - . 

يرضونكم بالتصريحات والإذاعات بينما المجازر متواصلة . ولا 
يقف الأمر عند هذا الحد بل ان هدفهم هو أبعد من ذلك بكثير : [ ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولشك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة 
وأولثك اصحاب النار هم فيها خالدون  *‏ سورة البقرة ۲۱۷ - . 

بعد هذا يأتي الحديث عن الحكم . 

إن حجم المؤامرة وخطورتها وما جنته على هذا البلد من كوارث 
وويلات كادت تقضي على الوجود الاسلامي فيه نهائيا. فانحسر مد 
الإسلام عن كثير من المناطق » كل هذا يستوجب قيام حكومة اسلامية 
صحيحة تعيد نشر الاسلام » وتعمل لتثبيت دعائمه من جديد . 

ان قيادة المسلمين ليست موكلة إلى الأقلية المارونية حتى يحق لها 
ان تفرض عليهم ما تشاء . ان الله لم يجعل من المسلمين « خير أمة » 
أخرجت للناس لكي يعيشوا في ظل حكم الجور والطغيان . 


عقيدتهم ابتغاء مرضاتهم وينفذون بأيديهم قانونا لا يرونه حقا بحكم 
دينهم ؟ 


إلام یتحمل المسلمون في لبنان قانوناً ظالماً لا يتفق مع مبادىء 
اسلامهم ؟ . 


هل أن من حق الأقلية المارونية علينا ان نرضى بتبديل ديننا وعقيدتنا 
لأجلها ؟ . 

نحن من جهتنا لا نعارض في ان يكون للنصارى حق الإقتضاء فيما 
بينهم بموجب قانون أحوالهم الشخصية . اما قانون الدولة العام فيجب 
أن يكون اسلاميا . 


وأما الذين يتساءلون : « كيف يستطيع الاسلام أن يضمن حقوق 
الطوائف وهي كثيرة في لبنان ؟ ». الى هؤلاء نوجه سوالنا وهل أن الله 
الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء أصبح عاجزاً عن 
حماية حقوق الطوائف والعباد التي صنعها بيده ؟. هل اصبحتم ارحم 
بالعباد من خالقها . وهل ان الله فوض أمور خلقه الى حفنة من الجهال 
والعملاء » هل اصبح لله شرکاء : ل اتنبئون الله بما لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض » سبحانه وتعالى عما يشركون * - يونس ۱۸ - . 


وبعد فليس في لبنان طوائف وفرق كما يزعمون انما هناك اكثرية 
اسلامية يستهدفها المشروع الماروني بالابادة . 


إن الناس هم عباد الله ولا يجوز ان يساسوا أو يحكموا بغير حكم 
الله . 

إن الله أولى بعباده من غيره . ولهذا فقد آرسل الرسل لهداية 
الإنسان الى الصراط المستقيم  .‏ ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله  *‏ سورة الأنعام ۱۵۳ - . 


والاسلام هو رسالة الأنبياء الى الشعوب كافة » ولو أن الله يرضى 
بما يرضاه الناس لأنفسهم ما بعث نبياً ولا أنزل كتباً . يقول الامام علي 
(ع) : «لولم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه الى 


AYE 


الله مخطتاً أو مصيباً » بل مخطعا حتی ينضه الله لذلك ويؤهله له » *) 

هذا حال الدعاء الذي يتعلق بالفرد الواحد فكيف بشؤون الحكم 
التى تخص الأمة جمعاء ؟ . 

لذلك فإن جميع الناس مطالبون من قبل الله أن يرضخوا لحكمه 
ولا يحق لهم أن يرضحوا لنظام سنه فلان أو الحزب الفلاني . 

ل افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون ) 
- سورة المائدة ۵۰ - 

إن للناس رباً يريد ان یحکمهم . © وما اختلفتم من شيء فحکمه 
الى الله © . 

« إن الحكم الا له 4 سورة يوسف 4۰ - . 

جاء في احدى خطب الامام علي (ع) » وكأنه يخص بها آهل هذا 
الزمان فيقول : « فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة » والآيات 
واضحة والمنار منصوبة فأين. يتاه بكم )0 . 

ونقول لدعاة العلمانية وحملة الشعارات القومية والوطنية ان الله لم 
يرض نا بغير الاسلام ديناً . ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه 
وهو فى الآخرة من الخاسرین # سورة آل عمران ۸۵ -. 

ومن قوله تعالی : ل قد وقع علیکم رجس وغضب اتجادلونني في 
آسماء سمیتموها آنتم وآباوکم ما انزل الله بها من سلطان فانتظروا اني 
معکم من المنتظرین  *‏ سورة الأعراف ۷۱ - . وجاء في سورة یوسف : 


# ما تعبدون من دون الله الا آسماء سمیتموها انتم واباژکم ما 


(#) تحف العقول للمحراني . ص ۱۲۲ . 
(#) نبج البلاغة » الجزء الأول » الخطبة ۰۸6 ص ۱۰۳ و ۱۵ . 


15 


أنزل الله بها من سلطان © يوسف ۰ -. 
سثل الرسول (ص) عن ادنى ما يكون عليه العبد مشركاً فاجاب : 
« من ابتدع رآیا فأحب عليه أو أبغض » : 


ان كل بدعة شرك وكل راية غير راية الاسلام فهي ضلالة وكل 
ضلالة في النار . جاء في الحديث : 

« عليكم بسنتي » فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في 
بدعة ) . 

ان معركة المسلمين مع الموارنة ما كانت لتطول لولا هذه البدع 
والشعارات ولولا مواقف القيادات العميلة والخائنة . 

ان طرح العلمانية في لبنان لا يستهدف سوى فصل المسلمين عن 
دینهم » # ودوا لو تکفرون كما کفر وا فتکونون سواء ٩‏ - سورة التساء 
#4 


وکثیرا ما يخفي العلم‌انیون مکرهم وراء شعارات مزيفة من قبيل 
الحفاظ على « الوحدة الوطنية » » وصيغة « التعایش الاسلامی - 


المسيحي » . 
انظر كيف ضربوا لك الأمشال فضلوا فلا يستطيعون سيلا 4 
- رة رک 


© ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن  #‏ سورة المؤمنون -۷١‏ . تقول السيدة فاطمة الزهراء (ع) : 

« وطاعتنا نظام للملة وأمان من الفرقة »۰ فتشكيل الحكومة 
الإسلامية من شأنه الاحتفاظ بوحدة المسلمين والقضاء على المشروع 
الماروني الى. الأيد ۽ ومن دون ذلك فلبنان لن یکون سوم 
فلسطين والاأندلس وافغانستان وتركستان » يوصي الله عباده المؤمنين 


۱۳۵ 


« ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لدیهم فرحون ‏ - سورة الروم ۱ ۳۲ . 

ان الله الذي يخرج الناس من الكفر القن ات تون 
بعد الاسلام الى الكفرء # أيأمركم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون » 


-سؤرة آل عمران ۸۰ - 


وأما الذین يريدون الحکم على أساس الديمقراطية التي تجعل 
الحكم من حق الأكثرية » فإن على هؤلاء ان يدركوا أن وجود اكثرية 
اسلامية فى لبنان يفرض قيام جمهورية إسلامية » اما أن تكون هذه 
الديمقراطية سبباً للإبقاء على نظام الكفر والجهالة تحت حجج واهية 
ذرائع باطلة » فعند ذلك لا بد من اعلان الحقيقة بأن الله حرم القبول 
ا ی الط لنصا قول تعا 
بغير الاسلام ونهى المسلمين عن الخضوع لحكم | ری » يقو ا 
في كتابه العزیز : 


« ياأيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون 
ال وقد کشف لنا تحالفهم مع البهود لقب ان یعلن البابا براة اليهوة 
من دم السید المسیح (ع) بقوله : ا بعضهم أولياء بعض * . ووضع 
السراضي بحکمهم وولايتهم في خانتهم : ۶ ومن یتولهم منکم فانه 
منهم 46 - سورة المائدة ۵۱ - . 


وقد اخبرنا الله تعالی بأنهم لن بقبلوا منا الا التخلي الکامل عن 
دیننا والدخحول في ملتهم » # ولن ترضی عنك البهود ولا النصارى حتی 
تتبع ملتهم  *‏ سورة البقرة ۱۲۰ - . 


م ان الله يخاطب المسلمین داعياً اياهم لعسدم اعتبار هؤلاء 
أصدقاء 3 أو الاعتماد عليهم او تفويض الأمور إليهم وعقد الولاية معهم : 


١ك‎ 


# با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم . ٠لا‏ يألونكم 
خبالاً ٠‏ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء ء من افواههم وما تخفي صدورهم 
اکبر ۶ سورة آل عمران ۱۱۸ - . 


ولذلك فان على المسلمین ان يدركوا أن هؤلاء لا يمكن التألف 
معهم . أو الاستجابة لقراراتهم والسماح لهم باعداد المشاريع للمسلمين 
والتدخل في شؤونهم . 

وأا ان يقال للمسلمين انه بالامكان الحفاظ على اسلامهم 
ومعتقداتهم من دون اللجوء ء الى الحكم الاسلامي» إلى هؤلاء نقول ان نفس 
هذه المعتقدات تدعو المسلمين لأن يقبضوا على السلطة ويسيروا شؤون 
الحكم وفقاً لتعاليم الاسلام . لأن فصل الاسلام عن الحكم معناه الكفر 
بالاسلام كله : ل ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون 4 
- سورة المائدة ٤٤‏ - . خذوا الاسلام جملة او دعوه . 


۶ افتؤمنون ببعض الکتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل 
ذلك منکم الا خزي في الحياة الدنيا ویوم القيامة يرد الى آشد العذاب 
وما الله بغافل عما یعملون 4 - سورة البقرة ۷۹-. 

ولا يقولن قائل أن حكم الاسلام مرتبط بالظروف الإقليمية 
والمعادلات الدولية اڭ هناك موازين ومعادلات إلهية فوق الجميع : 

۶ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ‏ . إذ لا يعقل أن الله 
الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن يخضع نفسه للموازين الباطلة 
التي ما انزل الله بها من سلطان ۰ 8 يد الله فوق أيديهم 4 . 

ان لله جنوداً لا تتقيد بموازين و اذا قضى أمراً فانما يقول له كن 
فيكون # _ سورة البقرة ۱۱۷ - . 

ان النصر ليس بالشيء المستحيل . ولكنه مشروط باتباع طريق 


رفظ 


الله » وعندها سيمن الله على عباده بالنصر طبقاً لقاعدة ل أوفوا بعهدي 
أوفي بعهدكم 4 - سور البقرة 4۰ - 

امام هذه الوعود لا مناص من القول ان اخلاص المسلمين لدينهم 
سيقلب جميع الموازين الدولية لصالحهم . 

وأخيراً لا بد من تحذير المسلمين من جميع الفرق الضالة وهي 
كثيرة » وغالباً ما يكون افرادها من حملة الشهادات وأشباه المثقفين الذين 
لا هم لهم إلا اضلال المؤمنين » وقد كشف الله تعالى عن مكرهم 
بقوله : * منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين 
في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتضاء الفتئة وابتضاء تأویله » - سورة 
ال عمران ۷-. 

الك فان عل المسلمين أن یکونوا علی سد من آسرهمء لا 
ینعقون مع كل ناعق ولا یمیلون مع کل ريح . 

ان الله ادب المومنین بقوله : ۶ وما كان لمژمن ولا مومنة اذا قضی 
له ورسوله أمراً أن یکون لهم الخيرة من آمرهم ومن یعص اله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً مبینا 4 سورة الأحزاب ۳١‏ - . فلم يجز لهم الاختیار 
بأهوائهم ولم یقبل منهم الا اتباع امره واجتناب نهیه على أيدي من 
اصطفاه : 8 ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 - سورة 
الحشر۷ - . وبعد فان طبيعة الاسلام تقتضي قيام دولة إسلامية تقیم 
الاسلام في حدوده المرسومة . والاسلام لا یمکن ان یقوم على وجهه 
الصحیح في ظل دولة غير إسلامية لا يهمها من امر الاسلام شيئا 

ان الاسلام ليس كتباً مصفوفة في المكتبات » انه دولة وسلطة 
وقانون . والجمهورية الاسلامية ليست فكرة او نظرية اوک ا هديدا 
للاسلام إنما هي الهدف من جهود كل الأنبياء . 


فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 


۱۰۸ 


الحق 4 - سورة المائدة 4۸ - . 


جاء في الحدیث « لتنقضن عری الاسلام عروة عروة . فکلسا 
انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تلیها , فأولهن نقضاً الحکم واخرهن 
الصلاة » 

وهذا يعني أن ذهاب الحكم من آيدي المسلمین سیودی الی 
انتقاض جميع عرى الإسلام وآخرها الصلاة عمود الدين . ذلك ان عدم 
وجود حاكم إسلامي سيؤدي الى تعطيل معظم القوانين الإسلامية التی 
الامام علي (ع) : « الناس بأمرائهم أشبه منهم بابائهم »( . 

وهكذا فإن الحفاظ على الاسلام يستوجب قبل كل شىء الامساك 
بزمام الحكم . وعلى هذا الأساس فان المسلمين مأمورون من قبل الله 
عز وجل بإقامة الجمهورية الاسلامية . 

ثم أن قيام الحم الاسلامي يستوجب ان تكون الحكومة اسلامية » 

يؤمن بخمیعا بالمبادیء التي يقوم عليها الحكم ويحرصون على 
العمل بها » ومن أراد ان يقيم الاسلام بحكومة تتحاكم الى غير شريعة 
الاسلام فانما يعمل على تحطيم الاسلام : 

ولقد اننتت التجارب ان جمیع النواب والوزراء الذین ينتمون الی 
الاسلام بالاسم کانوا على الدوام اداة طيعة في أيدي الأقلية المارونية 
الحاکمة ‏ تستخدمهم لتنفیذ ماربها واحکام سیطرتها على المسلمین 

وهكذا استبیحت حرمات الاسلام 2 وسفکوا دماء المسلمین 9 کل 


مدينة أو قرية وفي كل حي أو شارع . 


(*) تحف العقول للحراني ص ٠٤۸‏ 5 


كل ذلك يقضي بأن قيام الحكم الاسلامي يستوجب ان تؤلف 
الحكومة ممن یژمنون بالنظام الإسلامي ومن لا هم لهم الا اقامة الاسلام 
وتيت دعائمه . 
ليس كل رئيس رئيس وليس كل خليفة خليفة » ار انما الخليفة من 
سار بسيرة رسول الله وعمل بطاعة الله  »‏ . 
از قيادة المسلمين يجب ان تكون بيد القادة المتقين وليس بيد 
الطغاة والجهلة . جاء في الحديث : 
ر« العلماء حكام الناس » . 
« الفقهاء أمناء الرسل » . ذلك لأن الأنبياء جاژوا لینقذوا البشر من 
الظلم ويصنعوا الأمة التي تقطع أيدي المعتدين وتتسلح بالايمان وتعمل 
وفق شريعة الله . 
وقال سید الشهفداء 3 الإمام الحسين رع 3 مجاري الأمور 
والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه . فأنتم 
المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم 
بعد السنة الواضحة » ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات 
الله » كانت امور الله علیکم ترد وعنکم تصدر والیکم ترجع ولکنکم 
مكنتم الظلمة من منزلتكم واسلمتم امور الله في أيديهم يعملون تالشبهات 
ويسيرون في الشهوات » . 
یعرتب على ذلك ان كل حكومة لا تحكم بحكم الله فهي غير 
شرعیدالان شلرحية آي حکم تفي الالام هي في د تطابقه ع" دین الله 
والسنة » فالحكم الشرعي هو الحكم الاسلامي والحكومة الشرعية هي 


(#) من کلام للامام الحسن (ع) في تحف العقول ص ٠١۸‏ ۲ 


۱۰۳۰ 


TT‏ الشرعي هو الحاکم المسلم الملتزم . وما دام 
لرئيس او الحكومة لا يلتزمان بالاسلام فكل ما يصدر عنهما من قرارات 
تعتبر باطلة وغير شرعية . 

۳ لا تؤمروا عليكم من لا يتبع دينكم ان فعلتموه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كير . ان ینصرکم الله فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن 
ذا 5 5 5 چ : 

ذا الذي ينصركم من بعده وعلی الله فليتوكل المؤمنون  *»‏ سورة آل 
عمران ۱۹۰ . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین . . 


۱۳۹۳۱ 


a 


النص الكامل للرسالة التي بعثها ملك فرنسا . لويس التاسع قائد 
الحملة الصليبية السابعة » من عکا الى امير الموارنة الذي بعث ابنه 
سمعان على رأس حملة عسكرية تضم خمسة وعشرين الف مقاتل لنجدة 
الجيوش الصليبية عام ۱۲۵۰ م : 
من لويس ملك فرنسا » الى امير الموارنة في جبل لبنان » والى 
بطريرك وأساقفة الطائفة المذكورة : ان قلبنا متلا فرحاً لما رأينا ولدكم 
سمعان قد أتى مع خمسة وعشرين الفا حاملا الينا شهادة حاستکم 
الحبية » ومقدماً لنا الهدايا الفاخرة . وبالحقيقة ان محبتنا الخالصة التي 
ابتدأنا نستشعرها نحو امة الموارنة » ايام حلولنا في قبرص حيث هم 
مقيمون » قد تضاعفت اليوم بزيادة . ونحن موقنون ان هذه الأمة التي 
قامت تحت اسم القديس مارون هي جزء من الأمة الفرنسية » لأن محبتها 
للفرنسيين تشبه محبة الفرنسيين بعضهم لبعض . وعليه فيجب . من قبيل 
العدل » ان تتمتعوا انتم وجميع الموارنة بنفس الحماية التي يتمتع بها 
الفرنسيون من جانبنا » وأن تقبلوا في الوظائف كما هم يقبلون . ولذلك 
فاننا نستحثك ايها الأمير الرفيع الشأن ان تسعى كل السعي فيما يعود 
على أهل لبنان بالسعادة وان تعتني باقامة اشراف من اكثر الناس اهلية 


۱۰۳۲ 


لذلك كما هو جار في فرنسا . وأنتم ايها السید البطريرك والسادة الأساقفة 
الا کلیروس وعامة الشعب الماروني وامیرکم العظیم . اننا رآینا 
۱ بل لرن لت الثابت بالدین الكائوليکي واحترامکم لرئیس 
یج خليفة القدیس بطرس برومة » فنحثكم على المحافظة على 
هذا لكيام »> وان تبقوا دائما غير متزعزعین بهذا الایمان . اما نحن 
وجميع الي يخلفوننا على عرش فرنساء فنعد بأننا نوليكم ۰ انتم 
دقن و ها الخاصة كما نوليها للفرنسيين عينهم » ونسعى 
في كل وقت فیما یکون آیلا لسعادتکم . 


۱ الفصل الرابع عشر 
۱ الهوامش والفهرس 


هوامش الفصل الأول 


-١‏ بطرس ضو : « تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري من مار مارون 
ای ماريوحنا ماروة ۰ ۷۱۸۳۷۵ 6 . روت دار اللهار ‏ ۱۹۷۰ م الجرء 
الأول . انظر ایضاً محمد على مكي ب لبن من اقح العبربي الى الفتح الاي 


۱۵۱۹-۳۵ ۷۸ » بیروت ۱۹۷۷ ص 4٩‏ ۰ 


؟ ‏ كمال صليبي » « تاريخ لبنان الحديث » بيروت ١9517‏ 2 دار النهار للنشر 
ن 

TT‏ ال سس یت 
۵۷-۳ . 

ان جميع المصادر تؤكد على اهمية الحروب المتكررة التي جرت بين 


الموارنة واليعاقبة والتي أدت في النهاية إلى هزيمة الموارنة وطردهم من شمالي سورية. 
۱ ر سین هر واھ امو ند تدای ۳۵ او ا ے 
ای کی ر لياق من لیم اوی الى یج ای س مهن ۱ 
الموارنة كثيراً ما يفضلون التكتم على هذه الأمور ليؤكدوا على الاضطه‌ادات ۱ 
الاسطورية التي مارسها المسلمون ضدهم . ۱ 
الأبضّار فيما يحتوي لبنان من آثار » جزء ۲ ص ٩۱‏ ۱۹۱ ۱ 


۵ -لامنس ‏ «تسریج 


5 - البلاذري » « فتوح البلدان » جزء ۲ ص ۱۸۹ بیروت ۱۹۷ 


۷ البلاذري » المرجع ذاته . 


| 
۱ ۸- محمد علي مكي « لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني » مصدر ترجمة الأستاذ خالد اسعد عيسى . دار حسان للطباعة والنشر - دمشق ۱۹۸۳ م . ص 
۱ ماق . 1٩-۷‏ . | 
| | یی اه رت نی ۶ - نفس المصدر . ص 5١‏ . ۱ 
٠ |‏ - بطرس ضو « تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري » مصدر سابق ا کت ی و موی ا وی ۱ 
ص ۲۹4 . بیروت ۱۹۸۲ م ص ۱۹۸ . ۱ 
۱ - نفس المصدر ص ۳۹6 و ۳۰6 و ۳۰۵ . 8 بابوات من الحي اليهودي ص 88-5١‏ . | 
۲ نفس المصدر ص ۳۹۵ و ۳۸۱ . ٩‏ - نفس المصدر ص ۱4۹ ۲۳۹ . ۱ 
۱ ۳ - لحد خاطر « لبنان والفاتیکان » - المخلصية - لبنان ١955‏ ص 9۸ . ۰ - نفس المصدر ص ۲4 . ۱ 
اا ٤‏ - «لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني » محمد علي مكي - مصدر ری و اا و الى بحوار ا ها 
سابق ص ۵۳ . انظر أيضاً بطرس ضو « تاريخ الموارنة الديني والسياسي ۰۰۰ » ص ۲ لورغا : تاريخ الصليبيين المختصر » ص ۱۵ . ۱ 
۱ 


Ency Brit - 1960 . Vol6.-P. 771 ۳ as ۱ ۱‏ 
| ۱ ۵ - ضو « تاريخ الموارنة الديني والسياسي ... » مصدر سابق ص 


| ۳۱۳-۹ . 
أ 
۱-٩‏ السفير في ۱۹۸۰-۱۰-۱۱ . 


۷ - بطرس ضوء مرجع سابق ص ۳۸۹ - ۳۹۰ . 


. ۱۰۹ ۱۰۸ سابق ص‎ 
۱ LiKE. P81 


Ency Brit * 11th Ed . 1911 * Article : Crusade . _ 


4" - محمد علي مكي ‏ لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني - مرجع ۱ 


۸ - نفس المصدر ص ۰5 . 
۷ - كمال صليبي . تاريخ لبنان الحدیث مصدر سابق » ص ۲۱۰ . ۱ 


4 - من محاضرة لبطرس ضوفي ۸ شباط ۱۹۷۷ . | 
Ibid ۰-۸ rs‏ ۱ 
۰ - ( خطط الشام » محمد كرد علي - جزء ۱ ص ۱۸۰ - مكتبة النوري 

دمشق . ۹ - ولید فارس : التعددية في لبنان - الكسليك - ۱۹۷۹ م ص 1۸-1۷ . ۱ 

۱ ۱ 

1 ۱ . 6۳ طنوس الشدیاق « اخبار الأعيان في جبل لبنان » جزء ۲ ص ۲۷۸ ۰ ۱۹۹۶ م ۰ -نفس | راض‎ - ١ 

تیف و ا ۱ - « عودة النصارى الى جرود کسروان » بقلم الخوري جرجس زغیب خادم ۱ 

ث بيز نطية اجل ۱۷۲۹-۱۷۰۱ . نب و وا شیب الك ذا المع دیوش منت 

۱ راجم حول هذا الانذار کتاب منشلوبرغر : احداث بيزنطية والصلیبیین . حراجل ۱ 2 وعلق جر لخوري بولس فرألي . منشورات‎ ٣۳ 
۲ . جروس برس . ص ۲ موسسة خليفة للطباعة بولفار الدورة بیروت‎ 

۲ - محمد مرجم سابو ۸ و 9۱ ٩۲‏ و ۹ .۰ 

۱ | . النشرة المزدوجة من محاضرات دار الندوة : © و٦ السنة الثانية‎ - ۲ NEE 
١ N A راجع في هذا الموضوع کتاب بابوات من الحي اليهودي - يواكيم برنز بسروت في ۷۱ ب‎ ۵ ۱ 
۱ 
1 

۳ ۱۰۳۹ 9 ۱ 


ة صورة تاريخية ت۰ ۱6۳۰ 
۳ كمال صليبى » الموارنة صورة تاريخية » بیروت ۷ ص ۱۳۱ 


فى النسخة الأجنبية . 


66 - محمد علي مكي ‏ مرجع سابق ص ۱۱۳ ۰ 
۵ - عبد الفتاح عاشور - الحركة الصليبية - الجزء الأول ص ۲۳ القاهرة ۱۹۱۳ . 
5 - نفس المصدر ص ۲4 . 
۷ - ابن الأثير الکامل في التاریخ » المجلد العاشر ص ۲۸۳ - ۲۸۶ . 
۸ ابن العبري الملطي : تاريخ مختصر الدول » ص ۱۹۷ ۰ 
٩4‏ - نقلا عن عاشور » مرجع سابق » ص ۲۸۵-۲86 . 
۰ الباني في سلاح الایمان . ص ٩۷‏ -۱۸ ۰ 
۱ -بظریس ضوء تاریخ لموارنة .22 مرجع ابی می/۲۸۲ - 
۲ ابن الأثير ‏ الکامل في التاريخ ؛ جزء ۱ - ص ۳۷۲ . 
۳ - محمد علي مكي ‏ مرجع سابق ص ۱۱۲ ۰ 
4ه ابن الأثير ‏ مرجع سابق جزء ۱۰ ۰ ص ۳46 ۰ 
هه نفس المصدر . 
1 - محمد علي مكي ‏ مرجع سابق ص ۱۱۲ - 
۷ - الشدیاق » اخبار الأعيان . .. جزء ۱ ۰ ص ۲۵۰ ۰ 
۸ - الشدیاق » جزء ۲ ۰ ص ۲۹ . 
وه ابن القلانسي : « ذیل تاريخ دمشق » ص ۱۹۹-۱۳۸ ۰ مطبعة الیسوعیین 
بیروت ۱۹۰۸ ۰ 
۰-محمد على مکی : مرجع سابق صن ۱۲۲ ۰ 
۱ - نفس المصدر » ص ۱۱۳ . 
۲ - هانی فارس : النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحدیث ۰ بیروت 
۰ م - الأهلية ص ۹4 ۰ 


۳ علي مكي » مرجع سابق » ص ۲۰۷ ٠‏ 


۱۰:۰ 


6 - بابوات من الحي اليهودي » مرجع سابق ص ١4‏ . 
6 نفس المصدر ص ۳۰۲۱ . 
1 - لحد خاطر » لبنان والفاتیکان ص ۰۰ . مرجع سابق . 
۷ - نفس المصدر . 
۸ - نفس المصدر . 
٩‏ - نفس المصدر نقلا عن الجامع المفصل ص ۲۰۰ ۰ وبولس‌مسعد في دليل 
لبنان ص ۲۷۳ . 
-١‏ زين نور الدین زين » الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي 
سوریا ولبنان . دار النهار للنشر » بیروت ۱۹۷۷ م ص ۳۳ . 
۱- لحد خاطر » مرجم سابق » ص "١‏ . 
۷۲ عبد الفتاح عبد المقصود . صليبية الى الأبد » بیروت - مکتبة العرفان - 
ص ۱۵۲ ۱۵۳ . 


: في‎ ١ للاطلاع على هذه الرسالة انظر الملحق رقم‎ 7 
- Noel spencer : the role of the maronite patriarchate in Lebanese politics From 
1840 . to the present . Unpublished Master , Sthesis . American University of 
Beirut , 1963.P. 112-113. 


4لا - زین زین « الصراع الدولي في الشرق الاوسط . . . » مصدر سابق . ص 
و 


۵ - لحد خاطر « لبنان والفاتیکان » مصدر سابق ص 5١‏ . 

- نفس المصدر ص ي . 

۷ - نفس المصدر ص ۲۵ . 

۸ - عبد الفتاح عبد المقصود » صليبية الى الأبد ص ۸٩‏ . 

89 محمد علي مكي » مرجع سابق ص ۱۹۹ . 

۰ - عبد الفتاح عبد المقصود . مرجع سابق ص ٩۲-٩۱‏ 

-١‏ محمد علي مكي » لبنان من الفتح العربي الى الفح العثمساني ص 


6١:4١ 


۲ - لحد خا 2 
۲ نفس المرجم ص ۲۰ . طر . . مرجع سابق » ص ۱۸۵ . 


| ۳ -.جونائال وز ا ی یم 
| م لحد خاطر » لبنان والفاتیکان ص ۰۱ ٦۲‏ . 0 جوناثال رندل » حرب الألف سنة حتى آخر مسيحي - الترجمة العربية - 
۱ تموز ۱۹۸٤4‏ م ص 4ه . ي 
٤‏ - نفس المرجع ص 1۲ . 
م مصطفى خالدي وعمر فروخ . التبشير والاستعمار - المطبعة العصرية - ا 
١‏ ه11 ° ف الى اه 00 
صيدا ۱۹۵۳ ۰ ص ۱۱9-۱۱6 . راجع : فؤاد قازان » لبنان في محيطه العربي . 


6 - اد م لبنان 3 
نيس صايغ ‏ لبنان الطائفي بیروت ۱۹۵۵ - ص ٩۳‏ وما بعدها . 


85 - لطفي لوفينيان » الاسلام والمسيحية ‏ لندن 144٠‏ م ص 145 . انظر 
ايضاً المرجع السابق ص ۱۱۵ . 


| ۷ -توماس ارنولد ‏ تراث الاسلام » ترجمة جرجس فتح الله دار الطليعة » ۱ 
ا بیروت ۱۹۷۲ م ص ۷۸ . ۱ 
۱ ۸ لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني ۰ ص ۲۱۱ . مرجع سابق ٠‏ 1 
| 6 نفس المصدر ‏ ص ۲۰۷ . ۱ 


۰ - كمال صليبي » تاريخ لبنان الحديث » ص 4١‏ . 
۱ - لحد خاطر - لبنان والفاتيكان صي . | 

۲ - نفس المصدر ص ۲۲ . || 
۳ - نفس المصدر ص ۵۷ - 6۸ . ۱ 


| 6 - معجم البلدان لیاقوت الحموي جزء ۲ ص ۳۲ و ۳۳ بیروت ۱۹۵۲ ۰ 


۱ ۵ - لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني - ص ۲۳۰ وما بعدها . ۱ 
| ۲ نفس المصدر ص ۲۹ و5598 و ۲۹۱ . | 
۷ - تاريخ لبنان الحدیث - كمال صليبي - ص ۲۱ - ۲۲ مرجع سابق . ۱ 

8 لبنان من الفتح العربي الى الففح العثماني ‏ محمد علي مكي ص ا 

۱ ۹ 


۲۹۵ محمد علي مكي  مرجع سابق .. ص‎ - ٩ 
| . ۱۳-۲ لحد خاطر » مرجع سابق  ص‎ ٠ 


۱ كمال صليبي - تاريخ لبنان الحدیث - ص ٠١١‏ ۰ ۱ ۱ 


۲ ۱:۳ € 


-١‏ خالدي ‏ فروخ » التبشير والاستعمار. ص ۱۳۳ - ۱۳6 - المطبعة 
العصرية صيدا ۱۹۵۳ . 


| ۲ - الامتيازات الأجنبية بيروت ۱٩۲۲‏ ص ۲۵ . 
۳ د تاريخ المجتمع العربي ‏ مرجع سابق ص ٠1‏ 


١4 ۳‏ -د . وجيه كوثراني مرجع سابق ص ۲ . 


| ۵ - نفس المصدر ص ۳ . 


٩ 5 . 5‏ - محمد کرد علي - خطط الشام - جزء ۳ ص ۱۵۹ . مطبعة النوري ۰ ۱ 
۱ ۱ هوامش الفصل الثاني دمشق ۱۹۸۳ . ۱ ۱ 


— Riestelhucber , René : Traditions francaises au liban , Librairie - ۷ 


Felix Alcan , Paris , 1918 P. 96. 


4 - تاريخ المجتمع | ۷ . مصدر سابق . 
1 - فيليب حتي - تاریخ سوريا ‏ جزء ۲ ۰ ص ۳۱۸- ۳۲۰ . ريخ المجتمع العربي » ص اشاق 
: ۵ هاني فارس . النزاعات الطائفية . . . مصدر سابق ص "45 . 


1 ة العثمانية ۰ . القاهرة ١934‏ 
يوا ل ۱ ۸ - زین نور الدين زين - نشوء القومية العربية - بيروت ۱۹۷۹ ص 4۷ -48 . | 
دار المعارف . EC‏ سا ۱ 
نفس المصد FYE‏ 
۰ - جب و بوون » المجتمع الاسلامي والغرب . ص ۱۹۰ ۰ ۱٩۱‏ مصر ۱۹۷۱ . 
قلت حتی » لبنان فی التاريخ ص 48۳ - 444 . 
توص یت ١‏ -د . وجيه كوثراني ‏ مصدر سابق ص "4 . | 
5 الادارة العثمانية ۱ . مرج بق 
جاب 0 ةة : ۲ - تاريخ المجتمع العربي - مصدر سابق ص 1۱ . ۱ 
٥د‏ . وجيه كوثرانى » الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان 
۱ ۷/9 ۹ الانماء العر وت ۱۹۸۲ ص ۳۹ ۰-۳ 135 . ۴ : 1966 Rodinson Maxime : Islam et capitalisme , Paris‏ 1 
| والمشرق العربی ۱۹۲۰-۱۸۹۰ ۰ معهد الانماء العربي ٠‏ بير ۱ 


| 
۷- تاريخ المجتمع العربي - الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب ‏ للعام الدراسي ۱ 
۱ ۸ - ۱۹۷۹ ص ۵ . تأليف الدکتورة هند فتال . ی ال 1 


. 44 ود لقن تساو . ۱ 3-۷ . وجیه كوثراني مصدر سابق ص‎ ۱ 
Cité par Corm Georges «Contribution ã ۱60۵6 des 5۵016165 Multi- - ۸ | 
| 


9 -د . وجیه كوثراني » مرجع سابق ص ۳ . ۱ 
confessionnelles » P 274 . ۱‏ ۱ 

۱ - j. C. Hurewitz ال1٠‎ ۱ 

/ ۱ 


Archives Diplomatiques : 4 tme série , Tome 130 janvier - ١ i 
7 j the middle east and North Africa in World Politics ’ Volume 1 , european 
1914 , PP . 161 — 164. 1 ۱ 
expansion 1535 — 1914 New haven and London yale University press 1975 . 


۱: ۱ 


د . وجيه كوثراني ‏ مرجع سابق ص ٤۳‏ . 

۱ المارونية السياسية .+ کتاب السفير . ص 514 . 

۲ لحد خاطر - لبنان والفاتیکان ص ٩۵‏ . مرجع سابق . 

۳ - كمال صليبي ‏ تاريخ لبنان الحدیث - صن 4۱ . مرجع سابق . 
۶6 محمد علي مکي - مرجع سابق ص ۲۹۱ - ۲۰۲ . 

۵ نفس المصدر ص ۲۷۹ . 

5" -د . وجیه كوثراني مرجع سابق ص ۱۰ . 

۷ -نفس المصدر ص ۱۸ . 

۸ - نفس المصدر ص ۱۸ . 


۹- عوض عبد العزیز محمد - الادارة العثمانية » ص ۲۲6 . مصدر سابق . 


۰ - نفس المصدر ص ۲۲ . 
۱ - محاضرة بطرس ضوفي ۸ شباط ۱۹۷۷ م - مرجع سابق . 


۲ - محمد جابر آل صفا تاریخ جبل عامل - بیروت ۱ م ص ۰۸۱ دار 


۳ - نفس المصدر . 

4 ؛ - دکتور وجیه كوثراني مصدر سابق ص۲۲ . 

6 - محمد جابر آل صفا - مصدر سابق ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ۰ 
5 - نفس المصدر ص ۱۰ وص ۹۰-۸۸ . 

۷ د . وجيه كوثراني ص ۲۵ مرجع سابق . 

۸ - نفس المصدر ص ۲۰ . 

4 - نفس المصدر . 


۰ - نفس المصدر ص ۲۷ ۲۸ ۰ 


١‏ - عودة النصاری الى جرود کسروان - مصدر سابق ص ۵۰۰-۳۹ مؤسسة 
خليفة للطباعة بولقارالدورة ‏ البوشرية . 


۲ - نفس المصدر نقلا عن : 


L. Lemmens . Acta 5 . Congr. عل‎ Prop . Fide Pro Terra Sancta 


Vol.1.P.44. 


- P. Eng. Rojer . La terre Sainte et L’Histoire de FaKhreddin . paris _ ۳ 


1964 . 


راجع أيضاً في سيرة فخر الدين كتب الم رخين الشرقيين كالدويهي وطنوس الشدياق 
والأمير حيدر . 


6 - كمال الصليبي ‏ تاريخ لبنان الحديث ص ۱۷۰ . 


۵ - راجع لبنان الطائفي لأنیس صایغ ص ۷۷-۵۵ . بیروت دار الصراع 
الفكري . ۱۹۵۵ . 


7 - لحد خاطر - مرجع سایق ص ۱۸۹ . 
۷ - نفس المصدر ص ۱۹۱-۱۹۰ . 
۸ - نفس المصدر ص ۱۹۲-۱۹۱ . 

4 كمال الصليبي - تاريخ لبنان الحدیث ص ۲۰ و ۳۲ . 
۰ - لحد خاطر - مرجع سابق ص ۱۹۲ . 
۱ - نفس المصدر ص ۱۹۳ , 

انفسن المصدر صن ۱۹ : 

۳ - نفس المصدر ص 1۹۵ . 

6 - نفس المصدر ص 11 . 

. ۱۹۵ نفس المصدر ص‎ - ٥ 

7 نفس المصدر ص ٦۷‏ . 


۷ - نفس المصدر ص ١945‏ . 


۱۰:۷ 


۸ مم د جاب آل صا تاريخ جب ال عامنل ص,۸۱- ۰:۸۴ دار التهار 
۱ . 

4 فتحى يكن - المسألة اللبنانية من منظور اسلامي - بيروت ۱۹۷۹ ص 
f‏ . 1 

۷۰ عبد الفتاح عبد المقصود ‏ صليبية الى الأبد ص ۲۳۹ - مكتبة العرفان 
بيروت . 

۱ عبد الفتاح عبد المقصود ‏ مرجع سایق - ص ۲۸۱ ۰ 

۲- زین زين:الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان 
بیروت ۱۹۷۷ ص ۲۳ . 

۳ - بطرس شبلي - البطريرك الدويهي - بیروت ۱۹۷۰ ص ۱۳۱ . 

۷6 - زین زین « الصراع الدولي .۰ مصدر سایق ص ۳ . 


۷۰ تاريخ المجتمع العربي - مصدر سابق ص ۷٩‏ . 


۱:۸ 


هوامش الفصل الثالث 


۱- كمال صليبي - الموارنة صورة تاريخية دص ۳-۲۳ . بیروت ۰۱۹۷۰ 
دار النهار . 


۲ - كمال صليي - تاريخ لبنان الحدیث ص 4۲ . مرجم سابق . 
۳ لحد خاطر ‏ لبنان والفاتیکان ص ۱۹۷ -۰ ۲۰۰ ۱ مرجع سابق . 


۳۸۰ نفس المصدر نقلا عن كتاب فخر الدین المعني الثاني لقرألي صفحة‎ - ٤ 
. و ۳۸۱ من الجزء الثالث‎ 


8- نفس المصدر نقلا عن فرألي -فخر اللین المعني الثاني ص 
۳۸۸-۷۸ . 


7 - كمال صليبي - تاییخ لبنان الحدیث ص 4١‏ . 


۷- محمد جابر آل صفا - تاريخ جبل عامل ص ۸۱ - ۸۳ . 


۸ الخوري بطرس غالب - فرنسا صديقة ومحامية ص ۳۲۳ - ۳۲۷ بیروت ۱۹۲۶ . 


. ۲۷ - ۲5 لحد خاطر مرجع سابق ص‎ - ٩ 
. كمال صليبي  تایخ لبنان الحدیث ص 4۰ . مرجع سابق‎ - ۰ 
. لحد خاطر . ص ۲۰۲ ۰ مرجم سابق‎ - ۱ 


۲ - نفس المصدر ص ۲۰۳ . 


۳ -نفسن المضدر ص 7١4‏ . 
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٤ ۱‏ - يوسف مزهر » « تاريخ لبنان العام » ( بيروت » مجهول التاريخ ) ج ۱ ص | 
۱ | ۶ نقلا عن رسالة من یوسف کرم الى البطريرك بولس مسعد بیروت ۱۹۵ 2 ۱ 
1 


| اتير الا سار ی 9۷۰ 

٩ ۱‏ تقس ال » ضن ۹:4۷ : ۱ 

۷-نفن المصدر ‏ ص ۱۲۰ . ۱ 

| ۱ ۸ -نفس المصدر » ص 61 . ۱ 1 
| 4- نفس المصدر » ص ۷۷ . | 


۱ 
۱ | 
۱ | ۰ - زین زين ۰ « الصراع الدولي في الشرق الأوسط . . . » ص ۰۳۳ مصدر 
| سایق . ۱ 


| ۱ - الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ الدكتورة هند فتال » 
ا تاريخ المجتمع العربي ص ۷۵ . ۱ 


۱ الشرق والغرب الی اليوم 2 


أ 
E 5 5 ۱۱۱۲‏ 
۱۳ ۲ - المركز الاسلامي للترية : « التقرير الاسلامي » » بيروت » العدد ۲ ۰ ۲۰ الشالث عشر ( بابا التبشير) في سنة ۰0۱۸۸۷ وعاش في المدارس المسيحية في ۱ 
۱ ۱ تشرین الثاني ۰۱۹۷۹ ص 1 .۰ 


۳ _ « التبشیر والاستعمار » مرجع سابق . ۰ - التبشير والاستعمار ص 4۰ - 4۱ . 


۶-نفس | 5 رن ص ۱۳۱-۱۳۰ ۰ ۱ - نفس المصدر ص ۰ و 1۲ . 


| 
| 
الا نفس المصدر ص 4۲ . | 


۱ . نفس المصدر‎ ٠ 
ال القن المضندر ن‎ —H , Pirenne : Mahomet et charlemagne , revue belge de philologie _ 11 
Ar et d'histoire Bruxelles , 1922 , T,1, م‎ 85 ۱ 
. ۸۱-۸۰ تاريخ فرنسا  ص‎ - 6 aS ودر‎ 
| . ابراهيم خليل احمد » المستشرقون والمبشرون في العالم الاسلامي‎ ۵ ۰ ۲٩ التبشير والاستعمار » ص‎ - ۷ ۱ 
نفس المصدر . ص ۳۷ . ۲ زین زين » نشوء القومية العربية » الطبعة الشالشة - دار النهار بیروت‎ - ۸ 
۱ 24 ۱۹۷۹ ۱ | 
۱ نفس المصدر» ص ۳۷ . | )ان‎ 4 
| . م ) » تحت عنوان ۷ - التبشير والاستعمار » ص 7ه‎ ( 1۹۳١ مجلة « العالم الاسلامي » » عدد حزيران سنة‎ ٠ 
| . ۷۵ نفس المصدر ص‎ ۸ Moslem World : ıthe Political geography of the: الجغرافيا السياسية للعالم الاسلامي‎ 
۱ 
|| ۳ | نفس‎ -۹ Mohammadan World , jan . 1930. P.. 1 4 : ۱ 
۱ 
۱ . ۲۱۱ نفس المصدر ص‎ - ۰ 
۱ ۰ ١١5 التبشیر والاستعمار ص‎ - ۱ ۱۱ 
| . 49 نفس المصدر . ص‎ ١ 1 ۱ 
۱ 


۱ ۲ - نفس المصدر ص ۳۹ . 
۱ 2 ۲ - التبشیر والاستعمار - ص 1 . 
۳ تفس المصدر ض ۳۷-۳۹ . ۱ 
| 0 : ۳ - نفس المصدر ص 55 . | 
١4 ۱‏ - الغارة على العالم الاسلامي » ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد ت 
٤‏ - نفس المصدر ص 55 . 
اليافى مكتبة اسامة بن زيد بيروت » ص ٠١‏ . نفس راظن 
٥‏ - نفس المصدر 1۷ . 
۱ ۵ نفس المصدر - ص ۳۵ . نفس ر 
5 - نفس المصدر ص ۸۸ . 
5 التبشير والاستعمار ص ١59‏ . نفس رص ۸۸ 
۷ - نفس المصدر ص 58 . 
۱ ۷ - نفس المصدر ص ۳ . عبن رص ۱ 
لمصد 4 _ in Arobia , P277.‏ : 
+ نفس م ن paul W . Harrison , ND , Doctorin Ar‏ 
۱ 


ا ۹ طبع عام ۱۹۲۸ م » ص ۰۲۲۰ وقد نال هذا الکتاب رضا البابا ليون 4 - التبشیر والاستعمار ص 44 . 


۱ ۱۹۳ ¥ 


۰ -نفس المصدر ص ۵۰۰ . 
۱ نفس المصدر . ص ۱۳ . 
۲ . التبشیر والاستعمار ص ۱۹۲-۱۹۱ نقلا عن conference of christian‏ 
WorKers Among Moslems , N , ۷ , 4 .‏ 

۳ - التبشير والاستعمار ص ۱۹۳ . 
٤‏ نفس المصدر ص ١94‏ . 

هه نفس المصدر ص ۲۱٤‏ . 

5 - نفس المصدر ص ۲۱۳ - ۲۱۵ . 

/اه ‏ كمال صليبي - تاريخ لبنان الحديث ص ۱۷ . 
۸ نفس المصدر ص ۱۷ ۱۷۵ . 

. ۱۷۸ نفس المصدر ص‎ - ٩ 

۰ - التبشیر والاستعمار ص ۷۸ . 

۱ - نفس المصدر ص ٩٩‏ - ۹۷ . 

۲ - نفس المصدر ص ۹۸-۹۷ . 

۳ - نفس المصدر ص ۲۰۰ . 

6 - نفس المصدر ص ۹۸ . 

6 نفس المصدر ص ٠١١6‏ و ۱۰۷ . 

1 - نفس المصدر ص ۱۰۸ . 

۷ - نفس المصدر ص 44 . 

۸ -« العصبة الأندلسية » العدد 4 - ۱۹6۷ م . 

4 التبشير والاستعمار ص ۲۰۱ . 


: ۲۰۲ نفس المصدر ص‎ ١ 


۱ - كمال صليبي - تاريخ لبنان الحديث ص 15 . 
۲ - التبشیر والاستعمار ص ۱5۷ . 
۷۳ نفس المصدر ص ۷۷ . 
4 نفس المصدر ص ۳۸ . 
6 نفس المصدر ص ۱۲ . 
- كمال صليبي - تاریخ لبنان الحدیث ص ۱5۳ . 
۷- نفس المصدر ص ۱۱4 . 
۸ - التبشیر والاستعمار ص ۱۱۱ . 
4 نفس المصدر ص ۱۸۱ . 
۰- الاب لويس شیخو » م . س » ص ۷۱ . 
۱ تاريخ لبنان الحديث ص ۱۸۲ . 
۲- التبشیر والاستعمار ص ۷۷ . 
۴ - نفس المصدر ص ۲۰۹ . 
۶ - نفس المصدر ص ۸۷ . 
۵ - نفس المصدر ص ۷۷ . 
- نفس المصدر ص ۷۷ . 
۷ - نفس المصدر ص ۲۰۳ . 
۸ - نفس المصدر ص 7٠١4‏ . 


۹ - مجلة « النهار العربي والدولي » العسدد ۸ في ۲۷ أيار ۱۹۸۶ ص 
8= . ۰ 


١‏ - نفس المصدر ص 58-57 نقلاً عن و جدول المدارس » لشاهين 
مکاریوس والتي ضمنها خطبته « المعارف في سوريا» وذلك في المجمع العلمي 
الشرقي في جلسة کانون الشاني ۳ م ونشرتها « المقتطف » عام ۹ الجدول 
الثاني مأخوذ من « المقتطف » » السنة ۰۷ ج ۰۷ عدد شباط ۰۱۸۸۳ ص ۳۹۱ . 


۱۰۹ 


والجدول الثالث مأخوذ ایضَاً من « المقتطف» » سنة ۰۷ ج ۰٩‏ ۰۱۸۸۳ ص 
۳۷ 


۱ التبشير والاستعمار ص ۱۹۹ . 

۲ - نفس المصدر نقلا عن : . 730 . , 16 233 وناودءز - 

۳ - زین نور الدين زين - نشوء القومية العربية - دار النهار - بیروت ۱۹۷۹ ص 
۲ . 

6 د . وجيه كوثراني - الاتجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جبل لبنان 
والمشرق العربي ۱۹۲۰-۱۸۲۰ - معهد الانماء العربي بيروت ۱۹۸۲ ص ۱۷۹ نقلا 


عن « تقاليد فرنسا في لبنان » ترجمة القس بولس عبود ‏ حريصا - لبنان ۱٩۲۱‏ ص 
ل 3 


۰ - زین زین » نشوء القومية العربية ».ص ١9١‏ . 

- نفس المصدر ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

40 هاني فارس . النزاعات الطائفية في تناريخ لبنان الحدیث ‏ الأهليئة للنشر 
والتوزيع بيروت ۱۹۸۰ ص ۱۳۹۰ نقلا عن : 163 -- 161 . ۲۳ , طز 566 — 

— Berger and Levrault ) eds ( . La : نفس المصدر ص 1.5 نقلاً عن‎ ۸ 


Syrie et Le Liban sous I’occupation et le Mandat Francais 1919 — 7 8 


( Paris : imprimerie Vollaire N ,D (1928?) م‎ . 96 . 


4 - زین زين - نشوء القومية العربية ص 94 . 
۰ - هانی فارس ۰ المصدر السابق ص ۱8۷ . 


۱ التبشير والاستعمار ص ۱۷۰ نقلا عن : . 756 jessup‏ — 


۲ - د . وجيه كوثراني : « الاتجاهات الاجتماعية . . . » مصدر سابق ص 
۳ - کتاب السفیر - المارونية السياسية . 


۱۰۹۹ 


۶ - یوسف السودا » « في سبيل لبنان » » الاسکندرية » الفریر ۱۹۱۹ ص 
۷-۰ . وکذلك کتاب « في سبیل الاستقلال » المجلد الأول بیروت دار الریحانی 
۷ من :۱۱۷ : 1 


۱۷ 


هوامش الفصل السادس 


ادد. وجيه كوثراني » « الاتجاهات الاجتماعية . . . » مرجع سابق » ص 


۱ WY 


۲ - زين زين » نشوء القومية العربية » ص ۲۰ ۱۱ و١١۱‏ . 
۳ ان هذا المؤتمر جرى الحديث عنه في معظم الكتب والمراجع لما له من 
أهمية بالغة ادت الى زوال الأمبراطورية العثمانية نهائيا . 
4 -د . وجيه كوثرانى ‏ الاتجاهات الاجتماعية ... » ص ٠١٤‏ -نقلا عن 
المقتطف مجلد 5 ص ۲۲۱۰ - ۳۹۵ . 
© - زين نور الدين زين « نشوء القومية العربية » ص ۱۹۷ . 
1 - شاهين مكاريوس : فضائل الماسونية . مصر ۱۸۹۹ م ص ۱۳-۱۲ . 
۷-د . وجيه كوثراني » المصدر السابق » ص ۱۳۱ . 
6 - زين زین » نشوء القومية العربية . ص ١95‏ . 
4 نفس المصدر . ص ۲۱ . 
٠‏ د . وجيه كوثراني » نفس المصدر » ص ۱۳۸ . 
۱ - عادل الصلح ‏ سطور من الرسالة » تاريخ حركة | ستقلالية قامت في 
المشرق العربي سنة ۱۸۷۷ (م ) بیروت ۱۹۹5 ۰ ص ۱۱ نقلا عن کتاب « یوسف 
بك کرم في المنفی » سمعان الخازن » طرابلس ۱۹۵۰ ص ۳4۱ . 


۱۰۹۸ 


۲ - نفس المصدر ‏ ص ٩۲‏ . 
۳ - زین زین « نشوء القومية العربية » ۰ ص ۱۸۵ - مصدر سایق . 


- Colombe Marcel : Islam et nationalisme Arabe a la veille de la - 14 


première querre Mondiale . Revue Hostirique 84° année ce xx III . janvier —‏ 
Mars 1906 PP . 85 — 98 .‏ 
۵ - المقتطف - جزء ۵ - کانون الأول ۱۹۳۸ . مجلد ٩۳‏ . 
7 - لعبة الأمم » تعریب مروان خیر » ص ۲۹۹ - بیروت ۱۹۷۰ . 
3-۷ . وجیه كوثراني - المصدر السابق ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . 
۸ - خالدي - فروخ - التبشیر والاستعمار » ص ۱8۵ . 
٩‏ - نفس المصدر ص ۱۷۲ - انظر ايضاً . 8160:6622 - 
۰ - نفس المصدر ص ١45‏ . 
۱ - نفس المصدر ص ۱۷۰ . 
۳ - عبد الفتاح عبد المقصود - صليبية الى الأبد » ص 4۱5 . 
۳ - كمال صليبي - تاريخ لبنان الحدیث ۰ ص ۱۵۷ . 
5 - نفس المصدر ص ۱۵۷ ۱۵۸ . 
۵ - نفس المصدر ص ۱۵۸ . 
5 - بشارة الخوري - حقائق لبنانية » بیروت ۱۹۲۱ ص ۸۰ . 
۷ - نفس المصدر » ص ۸۱ . 


۸ - وجیه كوثراني ‏ بلاد الشام - قراءه في الوثائق ‏ بيروت ۱۹۸۰ ص 
۲۷۳-۹ . 


— Bruneau André : Traditions et Politiques عل‎ la France au Levan 4 


Paris 1931 , Thèse , P , 190 — 191. 


۰- توفيق توما الريفيون والمؤسسات الاقطاعية عند الدروز والموارنة في 


Samné Georges : La Syrie , Paris 1920 , P222. 544 ۷۳ الغاد‎ ٠ ۱ ۱ 
الجزء الثانی » ص‎ ۱ 5 7 1 1 
۱ لبنان من القرن السابع عشر حتى ۱۹۱6 - بيروت ۱ الجر ني‎ ۱ 
Touma T . : Paysans et institutions 56002165 chez les druzes et les - 1۹ ۱ ونا بط‎ ۱ | 
maronites du liban du 26۷111۴ siècle ۵ 1914 , Beyrouth 1971 , T , 2. P 704 . — Khairallah Khairallah : La Syri أ‎ 
: ع0‎ 


correspondance d’'orient , janvier 1913 . ه٠‎ 
٠ ۱۱۲ زين زين - نشوء القومية العربية + ص‎ - ۲ 
Touma T , op . cit , P . 704 — 705 .- ه١‎ | 
. ۲۱۰ نفس المصدر » ص‎ - ۳ ۱ 


Le bequaa aux libanais!!! Mémoire presenté aux gouvernements des _ oY 
5 5 5 578 5 ibidem 5 
grandes ۳۱1۹520069 5 du Liban , par les conseils municipaux de la ville , 290-94 _ عم‎ 


, Paris 1912. م١ ظ‎ 
0 
| 

| توا ۱ 

de Zahlé et du Mont - Liban . Zahlé , Mars 1913 . ۱ ۰ ۱۱ هم راجع « الاستخبارات والجاسوسية في الدولة العثمانية » ص‎ ۱ 


۰-۳٩‏ 196 — 195 , 2 , أك . cite par Brunean André, op‏ ارشیف المكتبة الشرقية ‏ جامعة القدیس یز نقفتا ين وب 


۳ - غانم ( من قبل البطريرك ) الى ديلكاسي ۰ ۱۹۱8-۹-۱6 . بیکو الى 


correspondance d’orient 15 juillet 1919 . 


P , 28 - 29 , Rapport sur le _ FV |‏ ۱ 
Budget ordinaire des services civils ( affaires 50208۵76 )‏ ديلكاسي CENT‏ ش خ أ جرت ۸۳۲۷ اک الجش الرابع ۰«لافیریتی ۱ 
Ta ۱۱‏ ۱۹۲۹ (م) بیروت لاك تعيون بیان 6 و حطر 1۵ دم 
۱ ظ | م" د . مسعود ضاهر_تاريخ لبنان الاجتماعي ۱۹۱6 م2 سور لاكيستيون سنيريان  »‏ اسطمبو 66 
۱ | ۷۵ ص۲۲ . ۰-6 682 ۰ ۴ cité par ToumaT . op , cit:‏ 1 


ا ۱ ۰-6۵ 251 — 250 . ۴ , 1918 correspondace d’orient 25 Avril‏ 
۱ ۱ و نفس | 3 رص ۲-۲۳ . 


cité par Touma Ibidem , 2 . 683 ۰- 0 ۱ أ‎ 


۱ 
۱ 52 نفس المصد‎ - ۰ ۱ 
۱ Corm © . contribution û l'étude des sociétés Multiconfessionnelles _ ۷ الف‎ 3 ۱ 


22226: 


Ducruet j.: Les capitaux Européens du proche — orient Paris - ۱ 


۱ Moutran Nadra : La Syrie عل‎ Demain. Paris 1916 — 2 . 49 . ۸ 


۱ ۲ - بدر الدين السباعي - اضواء على الرسامیل الأجنبية في سوریا ص ۲ 4 ۰ 


ا . 19-1 , ۴ . 1940 
| | 
٩‏ نفس المصدر . | 


corrèspondance d’orient , 15 juillet 1919 , OP: “بغت‎ 

3 8 3 سایق . 
٤ |‏ - مسعود ضاهر « تاريخ لبنان الاجتماعي . . . » ص ۲۵ . مصدر ابق 
۰ص ۱۱۲-۱۲۱ . 


۲ - الحکیم یوسف -« بیروت ولبنان في عهد آل عثمان » ص ۲۳۹ سيروت 
5 المطبعة الكاثوليكية . 


۱ ۱۱ 5 د ضاهر - « تاريخ لبنان الاجتماعي . . 


| 
. 31١4١ نفس المقدر . ص‎ - ۱ 
chevalier . D : Lyon et la Syrie ... Pr 3U a | 


Ibidem , 97 — 100 . Archives Diplomatiques: 4° série , tome 


| 
| 
۳ ibidem . 2 , 60۰-۰ 
۱ ۱ 1 
130 , janvier ۷ب‎ ۱۱۱۱ 


۱۱ 
۱ 1914 , ۳۳ . 161 - 164 . ۱ ۱ 


Bruneau André , „cit, P 15 |||‏ 2 1 لحل ذ 2 
cit , 2 290 ۰-6 1‏ , مه , u André‏ ۲ الامير شكيب ارسلان ‏ دور الحلفاء في مجاعة لبنان. ص 
| ۵ - عبد الفتاح عبد المقصود : صليبية الى الأبد » ص ۲۲ . را 
۱ ۱ 
||| 5 20100 الشام - الجزء الثالث » ص ٠١١‏ . ۳-د . وجیه كوثراني ‏ « الاتجاهات الاجتماعية - السياسية . . . »)ا ص ۲۸۹ . 


: ۲ 2 ۸- ضاهر - « تاريخ لبنان الاجتما 
| ۷ - فیلیب ناتيلي وکولن سمبسون -« المخفي من حياة لورنس العرب » ترجمة مسعود ضاهر ‏ « تاريخ لبنان الاجتماعي » ص 1۷ . 


۱ ايلى لاوند وابراهيم العابد . 
2-6 جاب نآل صقان تاریخ جبل عامل طق ٩ ۲۲٩‏ _ د . وجيه كوثراني ‏ المصدر السابق » ص ۳۹۰ . 
۷ سليمان تقي الدين ‏ التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية . 


۵ نفس المصدر ص ٤۷‏ و 4۸ وه . 


۱ 

||| 
۱ ۱ نفس المصدر ص ۲۲۵ . 
||| اا E‏ ۰ -۱۹۷۰ - دار ابن خلدون . بیروت ۱٩۷۷‏ - 
۱ « اولیتکور دوسو بولتان » » « أوفر دولوریان » » کانون الثاني ۱۹۱۲ ۰ بن خلدون . بيروت ۱۹۷۷ - ص ۲ . 
۱ ۸ - بشارة الخوري - حقائق لبنانية » جزء ۱ص ۹۵ . 


۱ من « رسالة ف نکبات لبنان مدة الحرب الى المه‌اجرین » ص 
من « ر في ۹ - راجع المصادر رقم ۷٩‏ و ۸۰ وا۸ . 


۱ ۷۲۰۷۰ 
۱ ۱ أ 6 امد الات 5 7 a‏ عع ١‏ ماعن 
۲- زین نور الدین زين -« الصسراع الدولي في الشرق الأوسط ٠.‏ . » ض ۱ بشارة الخوري ر السابق ص ۲۷۱-۲۷۰ . انظر ایضا : زين 
ا | زين « الصراع الدولي ... » ص ۲۳۲ . 
6- ۰ ۱ 


۱ ۳ - كمال صليبي ‏ تاريخ لبنان الحدیث ص ۲۰۷ ۱ 


Sammé 0 ۰ : La Syrie. Paris 1920 , P 490 — 491 . 2-۷۶6 ۱ 
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الشام ج ۳ - ص ۱3۹ . 
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۷ - لسان الحال - ۲ شباط ۱۹۲۰ . 

۸ - لسان الحال - ۱۵ تموز ۱۹۲۰ . 

. ۱۹۲۰ لسان الحال ۲۳ آذار‎ - ٩ 


Recueil des actes Administratifs du Haut - Commissariat de la 2 ۶۰ 
1 3 - 1920 
Republique Francaise en Syrie et au Liban année 1919 
Vol . 1 , Beyrouth ,P. 5. 
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. ۲۱۱ كمال صليبي - تاريخ لبنان الحديث » ص‎ - ٤ 

© - جان دوكروبي « الرساميل الأوروبية في الشرق الأدن » باريس ١19514‏ ص 
۵ ۲۵۲۱۰ . 
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||| ويمكن الاطلاع عليها في المصدر السابق . ême , aS)‏ 
۱ 6 0 ۱ 1 ر 2( 9۹ - ۱۹۷۰ من وزارة التصميم العام دائرة الاحصاءات المركزية : 
۱ 57 تشن ای اه ۳ a il de statique Libanaise , Vol , ( Beirut : L’imprimerie de la Statique au‏ 
۳ ۱ 9 5 او 
Recueil de q Liban . 1970 : ۴ . 423 . ۱ a a E ۳9 ۱ ۱‏ 
۱ ۱ ۵ - ارشيف وزارة الخمارجية الفرنسية . وقد نشرت الوثيقة في مجلة 
| ۱ « المنطلق » العدد الخامس عشر رمضان ۱2۰۱ ه . ص : ۳۲-۳۱ ۰ 
Données Statiques du Monde universitaire , Travaux et jours - A‏ 
(Beirut ) .Number'26 . january — March . 1968 . PP . 100 — 106 .‏ 


۷ - الجدولين من نفس المصدر : . 4 . 2 ibid.‏ 


| 5 - اسکندر الرياشي « الایام اللبنانية » ص 15 ۰ 


۱۱۱ 5 4ا ا 5 
۷- كميل شمعون « ازمة في الشرق الأوسط » . باریس ۱۹۳ - ص 4 - عبد الفتاح عبد المقه 5 ة الى الأبد 3 ۱ 
۱ 


| ۷ - 1۹۸ . ۱ 
۰ کتاب السفیر : المارونية السياسية . ۱ 
۳ فلز ۱- عمر فروخ ‏ دفاعا عن العلم دفاعاً عن الوطن مرجع سابق ص ١4‏ . | 
۲ - خالدي فروخ - التبشیر والاستعمار ص ۷١-۷۲‏ . 1 
| 


۱ ۱ 

۱۱ 4 - كمال جنبلاط « حقيقة الثورة اللبنانية ۱۹0۹ » ص ۵۷ - ۸۰.أنظر أيضا 

سلیمان تقي الدين : التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية » مرجع سابق ص ۸۱-۸۰ ٠‏ ۳- الجنرال کیللر : القضية العربية بنظر الغرب ص ۱۲۰ و ۱۲۲ . ۱ 
۱ 

۰ مجلة « الشراع » العدد ۱۱۳ في ١4‏ أيار ۱۹۸۶ ص ١4‏ . 6 - المارونية السياسية - كتاب السفير . | 


۱۱ ۸ - اسکندر الرياشي «رژساء لبنان كما عرفتهم » : المكتب التجاري بیروت 


ااا ۱ راجع في هذا الموضوع « الخطر اليهودي : بنروتوکولات حکماء ۰ نفس المصدر ص ۸4 . 
۱ 
۷ التبشیر والاستعمار ص ۲۲4 . ۱ 


| ۱ صهیون » . مصدر سابق . 
۱ 
| ۳ - خالدى ‏ فروخ - التبشير والاستعمار ص ۸۳ . ١‏ ات ری 
۱ ۱ ي - فروح بسير وا رين ۱-۳ 8 8 8 3 
۱ | المرسوم التشر ۳ وتا ليس فریحه - دحو عربية ميسرة ‏ بيروت ١1466‏ -ص 115-116 . | 
| ۳ من سوم التشريعي رقم ۱۳۶ ادر فى ۱۲ حزيران ۱۹۵۹ . 5 ۱ 
از ۲ ي 1 ۸- نفس المصدر ص ١4١‏ و ۱۹6 . 
Secretériat Général , commission Episcopale pour 66۵ catholique _ ۶6 ۱ ۱‏ ۹- نفس | ۳ ۱ 
ا 5 لمصدر ANA‏ ا 
au Liban investissements immobiliers et mobiliers des écoles catholique au ۱ ۱‏ 25 | 
Liban , ) Beirut publication of the 6 ۰ E. L. 6۰1991 ( . P29 . ۱‏ ۰ - الخطر اليهودي ‏ بروتوکنولات حكماء صهیون - ترجمة 10 ۱ 
۱ ۱ 5 1 1 إجمة محمد خليفة | 
١ ۱ ۱ 8 ۱‏ ۲ التونسي - ١‏ لطبعة السادسة ‏ دار الكتاب العربي - بيروت ۱۹۸۲ ص ۱۱۵ || 
٠ | |‏ - انظر : البرامج الل:بة والتنشئة الوطنية ( الكسليك : منشورات جامعة 2 8 ۲ 
۱ ۱ 9 
۱ || الروح القدس » ۱۹۷۱ ) ص ٤ . ۳۱-٩‏ - نفس المصدر ص ١١5‏ . 1 
۱ 505 ۲ ۱ 
۱۱ 9 الارقام له ۱۹۵۲-۱۹۵۵ من : Secréteriat Général , commission‏ 8 ۲ - راجع الم تمر الصحفي الذي عقده الاستاذ أن الريك ی اال / 
التنفيذية للهيئات الاسلامية فى ۱۹۷۳-۹۰-۱۱ . 5 ۱ 
و ۱ 


Episcopale pour L’Ecole catholique au Liban ,‏ 
۳ - هاني فارس -« النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث » . الأهلية 


L’Enseignement au Liban et la | 


|| 
3 ۱ 
Mission Educative de L’Eglise — Rapport Général: situation et prob- 


9 1۸64 ۱ 
۱ 


للنشر والتوز وت ۱۹۸۰ ص ۱۷۳ نقلا عن Déve-‏ عل Albert Rioux , Projet‏ 
تب والعوربع بیس ۱ 

1 : 

۱02۵610606 Socio — Economique des Biens Religieux au Liban ( Beirut : Plan 


E‏ ی( 19/1 دن 


1°۸٩ 


۱- انظر نص الکتاب الأزرق في : النهار ۲۳ یلول ۱۹4۷ العدد ۳۲۹۹۵ 


Zionist Review, 3 - 4 Avril 1941 ._ ۲ 


۳ کمیل شمعون : مراحل الاستقلال » لبنان ودول العرب في المژتمرات 
الدولية بیروت ۱۹4۹ ص ۲۲۰۰-۲۵۹ 


. ۳۱۵۹ النهار » ۱۳ آیلول ۱۹6۵ العدد‎ - ٤ 


Shula code name the Pearl by Aviezer Golam and Danny PinKes De- © 


lacorte press , New YorK 1980 
A spy'in Beirut . jerusalem post 30 octobre 1979 . _ 


۷- راجع كتاب : البطريرك انطون عريضة : لبنان وطن قومي للنصارى في 
الشرق الادنی ص ؛ - 4ه لبنان 1815 . 


۸ - انيس صایغ -« لبنان الطائفي » - ص ١5١‏ مصدر سابق . 
٩‏ -د . عمر فروخ ‏ دفاعاً عن العلم دفاعاً عن الوطن » ص ۲۷ . 
۰ - نفس المصدر_ ص ۵۱ ۵۲ . 

۱ - نفس المصدر ص ۰۳ . 


-« العروبة » - شباط ۱۹۷ 6 »ی ۷ ۰ 


۱۰۸۷ 


۱ ۱ 
۱ اوس یا و e‏ ۷ -« دافید بن غوریون » ۲۷ -۲۰ - ۱۹۵4 ص ۰-۲۳۹۷ ۲۳۹۸ 
۱ ۱ ۷ 1 ۱ : 9 2 ۱ 
6 - بدر الحاج -« الجذور التاريخية . . . » نقلا عن مذکرات ساسون ص ۸ -« موشي شاريت » . ( ۱۹94-۳-۱۸ ص ۲6۰۰-۲۳۹۸ 1 
٩ ۱ ۱‏ -«یومان ايشي». ( ۱۹۵۵-۲-۱۲ ص ۷۳۷) . ۱ 
1١ |‏ مجلة الدیار » ۲۷ ایلول ۱۹6۷ . آنظر أيضاً « التقرير الاسلامي » رقم ریا ایی 4 .. 193 - فب ۳۹۵6 ص 2 485 
8 يسي ۰ - - ص : 3 1 
| از ۵۲۱ تموز ۱۹۸۰ ص ١ . ٤-۳‏ ۱ 1 
۱ - ديومان ايشي » . (۵-۲۸- ۱۹۵4 -ص ۱۰۲4 . 


۱ ۱ 7 - وليد فارس - التعددية في لبنان.بيروت 191/4 ۰ ص ۲۵ - ۲۵۵ . 
۱ وينبغي الاشارة الى ان مذکرات شاریت هذه کتبتها مجلة (المرابط - الراصد) عام 


| ۷ - مجلة بیروت المساء » بیروت ۰ ۲۱ حزیران ۱۹4۸ ۰ ص ه نقلا عن ۱ ۹ وکتبها مراسل الواشنطن بوست في کتابه : حرب الالف سنة حم ]: 
مجلة ( 50۲ - 25 ) الباريسيية . مسیحي - ص ۱۲۱۲-۱۵۷ . وت : حك 

۸ - النشرتان ۰1-۰ دار الندوة » بيروت ۸ حزیران ۱۹4۸ . ص ثم نقلتها مجلة الشراع , فى عدة اعداد فی لیسان ‏ وآیار ۱۹۸6 ۱ ۱ 
۱۱/۱ ۷ - ۱۱۹ . 0 8 
| ۱ 

[ ۲- انظر بدر الحاج : « الجذور التاريخية E EET‏ : | 
۱ ش 1 4 جدور ريخية . . . » نقلا عن مذکرات ساسون ۱ 
از ٩‏ - خالدي - فروخ - التبشیر والاستعمار - ص ۲۹ ۰ ص ۹۷ . ا 
۱۱ 

۱ ۰ ۰ 05 اء 1 
۱ ۰ - انیس صايغ ‏ لبنان الطائفي » ص ٠١١‏ ۰ 1 تسس شف ون[ یک کن ۹ اک ان و ۳ ا 
۱ ۱ - جونائان رندل » مراسل الواشنطن بوست ۰ حرب الألف سنة حتی اخر ای 6 ( 1400-15-17 ص ۷۹۷ ]و 
۱ 3 
| مسيحي ۰ ص ۱۱۰۷ » مصدر سایق . Micheal Bar Zchar , the armed Prophet Abioqraphy of Ben — FE‏ 
۱ ۱ ۲ - انطون سعادة : مراحل المسألة الفلسطينية ۱۹٤۹-۱۹۲۱‏ بيروت ۱۹۷۷ . 236 — 234 Gurion , P‏ 
| ۱ ۱ 
1 ص ۱۱۲ . ۶۵ محمد جمیل بيهم قوافل العروبة وسواکبها خلال العصور ج ۲ - ص ۲ 
| ۳ - انظر نص الوثيقة في : كتاب قضية الحزب القومي » ص ۱۷۳ - ۱۷4 EE‏ ۱ 
| وثيقة رقم ۱۷۳ . بیروت ۱۹4٩۹‏ . ی مصطفی خالدي ‏ حاضر لبنان المسلم - بيروت ۷ - ص 
۱ ۶ - من تقریر شارل مالك ( واشنطن ) الى وزير الخارجية حمید فرنجية ۲۱-۰ 
ربیروت ) في ه آب 1444 نقلا عن : شارل مالك والقضية الفلسطينية ص ۱۱٩‏ ۰ ۷ لحد خاطر ‏ لبنان والفاتیکان ‏ ص ۲۱۲ . ۱ 
۱ بیروت ۱۹۷۱ . ۳ 

ترا ۸« اللواء » العدڈ ٤‏ ۱۵۰ - الجمعة ۲۹ آذار 1945 . ۱ 


۵ انظر نص البيان الوزاري في ٩‏ أيلول ۱۹۵۲ في : « مذكرات سامي 0 ١‏ | 
۱ الصلح » » ج ۲ ص ۲۲۷-۲۲4 بیروت ۱۹۲۰ . وکذلك في « النهار » ۰ ۰ آیلول - لحد خاطر ‏ لبنان والفاتیکان - ص ۲۷٤‏ . ۱ 
الااز ۲ . ۰ - نفس المصدر ص ۲۲۰-۲۱۷ . ۱ 


۱ ۹ - انظر مذکرات موشي شاریت : ۱۹66-۲-۲5 ص ۳۳۷ . ۱ نفس المصدر ص - ۲۲۳ . 


[ 
۱ ۱۸۹ ۱۰۸۸ | | 


| ۲ - نفس المصدر- ص ۲۲۰-۰ . 

الا ۳ - تفن المصدرضن ۷۲۹2۰۷۲۸ ..: ۱ 
6 - نفس المصدر ص ۲۳۰ . ۱ 
۱ 6 نفس اسان سن ۷۳۵ + ۱ | 
| 5 - نفس المصدر . ۱ ۱ 


۱ ۱ ۷ - نفس لمصدر ص ۲۱ . ١‏ 


e a |‏ هوامش الفصل العاشر 


| ۱ ١-د.‏ مصطفى خالدي ‏ حاضر لبنان المسلم . بيروت ۱۹۷۷ ص 
| ۱ ۲۲-۱ . 

| 1 
| ۲ - فؤاد عمون ‏ سياسة لبنان الخارجية ص ۳4-۳۳ . بيروت » دار النشر | 
۹ . 
۱ ۳- كمال جنبلاط ‏ حقيقة الشورة اللبنانية - ۱۹۹ - ص ٠١‏ و۳۳ و ۱۲4 و 
| ۱ ۰ ۱ 
۱ 


٤ ۱‏ - نفس.المصدر ص ۱۵۰ وصحيفة « اللواء » في ۲4 أيلول ۱۹۷۹ ص ۱۱ 
۱ العمود الثالث . 


٦ ۱‏ - هو فهانسیان » التضال الوطني التحرري في لبنان ( ۱۹۵۸-۱۹۳۹ ) دار 
۱ الفارابي - بیروت ص ۱۱۹ . و 

۱ ۷- خالدي - فروخ - التبشیر والاستعمار ص ۱۹۲ وعبد العزيز فهمي » ح 
۱ الاستعمار عدو الشعوب.ص ١‏ نقلا عن مجلة الغرفة التجارية ( في الولايات | 
۱ ۱ المتحدة ) السنة العاشرة » مارس ۱۹۵۳ ۰ العدد ۳ ص ٩‏ و 1٩‏ . ۱ 


۱ © انظر جريدة « المحرر » ۲۸ تموز ۱۹۷۵ ص ۱۳ العمود الأول . 
| 


۸ - فؤ اد عمون ‏ سياسة لبنان الخارجية » ص ۱۲ . 


۱ 
1 
٩‏ - المحرر الاثنين ۲۸ تموز ۱۹۷۵ - ص ۱۳ - العمود الأول . 1 


۱ 
ا‎ ۱۹۱ a ۱ | 
۱ ۱ 


۰ - ريتشادر بارنت ‏ حروب التدخسل الأميركية في العالم ص ۱۱5-۱۱۵ - 
دار ابن خلدون . 

۱ - خالدي - فروخ ١‏ التبشير والاستعمار » ص ١95‏ 5 

۲ التبشير والاستعماز ص ۱۹ نقلا عن ۰ 70۴ . كك ,. ۶ 67 0زدز 

۳ - ریتشارد بارنت - المصدر السابق ص ۱۸ . 

6 - انظر کتاب السفیر : المارونية السياسية . 

۵ - نفس المصدر . 

5 - انظر جوناثال راندل -مراسل الواشنطن بوست » حرب الألف سنة حتی 
آخر مسيحي تموز ۱۹۸4 ص ۱۳۹-۱۳4 . 

۷ - كمال جنبلاط - حقيقة الثورة اللبنانية ١969‏ ص ۲۵ . 

۸ - فؤ اد عمون - سياسة لبنان الخارجية » ص ۳۳ - ۳۶ . 

٩‏ - جونائال رندل و حرب الالف سنة حتی آخر مسيحي ... » مصدر 

سابق » ص ۱۹4 . انظر ایضاً شیمون شیفر « كرة الثلج » بیروت ۱۹۸4 ص ۳۰ . 
۰ - مجلة الشراع » العدد ۱۱۳ - ۱4 أيار ۱۹۸4 ص ۱۶ - ۱۵ . 
۱ - راجم کتاب السفیر : المارونية السياسية . 


۳ - مایلزکوبلاند « لعبة الامم » ص ۰ 3 تعریب مروان خیر- بيروت 
IV‏ 


۳ - نفس المصدر- ص ۲۷۳ . 

4 - ریتشارد بارنت » المصدر المذكور- ص ۱۰۱ . 
۵ لعبة الأمم ص ۲۷٤‏ ۰ المصدر المذكور . 

5 انظر كتاب السفير ‏ المارونية السياسية ص 98 . 
۷ - لعبة الأمم » المصدر المذکور ص ۲۷ . 

۸ - کتاب السفير ‏ المارونية السياسية . 

۹ - لعبة الأمم - المصدر المذکور - ص ۲۷١‏ : 


۱۹۲ 


۰ - كمال صليبي - تاريخ لبنان الحدیث ص ۲۷۵ . 


۱- جونائال رندل مراسل الواشنطن بوست « حرب الألف سنة حتی آخر 
مسيحي » ۱۹۸۶4 بیروت ص ۱۳۱ . 


۲ - كمال صليبي - تاريخ لبنان الحدیث ص ۲۵۰ . 


١‏ ۳- صحيفة اللواء » العدد ۳۱۱۱ تاريخ ۲4 آیلول ۱۹۷۹ ص ۱۱ العمود 
الثالث . 


۶ لعبة الأمم ‏ المصدر المذکور - ص ۲۹۷ 1 
١-8‏ د . امین الحافظ : لبنان الاقتصادي : الندوة اللبنانية » آدار 19456 . 


- سلیمان تقي الدین - التطور التاريخي للمشکلة اللبنانية ‏ ص ٩۲‏ دار ابن 
خلدون - بیروت ۱۹۷۷ نقلا عن تقرير بعثة ایرفد . 


۷ -د . امین الحافظ - المرجم السابق . 


۸ - الجداول الثلاثة من نفس المصدر : کلود دویار ‏ مجلة الطریق عدد ٩‏ و 
۰ ۱۹۷۵ 


. ۲۱ السفیر » - العدد السنوي ۲۸ کانون الأول ۱۹۸۱ ص‎ ١ 


۰ - « التقریر الاسلامي » رقم ۲۱-۷ کانون الأول ۱۹۷۹ م ص ۱ -یصدره 
المرکز الاسلامي للتربية - بیروت . 


۱ - خالدي -فروخ : التبشیر والاستعمار ص ۱۷۹ : باب : التبشیر یتعاون 


مع الصهيونية. 
۲ - نفس المصدر ص ۲۱۱ . 
۳ - نفس المصدر ص 757 . 
٤‏ - نفس المصدر ص ۲۵۷ . 
5 نفس المصدر ص ۱۸۳ . 
5 - نفس المصدر ص ۱۸4 نقلا عن . 10 , 9 , 18701706 


۷ - نفس المصدرص ۲۱۳ - ۲۱۵ . 


۱۹۳ 


. ۸۰ كتاب السفي - المارونية السياسية ص‎ - ٩ عبد الفتاح عبد ا لمقصود - صليبية الی الأبد - ص 8 - منشورات مكتبة‎ - ٩ 
: وت ۰ للمزيد من التفاصيل حول سياسة الحلف المذکور » راجع فاد کرم‎ 
1. الحلف الاد‎ 

۰ - التبشیر والاستعمار ص ۲۹6 : لثلائي ولبنان . 


| ۱- نفس المصدر ص ٩۰‏ . 


ا 
۱ 
۱ ۱ 
۳ ۰ في اسبان ۸ - جريدة نداء الوطن الناطقة ۳ ۱ 
ار ۸ - مؤرخ غربي : العرب في اسبانا . جرب لوطن باسم بكركي : ۷ آب ۱۹۹۷ . 
۱ 
| ۱ - لحد خاطر - لبنان والفاتیکان - ص ۲۹۷ . ۱ 


۱ 2 3 5 ا 
۱ ۲ - تلب ليقي : الماويةالسيامية ص ۹۰ . - واجع تقي الدين الصلح : في السياسة والححكم : دار لودة بيروت . ۱ 
۰ 2 ۹4 ۳ 1 | 
ی ات وی جنپ الواشنطن بوست - حرب الالف سنة حتی آخر ۱ 
مسيحي الطبعة العربية - بيروت ‏ تموز 19484 ص ۸۵ . 1 
6 - التبشیر والاستعمار ص ۲۱۳ - ۲۰۵ . ۱ 
5 ۶ - نفس المصدر ص ۱4۰ . ۱ 
۱ 000 يفة النهار - بیروت - بتاریخ ۱۲ - ۱۲ - ۱۹۹۹ - الصفحة الأولى . ۱ 
فة 0 ۱ -٥‏ نفس المصدر ص ۸۵ . | 
7 - لحد خاطر ‏ لبنان والفاتيكان ص ۲۹۸ . | 
۱ 


۹ - مجلة « المنطلق » . العدد ۲۱ - حزیران ۱۹۸۳ ص ۲۳۰-۲۲ . 
۷ - نفس المصدر ص 4 : ۱ 
۷-د . مصطفی خالدي - حاضر لبنان المسلم - ص ۲ . 
۸ - مجلة المنطلق - العدد ۲۱ - حزیران ۱۹۸۳ - ص ٩‏ . 
۱-۹ السفیر » في ۱۹۷۹-۲۰-۲۲ ص ه٥‏ . 


3 4 ا ت ف ۱ شباط ۰۱۹۸۱ العدد ۲ 
۰ - انظر مجلة : صباح الخیر - البناء » بيروت في ١4‏ شب ۰- بدر الحاج - « الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان » ص 4۰ . 
۷ ص 1۲ . 


۸ - نفس المصدر - ص ۲۲۷ - N‏ 
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۱ - لحد خاطر - لبنان والفاتيكان ‏ ص ۲۲۸ . 
۱-۲ السفیر » ۱۹۷۹-۳۰-۱ ص ه . 


۱-۳ السفیر » ۲۲ - شباط ۱۹۷۹ ص ۵ . 


۱ - لحد خاطر - لبنان والفاتیکان ص ۲۷۱ . 
۲ - نفس المصدر ص ۲۷۹ . 


| ۳ نفس المصد 1 1 
۱ نفس رص ٤‏ -« السفیر » ۱ اذار ۱۹۷۹ ص 6 . 
ره المصدر - ۶6 ۲۹۰ . 
6 - نفس ر - ص 6 نفس المصدر . 
0 - زه المصدر- ls‏ 
نفس ردص 85 « السفیر » ۱۷ شباط - ۱٩۹۷۹‏ ص ۵ . ۱ 


٩ ۱‏ نفس | : | 
تفع ألمضتا رف ۷ - سلیمان تقي الدین - التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية ص ۱۲۱ . ۱ 
أ 


| ۱ | ۱ ۷ - جونائال رندل - مراسل الواشنطن بوست - حرب الألف سنة حتى اخر TL e LAR‏ 4 ۱ 
۱ ۱ ۱ يحي الطبعة العرية تبون 14/4 ص ا - نفس ر ص ۱۲۳ نقلا عن : القوى العاملة في لبنان : المراجع 


| Ws ۹64 ۲ 


٩ |||.‏ - انماء محافظة الجنوب د ندوة الدراسات الانمائية 191٠‏ ص 58 . 
| انماء الزراعة في لبنان ‏ ندوة الدراسات الإنمائية ص ۲۲ . 


۱ - نفس المصدر ص ۲۵ . 


۱۱ الوثيقية والمو سسية للانماء : منشورات ندوة الدراسات الانمائية . 
۲ - انماء محافظة الجنوب ‏ ندوة الدراسات الانمائية ۱۹۷۰ ص ٩۲‏ . 


۱ ۱ ۳- التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية - سليمان تقي الدين ص ۱۲۹ . نقلا ا 


عن الانماء الزراعی - ندوة الدراسات الانمائية . 


۱ هو امش الفصل الحادی عشر 


| 6-نفس العضدز . ( 
| ۱ 3 
۱ ۵ - مجلة المجتمع الكويتية عدد ۲۸٤‏ في ۲۷ كانون الثاني ۱۹۷۲ . 
۱ ۱ 
۱ | 
| ۱ ترجمة حسان یوسف » دار المروج - بیروت ۱۹۸۵ ص ۲۲ . 
1 
0 


| ۲ - نفس المصدر ص ۱۳۵ . 


۳- شيمون شيفر : « كرة الثلج ‏ اسرار التدخل الإسرائيلي في لبنان » الطبعة 
| 


۱ 

| 

۱ 
١ ۱‏ - زئیف شیف آهوديعاري : « الحرب المضللة . حرب اسرائیل فى لبنان » ۱ 
الأولی . تشرین الثاني ۱۹۸6 . ص ۳4 . 


| 4 - جونائال رندل مراسل « الواشنطن بوست » « حرب الالف سنة حتی آخر ۱ 
| مسيحي - امراء الحرب المسيحيون والمغامرة الإسرائيلية في لبنان » ترجمة بشار رضا 
۱ - بيروت ۱۹۸۶ ص ۱۵۵ . 


٥ || ||| ۱‏ - شیمون شیفر -« كرة الثلج » - مصدر سابق ص ۳۵۵ . 
۱ | - « الحرب المضللة » مصدر سابق ص ۲۱ و ۲۳ و ۲٩‏ . 


ET: ۱ ۱‏ 
۱ ا ۷- الحرب المضللة ص ۲4 - ۲۷ . كرة الثلج ص ۳۷-۳۹ - وحرب الألف 
۱ سنة حتی آخر مسيحي ص ۱٤۷‏ و ۱5۵ . 


۱ ۸- حرب الالف سنة حتی آخر مسيحي ص ۱3۸ و ۱87 كرة الثلج ص ۰۳۸ 
۱ الحرب المضللة ص ۳١‏ - انظر ایضا تقرير لجنة كاهان حول مجازر صبرا وشاتیلا- | 
توزیع دار إقرأ بیروت ۱۹۸۳ ص ۲۰ و ۲۲ . ۱ 

۱ 


از ٩‏ - التقریر الاسلامي رقم ۱۱ . بیروت المرکز الاسلامي للتربية - ۵ تموز 


AY ۱۰۹٦ 


۰ ص ۷ . نقللاً عن معركة السنتين في الحرب اللبنانية ‏ الأفواج العربية ص 
۸ 

۰ - جونائال رندل « حرب الالف سنة . .. » مصدر سابق ص ١54‏ و ۱۱۲ . 
انظر ايضاً و الحرب المضللة » ص ۲۷ . 

۱ - شیمون شیفر « الحرب المضللة » ص ۲۷ . 

۱-۲ كرة الثلج » مصدر سابق ص ۳۹ . 

۳ ۱ الحرب المضللة » مصدر سابق ص ۲۸ - ۳۰ . 

۱-6 کرة الثلج » ص ۲۵۲ - انظر أيضاً صحيفة معاريف الاسرائيلية في 
1۹۸2۲۹ - 

۵ - المذکرة نشرتها مجلة « الحرية » في العدد زقم ۷۵۲ بتاریخ ۲۱ کانون 
الأول ۱۹۷۵ . ونشرت المقاطع الرئيسية منها صحيفة « بیروت » في ۲۲ کانون الأول 
۵ على الصفحة ٤‏ وه . 

5 - لقد استقینا هذه الوثيقة من : فتحي يكن « المسألة اللبنانية من منظور 
اسلامی » المؤسسة الاسلامية للطباعة والصحافة والنشر- بیروت ۱۹۷۹ ص ۷۲-۷۳ 
وقد نشرتها الصحف في حینها . 

۷ - التقریر الاسلامي رقم ۱6 في ۲۶ تموز ۱۹۸۱ -بیروت المرکز الاسلامي 
للتربية نقلا عن : «لبنان أمانة تاريخية وحضارية في عنق الموارنة » ۰ ص 45 وما 
يليها. سلسلة « القضية اللبنانية » رقم ۱۸ - كانون الأول 19175 الكسليك لبنان . 


۸ الاب بطرس ضو : موارنة الغد على ضوء تاريخهم ص ۲۹-۱6 - 
محاضرة مقفلة غير منشورة القيت فى كنيسة مار عبدا الفوقا ‏ بعبدا بمناسبة عيد مار 
مارون فى ۸ شباط ۱۹۷۷ م . وقد نشر فتحي يكن عام ۹ م نص المحاضرة في 
كتابه « المسألة اللبنانية من منظور اسلامي » بيروت . . المؤسسة الاسلامية للطباعة 
والصحافة والنشر . 

» ۱۹۸۲-۱۹۷۲ کریم بقرادوني - « السلام المفقود  عهد الیاس سرکیس‎ - ٩ 
. ٩ بیروت ۱۹۸6 ص‎ 

۰« السفیر » » العدد السنوي في ۲۸ کانون الأول ۱۹۸۱ ص ۲۱ . 


۱۰۹۸ 


۱ - کریم بقرادوني « السلام المفقود . . . » ص ٩‏ . 

۲ -« السفیر » العدد السنوي في ۲۸ ۱۹۸۱-۱۱ ص 6 . 

۳ - کریم بقرادوني « السلام المفقود » ص ۳ . 

. ۲۱۱ نفس المصدر ص‎ - ٤ 

۵ ۱« الحرب المضللة » مصدر سابق ص ۳۰ . 

5 - « السفیر » في ۱۷ شباط ۱۹۷۹ ص © . 

۷ - السفیر في ١‏ آذار ۱۹۷۹ ص © . 

۸ السفير في ۱۷ شباط ۱۹۷۹ ص © . 

۹ - السفیر في ۲۲ شباط ۱۹۷۹ ص © . 

۰ السفیر في ۱۷ شباط ۱۹۷۹ ص © . 

۱- السفیر في ۲۲ شباط ۱۹۷۹ ص 6 . 

۲ نفس المصدر . 

۳ السفیر في ۱۷ شباط ۱۹۷۹ ص ۵ . 

. ۱۲ تموز ۱۹۷۸ العدد ۱۵۱۷ ص‎ ٩ السفیر في‎ - ٤ 

۰۵ مقابلة مع مجلة « النوفیل اوبسرفاتور » الفرنسية.وقد نشرت مقتطفات منها 
صحيفة « الوطن » على الصفحة ه بتاریخ ۱۹ نیسان ۱۹۷۸ . 

5" مجلة « الشراع » العدد ۵۵ نهار الاثنين في 4 نیسان ۱۹۸۳ . 

۷ « الشراع » العدد 46 في ۲۶ کانون الثاني ۱۹۸۳ ص ۲۰ . 

۸- السفیر في ۲۰ شباط ۱۹۷۹ . 

4" - السفیر في ١4‏ تموز ۱۹۷۹ ص © . 

. ۲4 مجلة « صباح الخير » العدد 478 في ۲6 آذار ۱۹۸4 ص‎ ٠ 

۱ - ورد نص هذه الرسالة في نشرة « الطليعة » الصادرة عن الطلاب العرب 


التقدميين فى الأرض المحتلة وكذلك نشرها بدر الحاج فى كتابه الجذور التاريخية 


۱۹۹ 


سس رس 


للمشروع الصهيونى فى لبحان عام 1۹۸۲ صن ۱۵۳ - ۱۵۷ ونشرت جزءاً منها مجلة 
« صباح الخير » في ۱۹۸4-۳-۶ - العدد 41 ص ۲۷ : 


۲ - انظر مجلة « القومى العربي » العدد 1۵/۳ في ۲4 آذار ۱۹۷۸ ص ١١‏ - 
2 


۳ - نفس المصدر . 
6 -« السفير » في ۱۹۷۹-۲-۱۷ ص 6 . 
8 -« السفیر » في ۱ - آذار ۱۹۷۹ ص 6 . 


7 -بدر الحاج - الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان ص ١5‏ نقلا 
عن . 1981 Jerusalem post international N : 1969 - 26 june‏ - 


— jerusalem post international edition 7 june نفس المصدر تق عن‎ - ۷ 
1981 


۸ - التقریر الاسلامي رقم ١4‏ في 4 تموز ۱۹۸۱ ص ۱۰ . 

۹ - حرب الالف سنة حتی آخر مسيحي : ص ۱۷۱ . 

۰ - انظر مجلة « صباح الخیر » العدد 4۲۳ - في ۶ آذار ۱۹۸4 ص ۲۹ . 
۱-۱ السفیر » عدد ۱۵۱۷ في ٩‏ تموز ۱۹۷۸ ص ١‏ و ۱۲ 

۲ - نفس المصدر . 


۳ - نفس المصدر ص ۱۸ - ۱۹ . 


64 - نشر هذا الاحصاء في صحيفة « الوطن » بتاریخ ۱۹ نيسان ۱۹۷۸ . ص 


6 نفس المصدر . 

66 صحيفة « النهار » بتاريخ ۲۰ نيسان ۱۹۷۸ . 
۷ -« العمل » في ۲4 آذار ۱۹۷۸ . 

۸ - صحيفة « السفیر » في ۱۹۸۰-۱۰-۱۸ م . 


. ۱۹۸۰-۱۱-۸ السفیر في‎ - ٩ 


۰ -« النهار » في ؛ -4 ۱۹۸۰۰ . 
۱ - ۱« النهار » في ۱۹۸۰-۸-۲۱ . 
۲ -« السفیر » في ۱۹۸۰-۹-۱۲ . 
۳ - « الحوادث » في ۱۹۸۰-۹-۱۲ 
١ 6‏ السفیر » في ۱۹۸۰-٩-۲۷‏ . 
٥‏ -« السفیر » في ۱۹۸۰-۱۰-۲۵ , 
1 -« السفیر » في ۱۹۸۰-۷-۱۵ . 
۷ -« السفیر » في ۱۹۸۰-۱۰-۱۱ . 
۸ - ۱« النهار » في ۱۹۸۰-۳-۱۱ . 
٩‏ -« النهار » في 4-۱۱ - ۱۹۸۰ . 
۱-۰ السفیر » في ۱۹۸۰-۱-۱۸ . 
۰-۱« الاحرار» في ۱٩‏ - ۷- ۱۹۸۰ , 


۳۹ السفیر » فى ۱۹۸۰-۷-۹ . 


هوامش الفصل الثاني عشر 


ا zil‏ 
١‏ الخطر اليهودي ‏ بروتوکولات حكماء صهيون ‏ تعريب محمد خليفة 


التونسی ص ۱۳۲ بیروت ۱۹۸۲ . 


۲ - سماحة الامام محمد حسین آل کاشف الغطاء « المثل العلیا في الاسلام لا 
فى بحمدون » - دار الوعي الاسلامي - بیروت ۰ ص ۳۱-۳۵ ۰ 
۳ - التقرير الاسلامي رقم ۱۰ في ۳۰ یار ۱۹۸۰ ص ۳ . 
؛ ‏ التقرير الاسلامي رقم ۱6 في ۲4 تموز ۱۹۸۱ ص 4 ٩-‏ . 
ه ‏ نفس المصدر ص © . 
5 - نفس المصدر ص ° . 
- الخطر اليهودي - بروتوکولات حكماء صهیون - ص ۱۵۵ - مرجع سابق ٠‏ 
۸ - التقرير الاسلامي رقم ١4‏ في ۲6 تموز ۱۹۸۱ ص ١١‏ ۰ 
٩‏ التقریر الاسلامي رقم ۱۰ في ۰ أيار ۱۹۸۰ - الجداول الأربعة من نفس 
المصدر . 
۰ مجلة و صوت المحرومین 6 العدد السادس في ۱6 آیار ۱۹۷۷ ٠‏ 
۱ - التقریر الاسلامي رقم ۲ في ۳۱ آب ۱۹۷۹ ص ۲ ۰ 


۲ التقرير الاسلامي رقم ٩‏ في ۳۰ تشرین الثاني ۱۹۷۹ ص © ٠‏ 


۱۱۳۰۲ 


۴ - الجداول الثلاثة من نفس المصدر : التقریر الاسلامي رقم ۳ في ۳۱ أب 
۹ ص ۷ . 


8 لتقریر الاسلامي رقم ۱۵ في ۲۷ تشرین الثاني ۱ ص 4 -۸ . 
۵ - التقریر الاسلامي رقم ١5‏ في ۸ تموز ۱۹۸۳ ص ۷-١‏ . 


5 - التقریر الاسلامي رقم ٩‏ في ۲۸ آذار ۱۹۸۰ ص ۵-۳ » نقلاً عن النشرة 
الاحصائية لعام ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ الصادرة عن المرکز التربوي للبحوث والانماء . 


۷ - التقرير الاسلامي رقم ۲ في ۳۱ آب ۱۹۷۹ ص ۵-4 . 


۸ - التقریر الاسلامي رقم ” في ۳۰ تشرین الثاني ۱۹۷۹ ص ۵٩-۲‏ . 
٩‏ - نفس المصدر . 
۰ - نفس المصدر . 
۱ - نفس المصدر . 


-« حرب الألف سنة حتی آخر مسيحي » مراسل الواشنطن بوست - مصدر 
سابق ص ۱۱۳ . 

۱-۳ السفیر » في ۲۲ شباط ۱۹۷۹ ص ۳ . 

4 - صحيفة « الوطن » في ۲۱ شباط ۱۹۷۹ ص ۸ . 

. ۳ السفیر » في ۲۲ شباط ۱۹۷۹ ص‎ «- ٥ 


5 التقریر الاسلامي رقم ۱۱ في ۲۵ تموز ۱۹۸۰ ص ۵-4 نفلا عن 
« المؤتمر الماروني العالمي الاول في المکسيك » - منشورات اللجنة الأسقفية لوسائل 
الاعلام ص ۵۱ - ٩۳‏ و ۱۲۲-۱۱۱ و 1۸-1۵ . 


۷ - نفس المصدر نقلا عن « المؤتمر الماروني السالمي الأول . . . » ص ۲۳ 
د 


۸ - صحيفة « فلسطین الثورة » في ۲۷ شباط ۱۹۷۹ ص ۲ 1 
۹ - السفیر في ۲۲ شباط ۱۹۷۹ ص ۳ . 


۰ السفیر في ۷ تموز ۱۹۷۹ ص ۳ . 


ال ۳ ۰ و ٩۱‏ و 
۱ شيمون شيفر « کرة الثلج.» ۱۹۸٤‏ مصدر سابق ص 44 و و 


. Vo 
. ٥١-٥٤ نفس المصدر ص‎ _ ۲ 
. ٥۷ نفس المصدر ص‎ - ۴۳ 
. ۱۹۸۰ شباط‎ ١١ السفير في‎ - ٤ 
. 8۲ - 4١ كرة الثلج » مصدر سابق ص‎ «۵ 
مراسل « الواشنطن بوست » « حرب الألف سنة . . . » مصدر سابق ص‎ ۰ 
. ٥ 


۷« كرة الثلج » مصدر سابق ص 95 . 

۱-۸ السفیر » في ۱۹۸۱-۸-۳ ۰ 

۹ السفیر فى ۱6 ۱۹۸۰-۸۰ و ۱۹۸۰-۸-۱۵ ۰ 
۰ -« كرة الثلج » مصدر ساپق ص ۰۲ . 

۱ - السفير في ۱۹۸۰-۹-۱۵ ۰ 

۲ -« كرة الثلج » مصدر سابق ص ۲ - ٩۳‏ ۰ 


ف ۱۹۸۲۱ - 
۳ - كريم بقرادوني « السلام المفقود عهدا الیاس سرکیس 915 
بيروت ١9485‏ ص ۲۳۳ . 
٤‏ التقرير الاسلامي رقم ١١‏ في ۲۵ تموز ۱۹۸۰ ص١‏ . 
ه؛ - صحيفة « الماروني » العدد الأول في ه أيار ١98٠‏ ۰ 
5" « السفیر » فى ۱۹۸۰-۱۰-۱۸ . 


۷ - مجلة « الاسبوع العربي » العدد ۱۰۹۷ الاثنين في ۲۰ تشرين الأول 
۰ ص ۸ . 


۸ -« السفیر » في ۱۹۸۰-۱۰-۱۱ . 
٩‏ - التقریر الاسلامي رقم ۱۶ في ۲4 تموز ۱۹۸۱ ص ۳ . 


۰ السفیر في ۱۹۸۰-۱۱-۱6 . 


۱ - التقریر الاسلامي رقم ١4‏ في ۲4 تموز ۱۹۸۱ ص 5-٠‏ . 
۲ - نفس المصدر ص ه : 
۳ -« الماروني » العدد 47 في ٩‏ آذار ۱۹۸۱ . 


١ - 6‏ النهار العربي والدولي » العدد ٥‏ في ۳۰ نیسان - ٩‏ آیار ۱۹۸۶ ص 


۵ - صحيفة « الجمهور » اللبنانية فى ۱۹۸۰-۸-۲۱ . 
١ 1‏ النهار العربي والدولي » العدد ۳۹۵ في ٩‏ آیار ۱۹۸6 ص ۱ . 


۷ - نفس المصدر ص ۱۱ ۱۷ . 


۸ - شرعة من اجل میشاق وطني جدید ‏ امین ناجي - آفاق مشرقية (۲) 


۵۹ - ص ۳۲-۲۹ . 


4 - نفس المصدر ص ۱۳ . 
۰ - نفس المصدر 1۹-1۸ . 
۱-۱« كرة الثلج » - مصدر سابق ص 54 . 
۲ - نفس المصدر ص 1۷ . 
۳ - نفس المصدر ص 1۸ . 
٤‏ - نفس المصدر ص ۷۱۰-۷۰ . 
5 - نفس المصدر ص ۷۲-۷۱ . 
5 السفیر في ۸ أيار ۱۹۸۱ العدد ۲۵۳۳ . 


Jerusalem Post international N : 1069 ۰ 26 june 1980 ۰ - ۷ 


وقد وردت هذه التصریحات نقلاً عن المضدر المذکور في کتاب « الجذور التاريخية 
للمشروع الصهيوني في لبنان » لمولفه بدر الحاج ص ۲۰ و 4۲ وكذلك وردت في 
مجلة « صباح الخیر » العدد 4۲۳ في ۲4 آذار ۱۹۸۶ ص ۲۳ . 


۸ التقرير الاسلامي رقم ۱4 في ۲4 تموز ۱۹۸۱ ص ٠١‏ . 


. ١4511 صحيفة « النهار » فى ۲۵ أيار ۱۹۸۱ العدد‎ - ٩ 


۱۱-۰ 


۱-۷۰ کرة الثلج » - مصدر سابق ص ٩5‏ ۰ 
۱ نفس المصدر ص ۹۷-۰« 
۱-۲ الحرب | لمضللة » مصدر سابق ص ۳۹ و ٩۲‏ . 


۳ - التقریر الاسلامي رقم ۲ ۷7 تشرین الثاني ۱۹۸۰ ۰ 


85 نشر هذا المقال في مجلة « کیفنین » التي تصدرها ادارة الاستعلامات 


بالمنظمة الصهيونية العالمية في شباط ۱۹۸۲ ا اع الى 
الانكليزية في وثيقة خاصة تصدرها جمعية الخریجین العرب في آب ۱۹۸۲ م ثم 
قامت « الأهرام » الأسبوعية بنشره في ۸ أيلول ۱۹۸۲ كما نشرتها صحيفة ف 
عددها الصادر في ۷ تشرين الأول ۲ ونشرت مقتطفات منه مجلة المنطلق - العد 


۱ فى حزيران ۱۹۸۳ ص ۲۲-۲۱ ۰ 
٠‏ « النهار العربی والدولي » ۹ نیسان ۱۹۸6 - العدد ۳۹6 . 


. ٦ التقریر الاسلامي رقم ۱۳ في ۲۲ آیار ۱۹۸۱ ص‎ - ۷٩ 


هوامش الفصل الثالث عشر 


١‏ - للاطلاع على تفاصیل هذه الزيارة التي قام بها الوفد العسكري الاسرائیلی 
الى بیروت راجع « كرة الثلج » مصدر سابق ص ۳۱-۱۵ . وأشار لها أيضاً مراسل 
« اللواشنطن بوست » في کتابه « حرب الالف سنة . . . » ص ۱۹۰ . انظر أيضاً 
« الحرب المضللة » ص ٠١١‏ . 

۲ - مجلة آخر ساعة المصرية في ۱۹۸۳-۱-۱۲ . 

۳« كرة الثلج » مصدر سابق ص ۱4۹ . 


٤‏ - مجلة « النهار العربي وال‌دولي » العدد ۲64 في ۱۰-4 کانون الثاني 
۲ . 


۵ « الحرب المضللة » مصدر سابق ‏ ص ٥١‏ . 

1 - جوناثال رندل « حرب الألف سنة . . . » مصدر سابق ص ۱۹۱-۱۹۰ . 
۱-۷ الحرب المضللة » مصدر سابق ص ۱۰ و١4‏ . 

. ۱۸۹ كرة الثلج » ص ۱۸۷ و‎ ١-8 

۱-۹ الحرب المضللة » ۹4-٩۳‏ . 


۰- مجلة « صباح الخیر » العدد 4۲۳ في ۲4 آذار ۱۹۸6 ص ۲۷ والتضریح 
ورد فی ۱۹۸4-۱۰-۱۷ . 


۱ ۱« السفیر » . العدد ۳۰۲۰ فی ۱۹۸۲-۱۰-۱ ص ۱۰ . | 
۱-۱« کرة الثلج » ص ۲۰ -« تقرير لجنة كاهان حول مجازر صبرا شي ع ۱ 


۱ 
| 
وقنائيلة:»- مضد زر سایق ص ۲۵ . ۲ -« الحرب المضللة » مصدر سابق ص ۱۳۸ . 
١‏ 3 1 1 5 
١‏ ا ۲ - « تقریر لجنة کاهان حول مجازر صبرا وشاتیلا »- دار إقرأ ‏ بیروت ۱۹۸۳ 7 - جونائال رندل « حرب الألف سنة ... » ص ۲۸-۲۷ . أنظر ايضاً 
| ص ۲۷-۲۹ . « تقرير لجنة كاهان حول مجازر صبرا وشاتيلا . . . » مصدر سابق ص ۳۱۰-۳۰ . 
ا ۱-۳ مجلة « صباح الخیر » العدد 4۲۳ في ۲۵ آذار ۱۹۸۶ ص ۲5 . 4 « كرة الثلج » مصدر سابق ص ۲۳۸ . ۱ 
1 1 ي 
| 6 - مجلة « الکفاح العربي » في ۱۹۸۲-۷-۱۱ . ۵ كرة التلج 4 صن ۱۳۹ - ۲۲۶ 
| ۱-۵ المجلة )في ۱۹۸۲-۱۱-۱۲ . 5 « الحرب المضللة » ص ۱۲۱ . ۱ 
1 فطحيفة ا ی الور فى 2۱2۱۳ 13۸۳ ۷-« تقرير لجنة كاهان . . . » ص ۱-۳۹-۳۸ كرة الثلج ص ۲4۱ - ۲۸۲ . 
1 ا ۱ 
۷ - « كرة الثلج » - مصدر سابق ص ۱۹۰ و ۱۹۸ و ۲۰۰ . 8 رندل « حرب الالف سنة . . . » ص ۲۹-۲۸ . 
۱ ۸ - نفس المصدر- ص ۲۰۵ . ِْ 9 ١‏ تقرير لجنة كاهان حول مجازر صبرا وشاتيلا » ص ١47-1١4١‏ . أ 
۱ ۱ 9 -« كرة الثلج » ص ۲۰۳ . تقرير لجنة كاهان حول مجازر صبرا وشاتیلا - ١‏ ۰ - صحيفة هارتس الاسرائيلية في 1987-9-1١‏ . 1 
| مصدر سابق ص ۷۷ . ١‏ -« الحرب المضللة ٠‏ ص ۱۲۲ . ۱ 
۱ | 
٠ ۱ ۱‏ - دكرة الثلج » ص ۲۲۳ . ۲ تفس الماضدا راض 11 + ۱ 
| 58 ۱ 
١ ۱‏ -( حرب الألف سنة . . . » ص ۱۱۸ . « الحرب المضللة » ص ۱۰۸ . ۳ -« تقرير لجنة كاهان . . . » ص 47 . ا 
۱ ۱ ۲ ۱« الحرب المضللة » ص ۱۰۸ ۱۰۹ . 4 - نفس المصدر ص 4۳ و ٤٤‏ و 45 ۰« کرة الثلج » ص ۲:۳ . « الحرب ۱ 
|| 1 3 ۱ 
| | ۳« كرة الثلج » ص ۲۲-۷۲۵ . « الحرب | لمضللة »هدص ۱۰۹ . المضللة » ص ۱۲۳ - ۱۲ . ا 
| 6-« کرة الثلج » ص ۲۳۰ - ۰۲۳۳« حرب الالف سنة » ص ۲6 . ٥‏ -« تقریر لجنة کاهان ... » ص ۰4۵« كرة االثلج » ص ۲٤١‏ - صحيفة ۱ 
١ |‏ جيروليزاليم بوست الاسرائيلية فى ۲6 - ۱۹۸۲-۹٩‏ . | 
۱ ۱-۰« کرة الثلج » ص ۲۳۳ - ۲۳ و ۲۵۵ -« الحرب المضللة » ص ١١5‏ و ليم ي ۱ 
| ۱ ۳۷ 7 - تقرير لجنة کاهان ... » ص ۰۲۰-۵64« الحرب المضللة » ص ا 
| 8 ۱۲۸-۲ . 
۷ - جونائال رندل « حرب الألف سنة ... » ص ۱۲۰ . ۱ 
۳ 5 ۷ 3 3 ا 
۷ - السفیر في ۱۹۸۲-۱۱-۱ ص ۱۲ ۰ «تقریر لجنة کاهان ...» ۱ 
۷ - كريم بقرادوني - « السلام المفقود . . . » مصدر سابق ص ۲۹۳ - ۲۲۷ . ین 
١ ۱‏ يم + : 54-7 . « الحرب المضللة » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ -« كرة الشلج » ص ۲۹۷ - ۲6۸ . 
انا 1 عي 2 
۱ ۸ - نفس المصدر ص ۷ 48 - دحرب الألف سئة . . . » ص ۲۹ - ۳۰ | 
۱ 
۱ دو المجلة » فی ۱۵-۹ تشرین الأول ۱۹۸۲ عدد ۱۳۹ . 
٩ ۱ ۱‏ ۱ ۰ » في ٩‏ سرين 2و 49 -« تقرير لجنة كاهان .... » ص ۷۰ . | 
||| ۰ جوناثال رندل - « حرب الألف سنة . . . » مصدر سابق ص ۲۸ . ۱ 
| ۱۱۹ | 
| ۱۳۸ 


۰ - نفس المصدر ص ۸٩-۸۲‏ . 


۱-۱ امل » العدد ۳۰۶ في ۰ کانون الثاني 4م . ص ”5 و« صباح 


الخیر » العدد 4۷۸ في 4-۱۳ - ۱۹۸ ۰ 


۱-۲ کرة الثلج » ص ۲۱ و ۲۲ و ۲۸۹ و ۲4۹ ۰« الحرب المضللة » ص 


۸ و ۱۶۰ . 


۱-۳« كرة الثلج » ص ۲۵۷ - ۲۹۰ و . 

6 - صحيفة « تشرین » السورية في ۱۹۸۲-۱-۳ . 

6 - صحيفة « دافار » الاسرائيلية في ۱۹۸۲-۱۰-۲۲ . 
5ه مجلة الشراع العدد ۵6 في 4 نیسان ۱۹۸۳ : 

۷ - صحيفة « معاریف » الاسرائيلية في ۲۹ - ۱۰ - ۱۹۸۲ ۲ 
۱-۸« المجلة » في ۱۹۸۲-۱۱-۱۲ 

4 مجلة « الحوادث » في ۲6 ۱۹۸۲-۱۲۰ 5 


د د اشوین ه في 2۳ ۵7 ۱۹۸۲ . 


۷۰ - الخطر اليهودي - بروتوکولات حکماء صهیون - مصدر سابق ص ۱۲۳ : 
۱- مجلة « صباح الخیر » - العدد 4۲۳ ص ۲۷ في ۲4 - ۳- ۱۹۸4 . 
۲ نفس المصدر ص 7١‏ . 

“الا السفير في ۲۰ نیسان ۱۹۸۳ . 


۶6- شیمون شیفر « کرة الثلج » - مصدر سابق - ص ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲٩۱‏ و 


ED E E صحيفة « تشرين » السورية في‎ -٥ 

١ 75‏ المجلة » في ۱۹۸۳-۱-۸ . 

۷ - صحيفة « یدیعوت.احرنوت » الصهيونية »في ۱۹۸۲-۱۰-۲۲ . 
8 - مجلة « الشراع » - العدد ٠٠‏ - في ۲4 کانون الثاني ۱۹۸۳ ص ۲۰ . 
۹ - مجلة « النهار العربي والدولي » في ۱۹۸۳-۱-۳۱ . 

۰ - جوناثال رندل « حرب الالف سنة . . . » مصدر سابق ص ۲۲۷ . 


۱ - صحيفة « كيهان العربي » - العدد ١45‏ في ۸ أيلول ۱۹۸۳ ص ١5‏ . 


از ۱ - مجلة « النهار العربي والدولي » في ۱۹۸۲-۱۰-۱۷ . 


۲ - مجلة « الکفاح العربي » في ۲-۲۰ - ۱۹۸۳ . 


۲- مجلة « النهار العربي والدولي » العدد ۳۳ بتاريخ ۲۸ تشرین الثاني - 4 ۱ 
کانون الأول ۱۹۸۳ ص 45 . 


۳ -« امل » في ۲۰ کانون الثاني ۱۹۸6 - العدد ۳۰4 . ص ۱ . 
۱ 1 ۳ 5 8 ا ة محمد خليفة 5 

|| ۳ - الخطر اليهودي - بروتوکولات حكماء صهیون - ترجمة ۱ 4 - مجلة « الوحدة الاسلامية » - العدد الأول في ۲ آذار ۱۹۸۶ ص 4۱ . 
۱ | التونسي دار الكتاب العربي بيروت ۱۹۸۲ ص 158-١517‏ . 


۰-۹ النهار » في ١4‏ آب ۱۹۸6 ص 4 - العدد ۱۵۷۳۹ ۲ 


۱ ۱ 
۱ ۵ نفس المصدر نقلا عن صحيفة « الواشنطن بوست » التي نسبت الخبر الى 

| 4 « المجلة » في ۱۹۸۲-۱۱-۱۲ . سی مقرب لان الل ٠‏ | 

1 ۰ ك‎ 55 0 8 2 ١ | 

زا 8" مجلة « النهار العربي والدولي » في ١987-1١-79‏ « النهار العربي والدولي  »‏ العدد ۳۵۹ في ۱۹ - ۲۵ آذار 1946 ص 

٩ ۱ ۱‏ - مجلة « الشرق الأوسط » في 6 - ۱۹۸۲-۱۱ . 1۹ ۱ 

۱ 
| ۱ #۷ يفة القبس الكويتية في ۲4 - ۱۹۸۲-۱۱ ۰ ۷- « النهار العربي والدولي » من ۳۰ نیسان الى 5 أيار ۱۹۸4 ص ۱۷ . ۱ 
| 

۱ ۸ - مجلة « النهار العربي والدولي » في ۱۹۸۲-۱۲-۲۷ ۰ ۸- صحيفة « كيهان العربي  »‏ العدد ۱۷۵ في © نیسان 19464 . 1 
٩‏ - مجلة « الشراع » العدد ۱۱۳ في ۱6 یار ۱۹۸4 ص ۲۱ . 


NYY ۱ ۱۱۰ 


۰ « مجلة « صباح الخیر » - العدد 4۲۳ ص ۲۷ في ۲۶ - ۱۹۸-۲ ۳ 


۱ - نفس المصدر . 

۲ - نفس المصدر . 

۳ - مجلة « صباح الخیر » في ۱۳ - 4 - ۱۹۸۵ - العدد 4۷۸ - ص 4۳ . 
٤‏ -« امل » في ۱۸ آذار ۱۹۸۶ - العدد ۳۱5 ص ١‏ . 

۵ - نفس المصدر . 

۰ ۳ مجلة « صباح الخیر » العدد 4۷۸ في ۱۳ - 4 - ۱۹۸۵ ص‎ - ٩ 


۷« النهار العربی والدولی » - العدد ۳۹۵ من ۳۰ نیسان الى 5 أيار ۱۹۸۶ 


ص ۱۷ . 


< السفیر » - في ۱ أيار ۱۹۸۶ - العدد ۳۵۹۹ ص ۳ نقلا عن مجلة 


« الوطن العربي » . 


. 6 الکفاح العربي » في نیسان‎ « ٩ 

. ۷ تموز ۱۹۸6 ص‎ ١5 مجلة « الشراع» العدد ۱۲۲ في‎ ٠ 
. 19-18 الشراع » العدد ۱۲۲ في ۱5 تموز ۱۹۸۶ ص‎ «١ ١ 
5 ۱۳ لسفیر » في ۱۷ -5- ۱۹۸6 - العدد ۳۹۲۳ ص‎ a ۴ 
. نفس المصدر‎ - ۳ 

۶6 - ۱ لسفیر » في ۲۱ -۵ - ۱۹۸6 - العدد ۳۵۹۹ -ص ۲ . 
۱-۵ مل » في ۱۱ کانون الثاني ۱۹۸۵ ص ۱۰ - العدد ۰۳۲ 
5 - ۱ السفیر » في ۲۱ -6 - ۱۹۸ ص" . 


۷ - ۱« السفیر » فى ۱۲-۱۲ - ۱۹۸ - العدد ۳۷۹۸ ص ٤‏ . 


۸ ۱ السفیر » فى ۱۹۸۵-۲-۱۰ - العدد ۳۸۵۲ -ص ۳ . 
۹ انقو زا 


۰ - مجلة « الاسبوع العربي »في ۸ آذار ۱۹۸٩‏ . 


زارف 


۰-۲۱ السفیر » في ۱6 آذار ۱۹۸۵ - العدد ۳۸۸۸ - ص ۳ . 
۲ - ۱ السفیر » في ۲۳ آذار ۱۹۸۵ - العدد ۳۸۹۷ ص ۸ . 
۳ -« السفیر » في ۲۷ و ۲۸ آذار ۱۹۸۵ . 


6 -< السفیر » في ۱۰ .نیسان ۱۹۸۵ - العدد ۳۹۱6 ص ۳ نقلا عن وكالة 


الأنباء الكويتية . 


۵ - نفس المصدر . 

۹ - نفس المصدر ص ۱ . 

۷ -« السفیر » في ۲۹ نیسان ۱۹۸۵ العدد ۳۹۳۲ ص ١‏ و4 . 
۸ - نفس المصدر ص ٤‏ و٩‏ . 

. ۱۱ نفس المصدر ص ۱ و‎ - ٩ 

۰ - « النداء » - العدد 4۳ ۸۰ - في ۱ أيار ۱۹۸۵ ص ه و ۷ . 
۱ - ۱« اللواء » - العدد ۵۰۵7 في ۱۸ أيار ۱۹۸۰ ص ۱ و٩‏ . 
۲ - «السفیر » العدد ۹ في ۱۹۸۵-۷-۱۹ ص ۳ . 
۳ -۱ السفیر » في ۱۹۸۵-۷-۲۰ ص 4 . 

۶ -« السفیر » في ۱۹۸9-۷-۲۱ ص 4 . 


۵ -« النهار » في ۲۲ - ۷- ۱۹۸۵ ص ٤‏ 5 


۱۱۳۱۳ 


المراجع باللغة العربية 


- طنوس الشدياق : كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان » بيروت ۱۹۵6 » 
نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد افرام البستاني ‏ جز ءان » بيروت 
ANY‏ 
-عوض عبد العزیز محمد : الادارة العثمانية في ولاية 
سورية : ۱۹۱-۱۸6 . القاهرة دار المعارف ١459‏ . 
الخوري بيار غالب 3 فرنسا صديقة ومحامية 3 بیروت ۱٩۲‏ 5 
- مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشير والاستعمار في البلاد العربية - 
عرض لجهود المبشرين التي ترمي الى إخضاع الشرق للاستعمار 
الغربی - الطبعة الرابعة المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت » ١987‏ . 
- لامنس : تسريح الأبصار في ما يحتوي لبنان من آثار المطبعة الكاثوليكية . 
بيروت ۱٩۹۱‏ . 
- البلاذري : فتوح البلدان . دار النشر للجامعیین بيروت ۱۹6۷ . 
_ لحد خاطر : لبنان والفاتیکان . المخلصية - لبنان ١955‏ . 
محمد کرد علي : خطط الشام : مکتبة النوري دمشق . الطبعة الثالثة 
۳ . 


۱۱۱ 


- ابن الأثير + الکامل في التاریخ - دار بیروت للنشر ۱۹۹۵ . 
- منصور الحتوني : نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية » بيروت اوراق 
لبنانية ۱۹۵7 . 


- عیسی اسکندر المعلوف : تاريخ الأمیر فخر الدین المعني الثاني : 
حاکم لبنان من سنة ۱۹۹۰ الى سنه ۱۰۳۵ م جونیه : مطبعة الرسالة 
اللبنانية » ۱۹۳6 . 


- لطفي لوفينيان َ الاسلام والمسيحية . لندن AEs‏ 
- عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية . القاهرة ۱۹۲۳ 
- بشارة خليل الخوري : حقائق لبنانية - بيروت ۱۹5۰ . 


- محمد جميل بيهم 9 قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور » الجزء 


الثاني - بيروت 1۰ . 


- محمد جميل بيهم : عروبة لبنان - تطورها في القدیم والحدیث - 
بیروت : دار الريحاني ۹ . 


- محمد جميل بيهم 9 لبنان بين مشرق ومغرب - بيروت Ea‏ الناشر 
- اسکندر الرياشي 7 قبل وبعد . بيروت : دار الحياة » ۱۹۵۳ . 


- اسكندر الرياشي : رؤساء لبنان كما عرفتهم : بیروت : المکتب 
التجاري ١951١‏ . 


- اسکندر الرياشي : الأيام اللبنانية . 
- انيس صايغ : اليئان الطائفي + بيروت دار الصراع الفكري 1400-۰ . 


- بطرس ضو : تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري من مار مارون 
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الى مار یوحنا مارون ۷۰۰-۳۲۵ . بیروت ۰ داز النهار للتشر» 
۰ . 
- محمد علي مكي : لبنان من الفتح العربي الى الفشح العثماني 
۵ ۱۵۱۱ - بیروت ۱۹۷۷ : 
- كمال الصليي : تاريخ لبنان الحدیث . الطبعة الرابعة : بیروت 
۸ - دار النهار للنشر وقد صدرت الطبعة الأولى عام ۱۹۱۷ ۰ 
كمال الصليبى ¢ الموارنة صور تاريخية بيروت ۷۰ . دار النهار 8 
- الخوري جرجس زغیب : عودة النصاری الی جرود کسروان . نشره 
وعلق حواشیه الخوري بولس قرألي - منشورات جروس برس » مؤسسة 
خليفة للطباعة بولفار الدورة - البوشرية - بیروت . 
زین نور الدین زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي 
سوریا ولبنان بیروت - دار النهار للنشر - ۱۹۷۷ ۰ 
وجیه کوثرانی : الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق 
العربی ۰ - ۱۹۲۰ - بیروت : معهد الانماء العربي - الطبعة الثالغة 
AY‏ : 
- زين نور الدین زین - نشوء القومية العربية - بیروت - دار النهار ۱۹۷۹ . 
- محمد جابر آل صفا : تاريخ جبل عامل - بیروت : دار اللهار ۱۹۸۱ : 
الطبعة الثانية . 
- فؤاد أفرام البستانی : لبنان . مباحث علمية واجتماعية . بیروت : 
المطبعة الكاثوليكية ١959‏ و ۱۹۷۰ . 
- فاد افرام البستاني : مذكرات رستم باز - بيروت : المطبعة الكاثوليكية 
۵ . 


۱۳۱۹ 


- لحد خاطر : عهد المتصرفین في لبنان ۱۹۱۸-۱۸۲۱ - بیروت : 
المطبعة الكاثوليكية ۱۹5۷ . 
- وجيه كوثراني : بلاد الشام ‏ قراءة في الوثائق - بيروت NAIA‏ 
- محمد جمیل بيهم 3 فلسطین اندلس الشرق ۱۹4۵-۱۹۱۷ - بیروت 
1 
- یوسف يزبك : ثورة وفتنة في لبنان صفحة مجهولة من تاريخ الجبل 
من ۱۸۱ الى ۱۸۷۳ بکلام معاصر عاش فيها ‏ انطوان ضاهر 
العقيقي . بیروت مطبعة الاتحاد ۰ ۱۹۳۸ . 
- احمد طربين : لبنان منذ عهد المتصرفية الى بداية الانتداب 
۱ - ۱۹۲۰ ۰ القاهرة » معهد البحوث والدراسات العربى 2 
y YAT‏ ۱ 
- يوسف خطار ابو شقرا : الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية » 
بيروت مطبعة الاتحاد ۱۹۵۲ . 
- يوسف السودا : في سبيل الاستقلال » بيروت دار الريحانى ۱۹7۰۷ . 
- يوسف السودا : في سبيل لبنان . بيروت : مطبعة مدرسة الفرير 
ARS‏ 
۵۶ 5 
- انطوان ضاهر العقيقي : فتنة وثورة في لبنان . مخطوطة مع وثائق اخرى 
نشرها وعلق عليها يوسف ابراهيم يزبك . بيروت ۱۹۳۸ 5 


- شاهین مکاریوس ۲ فضائل الماسونية.مصر AN‏ 


NAY 


عادل الصلح : سطور من الرسالة » تاريخ حركة استقلالية قامت في 
المشرق العربي سنة ۱۸۷۷ - بیروت 1955 . 
سمعان الخازن : يوسف بك کرم في المنفى . طرابلس ۱۹۵۰ . 
توفيق توما : الريفيون والمؤسسات الإقطاعية عند الدروز والموارنة في 
لبنان من القرن السابع عشر حتى ۱۹۱6 - بيروت ۱۹۷۱ - الجزء 
الثاني . 
مسعود ضاهر تاريخ لبنان الاجتماعي ۱۹۲۲-۱۹۱6 - بیروت 
Vê‏ : 
- بدر الدين السباعي : اضواء على الرساميل الأجنبية في سوريا . 
- يوسف الحكيم : بيروت ولبنان في عهد آل عثمان ‏ بيروت ١9174‏ - 
المطبعة الكاثوليكية . 
اسد رستم : بشير بين السلطان والعزیز ۱۸۱-۱۸۰ - بیسروت - 
المطبعة الكائوليكية ۱۹۵۰ . 
الخوري یوسف الحداد : رسالة في نکبات لبنان مدة الحرب الى 
المهاجرین . بدون تاريخ . 
الأمير شکیب ارسلان : دور الحلفاء في مجاعة لبنان . 
ساطع الحصري : يوم میسلون . بدون تاريخ بیروت . 
الياس صادر » ثورة الشيعة في جبل عامل ۱۹۲۰ . 
ساطع الحصري : تقاریر عن احوال المعارف في سوریا خلال سنة 
46 . 


فؤاد قازان : لبنان في محيطه العربي . 


۱۳۸ 


- الجامعة اللبنانية : « تاريخ المجتمع العربي » تأليف الدکتورة هند فتال . 
۸ - ۱۹۷۹ . 


- ولید فارس : التعددية في لبنان - الكسليك ۱۹۷۹ . 
- هاني فارس : النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحدیث - الأهلية للنشر 
والتوزیع بیروت ۱۹۸۰ . 


- فتحي يكن : المسألة اللبنانية من منظور اسلامي - بیروت ۱۹۷۹ - 
الم سسة الاسلامية للطباعة والصحافة والنشر . 


- سلیمان تقي الدين : التطور التاریخی للمشكلة اللبنانية 
۰ - ۱۹۷۰ دار ابن خلدون بيروت ۱۹۷۷ 5 

- كمال جنبلاط : حقيقة الثورة اللبنانية بيروت : دار النشر العربية 
۹ . 

- البرامج اللبنانية والتنشتة الوطنية ۳ - الكسليك ‏ منشورات جامعة الروح 
القدس ۱۹۷۱ . 

- عمر فروخ - دفاعاً عن العلم دفاعاً عن الوطن بیروت ۱۹۷۷ - دار الاحد 
( البحيري اخوان ) بیروت . 

- انیس فريحة : نحوعربية ميسرة - بیروت ۱۹۵۵ . 


- لبنان وطن قومي للنصاری في الشرق الأدنی - البطريرك انطون عريضة 
لبنان ۱۹۲ . 
- انطون سعادة : مراحل المسألة الفلسطينية ۱۹4۹-۱٩۹۲۱‏ - بیروت 


۷ 


حالدي : حاضر لبنان - بیروت ۱۷۷ : دار الاحد 
( الب تيري خواد ) بيروت 4 
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± فاد عمون : سياسة لبنان الخارجية . بيروت : دار النشر ۱۹۵۹ . 

هوفها نسیان : الضال الوطني التحرري في لبنان ۱۹۳۹ ۱۹۵۸ دار 
الفارابي - بیروت . 

تقي الدين الصلح : في السياسة والحکم - بیروت - دار العودة . 

- ندوة الدراسات الانمائية . 

سامي الصلح : مذکرات ‏ بیروت : دار المنشورات 
الصحفية - ۱۹۵۸ . 

فؤاد کرم : الحلف الثلائي ولبنان . 

_ حرب لبنان وحصار بیروت ۵ - ۱۹۸۲ - بیروت : المكتبة الحديثة . 

- کریم بقرادوني : السلام الففقود - عهد الیاس سرکیس ۱۹۸۲-۱۹۷5 
بیروت ۱۹۸ . 

الم و تر المارونی العالمي الأول في المکسيك - منشورات اللجنة 
الأسقفية لوسائل الاعلام 1 


كتب معربة : 

- يواكيم برنز : بابوات من الحي اليهودي - نقله الى العربية الأستاذ 
خالد عيسى دار حسان للنشر - دمشق ۱۹۸۳ . 

محمد خليفة التونسي : الخطر اليهودي ‏ بروتوكولات حكماء 
صهیون . تقدير الكتاب وترجمته للأستاذ عباس محمود 
العقاد - بیروت - دار الکتاب العربي - الطبعة السادسة ۱۹۸۲ .۰ 

- توماس ارنولد : تراث الإسلام » ترجمة جرجس فتح الله - بیروت 
دار الطليعة ۱۹۷۲ . 


١ 


جب هاملتون وبوون هارولد ۲ المجتمع الاسلامی والغرت ۹ 
جزءان مصر ۱۹۷۱ . ۲ 

- ریستله و بیررینیه : تقالید فرنسا في لبنان » ترجمة القس بولس 
عبود.حریصا ‏ لبنان ۱٩۹۲۱‏ . 

الغارة علی العالم الاسلامي ترجمة محب الدین الخطیب ومساعد 
اليافي مکتبة اسامة بن زید . بیروت . بدون تاريخ 


- فیلیل ناتيلي وکولن سمبسولن : المخقي من حياة لورنس العرب 8 
جاك دومال وماري لوروا 2 التحدي الصهيونى 2 ترجمة نزیه 
الحكيم ‏ دار العلم للملايين ‏ بیروت ۱۹5۸ و 
-اژایتشازه بارنت : حروب التدحل الأميركية فی العالم - بیروت 3 دار 
ابن خلدون 1 
- اللايدي سبيرز . قصة الاستقلال في سوريا ولبنان - بیروت دار 
الع این /4148لا... تعريب تعر التعليى . 
- مایلزکو بلاند ‏ لعبة الأمم - تعريب مروان خير - بيروت - مكتبة 
الزیتونة - ۱۹۷۰ . 
- بدر الحاج : الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان - قراءة 
الفکر ۱۹۸۲ . 
المسیحیون والمغامرة الاسرائيلية في لبنان - ترجمة بشار رضا- 
بیروت ۱۹۸6 - العهد للنشر والتوزیم . 


NT 


- شيمون شیفر « كرة الثلج ‏ اسرار التدخل الاسرائيلي في لبنان » 
6 . 

- زئیف شيف - اهوديعاري ١‏ الحرب المضللة -< حرب اسرائيل في 
لبنان - ترجمة حسان يوسف - بيروت دار المروج ١186‏ 5 


تقرير لجنة کاهان حول مجازر صبرا وشاتیلا - وزی م دار اقترا - 


تیروت ۱۹۸۳ : الفهرس 
هذا بالاضافة الى الصحف والمجلات العائدة لفترة ۱۹۷۵ - ۱۸۹ م الموضوع الصفحة 
الاهداء I‏ ا E EO‏ 
المقدمة OT‏ ی VST‏ 
البنود الرئيسية للمشزوع ماروي و 
حدود الدولة المارونية EEE EE EEO‏ 


E COKAN ea اصل الموارنة‎ 


المرده AE EAN‏ ا ع قا ۱ 
التحالف مع البيزنطيين ا لي دك AE‏ 
بابوات من الحي اليهودي ل ال ل 
اعلان الحروب الصليبية a‏ ا ا 
مشاركة الموارنة في الحروب الصليبية : ال ی 
- اعترافات الموارنة E AN‏ 
- مجازر القدس ا ی NSS‏ 


- الحملة الصلييية الثانية 
الخامسة اه 


۱۳۳۲ 


الفصل الثاني :كيف استفاد الموارنة من معاهدة الامتيازات الأجنبية 
والنظام الاقطاعي وسياسة المعنیین والشهابيين ۰۰۰ ٦۷‏ 
نظام الملل العثماني 
معاهدة الامتیازات الأجنبية : 
اهم محتویات المعاهدة ونتائجها 
التبعية الكاملة لفرنسا 
تعزيز التحالف مع البابا 


المعنيون في خدمة المشروع الماروني 
اول فخر الدين الثاني : 


ونیا انا :ال اقفر الذي 
تلات فخر الدین مع آلبظريركك الماروني 


سياسة لويس الرابع عشر 
البابا يفرض على اتباعه تعلم اللغة العربية لتسهیل الاتصال مع 


الفصل الثالث: الشهاییون في خدمة المشرو ع المار ونی 
تبذیر الأموال ۳ سرقة وفضائح مالية 


ازدیاد نفوذ الكنيسة المارونية 
علاقة بشیر الشهابي الثاني بالبابا 
الاستقواء بج ابراه تفا 
التأثير الإقتصادي 


الفصل الرابع : حوادث 1850-184٠‏ م ونشوء ( المتصرفية ) الصيغة 
الأولى للوطن القومي الماروني 
التقسیم 5 دولة مارونية مصغرة 
مشروع فرنسي ماروني لتوطین الموارنة في الجزائر : 


مشروع « الاب عازار » مندوب البطريرك المارونی . 


۱۱۵ 


الموضوع منت الموضوع د 
الجواب الفرنسی 2 اذ واي ا ی الكشفيات والأندية والمخيمات عع ولو اي ۲۷۹ ١‏ 
ا ا 0 لسه »م سل ری و و الصحافة و وزج مور ماو ره AE ete‏ ۱ 
اد كيان ا باقن اة ولا ها تیم ل المبشرون الأميركيون al EE SEE‏ ری A‏ | 
مشروغ والماس اقا ما دس پیلک تفع دس روم الجامعة الأميركية NEES ESSE‏ بر ای ی ht‏ ظ 
کت کر لر n‏ 22000 تیم الجمعية المسيحية فعبر Eg‏ یج رقم ی درو WAA‏ 
الكنيسة وی كيش امهنا ف E E a ge‏ ۱ الیسوعیون DE‏ و و هه و مام ا اس ۳ ۱ 
مود الى اس الام وراب دقر اه« وتو نه لعب افساد المرأة RRS E ORE‏ ممما و يلو ١ ۲۵۵ a‏ 
المتصرفية : الصيغة الاولی للوطن القومي الماروني : :۰۰۰ ۲۳۰ جداول احصائية للمدارس باه اد هیر هت ای ور 
ا O‏ با تایآ الافساد : اشاعة الفحشاء والمنكرات ا ل ER‏ 
کف عت یاه مدا انظ فال لمعا ت عبت ۸ نتائج خطيرة للتبشير N ooo Na, lS a a a‏ | 
ثورة يوسف کرم نوی تخل e,‏ میتی ۲۷6۱ ۱ 
امثلة اخرق طق ا یلار بيع افيف لما ۷ الفصل السادس : من المتصرفية الى « لبنان الکبیر » » بروز الجمعیات ۱ 
کیان اه اف EK,‏ راشای بش aK‏ وفکرة القومیات واحتلال فرنسي یحظی بالدعم ۱ 
الموسة العسکرية قل و تخس مام شاه المار وني مسق ییا لاما مایم مها ۳۹۵ ۱ 
جمعية بیروت السرية ل ا الیل ا ۳۷۱ 
الفصل الخامس : المتصرفية تحتضن المبشرين ON gr hagas‏ ۱ القومية العربية : حقيقتها وأهدافها RIO seen ASAS‏ 
اتساع نفوذ المبشرين Sse aE SS‏ 1۳2۳ وقفة مع نجيب عازوري ENES SECS SEES‏ 
تریخ: لنبشیر 8 ا ااا N‏ هجمة صليبية على بلاد المسلمين تدعم المشروع الماروني ۳۳۶ | 
بواغت لیر ا ا ا ااا a‏ مؤتمر بانرمان A TLIO CLAIR‏ 571 سب 
تصوير المبشرين للاسلام والمسلمين Woes‏ بروز ‏ القومية اللبنانية » وسياسة الجمعیات یی بي 1۳۳۹ 
سبل المبشرین للوصول الى غاياتهم : ا E‏ ازدیاد النفوذ الفرنسي یطلق العنان للمشروع الماروني ek‏ 6 ۱۳6 
التعليم Masataka Kad No AAS‏ ترحیب الموارنة بجيش الاحتلال الفرنسي في اعقاب الحرب 
الطب A‏ ا ا E‏ العالمية الأولى ARG‏ یه سا 
الاحسان والاعمال الاجتماعية E‏ ل ل الجمعية المركزية السورية ناهد SS‏ تالم رواد ۳64 


۱۳۳۷ ۱ ۱۱۳۹ 


الموضوع 
جبران خليل جبران في خدمة المشروع الماروني : 
وثائق دامغة 
لماذا طالب الموارنة بضم البقاع وبيروت الى دائرة نفوذهم 
موؤ تمر الصلح : ۱۳۳۷ ه- ۱۹۱۹ م : N Lela Ra‏ 
موقف جبران خليل جبران ورفاقه في « الرابطة السورية 


مذكرة مطران زحلة عن الروم الكاثوليك 
رسالة. کلیمنصو الى البطریركك الماروني 
ميليشيا مارونية لقمع الثورة ضد الفرنسبین 
اعلان دولة « لبنان الکبیر » 
اتجاهات سلیمان کنعان الذي طالب بانشاء وطن قومي لنصاری 


الفصل السابع : سياسة الانتسداب الفرنسي والسلاقات 
الماروئية - الصهيوئية في ظل الانتداب ..۰. 4۱۳ 
اول : سياسة فرنسا في: الانتداب 
الیسوعیون : مهمات جديدة : 


الفينيقية » دعوة جاهلية . 
المجالس التمثيلية » هيمنة مارونية واضحة 


۱۸ 


الموضو ع 


الدستور یعزز النفوذ الماروني 


الرئاسة : فقط للموارنة 
فرنسا والموارنة يرفضون ترشیح مسلم للرئاسة 


اتصالات البطريرك انطون عريضة مع الصهاينة 
لقاء البطريرك مع الیاهو ايلات لوضع برنامج الرحلة الى باريس » 
۲ همه ۱۹۳۷ م 
على متن السفينة -۲ ايار ۱۹۳۷ م 
محادثات البطريرك عريضة مع بابا الصليبية في روما . 40۸ 
لقاء البطريرك عريضة مع الزعیم الصهيوني حاييم وایزمن , +ع 


اميل اده : او e AS‏ ا NS n BKE‏ 
اميل اده وا لصهيونية 
اتصالاته في باریس = ۱۹۳۷ م ۱۳۵۹۰ هھ 
دعوة بن غوریون عام ۱۹۳۷۲ 6 
مشروع السریان الکائوليك ۱٩۳۷‏ م 
فرقة مارونية لتوئیق العلاقات 3 الصهاينة ۷ هه ۱٩۹۳۸‏ 1۷۸ 
حدیث اميل اده مع الجاسوس الصهيوني الیاهو ساسون في 
حدیث المطران عبد الله الخوري مع الجاسوس الصهيوني ساسون 
في ۱ ۱۳۵ 


بشارة الخوري یقترح على ساسون تهجیر ابناءه جبل عامل .. 4۸۵ 


۱۹ 


الموضوع الموضوع 
الفصل الثامن : مسرحية الإستقلال الموارنة يخوضون مع اسرائيل معركة المصير 
حكام لبنان عام ۱۳۹۲ هب ۱۹۳ اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل لعام ١9449‏ 
1 1 1 بین کر ۳ 
الموارنة یرفضون الاستقلال مذکرات موشي شاریت : الوثائق الاسرائيلية للمشروع الماروني 6۸۸ 
الوصایا العشر 
مفوض ماروني یحکم لبنان 
میثاق ۳ عم 
بشارة الخوري : اول وريث لسلطة الانتداب الفرنسي 


مشروع دایان 
محادثات نجیب صفیر » ممثل کمیل شمعون في ایطالیا لعقد حلف 


فرض الطابع الكاثوليكي والماروني على لبنان 
سفارة بابوية ام سفارة صليبية 


الفصل العاشر : مرحلة طويلة من التخطیط والاعداد 
ثورة ۱۹۵۸ م - ۱۳۷۷ هھ : aA‏ فد RAL, ei‏ 
ماذا.علی. الصعيد..الدولق 
الفصل التاسع : العلاقات المارونية الصهيونية بعد الاستقلال والقضاء شارل مالك ره افا رمع تور 
على الطابع الاسلامي للبنان المستقل ۱ه 
ار العلاقات المارونية - الصهيونية بعد الاستقلال : ۰۰.۰. 65۳ 
اعترافات ومذکرات شولا کوهن 
الزعماء الموارنة یطالبون بدولة مارونية ودولة يهودية 
تصریح المطران مبارك للجنة التحقیق الدولية 
خطة عمل اسرائيلية في ۰ م 


۱۱۳۰ 


الموارنة : 
الحلف الثلاثي ( بيار الجميل وكميل شمعون وريمون اده ) 
A۸‏ ه-1958ام 


المؤامرة على جبل عامل 
كيف كانت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمسلمين عشية اعلان 
الحرب الصليبية عام ۱۳۹۵ ه ‏ ۱۹۷۵ م 


نضن والمكذككترة دال قدمتها « الرابطة المارونية » الى المبعوث 


محاضرة بطرس ضو عام ۱۳۹۷ هت ۱۹۷۷ ۸ 
الیاس سرکیس : وجه آخر للصليبية 
اول دعوة لاقامة الجمهورية الاسلامية 


وثيقة 


زيارة فرنسیس رزق ممثل الجبهة الصلييية وزیارته الی اسرائيل ۲۳۹ 


۱۱۱۳۲ 


الموضو ع 
الموارنة يشاركون في الهجوم الاسرائيلي عام ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م ۷6۵ 
« جبهة تحرير لبنان من الغرباء » حقیقتها وأهدافها 
مقابلة فرنسیس رزق مع الاذاعة الاسرائيلي 
ال كن عمل لقا اتیکین ونا ماروا شاا 


الفضل الثاني عشر : الحملة مستمرة والقيادات تائهة والموارنة ينعمون 
بالحماية.الاسرائيلية 


الغزو التنصيري لمسلمي لبنان 
نماذج من المطبوعات الدينية المسيحية في لبنان 


جدول عدد مدرسى مادة الدين 


المؤتمر الماروني العالمي الأول ی ارم کات 
۰ ۳۹۹ ها ۱۹۷۹ م 


الموضوع الصفحة 
شیر الجمیتل» الصلیی الح يث » رائد التحالف الماروني - 


الموطهر لارو العالمي الثاني في نيويورك الهجوم على المارینز والفرنسيية 
2 2 سيان 


۱۰۰۰ ه- ۱۹۸۰ . ۱ تدمير الضاحية الجنوبية 
جهاز « العلاقات الخارجية » للقوات الصليبية 


ال ا ن بالحماية الاسرائيلية 
لموارنة ینعمون ب يهالا سرا لیات التلهي بالحوار : تظاهر بالسلم واستعداد للحرب : 
احیاء الدویلات الطائفية والعنصرية ۳9 8 ۱ 
بواعث تشکیل « حکومة الوحدة الوطنية » 
جولة فادي افرام في اميركا 
الفصل الثالث عشر : الاجتیاح الصليبي - الصهيوني الحرب الاقتصادية. 
قادة الموارنة یضعون خطة الغزو مع حلفائهم الصهاينة 


المقاومة الاسلامية في مواجهة التحالف الصلیبی - الصهیونی  ٩۸۷‏ 
رقا الاجتاحالسليي - الصهبني المؤتمر الماروني العالمي الثالث 
دموع سرکیس على فراق بشیر 
مجازر صبرا وشاتیلا 
الفصل الرابع عشر : الهوامش والفهرس 
هوامش الفصل الأول 


هوامش الفصا الثالث عشر 
المراجع باللغة العربية 
الفهرس 


